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جيعغ الحقوق_محنفوظة 


عازما أمرى وآنا أعود الى البيت مسرعا : 
« واضح ٠‏ يحب أن أذهب اليها ٠‏ يجب أن 
أذهب اليها فوراً ٠‏ ومن الخائز جداً أن أجدها 
وحدها » وحدها أو مع غيرها م سيان : ففى 
وسمى أن أدعوها » وسوف تستقبلئى » ستدهس لكنها ستستقبلنى > واذا لم 
تستقبلئى لمحت عليها أن تستقبلنى مرسلا” من يقول لها ان على أن أراهاء 
أمر تاتيانا ٠*٠‏ ثم +.» ثم ماذا ؟ اذا ثبت أننى على خطأ » كفرت لها عن 
خطثى » واذا ثيت أننى على حق وأنها على خطأ » انتهى كل نىء ٠‏ وقد 
انتهى كل ثىء على كل حال ٠‏ ماذا الذى ألخسره ؟ لا شىء ! هلم ٠٠٠‏ 
هلم ٠»‏ 

ولكئنى لم أذهب ٠‏ لن أنسى هذا أبداً » وسأظل أتذكره بفخر 
واعتزاز ٠‏ لن يعلم بذلك أحد » سيظل مجهولا” » ولكن يكفى 
أن أعرفه أنا » يكفى أن أعرف اننى فى تلك اللحظة استطعت أن أكون 
سلا" نملا" لا بهاية له ! قلت لنفسى بعد تفكير : « هى محاولة امواء٠‏ 
لكننى سأغض النظر عنها ٠‏ وقد أريد لى أن أرتاع > ولكننى لم أصدق > 
ولم أفقد ايمانى بطهارتها ! علام أذهب اليها ؟ وعم" أسألها ؟ لماذا يكون 
عليها أن ثثق بى كما أق بها » أن تمن بطهارتى »2 ألا" تخثى 
« حرارة الدفاعى » ولا 'حتمى بتائانا بافلوفنا ؟ اننى لم استحق بعد شيثاً 


إئ 





من ذلك كله فى نظرها ٠‏ فلتجهل آننى أستحق ذلك » وأنى لا انقاد 
للاغواءات » وانئى لا أصصدق ألسنة السوء ! لتجهل هى ذلك كله » 
ولكننى سأعلمه أن » فازداد احتراماً لنفيى ٠‏ سأحترم عاطفتى ٠‏ صحيح 
أنهاجعلتنى أتكلم على مسمع من تاتياناء لقد قبلتتاتيانا كانت تعلم أن 
تاتيانا هناك وأنها تتصنت ( لايسكن الا أن تنصنت ) > وكانت تعلم أن 
ثاتيانا تمسخر ملى ٠٠٠‏ 1م *.٠‏ شىء قظيع ! ثىء فظيع !٠ه‏ ولكن لعلها 
كان يستحبل عليها أن تتحنب ذلك ! ماذا كان فى وسعها أن تعمل اذا 
استحال عليها أن تتجئب ذلك ؟ كيفب يمكننى أن أتهمها ؟ أفلم أكذب 
عليها أنا نشبى بصدد كرافت ؟ ألم أخدعها أنا أيضاً لأننى استحال على" 
أن أتحتب ذلك ؟ أنا أيضا كذبت هذا الكذب البرىء على غير 
ارادة منى ٠‏ 

وهتفت أفول فجاة وأنا أحمر وأشعر بألم شديد : رباه ! رباه ! 
ما هذا الذى فعلته أنا ؟ ألم أستدرجها على مسمع من تاثيانا هذه نفسها ؟ 
ألم أفصص كل ثوء على فرسيلوف ؟ ولكن لاذا أتكلم عن نفضسى ؟ ان 
هناك فرقاً ضخماً ٠‏ لقد كان الأمر أمر الوثيقة فحسب ٠‏ واللق أننى لم 
أحدث فرسيلوف الا عن الوثيقة » اذ لم يكن ثمة شىء آخر أحدثه عله » 
ولا يمكن أن يكون 'مة ثىه آخر أحدثه عنه ٠‏ ألست أنا الذى بادرت 
الى ابلاغه > وصحت أقول « انه لا يمكن أن ,يكون ثمة'شىء أخر »؟ 
هذا رجل يدرك الأمور ٠٠‏ هم" ٠٠‏ ولكن ما هذا الكره الشديد لا يزال 
يحمله قلبه لهنه المرأة حتى الآن ! ما عسى تكون القصة التى جرت بينهما 
فى الماضى ؟ لا شك أن حبه لنفسه هو سبب كل ثىء ٠‏ « هدًا رجل 
لا يقدر أن بحس الا عاطفة واحدة هى حنة لذائه حيا لا حدود له » 
( بالفرمسية ) ٠‏ 

نعم > أفلنت منى هذه الفكرة حتى اثثى لم أنتبه اليها ٠‏ تلكم هى 


م 


الخواطر الى تلاحقت فى ذهنى سريعة » وكنت عندئذ صادقا مع نفسى: 
لم أكن أخادع 6 ولم أكن أحاول أن أغشس” نضى ٠‏ واذا كان ئمة شىء 
لم أستطع أن أدركه فى نلك اللحظة » فائما مرد ذلك الى فقدان الفهم 
لا الى مخادعة النفس ٠‏ 

وعدت الى الببت مهتاجاً اهتتاجاً شديداً » وكنت مرح المزاج برغم 
الاضطراب القوى » لا أدرى لاذا ! ولكئنى كنت أخثى أن أحلل نشبى » 
وكنت أبذل كل ما أملك من قوة فى سببل أن أسلو ٠‏ فسرعان ما ذهبت 
الى المؤجرة ٠‏ فرأيت أن شجاراً عشفاً قد نشب ببئها وبين زوجها فعلاة * 
انها امرأة موظف مصابة بداء السل اصابة قوية » وهى طيبة القلب » 
لكنها كسائر المصدورين صاحية روات جامحة ٠‏ فأسرعت أصلح ببنهما ٠‏ 
ثم ذهبت الى المستأجر الشرس » وهو موظف فى بنك م غليظ القلب > 
فل الطبع > أنائى > مجدور الوجه » اسمه تشرفياكوف > كنت لا أحبه 
كثيراً ولكن العلاقات بينى وبينه كانت حسنة » لأننى كنت أستعذب أن 
أستهرىء معه سطرس هسولتونتش ٠‏ فسرعان ما أتنعته بألا يترك 
النرل الى مسكن آخر » ولم يكن عازماً على ذلك على كل حال ٠‏ وأفلحت 
فى نهدثة الؤأجرة تهدئة حاسمة > واستطعت عدا هذا أن أسوى لها 
مخدتها ٠‏ ثقالت فى مكر : « ذلك ما لا يستطبع بطرس هببوليتوفتش 
أن يفعله أبداً » ٠‏ ثم عكفت فى المطبخ على الاهتمام بكماداتها » فصلعت 
لها ببدى كمادتين رائعتين ٠‏ فكان المسكين بطرس هببوليتوفتش ينظو الى" 
حاسداً » ولكئى لم أسمح له حتى بلمس الكمادات ! وقد كوفت على 
صلعى بامتئان عبر عن نفسه بدموع صادقة + ثم لم ألبث أن شعرت 
بشحر من هذا كله على حين فجأة ‏ لا أزال أتذكر هذا وأدركت 
أننى لم أعن بالمريضة بدافع الشهامة والأريحية قط > وائما عنيت بها 
هكذا » لا أدرى لأى سبب » أو لسرب آخسر لا علاقة له بالشسهامة 


ولا الأربحية ! 


وأخذت أنتطر ما نفئى نافد الصير : كنت قد قررت فى ذلك المساء 
أن أجرب حلى مرة أخيرة ٠‏ وعدا الحل » كنت أشعر بحاجة شديدة 
الى المقامرة ٠‏ والا لم يكن فى وسعى أن أصبر ٠‏ فلو استحال على" أن 
أشغل نسى بالقمار » لكان من اطائر جدا ألا أستطيع مقاومة الرغية 
فى الذهاب اليها * وكان على مانفئى أن يصل بعد قليل ٠‏ ولكن الباب 
فتح فحأة » ودخلت على" زائرة لم أكن أتوقع أن تجىء الى" » وهى داريا 
أوسيموفنا * فقطبت حاجبى” وبانت دهشتى ٠‏ كانت داريا أوسيموفنا تعرف 
أين أسكن ء لأنها جاءتنى برسالة من أمى فى أحد الأيام ٠‏ وأجلستها » 
ونظرت اليها مستفهماً ٠‏ فلم نقل شيا » ولم 'نزد على أن أخذت تنظر الى" 
محدقة وتبتسم بخضوع ومذلة ٠‏ فخطر بإلى فجأة أن ليزا هى النى 
أوفدتها > فسألتها : 

ألسست ليزا هى النى أرسلتك ؟ 

فقالت : 

بل حتت هكذا ٠٠٠‏ من 'يلقاء نشبى ٠وه‏ 


فأماتها بأننى خارج بعد قليل » فعادت تقول هرة أخرى انها 
جاءت « هكذا » م من تملقاء نشسها » وائها منصرفة حالا” ٠‏ فأحسست 
فجأة بنوع من الشئقة ٠‏ ريحب أن أذكر هناأن أمى > وثاثيانا بافلوفنا 
خاصسة » هما اللتان » من بينئا جميعاً » عطفتا عليها » ولكن -جميع ذوينا 
قد وها تقريساً بعد أنْو ضعت عند ستولبافا م ربما باسثثناء ليزا 
التى كانت “نزورها فى أحمان كثيرة ٠‏ ويرجع ذلك » فبما أظن > 
الى داريا نفسها ء لأنها كانت انتصف بالميل الى الابتعاد والغياب > رغم 
كل مذلتها وكل ابتسامائها المستحدية المستعطة ٠‏ أما أنا فكانت هذه 
الابنسامات لا تعجنى كثيراً » اذ كنت أرى أن هذه الرأة تصطلم تصابير 


٠ 


وجهها اصطناعا زائفا » حتى لقد -خطر ببالى ذات يوم أنها لم تيك عزيزتها 
اوليا مده طويله ٠‏ ولكننى فى هذه المرة شعرت بشفقة عليها » لا ادرى 
لماذا! 


وهاهى ذى تنحنى فجأة دون أن تفول كلمه » وتخفض عيليها » 
وترمى دراعيها الى أمام » فتمسك بخاصرتى ٠‏ وتميل بوجهها على 
ركبتى > م تتناول بدى ء فأظن أنها ترريد أن تقملها » ولكنها رفعتها 
الى عبنيها » هاذا بسبل من الدموع يسيل عليها ٠‏ وأخذت تلشج نشيدا 
قوب بهز جسمها كله » دون أن 'يسمع لبكائها صوت ٠‏ فائقيض صدرى 
ألا » رغم أننى أحسست ببداية حئق ٠‏ ولكنها أخذت تقبلنى بثقة كاملة » 
لا تخثى أن أغضب » على حين أنها كانت منذ قليل نسم ابتسامات فيها كثير 
فق الوتجل وكثر من الذلة ٠‏ فرجوتها أن تهدىء نشسها ٠‏ فأخذت تتكلم 
فقالت : 


ب سيدى الطبب » لقد أصبحت لا أعسرف ماذا أصكع ينفنى ٠‏ 
فما ان يهسط الثللام » حتى تنفد طاقتى على الاحتمال ٠‏ اننى أفقد قدرتى 
على الصمود منى حل المساء > فأرانى مدفوعة الى الخروج الى الشارع فى 
العتمة ٠‏ والخلم هو الذى يجذبنى خاصة ٠‏ لقد نبت فى رأسى حلم هو أننى 
متى خرجت تسألقاها فى الشارع ٠‏ فأسير » وأظن أننى أراها ٠‏ أقصد 
أن الناس بسيرون » فأسير وراءهم عامدة وأنا أقول لنفسى : ألست هذه 
هى ؟ نعم » ها هى ذى » انها ابنتى أولا ٠‏ وأفكر » وأفكر ٠‏ وأصبحت 
فى النهاية مجنونة من كثرة الحرى بين الجمهور ٠‏ وصرت أشعر من ذلك 
بغشان ٠‏ اننى أصمم الناس كسكرى ويقذفئى بعضهم بشتائم ٠‏ لكثلى 
أحتفظ بهذا كله للفسى » ولا أذهب الى أحد ٠‏ ثم اننى لا أذهب الى مكان 
الا أجد الى أسواً مما كانت ٠‏ وقد مررت مد كلبل أمام بيتك » 


1١١ 


فقلت لنفسى : « ماذا لو دخلت ؟ انه خير من الاخرين > ثم انه رأى 
ونهضت بحركة مباغتة > وهمت أن تسارع الى الاتصراف ٠‏ 
ووصل مائفئى فى تلك اللحظة ٠‏ فأركبتها الى جانبى فى العربة » وأوصلتها 


أصببحت فى الآونة الأخيرة أتردد الى صالة الروليت التى يملكها 
زرشتثسكوف ٠‏ وكنت أذهب قبل ذلك الى ثلائة ببوت > فى صحبة الأمير 
الذى كان « يدخلنى » الى نلك الأماكن ٠‏ ففى أحد هلك السبوت كان 
المقامرون يتعاطون البكاراه خاصة” وكانوا يراهئون على مبالغم ضخمة * 
فكنت لا أحس هنالك بارتياح » اذ كنت أرى أن المرء يحتاج فيها الى 
مال كثير » عدا أن ذلك البست كان يرثاده عدد كمير من الوفحين > وعدد 
كير من الشبان الذين ينتمون الى أسر عالية » وتمتلىء جيوبهم بأموال 
طائلة ٠‏ وذلك بعينه ما كان ,يحبه الأمير ٠‏ كان الأمير يحب أن يقامر » 
ولكنه كان يحب أيضاً أن يحتك بهؤلاء الطائشين ٠‏ وقد لاحظت أنه اذا 
دخل معى فى بعض الأحبان جنا الى جنب » ابتعد عئى طوال السهرة »> 
ولم يقدمنى الى أأحد من « صبحه » ٠‏ وكانت هثتى هيئة اسان متوحش 
نماماً » حتى لقد كان ذلك ,يلفت الى" الاشاه أحاناً ٠‏ وكان يتفق لى أن 
أتحدث على مائدة القمار الى هذا أو ذاك من اللاعبين » ولكن وقع لى ذات 
مرة أن حاولت التكلم فى ذلك الببت نشسه مع سيد قصير تتحدثث اليه 
بالأسن > سكت في جباليي ان جاه ( حتى لقد حزرت له ورقثئن 
من أوراق اللعب ) » فاذا هو لا يتعمرفئى > واذا هو ,يريد على ذلك 
سوءاً فبلقى على” نظرة دهشة مصلوعة »> ثم يمطى مبتسماً ابنسامة 
ساخرة ٠‏ لذلك لم ألبث أن تركت ذلك الببت » وأخضذت أرتاد محلا" 
للقمار لا أستطيع أن أسميه الا ماخوراً قذراً ٠‏ انه صالة روليت حقيرة > 
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صغيرة » نديرها امراة « مومس » كانت لا تظهر فى الصاله مع ذلك ايدا ٠‏ 
الناس هنالك ينعاملون بدون كلفه ولا حرج » فكانهم اسرة واحدة » 
رغم ان بينهم ضباطا وسجارا > فكان هذا يحتذب كثيرا من الرواد ٠‏ 
ولكنى القطعن عن ارتماد ذلك المكان فى اعقاب قصة قذرة حدئت ذات 
بوم انناء الاعب » واانهت بتضارب بين اثنين من المقامريس ٠‏ وبعد ذلك 
انما أخذت اجىء الى صالة زرشتشيكوف التى قادنى اليها الأميي أيض) ٠‏ 
ان زرستسكوف ضابط من سلاح الفرسان محال على التقاعد » وان جو 
سهرائه جو محثمل جداً ٠‏ وهو رجل عسكرى قليلاً فى سلوكة ء 
حريص على التفيد بالأصول » سريع وعملى ٠‏ من ذلك مثلا” أنه كان 
لا يقبل فى صالته أناساً يسيثون المزاح أو يسرفون فى القصف واللهو ٠‏ 
ثم ان اللعب نفسه لم يكن فيه عنده مزاح ٠‏ وكان المقامرون يتعاطون 
اللكاراه والروليت +٠‏ وكنت فى ذلك المساء» مساء ١6‏ تشرين النائى 
( نوفسر ) غ2 قد جثت الى هذا المكان فبكذ مرتين لا أكثر ٠‏ وكان 
زرشتشيكوف يعرف وجهى أبما أظن » ولكن لم .يكن فد قام بينى وببله 
أى تنعارف ٠‏ وشاءت المصادفة التى نثشسه العمد أن جاء الأمير فى ذلك المساء 
نفسه مع دارزان عند متتصف الليل عائداً من لعب اليكاراه مع أولئك 
السبان الطائشين أبناء المجتمع الرافى الذين هجرتهسم : هكذا كنت فى 
ذلك المساء رجلا" مجهولا بين أناس غرباء * 


لو كان لى قارىء فقراً كل ما سسيق أن رويته من أحداث حباتى 
لا كان على" حتماً أن أشرح له أننى أمرؤ لم أخلق حقا للياة المجتمع 
أي كان هذا المجتمع ٠‏ أنا أولاة لا أعرف كيف أمكث بين الناس ٠‏ قاذا 
ذهبت الى مكان فيه ناس كثير » بدا لى أن جميع الأنظار تنصب على” فلسعنى 
كاسع الكهرباء» فأجد :فسى متوثر الأعصاب > منهكا انهاكاً جسمياً » حتى 
فى مكان المسرح » اهيك عن السسوت الخاصة ٠‏ وفى جميع صالات 
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الروليت هذه وفى جميع تلك المحاقل اشعر بعجز عن السيطرة على 
سلوكى : قتارة أجلس حتى لألوم نشى على فرط الرقة والأدب 
والتهذيب » وتارة” أنهض فأرتكب فظاظة من الفظاظات ٠‏ وأنظر حولى 
فأرى أى وغد من الأوغاد الخقيرين أقدر منى على التصرف فى الجتمع 
بسر عجبب وسهولة مدهشة » فيزيدنى هذا حنقاً » فاذا أنا أفقد عدوئى 
مزيداً من الفقدان ٠‏ ويحب أن أقول بصراحة الى » لا اليوم فحسب > 
بل حتى فى ذلك الحين » كانت تلك السهرة كلها » وكانت أرباح القمار 
نفسها ( اذا وجب أن أفول كل شىء ) قد أمست فى النهاية تندو لى باعثة 
على الاشمئزاز » مثيرة للألم ٠‏ نعم > حتما : مثيرة للألم ٠‏ صحبح أننى كنت 
أشعر بمتعة قصوى » ولكن تلك المتعة كانت تجىء من خلال الألم ٠‏ كان 
ذلك كله م أتصند الناس والقمار وأنا خاصة” معهم > كان ذلك كله بدو 
لى قذراً فذارة فطيعة ٠‏ « ألا فلأربح مرة” واحدة ء نم أركل ذلك كله 
برجلى الى الأبد ! ».ه كذلك كنت أقول انفسى دائماً حين أستقظ فى الصبح 
بعد لعب الليل ٠‏ الربح مشلا : اثنى لم أكن أحب الال البتة ٠‏ لا أريد 
أن أردد نلك الجملة المعادة المكرورة المنذولة وهى أننى كنت أقامر من 
أجل القمار نفسه » من أجل الاحساسات القوية » من أجل لذة المحازفة » 
من أجل متعة المصادفة » وما الى ذلك » وليس من أجل الربح ٠‏ لقد كنت 
فى حاجة ملحة الى:المال ٠‏ ولاشك أن هذه الطريق لم يكن طر بقى » لاشك 
أن هذا لم يكن فكرثى > ولكن ذلك لا يملع أثنى كنت قد فررت حينذاك 
أن أسلك هذه الطريق أيضا من باب التجربة ٠‏ هناك فكرة قوية كانت 
تتحاصرنى » كنت أقول لنفسى : « لقد خلصت الى هذه اللتتيحة : وهى أنك 
تستطبع أن 'نصبح من أصحاب الملايين بشرط أن تملك ارادة فوية ! وقد 
برهلت على قوة ارادنك ٠‏ فهلي” برهن هنا أيضاً على أك فوى الارادة : 
ان الروليت 'تقنضى من قوة الارادة أكثر مما تقتضهه فكرتك ٠0!‏ 
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ذلك ما كنت اردده لنفسى ٠‏ ولا كنت مقتنعا حتى هذه الساعه بأن المرء فى 
ألعاب الصسادفة يستطيع بالهدوء الكامل الذى يتبح له أن ,يحتفظ بذقة 
نفكيره » أن ينغلب على المصادفة العمياء » وأن يربح حتماً » فقد كان لايد 
لى فى ذلك الأوان من أن يزداد حنقى ويشتد حين كنت أرانى آفقد هدوئى 
واندفم اندفاع صبى صغير ٠‏ « أن الذى استطعت أن أتحمل الجوع » كيف 
أعحز عن :تحمل نسى فى أمر أنافه هذه التفاهة ؟ » ذلك ما كان يغيظنى + 
أضف الى ذلك أن شعورى بأننى أملك فى قرارة نشسى » مهما “أبد” للئاس 
مضحكاً وحقيراً » كنزاً من قوة سبجبرهم على أن يغيروا حكمهم على" فى 
ذات يوم » أفول ان هذا الشعور . الذى لازمنى منذ سنى طفولتى الذليلة ‏ 
كان فى ذلك المين هو النبع الوحيد الذى يروى حباتى » وكان ضيائى > 
وكان نرائى وكان سلاحى وكان عزائى » ولولا ذلك لاتتتحرت مئذ أن كنت 
طفلا" ٠‏ فهل كان فى وسعى ألا أغضب من نضسى حين أرى المخلوق 
التافه الذى كنت أصير اله أمام مائدة القمار ؟ ذلك هو السبب فى أننى 
أرى اللوم هذا رؤّية واضحة ٠‏ وعدا هذا السب الرئيسى م كان الغرور 
النافه يتأذى أيضاً : كانت الحسارة فى القمار تخفض قدرى فى نظر الأمير » 
وتخفض قدرى فى نظر فرسيلوف > ( وان يكن فرسيلوف لم يتنازل يوماً 
فبقول شيا عن هذا ) وتخفض قدرى فى نظر الجميع » حتى فى نظر 
تاتيانا بافلوفنا ب ذلك ما كان ,تراءى لى على الأقل » ذلك ما كنت أحسه ٠‏ 
وهناك أخيراً اعتراف يحب أن أدلى به : كنت قد فسدت ٠‏ أصبيم صعباً على" 
أن أتخل عن عشائى الؤلف من سبعة أطباق فى المطعم > وأن أتخلل عن 
مانفئى »2 وعن التجر الانجليزى » وعن رأى بائع المطور الذى أشترى 
منه عطورى » أصبح صعاً على" أن أتخلى عن هذا كله + ولقد وعبت هذا 
حبنذاك » لكننى أنغمضت عنى” ٠‏ والآن حين أدوتن هذه اللقائق انما احمر 
ملها خجلا ٠‏ 


دخلت وحيداً ووجدانى فى جمهور غريب » فجلست أول الأمر 
الى دكن من المائدة وأخذت أقامر بمبالغ صغيرة ٠‏ وليئت على هذه الخال 
ساعتين لا أتحرك ٠‏ ساعتين راكدتين ركوداً رهما : فلا حظ” ولا سوء حظء 
وأفلتت منى فرص رائعة »م فحاولت ألا أغضب» وأآن ار بهدوثى 
وثقتى ٠‏ وكان حاصل الحساب خلال هائين الساعتين أننى لم أربح ولم 
آخحسر ٠‏ فالثلاثمائة روبل الثى كانت معى قد نقصت عششيرة روبلات 
او خمسة عشر روبلا +٠‏ واحنقتئى هذه النتبحة التافهة » وحدثت لى عدا 
ذلك حادثة زادتنى حنقا ٠‏ اننى أعلم آن المرء يلقى حول موائد الروليت 
هذه لصوصاً » لصوصا لم يِحِينُوا من الشارع ليسرقوا » ولكنهم من بين 
المقامرين المعروفين ٠‏ فأنا مقتنع مثلا” بأن المقامر الشهير آفردوف سارق , 
وهو يظهر فى المديئة شامخ الأنف ٠‏ وقد رأيته منذ مدة قصيرة مع فرسين , 
ولكن هذا لا ينفى انه سارق » وأنه سرقنى ٠‏ على أن لهذه الحادثة حدينا 
سجىء حينه قيما بعد ٠‏ أما ذلك اللساء فلم يكن الا مقدمة : لقد ظللت 
طوال تنك الساعتين جالسا الى ركن من المائدة » وكان الى يسارى منزور 
صغير » أنيق الهندام » أظن أنه يهودى > هو عضو فى جماعة لا أددى 
ما هى » كما أله يكتب و'ينشر له ما يكتب ٠‏ كنت قد ربحت فى آخر 
لحظة عشرين روبلا على حين فحأة : فكانت أمامى ورقتان حمراوان » فاذا 
أنا أرى اليهودى الصغير يمد يده ويحذب اليه احدى الورثتين بأكير هدوء 
ممكن ٠‏ فهممت أن أوقفه » ولكن ها هو ذا بعلن لى بلهجة وقحة وبدون 
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أن يرفع صوته أن هدا ربحه هو » فقد حظ وربح ٠‏ حتى أنه لم يشأ ان 
يتابع الحديث معى > بل أدار لى ظهره ٠‏ وشاءت المصادقة التى نشيه العمد 
أن أكون عندئذ فى أشد حلاتى النفسية حماقة » اذ كنت قد تصورت فكرة 
كبيرة ٠‏ فلم أزد على أن بصقت > ثم نهضت بسرعة وانصرفت »> دون أن 
أناقش » مهدياً اليه ورقتى النقدية الحمراء ٠‏ وكان من الصمب على كل 
حال أن أسنّوى الأمر مع وغد حقير مثله » فقد فل فعلته وانقضى وفت > 
واستمر اللمب + لكن سكوتى كان غلطة كيرة نجمت عنها تتأئج وبيلة : 
ان ثلانة أو أربمة من المقامرين حولنا قد لاحئظوا هذه الماقشة > ورأوا 
تراجعى السريع فلابد أنهم اعتقدوا اننى غشاش ٠‏ وكان الليل قد اتنصفء 
مضيت الى الغرفة الجاورة » ووضعت خطة جديدة » 'نم رجعت فيد لت 
أورافى التقدية من البنك قطماً ذهبية ٠‏ فأصبح بين يدى” أكثر من أربعين 
قطعة جعلتها عشرة أنسام وفررت أن أحط عشير مرات متتالية على 
ه الصفر > » أى أربعة أنصاف من الليرات الاسراطورية فى كل مرة » 
حطة” بعد أخرى » قائلا لنفسى ؛ « ان ربحت كان هذا حظى وان خسرت 
فهذا أفضل : فلن ألمب بعد اليوم أبداً » ٠‏ يحب أن أذكر أن الصفر لم 
يخرج خلال هانين الساعتين مرة" واحدة » حتى أصبح لا يبخط أأحد عليه ٠‏ 

كنت النين واقفاً م صامتاً > مقطياً حاجبىة كازاً اتات : 
وعذا زرشتقسكوف يعلن فى المرة الثالثة بصوت عال عن روج « الصفر » 
بعد أن لم يخرج مرة واحدة طوال السهرة ٠‏ 'ثنقدت مائة وأربعين نصفاً 
من أنصاف الليرات الامبراطورية الذهبية ٠‏ بقيت لى مسسبع حطات ٠‏ 
واستمررت »> وكان كل ثىء فى أثناء ذلك يضطرب من حولى ويتراقص . ' 

تعال الى هنا ء تسمال الى هنا > فهنا هنا اليل ! 

كذلك صحت منادياً من فوق الطاولة مقامر؟ كنت بقربه قبل طظلة » 
وهو رجل ذو شارب أببض ووجه أحمر كان يرتدى رداء رسماً » وكان 
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يقامر مئذ عدة ساعات بمبالغ زهيدة فبخسر فى كل مرة » فيصير صبراً 
لا يمكن وصفقهة ٠‏ فصصاح ذو الشارب من أقصى الطاولة يسأانى بدحشة 
فها نهديد : 

أاياى تنادى ؟ 

فقلت : 

نعم » اياك أنادى »> فهناك ستخسر كل شىء ! 

فقال : 

هذا لس شأنك » فدعنى ولا ترعجنى ! 

ولكننى كنت قد فقدت سيطرتى على نضشى + وكان يجلس أمامى 
فى الجهة الأخرى من المائدة ضابط مسن » فلما رأى حطتى على الصفر » 
دمدم يقول لخاره : 

ب غريب : الصفر » لا » لا » لن أحط على الصفر أبداً ٠‏ 

فصحت أقول له وأنا أحط مرة” أخرى : 

- بل تنج رأ ايا كولونيل ! 

فاسرى ,بقول لى بعلئف : 

ب أرجوك ألا ترعجنى أيضا ٠‏ لست فى حاجة الى نصائحك ٠‏ 
انك “يحدث صخا كثيراً هنا ٠‏ 

ب انق أسلدى: تضصحة حسدة + هل تريد أن تراهن على أن 
الصفر الذى سسيطلع فى هذه المرة أيضساً ؟ أتراهن على عشر قطم 
ذهسة ؟ 

فلت ذلك وأنا أمد عشسرة أنضاف ليرات امبراطورية ذهسة ٠‏ فقال لى 
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عشر قطع ذهبية ؟ أراهن ؟ مستعد ! أراهن على ان الصفر لن 
يطلع هذه المرة ! 

ب عشرة دنائير لويس يا كولوئيل ! 

ما عشرة دثائير لوريس ؟ 

أى عشرة أنصاف ليرات ذهبية » وهى تسمى فى اللغة اللبيلة 
عشرة دنائير لويس ٠‏ 


قل اذن عشسرة أنصاف ليرات امبراطورية » ولا تمرح معى ! 


ولم أكن آمل أن أربح الرهان طبعاً : فان .حفل الصفر فى الطلوع 
لا يعدو أن يكون واحداً من سبعة وثلاثين حظاً ٠‏ ولكننى انما عرضت هذا 
الرهان أولا من أجل أن « أثير الدهشة » وثائياً من أجل أن اجتذب الى” 
مودة الآخرين ٠‏ كنت قد رأيت أن أحداً هنا لا يحنى وأنهم ييحدون لذة 
فى اشعارى بذلك ٠‏ وأخذت الروليت ندور » فما كان أشد ذهول الجميع 
حين طلع « الصفر » مرة أخرى ! حتى لقد انطلقت صرخة عامة شاملة ٠‏ 
وذهبت 'شوة الاتتصار بصوابى ! وأنقدت مالة وأربعين نصفاً من أنصاف 
الليرات الامبراطورية الذهسة ٠‏ وسألنى زرشتشيكوف ألا أريد أن أقض 
جزءاً من المبلغ أورافاً نقدية » فأجته بشمغمة غير مفهومة » لأننى أصبحتك 
عاجزاً بالفعل عن التعير بهدوء ووضوح ٠‏ كان 5 يدور » وكانت ساثاى 
تصطكان ٠‏ وأحسست فجأة بأثى سأتعرض الآن لخطر رهيب ٠‏ وكنت 
أرغب فى أن أقوم بعمل أخر » أن أعرض رهاناً جديداً > أن أنقد أحد 
آلاف الروبلات + لممت كدسة القطم الذهبية والأوراق النقدية براحة يدى 
دون وعى م ولم أستطم أن أعدتها ٠‏ وفى تلك اللحثلة لاحظلت الأمير 
ودادئان ودائى فجا: ء وكانا آثيين من لعب اللكاراه بعد أن حسرا 
هئالك كل شىء كما علمت ذلك قيما بعد * 
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صحت أقول لدارزان : 

هيه دارزان ! هنا حظك ! حطة على الصفر ٠‏ 

فأجابنى قائلا” بخشونة : 

خسرت كل شوىء فليس معى مال ٠‏ 

وتظاه الأمير بأنه لم يلاحظ شلا » وبأنه لم ,يعرفئى ٠‏ فصحت 
أفول لدارزان وأنا أريه كدسة الذهب التى أمامى : 

اليك امال » فخذ ما شتت ٠‏ كم ترريد 6 

فصرخ دارزان يقول وقد احمر احمراراً شديداً : 

- غريب أمرك ٠‏ أ لم أطلب منك شيثاً فيما أظن ! 

وقال لى زرشتسكوف وهو رشدنى من كمى : 

هناك من يناد.يك ٠‏ 

كان الكولوئمل قد نادانى عدة مرات » وكاد يشفع نداءاته بشتائم > 
منذ سر رهانى معه على عشرة انصاف الليرات الامبراطورية ٠‏ وها هو ذا 
بقول لى وقد تخضب وجهه بحمرة شديدة من فرط الغضب ؛ 

خذ ! لست مضطراً أن أتنظرك ! سوف تقول على انلى لم أدفم 
الرهان ٠*.اعدد ٠‏ 

- أصنّدقك يا كولوئيل » أصنّدقك » أصتّدقك بدون أن أعد ٠‏ 
لكثنى أررجوك ألا تصرخ غاضياً منى > أررجوك ألا تزعل ٠‏ 

وللمت كدسة ذهبية بيدى ٠‏ فصرخ الكولوئيل يقول لى يعننف ؛ 

أيها السيد المزيز © أرجو أن تتجه بحماستك هذه الى غيرى » 
فنحن لم حرس الخنازير معأ فى .بوم من الأيام » ولبس بسنى وبينك سابق 
علاقة* 
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وهتف بعضهم 9 متعجباً بصوت خافت : 

أيه لأمر غر يب أن "يسمح بالدخول لاشخاص *ن هذا الطرار ! 
من هذا ؟ فى صغير ؟ 

ولكننى لم أكن أصفى » وطفقت أحط بغير روية » ولكنتى لا أحط 
على الصفر » وحعلت حطاتى أعداداً من أوراق مالية + 

قال الأمير ورائى : 

هدًا بنا 'نصرف يا دارزان ! 

فقلت وأنا التفت اليهما : 

الى البيت ؟ النتظرانى فتلصرف معاً ٠ تيهنن١ ٠‏ 

قن رعك ٠.‏ فكان رين شكنا تويك أنول: 

تق 

وببدين مرتعشتين لمت الذهب وسكبنه فى جبوبى دون أن أعده » 
جميعاً فى جيب جانبى من سترتى »© فاذا بيد سميلة ,يزينها خاتم » هى يد 
آفردوف الذى كان الى يمينى وكان فد حطً مبالغ ذسخمة » اذا ببده تطبق 
على ثلاث من أوراقى ونفطها براحتها ٠‏ وقال يخاطبنى بخشوئه مقطعاً 
كلمائه مركقاً صوته : 

- اسمح لى م هذه ليست لك ! 

كانت هذه هى القدمة الثى تحملت ثتائجها الرهيبة بعد بضعة أيام * 
انى لأفسم اليوم بشرفى أن نلك الأوراق الثلاث (وهى من فثة المائة روبل) 
كانت لى » ولكن شاء سوه حتلى أن ظلا” من شك قد ساورئى حنيئذ رغم 
اقتتاعى الكامل م وذلك شىء له خطورته عند من ,يحرص على أنْ سكون 

"١ 


انسانا شريفا » وأنا انسان شريف » ولاسيما أننى كنت لا أعلم فى ذلك 
المين علم اليقين ان افردوف لص » بل كنت أجهل حتى اسمه » فلم يكن 
فى وسعى أن أصدق حتقا أنى لست مخطنا وأن هذه الأوراق الثلاث 
ليست من الاوراف التى عدات لى ٠‏ ولقد كنت طوال السهرة لا أعد 
كدسة اموالى » بل اقتصر على لمها ببدى » اما افردوف فكان ير انب ماله 
أمامه معدودا محسوبا بجائب مالى ٠‏ وكان افردوف عدا ذلك معروفا فى 
هذا الببت > وكانوا يعدونه هنالك رجلا واسعم الثراء » وكانوا يعاملونه 
باحترام : فكان من شأن ذلك كله أن فرض مهابته على » فاذا آنا أسلم 
مرة” أخرى بغير اعتراض ٠‏ يا للغلطة الفظعة ! وأنكى ما فى الأمر كله 
أأنى كلت فى حماسة شديدة ٠‏ فلم أزد على أن قلت مرتعش الشفتين من 
الامشاء : : 
ب يؤسفنى أنلى لا أنذكر تذكراً دقيقاً » ولكن يخيّل الى أن هذه 
الأوراق لى أنا ٠‏ 

فسرعان ما أثارت كلمائى هذه دمدمات 'نذمر ٠‏ وقال آفردوف بلهحة 
فيها استعلاء لا ريطاق : 

لكى يقول المرء مثل هذا الكلام يجب أن يكون « وائقاً »2 وأنت 
تعترف بأنك لا تنذكر 'نذكراً دقيقاً ٠‏ 

وهتفت أصوات عدة تقول متعجة : 

من هذا الفتى ؟ كيف 'يسمح بمثل هذه الأمور ؟ 

وارتفعم صوت وبشس يقول بحائبى : 

ها هذه أول مرة ٠‏ فمنذ قليل اراد هذا الفتى أن يسطو على ورقة 
عشر روبلات من مال رخبرج ٠‏ 

فصبحت أثول : 


ازذنا 


طبب > كفى م كفى ! لست أعترض ٠‏ لخد ما نشاء ! يا امير ٠‏ 
ولكن أين الامير و دارزان ؟ انصرفا ؟ يا سادة © ألم تروا من أى جه 
خرج الأمير و دارزان ؟ 


ولممت أخيرا مالى كله + وبدون أن أتريث لأدس فى أحد جيوم 
عددا من أنصاف الليرات الامبراطورية كان ببدى > اندقعت ألاحق الأ 
و دارزان ٠‏ ان القارى؛ ,يرى الآن رؤية واضحة أننى لا أسئر عبوبى 
وأننى أتذكر نذكراً كاملا" كيف كانت حالى فى 'نلك اللدحظة » وكيف كثن 
أحمق غاية الحماقة » فيستطيع أن ينهم ما حدث بعد ذلك ٠‏ 

كان الأميي و دارزان قد بلغا أسفل السلم > ولم يوليا ندائى وصببحاتم 
أى” اتثياه ٠‏ وقد وصلت اليهما » لكننى تليثت لحظة” أمام البواب السويسرو 
فدسست فى بده ثلائة أنصاف من الليرات الامبراطورية » لا أدرى لاذا 
فنظر الى" البواب متحير؟ م حتى .أنه لم يشكرتى »© ولكننى لم أكترر 
بذلك ؟ ولو كان ماتفئى هناك م اذن لناولته قبضة” من القطع الذهبية حتما ' 
فاننى كنت قد عقدت النية على ذلك جازم » ولكن ما ان وضعت قدمى عل 
درج الباب ححتى 'نذكرت فجأة” أننى صرفت مائفئى ٠‏ وفى تلك اللحفل 
كانت عربة الأمير تتتقدم نحو الباب > فركنها الأمبر 6 فصحت أقول وأ: 
أمسك وقاء العربة وأرفعه لأجلس بجاننيه : 

أنا آآت ممك يا أمير ! 

ولكن دارزان مر أمامى فسأة » فوئب يركب العربة ؟ وانترع منى 
الحوذى الوثاء ففطى به مسّديه » فصحت أقول خارجا عن طورى ؛ 

با للشسطان ! 

لكأننى ما رفعت الوقاء الا ليركب دارزان » مثلما ,بفمل خادم * وصاح 
الأمير .يهب بالحوذى ثائلاة : 
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الى المت ! 
فصر.خت معولا” وأنا أنشبث بالعربة : 

أذ قف 1 

ولكن الحصان جر العربة » فتدحرجت على الأرض ٠‏ ثم لم الك أن 
نهضت »> ووائبت أركب أول عربة رأيتها » وطرت الى منزل الأمير وأنا 


أستيحث الحوذى فى كل لحظة > فأنهك الحصان المسكين ٠‏ 


دوا 


الحصان يجرى بطيثا كأئما ليريد حنقى » والحوذى لا يبرح يضربه 
بسوطه لأنى وعدته بروبل مكافأة ٠‏ وقلبى يخنئق لخفقانا شديدا ٠‏ أخذت 
أكلم الحوذى » ولكن الكلمات لا تخرج من فمى » فكنت ألمتم المتمة” 
بسخافات لا أدرى ما هى ٠‏ تلك كانت حالى حين هرعت الى الأمير ٠‏ 
وقد أوصل الأمير صاحبه دارزان الى ببته ٠‏ فهو الآن وحبد > ,بذرع حجرة 
مكنئه شاحب اللون منقلب السحئة ٠‏ يجب أن أذكر مرة أخرى أنه كان 
قد خسر فى القمار كثيراً ٠‏ وها هو ذا ينظر الى" فى حيرة وذهول » ثم 
يقول مقطا حاجيه : 

ب أأنت ايشا ؟ 

فقلت وأا أحتق : 

جنت لأنهى صلتى بك ٠‏ كيف 'نجرأت أن تعاملنى هذه المعاملة ؟ 

فرشقئى بنظرة مستفهمه ٠‏ فلت : 

اذا كنت قد أردت أن :صطحب دارزان » فما كان علبك الا أن 
تقول لى انك ستصطحب دارزان » ولكنك أجريت المصان »© فاذا بى ٠٠‏ 

1ه نعم ٠06‏ أظن أنك وفعت أنت فى الثلج ٠‏ 

قال ذلك وطفق بضحك ٠‏ كلت ؛ 


نض 


هذه أمور يكون الرد عليها بدعوة الى مبارزة > ولذلك سلصة 
آولا حسابائنا ٠٠٠‏ 

واستللت أموالى ببد مرتعشة م فوضعت بعضها على الديوان » وبعضها 
على المنضدة الرخامية م بل وضعت بعضها الآخر على كتاب مفتوح » وكنت 
أتناولها نقيضة بدى ملأى > وألقيها حزما وأكداساً » حتى لقد تدحرجت 
فطع ذهببة كثيرة على السحادة ٠‏ قال : 

بت ها عوه نعم ووه أظن أنك ربحت كثيراً ؟ يدرك المرء ذلك من 
لهحة كلامك ٠‏ 

انه لم يكلمئى بمثل هده الوقاحة فى يوم من الأيام وكان وجهى 

0 يوجد هنا ٠٠٠‏ لا أددى كم يوجد ووه يحت أن بعد ٠٠ه‏ الى 
مدين لك بثلاثة آلاف ٠٠٠‏ أم ماذا ؟ أأكثر أم أقل ؟ 

أظلن أننى لا أجبرك على أن تدفع لى شيئاً ٠‏ 

بل أل الذى أريد ذلك ٠‏ ولابد أنك تعرف لاذا ٠‏ خدذ ! 

وطفقت أعد المال بيد مرتجفة » ولكننى ما ليشت أن عدلت عن المد » 
فالا له : 
آلف روبل ٠‏ فسآحذ هذه الألف لنشسى » وخذ أنت الباقى كله > خذ هذه 
الأكداس جميعها »م سفاداً لدينك على* أو عض دينك ع : أظن أن 
الباقى يلغ محو ألفى روبل وقد يريد ٠‏ 

قال الأمبر مبتسما : 

وثلك الألف الأولى تحتفظ بها لنفسك مع ذلك ؟ 


يفا 


ب أأنثت فى حاجة اليها 5 اذن 00 أعطيك اياها ٠.٠٠‏ كنت أظن 
أنك قد لا نرريد أن ٠٠.٠‏ ولكن خذها اذا وجب أن لأخذها ٠٠٠‏ 

لاملا أريد ٠‏ 

قال ذلك وأشاح عنى باحتقار » وعاد يذرع النرفة ذاها آي ٠‏ م 
التفت الى فحأة وقد لاحت فى وجهه معانى التحدى والاستفزاز : 

ولكن ما الذى جعلك تفكر فى سداد ديونك 6 

انما أرد اليك مالك لأستطيع أن أحاسبك على ما فمل ! 

اذهب الى الشيطان أنت وألفاظك الضخمة واشارائك الأبدية ! 

وفرع برجليه الأرض كأئما هو خرج عن طوره » وأضاف ,قول : 

اننى أريد منذ مدة طويلة أن أطردكما كليكما أنت وصاحبك 
فرسيلوقف * 

صررخت أقول : 

هل ”جئنت ؟ 

وكان كمن “جن” فعلا” ٠‏ وتابم كلامه قائلا” : 

- لقد عذبتعانا تعذيساً رهيباً بجملكما المتفخمة ٠‏ دائماً جمل » 
جمل + جمل ! فيما يتعلق بالشرف مثلاة ! أف ! اثثى أريد ملذ مدة 
طويلة أن أقطع صاتى بكما ٠‏ ويسرثئى > يسرئى أنه آن الأوان ٠‏ كنت 
أظن أننى مرئبط » وكنت أحمر خجلا من أننى مضطر أن أستقبلكما .٠٠‏ 
كللكما! أن الأن فأرى أثتى غير مرئيط بشىء > غير مرائبط بشىء 2 
ألا فاعلم ذلك ! لطالسا حضنى صاحبك فرسيلوف على أن هلجسم 
أخماكوفا » وأن ألطخ شرفها بالمار بوه لا تتكلما عن الشرف بعد الوم 
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عندى أبداً ! كلاكما غير شريف > كلاكما غير شرريف ! وأنت » ألم 
تستح أن تأخذ مالى ؟ 

زاغ بصرى ٠‏ وقلت متمتماً برفق : 

- أنا اقترضت منك كما يقترض رفق من رفيقه ٠‏ وأنت الذى 
عرضت على" أن تقرضئى فصنّدقك حسن نانك هو» 

ما أنا رفيقك ! لقد أعطيتك مالا" » ولكن لغير هذا الغرض ٠‏ أت 
تعلم لماذا أعطيتك ٠‏ 

أعطيتنى من -حساب فرسيلوف ٠‏ وذلك غناء طبعاً » ولكن ++» 

لم يكن فى امكانك أن تأخذ من حساب فرسيلوف بدون اذنه » 
ولا كان فى امكانى أن أعطيك ماله بغير اذنه +٠٠‏ فانا انما أعطتك من 
مالى » وكنت أنت تعرف ذلك ٠‏ كلت تعرفه وكنت 'نرضاء + ولثسدها قاسيت 
أن! فى ببتى من تمثيل هذه اللسرحية الكريهة ٠‏ 

ها الذى كنت أعرفه ؟ عن أية مسرحية تتكلم ؟ ولاذا كنت 
تعطيئى اذن ؟ 

لخمال عشيك يا ابن عمى ! ٠‏ 

قال هذه الحملة الساخرة بالفرسسية ٠‏ وطفق يضحك أمامى ٠‏ 
فصرخت معولا" أقول : 

اذهب الى الشيطان ! خذ كل شىء ٠‏ اليك هذه الألف أيضا ! 
هاقد سددث دينى كله الآن م وغداً 00 

ورميت له كدسة الأوراق المالة التى كنت قد احتفظت بها لنشسى » 
فسقطت على صديرته م وائد حرجت الى الأرض ٠‏ فاذا هو ,تقدم منى 


ل 


ثلاث -خطوات سريعة واسعة » ويقول لى بغئة” بلهجة وحشية وكلمات 
مقطعة + 


هل نحرؤ أن نداّعى أنك حين كنت الأخذ منى المال طوال هذا 
الشهر > كنت تجهل أن ألختك حلى منى ؟ 
ماذا ؟ كيف ؟ 


كذلك هتفت أسأله ٠‏ واريخت ساقاى نأصبحتا لا تستطيعان حملى 
فتهاويت على الديوان حار القوى ٠‏ 


لقد ذكر لى هو نفسه فنما بعد أن وجهى اصفر اصفراراً شديداً 
يشبه أن يكون بياضاً كبياض منديل »* 


اضطرب ذهنى ٠‏ وأذكر أن كلا منا قد حدق الى عيئى صاحبه 
صامثاً ٠‏ وألم" بوجهه هو نوع من ذعر ٠‏ ومال على" فجأة » فأمسكنى من 
كنق ‏ دي دان اتذكن اشيابنه التححدة تذكرا واضسا كل 
الوضوح ٠‏ لقد قرأت فيها معانى الشك والدهقة ٠‏ نعم ! لم يكن يتوقم 
لكلمائه أن 'تحدث فى نشسى هذا الأثر » لأنه كان موقناً بأأنى على علم 
بالأمر > وباشى كنت أثماً ٠‏ 


وأغمى على اخيرا » غير أن الاغماء لم يدم الا دفيقة واحدة ٠‏ فلما 
أفقت وقفت على قدمى ونظرت البه وفهمت ٠‏ لقد انكشفت القيقة فحأة 
لفكرى الذى طال نومد ! لو قد حكى لى الأمر من قبل وسئلت ما عسائى 
صائعاً بالرجل » اذن لأجبت حتماً بأننى سأمزقه 'نمزيقاً ٠‏ ولكن ما .حدث 
كان غير هذا 'نماماً » وقد حدث بغير ارادتى أبدا ؛ فانتى لم ألبث أن دفنت 
وجهى ببدى” فجأة » وأضذت أذرف دموعاً حارة: مّرة ٠‏ ذلكم ما 
حدث ٠‏ لقد انبعث الطفل الصغير فى الرجل الشاب ٠‏ معنى ذلك أن الطفل 
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الصغير كان لا يزال حيا فى نسى » وتهالكت على الديوان وطفقت انشج 
منتتحياً : « ليزا ! ليزا ! ليزا المسكينة ! » ٠‏ 


وعندئذ صنّدقنى الأمير 'تصديقاً نامأ + فهتف ,بقول حزن عميق : 
ب آه ! ها أكير الذنب الذى ارتكبته فى حقك ! ما أيششع الأشياء 
التى تصورانها علك ! سامحئى با أركادى ماكار و فتثش ! 


مم .- » وأردت أن أفول له شيئاً 6 وانسمرت أمامه 3 ولكن دون 
أن أنطق بكلمة » ثم لم ألبث أن وتليت هارباً من الغرفة ومن البيت ٠‏ 


رجعت الى مسكنى سائراً على القدمين » ولا أكاد أتذكر كيف 
وصلت + ارئميت على سريرى »> مكباً بوجهى على الوسادة فى الظلام > 
ورحت أفكر وأفكر ٠‏ ان الأفكار فى مثل هذه اللحظات لا تتسلسل متسقة” 
منسجمة أبداً » ويكون الفكر والحيال كأنهما معلقان بخيط يترجح 
ويتراقص ٠‏ أذكر أننى أخذت أحلم بأشياء غريبة كل الغرابة عما أنا فبه » 
بل بأشياء لا ,يعلم الا الله ما الذى جمعلها تخطر ببالى ! ولكن حزنى وشقائى 
ما يلبثان أن يد ركائى مؤلمين موجمين » فأعقف يدى” كمداً » وأصمم قائلا”: 
«ليرا!ليزا!ء» وأعود أمكب دموعاً سلخيئة غزيرة ٠‏ لا أدرى كيف 
نمث ولكنئى نمث نوما عميقاً هادثاً ٠‏ 
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فى ابحو الساعة الثامنة من الصياح » فسارعت 
أقفل بابى بالمفتاح فوراً > وجلست أمام النافذة » 
وعدت أحلم من جديد ٠‏ وبقبت على هذه الحال 
حتى الساعة العاشرة ٠‏ وقد قرعت الخادمة الاب 
مرتين ء لكننى طردتها ٠‏ وبعد الساعة العاشرة فرع الاب فية” لخر + 
فأوشكت أن أصرخ أبضاً » لولا أن عرفت أنها ليزا ٠‏ وقد دخلت الخادمة 
معها : جاءقنى بقهوتى » واستعدت لاشعال المدفأة ٠‏ فكان يستتحيل أن 
أطردها ٠‏ فكنت طوال الوقت الذى قضته فى وضع الخحطب واشعال الثار 
أذرع غرفتى الصغيرة ببخطى واسعة » دون أن أشرع فى اللديث » 
متحاشاً أن أنظر الى ليزا ٠‏ وكانت الخادمة تعمل سطء شديد » وتتعمد هذا 
البطء تعمداً » كما تفعل جميع الخادمات فى مثل هذه الخالة © حين يلاحظن 
أن أسيادهم متحرجون من الكلام ببحضورهن ٠‏ وكانت ليزا جالسة” على 
المائدة أمام النافذة تتابعئى بنظرها ٠‏ فقالت فجأة : 





توشك فهوتك أن ترد ٠‏ 

فنظرت اليها ٠‏ لم أد فى وجهها أثرآ لاضطراب 2 فوجهها هادىء 
هدوءاً ناما » حتى أن ابتسامة كانت تلم بشفتيها ٠‏ 

قلت محدثاً نشسبى وأنا أرفع كتفى : هذه هى النساء ! 

واتتهت الخادمة أخيراً من اشعال المدفأة » وشرعت فى تنظيف الغرفة 


يفنا 


وترتسها + ولكننى طردثها طردا صارماً » وأففلت الباب بلمفتاح من جديد ٠‏ 
بالننن لنذا: 
قل لى » من فضلك » اذا أغلقت الاب ثانية” ؟ 


فتسمرت أمامها » وهتفت أقول فجأة دون أن يكون قد خطر 
ببالى أن تكون هذه بداية كلامى : 

- ليزا » كيف أمكن أن نظنى أنك ستظلين تتخدعيننى ؟ 

لم أذرف فى هذه المرة دموعاً » وائما اجتاحت قلبى عاطفة تشسبه 
أن تكون شراً > حتى اننى لم أكن أتوقع ذلك أن نفسى ٠‏ فاحمرت ليزا 
ولكنها لم تجب » وانما ظلت "تحدق الى عبنى” * 

اتنظرى يا ليزا > اتنظرى ! آه ٠٠٠‏ ما أغبانى ! ولكن هل كنت 
غبياً الى هذا الحد من الغباوة حقاً ؟ ان التلمسحات كلها لم تتتجمع حزمة” 
واحدة الا بالأمس » أما قبل ذلك فكيف كان يمكثنى أن أحزر ؟ أكان 
يمكننى أن أحزر القيقة لأنك كنت نذهيين الى ستولسافا أو الى ٠٠٠‏ داريا 
أوامسيموفنا هذه ؟ لقد كنت أعدثك شمساً يا ليزا » فكيف كان يمكن أن 
يخطر بالى «.. ؟ انك تتذكرين كيف استقيلتك منذ شهرين علده » 
وكيف مضينا نتئزه فى الشمس مع » وكيف سررنا أعظم السرور + هل 
كانت الأمور بينكما جارية منلذ ذلك المين ؟ 


فأومأت ليرا برأسها لتقول نعم ٠‏ 

- اذن كنت مخدعيننى منذ ذلك الحين يا ليزا ! لاء يا ليزا » لم .يكن 
ذلك منى غاء » بل كان أنائية ٠‏ لس الثياء هو المسثول » وائما أعمتنى 
الأنانية » وأعمتنى ثقتى الكبيرة بقداستك ٠‏ كنت لا أنظر الا فى نشبى ٠‏ 
وعلام أنظر فكم أنتم ؟ لقد كنت وائقاً بكم جميعاً » وكنت أعلدكم أعلى 


نذا 


منى كثيرآ ! وأمس > فى البيت » لم يستطع سلوككم الغريب أن يزيل 
الغشاوة عن بصرى » وكنت عدا ذلك مشغول البال بأمور أخرى » فلم 
أستطع أن أدرك شيئاً » رغم جميع الاشارات والتلميحات ٠‏ 

وتذكرت فى انلك اللحظة كاترين 'مقولايفنا فجأة ٠‏ فأحسست مرة” 
أخرى بألم يشبه أن يكون وخز ابرة فى القلب » واحمر وجهى احمراراً 
شديداً ٠‏ فكان طبيماً ألا أستطبع أن أكون عندئذ طبباً ٠‏ 

قالت ليزا بصوت دفيق لكنه جازم : 

ولكن عم تعنذر يا أركادى ؟ يبدو لى أنك تحاول أن تعتذر عن 
ثىء » أن تبرىه نفسك من ثشىء » ولكن عم تعتذر ؟ مم تبرىء نفيك ؟ 

ما الذى يجب على" أن أفعله الآن ؟ لو لم ,يكن 'نمذ الا هذا السؤال 
لكفى ٠‏ فكيف تقولين مم" تيرىء نفسك ؟ لقد أصبحت لا أعرف ليف 
أنصرف ! لست أعلم ماذا يفمل الاخوة فى مشل هذه الحالة ٠٠‏ أعلم أن 
منهم من يحبر الخانى على الزواج مشهراً عليه المسدس ٠0٠‏ ولسوف 
أتصرف كما ,جب أن يتصرف رجل شريف ٠‏ لكثنى أجهل كيف يلبغى 
أن يتصرف رجل شريف ! لاذا ؟ لأننا لسئا من طبقة اللبلاء ٠‏ انه أمير ٠‏ 
وهو يصلع حيانه ويهبىء مستقبله » فلن يرضى حتى أن يصثى اليا نحن 
الشرفاء ٠‏ وأا وأنت لسنا أخا وأختا » وائما نحن ولدا زا بغير اسم » 
نحن من أولاد الأقنان ٠‏ هل يتروج الأمراء بئات أقنان ؟ آه +++ ياللعار ! 
وتظلين تنظرين الى" وأتدهشين ؟ جه 

فاحمرت ليرا من جديد > وقالت ؛ 

أظن أنك معذب » ولكنك تتسرع كثيراً وتؤذى نفك ٠ه‏ 

ب أمسرع ؟ أفى رأيك اذن أننى لم أتأخر ؟ أأنت تقولين هذا الكلام 
يا ليزا ؟ ( أخيراً نشط خالى ) ٠‏ ما أكثر ما تكدس على" من عار مع ذلك > 


؟4؟ 


وما اسد الاحتقار الذى لابد ان هذا الأمير قد حمله لى ! اه ٠٠+‏ الان أصبح 
كل ثىء واضحاً ٠‏ الان اصبحت اللوحه كلها مابله امامى : لقد 'تصور اننى 
عرفت صلته بك منذ مدة طويلة » ولكننى سكت عليها » أو حتى دميخت 
بأنفى تباهياً « بالشرف » العثليم ب ذلك ما تصوره عنى ٠‏ وتصور أانى كنت 
آخذ ماله فى سبيل أختى » تعسّور أننى كنت آخذ ماله ثمناً لعرض 
أختى ٠‏ وذلك ما كان يشمثن منه ٠‏ وانى لأعذره » أعذره كل العذر : 
فليس غريباً أن يضيق ذرعاً بمخلوق دنىء .يضطر أن يلقاه مرة” بعد مرة 
كل يوم لا لثىء الا أنه « أخوها » » وأن يسمعه ‏ فوق ذلك متحدثاً عن 
الشرف ٠٠٠‏ ذلك خليق بأن يقسى قلب المرء » أن يقسى حتى قلب رجل 
مثله ! وقد ارتضيت أنت هذا كله » وم تشهينى ! لقد بلغ من شدة احتقاره 
لى أنه كان ,يحدث على ستسلكوف » حتى لقد قال هو نفسه بالأمس انه 
يريد منذ مدة طويلة أن يطردما كلينا أنا وفرسيلوف ٠‏ وهذا اذن ما جعل 
ستسلكوف يقول : «٠‏ ان آنا آندرييفنا أختك مثل اليزابت ما كاروفنا سواء 
بسواء » » حتى لقد صرخ بقول ورائى : « مالى أنا أفضل » ٠‏ وكنت 
أنا استلقى فى بت الأمير على دواويله مسترخنا » وكنت ألتصق بأصدقائه 
ندا لهم ونظيراً ! وسمحت أنت بهذا كله ! ولا شك أن دارزان شسه 
على علم بالأمر الآن » كما ندل على ذلك لهجته فى مساء أمس ٠+‏ جميع 
الناس عارفون بالأمر » جميعهم عارئون به »م الا أنا !1 ٠٠٠‏ 


تاطمئنى ليرا “تقول : 

لا أحد يعرف ٠‏ اله لم يتتحدث الى أحد من أصدقائه » انه لم 
يستطم أن يتتحدث الى أحد منهم ٠‏ أما ستيبلكوف هذا فأنا أعرف أنه 
يعذبه » وأن ستسلكوف قد استطاع أن يشتبه اشتباها فى أكشر تقدير ٠٠٠‏ 
أما أنت فقد كلمته عنك مراراً » وصداق ما قلته له تصديقا كاملا" +٠٠ه‏ 


؟ 


لقد قلت له انك نجهل كل ثىء » ولكننى لا أدرى اذا وكيف حدثت هذه 
القصة بيتكما أمس ٠‏ 

الحمد لله على آننى دفعت له دينه آمس »> فتخففت على الأقل من 
هذا الحمل الذى إيجثم على قلبى ! ليزا » هل ماما على علم بالأمر ؟ ولكن 
كيف لا نكون على علم به ء انها بالأمس ثارت على" ! آه يا ليرا ! ولكن 
هل ,يمكن أن تعتقدى بأنك على حق ؟ ألا تتهمين نفسك بثىء ؟ اثنى 
لا أدرى كيف 'يحكم على هذه الأمور اليوم » ولا أدرى ما هى آراؤك » 
أقصد ما هى آراؤك فى” » فى أمك » فى أخنك »2 فى أبيك ! هل فرسيلوف 
على علم ؟ 

لم تقل له ماما شيثاً ٠‏ وهو لا يسأل عن ثىء ٠‏ لاشنك أنه لا بريد 
أن يسأل ٠‏ 

يعلم ولكنه لا يريد أن يعلم ٠‏ هذا هو الأمر + ذلك فى طبيعته ٠‏ 
طيب > وفى وسعك أن نسخرى من أخيك > من أخيك الغبى » اذا هو تكلم 
عن مسدسات » ولكن هلا فكرت فى أمك ؟ ألم تحداتك نفسالك أبداً 
يا ليزا بأن ما فعلته هو ملامة لأمك ؟ لقد عذبتنى هذه الفكرة طوال الليل ٠‏ 
ان الفكرة الأولى عند ماما البوم هى هذه : « لقد أثمت ابننى لأننى أثمت 
أنا أيضاً ٠‏ هل تلد المة الا الحية ؟ » * 


ما ان سمعت ليزا هذا الكلام حتى طفرت الدموع من عينيها » وهتفث 
تقول : 
آه ما أقسى هذا الذى تقوله وما أسوأء ! 
لم2 نهضت وسارت مسرعة” نحو الباب »> فقلت لها : 
ب قفى قفى ! 


ونا 


وأمسكتها » وأجلستها من جديد » وجلست بقربها دون أن أسحب 
يدى ٠‏ قالت : 

كنت آقنْدر » وأنا آنيه الى هنا ء أن هذا كله سبحدث » وأنك 
ستكون فى حاجة الى أن أتهم نضسى حتما ٠‏ فاغتبط : هأنا ذى أنهم نفبى ٠‏ 
اننى لم اصمت حتى الآن ولم أمتنع عن الكلام الا كيرياء ولكننى أشفق 
عليك وعلى ماما أكثر مما أشفق على نشسى ٠.٠‏ 

ولم تكمل ليزا جملتها م وائما انفجرت تبكى ٠‏ فقلت لها : 

كفى يا ليزا ! لام لست فى حاجة الى شىء ٠‏ ما أنا للك بالقاضى 
يا ليزا ٠‏ ولكن قولى لى : هل علمت ماما بالأمر منذ مدة طويلة ؟ 

فأجابت ليزا برقة وهى تتخفض عيليها : 

- أظلن ٠‏ ولكثنى لم أذكر لها أنا متى وقع « الأمر ‏ الا مذ 
زمن فصير * 

فماذا كان منها 8 

قالت : « احتفظى به » ٠‏ 

نطقئ ليزا هذه الكلمات بلهحة فها مزيد من الرقة + فقلت لها : 

نعم ايا ليزا ‏ « احتفظى به » ٠‏ لا تتحاولى أن تصنعى بنفساك 
شيثاً ٠‏ حماك الله من مثل ذلك ! 

قالت بشات : 

لن أفمل شيا ٠‏ 

ورفعت بصرها الى من جديد ٠‏ ثم أضافت تقول : 

اطمئن ٠‏ لس الأمر هذا ! ٠‏ 

ليزا » عزيزئى ! كل ما أراه هو أثنى لا اعلم سيا ٠‏ لكثنى علمث 


يدا 


الان أننى احبك ٠‏ هناك نىء واحد لا افهمه يا ليزا : لقد اصبح كل شىء 
واضحح لى يا ليزا » ولكثنى لن افهم فى بوم من الأيام » فهمآ كاملا" » 
لاذا افتتنت به يا ليزا ؟ كيف أمكن أن تحبى رجلا" مثله ؟ ذلك هو السؤال» 

فأسجابت ليزا وهى نينسم ابتسامة رفيفة عدبة : 

ب ولا شك أن هذه الفكرة أيضا قد عذبتك فى اللبل > الس 
كذلك ؟ 

تاالرى يا لزاه هذا مسؤال سكف »وأنت صديركن بى + 
استهزئى بى » ولكن من المستحيل على المرء مع ذلك ألا يدعش : 
أنت و « هو » نقيضان ! لقد درست طبعه : انه رجل قاتم المزاج » كثير 
الثشسك > قد يكون طباً » ولكنه ميال كثيراآً الى رؤّية الشر فى كل مكان ٠‏ 
( هنا على الأقل يشبهنى نماماً ) + وهو ,يحترم النبل احتراماً شديداً » أعترف 
بهذا أيغاً وأراء » ولكنئنى أعتقد أن هذا الاحترام لا يتعدى نطاق المشل 
الأعلى ٠‏ وهو ميال إلى الندم طول حياته بغير انقطاع > وهو ينحى على 
نفسه باللائمة دائماً » ولكنه لا يصلم حاله أبدأ ( وهو هنا أيضاً يسبهنى 
على كل حال ) + فى رأسه ألف وهم من الأوهام الاجتماعية > وألف معنى 
من المعائى الزائفة » ولكن ليس له فكرة واحدة ! يسعى الى المأثر الكبرى » 
لكته لا يزيد على أن 'يراكم دناءات فوق دناءات + معذرة يا ليزا > اننى 
أمىء الى شعورك ٠‏ والحق أنثى غبى : فحين أقول هذا الكلام ألجرح 
عاطفتك » وأعلم أننى أفمل ذلك ؟ الثى أفهم هذا ٠٠٠‏ 

قالت ليزا ممتسمة : 

الصورة التى رسمتها كان ,يمكن أن تكون صحيحة » ولكنك 
مسرف فى السخط عليه » لذلك لم يبق فيها شىء من صبحة ٠‏ لقد ارئاب 
فبك منذ البداية » ولم تستطع أن ئراه كاملا > أما معى أنا فانه منذ أن كنا 
فى لوجا ٠0+‏ انه لم بر أحدآ غيرى منذ أن كنا فى لوجا *»٠‏ نعم انه 


8 


كثير الشك مهبأ للمرض » ولولاى لفقد عقله ٠‏ ولسوف يفقده اذا هو 
تركلى أو سوف ينتدحر * 

وأضافت ليزا تقول لنفسها واجمة مفكرة : 

أظن أنه يدرك ذلك وأنه يعرفه ٠‏ 

وثابعت كلامها فقالت : 

صحبح أنه ضعيف > ولكن أمثال هؤلاء الضعفاء قادرون أحيساناً 
على أشساء قوية قوة هائلة ٠‏ ما كان أسخف كلامك عن المسدس يا أركادى: 
لا حاجة إلى ثىء من هذا البتة م وأنا أعرف ما سوف يحدث ٠‏ لست أنا التى 
ألاحقه وأطارده » بل هو الذى يجرى ودائى + ان ماما تنكى وتقول : 
« اذا تزوجته فسوف تشقين » لأنه سكف عن حبك ٠»‏ أما أنا فلا أصتّدق 
هذا الكلام ٠‏ قد أشقى » ولكنه لن بنقطع عن حبى ٠‏ ليس هذا هو السبب 
الذى حملئى على تأخير موافقتى » وائما هنالك سبب آخر ٠‏ لبت شهرين 
لا أوافقه على الزواج ٠‏ ولكننى أجبته اليوم قائلة : « نعم » أتزروجك » ٠‏ 
هل تعلم يا أركادى ( هنا سطعت عيناها وطوقت عنقى بذراعيها فجأة ) انه 
ذهب أشن الى آنا آندرييفنا » وأبلئها بكلام صير يبت قاطم أنه للا مستطيع 
أن يتروجها ؟ نعم 07 لقد أفصح عن نفسه » وانتهى أمر نلك الفكرة الآن ! 
وهو لم يشارك فيها أبداً على كل حال > وائما كان ذلك حلم الأمير نيقولا 
ايفانوفتش » وكان ذانك الجلادان » ستسلكوف وشخص آخر »> يضغطان 
عليه شغطا شديداً ٠‏ فكان أن كافأته اليوم بجوابى : « نعم » أتروجك 2 ٠‏ 
لا تجرحئك قصة الأمس يا عزيزى أركادى ٠‏ انه يدعوك اليه م وهو اليوم 
مريض + وسسيقى طول النهار فى الست ٠‏ حقا انه مريض يا أركادى + 
لا نلين أن هذا تعلل ٠‏ لقد أوقدئى اليك خصيصاً ورجائى أن أقول لك 
انه ه محناج » اليك > وان فى نفسه أشبياء كثيرة يريد أن يقولها لك » 
وان هذه الأثساء لو قالها لك هنا فى مسكنك هذا لكانت فى غير محلها ٠‏ 


اذا 


ينا » الى اللقاء ! آه يا أركادى » اننى استحى أن أقول لك هذه الحقيقة » 
وهى أنى فى طريقى اليك كنت أشعر بخوف رهيب من أن يكون حبك 
لى قد زال ٠‏ فكنت أرسم اشارة الصليب طوال الطريق ٠‏ ولكننى أحمد 
الله على أنك طبب جداً » ولطيف جداً ! لن أسى هذا فى حماتى ٠‏ أنا ذاهية 
إلى ماما ٠‏ حاول أن اتحية قليلا" > هه ؟ 

فقبلتها بحرارة ولت لها : 

- أعتقد يا ليزا أبك فوية الارادة ٠‏ نعم » أصتٌّدق أنك لست أنت 
التى تجرين وراءه » بل هو الذى يجسرى وراءك ٠‏ ولكن » رغم 
كل شىء ٠.٠‏ 

فقالت ليزا تكمل جملتى : 

ولكن رغم كل شىء » د لاذا افتتنت به ؟ هذا هو السؤال » ٠‏ 

الت هذه الجملة وهى تضحك ضصحكة ماكرة كما فعلت من قبل » 
ونطقت بعيارة « هذا هو السؤال » مقلدة” لهجتى تقليدا ناماً » رافعة” ابهامها 
الى مستوى عيشيها مثلما فعلت أما * 


وتعانقنا > ولكن ثلبى القبض ثانية بعد انصرافها ٠‏ 


أريد أن أسحل هذا لنفسى : بعد انصراف ليزا ملاحقت فى لخاطرى 
أفكار غريبة كثيرة أورثتنى ارتماحاً كبيراً ٠‏ فكنت أقول لنفسى مشلا" : 
«لماذا أقحم نشى فى هذه الشئون ؟ فم يعنينى هذا الأمر ؟ ان هذه الأشياء 
تحدث لجميع الناس أو للميعهم تقريباً ٠‏ وقد حدثت لليزا ٠‏ فماذا ؟ هل 
على أن أنقذ شرف الأسرة ؟ هل على أن أمحو عار الأسرة ؟ » ٠‏ اننى 
أسحل هذه الخطرات اللقيرة لأبين مدى ما كنت عليه فى ذلك الأوان من 
ترجح فى فهم الخير والشر ٠‏ والعاطفة وحدها هى التى أنقذتنى : كنت 
أعرف أن ليزا شقبة » وأن ماما شقية ؛ كنت أعرف ذلك بالعاطقة حين أفكر 
فيهما » فأحس أن كل ما حدث كان شراً ولم يكن خيرا ٠‏ 

والآن يجب أن أذكر أن الأحداث > منذ هذا اتوم الى يوم كارثة 
مرضى » قد تلاحقت بسرعة تبلغ من الشدة أننى أدهش أنا نفبى ‏ حين 
أفكر فيها اليوم ‏ من أننى استطعت أن أصمد > ومن أن القدر لم يسحقنى» 
لقد تعرض عقلى ونعر ضمت عاطفتى للمخاطر أثناء نلك الأحداث » فلو قد 
نفدت طاقتى فى آخر الأمر فارتكبت جريمة ( جريمة أوشكت أن 
أرتكبها ) » لكان من اللمكن جداً أن يبرئثى المحلفون ٠‏ ولكثنى سأحاول 
أن أفص كل ثىء بترتيب محكم » رغم أن فكرى أثناء نلك الأحداث لم 
يكن فبه شىء من ترتيب + انى لأنّه الى هذا ٠‏ لقد هاجمتنى الأحداث 
كعاصفة > فدارت الأفكار فى رأسى كأوراق الأشحار الماسة فى أعاصبر 


١ 


اريف ٠‏ لقد كنت متشيعا حيئذاك باقكار الاخرين > فأين أجد فكرة 
نابعة من نفسى فاتخذ قرارآ حرا ! ولم يكن ئمة من برشدى - 

قررت أن أذهب فى المساء الى الأمير »> لأكلمه عن كل شىء بحرية 
ثامة » وإلى أن يحين المساء بقيت فى البيت ٠‏ ولكننى حين حل الفسق 
تلقيت بالبريد رسالة” جديدة من ستبيلكوف » مؤلفة من ثلائة أسطر » 
يطلب الى" فيها بالماح وبلهجة « مثئعة » الى أبمد حد أن أزوره غداً فى 
الساعة الحادية عثيرة من الصباح « لأعمال ذات شأن هام » وسترى بنفسك 
ما هى »ا * نقررت » بعد تفكير » أن أتصرف وفقا للنلروف » فالغد 
لا يزال بعد ٠‏ 

كانت الساعة قد بلغت الثامئة ٠‏ وكان يمكن أن أمضى الى الأمير منذ 
مدة طويله » غير أنني كنت لا أزال أننظر فرسلوف : فان هناك أشياء 
كثيرة يجب أن أعبر” له عنها » وكان قلبى يحترق احتراقأ ٠‏ ولكن 
فرسيلوف لم يجىه + وقد أصبحت لا أستطيع فى تلك اللحظة أن أظهر 
عند أمى وليزا » وكنت أحس من جهة أخرى أن فرسلوف قد غاب عن 
الببت طول النهار ٠‏ فخرجت سيا على القدمين » وفيما ألا فى الطريق 
خطر ببالى أن ألقى نظرة على حانة الأمسن التى تقع نحت مستوى الأرض ٠‏ 
فوجدت فرسبلوف هناك » فى المكان الذى كان فيه البارحة ٠‏ 

قال وهو ,تسم ابتسامة غرربة » ويحدجنى بنظرة عحية ؛: 

ب كلت أعرف أنك ستأنى ٠‏ 

كانت ابتسامته خالية من الطيبة * لم أر مللها فى وجهه ملد مدة 
طويلة ٠‏ 

جلست الى المائدة » وروريت له من البداية الى النهاية جميع الوثائم 
النى نتصل بالأمير وليزا » وقصصت عليه الشهد الذى وفع لى أمس مع 
الأمير بعد الروليت ء ولم أئس أن أذكر له أننى أصبت فى القمار ربيحا 
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كبيراً * فأصنى الى" بانتياه شديد » وسألنى عن القرار الذى اتسخذه الأمي 
فى نروج ليزا ٠‏ وقال ” 

ب « يا للطفلة المسكيئة » ! لعلها لن تحنى من هذا ربحاً + ولكن 
أغلب الظن أن الأمر لن يتم ٠٠+‏ رغم أن الشاب فادر على أن 0-0-0 

قل لى كما يقول صديق لصديقه : هل كنت تعلم ؟ هل كانت 
نفسك تحدانكت بشىء 9 

ب ريا صديقى » ماذا كان فى وسعى أن أعمل ؟ ذلك أمر من أمور 
العاطفة والوجدان » ولو من جائب هذه البنت المسكينة على الأقل ٠‏ أكرر 
لك ما سبق أن قلته : لقد طاما تدخلت فى شئون غيرى فى الماضى > ثم 
أقلعت عن هذه الدعوى الخرقاء وصرت ألتزم جائب التحفظ ! هذا لا ينفى 
طبع اننى لا أرفض أبداً أن أساعد أحداً اذا ألم به شقاء > أن أساعده 
فى حدود طاقتى » بشرط أن أفهم شيا مما يحدث ٠‏ ولكن قل لى : 
ألم 'نساورك أنت أية شبهة طوال هذه المدة ؟ 

فقلت وقد اشْدٌ شتعلت نشسى غضيا : 

35 ولكن كيف أمكنك وقد اشتبهت فى أننى أعرف علاقة لمزا 
بالأمبر ‏ ولو أقل” اششناه - ورأيت فى الوقت افسه أننى أقبل أن آخذ من 
الأمير ملا" م كيف أمكنك أن تتحدث معى » وأن تجالسئى > وأن 
تصافحئنى > أنا الذى لابد أنك كنت تعدنى شخصاً حتير؟ ؟ أراهن على 
أنك كنت نششه حتماً فى أننى أعرف كل شوىء » وائنى كنت آخذ المال من 
الأمير ثممنا لأحتى وأنا عالم بالأمر كل العلم 1 

د ارك (لقديزة أخرئ اق هذاتقأن تن توق الر نيدان ولعي * 

م أضاف يقول وقد لاح فى وجهه تعبير عن عاطفة اه ملتسة ملغرة : 
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نت وين ]دزاك اش كنك لا اح ب كن حفس أن + تر نوالة 
أخرى - أن أفقد مشلى الأعلى » وأن اكتشف فى ابنى النزق الششرريف 
وغدا حقيرا ؟ لقد كنت أخقشى هذا ء فكنت أؤجل لظة المعرفة الالبمة ٠‏ 
لاذا لا نفترض فى” » بدلا" من الكسل والدلاءة » شيئاً أقرب الى البراءة » 
بل شيئاً من الغياء أيضاً » والغباء أنبل على كل حال ٠‏ على أننى كثيراً ما أكون 
غبباً بغير مل ٠‏ بأى حق يمكن أن أكون متشدداً فى محاسة ابنى ؟ هذا 
عدا أن اصلاحك بالاكراه لا قبمة له فى نظرى ٠‏ 


وليزا ؟ ألا تشفق علها ؟ ألا ترثى للها ؟ 


الاحساس ؟ .5ه بالعكس » ائنى أحاول بتحصع الوسسائل ..٠‏ وأنت 8 
كنف سير أمورك « أنت 96 


ب دعنا من أمورى ٠‏ لم يبق لى « أنا» أمور ٠‏ اسمع ! لماذا شك 
فى أنه سيتروجها ؟ لقد ذهب أمس الى آنا آندرييفنا » وأعرب لها عن 
عدوله اعراباً واضحاً .وه أنصد عن هذه الفكرة السخيفة ووه التى 
قامت فى ذهن الأمير مقولا إيفانو فتشس ووه فكرة أن .يزوجهما ٠‏ لقد 
عدل عن هذه الفكرة عدولا" صريحاً * 

- صحبع ؟ متى حدث هذا ؟ ممن علمته ؟ 


ألقى على" هذه الأسئلة مستطلءا باهتمام ٠‏ فحكيت له كل ما كنت 
أعرفه ٠‏ فقال واجماً كمن يفكر به وبين نفسه : 

ا و٠٠‏ ادن حدث الأمر قل مصارحة أأخرى ساعة واحدة ٠‏ 
هم .٠ه‏ نعم ٠٠٠‏ جائر جداً أن تكون هذه المصارحة قد نمث بسئهما ٠٠‏ 
دغم أن شيا لم "يقل ولم يعمل هناك أبدآ حتى ذلك اليوم » لا من هذا 
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الجائب ولا من ذاك ف أنا أعرف هذا ٠‏ نعم ٠.٠‏ حتماً +++ تكفى كلمتان 
اننتان للعرض ٠‏ ولكن ٠٠+‏ 
هنا ضحك ضحكة غريبة على حين فجأة » ونابع كلامه فقال : 


ب ولكن اسمع ٠60‏ سأذكر لك نيأ" خارقاً لا شك أنه سيهمك : 
لو أن صاحيك الأمير طلب من آنا آندرييفنا أن يتروجها ( وذلك عرض 
كنت سأبذل كل ما أملك من قوة لأحول دون تتفيذه » لما فى ذهنى من 
شبهات عن العلاقة التى بين الأمير وبين ليزا > أقول لك هذا سراً بنى 
وسنك ) لرفضت آنا آندريفئا طلبه فوراً ٠‏ على كل حال أظن أبك “يحب 
آنا آندرييفنا كثيراً » وتتحترمها » وتقدرها > ألس كذلك ؟ هذا لطاف كير 
منك > ولسوف تبتهج لها اذن : فاعلم يا عزريرى أن آنا آندرييفنا مقبلة 
على زواج » واذا صدق ما أعرفه عن طبعها © فانها ستتزوج حتما » 
وسأبارك أنا زواجها طبع ٠‏ 

هتفت أقول مدهوشاً : 


ستتزوج ؟ من الذى ستتروجه ؟ 
أحزر ٠‏ هنا ء لا أريد أن أعذبك 5 مستاتزوج الأمير سقولا 
ايفانوقتش > شبخك العزيز ٠‏ 

حملقت ٠‏ وتابع كلامه بقول بتراخ ووضوح : 

من الجائر جداً أن تكون هذه الفكرة قد لنت فى ذهئها منذ مدة 
وار : ولاشك أنها صقلتها دعاة فا على جيم وجو عهاء وف تقدررف 
أن الأمر قد نم بعد زيارة ٠‏ الأمير سرجويا » بساعة ماما ( هذا مشال على 
غزوانه التى :مجىء فى غير الأوان ) ٠‏ لقد جاءت الى الأمير نيقولا ايفانوفتشس 
بساطة وعرضت عليه أن يتزوجها ٠‏ 
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ب كيف ؟ هى عرضت عليه أن ,يتزوجها ؟ 'تقصد : عرض عليها 
أن يتزوجها ؟ 


هو ؟ دعك من هذا ! هى النى عرضت عليه » هى ! وواقع الأمر 
الآن أبه ممتىء حماسة ٠‏ وسدو أنه مدهوش من أن هذه الفكرة لم تخطر 
اله ه ولقد سمعت أنه أصبيح مرريضاً » من فرط الحماسة أيضاً ٠٠٠‏ 
فى أغلب اللن ٠‏ 

اسمع ٠.‏ انك تكلم بسخرية شديدة ٠‏ فلا أكاد أصدقك ٠‏ 
كيف تعرض عليه أن ,يتزوجها ؟ ماذا قالت له 6 

أجاب وهو يصطنع هيئة فيها جد مدهش على حين فجأة : 

ثق يا صديقى النى مبتهج ابتهاجاً صادقاً ٠‏ صحبح أنه شيخ » 
ولكن جميع القوائين والعادات تجير له أن يتزوج ٠‏ أما عنها هى » فالأمر 
هنا أيضاً أمر وجدان الغير » كما سبق أن كررت لك ذلك يا صديقى ٠‏ ثم 
انها أعل لأن يكون لها رأبها وأن تتتخذ فرارها الخاص بها ٠‏ وأما عن 
التفاصيل » وعن الكلمات التى استعملتها فى مسخاطتبه » فهذه أمور لا أعرف 
علها شيا يا صديقى ٠‏ ولكنها دبثّرت أمرها على كل حال » كما لا نستطيع 
أن نفعل مدن » لا أنا ولا أنت ,يا صديقى ٠‏ وخير ما فى المسألة أن هذا كله 
لا يشتمل على أبة فضبحة > فهو فى نظر جميع الناس سليم كل السلامة » 
هو ه كما يجب » جداً + واضبح أنها أرادت أن تنشىء لنفسها مركزاً فى 
المجتمع » ولكنها تستحق أن يكون لها هذا المركز فى المجتمع ٠‏ نلك كلها 
أمور رائجة فى المجتمع ٠‏ ولابد أن العرض الذى تقدمث به قد صافته 
بعارات رائعة فاثلة ٠‏ أن لها طبعا فسا يا صديقى ؟ هى راهية شديدة 
الراس كما ألقيها بذلك مئذ مدة طويلة ٠‏ لاحل أنها رببته تقرياً > 
وأنها خبرت طييته كثير؟ ٠‏ وطالا أكدت لى أنها تحمل له د كثيراً من 
الاحترام وكثيرا من التقدير والمودة ! ٠‏ » الخ > لذلك كنت شبه متهىء 


ل 


لتلقى النبأ ٠‏ هذا كله قد نقله الى اليوم باسمها وتلبية لرجائها ابنى آندره 
اندريفتش » أخوها 3 الذي لا تعرفه » والذى أراء مرة واحدة كل سته 
أشهر تماماً ٠‏ وهو يؤيد خطوتها باحترام عظيم ٠‏ 

اذن أذيع النبأ ؟ ما أشد دهشتى ! 

لا» لم بذع بعد ٠.٠‏ ولن يذاع الا بعد مدة ٠‏ متى ؟ لا أدرى ٠‏ 

ولكن ما عبى أن يكون موقف كاتر.ين ايفانوفنا الآن 9 لاشك 
أن هذا الأمر لن بسر بورج ! 

ذلك ما أجهله ٠‏ ولكن مم يمكن ألا يسر ؟ صدتنى على كل 
حال ان آنا آندريفنا سوف تعرف كيف تتحسن التصرف فى هذا المجال 
أيضاً ٠‏ يا لآنا آندريفنا هذه ! لقد سألتنى فى صباح أمس هل أحب السيدة 
آخماكوفا ٠‏ هل تتذكر ؟ لقد رويت لك هذا بالأمس مدهوشاً : ألا يمكنها 
أن 'تتزوج الأب اذا 'تزوجت أ البنت ؟ هل تفهم الآن ؟ 

هتفت أقول : 

اه فعلا” ٠‏ ولكن هل يسخطر ببال آنا آندريفنا حقاً أنك يمكن 
أن نريد نروج كائرين 'مقولايننا ؟ 

طبعاً يا صديقى ٠‏ على كل حال » على كل حال » أن الأوان 
سوف أطلب أن “عرف « لوسا » ٠‏ أحب عظمة الضحر والسأم ٠‏ أظن 
أننى قلت لك هذا قبل الآن ٠‏ ما أكثر ما أكرر تكراراً لا يغتفر !قد 
أنصرف من هنا مع ذلك ٠‏ أحبك يا صديقى » ولكن استودعك الله ! حين 
أحس بألم فى الرأس أو فى الأسنان فائئى أشتاق دائما الى الوحدة ٠‏ 
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وادتسم على وجهه غضب يعبر عن ألم ٠‏ انثى أصدقه الآن ٠‏ لقد كان 
يشعر بألم فى رأسه > فى رأسه خاصة” ووه 

فلت : 

الى الغد ٠‏ 

ما على بقولك الى الغد ؟ وما الذى مسحدث دآ ؟ 

وابتسم ابتسامة شزراء ٠‏ 

ب أجىء اليك أو تجىء الى" ٠‏ 

لالن أجيء الك » بل أنت الذى ستهرع الى" ٠‏ كان فى وجهه 
سوء وشر » ولكننى لم أتبه الى هذا + ياله من حادث ! 
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كان الأمبي مريضاً بالفمل : فهو ملازم” بيته م معصوب الرأس بخرفة 
مبللة ٠‏ وكان ينتظرئى نافد الصير ٠‏ ولكن لم ,يكن رأسه وحده مريضاً » 
بل كان شخصه كله يعانى من ألم نضسى ٠‏ ثنبيه آخر : اننى فى هذه الآونة 
الأخيرة » وحتى وفوع الكارئة » لم ألق الا أناساً مهتاجين اهتياجاً شديداً » 
فكان لابد أن تسرى عدواهم الى رغم ارادتى ٠‏ 


يجب أن أعترف بأننى حين وصلت اليه كانت نفسى زاخرة بعواطف 
سيئة » وكنت عدا ذلك أشعر بعار كبير من أننى بكيت عنده أمس ٠‏ لقد بلغا 
من مخداعى » هو وليزا » أنثى كنت أقدر أنهما يعدانى غبباً ولاشك ٠‏ 
الخلاصة أن قلبى كان مترعاً بمشاعر رديئة حين دخلت عليه ٠‏ ولكن هذا 
كله كان سطحياً » فسرعان ما تنددت تلك المشاعر ٠‏ يحب أن أنصف 
الأمير فأفول : انه متى خفت حدة تأذيه أو زالت » فتيم نفسه لك 
صادقا » فاذا أنت تكتشف فيه صفات تكاد تكون صفات طفل > من حثان 
وثقة ومحبة ٠‏ لقد فى والدموع تترقرق فى عبنيه » ثم سرعان ما شرع 
يتحدث فى الأمر ٠.٠‏ نسم > لقد كان فى حاجة الى حقاً ٠‏ وكان فى 
أقواله وفى تتابع أفكاره اضطراب كبير * 

أعلن لى جازماً أنه عافد عزمه على أن بتزوج ليزا » وعلى أن 
يتزروجها فى أفرب وقت ٠‏ وقال لى : « ألا 'تكون ليزا من طبقة اللبلاء » 
فذلك أمر لم يهمنى -لظة واحدة ٠‏ لقد تروج جدى فتاة من الأقنان كانت 
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مغنية فى مسرح ‏ خاص لاك مسجاور ٠‏ صحبح ان اسرتى تعقد على امالا” 
من نوع خاص » ولكنها مستذعن الان مضطرة » وسسيتم ذا بغير 
صراع ٠‏ اريد أن اقطع صلتى يكل مجتمع هذا الزمان ! اريد شيا اخر » 
شيا جديدا ! لا أدرى لاذا أحيتتى أختك > ولكن لعل السبب هو اننى 
لولاها لكنت قد بارحت هذا العالم ٠‏ أحلف لك صادقا كل الصدق أننى أعد 
لتائى لها فى لوجا رحمة الهية ٠‏ أعتقد أنها أحبتنى بسبب « فداحة 
سقرطى » ٠٠٠‏ ولكن هل نفهم هذا يا أركادى ما كاروفتشش ؟ 

قأجيته بصوت يعبر تعبيرا واضحاً عن الاقتناع : 

كل الفهم ٠‏ 

كنت جالساً على المقمد الذى يواجه المائدة » وكان هو سير فى 
الغرفة طولا” وعرضاً ٠‏ 

,يحب أن أروى لك قصة لقائنا كلها دون أن أخفى شيثاً ٠‏ لفد بدأ 
كل شىء بسر -خاص عرقته وحدها 0 لأنى لم أبح به الا لها > ولا يعرفه 
أحد حتى الآن ٠‏ لقد وصلت لوجا مكروب النفس بائساً > وأقمت علد 
سئولسافا » لا أدرى الآن لماذا ! لعلنى أردت أن أنشد أكمل عزلة ٠‏ 
لقد 'نركت الحش هنذ قلبل + وكلت قد دلت اليش عند عودتئى من 
الخارج بعد ذلك اللقاء فى الخارج مع آندره بتروفتش ٠‏ وكنت أملك فى 
ذلك اللين ثروة > وكنث أبد”د المال تبديد؟ > وأعيش حياة بذ ولهو * 
ولكن رفاقى كانوا لا يحونى + ومع ذلك كنت أحاول ألا أسىء الهم ٠‏ 
يجب أن أعترف لك بأن أحداً لم يحبتى فى .يوم من الأيام * وكان هناك 
حامل” علم اسمه ستببانوف » وهو فى الواقم وجل فارخ تافه بل يكاد 
يكون أبله ٠‏ الخلاصه أنه لبس له ميزة من الميزات + ولكنه كان رجلا” 
شريفاً لا يمكن أن ,جحد أحد شرقه ٠‏ وقد تشسث هذا الرجل بى + فكنت 
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لا أضيق بوجوده ولا أشعر بحرج منه ٠‏ كان يأنى الى » فجلس فى دكن 
من الاركان اياما كاملة دون أن يفتتح فمه بكلمة » ولكن بوقار وكرامة » 
فلا يزعحنى أى ازعاج ٠‏ وفد قصصت عليه فى ذات ,بوم حكاية من حكايات 
الساعة زخرفتها بسخافات كثيرة : وهى أن ابنة الكولوئيل ,حمل لى عاطفة 
حب » وأن الكولوئيل ينول على فأستطيع أن أحّركه كيف أشاء ٠‏ 
ولا حاجة الى ذكر التفاصصيل © فائما الهم أنه قد أت عن كلامى هذا 
شائعات وأقاويل معقدة غاية التعقيد » قذرة” الى أبعد حدود القذارة ٠‏ 
وهذه الشسائعات والأقاويل لم يكن مصدرها ستييانوف » وانما كان مصدرها 
خادمى الذى سمع كل ثشىء وحفظ كل شىء > لأن الكلام كان حكاية 
سيئة نفسد سمعة فتاة + فلما سأل الضباط هذا الخادم عن مصدر القصة حين 
شاعت فى الناس سّمى ستيبانوف بل ذكر أننى الذى رويتها لستيبانوف ٠‏ 
وكان يستحيل على ستسانوف أن ينكر أنه سمعها + فهذه مسألة شرف ٠‏ 
ولا كنت قد اخترعت أكثر من ثلثى الحكاية اختراعاً لزخرفتها فقد استاء 
الضباط واضطر الكولوئيل أن يجمعنا فى بيته لتوضصيح الأمور ووضعها 
فى نصابها ٠‏ وهناك ألقى هذا السؤال على سشبانوف بيحضور الجميع : 
أسمعت أم لم سمع ؟ فقال سشبائوف الحقيقة ٠‏ فكيف كان تصرفى 
أنا الأمير الذى أتسب الى سلالة أمراء عمرها آلف سئة ؟ لقد أنكرت » 
وقلت أمام ستبانوف انه كذب » أو بتعبير مهذب : ١‏ لم يحسن فهم 
ما قلت » » النع ٠‏ هنا أيضاً لا داعى الى ذكر التفاصيل ٠‏ وائما الهم 
أن أشير الى أن موقفى يمناز على موقف ستيبانوف بأننى كلت أستطبع 
بسبب مواظبة ستيبانوف على المجىء الى بينى > أن أعرض الأمر عرضاً بوهم 
بأن 'ئمة نواطأ قد تم بين ستببانوف وبين خادمى لتحقيق بعض المنافم > 
وذلك ثىء يمكن أن 'يصنّدق ٠١‏ وذلك ما كان ٠‏ فلم ,يزرد ستسبابوف على 
أن نظر الى" وهدّر منكبيه دون أن ينطق بكلمة واحدة +٠‏ اثنى أنذكر 
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نظرته ولن اتساها ما حيبت ٠‏ ولم يلبث ستيبانوف ان قدم اسنقالته فور ٠‏ 
ولكنك لن #محزر أبداً ما حدث ٠‏ ان جميع الشباط ء هن أولهم الى 
أخرهم »> قد زاروه ونانسدوه ألا يرحسل ٠‏ حتى اذا مغى اسبوعان 
كنت أنا الذى أترك اليش : لم يطردئى أحد ء ولم يدعنى أحد الى 
الرحيل > وائما انتحلت عذراً عائليا لتقديم استقالتى ٠‏ هكذا انتهت القضية٠‏ 
وقد بقبت فى أول الأمر غير مكترث » حتى لقد كنت غاضباً منهم ٠‏ وأقمت 
فى لوجا » وتعرفت الى اليزابت ماكاروفنا » ولكنئى أخذنت بعد انقضاء 
شهر واحد » أنظر الى مسدسى وأثكر فى الموت ٠‏ انلى أرى الأمور 
سوداء دائياً يا آركادى ماكاروفتش ٠‏ وأعددت رمالة” الى الكولوئيل 
والى دفاقى فى اليش لأعترف يكذبى ولأرد الى مشبانوف اعتباره ٠‏ وحين 
انتهيت من كتابة الرسالة ألقيت على نفسى هذا السؤال : « أأرسلها وأعيش 
أم أرسلها وأموت ؟ » ٠‏ وكان يمكن أن أعحز عن الاهتداء الى اجابة ٠‏ 
لكن مصادفة من المصادفات > مصادفة عمباء > قربتنى فجأة من اليزابت 
ماكارو فنا بعد حديث سسريع -خاص جرى بيثى وبيئها ٠‏ كانت حتى ذلك اللين 
“نختلف الى ستوايافا » فكنا نلتقى أحياناً » وشادل التحبة » ولا :تتخاطب 
الا فى القليل النادر ٠‏ قاذا أنا أكشف لها فحأة عن كل شىء ٠‏ وعندئذ 
انما مدث لى يدها »* 


- وكيف حلت المشكلة ؟ 


لم أبعث الرسالة ٠‏ هى التى قررت ذلك ٠‏ وستّوفت قرارها على 
هذا الحو : اذا بشت" الرسالة فلا شك أن عملى يسكون 'سلا يشسل عارى 
ولكن هل أطيق أنا تشى احتمال هذه الخطوة ‏ وكان رأبها أن أحد؟ 
لا يستطيع احتمال مشسل هذه الخطوة » لأن كل مستقبل يكون 
قد ضاع » وكل البعأث من أجل حياة جديدة يصبح ستحيلا" ٠‏ ثم ان 
ارسال الرسالة يكون له ما يوجبه لو أن ستببانوف قد أوذى وتألم » ولكن 
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ستيبانوف قد رد اليه الضباط اعتباره » وهو معهم على أحسن حال ٠‏ 
الخلاصة أن كلامها كان مفارقة غريية + ولكنها صدتنى عن بعث الرسالة » 
وانقدت لها انقاداً ناما + 
هتفت أقول : 
ولقد اتبخذت قراراً على غراز ما يفعل ,يسوعى » ولكن على غرار 
ما تفعل امرأة أأيضا ٠‏ كانت تحبك منذ ذلك اين ٠‏ 
وهذا بعيئه هو ما بعثنى الى حياة جديدة ٠‏ حلفت لأغيرن شى 
ولابدلن حياتى» ولاكسبن جدارة فى نظرى وفى نظرها ٠‏ فانظر الى أى 
شى+ انتهى ذلك كله ! ركضنا أنا وأنت الى ببوت القمار » لعينا الناكاراء » 
أطاش الميراث صوابى » لم أفطن الا الى اللذة » لم أنتيه الى ضمان 
مستقبل وعملى » وعاشرت الأوغاد من الئاس » وحفلت بمظاهر الأبهة 
والفخامة واندفعت فى نرهات المجتمع الراقى ٠‏ وعذيت ليزا ٠‏ آه *٠‏ 
ييا للعار ! 
قال ذلك وفرك جبينه بيده وراح بذرع الغرفة» ثم أردف يقول: 
محن كلانا مصابان بالداء الروسى المألوف با أركادى ماكاروفتش : 
فلا أنت عرف ماذا يحب أن تعمل » ولا أنا أعرف ماذا يحب أن أعمل ٠‏ 
ان الروسى متى خرج عن الطريق الذى رسمته له العادة أصبح لا يعرف 
ماذا يحب أن يعمل ٠‏ فى الطريق المرسوم كل شىء واضح : دخل » 
ورنبة » ومركز فى المجتمع » ومركبة » وزيارات » ومصب » وامرأة ٠‏ 
ماذا يبقى منى عند أول اتحراف عن الطريق الممبهد ؟ ورقة نذروها 
الريح ! أصحت لا أعرف ماذا أعمل ! لقد حاولت فى هذين الشهرين 
أن أبقى فى الطريق المرسوم » وأردت أن أحب الطريق المرسوم > وغفصت 
فى هذا الطريق المرسوم ٠‏ انك لا نمرف حتى الآن الهاوية الجديدة 
التى سقطت يها : لقد كنت أحب ليزا > كنت أحها حا صادقاً » وكان 
فكرى فى الوقّت نفسه ينصرف الى السدة أأحماكومًا ! 
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هتفت أقول متالما : 


أهذا ممكن ؟ قل لى بالمئاسية يا امير : ماذا ذكرت لى أمس عن 
فرسيلوف ؟ هل قلت لى انه كان يبحضك على ارتكاب دنءة فى حق 


لعلنى بالغت ٠‏ ولعللى بسيب ما أنصف به من سرعة التأذى قد 
أذاست فى حقه مثلما أذنيت فى حقك ٠‏ ولكن دعنا من هذا الآن ٠‏ هل 
تتصور أننى طوال هذه المدة » وربما منذ أيام لوجا » لم أكن وفيا لأى 
مثل أعلى فى المياة ؟ أقسم لك أن امل الأعلى لم يفارقنى قط » بل كان 
دائياً أمامى » ولم يفقد شيئاً من جماله فى نظرى ٠‏ كنت أتذكر العهد الذى 
قطعته على نفسى لاليزابت ماكاروفنا وهو أن أبعث بشاً جديداً ٠‏ وحين 
حداتى أندره بتروفتش بالأمس هنا عن النبل انه لم يقل لى شيثاً جديداً » 
ثق بذلك ٠‏ ان مثلى الأعلى ثابت راسخ : بضع عشرات من الهكتارات 
( بضع عشرات لا أكثر » اذ لم يبق من الميراث شىء تقريباً ) ؟ وقطيعة 
تامة م ثامة اطلافاً » مع المجتمع الراقى وعالم المناصب ؛ ومسكن ريفى > 
وأسرئى > وأنا ٠٠٠‏ أحرث الأرض أو أقوم بعمل من هذا القبيل ٠‏ ولس 
هذا فى سلالتنا شيثاً جديداً : ان عمى كان يدفم مسكة المحراث > وكذلك 
كان جدى ٠‏ تحن أمراء منذ ألف اسنة » ونبلاء مثل آل روهان > ولكننا 
فقراء ٠‏ واليك ما كنت سأقوله لأولادى : « نذكر طول عمرك يابنى” أنك 
نبيل > وأن الدم المقدس » دم' الأمراء الروس > يجرى فى عروقك » 
ولكن لا تحمر” خجلا من أن أباك دفع سكة اللحراث ؛ فهو انما فمل ذلك 
كما يفعله أمير » ٠‏ ولن أترك لأولادى ثروة عدا تلك الرقعة من الأرض > 
ولكننى فى مقابل ذلك سوف أعلمهم تعليما عاليا » وف أجمل ذلك 
واجبا يفم على عاتقى ولا أتخى عنه أبداً ٠‏ وستساعدنى ليزا فى ذلك ٠‏ 
ليزا ؛ الأولاد : العمل ! آه ٠٠‏ لكم حملنا بهذا كله ؛ أنا وهى ؛ فى 
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هذا الببت نصسه ! وفى الوقت نفسه كان فكرى ,ينصرف الى اخماكوفا » 
دون أن أحبها أبداً » وكنت أفكر فى زواج ثرى داف ! وام أقرد أن أذعب 
الى آنا آندريفنا الا بعد ذلك النيأ الذى حمله ناشتشوكين بالأمس من 
ببوراج ذاك ٠‏ 

ب ولكنك ذهيت اليها لتنسحب ٠‏ هذه خطوة شريفة فما أري ٠‏ 

ب أتظن ذلك ؟ 

ألقى هذا السؤال » ووقف أمامى متسمراً > ثم استأنف كلامه 
قائلا” : 

بل انك لا تعرف طببعتى بعد ٠‏ أو قل ٠.٠‏ أو قل ان هاهناشئاً 
لا أعرفه أا نشبى » لأن الأمر لا يمكن أن يكون أمر طبيعة فحسب ٠‏ النى 
أحبك صادقاً يا آركادى ماكاروفتش »> وعدا هذا فقد أثممت فى حقك اميا 
عميقاً خلال هذين الشهرين م لذلك أريد أن تعرف كل شى٠»‏ من حيث 
أنك أخو ليزا : أن ائما ذهيت الى آنا آندريفنا لأخطبها » لا لأنسحب ٠‏ 

أهذا معقول ؟ 

لقد خدعت ليزا ٠‏ 

اسمح لى : أخطيت آنا آندريفنا خطية رسمية ورفضت ؟ نسم ؟ 
أهذا ما حدث ؟ ان التفاصصيل تهمئى كثيراً يا أمير ٠‏ 

لا» لم أتقدم بخطتها » ولكن السبب هو أننى لم يتح لى ذلك ٠‏ 

وهى التى آفهمتنى » لا بألفاظ الرفض طبعاً » ولكن يكلمات واضحة 
شفافة مع ذلك م أنهمتنى ٠‏ برقة » أن هذه الفكرة أصبحت بعد الآن 

فكأنك اذن لم 'تخطبها » وبقيت كرامتك سليمة” لم ,بسسها 
أذى ٠‏ 
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- كيف تستطيع أن تفكر هذا التفكيي ؟ وحكم ضصميرى » وليزا 
التى خدعتها ٠.٠‏ والنى أردت اذن أن أهيحرها ؟ والعهد الذى قطمّه على 
نفمى وعلى سلالة أسلافى جميعاً » وهو أن أبمن بثا جديداً وأن أكفّر 
عن دناءانى الماضمات ؟ أتوسل اليك : لا تتحدثها فى هذا الأمر ٠‏ فلمل هذا 
هو الثثىء الوحبد الذى لا تستطيع أن تغفره لى ! اثثى من ذلك مرريض 
منذ الأمس ٠‏ ويخمّل الى خاصة” أن كل ثىء قد انتهى وأن آخر أمير 
من أمراه سوكولسكى سيودع فى السحن ! مسكيئة ليزا ! لقد انتظرتك 
'افذ الصبر > يا أركادى ما كاروفتش » لأكشيف لك + بصفتك أخا ليزا > 
ما لا تعرفه ليزا حتى الآن ٠‏ اثثى «يجرم من مجرمى المق العام © أشارك 
فى صنع أسهم مزيفة باسم شركة من شركات السكك الخديدية * 

ها هذا أيضا ؟ ماذا تقول ؟ تودع فى السحن ! ٠٠٠‏ 

فلت له ذلك متتنضاً وتأملته مذعوراً ٠‏ كان وجهه يعبر عن مرارة 
عميقة قائمة لا مخرج منها ٠‏ قال : 

اجلس ! 

وجاس هو أيضاً على مقعد تبالتى + وشرع يتكلم : 

اعلم أولا” هذا ؛ مئذ أكثر من منة » فى ذلك الصيف » صيف 
امس ولبديا وكائرين ايقاتوفنا وباريس بعد ذلك > .بوم أردت أن أذعس 
الى باريس لقضاء شسهرين + وقى باريس بطسمة الحال »> كنت فى 
عوز ٠‏ وحيشذاك انما جاءنى ستبيلكوف »> وكنت أعرفه على كل حال » 
فأعطانى مالا" ووعدئي بحزيد » ولكنه سألنى أن أساعده : كان فى -حاجة 
الى أحد يكون ناا رساما حفاراً طاعا وهلم جرا ٠٠‏ كبمائياً وتكليكناً > 
وذلك لأغراض معئة ٠‏ وقد جعلنى أدرك تلك الأغراض منذ اكرة الأولى 
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ادركا واضسا ٠‏ لقد كان يعرف طبعى ٠‏ فلم يزد ذلك كله على ان 
أضحكني وسسّلائى ٠‏ وكنت أعرف منذ أن كنت تلميذاً على مقاعد الدرس » 
شخصاً هو الآن مهاجر روسى » لا روسى الأصل على كل حال © يقيم فى 
مكان بمدينة هامبورج ٠‏ كان هذا الرجل قد شارك ابان اقامته بروسيا 
فى قصة نزييف أوراق + وعلى هذا الرجل انما كان يعوّل ستسلكوف » 
ولكنه كان فى حاجة الى من يوصى به لديه » فائجه الى" يلتمس منى هذه 
التوصية ٠‏ فكتبت له سطرين بخط يدى ثم لم أفكر فى هذا الموضوع ٠‏ 
وقد رآنى بعد ذلك مراراً » وبلغ ما أعطائيه زهاء ثلائة آلاف روبل ٠‏ ولقد 
سيت انلك المسألة :سانا ناما ٠‏ وصرت اقترض منه هنا من حين الى حين » 
على رهون أو بسندات » وكان يتلوى أمامى ذللا” كما يتلوى عبد ٠‏ 
وعلمت منه أمس فجأة » لأول مرة » النى مجرم من مجرمى اللق العام ٠‏ 

أمس ؟ أية ساعة ؟ 

ساعة كنا نتصارخ فى مكتبى قبيل وصول ناشتشوكين ٠‏ لأول 
مرة » وبألفائظك صريحة فى هذه المرة » تسجرآ أن ,يكلمنى عن آنا آندريفناء 
وقد رفعت يدى لأضربه م لكنه نهض فحأة” ليعلن أننى متضامن معه » وأن 
على" أن أتذكر أننى كنت شريكه فى الجرم » وأننى وغد مثله ٠‏ ذلك 
ما قاله لى » ان لم يكن بنصه فبمعناه ٠‏ 


ما هذه السخافات ؟ أهذا حلم ؟ 


لاء ليس حلماً ٠‏ ولقد جاءنى الوم » فزادنى ايضاحاً ٠‏ ان هذه 
الأسهم المزريفة هى الآن فى التداول » وسينزل غيرها الى النداول ٠‏ ويظهر 
أن عدداً منها قد صودر هنا وهناك ٠‏ وأنا لس لى فى الأمر أى دشل 
طبعاً ٠‏ ولكن ستسلكوف قال لى : « أما تكرمت فأعطتنى كتاب التوصية هذا 
فى ذلك الحين ؟ » ٠‏ 
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ولكن آكنت تعلم لماذا التمس منك تلك التوصية به آم كنت 


لا نرف ؟ 


أجاب الأمير وهو يخفض صونه وبخفض عليه أيضاً : 

كنت أعرف » بل قل كنت أعرف دون أن أعرف ٠‏ لقد ضحكت 
وسلانى الأمر ٠‏ وام أفكر وقتئذ فى ثىء» لا سيما وأننى لم أكن أنا فى 
حاجة الى أسهم مزيفة » ولم أكن أتهأ أبداً لصنع أسهم مزيفة ٠‏ ولكن 
الثلائة آلاف روبل التى أعطائيها حيئذاك لم يقيدها ديناً على" » وقبلت 
أنا ذلك + ثم ما أدراك ؟ وبما أكون مزيفاً أنا أيضا ! لم يكن فى الامكان 
ألا أعلم » ما أنا بطفل ٠‏ ولكن الأمر سلاانى وأضحكنى > وساعدت 
مجرمين ٠٠+‏ ساعدتهم طمعاً فى مال ! واذن فأنا أيضا مزريف ! 


لاء لاء انك تبالغ ! صحيح أنك مذنب » ولكنك تبالغ ! 


الخطير فى الأمر أن هناك شاباً اسمه جببلسكى يعمل كاتا فى 
القضاه وتتحوم حوله الشسبهات > قد شارك أيضاً فى حكاية الأسهم المزيفة 
هذه م ثم جاءنى بعد ذلك عدة مرات موفداً من الرجل المقبم بهاسورج » 
-جاءنى لترهات وسفاسف طبعاً » بل اننى لا أعرف لأى غرض من 
الأغراض على وجه التحديد قد جاءنى » ولكنه يحتفظ برمالتين منى » هما 
أيضاً رسالتان قصيرمان لا تعدو احداهما سطرين ء غير انهما نشهدان على" ٠‏ 
اليوم أدوكت هذا ٠‏ ويقول ستسلكوف ان جببلسكى هذا مزعج : فقد 
سرق لا أدرى ماذا » سرق مالا من الزيئة فما أظن > وهو ينتوى 
أن يسرق المزيد ثم يهاجر ؟ ومن أجل أن بهاجر يجب أن يتزود 
للسفر بثمائية آلاف روبل » لا أقل من ذلك ٠‏ ان نصببى من الميرات 
يكفى سشبلكوف ٠‏ ولكن ستبلكوف يقول ان علينا أن نرضى جببلسكى 
أب ٠‏ الخلاصة أن على" أن أنئازل عن حصتى من الميراث وأن أدفم وق 


ليك 


ذلك عشرة الاف روبل ٠‏ هذه كلمتهم الآخيرة ٠‏ فاذا نفنّذت هذا الشرط 
ردأوا الى الرسالتين ٠‏ وواضح أنهم متواطثون ٠‏ 

يا للسخافة ! انهم اذا وشوا بك كانوا يستّلمون أنفسهم ! فلا يمكن 
أن يشوا بك ٠‏ 

أعرف هذا ٠‏ ثم انهم لا يهدادون بأن يشوا بى ٠‏ بل يقولون : 
« نحن لن شى بك م ولكن افتضح الأمر ٠ » ٠.٠‏ ذلك ما يقولونه ٠‏ ذلك 
كل ما يقولونه ٠‏ وأظن أنه كاف ٠‏ ولكن ليس هذا هو الأمر : هبنى 
استرددت الرسائل ٠‏ فهل ينجبنى هذا من أن آظل مرتمطاً بهؤلاء الأوغاد 
متضامناً معهم ؟ آه ٠٠‏ كيف يمكننى أن أبقى الى الأبد رفيقهم ؟ أكذب 
على روسلا ء أكذب على الأطفال » أكذب على ليزا » أكذب على 
ضميرى ٠6١‏ 6 

- هل انعلم ليزا ؟ 

لام لا تعلم كل شىء ٠‏ لو علمت > وهى على ما هى عليه من 
حال > لانت من هول الصدمة ٠‏ اننى أرمدى الآن بزة اليش » فكلما 
صادفت جنديا من اليش > شعرت شعوراً كاوياً بأننى لا أستحق ارتداء 
هذه اليزة ٠‏ 

هتفت أقول فحأة : 

اسمع ! لا حاجة الى الاكثار من الكلام + ليس أمامك الا طرريق 
واحدة للخلاص ٠‏ اذهب الى الأمير سقولا ايفانوفتش > وخذ منه 
عشرة آلاف روبل ه اسأله ان يعطيك هذا الملغ دون أن تكشف له عن 
شىء » ثم استدع هذين الوغدين > وصّف حسابك معهما 'تصفية” نهائة 
بافتداء رسائلك ٠٠‏ فنتهى كل شىء ' بنتهى كل شىء » وتمى نحرث 
الأرض ! دع الأوهام وثق بالماة ! 

قال مؤكداً : 
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ب لقد فكرت فى هذا ٠‏ فكرت فيه طول هذا اليوم » واتتخذت 
أخيراآً قرارى ٠‏ وكنت لا أننظر الا أن تحىء أنت ٠‏ موف أذهب اليه ٠‏ 
هل تعلم اننى لم يسبق لى أن اقترضت فى حياتى كلها قرسا واحداً من 
الأمير تقولا ايفانوفتش ؟ انه طبب فى معاملة أسرتنا » حتى انه ٠٠٠‏ أظهر 
اهتماماً بنا ٠٠‏ ولكننى ٠٠‏ شخصياً ٠٠‏ لم أطلب منه أى” مال فى يوم من 
الأيام ٠‏ وهأنذا الآن أرتغى لنفسى أن أطلب منه ٠‏ لاحظ أن فرعنا أقدم 
من فرع الأمير نمقولا ايفانوفتش : انهم هم الفرع الحديث » الفرع الهجين» 
الفرع المشكوك فبه نقرياً ٠٠٠‏ ولقد تناصب أسلافنا العداء ٠‏ وفى بداية 
عهد الاصلاح » أيام بطرس الأكبر » كان أبو جدى ء واسمه بطرس 
أيضاً » كان راسسكولنكاً وظل كذلك وطّوف فى غابات كوستروما ٠‏ 
فهذا الجد روج زواج ثانباً بامرأة لم تكن من طبقة النبلاء هى أيضاً » 
وعندئذ انما تقدمنا آل سوكولسكى هؤّلاء ٠.٠‏ ولكن عم" كنت أتكلم ؟ 

كان متعباً كأن الكلام قد أنهكه ٠‏ 

قلت وأنا أنهض وأتتاول فبعتى : 

- هدىء نفسك ٠‏ تنم" قبل كل ثىء ٠‏ أما الأمير تقولا ايفانوفتش 
فانه لن برفض حتماً م ولا سيما الآن » فى غمرة فرحه ٠‏ هل تعرف 
القصة ؟ لا ! غير معقول ! لقد بلغنى 'بأ عجيب : أنه سيتزوج ٠‏ هذا سر » 
ولكن لا" يكتم عنك أنت طبعاً ٠‏ 

ودويت له كل شىء وأنا واقف ممسك قبعتى أهم” بالااصراق ٠‏ لم 
بكن على علم بالأمر + فجمل يسألنى عن تفاصيل > ويسألنى خاصة” عن 
الزمان والمكان وحظ النبأ من امكان التحقق ٠‏ فلم أخف عنه طبعاً أن 
الأمر حدث فيما يقولون بعد زيارته آنا آندريفنا بالأمس فوراً ٠‏ لا أستطيع 
أن أصّور لكم الأثر الأليم الذى أحدثه هذا الثبأ فى نشسه ٠‏ فقد نشوه 
وجهه وتخدد م ولشنجت شفتاه بابتسامة غضب > واصفر أخيرآ م ثم 
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خفض عينيه وغاص فى تفكير حالم عميق ٠‏ لقد رايت رؤيه واضحه ان 
رفض انا اندريفنا كأن قد جرح كبرياءه جرحا بالغا عميفا ٠‏ ولعله وهو 
فيما هو فيه من حالة مرضية قد غلا وأسرف الآن فى تصور الدور المضحك 
الذليل الذى قام به امس امام تنك اافتاة النى كان بوهم مواففتها بثقه 
نامة كما طهر ذلت واضحا ٠‏ ولعله اخيرا قد تصور اادناءة التى ارتكبيا 
فى حق ليزا » وهى دلاءة لم تعد عليه بطائل ! انه لأمر طرريف شائق أن 
يرى المره ما هى آراء أبناء المجتمع الراقى بعضهم فى بعض »> وعلى أى 
أساس يحترم بعضهم بعضاً : لقد كان فى امكان هذا الأمير مع ذلك أن 
يفترض أن 1" آندريفنا على علم بالصلة التى ببنه وبين ليزا > أختها 
مهما يكن من أمر © وأنها ان كانت تتجهل هذه الصلة الآن فستعرفها حتماً 
فى يوم من الأيام * ولكنه رغم ذلك كان لا ه يخالجه شك فى قراره » ! 

وحتّدق الى فحأة بعمئين هما استعلاء ووقاحة وقال : 

فكيف أمكنك أن نظن أنى أرضى > « أناء أن أذهب الى الأمير 
نقولا ايفانوفتش أسأله مالا' بعد نمأ كهذا الئنأ ؟ أذهب الى خطب الخطيية 
ااتى رفضتنى ؟ ان هذا يكون استحداء » وذلا” » وعبودية ! لا » لا » ضاع 
الآن كل نىء ٠‏ اذا كانت معونة هذا الشبخ هى آخر أمل » فلديلك هذا 
الأمل أيضاً ! 

كنت فى قرارة نفسى موافقاً على ما ,تقول ٠‏ ولكن كان إشغى على 
الآرء مع ذلك أ عقن :ان الأمور ره أوسع : هل الأمير المجوز رجل 
حقاً ؟ هل هو خطبب حقاً ؟ وتحركت فى رأسى أفكار كثيرة ٠‏ وكنت 
قد قررت أن أزوره فى الغد ٠‏ فحاولت » بانتظار ذلك > أن أخفف وقع 
النبأ فى نفس الأمير السكين » وأن أحضه على النوم قائلا" له : ه مسوف 
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تقغى ليلة مريحة > فتكون أفكارك غدا أوضح ٠‏ لسوف ترى ذلك ٠01‏ 
فصافحنى بحرارة » ولكن دون أن يقبلئى ٠‏ وقطعت له على نف عهسداً 
لاحيثن الله مساء غد وقلت له : « سوف تلحدث > سوف تتحدث + هناك 
كلام كثيي سسوف 'قوله ٠ ٠‏ فحين سمع هذه الكلمات ألمت بشفنيه ابتسامة 
مشلومة » 
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القسار الث امن 
١‏ 


طوال تلك الليلة أحلم بالروليت والقمار والذهب 
وسداد الديون ٠‏ كنت كالجالس الى مائدة القمار 
احسب مالغ الخط واحتمالات الربيح ٠‏ فقضيت 
ليلنى كلها فريسة كابوس ساحق ٠‏ سأآقول 
الحفقة : اننى طوال النهار لعجاي ٠‏ رض سبع اران الخارقة » كنت 
أتذكر من حين الى حين 5 الربح الذى جنته بالقمار عند زرشتشسكوف ٠‏ 
صحبح أننى كنت أطرد الفكرة > ولكنئى لم أمستطع أن أدفع عن نشى 
الشعور والعاطفة » فكنت أرتعش كلما وافتنى ذكرى ٠‏ كان هذا الربح 
قد ملك على" نفسى ٠‏ أترائى خلقت مقامراً ؟ لايك على كل حال فى اننى 
أملك صفات المقامر ٠‏ فحتى فى هذا اليوم » وأنا أكتب هنه الأسطر » 
أحب أحاناً أن أفكّر فى القمار ! وربما انفق لى أن أقضى ساعات كاملة 
أجرى فى الصمت حسابات قمار » وأتخيلنى فى الخلم لاعبا ورابحاً ٠‏ نعم » 
اننى أتصف « بصفات » كثيرة التنوع © وللست نفسى هادئة مطمئنة ٠‏ 





لقد كنت أتنوى الذهاب الى ستبلكوف فى الساعة العاشرة سيراً على 

القدمين٠‏ فصرفت مائفثى منذ جاء ٠‏ وفيما كنت أحسو هوتى حاولت أن 

أنعم النظر فى الأمور ٠‏ فلاحظت أننى مسرور » فلما اتكثأت الى تغسى 

لحظة” أدركت أن سرورى انما يرجع خاصة الى « أننى سأكون هذا اليوم 
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فى منزل الامير سفولا ايفانوفتش » ٠‏ ولكن ذلك اليوم من حباتى كان .وما 
مشئوماً 6 ولم يكن فى الحسسان » وعد ابتدأ بمفاجأة ٠‏ 

ففى الساعة العاشرة انماما 2 رأيت بابى يفتتح على مصراعبه ( ورايت 
تانيانا بافلوفنا تدخل على" كهبوب الريح ٠‏ كان يمكن أن أتوقع كل شىء 
الا هذه الزيارة » فوئيت مذعورا ٠‏ كان وجهها وحثا > وكانثت حركاتها 
واشاراتها مشوثة ء وأغلب الظن أنها ما كانت لتستطبع أن تجبنى لو سألتها 
ما الذى جاء بها الى هذا المجىء الماغت ٠‏ ويجب أن أشرح سلفاً فأقفول : 
انها قد "لقت منذ هنيهة نبأ خارقاً ساحقاً » وكانت لا تزال واقعمة نحت 
تأثير الانفعال الأول » وكان الشأ يمسئى أنا أبضاً ء على أنها لم تقض عندى 
الا صف دفقة » أو دقبقة ان شئتم » ولكن من ااحقق أنها لم ترد على 
الدفقة ٠‏ وقد بادرئنى فوراً بقولها وهى تتسمر قدامى مائلة” الى أمام : 

1٠٠ء‏ هأنت ذا اذن ! هانت ذا أيها الوغد ؟ ما هذا الذى فملت ؟ 
ماذا » ألا تدرى ؟ انه ,شرب قهوته ! آه ! يا نرثار ! يا طاحوئة حكى ! 
يا ماضمٌ ورق ! ++ يجب أن "تجلد بالسوط » أن تمجلد > أن تمجلد ووو 

تانانا بافلوقنا » ماذا حدث ؟ ماذا جرى ؟ ماما ؟ 

فقالت مهددة منتوعدة وهى و هاربة : 

ب ستعرف ! 

وغابت ٠‏ وانطلقت ألاحةها طبعاً » ولكن فكرة طارئة أوففتنى > بل 
فل ان ما أوقفلى لس فكرة + وانسا هو قلق غامض ؛ لقد أحسست أن 
الثىء الأسامى فى صراخها انما هو قولها ٠‏ يا ماضع ورق » ٠‏ وما كان 
لى أن أكتشف نيا بنفبى طعا » ولكننى خرجت مسرعاً لأفرغ من 
ستيبلكوف بأقصى سرعة » ثم أذهب الى الأمير ثيقولا ايفانونتش > قاثئلا” 
لنفسى بغريزثى : « هثالك مفتاح الأمور كلها » ٠‏ 
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فسرعان ما عرفت أن ستيلكوف كان عالما بقصة انا اندرييفنا كلها » 
بل كان يعرف تعاصيلها ٠‏ شىء غريب ٠‏ لن أروى الآن حدينه ولن أصف 
اشازائه وتفر كاله #:ونصيئ أن أذكر أنتى ارايه يتدئق اانا وحماسة 
« للا لهذه المأئرة من قيمة فنة » ٠‏ قال صائحاً : 

يالها من امرأة شسجاعة ! هذه امرأة شاعة ! لا ء لا » انها ليست 
مثلنا ٠‏ نحن نضقى فى مكاننا ساكنين » أما هى ففد أرادت أن تشرب الماء من 
منبعه الحق » وقد شربقه من منبعه الحق ٠‏ هذه ٠.٠‏ هذه تمثال قديم 


مثيرفا » لكنه تمثال يتحرك ويسير ويرتدى فسانين حديثة ! 


ورجونه أن ينتقل الى الموضوع ٠‏ فاذا الأمر كله » كما أدركت 
ذلك من قبل » هو ضرورة اقناع الأمير بأن يذهب الى الأمير تقولا 
ايفانوفتش لمسأله المعونة والنجدة » ه والا فان العاقنة ستكون وخيمة عليه » 
وخيمة جداً »' ولس الذنب ذاى ٠‏ صحيح أم لا1 ٠5‏ 

كان سّدق الى عبنى” » ولكنه كان فى أغلب الظن لا يفترض أننى 
أعرف شيا يزيد على ما عرفنه المارحة ٠‏ ولم يكن فى امكانه أن 
يفترض ذلك : فأنا لم أدع” له طعا » لا بالتصر بح ولا بالتلمبح » أن يعرف 
نتى عل علم بأمر ١‏ الأسهم ء ٠‏ ولم يطل الحديث يثنا : فقد أسرع 
يعدئى » على الفور تقريباً » بمبلغ من امال » قائلا انه » مبلغ كبير » مبلغ 
كير » وانما المهم أن أفنع الأمير بطلب المعونة » وان الأمر مستسجل > 
مستعجل جداً > وان كل ثىء يتوقف على السرعة > فالأمر مستعجل الى 
حد رهب !1 6* 

لم أثنأ أن أدخل فى مناقشات معه كما فعلت البارحة » وهممت أن 
أنصرف » قائلا” له عرضاً « انثى سأحاول » ٠‏ ولكله أدهشنى على حين 
فحأة ادهاشاً لا سبيل الى وصفه ؛ كنت قد انجهت الى اللاب » فاذا هو 
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يحضلتى بغتة فى رقه وحنان > ويأخذ يقول لى أشياء تستعصى على الفهم 

سوف أهمل التفاصيل » فلا أذكر سلسلة كلامه كلها » حتى 
لا أنمب القارىء ٠‏ ولكن اليك فحوى ما قاله : لقد عرض على" « أن أصله 
بالسيد درجاتشيف ء ما دمت أتردد على ذلك المتزل » ٠‏ 
اشارة ٠‏ وأجبته على الفور قاثلة” اننى لا أعرف أحداً هناك > واشى ان 
ذهيت الى ذلك المنزل مرة” فقد حدث ذلك عرضاً ومصادفة ٠‏ قال : 

ب ولكن ما دمت قد « قلت ٠‏ همرة » ففى وسعك أن ذهب مرة 

فسألته صراحة” > ولكن ببرودة شديدة > فيم يعنيه هذا ٠‏ وحتى 
هذا اليوم لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن ,يلقى المرء هذه السذاجة 
أنهم « عمليون » كما وصفه بذلك فاسين ٠‏ ولقد شرح لى بصراحة تامة أن 
شبهاته نوحى اليه بأن شيئاً يحدث عند درجاتشيف » شيثاً لابد أنه محّرم 
أن يجنى من ذلك ننعاً + قال لى ذلك وغمز بعينه البسرى وهو يبتسم ٠‏ 

لم أجبه بشىء يؤكد أننى سألبى رغبته » ولكننى تظاهرت بالتفكير » 
ووعديه بأن « أفكر فى الأمر » م ثم سارعت الى الانصراف وان الأمور 
تنعقد ٠‏ وطرت الى قفاسين > فوجدله فى بلله ٠‏ 

ب ها 1 ءءء أنث أيضا ! 


انه مندذ داى استقبلنى بهذه الجملة الملغزة 0 ولكئنى لم أنليث على 


55 


جماته > بل انتقلت الى الموضوع رأساً » وقصصت عليه القصة » فكان 
واضحاً أنه دهش ولكنه لم يفقد هدوءء البته » وساءلئى فى جميع التفاصيل» 
وقال : 

يجوز جداً أنك لم تمحسن الفهم ! 

- بل فهمت أحسن الفهم ٠‏ لقد كان المعنى واضحاً وضوحاً مطلقاً ٠‏ 

فأضاف يقول بصدف : 

على كل حال 6 أشكرك أجزل الشكر ٠‏ نعم حقا » اذا كان كل 
ثىء قد جرى على هذا النحو > فمعنى ذلك أنه يفترض أنك لن تستطيع 
أن تصمد لاغراء مبلغ من المال ٠‏ 

انه عدا ذلك يسرف حلى » فلقد كنت أقامر كثيراً » وكانت 
سيرتى سسيثة ايا فاسين * 

5 سمعت عن هذا ٠‏ 

فلت : 
تنردد الى ذلك المنزل +٠‏ 

فقال فاسين ببساطة كبيرة : 
انما هم 'رثارون لا أكثر ٠‏ وانك لتنذكر هذا أكثر من أى اسان آخر على 
كل حال ٠‏ 
قال : 

اننى أشكرك أنجزل الشكر على كل حال ٠‏ 
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وحاولت أن أسأله مزيدا من الاسثلة فقلت : 

سمعت أن أمور السيد ستسلكوف لا تجرى متجرى حسنا » سمعت 
على الأفل كلاما عن اسهم 0 

آية أسهم تعنى ؟ 

لقد تعمدت أن أذكر الأسهم » ولكثنى لم أفعل ذلك من أجل أن 
أكتشف له عن سر الأمبي ٠‏ كل ما أردته هو أن ألمح الى الأسهم لأنيين 
من اللظر إلى وجهه والى عليه هل يعلم عن هذا الامر شيا ٠‏ وفد وصلت 
الى هدفى : استطعت أن أدرك » من حركة سريعة خففة فى وجهه © أنه 
ربما كان على علم بشى» ٠‏ ولم أجب عن سؤاله : ١‏ أية أسهم ؟ »> بل 
صمت » ومن الغريب أنه لم يلح ٠‏ 

سألئى باهتمام : 

كيف حال اليزايت مأكاروفنا 8 

هى بخير ٠‏ ان أختى نكن للك الاحثرام دالماً ٠٠٠‏ 

فسطعت عمناء سروراً ورضا : كلت قد أدركت منذ مدة طويلة أنه 
يحمل لأختى عاطفة ما ٠٠٠‏ 

وقال لى فحأة : 

زارنى فى هذء الأيام الأخيرة » الأمبر سرجى بتروفتش ٠‏ 

فهتفت أسأله : 

متى ؟ 

مند أربعة أيام ٠‏ 

لأسن 
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لاملا أمس ٠‏ 

وألقى على“ نظرة مستفهمة ٠‏ واردف يقول : 

قد أحدثنك فى المستقبل عن هذه الزيارة حديثا فيه مزيد من 
التفصيل > أما الآن فأعتقد أن من الضرورى أن أنسّهك ( قال فاسين ذلك 
بلهحة يلفمها السر ) الى أننى لاحظت أن حالته النفسسة +٠٠‏ بل حالته 
القلية ٠٠‏ غير طبعة + وقد زارئى ششخص آلخر أيضاً ٠+‏ 

فال ذلك وهو ستسم فجأة » ثم تابع كلامه : 

- زارئى شخص آخر منذ هنيهة قصيرة > قبل وصولك بلحظة > 
وفد اضطررت أن استخلص أن حالة الزائر الآخر ليست طببعية تماماً 
هى ايضا ٠‏ 

هل جاءك الأمير منذ قليل ؟ 

- لاملا الأمير ء لا أتكلم الآن عن الأمير ٠‏ لقد زارنى » منذ 
برهة » آندره بتروفتش فرسلوف > و ٠٠‏ ألا تعرف شيئاً ؟ ألم ريحدث 
له ثىء ؟ 

ربما حدث له ثىء » ولكن ماذا جرى هنا »م عندك ؟ 
ان مداره كله على أسرار و+* 

قال فاسين ذلك وابتسم مرة أخرى ٠‏ ثم أردف : 

- على أن آندره بتروفتش لم يطلب منى كنمان السر ٠‏ ثم انك 
ابنه ؛ ولعلمى بما تحمل له من عواطف > بحسل الى" اننى أحسن صئعاً 
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اذا أنا نبهنك فى هذه المرة ٠‏ تصور أنه ألقى على هذا السؤال : « اذا 
اتفق لى فى يوم قريب © قريب جداً > أن وجدثنى مضطراً الى مبارزة > 
فهل تقبل أن تكون شاهدى ؟ » ٠‏ ولقد رفضصت ذلك رفضا قاطعاً 
بطبيعة الخال ٠‏ 

دهشت دهشة شديدة ٠‏ ان هذا الثنأ هو أشد الأباء اقلافاً + لقد .حدث 
ثى: ٠‏ لايد أن حادثاً مازلت أجهله قد وقع ! ونذكرت فسجأة أن فرسيلوف 
فال لى أمس : « لست أنا الذى سأجىء اليك » بل أنت الذى ستهرع الى" ٠»‏ 
أن مفتاح السر هناك ٠‏ وقد شكرنى فاسين مرة أخرى حين فارقته ٠‏ 


كان الأمين العجوز جالسا أمام مدقاتة » مدثرا ساقيه بغطاء ٠‏ وقد 
استقلنى بنظرة ة فيها ثى+ من الاستفهام » كأنه دهش من زيارتى » مع آنه 
كان يرسل من يدعوثى اليه كل" بوم تقريباً ٠‏ على أنه قد حسائى بلطف ء 
لكنه أجاب عن أسثئلتى الأولى بنوع من الاحتقار وقد لاح فى وجهه ذهول 
رهب ٠‏ وكان فى بعض اللحظات يبدو مفكراً > ويحداق الى بنظرة ثابتة » 
كأنه كان قد سى شيئاً يتعلق بى ثم اذا هو يتذكره الآن ٠‏ فقلت له بصراحة 
اننى أعرف كل شىء م وانى سعيد بما حدث ٠‏ فسرعان ما بانت على شفشبه 
ابتسامة فيها مودة وسرعان ما انتعش وزال تحفظه واحتفى حذره » حتى 
لكأند نسيهما » بل لا شك فى أنه نسيهما + قال : 


- صديقى العزيز > كنت أعلم حق العلم أنك سستكون أول من 
يأنى »> حتى لفد سألت نفسى أمس : « من ذا الذى سسيتهج ؟ » ثم أأجبت 
على هذا السؤال قائلا” : « هو الذى سببتهج ٠٠‏ نعم » لا أحد غيرك » 
حتما ٠‏ ولكن لا ضير + ان ألسئة الناس ألسئة سوء ٠٠6٠‏ ولكن لا قبمة 
لهذا ! +++ « يا بنى” العزيز » ( بالفراسية )> ذلك كله سام كل السمو » 
لذيذ كل اللذة ٠‏ ولكنك عرفها معرفة جيدة > أنت ٠‏ ثم إن آنا آندر يننا 
ار فك اين رأى ٠‏ هى ذات وجه فاس أسر أخاذ » واجه صورة 
اتجليزية ٠‏ انها أحلى الصور الانجليزية قاطبة ٠‏ لقد كنت منذ سنتين 
أملك مجموعة من هذه الصور ٠+٠‏ ان هذه النة كانت فى نفسى دائماً » 
دائماً ٠‏ وانما يدهشتى أنثى لم أفكر فى هذا الأمر أبداً ٠‏ 


و7١‎ 


ولكنك أحيبت اا اندريفنا دائماً » وقدرتها دائماً م طوال المدة 
التى أذكرها ٠‏ 

يا صديقى » انالا نريد أن نلحق ذمررا بأحد ٠‏ ان الحياة مع 
أصدقاء وأقرباء وأشخاص أحبة هى المنة ٠‏ نحن جميعاً شعراء ٠.٠‏ 
الخلاصه : هذا معروف مندْ العصور السابقة على التاريخ ٠‏ اسمع » سوف 
تقضى الصيف أولا” بمدينة سودن » هم بمديئة بادجاستاين ! اين ذهبت ؟ 
كنت اتنظرك ٠‏ ما أكنر الأحداث الثى مرت منذ ذلك الوقت » ما أكثرها » 
النين: كذلك #"وابما الحرن امن المت هادها:: فى يلوت اللى. تس 
شعرت بأنتى قلق ٠‏ هذا هو السب فى أنتى يجب ألا أبقى وحيداً » 
ألبس كذلك ؟ هذا واضح وضوح النهار ٠‏ آه يا صديقى » انها لم تقل 
الا كلمتين ٠٠٠‏ ولكن كان كلامها أروع قصيدة ٠‏ ولكن ٠.0‏ أنث 
أخوها'شزيب الس كذلك يا تعريرى ع لسن عرينا أب عوك 
ذلك الحب كله ! كنت أتوقعم كل هذا» أحلف لك ٠‏ ولقد فتلت يدهاء 
وبكمت ٠‏ 

واستل منديله من جببه » كأنه بهم أن يسكى من جديد ٠‏ كان متأئراً 
جدآ » بل أظن أنه كان فى حالة من نلك المالات « المحزنة » التى أتبح لى 
أن أراها فبِه مدة معرفتى به ٠‏ انه فى العادة » بل فى جميع الأوقات 
تقريباً » .يكون أكثر نضارة وقوة مما هو الآن ٠‏ ونمتم يقول : 

- سوف أغفر لهم جميعاً يا مديقى ٠‏ أحب أن أغفر لجميع 
الناس »> وقد صرت منذ مدة طويلة لا أحقد على أحد ٠‏ الفن > « الشعر 
فى الحاة »ء » مساعدة الرؤساء » وهى » ذلك هو جمال التوراة «٠‏ ما أروعها 
من انسان »2 هه ؟ « أناشيد سليمان ٠٠‏ لا ٠0‏ ليس هو سليمان > بل هو 
داود الذى أضجع فتاة جميلة فى سريره طلسا للدفء فى شخوحته ٠‏ 
أوه ٠٠‏ داود » سليمان » > هذا كله يدور فى رأمى دوران اعصار 
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حقاً ٠‏ ه ان تلك اللسناء فى شسخوخه داود » لهى قصدة » ء أما يول 
دوكوك فليس له ذوق ولا احساس بالتوازن » رغم أنه صاحب موهية ٠٠‏ 
ان كاتريين نيقولايعنا تبتسم ٠‏ ولقد قلت لها اننا لن نضايقها ٠‏ اننا بدأنا 
روايتنا » هليسمح لنا بأن نتمها ٠‏ ستّمه حلماً ان شت » ولكن فلتركوا 
لنا حلمنا ولا ينتزعوه منا * 

- كيف تقول انه حلم يا أمير ؟ 

كيف أقول انه حلم ؟ فلبعدوه حلماً » ولكن فليركوا لنا أن 
نموت مع هذا الخحلم ٠‏ 

ب أفاقواة أمير ٠.٠‏ لاذا الموت ؟ ان الحماة هى الواجية الآن ! 


وماذا كنت أفول ؟ لست أفول غير هذا ! حقاً اننى لا أدرى لاذا 
الحاة فصيرة هذا القصر كله ٠‏ اغلب الظن أن الماية من قصرها حى 
آلا كوو مننة #إذلك أن لاد ع أكا غيل كتى من أعل" الخالق 
الأعظم صاغها صياغة نهائية كاملة كقصيدة من قصائد بوشكين ٠‏ ان الايسجاز 
أول شروط الفن ٠‏ ولكن الذين لا يشعرون باللل يجب أن بتاح لهم أن 
يعيشوا مدة أطول ٠‏ 

- قل لى يا أمير > هل أذيع النبأ فى الناس ؟ 

لا ء ليا عزيزى > لم 'يذع تماماً ٠‏ آنه محدود بيحدود 
الأسرة »م بحدود الأسرة وحدها حتى الآن ٠‏ لم أبح بما فى نفسى بوحاً 
كاملا" الا لكانرين 'بقولايفنا » لأانى أعد نشى آثماً فى حقها ٠‏ ذلك أن 
كائريين مقولايفنا ملاك ع ملاك ٠‏ 

العم > لحم * 

نعم ؟ أنت أيضا تقول نعم ؟ كنت أظنك عدوا لها ٠‏ آم +٠٠‏ 

برفىا 


بالناسبه : لقد طلبت منى ألا أستقبلك بعد اليوم ٠‏ تور أننى نسيت 
ذلك منذ دخلت على" ٠‏ 

انتفضت وسألنه : 

ما هذا الذى تقوله ؟ لماذا طليت منك ذلك ؟ ومتى ؟ 

( لم يكذبنئى احسابى ٠‏ ان شيا من هذا النوع هو ما أوجسته منذ 
زيارة تاتيانا بافلوفنا ! ) ٠‏ 

أمس يا صديقى » أمس ٠‏ لا أدرى كيف استطعت أن تدخل ٠‏ 
ذلك لأن التدابير قد اتبخذن لمك من الدخول ٠‏ كيف دخلت ؟ 

ببساطة ء* 

هذا هو الأرجح ٠‏ فلو أك دخلت بالمكر واللياة لأوقفوك حثماً » 
ولكنك دخلت ببساطة فتركوا للك أن ندذل + المساطة ,يا عزيزى » اللساطة 
فى أمكر المكر ٠‏ 

لست أفهم شيئاً ٠‏ هل قررت اذن > أنث أيضًا » ألا مستقلنى 
بعد اليوم ؟ 

- لاايا صديقى ٠‏ لفد أجت بأن هذا لبس شأنى ٠٠١‏ أقصد أئلى 
وافقت موافقة تامة ٠‏ 'ثق يابلى العزيز أننى أحك حباً كثيراً ٠‏ ولكن 

فى تلك اللحظة ظهرت كائرين قولايفنا على العتبة ٠‏ كانت مرئدية 
ثاب الخروج » وقد جاءت الى أبيها لتقبله على عادتها دائماً من قبل ٠‏ فلما 
رأتئى نوقفت واضطربت » ثم استدارت وخرجت ٠‏ فصاح الأمير 
مذهولا منفعلا” أشد الانفعال : 

- كذلك هى ! 
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فهتفت أقول : 
اهو سوء تفاهم لا تر ٠‏ دشيقة واحدة با أمير 0-0 سوف ووو 


سوف أرجم فوراً يا امير ! 

وركضت وراء كائرين سقولايفنا ٠‏ 

ان كل ما حدث بعد ذلك فد حدت بسرعه بلغت من ااشسدة اننى لم 
أستطع التفكير » بل لم أستطع أن أهىء سلوكى أقل” تهيله ٠‏ فلو اننى 
استطعت أهىء سلوكى لتصرقت تنصرفاً آخر حتما ٠‏ ولكننى كنت قد طاش 
صوابى كصبى صغير ٠‏ هرعت الى حجراتها » غير أن الخادم هال لى ان 
كائرين 'مقولايفنا قد خرجت فى هذه الللحظة نفسها وأنها تركب عربتها ٠‏ 
000 ع 8 0 52000 
فاندفعت أهبط السلم الكبير منكس الرأس ٠‏ فرأيت كاترين مقولا.يفنا 
تنرل على السكم » مرتدية” معطفها » ورايت ضابطاً فارع القد حسن 
القامة بيزة عسكرية هن غير معطف يسير الى جانها بل قل يقودها متقلداً 
سيفه الذى يتدلى على جئبه ٠‏ وكان لخادم يحمل له معطفه وراءه ٠‏ هذا هو 
البارون ٠‏ انه كولومل فى الخامسة والثلائين من عمره م نموذج الضابط 
الأمق الجاف > له وجه ببضوى كثيراً » وله شاربان أحمران » بل ان 
حاجسيه اران أيضاً ٠‏ لبس وجهه جميلا ألبتة 2« ولكن هذا الوجه 
بعسّر عن الحزم والتحدى ٠‏ النى أصنه الآن على عجل > كما رأيته فى 
تلك اللحظة ٠‏ لم أكن قد اقبته حتى ذلك اللين ٠‏ وركضت وراءها بغير 
أذنه بشىء 3 فالتفت > وسسرعان م أوما لخادم والبواب البو سرى 
باشارة من رأسه ٠‏ فتقدم الخادم منى خطوة” أمام اناب » ولكننى دفعته 
سدى وواست الى درج الناب فى اثرهما ٠‏ أجلس بورح صاحته ىِ 
العربة ٠‏ وصحت أنا قائلا” بغباء ( كما يفمل أبله م كما يفمل أبله ! آ. ! 
اننى أنذكر كل ثشىء ٠‏ كنت بغير قبعة ) : 


6ى, 


كاترين نفولايفنا ! كائرين سقولايفنا ! 

فالنفت بيورنج مرة” أخرى غاضيا » وصاح يمول للحادم كلمه 
او كلمتين لم اميزهما ٠‏ واحسست النى اسسكت من الكوع ٠‏ وانطلعت 
العربة فى 'نلث اللحظة ٠‏ فصرخت صرخة واندفعت اجرى وراء العربه ٠‏ 
كانت كائر.ين سقولايفنا.ننظر من نافذة العربة ‏ رايت انا ذلك 9 وكانت 
:بدو قلقة قلقا شديداً ٠‏ ولكننى بحر كتى السريعة حين انطلقت أعدو وراء 
العربة قد صدمت بيورنج صدمة فوية دون أن أفكر فى هذا البتة » وأظن 
أننى دست على رجله أيضاً ٠‏ فصرخ صرخة صغيرة > وصرة بأمنانه » 
وأساك كتفي بد كوية ودفى دفية بلك عن كندة النذت ولق الل 
تقهقرت ثلاث خطوات ٠‏ وفى تلك اللحظة "مد اليه معطفه » قارئداء » 
وركب عربته الزلاجة > ومن هناك صرخ صرخة نهديد أخرى وهو يشير 
للخدم وللبواب الى" ٠‏ فأمسكوا بى > وثبتونى فى مكائى > وألقى الى" 
أحد الخدم معطفى » ومّد الى خادم “ان قبمتى ؛ لست أتذكر الآن ماذا 
قالوا لى : لقد كانوا يتكلمون > وكنت أصنى اليهم دون أن أنهم شيا ٠‏ 
ولكننى تركتهم فى مكانهم فبأة » ووليت هارياً ٠‏ 


فى 


خلللت أركض دون أن أمر شتا « وأصدم المارة أنناء ركغفى 
يملة ويسرة » حتى وصلت أخيراً الى بيت #تتانا بافلوفنا » ولم يخطسر 
سال فى الطريق نتى أن أسشفل غريية + لقد لقد دفعنى بورج بحضورها 
« هى » ! صحيح أننى دست على قدمه فدفنى عنه بفريزته كما يفعل شخص 
ديس على قدمه فانترع ثفن من أصبعه ( يجوز فعلا أن أكون قد سحقت 
له ثفن فى وجله ! ) + ولكنها رأت » رأت الخدم يقبضون على" » هذا كله 
حدث ببحشورها > أمامها ! 

و 0 2 أن 0 
عدا ذلك أبكى ٠٠٠‏ فالى هذا ا ا والذلة ! 

حاعة:! طرووله اذن ؟ اهنيو هنا ١‏ أحبتوا ضنا ! 
شا » ونظرت اللها ٠‏ 

قلت وهى تحّدق الى" : 

ولكن ماذا أصابه ؟ خذ > خذ هذه الكأس » ابلع قليلا” من 
ماء » اشرب ! وقل لى ها الحماقة الحديدة التى ارئكتها ٠‏ 

لمعم" نمتمت قائلد” الى "طردت 3 وان سورج دقعئى فى الشارع ٠‏ 


يفا 


هل تمكنك حالتك الآن من أن تفهم شيئاً ؟ اقرأ اذن » ولبنشرح 
فؤادك ٠‏ 

قالت تائانا بافلوفنا ذلك وتتاولت من على المائدة ورفة ومدتها الى 
وتسسّمرت أمامى + فسرعان ما تعرفت خط فرسيلوف + لم يكن انمة 
الا أسطر قليلة : انها رسالة الى كائرين نقولايفنا ٠‏ ارتعشت ٠‏ ولكن 
القدرة على الفهم لم نلبث أن وافتئى أقوى ما 'نكون ٠‏ واللكم نص لك 
الرسالة الفظعة » العاضحة » المستحيلة م الاجرامية , النكم نصها 
كلمة” كلمة ؛ 


الى السيدة كاترين نيقو لايفئا 
د رغم علمى بها آنث عليه من فساد الخلق سواء اكان هذا الفساد طبيعة 
فيك ام كان ذنضا تحذقينه 2 فلقد لت الصود أآلك تسستطمين ان 
لسيطرى على أهوائك ؛ والك فى اقل نقدير لن تلحفى اذى باطفال ٠‏ 
ولكنك لم لتورعى حتى عن هذا ٠‏ اللى أبلفك أن الوثيقة التى تعرفين 
لم تحرق عل لهب شمعة حتما 2 ولم لكن عند كرافت فى يوم من الأيام » 
فلن تجنى لفما مما تفعلين ٠‏ فلاتفسدى الخلاق شاب فى غير طائل »* 
كفى اذاك عله . فاله لا يزال قاصرا ؛ بل اله ليكاد أن يكون طفلا لما يبلغ 
بعد كمال أموه اأعقل والجسمى ٠‏ فثيم يقفيدك 5 اثلى اهتم باأهره , 
ولدلك جازفت فكتبت اليك هذه الكلمات , رغم الئى لا ارجو لها أى 
نجاح ٠‏ ويشرفنى أن ابلفك النى ابعث بنسخة من هذه الرسالة الى 
البارون بيورئج م ٠‏ 


اصفر وجهى أثناء القراءة > ثم الفجحرت فنبأة واختلجت شفتاى 
استياء وسخطاً + وصحت أقول غاضياً : 

اياى يقصد ؟ هذا بمناسبة ما بسحت له به أمس الأول ! 

ذلك لأنك بحت له به ! 

وانتزعت 'اماءا الرسالة من يدى ٠‏ 

ولكن +٠‏ لبس هذا ما كنت أقولة له ! آه ٠٠٠‏ رباه ! ما عبى 


/ام 


يكون ظنها بى الآن ؟ ولكن هل هو مجنون ؟ انه مجنون ٠‏ لقد رأينه 
أمس + متى بعث الرسالة ؟ 

أمس نهار ٠‏ وقد وصلت فى المساء > تأعطتشها اليوم بنفسها ء* 

- ولكننى رأيته أمس ٠‏ انه مجنون ! لا يمكن أن ,يكتب فرسيلوف 
هذا ٠‏ هذا عمل رجل مجنون ! من ذا الذى يكتب كلام كهذا الكلام الى 
امرأة ؟ 

يكتبه مجانين من نوعه حين 'نجعلهم الغيرة ويجعلهم الغضب 
صما عمياً ويتحول الدم فى عروقهم الى زاج ٠‏ انك لم تكن تعرفه بعد ! 
ولكنه سيدفع الثمن غالبا ٠‏ لسوف سحق سحقاً ٠‏ انه يضع نفسه بنفسه 
تبحت الساطور + ألا ان من الأفضل له أن يذهب ذات ليلة الى خط ننقولا » 
فيضع رأسه فوق السكة الخديدية فتقطعه له عسحلات القطار قطعاً مئاسياً » 
مادام يستثقل حمله ! وما الذى حملك على التحدث اليه ؟ ما كانت -حاجتك 
الى مذاكرنه ؟ أردت أن 'نزهو بنفسك ؟ 

يا له من كره ! ما أشد هذا البغض ! كذلك هتفت وأنا ألطم 
ونين ببدى + ونابعت أتساءل : 

ولماذا ؟ لماذا ؟ سىء هذه الاساءة الى امرأة ؟ ماذا صنعت ؟ أى ذئب 
جنت ؟ ما العلافات التى كانت ببنهما حتى يكتب لها رسائل كهذه ؟ 


د أكرة :1 :شدن:! 

هكذا كررت تاتيانا بافلوثنا وهى تقلد لهجتى وحر كائى بسخرية 
حانشظة ٠‏ 

وازدحم الدم فى وجهى من جديد : بدا لى فجأة الى أنهم م 
جديداً كل الحدة ٠‏ نظرت الى تانانا بافلوفنا نظرة مستفهمة > أودعتها 


175 


كل ما أملك من فوة ٠‏ فزعقت تانيانا بافلوفنا وهى 'ندير لى ظهرها وتهد دنى 
ببدها » قائلة : 


اذهب من هنا ! كفانى ما لقبت منكم جميعاً ! حسبى ! فى وسعكم 
أن تتغسوا كلكم ٠٠٠١‏ الوحدة التى ما أزال أشفق علها هي أمك ٠‏ 
ركضت الى فرسيلوق طبعاً ٠‏ ولكن ما أتبحسه من عذر ! ما أتبحه 


من عذر ! 


4٠ 


لم يكن فرسيلوف وحداً ٠‏ يحب أن اذكر سلفاً انه بعد أن أرسل 
تلك الرسالة الى كائرين سقولايفنا أمس > وأرسل 'سلخة منها ( لا .يعلم 
الا الله لماذا ! ) الى البارون بسورنج > كان يتتظر أثنساء النهار «ه عواقب » 
الخطوة التى قام بها » فلذلك اتتخذ بعض التدابير : فنقل ماما وليزا منذ 
الصباح الى فوق » الى « التابوت » ( وقد علمت فيما بعد أن ماما كانت 
قد مرضت فى الصاح عند عودتها فرقدت فى سريرها ) م كما على 
بنظافة الغرف وترتسها عناية كبيرة » ولاسمما « الصالون ٠ ٠‏ وما وافت 
الساعة الثامة بعد الظهر فعلا » حتى جاء الى الدار بارون اسمه م را٠٠‏ »6 
وهر عسكرى برائسة كو لوئيل فى دحو الأر بعين من عمره »6 آلمانى 
الأصل » طويل القامة » جاف الهيئة » قوى الجسم جداً فيما يبدو » 
أحمر البشرة هو أيضاً » مثل ببورنج > لكئه أصلمع قليلاة ٠‏ انه واحد من 
البارونات « ر ٠٠٠‏ » الكثير عددهم فى اليش الروسى > وهم جميعاً أناس 
شديدو التأذى فى كل ما يمس الشرف » ليس لهم ثراء » وانسا هم 
يعيشون من روائيهم ضاطاً كباراً ومقاتلين كارا ٠‏ لم أشهد بداية الحديث 
الذى جرى بينهما ٠‏ كائنا كلاهما فى أوج النشاط والاتدفاع ٠‏ وكيف 
لا يكونان كذلك ؟ كان فرسيلوف جالساً على الديوان أمام الطاولة > وكان 
الارون جالساً فى مقعد الى جانب ٠‏ وكان فرسلوف شاحب اللون »2 ولكنه 
يتكلم برصانة » ويزن أقواله » وكان السارون يرفم صوته » ويهم أن 
,بحرك يديه باشارات عثيفة > ولكنه يكبم جماحه ٠‏ وكانت نظرته قاسية 


1م 


فيها تعال بل فيها احتقار » ولكنها مع ذلك لا تخلو هن دهشة ٠‏ فحين 
رأنى قطب حاجيه » ولكن فرسيلوف كاد يغتبط لرؤيتى + وقال يحببنى : 

ب يومك سسعيد يا عزريرى ٠‏ 

وأضاف ,سخاطب اليارون : 

با بارون > هذا هو الشاب الذى عليته فى رسالتى ٠‏ صنّدق أنه 
لن يضايقنا وجوده © حتى لقد ,يفيدنا ٠‏ 

رمقنى البارون بنظرة شزراء فيها احتقار ٠‏ وأردف فرسيلوف 
فالا لى : 

يا عزيرى © يسعدئى أنك جثت ٠‏ نلّبث فى ركن > أرجوك »> 
الى أن ننتهى ٠‏ 

ثم قال للبارون : 

اطمثن ١‏ بارون » سسيقى فى ركن -٠٠‏ 

لم يهمنى ذلك ٠‏ كنت قد عزمت أمرى + وكان كل شىء عدا هذا 
يدهشنى ويذهلنى +٠‏ وجلست فى ركن لا أنطق يكلمة > ولبثت هشالك 
لا نطرف لى عين » ولا أتحرك » الى آخر الحديث ٠‏ 

قال فرسيلوف مقطعاً جميع الكلمات تقطيعاً قوياً : 

- أكرر لك مرة أخرى يا بارون اننى أعنّد كائرين بقولايفنا 
آخماكوفا » التى كتبت الها تلك الرسالة الديئة المسسسة > أثمل المخلوقات 
طراً » بل أعندها ذروة الفضائل الكاملة ! 

فرأر الارون يقول : 

ب ان هذا الدحض لأقوالك » كما قلت لك من قبل + أثسيه 
بتأكيد لها ٠‏ فتمابيرك تخلو من الاحترام خلواً واضحا ٠‏ 


,م 


- ان الأففل مع ذلك أن نفهم أقوالى بالمعنى الذى يدل عليه نصها 
حرفاً حرفا ٠‏ اننى أصاب أحبالاً بنوبات نستبد بى وتسيطر على" » حتى 
اننى مضطر الى معالجة نفسى ومداواة مرضى » وقد اثفق لى فى أثناء نوبة 
من "تلك النوبات أن ٠٠٠‏ 

ب هذه الايضاحات والاعذار لا يمكن قبولها ٠‏ أكرر لك مرة أخرى 
أنك لا تزال 'نصر على ضلالك اصراراً عنيداً ولعلك تتعمد أن ت#خدع 
نفسك ٠‏ لقد 'مهتك منذ البداية الى أن المسألة المتعلقة بتلك السيدة > أعنى 
رسالتك الى الجنرالة آخماكوفا » سحب اقفصاؤها من الحديث الذى نحن 
بصدده » ولكنك لا تزال نعود الى تلك المسألة + لقد رجائى المارون 
بيورئج وكلفنى أن أوضح ما يتعلق به هو وحده > أعلى ما اجترحت من 
وفاحة اذ بعثت اليه تلك « النسخة » من الرسالة > ثم اللاشية التى أضفتها 
قائلا” انلك ه على استعداد لتحمل المسثولية أمام أى اسان > وبأية 
طريقة » ٠‏ 

ب ولكن يبدو لى أن هذه النقطة الأخيرة جلية لاتحتاج الى مزيد 
من الايضاح ٠‏ 

أفهم > أعلم ٠‏ انك تتهرب حتى من الاعتذار » ونظل تؤكد 
ألك « مستعد لتحمل المسئولية أمام أى اسان وبأية طريقة » ٠‏ ولكن 
سبكون ممنى ذلك أن 'تتخلص من الأمر بأبخس ثمن ٠‏ لذلك أجد أن من 
حقى » بسبب ما أراه من اصرارك على توجيه الايضاح هذه الوجهة » 
أن أفصح لك عن رأبى بغير تحرج : لقد وصلت من نفكيرى فى الأمر الى 
التتيحة الثالبة : ان البارون بورج لن يقل بحال من الأحوال أن يكون 
له معمك قضية ٠٠٠‏ فكأتكما ندان ٠‏ 

- أدى أن هذا الخحل أنفع الحلول لصديقك البارون بيورنج ٠‏ وائى 
لأعترف لك بأنك لا تدهشنى البتة : فلقد كنت أنوقع هذا الأمرا٠‏ 
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يجب أن أذكر هنا مستطردا آننى لاحظت منذ الكلمات الأولى ومنذ 
النظرة الأولى أن هرسسلوف كان يسعى الى احداث انشمجار © فكان يستفز 
ويتحدى ويناكد هذا البسارون الذى من طبعه الاهتياج »2 ولعله كان 
يمتحن صيره امتتحائاً فاساً ٠‏ فكان اليارون كالجالس على الوك نفاد صبر + 

كنت أعلم أنك تستطيع أن تكون حاضر البديهة فى الفكاهمة » 
ولكن هذا لسن هو الذكاء ٠‏ 


ب هذه ملاحظة عميقة الى أبمد حدود العمق با كولوئيل ٠‏ 


صرخ البارون يقول : 

ب لست فى حاجة إلى مدحك » ولا جنت هنا لاتكلم فى الهواء 
سدى ٠‏ اسمعتى من فضللكت : ان الارون يدود نيج > حين تلفى رسالتك > 
احتار حيرة سديده » اذ كانت تفوح منيا رائحة مستشفى محانين ٠‏ 
ولقد كان فى الامكان لما أن تلتمس الوسائل ٠٠‏ لتهدئتك فوراً ٠‏ ولكن 
أسابا خاصه حملتهم على مراعاتك » وقد سألوا عنك > فاتضح أنك كنت 
تننمى الى المجتمع الراقى + وأنك فى الماضى قد عملت فى ١‏ المرس »» 
غير أنك "أقصيت من ذلك المجتمع » وانضح أن سمعتك الآن مشبوهة بل 
أكثر س مشبوهة ٠‏ ورغم ذلك اتقلت اليك لأستطلع الأمر بنفسى » 
وهأنت ذا تستبح فوق ذلك أن تتلاعب بالألفاظ حتى الآن > ثم تسهد على 
نفسك بأنك :صاب بئوبات ٠٠٠‏ كفى ! ان مركز المارون وسمعته لا يمكن 
أن يتورطا فى هذا الأمر ٠‏ والخلاصة أبها السد انثى مكلف بأن أعلن 
لك أنك اذا كررت هذا الفعل أو قمت بعمل آخر من هذا النوع » فسوف 
تلنمس لتهدئتك وسائلها على الفور » وهى وسائل أؤكد لك أنها مضمونة 
جد وسريعة جد ٠‏ انا لاش فى الثابات > بل فى دولة لها شرطة ! 


هل أنت وائق كل الثقة يا عريرى الطب اللارون دراء٠*ء*ء‏ 9 
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أف ممه 

كذلك صرخ البارون ثم نهض فمجأة وقال ؛: 

انك تغرينى بأن أبرزهن لك حسالا على اننى لست « عزيزك 
اليارون الطيب ٠ ٠‏ 

نهض فرسيلوف هو أيضاً وفال : 

أنسّهك مرة” أخرى الى أن زوجتى وابنتى لبستا بعدنين » لذلك 
أرجوك ألا ترفع صوتك كثيراً » لأن صرخاتك تصل اليهما ٠‏ 

امرأتتك ٠.‏ هاه ! لثن بقنت أتحدث الك هذه المدة كلها » فمن 
أجل أن أستوضح هذه القضبة القذرة ٠٠٠‏ 

كذلك تابع البارون كلامه وهو لا يزال غاضباً حانقا » ولم يخفض 
صوته أى خفض ٠‏ ثم صرخ يقول ساخطاً : 

ب كفى ! انك لست مطروداً من مجتمع الشرفاء فحسب » بل آأنت 
كذلك رجل مهووس »> مهووس حقاً » رجل مختل العقل ؛ وهذا بعيئه 
ما وصفوك به ! انك لا نستحق التسامح »> وانى لأعلن لك أن تدابير معنية 
سوف "تخد فى هذا الموم نفسه » وانك سكتستدعى الى مكان اترد” فيه 
الى الصواب ٠٠٠‏ وسستخرج من المدينة ! ش 

فال ذلك وغادر الغرفة سريعاً بخطى واسعة ٠‏ ولم يشيعه فرسيلوف > 
بل ظل واقفاً ينظر الى: فى ذهول كأنه لا «لاحظنى ٠‏ وابتسم فسيأة »> وهر 
شعره » وتناول فعته > واثجهة عدو الاب هو أيضأ ٠‏ فأمسكت يده ٠‏ 
قتوقف أمامى وقال ؛: 

هاه حقاً ٠٠‏ أنت هنا ! هل ٠٠أصغيت‏ ؟ 

كيف أببحت انفسك أن #تصرف هذا التصرف ؟ كيف أمكنك 
أن تسوه وأن 'نلطيم بالعار ٠.٠‏ وأن تندر هذا الغدر كله ؟ 
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حدق الى" بنظرة ثابنة » ولكن ابتسامته كانت "تنسع شيئاً بعد شىء » 
حتى صارت الى ضحك حقاً ٠‏ 

صحت أقول خارجاً عن طورى : 

لكننى أنا الذى لطشّخت بالعار ٠+‏ أمامها ! أمامها ! "هزنت على 
مرآئ عنها * لقد دقعنى دفعاً مهنا * 


وال : 

هل هذا ممكن ؟ آه يابنى المسكين » لكم أشفق عليك ! هزءوك ؟ 

ب أتضحك + أتضحك منى ؟ أترى هذا داعبا الى الضحك ؟ 

اسثل بده من يدى مسرعاً م وتثاول قبعته > و.خرج من الببت 
ضاحكاً » ضاحكاً الآن ضحكاً حقاً ! 

أأمق به ؟ علام ؟ لقد فهمت كل نىء وفقدت كل ثىء فى دققة ! 
وأبصرت ماما فحأة » كانت قد نزلت » وهى تلقى على" الآن نظرة وجلة ٠‏ 

ب هل لخرج ؟ 

بّلتها فى صمت © وقلتلى بفوة > بفوة » ملتصقة بى التصافاً ٠‏ 

عدهانا المزئاء + كل كنك أن عند عتع #4 لترجك' نور © 
سوف أرُويك : سوف أعمل من أجلك كما يعمل محكوم بالأشغال 
الشافة » من أجلك ومن أجل ليزا ٠‏ للتركهم جميعهم © جميعه, » 


وللرحل ٠‏ ستكون وحدثا ٠‏ ماما » هل تتذكرين يوم جثت انزوريننى عند 
وشار ورقضت أن أتعرفك ؟ 


د اتذكن .يا بلى.ه لوال حا كنس آئنة” فى حنك٠‏ وإدتك انم 
لم أعرفك ٠‏ 


كم 


ل هو الاثم يا ماما ٠‏ هو سبب كل شىء ٠‏ لم ,يحيينا فى .يوم من 
الأيام * 

٠ أحينا‎ ٠ بلى‎ - 

لترحل يا ماما ٠‏ 

ع أبن لننا؟ 

فى السرير ٠‏ ما ان عادت حتى مرضت ٠‏ أنا خائفة ٠‏ ما بالهم 
حائقين عله هذا الحنق كله ؟ ماذا يريدون به ؟ لاذا كان هذا الضابط 
يهددم ؟ 

لن بيقع له سوء يا ماما ٠‏ لن يقع له سوء أبداً ٠‏ لن يقع له سوء 
أبداً ٠‏ ولا يمكن أن يقع له سوء ٠‏ هكذا خلق ! ولكن ها هى ذى قانانا 

كانت نانيانا بافلوفنا قد دخلت علئا ٠‏ وتابعت أقول : 

الى اللقاء يا هاما م سأعود حالا” » وسأطلب منك هذا الطلب 
مرة أخرى ٠٠٠‏ 

وولت هارباً ٠‏ كنت لا أطبق أن أرى أحدا ء اهيك عن 

ثائيانا بافلوفنا ٠‏ كان أمر هاما يعذبنى عذاباً شديداً ٠‏ كنت أريد أن أخلو 
الى شى > وحيداً » وحيداً ٠‏ 
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ولكن ما ان وصلت الى الشارع التالى حتى أحسك أننى عاجز عن 
السسير ٠‏ وكنت أصطدم اصطداماً نميا بأولئك الئاس » القرياء > غير 
المكترنين ٠‏ الى أبن أذهب ؟ من هو فى حاجة الى" م وما الذى احتاجه 
أنا الآن ؟ وسرت سير آلب حتى وصلت الى بيت الأمير سرجى بتروفتش 
دون أن بخطر على بالى البتة ٠‏ لم يكن الأمير بالبيث ٠‏ فقلت لبطرس 
(خادمة) اننى سأتنظر فى مكتبه ( كما سبق أن فعلت ذلك مراراً ) ٠‏ انها 
غرفة واسعة ع عالية السقف جدا » ملأى بأناث كثير ٠‏ مضبت الى أعتم 
ركن 4 وجلست على ديوان » ووضعت كوعىة على المائدة » وأسندت 
رأسى الى بدى” ٠‏ نعم » كان هذا هو السؤال : ١‏ ما الذى أنا فى حاجة 
اليه الآن ؟ ؛ ٠‏ ولثن كنت أستطبع أن أصوغ السؤال » فلقد كنت عاجزا 
عن الاجابة عله كل العحز + 

ولكنتى كنت لا اقدر أن أفكر ولا أن أسال ٠‏ سق أن ذكرت من 
قبل أننى فى نهابة نلك المرحلة كانت « الأحداث قد مسقتنى » ٠‏ والآن » 
فيما أنا جالس » كان ثىء كالسديم يدور فى رأمى اعصاراً ٠ ٠‏ سم > 
اننى لم أر من هذا الرجل شيئاً » ولم أفهم عنه ثيثاً » ٠‏ نلك هى الفكرة 
التى كانت تبرق فى خاطرى فى بعض اللحظات ٠ ٠‏ لقد ضحك منى فى 
وجهى منذ قليل ؛ ولكن لا ء انه لم يضحك منى أنا م بل كان لا يزال 
يضحك من بورج » لا منى أنا ٠‏ أمس الأول > أثثاء المشباء » كان 
يعرف كل ثىء > وكان فانم النفس ٠‏ لقد استولى على اعترافى الغبى فى 
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الطعم » فشنُوه كل شىء ع على حطام القيقة ٠‏ ما حاجته الى اللقيقة ؟ 
انه لا يصداآّق نصف كلمة مما كنيه اليها ٠‏ كانت حاجته كلها عي آن 
يجرح » أن جرح لغير سبب » بل دون ان يعرف لاذا » متشينا بأرية 
ححة » وفد قدمت انا البه تملك الححة ٠٠‏ هذه فعلة كلب مسعور 1٠٠ه‏ 
هل ينوى الآن أن يقتل ببورنج ؟ لماذا ؟ لأى سيب ؟ ان قلبه يعرف السب ! 
أما أنا فائنى أجهل ما فى قلبه +٠٠‏ نعم > مازلت أجهل هذا حتى الآن ٠‏ 
هل يحبها هذا الحب المشبوب كله ؟ لا أدرى ٠‏ وهل يدرى هو نفسه ؟ 
لاذا قلت لأمى « انه لا يمكن أن يقع له سوء » ؟ وماذا عنيت بهذا الكلام ؟ 
أترانى فقدته أم لم أققدء ؟ ٠٠٠٠‏ 


..٠‏ ه لقد رأت كيف دفعت 00 وتحكت اهما أم أنها لم 
تضحك ؟ لو كنت أنا فى مكانها لضحكت ! الجاسوس هو من 'ضرب »> 
الحاسوس ٠.6 ٠.٠.٠!‏ 

« وما الذى عناه ( واتتنى هذه الفكرة فحأة ) » ما الذى عناه حين 
دس فى رسالته الدئيئة نلك أن الوثيقة لم “حرق »> وأنها لا تزال 
موجودة ؟ ٠596٠‏ م٠‏ 
لوسيا ! ولكن لله بعد لوسيا سيمغى يقتل سسورئج ٠‏ لقد دفعلى بيورئج > 
بل ضربنى تقريبا ٠‏ هل ضربنى ؟ ان بيورنج يأبى حتى أن ينسازل 
فرسلوف : فهل ينازلنى أنا ؟ ٠‏ » « قد يكون على" أن أكثله فى الغد 
برصاصة مسدس » وأن أتربص به فى الشارع ٠ » ٠٠‏ نشأت هذه الفكرة 
فى ذهنى من انلقاء نفسها تماماً » ولم أتليث عليها البتة ٠‏ 

وفى بعض اللحظات كنت أحلم بأن الباب سليفتح فتدخل كاترين 
نمقولايفنا : تدخل فتمد لى يدها وننفحر ضاحكين كلانا ٠٠‏ آم ٠٠‏ عز بزى »> 
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الطالب ! ان هذه الفكرة بل فل هذه الرغية انما عرضت لى حين ساد الطلام 
الغرفة :ماما ٠‏ ولكن هل وقففت أمامها مدة طويلة اوداعها بينا هى تمد 
الى ,يدها وتضصحك ؟ كيف يمكن هذا : فى برهة وجيزة من الزمن » 
على مثل هذه المسافة الرهبة ! ألا فلأذهب الها بساطة فأناقثها حالاة » 
ببساطة » بساطة ! رباه ! هذا عالم جديد كل الجدة يبدأ » جديد كل 
الجدة » كل الجدة ٠.‏ ليزا » الأمير > لا يزال هذا هو العالم القديم ٠٠‏ 
أنا الآن عند الأمير ٠‏ ومابا » كيف أمكنها أن تعيش معه اذا صدق الأمر ؟ 
أنا كان فى امكانى » أنا فى امكانى > ولكن هى ؟ ما الذى سيحدث 
الآن؟ » ٠‏ وأخذت أطاف ليرا » وآنا آندريفنا » وستسلكوف » والأمير » 
وآفردوف » والحميع » تتلاحق كاعصار دون أن ترك أثراً فى ذهنى 
الريض ٠‏ وأصبحت الصور تنزداد ابهاماً وتستعصى على الادراك مزيداً من 
الاستعصاء + فأسعدنى أن أفهم واحدة” منها وأن أمسك بها ٠‏ 

قلت لنفسى فحأة : « ان لى « فكرتى » > ولكن هل هذا صبحيح 
حقاً ؟ ألست هذه جملة حفظتها على ظهر القلب ؟ ان فكرتى هى العتمة 
والعزلة » ولكن هل أستطيع الآن أن أعتصم بعتمة الماغى تلك ؟ آه ! .يارب! 
ولكن السبب هو أننى لم أحرق « الوثيقة » ! لقد نسيت أن أحرقها 
أمس الأول ٠‏ سأرجع الى بيتى فأحرقها على لهب الشمعة » نعم » على 
لهب الشمعة ٠‏ ولكنتى لا أدرى هل حسن ما أفكر فيه الآن ٠ ٠ ٠٠‏ 


ساد الظلام منذ مدة طويلة وجاء بطرس بالشموع ء وقف أمامى 
وسألنى هل أكلت ؟ فلم أزد على أن أشرت له ببدى ٠‏ ومع ذلك جاءنى 
بعد مساعة بشساى » فشربث كأساً كبيرة بشراهة ء ثم سألته كم الساعة ؟ 
كانت الساعة قد بلغت الثامئة والنصف ٠‏ لم يدهشنى حتى أن أكون قد 
فضت هنا خمس ساعات ٠‏ قال بطرس : 
ب اجثت ثلاث مرات » ولكنئى أعتقد أنك كنت “الما ٠‏ 
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لم أتذكر أنه دخل على" ٠‏ ولكننى لا أدرى لماذا روعنى فجأة أن 
أكون قد ه نمت » > فاذا أنا أنهض وآخذ أمثى فى الغرفة طولا” وعرضاً 
حتى لا أنام ٠‏ وأخيراً أحسست بصداع فى رأسى ٠‏ حتى اذا كانت الساعة 
العاشرة تماماً دخل الأمير » فأدهشنى أننى اتتظرته ٠‏ كنت قد مسسيته 
كل النسيان > كل النسيان ٠‏ 

قال لى : 

ب أنت هنا > وأنا ذهيت أببحث عنك فى ببتك ! 


كانت هيثته مكفهرة'فاسية خالية من أيسر ابتسام ٠‏ وكانت عيناه 
تعبران عن فكرة ثابتة ماورية فى قرارة ذهنه ٠‏ 

تابعم يقول : 

كافحت طول النهار واستعملت جميع الوسائل » ولكن كل شىء 
أخفق فأصبح وضعى الآن رهيباً ٠‏ ( ملاحظة : لم يذهب الى الأمير 
تبقولا ايفانوفتشس ) ٠‏ رأيت جسلسكى ٠‏ انه انسان فظيع ٠‏ اسمع : لابد 
أولا” من الحصول على المال ‏ ثم نرى ما يكون من الأمر ٠‏ واذا لم نظفر 
بالمال » فعلدكل ٠٠‏ لكننى فررت ألا أفكر الوم فى هذا ء اليوم يحب 
أن نتحصل على امال 6 وفى غد نرى إن الملغ الذى ربحته أنت أمس 
الأول لا يزال كاملا" ٠‏ هو ثلائة آلاف روبل ينقصها ثلاث دوبلات ٠‏ 
فاذا طرحنا دينك يبقى على” أن أرد اليك ثلاثمائة ٠‏ فخذها وأضف 
اليها سيعمائة لتصبح ألفاً » وآخذ أنا الألفين ٠‏ ثم سغى مما الى 
تسرشتشسكوف » فنجلس على طرفين متقابلين وتحاول أن نربح عشرة 
آلاف > فسى أن نصل الى ثىء ٠٠‏ والا ٠٠‏ هذا هو المخرج الوحيد 
الذى بقى لى ٠‏ 

وألقى على” نظرة ,بائسة * 


هتفت أقول فجأة كأننى بعثت بعثاً جديدا : 

لاحظوا أن الروليت لم تخطر ببالى لحظة واحسدة طوال تلك 
السباعات كلها ٠‏ 

وقال الأمير يسأل على حين فحأة : 

والدناءة ! وحقارة الفعل ؟ 

فهتفت أقول : 

هاذا ؟ ذهابنا الى الروليت ؟ ولكن هذا هو المخرج + ان المال هو 
كل شىء ٠‏ بحن القديسان ألا وأئت » على حين أن بيورئج باع نسه » 
وأن آنا آندريفنا باعت نفسها » وأن فرسيلوف +٠‏ هل تعرف أن فرسيلوف 
مختل 9 مسختل » مختل ! ووه 

الست مريضاً يا أركادى ماكاروفتش ؟ ان عينيك غريبتان * 

هل تقول هذا لتذهب الى الروليت دون أن تصطحنى ؟ لن أتركك 
بمد الآن * ليس عبثا أنتى حلمت بالقمار طول الليل + هيا بنا الى الروليت ! 
هنا بنا ! 

كذلك صصحت كأنتى اكتشفت حل اللثز فحأة ٠‏ 

طبب > هيا بنا » رم أن بك -حمى > وهناك +٠٠‏ 

لم يكمل الأمبر جملته + كان فى وجهه ثىء أليم, مرعب وخرجنا ٠‏ 

قال لى فجأة وهو ريقف على العتبة : 

هل انملم أنه لايزال هناك ممخرج آخر غير القمار ؟ 

هاهو 6 
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ب مخرح جدير بامراء * 

ماهو ؟ ماهو ؟ 

ستعرفه فى المستقبل ٠‏ ولكن أعلم أننى الآن لا أمستحقه » لقد 
فات الأوان ٠‏ هلم > وتذكر أتوالى هذه ٠‏ لننجرب المخرج ادير بعامة 
الناس ٠‏ هل ,يمكن أن أجهل أأنى أتصرف تصرف خادم > بوعى واضح 
وارادة كاملة 6 
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طرت الى الروليت طيراناً كأن السلامة كلها قد “تجمعت هناك » وكأن 
الروليت هى المل الوحيد ٠‏ ومع ذلك لم تكن الروليت قد .خطرت ,الى 
قبل وصول الأمير » كما سبق أن ذكرت ٠‏ على أننى لم أذهب مقابراً 
لنفسى »> وائما ذهبت مقامراً بمال الأمير ومن أجل الأمير ٠‏ اننى لا أستطيع 
أن أفهم ماذا كان يحذبنى © ولكنتى كنت متسذباً اتجذاباً لامسبيل الى 
مغاليته ٠‏ لا » لا ء ان هؤّلاء الناس > وهذه الوجوه > وأوائك القوامين 
على مائدة الرولبت » ونلك الصرذات التى يطلقها المقامرون ٠‏ وانلك 
الصالة الحقيرة كلها ء صالة نسرشتشيكوف 2 ذلك كله لم يبد لى فى يوم 
من الأيام على هذا القدر كله من المشساعة والجهامة والفظاظة والحزن كما 
بدا لى فى هذه الرة ! اننى أتذكر بوضوم ما بمده وضوم شعور اللداد 
والحزن الذى كان يعض قلبى أنناء تلك الساعات الماضية كلها أمام مائدة 
القمار ٠‏ ولكن اذا لم أبارحها ؟ اذا بقبت وتحملت كمن يذعن لقدر 
أو كمن يقدم نفسه قرباناً أو كمن يقوم بسخرة ؟ يمكثنى أن أقول شيأ 
على كل حال : هو أننى لا أستطيع أن أفطع حقاً بأأنى كنت أملك عقلى 
كاملا” حينذاك ٠‏ ومع هذا لم أقامر فى حياتى بتعقل كما قامرت فى ذلك 
المساء ٠‏ كنت صامثاً متركز التفكير شديد الانتداه بارعا فى المساب الى 
حد رهيب »> وكلت صيوراً وبخلاة » وكئت فى الوقت نفسه حازماً فى 
اللحظات الماسمة + جلست من جديد أمام الصفر » أى مرة” أخرى بين 
تسر شتشيكوف و أفردوف الذى يجلس دائماً على ,مين :سر شنسكوف ٠‏ 
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لفد كنت أشمثن من هذا المكان » ولكننى أردت أن احط على الصفر 
حتماً » وكانت جميع الأماكن الأخرى حول الصفر محتلة ٠‏ امسا قرابة 
ساعة ٠‏ وأخيراً رأيت الأمير من بعيد ينهض ويتحه شاحب الوجه الى الطرف 
الذى كنا فبه » وريقف أمامى فى المهة الأخرى من المائدة : كان قد خسر 
كل ما معه » فهو ينظر الى لعبى صامتاً » ربما دون أن يفهم منه شيئاً 
بل دون أن يفكر فى اللسب ٠‏ وكنت قد أخذت أربح » وكان 
تسرشتشيكوف قد نقدنى ملفا ٠‏ فاذا أنا أرى آفردوف يتناول ورقة من 
أورافى بمالة روبل > فضمها الى الكدسة التى كانت أمامه ٠‏ فمل هذا 
فحأة » دون أن يقول كلمة » على مرأى منى © بأكبر وقاحة ٠‏ فصرخت 
وأمسكت يده ٠‏ حدث لى عندئذ ثىء لم أتوقعه أنا نفسى : ان جميع الأهوال 
والاهانات التى قاسيت منها فى النهار قد :جمعت فجأة فى هذه اللحظة 
الوحيدة » فى سرقة هذه الورقة ٠‏ لكأن كل ما تراكم وانضغط فى نفسى 
كان لا يننظر الا هذه اللحظة لينفجر ٠‏ فهأنذا أصرخ خارجا عن طورى 
ناظراً فيما حولى : 

هذا لص ٠‏ لقد سرق منى ورقة بمائة روبل ٠‏ 

لا أريد أن أصف كل ما أثارته هذه الكلمات من جليذ ولفط ٠‏ ان 
حادئة كهذه هى فى هذا المكان شىء جديد كل الجدة ٠‏ ان الئاس فى صالة 
نسرشتشسكوف يتصرفون تصرفاً لاق » وقد اشتهرت داره بهذه السمعة * 
ولكننى كنت قد فقدت صوابى ٠‏ وهذا صوت تسرشتشسيكوف يجلجل وسط 
الضجة والصباح قائلا” على حين فجأة : 

اختفت فعسلا » لبس فى ذلك شلك ٠‏ كانت هنا + أربعصالة 
روبل ! 

هذه قضية أخرى : ان كدسة انضم أربعمائة روبل قد احتفت من 
« الينك » :تحت أنف تسرشتشسكوف + وأخذ نسرشتتثسكوف ينين المكان 
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الذى كانت فيه الكدسة فائلا” : ١ه‏ كامت هنا منذ للة » » وكان هذا المكان 
فرياً منى كل القرب © بل كان بلاصقئى > كان ,بلاصق الموضع الذى فيه 
مالى » كان أقرب الى" منه الى افردوف كثيراً ٠‏ 

وعتفت أقول مشيرآ الى أفردوف ا 

اللص هنا ! هو الذى سرق أيضاً !'نسّسوه ! 

وارتفع بين الصبحات صوت مهيب راعد يقول : 

- مرجم هذا كله الى أنه “يسمح لأى شخص بالدخول الى هنا ٠‏ 
أناس لم .بوص بهم أحد + من أتى به ؟ من هو هذا ؟ 

رجل يقال له دولجوروكى * 

- الأمير دولجوروكى * 

وصرخ أحدهم يقول : 

الأمير سوكولسكى هو الذى أتى به ٠+‏ 

صررخت أقول للأمير عبر المائدة وقد طاشن صوابى : 

اسمع با أمير : يظنون أثنى أن السارق مع أننى 'سرقت فى هذه 
اللحظة نفسها ! فقل لهم » قل لهم من أنا ! 

عندئذ حدث شىء هو أفظع من كل ما سيق حدوثه فى ذلك اليوم 
كله ٠.٠‏ بل فى حباتى كلها : أتكرنى الأمير + رأيته يرقع متكييه » وييجيب 
عن الأسئلة التى كانت 'نهمر عليه قائلا بصوت واضح قاطم : 

أنا لست مسئولا عن أحد ٠‏ أرجوكم أن تدعونى وشأنى ٠‏ 

وفى أثناء ذلك انتصب آفردوف بين الحشد طالباً بصوت عال أن 
يششوه » وأخْدذ يقلب جبوبه > ولكن الأصوات ارتفعت تتجبب عن مطاليته 
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صائحة : « لا » لا ء السارق نحن نعصرفه » + وكان قد نودى خادمان > 
فاذا هما يمسكان ذراعى” من خلف ٠‏ 

فصرخت أقول وأنا أحاول أن أخّلص يدى” : 

لن أسمح لأحد بأن ينبشنى ء لن أسمح لألحد بذلك * 

ولكنتى جررت جراً الى غرفة مجاورة > وهناك نيشت 'يابى كلها 
دون أن تغفل منها ثنية واحدة » فكنت أصرخ وأتخبط محتجا + قال 
احدهم : 

لابد أنه رمى ما سرقه الى الأرض ٠‏ 

فأجاب آخر : 

ولكن أين نبحث عنها الآن فى الأرض ؟ 

بحت المائدة ٠‏ لاشلك أنه رماها تحت المائدة ٠‏ 

- لم يبق لها أئر حتماً ٠٠‏ 

واقتادونى > لكننى استطعت أثناء ذلك أن أتوقف على الشّة وأن 
أصرخ فى حلق مجلون : 

الروليت تحظرها الشرطة ٠‏ سأئى بكم جميعاً فى هذا 


اليوم ئنفسة »٠ه‏ 
- أنزلونى على السلم » وألبسونى معطفى و ٠.‏ فتحوا لى باب 
الشارع ٠‏ 
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القمر للك اسع 
١‏ 


انتهى النار بكارثة ٠‏ وبقى الليل ٠‏ فاليكم ما أتذكره 
عن انلك الللة : 
أظن أن الساعة كانت قد تجاوزت منتصف الليل 





فليلا” حين وجدت نفسى فى الشارع ٠‏ كانت 
الللة صافية هادثة باردة ٠‏ وكلت أسيل؟سر! إبشسية أن يكون ركشا » 
متعجلا” تجلا" محموماً » لكننى لا أنتجه الى البيت ٠‏ « علام الرجوع 
الى البيت ؟ هل يمكن أن أفكر فى الببت الآن ؟ ان المرء فى الببت إبحيا 
فاذا ذهست الآن الى الست استيقظت من الوم غداً لأحيا : فهل هذا الآن 
ممكن ؟ لقد انتهت الحاة » فستحيل على' بعد البوم أن أحيا » ٠‏ هكذا 
ظللت أهيم على وجهى فى الشوارع ء لا أرى أين أمضى > بل الى 
لأجهل هل كنت أريد أن أمغى الى مكان ٠‏ وكنت أحس بحر شديد » 
حتى لأحل أزرار سعطفى فى بعض اللحظات » ويتراءى لى أنه ه ما من 
عمل يمكن أن يكون له أية غاية » ٠‏ شىء غريب : كان يبدو لى بغير انقطاع 
أن كل شء من حول © حتى الهواه الذى أنه + انما يسن إلى شارة 
أخرى غير الأرض » وكأنثى وجدت نفسى فجأة على سطح القبر ٠‏ كل 
شىء : المدينة » المآرة » الرصيف الذى أركض عليه > ذلك كله لم 
ببق لى أنا فكنت أفول لنفسى : « هذا مبدان القصور ؟ وهذه بحيرة اسحاق > 
ولكن لم يبق لى بهما الآن شأن » لا علاقة لى بهما الآن ! » ٠‏ أصبح كل 
شىء غريباً عنى » كف" كل ثىء عن أن بكون لى ٠ ٠‏ ان لى ماما و ليزا ! 
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ولكن ماذا تستطيع ماما وليزا أن تصنعا لى الآن ؟ انتهى كل ذىء » انتهى 
كل نىء دفعة” واحدة > الا شيا واحدا : أننى سارق الى الأبد » ٠‏ 

٠‏ شف أبرهن على أنى لست سارفاً ؟ هل بمكن الآن هذا ؟ أأسافر 
الى أمريكا ؟ ولكن ما الذى أستطيع بذلك أن أبرهن عليه ؟ لسوف يكون 
فرسيلوف أول من يصداق أننى سرقت ! « الفكرة » ؟ أية ه فكرة » ؟ 
ما « الفكرة » الأن ؟ بعد خمسين سنة » بعد مائة سنة » حين سأمر » 
سوجد دائماً من يشير الى" باصعه قائلا” : هذا سارق > دشنن « فكرتته » 
بسرفة مال فى الروليت *5 6ه 

هل شعرت بحقد ؟ لا أدرى ٠‏ لعلئى شعرت بحقد ٠‏ غير أن هناك 
صفة غريية أنصف بها > ربما منذ نعومة أظفارى : اذا نالنى أحد باساءة » 
اذا بلغت هذه الاساءة حدها الأقصى ء اذا أهائنى أحد اهانة شديدة » 
فانى أشعر دائماً برئمة نهمة فى تحمل الاهانة دون رد » بل فى أن 
أمششق رغيات المسىء » فكأننى أقول له : ه خذ ء انك مذلنى > فهأنذا أذل 
نشى مزيداً من الاذلال ٠‏ فانظر الى" واعحب بى ! » ٠‏ كان توشار بضربنى 
وكان يريد أن يظهر أنثى خادم » اننى لست ابن عضو من أعضاء مجلس 
الشبوخ * فسرعان ما كنت أقوم بدور الخادم 5 فلا أقتصر على أن أناوله 
تابه بل أتناول الفرشاة طوعاً من تلقاء نشسى » وأخد أنفض عن ابه 
شقان عالق بها © دون أن مكون قد طلن من ذلك اد امرى ابا 
وكنت فى بعض الأحبان أتابع هذا العمل بالفرشاة مندفماً بحماسة الخادم » 
لأزيل عن ردائه آخر ذرة من غار » الى أن يوقفنى من لقاء نفسه قائلاة : 
« كفى كفى يا آركادى » هذا كاف ! ٠‏ وكنت اذا عاد بعد خروج » 
فرع معطفه م آحذ أنظف العطف بالفرشاة » وأطويه بمناية 'ثامة » 
وأغطبه بغطاء من حرير ذى مربعات + كنت أعرف أن رفاقى يسخرون منى 
ويحتقروافى » كنت أعرف هذا حق المعرفة » ولكن ذلك بعنه هو ما كان 


1 


يرضينى » فكأننى أقول لهم : « أردتم لى أن أكون خادماً » فانظروا كيف 
أنى خادم + ما دمت خادماً فلأكن خادما نماماً ! » ٠‏ وقد احتفظت بهذا 
الكره السلبى وهذا القد الخفى سنين طويلة + وعند نسرشتشيكوف » حين 
صررخت قائلا” لجميع من فى الصالة وقد ثارت ثاثرتى وخرجت عن طورى : 
« سوف أثى بكم جميعاً » فالروليت تحظرها الشرطة » » فميئاً ان عاطفة 
من هذا النوع هى التى كانت تح ركنى ؛ لقد أذلوئى ونشونى ووصفوئى 
على رعوس الأشهاد بأننى لص > أى قتلونى فتلا » فكأنتى رددت على 
ذلك فائلا" : « طيب ٠٠‏ اعلموا جميعا أنكم عر فتمونى على حقيقتى » اعلموا 
أننى لست لعا فحسب »> بل انثلى أيضاً.واش ! » ٠‏ حين أتذكر اليوم 
ما حدث » فاننى أفسشّره هذا التفسير وأخصه هذا التلخص ٠‏ ولكن الأمر 
حينذاك لم ,يكن أمر محليل > فأطلقت صررختى نلك بير 'ية » وقبل ذلك 
بثامة واحدة كنت أجهل أننى سأطلقها ٠‏ لقد خرجت الصرخة من تلقاء 
نفسها > ولكنها خرجت لأن هذه الصفة الثى أتصف بها كانت قائمة فى 
نفسى + 

لاشك أن هذيانى كان قد بدأ حين أخذت أركض » ولكننى أتذكر 
تذكراً واضحاً كل الوضوح أننى كنت أتصرف (اعباً ٠‏ كل ما عئالك - 
وهذا ما أستطع أن أقطع به وائقاً ‏ أن ميداناً كاملا" من الأفكار والاستئتاجات 
كان موصدا دونى : فحتى فى ذلك الوقت كنت أشعر بنى وبين نشى أن 
ديه أفكاراً بمكن أن تواقينى > وأن ثممة أفكاراً الخرئ مملوعة عنى 
اطلافاً » ٠‏ وكذلك كانت بعض قراراتى > فهى وان اتخذت بوعى واضح 
وشعور كامل > كان ,بمكن أن #خلو حئذاك من أى منطق داخلى ٠‏ بل 
أكثر من ذلك اننى أنذكر تذكراً واضسا أن قراراً من قراراتئى كان 
يمكئنى فى بعض اللحظات أن أشعر بسسخافته واستحالته ثم أشرع مع ذلك 
فى تنفبذه على الفور واعبا كل الوعى ٠‏ نعم » لقد كانت الجريمة 
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تتربص بى فى انلك الليلة » ولئن لم أرنكب جريمة فان الفضل فى ذلك 
يرجء الى الصدفة وحدها ٠‏ 

وفجأة وافتنى الكلمة التى قالتها تائيانا بافلوفنا عن فرسسيلوف : 
« ليذهب الى خط تقولا فيضع رأسه على السكة الحديدية » فبنفصل 
رآسه عن جسمه على نحو مئاسب » ٠‏ وسيطرت هذه الفكرة الحظة” على 
جمبع مشاعرى » ولكننى لم ألبث أن طردتها من ذهنى على الفور متألا » 
اذ قلت لنسى : « أضع رأسى على السكة المديدية وأمنوت ؟ لو فعلت هذا 
لقالوا غدآ : هو السارق اذن » شعر بالخزى والعار فاتتبحر ٠‏ لا > لن أفمل 
هذا أبداً ! » ٠‏ وأذكر أن شرارة كره رهيب قد شبت فى قلبى فى تلك 
اللحظة ٠‏ قلت : « ماذا ؟ يستحيل على" بعد اليوم أن أبرىء نفسى > يستحيل 
على أن أبدأ حياة جديدة ٠‏ فبجب اذن أن أخضع » يجب أن أجمل نشسى 
خادماً » ,يجب أن أكون كلباً » أن أكون ذبابة » أن أكون واشيا » 
أن أكون الآن واشماً بالفمل » وفى أثناء ذلك أستعد بهدوء ورفق » 
حتى اذا آن الأوان فى ذات يوم دمرت كل ثشىء» أبدت كل شىء » 
أفنيت العالم كله » المجرمين قبه والأبرياء ٠‏ وسيعلم الناس جميعاً حيئذاك »> 
على حين فحأة » أن الذى فمل ذلك انما هو الرجل الذى انهموه بأنه 
لض > ويتعدلدٌ انما انحر » ٠‏ 

لا أذكر الآن كيف أفضى بى السير الى زقاق صغير قريب من 
شارع ه الفرسان الحرس » ٠‏ ان هذا الزقاق تمحفه فى الخابين > على طول 
مائة متر تقريباً » جدران عالية هى حواجز تحجب وراءها أفنية منازل ٠‏ 
وأبصرن خلف أحد هله الجدران » على البسار » كومة كبيرة من 
حطب » كومة عالية .جداً يتجاوز ارتفاعها ارتفاع الجدار متررين ٠‏ فوقفت 
فحأة وأخذت أفكر ٠‏ كان فى جببى أعواد كبريت من شمع > محفوظة 
فى علبة من فضة ٠‏ أكرر مرة” أخرى أننى كنت عندئذ أعى وعناً واضحاً 


6١١ 


ما آفكر فبه وما أريد أن أعمله » ومازلت أذكر هذا الى اليوم » ولكن 
لو سألتنى اذا أرذت أن أقدم على هذا العمل لا استطعت أن أجببك بثىء 
البنه ٠‏ كل ما أتذكره هو أن هذه الرغية قد استيدت بى وملكت على" 
مشاعرى فجأة ٠‏ قلت لنفسى : « ان تسلق الحدار ممكن جداً » ٠‏ لقد كان 
هناك » على بعد خطوتين » باب كبير لاشلك أنه مغلق منذ أشهر طويلة ٠‏ 
وتابعت تفكيرى قائلا” لنفسى : « اذا وضعت قدمى على حرف أسفله > كان 
فى امكانى أن أتشيث بأعلاه » فأتسلق الجدار » ولن يرى أحد شيا ٠‏ 
لا أحد سيرى شيثاً ! صمت كامل ! وهناك فى أعلى الجدار » سأستقر 
مرثاحاً > فأشعل الثار فى الحطب ٠‏ هذا سهل » حتى بدون أن أنزل الى 
الفناء » لأن الحطب يكاد يلامس الحدار ٠‏ وبسيب البرد ستسرى الثار فى 
الحطب سريعة ٠‏ ليس على" الا أن أسحب سدى حطة سندر ٠٠‏ بل لاذا 
الحطبة ؟ أستطيع رأساً » وأنا جالس على الحدار » أن أنتزع ببدى قليلاة 
من القش » فأشعله بلهب الكبريت » أشعله ثم أدسه فى وسط الحطب » 
فس الحريق ٠‏ وأثب أنا الى أسفل الحدار وأتصرف ٠‏ ولا داعى حتى الى 
الركض » لأن الحريق لن يلاحظه أحد الا بعد مدة ٠ » ٠٠٠.‏ أدرت هذا 
كله فى رأسى » ثم عزمت أمرى تماماً على حين فجأة ٠‏ وشعرت بلذة 
قه.وى » بلذة قصوى ونسلقت ٠‏ كنت أججد التسلق اجادة عظيمة ؛ اننى 
منذ كنت فى اللمسيه كنت متفوقاً فى الرياضة البدية نفوفاً كبيراً ٠‏ ولكننى 
كنت أنتعل حذاءين من كاوتشوك © فكان ذلك عقبة ٠‏ ومع ذلك استطعت 


أن أمسك باحدى يدى” حافة لا يكاد '.يرى بروزها » وأن أصعد + وهممت 


ش 


أن أقذف بيدى الأخرى لأتشيث بأعلى الجدار > فاذا بقدمى تنزلق فأسقط 
منقلياً ٠‏ أظن أن رقبتى اصطدمت بالأرض ٠‏ ولاشك أننى بقيت مفثساً على" 
مدة دشقة أو دققنين ٠‏ فلما أفقت من غسوبتى » عقدت أزرار معطفى بغير 
شعور » لأنى أحسست ببرد لا يحتمل » وجررت نفسى جراً الى حيث 
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الباب الكبير » فلطوت هناك وأنا لا أعى ما أفعل وعباً واضحاً » وتجمعت 
على نفسى فى نجويف بين الباب وتتوء الجدار + كانت الأفكار فى ذهنى 
مضطربة » وأغلب اللن أنتى سرعان ما غفوت ٠‏ انلى أذكر الآن > 
كما لو كلت فى حلم > أن صوت نوافيس »© عميقاً ثقبلاة » قد تر جنم فى 
أذنى” فحأة » وأننى أصغنت الى ذلك الصوت متلذذاً ٠‏ 


وددلا 


كان النافوس يرن مرة كلك ثائبتين » بل كل ثلاث 'ثوان > ولكن 
صوته ليس صوت نافوس الخطر » بل هو صوت ممتع بهيج عريض > 
ولم ألبث أن ميزته فجأة : انه ناقوس كنيسة القديس 'يقولا » الكنيسة 
الحمراء التى تفع فى مواجهة منزل توشار  !‏ هى كليسة موسكوبية 
قديمة » ذكراها فى الى واضححة » شسيدت فى عهد ألكسى 
مخائيلوفتش > بمسئناتها وقبابها الكثيرة وأعمدتها ٠‏ وقد انتهى أسبوع 
الفصح منذ برهة قصيرة » وعلى أشحار السئدر التحيلة فى حديقة 
آل توشار » أخذت :هتز الأوراق الخضر الحديدة منذ الآن + والشمس 
المتألقةعند الاصيلتسكب أشعتها المائلةفىصفنا بالمدرسة» وأناءفىغرفتى 
الصغيرة التى نقع على البسار » والتى أقصائى اليها توشار بعبداً عن 
« أبناء الكونتات وأعضاء مجلس الشبوخ » » عندى زائرة ٠‏ نعم > ألا الولد 
الذى لا "يعرف له منيت »> عندى زائثرة » أتتنى أول مرة منذ أن أودعت 
فى مدرسة توشار ٠‏ ولقد تعرفتها منذ دخلت : انها أمى ٠‏ تعرقتها رم اثنى 
مئذ العهد الذى كانت تقودنى فيه الى كنيسة القرية لتناول القربان المقدس > 
وهى الكنيسة التى كانت الممامة تحتاز قبتها » لم أرها مرة" واحدة ٠‏ بحن 
الآن جالسان معا ٠‏ وأنا أتأمل وجهها تأملا" غرياً ٠‏ ولقد عرفت فما بعدء 
عرفت بعد سنين كثيرة » أنها فى ذلك الحين » وقد بقبت وححمدة اذ تركها 
فرسيلوف وسافر الى الخارج فجأة > جاءت الى موسكو دون أن يكون 
لأحد سلطان عليها » مستعيئة” على ذلك بما نملك من مال زهيد > كائمة 


ل 


امر سفرها تقريبا عن اولك الذين عهد بها اليهم > وذلك أكله من آجل 
أن غرانى لا أكثر + شىء غرييت ينا + انها نين امخلك قد عيدات الى 
توشار » أما أنا فلم تقل لى انها أمى ٠‏ هى الآن هنا على مقربة منى » 
وانى لأذكر أننى قد أدهشنى أن أراها لا تتكلم الا قليلا” جداً ٠‏ وهاهى 
ذى نفض صرأة كانت “تحملها .: ان فى الصرة ست يرتقالات »> وبضعة 
أقراص من الحلوى > ورغيفين من خبز أبيض ٠‏ وقد سساءتى الخين > 
فأجبت أمى متجهم الهئة بأننا “نطعم هنا أحسن الطعام > وأئنا تممطى كل” 
يوم مع الشاى رغيناً كاملا" ٠‏ فقالت لى أمى : 

لا بأس يا عزيرى »> لقد قلت لنفسى بسذاجة : « لعلهم فى هذه 
اللدرسة لا يغذوتكم تغذية حسئة ءا لا نؤاخذئى يا حبيبى ٠‏ 
فلت : 

وسوف 'يجرح شعور آنطوتين فاسيليفنا ( زوجة نوشار ) » 
وسوف يسخر رفاقى منى ٠٠+‏ 

ب ألا تريده اذن ؟ قد تأكله مع ذلك ! 

اتركيه > اذا شئت ٠‏ 


ولم أمسس الهدايا ٠‏ فالبرتقالات وأفراص الحلوى بقيت على المائدة 
أمامى > وبقنت أنا جالساً خافضاً عنى” > ولكن على وقار ٠‏ من يدرى 6 
لعلنى كنت أنمئى ألا أخفى عنها أن زيارتها 'مخحلنى أمام رفاقى > وأن 
أظهر لها ذلك قليلا" لتفهم » كأن أقول لها : « انك #خجليئنى ولا تدركين 
ذلك من تنلقاء نشسك » ٠‏ نعم » أقول لها ذلك أنا الذى فى “ملك اللحظة 
ذائها كنت أجرى وراء نوشار حاملا الفرشاة لأنفض عن ابه أقل غبار ! 
وكنت أتصور كذلك مدى السخريات التى سيصبها على” الصمية الآخرون 
متى انصرفت »> وقد يصبها على" نوشار نفسه > فلم يهتز قلبى بأية عاطفة 
طببة نحو أمى ٠‏ كنت أنظر شزرا؟ الى قفستائها القائم العتبق > والى يديها 
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الغلمظتين اللتين تمنسهان يدى نغالة > والى حذاءيها التقبلين > والى وجهها 
الذى نحل تحولا شديداً ٠‏ ان جسنها قد تيخداد منذ الآن بغضون صغيرة » 
مع أن آنطونين فاسسلفنا قالت لى بعد ذلك فى المساء » يعد انصرافها : 
٠‏ لابد أن أمك كانت فى الماضى جميلة جداً » ٠‏ 


وفيما كنا على هذه الخال اذا بآجائى تدكل عليئا بصيلية قوقها فنجان 
فهوة ٠‏ الوقت بعد الظهر ٠‏ وآل نوشار » فى هذه الساعة » ,يحتسون القهوة 
دائماً عندهم فى الصالون ٠‏ ولكن ماما شكرت ولم تتناول الفنجان ٠‏ وعلمت 
فبما بعد أن ماما لا تشسرب القهوة أبداً » لأن القهوة تحدث لها لحفقاناً فى 
القلب ٠‏ وآأل توشار » فى قرارة أنفسهم » برون أن زيارتها وسماحهم 
لها بزيارتى هو منتهى التسامح والكرم منهم » وأن فنجان القهوة الذى 
أرسلوه اليها هو ذروة الانسائية ومآثرة كبيرة من مآثر مشاعرهم المتمدنة 
وأفكارهم الأوروبية ٠‏ ولكن أمى رفضت القهوة بمصادفة نشيه أن 
تكون عمداً ٠‏ 


ونوديت الى عند توشار ٠‏ فطلب منى أن آخذ جميع دفائرى وجميع 
كتبى وأن أظهر عليها أمى « لترى مدى ما أجنله من فائدة فى مدرسته » ٠‏ 
وانمرت آنطونين فا سيليفنا علدئد فقالت لى بلهسجة ساخرة وهى نزم شفئيها : 
أظن أن قهوتنا لم تسجب أمك ٠‏ 


وجمعت دفائرى لأحملها إلى أمى الثى كانت تنتظر ٠‏ ومررت أمام 
٠‏ أبناء الكوتات وأعضاء مجلس الشبوخ » الذين احتشدوا فى الصف 
وأخذوا ,برقبوثنا كلينا ٠‏ وسركئى أن أنفذ أمر نوشار تنفيذاً دقبقاً محكماً ٠‏ 
فكنت أفتتح دفائرى فتحأ منظماً » وأخذ أش رح لأمى فائلا ؛ ه هذه دروس 
فواعد اللغة الفرسسة ٠‏ وهنا صوص الاملاء ٠‏ وهذا تصرريف الفعلين 
المساعدين م فعل 270 وفعل 866 0 وهنا الجغرافيا » وصف المدن 


الحمل 


الكبرى بأوروبا وجميع أجزاء العالم > الخ » ٠‏ ظللت نصف ساعة أو أكثر 
أموع لآم ذلك كله رسدوت ردق عطر خالض] عي" كنا يفيل ولت 
أحسن تأدييه ٠‏ وكنت أعلم أن ماما لا نفقه فى العلوم والآداب شيئا » 
وأنها ربما كانت لا تعرف القراءة والكتابة » وهذا هو السبب فى أن الدور 
الذى قمت به أعجبنى ٠‏ ومع ذلك لم أفللح فى أن “أتعبها » فكانت #صنى 
الى دون أن نقاطعنى > وكانت تنصت باشاه بل بخشوع » حتى اعترانلى 
أنا السأم والضجر فكففت عن الاستمرار من تلقاء نشبى ٠‏ وكانت نظرتها 
حزينة » وكان فى وجهها شىء سعث على الشفقة ٠‏ 

ونهضت" أخيرا لتنصرف ٠‏ فاذا بتوشار يدخل بنفسه بغتة” > ويسألها 
بوقار مصطنع غبى هل هى راضية عن النحاح الذى حققه ابنها ٠‏ فأخذت 
أمى تتمتم معثّبرة” عن شكرها المزيل بجمل مشوشة ٠‏ ثم دخلت آنطونين 
فاسبليفنا ٠‏ فرجتهما أمى ألا يتركا اليتيم » « لأنه الآن فى حكم اليتم » 
فاستمرا فى احسائكما اليه ونعمكما عله ٠٠‏ » ه وحنتهما مفرورفة السنين 
بالدموع »> حبت كلا منهما على حدة » باتحناء شديد »م كما يفعل العامة 
من أبناء « الشعب » حين ,يحون الى سادة كبار يلتمسون منهم شيا ٠‏ وكان 
توشار وامرأته لا يتوقمان هذا كله » حتى لقد لانت آنطونين من ذلك 
لينآ واضحا > ولاشك أنها سرعان ما غيركت رأيها فيما يتعلق بفنجان 
القهوة ٠‏ وازداد نوشار اصطناعاً للوقار » وأجاب فائلا” بلبلجة السانية 
« انه لا يرق بين الأولاد > وانهم هنا جميعآ أولاده » وانه هنا آبوهم 
كافة > وائثى أعامل كما يعامل تقريناً أبناء الكوئتات وأبناء أعضاء مجلس 
الشبوخ » وان هذا شىء يجب أن يقدر حق” قدره » > الشع > الخ »* 
فكانت أمى نزيد تتحياتها أثناء كلام توشار . وتفاقم اضطرابها > فالنفتت 
الى والدموع نلتمع فى عينيها وثالت : « استودعك الله بيا بئى » ه 


وقّلتتى بل فل اثنى سمحت لها أن تقتّلئى ٠‏ وكان واضححاً 


ييل 


أنها ودت لو تقبّئى مزيدا من التقبيل > وأن تعانقئى وأن محضئنى وأن 
تشدنى الها » ولكنها أمسكت عن ذلك اما لأنهسا استيحت من اللضور » 
واما لأنها شعرت بحزن »> واما لأنها أدركت أثى أشعر بسخجل > ذهاهى 
ذى تحبى توشار وامرأته تتحية أخيرة » ونسرع متجهة الى باب الخروج * 

الت انطونين فاسيلفينا : 

ب « هلا" نعت أمك ! ان هذا الولد لا قلب له ٠»!‏ 

ورفع توشار منكبيه > كأنه يقول لها ؛ ٠‏ ليس عبثا أننى أعامله كما 
عامل لخادم » * 

وأطمت أمر نطو يان فامسليفنا 6 فنزرلت وراء أمى 6 وخرجنا الى 
درج الباب ٠‏ وكنت أعلم أن الآخرين ينظرون البنا الآن من النافذة ه 
والتفنت أمى الى الكنيسة » فرسمت اشارة الصلب ثلاث مرات بخشوع > 
وكانت شفتاها 'تختلجان + ورن” جرس جهير فى أعلى برج الناقوس رثات 
فوية مننظمة ٠‏ فالنفتت أمى الى" » ثم لم نطق صبراً فاذا هى 'نضع يديها 
على رأمى وتتجهش باكبة بكاء غزيرا ٠‏ 

ب كن إباماما » هذا ,بمخحلنى ووه انهم برو'نا من النافذة موء 

فارمدت أمى الى وراء » وأسرعت ريد الانصراف وقالت : 

ب طبب ! +ء الرب ٠ه‏ الرب معك ! +٠‏ ملالكة السماء تمحرسك ‏ 
وهر يم العمذراء والقديس سقولا ووه 


وظلت 'ردد سرعة » وهى لا ترال فرسم اشسارة الصليب » 
ونحاول أن نضع على" مزيداً من الصليان بمزيد من السرعة : 


٠١م‎ 


الرب ٠٠‏ الرب ٠+‏ حسبى ٠٠‏ عزيزى ٠‏ ولكن انتظر 
فللا *.٠‏ 

وأسرعت ندس يدها فى جيبها فتستل منها منديلا” ٠٠‏ منديلا” آزرف 
ذا مربعات قد عقد فى طرفه عقداً قوياً ٠٠‏ وأخذت 'نحاول حل" العقدة ٠٠‏ 
ولكنها لم تفلح > فقالت : 

طيب ٠0‏ لا بأس ٠٠‏ خذ المنديل أيضصاً ٠١‏ انه نظيف كل 
النظافة ٠٠‏ قد 'ستعمله ٠‏ ان فى العقدة أربعة تقود كبيرة فبما أظن » فسى 
أن تنتفع بها فى ثىء ٠‏ لا تحقد على” يا بنى » لبس معى أكثر من ذلك ٠0‏ 
لا تزعل منى يا حسيبى ٠‏ 

أخدت المنديل + وقد أردت أن أنسّهها الى « أن مسو توشار واتطونين 
فاسيلفنا يعاملاننا أحسن مطاملة > وأننا لا يعوزنا شىء » > ولكننى 
أمسكت عن الكلام وقبات المنديل ٠‏ 

ورسمت على" اشارة الصليب .مرة” أخرى »© وائيتمت أيضاً بدعاء 
لا أدرى ما هو © ثم اذا هى تحبيلى باحناءة كبيرة بطيثة طويلة على حين 
فجأة » تثماماً كما ححَّت توشار وامرأته فوق ٠‏ لن أنسى هذه التبحية 
ما حيبت ! لقد ارئعشت من قمة رأسى الى أخمص قدمى” » لا أدرى أنا 
نفسى لاذا ! ماذا قصدت من هذه التتحية ؟ أكانت « نعترف بخطيئتها أمامى » 
كما تخلت ذلك كثيراً فيما بعد ؟ لا أدرى ٠‏ ولكننى شعرت حمئذاك بمزيد 
من المتجل والرى 3 « لأنهم كانوا هناك فى أعلى ينظرون © وقد إبطر بلى 
لاسير بعد قليل + ٠‏ 


- 


وانصرقت أخيراً ٠‏ 
كانت البرثقالات وأقراص الخحلوى قد التهمها أبناء الكونتات وأعضاء 
مجلس القسوخ حتى قبل أن أعود > وسرعان ما اتتزع منى لامبير النقود 
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الأربعة الكميرة ٠‏ فشتروا بها كثلة كبيرة من الشوكولانة والخانوه من عند 


بائع الحلوى © ولم يذيقونى شأ مما اشتروا ٠‏ 


أأقصت ستة أشهر ٠‏ نحن الان فى سهر لامرين الاول ( أكتوبر ) ٠‏ 
رياح وأمطار ٠‏ نسيت أمى سانا تاماً ٠‏ والكره > الكره الأسود العميق 
لكل ثىء » قد نفذ الى قلبى واستولى عليه اسشلاء كاملا" + ومازلت أنفض 
الغبار عن شاب توثار بالفرشاة » لكننى أكرهه الآن بكل ما أملك من 
قوى » ومازال كرهى يزداد شدة وتأججاً ٠‏ وذات يوم > فى ساعة الفسق 
الحزينة ٠‏ بنما كنت أمش عليتى > اذا أنا أبصر المنديل الأزرق فى الر كن 
الذى دسسته فيه منذ أعطتئيه أمى ٠‏ فأخرجته وأخذت أتأمله باهتمام + 
ان طرفه لا يزال يحتفظ بآئار العقدة > بل لا ,يزال يحتفظ بأئر قطمة 
تقدية مستديرة ٠‏ ولكتنى لم ألبث أن أعدت المنديل الى مكانه وأغلقت 
العلبة ٠‏ كان ذلك فى عثسية عبد » وقد أخذت الأجراس تقرع مؤذئة 
بقداس الليل ٠‏ وكان التلاميذ قد ذهيوا الى أسرهم بعد النداء » ولكن 
لاسير قد بقى فى هذه المرة > لأن أهله لم يرسلوا أحداً يصطحيه ٠‏ 
انه لا يزال يضربنى كما كان يفمل من قبل © ولكنه أصبح يبوح لى بأشساء 
كثيرة » وأصبح فى حاجة الى" ٠‏ لبثنا طوال السهرة "تكلم عن مسدسات 
لوباج النى لم يسيق لأحد منا أن رآها » وعن السيوف الششركسية > 
وانتقل لاسير أخيرآ الى حديثه المفضّل » وهو حديث سافل كنت أحب أن 
أصنى اليه رغم ما أشعر به من دهشة بينى وبين نفسى + ولكثنى فى هذه 
المرة وجدت الحديث كريهاً لايطاق » فقلت للامبير اننى أشعر بصداع فئ 
رأسى > ومضينا الى النوم ٠‏ فغمسرت رأمى بالغطاء م واستللت التديل 
الأزرق من بحت اللخدة : كنت قد عدت الى اخراجه من العللة قبل ساعة » 
فما ان رسب سريرانا حتى وضعته تمحت اللخدة ٠‏ شددت المنديل الى وحهى 
وأخذت أتسّله ه وهمست أفول وقد استولت على ذكرى أمى وانقض 


ال 


صدرى كانه مضغوط بين فكى ملزمة : « ماما» ماما » + وتراءى لى وجهها 
وأنا مفمض عبنى » تراءى لى بشفتيه اللختلجتين حين كانت نرسم على 
نفيسها اشارة ١‏ لصليب أمام الكنيسة 6 39 رسام اشارة ١‏ لصليب على أنا > 
تأفول لها : ١‏ اننى أشعر بخجل » انهم يروننا » ٠‏ وتابعت هتافى 
ماما : « ماما » ماما السبة » لقد جثت الى مرة” على الأقل ٠٠‏ أين أنت 
الآن بازائرتى البعيدة ؟ هل تذكرين الآن ابنك الصغير المسكين الذى جثت 
تروريئه ؟ ٠٠‏ تعالى الى ” مرة” أخرى »> تعالى الى فى اليلم على الأقل » 
' لأقول لك اننى أحبك حباً عظيماً » وانئى أصبحت لا أشمر منك بخجل 
وخرى >» واننى كنت أحيبك فى ذلك الوفت أيضاً 6 وان قلبى كان يتألم 
حين كنت أقع هناك كخادم ! لن تستطيعى أبداً يا ماما أن تقدرى 
كم كنت أحبسك حينذاك ! ماما الحميبة > أين أنت الآن ؟ هل تسمعينئى ؟ 
ماما » ماما » هل تتذكرين الخحمامة » فى الكلسة ؟ ٠.ه‏ ٠ه‏ 

دمدم لامبير من قرادة سريره يقول : 

شيطان يأخذه ! ماذا دهاه ؟ اننظر قليلا” ! انه يملع اللاس 
من النوم +٠٠‏ 

وها هو ذا يشب عن سريره أخيراً » فيركض الى سريرى > ويلزع 
عنى الغطاء » ولكثنى أتشبث بالغطاء تشبثاً قوياً وأظل مطوفاً رقبتى به ٠‏ 

ب تمكى ؟ ماذا دهاك حتى أخذت 'ثن ,يا أبله ؟ خذ هذه لك ! 

قال ذلك وأخذ يكيل لى الكلمات على ظهرى وعلى أضلاعى »© وريؤائى 
مزيداً من الايلام عند كل ضربة 00 وفحأة فتحت عبلى” +٠٠‏ 

النهار قد طلع 'نماما ؟ والجليد يسطع على الثلج وعل الجدار 0300 
وأنا جالس متجمع على نضبى نصف ميت »© متخدر فى معطفى ٠‏ وهذا 
رجل يقف أمامى يحاول أن يوفظنى من نومى بشتائم مقذعة > وير كلئى 

ل 


على الأضلاع بطرف قدمه اليمنى ٠‏ فأنهض وأنظر : هو رجل يرئدى 
سوداون » وأسئان ببض سددة الى" ٠‏ انه أبيض اللون » محمر الخدين » 
يشبه وجهه أن يكون قناعاً ٠.٠‏ لقد مال على حتى كاد وجهه ,بلامس 
وجهى > فكلما زفر زفرة خرج من فمه بخار متتجلد : 

لقد تتجمدت هن البرد يا سكير » يا أبله ! لسوف نفطس هنا من 
التجلد كما يفطس كلب ! قم ! فم ! 

الأصيرا* 

- من أت ؟ 
دولجوروكى ٠‏ 
أى”" دو جوروكى ؟ 


ب دولجوروكى فحسب ! ٠٠‏ ذلك الذى فرزت فى فخذه شوكة ٠٠‏ 


فهتف وهو ينسم ابنسامة طويلة » ابسامة من يتذكر : 

ا 1 ف ] 0ه هذا أنت اذن ؟ أنث ؟ 

( اتراه تسيلى ؟ ) ٠‏ 

وأنهضنى » وأوففنى على قدمى” > فكلت أترنس وأجد فى الوقوف 
والحمركة مشقة 3 فقادنى وهو يسلدئى بدمء كان يلظان فى عبئى” كمن 
وكنك أنا أنمتم بكل ما أوئيت من قوة أيبضا > فأتكلم وأتكلم بدون 
انقطاع 2 وأشعر بسرور لأنثى أتكلم ولأنه لامبير ٠‏ ألأنه بدا لى « خلاصاً » 


لا 


مما أنا فيه » أم نرانى ارئميت عليه ارتمائى على انسان من عالم آخر ؟ 
لا أدرى ٠‏ لم أكن فى ذلك الوفت أفكر ٠‏ لقد ارئميت عليه بغير تفكير ٠‏ 
ماذا فلت ؟ لا أتذكر البتة ٠‏ ولا شك أن ما قلته كان مفككاً ٠‏ بل لا شك 
أن نطقى لم يكن واضحاً ٠‏ ولكنه كان ,يصنى الى" اصغاء شديداً ٠‏ واستوقف 
أول عربة مرت بنا » فما انفضت بضع دقائق حتى كنت فى دفء غرقته ٠‏ 


ان كل انسان »> أيأ كان > يحتفظ حتماً بذكرى حادئة شخصية 
يعدها أو يميل الى أن يعدتها غير مألوفة > .خارقة > كأنها تنتمى الى عالم ' 
الخال > كأنها معسجزة من المسجزات ؟ وهذه اسلادئة تكون حلما رآه أو لقا 
وقع له > أو 'بوءة تنبأ بها » أو احساساً سابقاً بأمر سيقع > أو شيثاً من 
هذا القبل ٠‏ وانى محمول حتى الآن الى اعثبار لقائى هذا بصاحى لامبير 
مشتملا” على ثىء من ذلك ٠.٠‏ على الأقل اذا نحن نظرنا الى ظروف هذا 
. اللقاء والى ما كان له من ثتائئج ضحخمة ٠‏ ولقد حدث هذا كله حدوثاً بسيطاً 
غاية الساطة » من أحد الجوائب على الأقل : لقد كان لاسير عائداً من 
احدى مهماته اللللية ( سترى هاذا كانت نلك المهمة ) > وكان صف 
سكران > فلما توقف للظة” أمام باب من الأبواب > أبصرئى ٠‏ ولم .يكن 
قد انقضى على وجوده سطرسيرج الا بضعة أيام ٠‏ 

الغرفة التى "تقلت الها غرفة صغيرة > أثانها ,سمط جداً > مزودة 
بما تود به غرفة بطرسسرججة عادية من الدرجة الثائة ٠‏ أما لاصير نفسه 
فكان يرتدى ثياباً فخرة باذخة ٠‏ وكان على أرض الغرئة حقيبتان لم نفرغا 
الا من نصف ما فهما ٠‏ وكان ركن من القرفة مححوباً ببحساجز يخفى 
وراءه السربر ٠‏ 

صانم لاسير منادياً : 


الفوسين ! 


فأجاب من وراء الحاجز صوت سوى مرئعش يقول بلغة فر نسسية 
باريسية اللهجة : 

عم ! 

وسمعت من وراء الحاجز حفيف قدمين عاريتين » وما هى الا لحظة 
حتى ظهرت « مدموازيل الفوسين » بقميص النوم ٠‏ انسانة عجية ؛ طويلة 
القامة نحيلة كمود يابس > فتية »> سسمراء » طويلة الوجه > عيناها 
تنطنطان » ولخداها خاسفان ٠‏ مخلوقة بالية بلى رهناً ٠‏ 


- أسرعى ! ( أن الآن أترجم لأنه كالّمها بالفرئسية ) ٠‏ لابد أن 
عندهم سماوراً يعيرونه ٠‏ اسرعى ٠‏ هاتى ماء ساختاً ونبيذاً أحمر وسكراً » 
وقدحاً » وأسرعى » فانه متجلد من البرد ٠‏ هو صديقى وقد فشى الللل 
فى الثلج ٠‏ 

فهتفت تقول بالفرمسية وهى تلوى ,بديها بحركة مسرحية : 

ب مسكين ! 

هلمى » هستك >*»و* 

كذلك صرخ لامبير كأنه يكلم كلباً » ولواح لها بأصبعه مهداداً ٠‏ 
فسرعان ما كفت عن حركائها » وركضت “تنفد ما أمرها به ٠‏ 
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وأخذ لامير ,يفحصنى ويمسنى ويجس نبغى ويلمس صدغى” ٠‏ ثم 
جمجم يقول : « نريب أنك لم تتتجمد تجمداً ناما ٠٠٠‏ ولكنك كنت 
مدفوناً فى معطفك مع رأسك ء فكان لك مسطفك كجحر ٠6 ٠.6٠‏ 

ووصل كأس الاء المغلى » فابتلمته بشراهة »> فسرعان ما أتعشنى » 
وعدت أتمتم ٠‏ كنت مضطجعاً فى الركن على الدديوان نصف اضطجاع » 
وكنت أتكلم نشوان بالكلام » ولكئنى لا أكاد أتذكر الآن ماذا كنت أقول » 
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بل ان هناك صفحات من ثرثرتى فد امححت الان من ذا كرتى امحاء ناما * 
هل فهم من كلامى شيئا؟ لا أدرىء ولكننى أدركت فيما بعد انهلابد أن 
يكون فد فهم على الاقل أن لقاءه هذا بى امس لا ينبنى له أن يهمله » وأن 
الابقا عل ملافقة بن عو اديت بح اق ٠‏ رامع وداه بالل 
أجراه من حساب + 
لم أنتيش اتتعاآً قوياً فصب > بل أظن أنتى كنت فى بسض 
اللحظات مرحاً ٠‏ اننى أتذكر الشمس التى أضاءت الفرفة فجأة حين 
أزيحت الستائر » وأتذكر المدفأة التى طقطقت نيرانها حين أشعلت ٠‏ 
أما من أشعل المدفأة وكيف أشملها فلا أدرى ٠‏ وأتذكر الكلب الصغير 
الأسود الذى كانت مدموازيل الفوسسين تمسكه بسديها وتشده الى قليها 
بغنج ودلال ٠‏ لقد سلائى هذا الكلب وأضحكنى كثيراً » حتى انثى انقطعت 
عن الكلام ومددت اليه يدى مرتين » ولكن لامبير أومأ ايماءة فاذا 
بالفونسين وكلبها يختفيان فور وراء الماجز ٠‏ 


وكان لاسير شديد الصمت » وكان جالساً أمامى ينصت الى كلامى 
انصاناً فوياً وقد مال على" فلا يبتعد عنى * وكان تسم فى بعض الأحمان 
ابتسامة طويلة بطيئة » ويكشف عن أسنانه ويطرف بعشه كمن يبذل جهداً 
من أجل أن بفهم وأنْ يحزر ٠‏ أذكر أننى حين رويت له قصة 
« الوثيقة » لم أفلح فى أن أعبّر تعبيرآ واضحاً وأن أعرض قصة مشسقة » 
فكنت أرى فى وجهى أنه لا يستطيع أن ,يفهم على ٠‏ حتى لقد جازف مرةة 
تألتى سؤالا” » وكان هذا نيثاً خطراً » لأننى كنت أغير موضوع الحديث 

0 » وأسى ما كلت بصدد الكلام عله ٠‏ كم قضنا من 
الوقت على هذه الال مسترسلين فى الحديث ؟ لا أدرى + وهاهو ذا بنيض 
0 وينادى آلفوئسين فقول لها : 

ب انه فى حاجة الى هدوء ٠‏ وقد اسحتماج الى استدعاء طبيب ٠‏ افعلى 


لمليل 


كل ما يطلب > أعنى ٠٠٠‏ « نفهمين يا بننتى ؟ هل ممك مال ؟ لا ؟ 
خذى اذن ! 

قال دلك وأخرج من جببه ورقة مالية بعشرة روبلات »> ثم همس 
يقول لآلفونسين وهو يلوح لها باصبعه مهد”دآ ويقطب حاجبيه بقسوة : 

« هل تفهمين ؟ هل تنهمين ؟ 2 ٠‏ 

ورأيت أنها كانت ترتعد أمامه ارتعاداً شديداً ٠‏ وأردف يقول : 

٠ سأرجع‎ 

ثم اتجه الى" فقال لى مبتسماً : 

أما أنت فعلك أن نام ٠‏ هذا خير ما نفعله ٠‏ 

وتناول قبعته ٠‏ فصاحت آلفونسين تقول له بلهيجة عاطفية : 

« ولكلك لم تنم البتة يا موريس ٠621‏ 

فأجابها بقوله : 

« اسكتى ! سأنام قيما بعد ٠‏ 

٠ وخرج‎ 

همسث تقول لى بئمرة التأئر وهى ترينى ظهرها : 

"أشنت ! 

وسرعان ما أخذت تخطب قائلة وقد اتتصبت فى وسط الفرفة 
( بالفرئسية ) : 

ب مسيدى » مسيدى » ما من رجل كهذا الرجل كان قاسياً هذه 
القسوة كلها » وكان بسماركا الى هذا الحد > فنظر الى المرأة نظرته الى 
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«اذوره » ما امرأة فى عصرنا هذا ؟ « اقتلها ! » هذه هى الكلمة الأخيرة التى 
قالنها اكاديمتنا الف رئسية ! 

حملقت عبلى” * اتلى أرى الس خص سخصين ٠‏ اننى ارى 
الفونسسئئين ائنتين ٠‏ ولاحظت فحأة أنها تكى ٠‏ فارتعشست وأدركت أنها 
كانت تكلمنى ملذ مدة طويلة وأنثنى كنت اذن نالماً طوال ذلك الوفت » 
أو كنت مغشساً على" * 

وصاحت تكمل -خطابها ( بالفرنسية ) : 

لوو « وا أسفاه يا سيدى » فيم كان يمكن أن يفيدئى أن اكتشفه 
عى وفت مبكر ٠6٠0‏ أفلم يكن من اخْير لى أن أظل كائمة عارى لوال 
حبانى ؟ قد لا يسراف فتاة" أن ترح ما يدور فى نفسها بمثل هذه الخرية 
أمامك يا سيدى ء ولكئنى أعترف لك بأننى اذا سمح لى أن أريد سيا » 
فسوف يكون هذا الثثىء هو أن أغمد فى هليه خنجرى » ولكن على أن 
أشيح عله بصرى > مخافة أن أرى نظرته فترتعش ذراعى وتتجمد 
عزيمتى ! لقد اغتال ذلك الكاهن الرومى با سدى > وف لليته الحمراء 
من أجل أن سعها لفئان عند « جسر المارشالات » بقرب مجر مسبو 
اندريو 2 أزياء راقية 3 بصائم بار سسسة « ملاس داخلية » قمصان 
أنيفة » تعرف يا سسدى » أليس كذلك ؟ آه يا سيدى »> حين تضم 
الصداقة + على مائدة واحدة 6 زوجة” وأولادا؟ وأخوات وأصدقاء 0 
ويشتعل فى القلب فرح قوى ٠٠٠‏ هل هناك يا سبدى سعادة أفضل من هذه 
السعادة التى ,نعم بها جميع اللاس ؟ ولكله يضحك يا سيدى ء هذا 
الثسطان الكرريه العجب الذى لا يتصوره العقل ٠‏ يمنا يا سيدى » لولا 
وساطة مسسو آندريو » لا ٠٠‏ آه ٠٠‏ مستحيل » لما كنت +٠‏ ولكن ماذا 
ب سدى » ماذا بك ؟ ماذا بك يا سبدى ؟ 

كذلك هنفت تمسألئى » ثم اندقعت الى" ٠‏ لعلنى كنت أرئمد > بل 
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احلنى قد اغمى على ٠‏ لا استطيع ان اصف الشعور اشاق الأليم الذى 
احدتته فى نشسى هذه المخلوقة نصف المحنونة ٠‏ ولملها تخلت ان عليها 
آن تسلينى وتسرى عنىء المهم أنها لم تتركنى لحظة واحدةء ولعلهاكانت 
تمثل فى الماضى ٠‏ لقد كانت تنشد للامها اششادآ » وتدور على نفسها » 
وتتكلم بدون انقطاع » على حين كنت فد صمت منذ مدة طويلة ٠‏ كل 
ما استطعت أن أفهمه من أقوالها هو أنها كانت لها « علاقات وثيقة 
بمتجر مسبو آندريو ‏ أزياء راقية » بضائع باريسية » الخ » > وأنها 
لعلها كانت ##خرج من عند مسبو اندريو » > ولكن « هذا الشيطان الاق 
الذى لا ,يتصوره العقل قد انتزعها من مسبو اندريو الى الأبد » » ولك 
هى مأساتها ٠٠‏ انها تشهق وتتتتحب » ولكن بدا لى أنها لا تفمل ذلك 
كله الا تقنداً بالشكل ٠‏ وشعرت فى بعض اللحظات أنها توشك أن تنهاوى 
متهشمة كهيكل من عفلم ٠‏ وكانت تتكلم بصوت مختئق فيه ارتعاش ومط > 
فالألف الممدودة #خرج من حلقها كأنها ثغاء شاة * وحين أفقت من غوبتى 
رأينها ستدير فى وسط الغرفة على رجل واحدة » ولكن دون أن 
ترقص » لأن استدارتها هذه كات انمشلا" يتصل بقضيتها ٠‏ واندفست 
فجأة نحو بيانو صغير قديم غير مدوزن »© كان بالغرفة > ففتتحته وأخذت 
تقر على أصابعه وتشنى ٠٠٠‏ أظن ألنى غبت عن وعبى عشر دقائق أو أكثر » 
وأنئى 'نمت © ولكن الكلب الصغير نبح ففتحت عبنى” > وعاد الى شعورى 
كاملا” فأضاءنى بنوره كله لحلة” » فاتنئضت مذعوراً > وأنا أكول لنفسى : 
« لاسير » اشى عند لاسير » » وتثناولت سعتى وارئمست على معطفى ٠‏ 

قالت لى آلفونسين اليقظة : 

الى أين تذهب يا سبدى 65 ٠ه‏ 

فأجتها : 
أريد أن أتصرف » اريد أن أذهب © لآ تمنعيئى ؟ 


احليل 


ففالت الفوصسين مؤيدة” بقوة وهى تندفع لتفتح لى باب الدحلين : 

م هتفت نقول بصوت عال حتى أيسمع كلامها فى الدهليز كاه : 

« ولكن المكان ليس بعدا يا سيد » فلا داعى الى ارتداء الفروة ٠‏ 
انه قريب إيا سسدى ٠600!‏ 

فلما خرجت من الغرفة » انعطفت" يملة" ٠‏ فصاحت الفوسين تقول 
بسكل ما تملك من قوة وهى تتشمث بمعطفى بأصابعها الطويلة المعروفة 
وندلئى باليد الأخرى على مكان فى يسار الممر لم أكن فى حاجة الى 
الذهاب اليه اليتة : 

« من هنا يا سيدى » المكان من هنا ! ٠»‏ 

ولكننى أفلت منها وركضت الى باب الخروج نحو السام ٠‏ فأخذت 
الفوسين "تصرخ قائلة بصوت مكستّر وهى تركض ورائى : 

« انه يتصرف ! انه يتصرف ! ولكتة سسقتلئى يا مسسيدى ©» 
سقتللى ! 00 

ولكننى صرت على السلم © واستطعت أن أنتح الاب فى أسفل 
رغم أنها كانت تلاحقنى على الدرجات » ووثيت الى الشارع > وسارعت 
اذلعن فى أول عربة « ذاكرا للحوذى عئوان أمى ووه 
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ولكن شعورى ما ان أضاء لحظة” حتى انطفأ ٠‏ فلا أكاد أذكر الآن 
كيف أنقلت الى بيت أمى » وهناك لم ألبث أن غبت عن الوعى على الفور 
تقريياً ٠‏ وفى الغد » كما قبل لى هذا يما بعد ( واشنى لأتذكر ذلك أنا 
نشى على كل حال ) أضاء عقل هرة” أخرى لطفلة ٠‏ فرأبتى فى غرفة 
فرسيلوف على ديوانه » ورأيت حولى وجوه فرسيلوف و ماما و ليزا * وانى 
اذك مذكر؟ واضتيا كل الوضحوح كنقا كلاق #رمسيلوق عن 
سر شتش ف والأمبر » وكيف أدائى رسالة” وحاول أن يهدئئى ٠‏ وقد 
رووا لى ما بعد أننى كنت لا أنفك ألقى أسئلة مذعورة عن شخص أسميه 
لاسير » ولا أنفك أسمع نباح كلب صغير + ولكن هذا الشماع الصْثيلٍ من 
الشعور لم ,يلبث أن أظلم > فلما كان المساء من ذلك اليوم الثانى كانت 
الحمى قد اجتاحتنى اجتباحاً ثاماً ٠‏ ولكننى لحب أن أستتيق الأمور فأذكر 
الواقعة التالية رغم أننى لم أستطع أن أعنها على الفور ٠‏ 

فى ذلك المساء الذى 'طردت فيه من عند مسر شتشيكوف » وحين 
هدأ فى الصالة كل ثىء » واستأنف تسرشتشسكوف اللعب © أعلن فجأة 
بصوت مدو ء أن خطأ مؤسغاً قد وقع : فالال المفقود > أى الأربعمائة 
دوبل » قد عثر عليه فى 'ثومة أخرى من انال > وأجريت حسابات 
البنك فائضح أنها كاملة لم ينقص منها شىء ٠‏ اذا بالأمير » وكان قد بقى 
فى الصالة » اذا به يقرب من تسرشتشيكوف ويلح عليه أن يعلن براءتى 
على رءعوس الأشهاد » وأن يعبر لى عدا ذلك عن اعتذاره كتابة ٠‏ وراى 
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نسرشتثسكوف أن هذا الطلب مشروع »© وتعهد امام الجميع بان يبعث الى 
فى الغد رسالة ايضاح واعتذار ٠‏ وقد زتوده الأمير بعنوان فرسيلوف منذ 
الغد فعلا" » وتلقى فرسيلوف من تسرشتشيكوف رسالة” موجهة الى" »> 
ومعها مبلغ يزيد على ألف وثلاثمائة روبل > هو مال" لى نسبته على مائدة 
الروليت + كذلك انتهت فضية 'نسرشتشيكوف ٠‏ وقد أسهم هذا اللبأ المفرح 
فى ابلالى من المرض حين عاد الى شعورى ٠‏ 


أما الأمير فانه حين رجع من صالة القمار قد كنب فى “يلك الليلة 
رمالتين + احداهما الى" والثاية الى الكتببة التى كان ينتمى اليها والتى 
وقعت له فيها نلك اللادئة مع -حامل الراية سيتبانوف ٠‏ وقد بعث الرسالتين 
كلتيهما فى صباح الغد ٠‏ وبعد الرسالتين كتب تقريرا الى رؤسائه » وجاء 
الى الكولوئيل فى الصباح حاملا” تقريره بنفسه » فأعلن للكولوئيل أنه 
« مجرم من مجرمى الحق العام » وشريك فى جناية نزييف أسهم » فهو 
لذلك يسكّم نفسه للعدالة » ويطالب بأن يحكم عليه القضاء » > وفى 
الوفت نفسه سام التقرير الذى يعرض فيه كل شىء كتابة” ٠‏ فأودع 
الجن ٠‏ 


واللكم نص الرسالة النى كنبها لى فى تلك الليلة كلمة” كلمة : 
عزيزى الغالى أركادى ماكاروفتش ! 


«اللى » وقد جَتربت المخرج « المامى » » قد فقدت الحق فى أن 
أواسى نفسى أبة مواساة بأننى استطعت أخيراً أن أعزم أأمرى على القيام 
بعمل شسجاع وعادل ٠‏ اننى مجرم فى حق الوطن وفى حق السلالة التى 
السلالة ٠‏ لست أفهم كيف أمكثنى أن أنشبث بغريزة البقاء الدئئة » وأن 


يقال 


أفكر لظة” فى أن أفدى نشى بمال أدفمه لشسركائى فى الجريمة م 
فلو فعلت ذلك لبقيت فى نظر نفبى مجرماً رغم كل شىء ٠‏ ولو رد الى 
أوائك الناس رسئلى لظللت قلقاً طوال حبائى » فلا راحة ! ماذا يبقى لى 
لو فعلت ذلك ؟ أعيش معهم » وأرافقهم طوال عمرى : ذلك هو المصير 
الذى كان ينتظرنى ! فما كان لى أن أرضى بهذا ٠‏ وأخيراً وجدت فى نفسى 
من الصلابة أو ربما من اللأس ما يتسح لى أن أفعل ما أفعله الآن ٠‏ 


« لقد كتبث الى كتستى السابقة ورفاقى القدامى مبرثاً ستسابوف ٠‏ 
ولبس فى هذا أى مأثرة تكفر عن ذنبى » ولايمكن أن يكون ففِهأى 
مأثئرة تكفر عن ذثمى : وائما هى وصية رجل سيموت غداً ٠‏ هكذا يجب 
أن 'يفهم عملى » ٠‏ 


«اغفر لى أننى أشحت علك فى صالة القمار ٠‏ ذلك أننى لم أكن 
فى ذلك الوقت وائقاً بك ٠‏ الآن وأنا رجل ميت > أستطيع أن أدلى بهذه 
الاعترافات ٠٠٠‏ من العالم الآخر » ٠‏ 


« سكينة ليزا ! انها لم عرف شيا عن هذا القرار ٠‏ فقل لها 
ألا تلنتى > بل أن تفكر ٠‏ انلى لا أستطيع أن أبرىء نشسى > ولا أجد 
كلمات أشرح لها بها أى شىء ٠‏ واعلم أريضاً > يا أركادى ماكاروفتش » 
أننى فى صباح أمس » حين جاءت نزودنى آخر مرة » كشنت لها عن 
خداعى > فاعترفت بأننى ذهبت الى آم آندريفنا خاطباً ٠‏ لم أستطع أن 
أبقى هذا السر حملا" ثقيلا" على ضميرى قبل قرارى الأنخير الذى كنت 
قد اتخذنه > فلم يسعنى الا أن اكشف لها عنه حين رأيت حبها ٠‏ وقد 
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غفرت لى » غفرت لى كل شىء » لكننى لم أصدتها ٠‏ لبس هذا منها 
غفراناً ٠‏ فلو كنت فى مكانها لما غفرت ٠‏ 
د تذكرنى ٠‏ 
صديقك الأمي الآخير التعيس 
س وكولسكى 


وفد بقيت فى سريرى بلا شعور امسعة أيام 'نماماً * 


) ال لفن 


فلنتكلم عن غير هذا تماماً ٠‏ 

الحق أننى أفول دائماً « فلنتكلم عن غير هذا » » 
م اذا أنا أعود الى الكلام عن نشسى ٠‏ كنت قد 
أعلنت مع ذلك آلف مرة أنى لا أشوى: أبدا أن 
أحكى عن نشى » وكنت قد عزمت أمرى على ذلك جازماً حين بدأت 
دوين هذه الأمور : اننى أدرك حق الادراك أن ما يحدث لى لا يهم 





القارىء فى شىء ٠‏ فأنا أصف غيرى وأريد أن أصف غيرى » فاذا كان 
شخصى يعود فئدس تحت قلمى دائماً » فليس ذلك الا خطأ ريف عليه > 
ويستحيل الافلات منه رغم كل ما أملك من ارادة ورغبة ٠‏ ومما بحز فى 
نفسى خاصة أننى حين أروى أحداث حياتى بمثل هذه الخرارة التأجحة 
كلها أوهم القارىء بذلك أننى لا أزال الآن كما كنت فى ذلك الوقت »* 
ولكن القارىء ينذكر على كل حال أننى هتفت أقول غير مرة : ه أه +٠6‏ 
ليت المرء يستطبع أن بيدل الماضى وأن ندا كل شىء بداية جديدة ! » 
فما كان لى أن أهتف ذلك الهتاف لولا أننى قد تدات الآن ندلا” عسقاً » 
ولولا أنئى أصبحت شعخصا آخر يختلف عن الششسخص الأول كل 
الاخلاف ٠‏ ذلك واضح وضوحاً ويا ٠‏ ولكن ليت القارىء يستطع أن 
بتصور دنا اين به من ضيق -حين أصسوق جميع هذه الاعتذارات 
وهذه المقدمات النى أضطر أن أدسسّها كل” لظة فى وسط هذه الصفحات 
التى أدونها ٠‏ 


1١ ا"‎ 


ولانتقل من بعد الى الوقامم ٠‏ 

أفقت من غيبوبتى بعد انسعة أيام » أفقت وفد 'بعشت بعثاً جديداً » 
ولكننى لم أصلح ٠‏ وكان ابعائى حيوائيا على كل حال » اذا نحن فهمنا 
هذه الكلمة بمعناها الواسع » ولعل الأمر لو تهت الآن لجرى مجرى آخر ٠‏ 
وكانت فكرتى أو عاطفتى لا تزال ( كما كانت من قبل ألف مرة ) تنصب 
على ضرورة أن « أتركهم » كلهم تر كا تاماً » تركاً حاسماً مطلقاً م لا كما 
حدث من قبل حين اتخذت هذا القرار ألف مرة دون أن أفلح فى تنفيذه 
أبداً ٠‏ يمينا لم أكن أرريد أن أنتقم من أحد » رغم أننى كنت اشتكى منهم 
جميعاً + وكلت أهبىء نشى للرحيل دون اشمثزاز » ودون لعن » وائما 
أنا أريد أن تكون لى فوتى الشخصسية » قوتى اللقيقبة فى هذه المرة » 
قوتى المستقلة « عنهم » جميعاً وعن العالم بأسره ! اثنى لا أسسجل هذا الخلم 
كفكرة بل كاحساس عارم لا يغالب سيطر على” فى ذلك الوقت + وكنت 
لا أريد أن أصوغ ذلك الحلم فى كلام ما بقبت راقدآ فى السرير ٠‏ كنت 
أحس وأا مريض خائر القوى راقد فى غمرفة فرسيلوف مهجور 
« منهم » جمبعاً » كنت أحس مدى ما هويت اليه من عجز > فيؤلنى ذلك 
ايلاماً شديدا : كنت فشسة” ملقاة على سرير » لا اانا ! ولم يكن المرض 
وحده سيب ذلك > فما أشد ما أورئئيه هذا من عذاب 1 هكذا أخد ريصعد 
من أعماق كيانى احتجاج قوى > فكنت أخنق فى قرارة نشى نوعاً من 
وفاحة مغالة وتتحد شديد ٠‏ لا أذكر أن عهداً من عهود حائى قد حفل 
بمشاعر الامستعلاء والتكير مثلما حفلت بها هذه الأيام الأولى من نقاهتى > 
أعنى الفترة التى كانت فيها القشة ملقاة على السرير * 

ولكئنى كنت بانتظار تمحقيق حلمى ألتزم الصمت > حتى لقد قررت 


ألا أفكر فى شىء ! كنت أسبر وجوههم محاولا أن أحزر فنها كل 
ما كنت فى حاجة اليه + وكان واضحاً أنهم هم أيضاً كانوا لا يحبون أن 


1١8 


يسائلونى > ولا ان يظهروا بمظهر المستطلعين » وانما هم يكلموننى فى 
أمور ليست بذات بال ٠‏ فكان هذا يرضينى ويحزثى فى أن واحد ٠‏ ولن 
أحلل هذا التناقض ٠‏ وكنت أرى ليزا أقل مما أرى ماما » رغم أنها نجىء 
الى كل يوم > وربما جاءت فى اليوم مرتين ٠‏ وقد استخرجت من 
شزرات من أحاديثئهم ومن هيئتهم كلها أن لليزا هموماً ومتاعب كثيرة » 
وأنها تغب عن البيت أحياناً كثيرة جدا بسسب مشاغلها » فكان مجرد تفكيرى 
فى أن لها ه مشساغل » .خاصة بها يجرح شعورى وويؤذى نفسى ٠‏ ولكن 
هذه الاحساسات كانت احساسات مرضية على كل حال > احسساسات 
فريولوجبة صرفاً » فلا داعى الى وصفها ٠‏ وكانت تانانا بافلوفنا أيضاً 
نجىء الى" كل يوم 'تقريبا ؛ ولثن لم تكن تعاملنى برقة ولطفف > فانها 
لم فكن نشتمنى كما كانت تفمل من قبل » وهذا أمر أغاظنى كثيراً » حتى 
تقد عبرت لها عن غ.ظى بسذاجة فقلت لها : « أنت يا تانيانا بافلوفنا تكونين 
مملة مضجرة اذا لم تنطقى بشتائم ! » فاذا هى مجيئى بلهجة قاطمة : 
دلن أجىء اليك اذن ! » ٠‏ وانصرفت ٠‏ فسرنى أن أنى طردت واحدة 
على الأقل ٠‏ 

ولكننى كنت أعذب أمى خاصة ٠‏ كانت أمى هى التى تحنقنى أكثر 
من غيرها ٠‏ كانت قد استبدت بى شهوة الطعام استتدادا فوياً » فكنت أتذمر 
نذمراً شديداً من أن وجبتى تتأخر دائماً ( وهذا ما لم إبحدث فى يوم من 
الأيام ) ٠‏ وكانت أمى تتفنن فى تخبل ما يرضينى ٠‏ وقد جاءاتى مرةة 
بالمساء » وأخذت تطعمئيه ببدها على عادتها > فكنت أتذمر وأنا ألتهمه ٠‏ 
وفجأة خجلت' من نلمرى وقلت لنفسى : « ريما كانت هى الوحيدة التى 
أحبها » ومع ذلك فهى التى أسومها سوء العذاب » ٠‏ ولكن فظاظتى لم 
تهدأ » ثم اذا بهذه الفظاظة تتحول الى بكاء فجأة ٠‏ فظنت المسكينة اننى 
أبكى حناناً ورقة » فمالت على" وطفقث تقلنى ٠‏ فصيرت » وتركت 


١75 


للزوبعة أن تنقضى » ولكننى فى نلك اللحظة قد كرهت أمئ فى الواقم 
والحق أننى قد أحستها دائماً » وحتى فى تلك اللحظة كنت أحبها » فلس 
صحيحاً أننى كرهتها » وائما حدث عندئذ ما يحدث دائماً : ان الذى 
تحبه أكثر من غيره نعذبه قيل غيره ٠‏ 

والشسخص الذى كنت أبغفضه حقاً فى تلك الأيام الأولى انما هو 
الطيب ٠‏ كان هذا الطيب ثابا متعجرف الهيئة » ثمرس اللهجة > بل 
قليل التهذذيب + ان أمثال هذا الطبيب ,يصطنعون دائماً وضع من حقق فى 
العلم اكتشافات -خارقة مفاجئة بالأمس القريب » ولا يكون الأمس القريب 
قد شهد شيثاً ذا بال ٠‏ ولكن هذا شأن « النافهين » و « العاسين » ٠‏ وقد 
صبرت عليه طويلا ولكثلى انفجرت أخيراً على حين بفتة » تأعللت له 
أمام جميع من فى الدار أنه يزعج نفسه فى غير طائل » وائنى سأشفى بدون 
أن يكلف شسه عناء مداواتى > وأنه رغم ما يتظاهر به من أنه 
واقعى؛ محشو العقل بالأوهام, وائه لم يدرك حتى الآث أن الطب ل 
أحداً من مرض فى يوم من الأيام » وأنه فى أغلب الظن جاهل جهلا” 
فاحشاً » « كسائر اختصاصيى هذا الزمان الذين يشمخون بأنوفهم كيرا » ٠‏ 
وقد استاء الطبيب امسشباء” شديداً ( فظهر. بذلك على حقيقته ) » ولكنه ظل 
يعودئى + وقد أعللت لفرسيلوف أخيرا أنتى > اذا لم يتقلم الطبيب عن 
زيارتى > فلأقولن” له كلاماً أغلظ مما مسق أن قلته له عثشرة أضعاف ٠‏ 
فأجابئى ان قول كلام أغلظ ضعفين اثنين أمر ستحل ؟ قما بالك بكلام 
أغللك عشرة أضعاف ! فسر”تى ملاحظة فرسيلوفق هذه ٠‏ 

يا له من اسان على كل حال ! أقصد فرسسلوف ٠‏ لقد كان وحده 
سبب كل شىء ٠‏ ومع ذلك كان الوحبد الذى لم أغضب منه ٠‏ ولبست 
معاملته وحدها هى التى فتنتى > وانما كان كل مئا بحس أن عليه ايضاحات 
يحب أن ,يقدمها لصاحه » فالأفضل لهذا السبب ألا يوضم أحد لأحد 
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شيا فط ٠‏ انه لشىء ممتع فى ظروف كهذه الظروف أن يعامل المرء رجلا 
ذكاً ! سبق أن قلت » فى الجزء الثائى من روايتى > مستبقاً الأمور » ان 
فرسيلوف كلمنى بايجاز شديد عن رسالة بعثها الى" الأمير المعتقل > وعن 
مسرشتشيكوف واعتذاره لى » الخ ٠‏ واذ أننى كنت قد أزمعت الصمت » 
فقد ألقبت عليه » بأشد ابجاز ممكن » سؤالين أو ملائة أسئلة مقتضبة » 
فأجاب عنها اجابات واضحة دقيقة » ولكن دون أن تشتمل اجابانه على 
كلمات زائدة » ودون أن تشتمل على عواطف زائدة » وهذا أعلى قيمة” 
أيضاً ٠‏ ان العواطف الزائدة هى ما كنت ألنشاء فى ذلك الهين ٠‏ 


واست أقول شيا عن لاير » ولكن لاك أن القارىء قد 
حزر أننى كنت أفكر فيه كثيراً ٠‏ لقد تكلمت عن لامبير أثناء الهذيان 
مراراً ٠‏ ولكن حين أفقت من غسوبتى 6 وألقيت بضع نظارات حولى > فائنى 
سرعان ما اعتقدت أن حكاية لاسير لا نزال سر » وأن أحداً لا يعرف 
عنها شيثاً » حتى فرسيلوف + فاغتبطت لهذا وانقضى -خوفى ٠‏ ولكن 
ما كان أشد دهششتى حين علمت فمما بعد أننى كنت مخطاً فى اعتقادى : 
لقد جاه لامبير أثناء مرضى © غير أن فرسيلوف لم محدثنى عن مسجيثه بثىه > 
فاستتتجت من ذلك أنثى الآن فى نظر لامبير قد انتقلت الى العالم الآخر ٠‏ 
ومع ذلك كنت أفكر فبه فى كثير من الأحبان > أفكر فنه بغير اشمئزاز 
منه » بل أفكر فبه بمودة له + كأثنى أحس فيه شيأ جديدا ريلبى ما أسخذ 
ينشأ فى 'شسى من مشاعر -جديدة وخطط -جديدة ٠‏ الخلاصة أنى قررت 
أن أفكر فى لاسير قبل أن أفكر فى أى شىه آخر متى عقدت المزم على 
الشروع فى التفكير ٠‏ شىء غريب : لقد سيت سانا ناما أين بسكن > وفى 
أى شارع جرى كل” الذى جرى ٠‏ كنت أنذكر كل ثىء : الغرفة » 
آلفوسين » الكلب الصغين » الدهليز؛ حتى لقد كان يمكننى أن أرسم 
هذا كله لو شت ٠‏ ولكن ين جرت هذه الأحداث كلها ؟ فى أى شارع ؟ 


شرن 


فى أية عمارة ؟ لا أدرى ! نسيت نسياناً تام ٠‏ والأغرب من هذا اننى 
لم أدرك ذلك الا فى اليوم الثالث أو الرابع من عودة شعورى الى" » أى 
بعد انقضاء مدة طويلة على شعورى بالقلق من لامير ٠‏ 

تكلم هى اذن احساساتى الأولىبعد انبعاثى. امآذكر منها الاأكثرها 
سطحية” » ولعلنى لم أستطع أن أذكر منها النىء الأسامى ٠‏ والحق أن الثىء 
الأسامى لعله تحدد وتبلور فى قلبى فى ذلك الأوان نفسه ؛ اننى لم أقض 
وقتى كله فى الغضب والمنق من تأخر وصول حسائى ٠‏ آه ٠0‏ انلى 
لأنذكر كم كنت حزيناً « وكم كان يستيد بى السأم أحباناً » ولاسيما دين 
أبقى وحبداً خلال مدة طويلة ٠‏ كانوا قد لاحظوا » هم » أننى أضق 
ذرعاً بهم وبشفقتهم » فكانوا يثر كوننى وحداً فترات ما نفك انزداد : 
افراط فى الذوق ! 


فشن 


فى اليوم الرابع من صحوى الكامل » كنت راقداً على سريرى فى 
نحو الساعة الثانية بعد الظهر > ولم يكن معى أحد ٠‏ كان الحو رائقاً وكنت 
أعلم أن الشمس ستأفل بعد ثلاث ساعات > وأن شعاعاً مائلا" أحمر سيسقط 
على زاوية جدارى © فيضيئها ببقعة متوهجة ٠‏ كنت أعلم هذا من الأيام 
السابقة » وكنت أعلم أيضاً أن ذلك سبحدث بعد ساعة حتماً > فكان يقبنى 
من ذلك يسخطنى الى حد الحنق الشديد ٠‏ ولذلك رأيتتى أنقلب الى 
الجهة الأخرى بحركة متشنيحة » فاذا أنا فجأة” » فى العصمت العميق » 
أسمع هذه الكلمات سماعاً واضحاً : « يا ريئا يسوع المسبح > يا الهنا » 
ارحمنا » "نطقت هذه الكلمات بما بثسيه الهس > ثم انطلقت من صدر 
التكلم زفرة عميقة » شم عاد كل شىء الى الصمت + فأنهضت رأمى, 
سرهقة »+ 
وكنت فبل ذلك » أمس » بل أمس الأول > قد لاحظت أن فى 
غركنا الثلاث » “حت > شيا خاصاً + فلابد أن الغرفة الصغيرة التى كانت 
تقيم فيها ماما وليزا » على المهة الأخرى من الصالة الكبيرة » تضم الآن 
شخصاً آخر ٠‏ وكنت قد سمعت بعض الأصوات عدة مرات > فى النهار 
وفى اللدل > ولكن خلال لحظات قصار دائماً » فسرعان ما كان الصمت 
يخم من جديد ساعات عدة » لذلك لم أحفل بالأمر ولا انتبهت اليه ٠‏ 
وخطر الى أمس أن فرسسلوف هو الذى أحدث 'نلك الأصوات > لا سيما 
وأنه جاه الى بعد للظة ٠‏ ومع ذلك كنت أعلم من أحاديثهم علم اليقين أن 


ابسن 


فرسيلوف قد انتقل أثناء مرضى الى غرفة أخرى يبيت فيها ٠‏ أما ماما وليزا 
فكنت أعلم منذ مدة طويلة أنهما انتقلتا كلتاهما ( من أجل هدوثى وراحتى 
فيما اعتقدت ) الى الطابق الأعلى » الى « تابوتى » القديم > حتى لقد 
تمساءلت بينى وبين نفسى ذات .يوم : « كيف أمكنهما أن تقيما فيه كلتاهما ؟ »* 
ثم هأنذا أتبين” فجأة أن غرفتهما التى كاتنا تقبمان بها انما يسكنها اليوم 
شخص آخر » وأن هذا الشخص الآآخر لس فرسيلوف ء وهأنذا » 
بخنة لم أكن أظلنها فى نشسى ( اذ كنت أتصور حتى ذلك المين أثنى 
لا أملك أية قوة ) > "أخرج ساقى” من السرير © وأدسهما فى بابوجين > 
وألقى على كتفى ثوباً للمنزل رمادى اللون مصئوعاً من جلد الحمل كان 
على مقربة منى ( ضحى به فرسيلوف ) > وأسير عبر الصالون متجها الى 
الغرفة التى كانت تسكنها أمى من قبل ٠‏ ان ما رأيته هناك قد شدهنى 
وأذهلئى ٠‏ لم أكن أتصور شثا مما رأيت © فوثفت فى العتبة كالمتسمر ٠‏ 


ان فى الغرفة شسخاً أشيب الشعر تنماماً » له لحمة سضاء باضاً هائلا” > 
كان واضحا أنه مقيم هنا منذ مدة طويلة ٠‏ ولم يكن الشميخ جالساً على 
السرير » وانما هو جالس على كرمى” ماما » مستئد الى السرير بظهره 
فحسب ؟ وكان عدا ذلك منتصب الجذع فى جلسته » فكأنه لبس فى حاجة 
الى أى استناد رغم ما به من مرض بين لايخفى ٠‏ وكان يرئدى فوق قميصه 
سترة” مبطنة بفراء خروف » ويغطى ركبتيه بشال لأمى » وينتعل 
بابوجين ٠‏ لابد أنه طويل القامة ٠‏ وهو عريض المكيين > ندل هيثته على 
شكيمة قوية » رغم مرضه ورغم شىء من الشحوب والنحول ؛ وهو بيضوى 
الوجه > شعره غزير ولكلة ليس طويلا” جداً ؛ ويبدو أنه جاوز السبعين 
من عمسره + وعلى مقسربة منه » فوق مائدة صغيرة فى متئاول يده » نرقد 
ثلائة كنب أو أربعة » ونظارتان من فضة ٠‏ فما ان أبصرمه حتى حزرت 
من هو » رُم أثنى لم يسخطر ببالى لمظة” واحدة” أن ألقاه » ولكئنى 
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لم أسستطم أن أفهم كيف أمكن أن يقضى هذا الوقت كله بجوارى مستخنياً 
هذا اللالستخفاء الذى بلغ من الشدة أنى لم يدر فى خلدى وجوده +٠‏ 

لم يتحرك حين رائى » وانما نظر الى" ملياً بصمت > ونظرت البه 
أن كذللت ء مم فارق واحد هو أننى أظهرت دهشة” شديدة > أما هو فلم 
بظهر آربة دهشة ٠‏ حتى انه بعد أن تفرس فى7 خلال خمس 'وان أو عثير» 
ابتسم قسيوأة » بل ضحك ضحكة لخفيفة لا تكاد درك » ضبحكة سرعان 
ما انتقضمت » ولكن بقى أثرها المغىء الفرح فى وجهه » ولا سيما فى 
عينيه > الزرقاوين جداً » المشعتين > الواسعتين » اللتين يعلوها حاجمان 
منتقعخان متهدلان من الشبخوخة » وتحيط بهما غضون صفغيرة لانهاية 
لعددها ٠‏ ان ضحكته خاصة هى التى أثرت فى لشبى ٠‏ 

اتنى أرى أن الانسان حين يضحك يكون منظره منفراً فى أكثر 
الأ-حيان ٠‏ فالضحك يرز فى العادة لدى الناس نوعاً من العامية والتدنى » 
وات كان الضاحك لا يعرف شلا عن الأثر الذى يحدثه فى نفوس 
الآخر ,ين ٠‏ انه يجهل هذا الأثر جهل المرء بشكل وجهه أثناء النوم + فمن 
النائمين من تبقى وجوههم ذكبة » ومنهم من تصبح أثناء النوم غبية” 
فمضسحكة” رغم أنهم أذكياء ٠‏ لا أدرى سيب هذه الظاهرة + كل ما أريد 
أن أقو له هو أن الضاحك ء كاائم » لايعرف عن وجهه شيا فى أكثر 
الحيان ٠‏ هناك كثرة كبيرة من الناس لا تجيد الضحك البتة ٠‏ والحق 
أن الأمر لس أمر اجادة يحصصّلها المرء بالران > وائما الضحك موهبة 
يؤاناها المرء فطرة » فاذا أراد أحد أن يحصّل هذه القدرة على اجادة 
الضسحات كان عليه أن يربى 'فسه تربية جديدة » وأن سحن ذانه » وأن 
يتتصر على غرائره السئة > فاذا فمل ذلك فقد يتحسن ضحكه ٠‏ ومن 
الناس من ينضحهم ضحكهم > فمتى رأيتهم ضاحكين حزرت فوراً ما تمخبئه 
بطو مهم ٠‏ فرب ضحكة ذكية حتقاً ثم هى تنفرك مع ذلك أحاناً + ان 
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الضحك يفتضى الصراحة قبل كل ثىء : فاين الصراحة فى البشر ؟ والضحك 
يقتضى نفساً طببة كريمة » والناس فى أكثر الأحيان انما يصدرون فى 
ضحكهم عن خبث وشر ٠‏ والضحك الصريح الذى لا شر" فبه فرح : فأين 
الفرح فى زماننا هذا وأين الئاس الذين يعرفون كيف يفرحون ؟ ( هذه 
اللاحظة عن الفرح فى زمانا انما سمعتها من فرسيلوف فحفظتها ) ٠‏ فرح 
الامسان هو السمة التى #كشف عن خلقه أكثر من سائر سمائه » الى جائب 
رجلبه ويديه ٠‏ هناك طباع لا تستطيع أن تنفذ اليها » فاذا اتفق لأحد 
الذين يملكون طيعاً من هذه الطباع أن انفجر ,يضحك أمامك ضحكاً صريحاً 
ذات هرة » رأيت طبعه سوط أمام بصرك فوراً ٠‏ لا أحد الا أولئتك 
الذين ينعمون برقى رقيع سعيد » يمكن أن يفرح فرحا معبرا ساريا » 
فرحا طساً لا ميل الى مقاومة فتتته ٠‏ ولست أقصد هنا رقى الذكاء والعقل 
بل دقى الطبع والخلق » أعنى رفى الانسان كله جملة” ٠‏ لذلك اذا أردت 
أن #درس امرأ وأن عرف 'فسه فلا ننه الى طريقته فى الصمت > أو فى 
الكلام » أو فى الكاء » أو حتى فى تأئره بأثمل المعاتى والأفكار ؟ وائما 
انظر المه حين يضحك ٠‏ فاذا أحسن الضحك فهو امرؤٌ طيب ٠‏ وعليك أن 
تلاحظ الفروق الطفيفة : يجب مثلا" آلا يبدو لك ضحكه غبا بحال من 
الأحوال مهما يكن هذا الضحك صريحاً ومهما يكن بريثاً وسائجاً ٠‏ فمتى 
لأحلت فى ضحكه أبة علامة من علامات الغباء فاعلم أنه انسان محدود 
العقل » مهما يحفل عقله بأفكار كثيرة ٠‏ واذا لم يكن ضحكه نميا » لكنه 
بدا لك هزلا” على حين فجأة » فاعلم أن هذا الانسان لا يحترم نفسه 
احتراماً حقيقباً » أو لا يحترم نفسه احتراماً كاملا" ٠‏ واذا كان هذا الضحك 
معبرا ومارياً ولكن بدا لك عامياً مبتذلا” فاعلم أن طبيعة الرجل عامية » 
وأن كل ما تكون قد لاحظته فيه قبل ذلك من نبل وسمو انما كان مقصود؟ 
أو مصطئعاً أو مستماراً على غين شعور مله > وأن الرجل سيرد حتما الى 


سن 


طبيعته السيئة »> فيهتم بما يمود عليه « بارباح » > ويليذ أراءه السمجه 
الكريمة نذا لا هوادة فيه ولا رحمة » ويعدأها من أنخطاء الشسياب 
وحماسائة ٠‏ 

انا كنت أسهب هذا الاسهاب الطويل فى الكلام عن الضحك مضحياً 
بمواصلة سرد قصتى فلست أفصال ذلك استطراداً بغير 'بة ٠‏ اننى أعد هذه 
الآراء تشيجة” من من النتائج النى استخلصتها طوال حيانى ٠‏ واننى أوصى 
بها الفثشات المخطوبات اللوانى يومسكن أن يتزوجن الخطبب ولكنهن 
ماذلن يتفرسن فيه بسك وحيرة ولا يمزمن أمرهن بعد ٠‏ ألا لا تسخروا 
من مراهق يتصدى لاعطاء دورس فى أمور الزواج التى لا يفهم مها شيئاً ٠‏ 
اننى أعرف شئا واحدا لا أكثر : هو أن الضحك أضمن مقئاس 'نعرف به 
النفس ٠‏ انظروا الى الأطفال : ان بعضهم محسنون الضحك احسائاً ناما > 
وهذا هو السبب فى أن المرء لا يستطيع أن يقاوم فتنتهم ٠‏ ان الطفل البكتّاء 
كريه الى نشسى ء أما الطفل الذى يضحك ويبتهج فانه شعاع من الئة > 
واطلالة على المستقيل الذثى سيصصح فيه الاسان حر الأمر طاهر” طهارة 
طفل » ساذجاً سذاجة طفل ٠‏ 

ولقد كان فى الضحكة العارضة التى ضحكها ذلك الشبخ شىء 
عن طفولة لا .حدود لفتنتها ٠‏ فسرعان ما دنوت مله ٠‏ 


مضنا 


قال لى بلطف وهو يشير الى مكان بقربه » و,برمقنيى بتلك النظرة 
الشعة نفسها : 


اجلس ٠»‏ اجلس لْظة” » فلا تزال ساقاك ضعيفتين ٠‏ 

حلست الى جاه وفلت له : 

اننى أعرفك ٠‏ أنث ماكار ايفانوقتشسء 
هذا حسن لك ٠‏ للشيخ القبر » وللشاب الحياة ٠‏ 

نسم يا صديقى ء السافان خاصة” + حملتنى سافاى المسكينتان 
حتى وصلت الى هنا » ولكن ما لبثتا أن 'نورمتا منذ .جلست ٠‏ بدأ هذا 
.بوم الخسس اماضى » حين وقف الترمومتر ( ملاحظة : يقصد حين تحلد 
من البرد ) ٠‏ كنت فبل ذلك أدهنهما بمرهم ٠‏ الدكتور لشتن ادموند 
كارلوفتش هو الذى وصف لى ذلك المرهم بموسكو منذ ثلاث سنين » 
وكان ذلك المرهم ينفعنى كثيراً ٠‏ ومنذ أمس ء سرى الوجم الى الظهر » 
حتى لكأن الكلاب تنهش ظطهرى نهشاً 0.66 وصرت لا أنام الليل 00 


قاطعته سائلا” : 
- وكيف لا 'يسمع لك صوت هنا اليتة ؟ 
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فنظر الى" وبدا مفكراً » ثم أضاف يقول كأنما وافقه ذكرى 
مياغثة : 

حذار أن توفظ أمك ٠‏ لقد ظلت تضطلرب حولى طول الليل > 
ولكن بدون أن 'يسمع لها أى صوت » كما لا يسمع صوت لفراشة * 
وهى الآن ترتاح ٠‏ 

وتنهد اثلا : 

شىء حزين أن يكون المرء شبخاً مسكيناً ٠‏ لا أدرى بمن تتشبث 
روحى » ولكنها لا تزال صامدة » وهى سعيدة بأن تبقى فى هذا العالم > 
بل لو كان عليها أن مستأنف حائها كلها على هذه الأرض لما جزعت من 
ذلك +٠‏ ولكن لعل مثل هذه الفكرة ام ٠‏ 

ب اذا تكون اما ؟ 

هذه الفكرة حلم > وعلى الشيخ أن يمغى الى نهايته ٠‏ نعم ان 
استقبال الموت بتذمر أو استياء اثم كبير + على كل حال > اذا كان حب اللياة 
ناشئاً عن فرح روحى »> فأظن أن الله سوف يغفره حتى لشيخ ٠‏ يصعب 
على الانسان أن يعزف الفرق بين ما هو اثم وما ليس بائم ٠‏ هذا مسر يفوق 
العقل الانسائى ٠‏ وعلى الشببخخ أن يكون دائم الرغى > وأن يموت مشموراً 
بضاء روحه » سعدا بما فى من أيام م متطلماً الى ساعته الأخيرة » 
فرحا بالرحيل كسثبلة تنضم الى باقة السنابل »> بعد أن حقق سراه ٠‏ 

أداك تكلم دائساً عن السر + فما الذى تعئيه بقولك : 
«تيق منرم 9 

سألته هذا السؤال وأنا ألقى نظرة على اللاب ٠‏ كلت سعدا بأننا 
وحبدان > وأن كل ما حولنا سكون وهدوء ٠‏ وكانت الشمس تسطع قوية 
على النافذة قبل أفولها ٠‏ وكان الشبخ يتكلم بشىء من التفخيم وبدون دقة 


لكين 


كأنه كان فرحا بوجودى حقاً ٠‏ ولكننى لاحظت أنه يعانى من حمى لا شك 
فبها » بل يعائى من حمى فوية ٠‏ وكنت مرريضا أن أريضاً » وكنت أشعر 
بحمى كذلك منذ دخلت علمه + قال : 

مكان ٠‏ كل شحرة ٠‏ كل عثسة تشتمل على سر ٠‏ أن ,يغرد طير صغير » وأن 
ولكن ما ينتظر نفس الانسان فى العالم الآخر هو سر الأسرار » هو أكبر 
الأسرار ٠‏ هكذا يا صديقى ! 

5 لا أدرى ماذا تعلى ٠٠‏ وثئق اننى لا أقول هذا الكلام مناكدة” 
لك» وثق آننى أؤمن بالله ٠‏ ولكن هذه الأسرار جميعها قد كشفعنها 
المقل منذ مدة طويلة » وما لم يكتشفه العقل فسوف يكتشخه يوماً ‏ هذا 
مؤكد حتماً ‏ وربما اكتشفه فى وقت قريب ٠‏ عالم النبات يعرف تماماً كيف 
نبت الشحجرة م وعالم الفريولوجما وعالم التشربح يعرفان لاذا يرد 
الطائر م أما التجوم فقد أحصى عددها » بل 'حسبث كل حركة من 
حركانها حتى لبمكن التثيوء بظهور أى مذاب قل ألف سئة من ظهوره 
بخطأ لا يتحاوز دقيقة واحدة ٠‏ وحتى تركبب أبعد الكواكب صار الآن 
معروفاً ٠‏ خذ مجهراً ‏ المجهر عدسة مكبرةة تضخم الأشياء مليون مرة ‏ 
وانظر فى قطرة ماء ٠‏ ولسوف نرى فى قطرة الماء عالما كاملا يعمج 
بالمخلوقات الحية » وكان ذلك سرا فاكتشفناه ٠‏ 

سمعت ألناساً يتكلمون عن هذا مراراً كثيرة يابئى ٠‏ لست ألكر 
أن ذلك شىء عظم مدهش ٠‏ كل ثىء "وهب للاسان بارادة الله ٠‏ لبس 
عبثاً أن أعطى الله الانسان نسمة الماة : « عثن واعرف © ٠‏ 

هذه معان ملوكها جميع الألسن + ما أنت مع ذلك يعدو من أعداء 
العلم > ما أنت كهنوتى ؟ أعلى ٠٠٠‏ لا أدرى هل نهم +٠٠‏ 
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لا يا بنى > لقد احترمت العلم دائماً منذ أن كنت صببيأ » واذا 
كنت لا أعرف من العلم شسيثاً فاننى لا أناصبه العداء ٠‏ مالم .يوهب إنا قد 
وهب لآخرين ٠‏ ولمل فى هذا خيراً : كل امرىء مسر لما -خلق له ٠‏ ذلك 
أن العلم يا بنى ليس دائماً ميزة ٠‏ فمن الناس من ينقاد للرغبة فى ادهاش 
العالم » فلو كنت عالاً فقد أرغب فى ذلك أكثر من سائر البششر ٠‏ أما وأئنى 
جاهل فكيف يمكئنى أن أنباهى؟ ولكنك أنت شاب ملىء ذكاء. وذلك 
قدرك ٠‏ فعليك بالدراسة ٠‏ حاول أن تعرف كل ثىء > فاذا لقت رجلا 
زنديقاً أو رجلا نافهاً كان فى وسعك أن ترد عليه » ولا يغراتّك بأقوال 
باطلة تعكر عقلك الفض ٠‏ أما نلك العدسة التى جنت على ذكرها فقد 
رأبتها منذ مدة لست بالطويلة كثيراً ٠‏ 

قال ذلك واسترد أنفاسه وتنهد ٠‏ ولا شك أن محِئّى اليه قد سراه 
سروراً عظيماً ٠‏ كانت تعتمل فى نفسه حاجة قوية الى البوح > حاجة تكاد 
تمكون مرضية ٠‏ زد على ذلك أننى لا أظننى مسخطئاً اذا قلت انه كان فى 
بعض اللحظات ينظر الى نظرات تزخر بعاطفة قوية : كان يضع يده على 
يدى بحنان » ويلاعب كتفى ٠.٠‏ ولكن يجب أن أعترف أنه كان فى 
لحظات أخرى بدو كمن نسينى سسياناً ناما » فكأنه وحيد فى الغرفة > 
اذا واصل كلامه ببحماسة كان كمن يكلم نفسه ٠‏ 


تابع يقول : 


ان فى دير جناديفا ‏ بوستين > يا صديفى > رجلا عظيم 
الذكاء » نسل الأصل » واسع الثراء م برئبة ليوتئان كولونيل ٠‏ لقد 
امتئع هذا الرجسل عن الزواج منذ كان يعيش فى المجتمع ٠‏ وهو الآن فى 
الدير منذ قرابة عر سئين > انفصل عن الناس حباً بالسكون والوحدة 
وأراح حواسه من أباطيل اللياة الاجتماعية ٠‏ انه يلتزم جميع قواعد اليا 
الرهائية » ولكنه لا يريد أن يرتدى مسوح الرهيان + وما أكثر ما عنده 


1١.١ 


من كتب يا صديقى ! اننى لم ار هذا انقدر من الكتب فى أى مكان 
الا عنده ! ثمئها يبلغ 'مائية الاف روبل ٠‏ هو قال لى ذلك ٠‏ اسمه ببطرس 
فالرياتش ٠‏ وقد عتّلمنى أشياء كثيرة فى فترات مختلفة » فطالما كنت أحب 
أن أصفى البه ٠‏ قلت له ذات مرة : « كيف يا مسيدى وأنت رجل عظيع 
الفكر ,يسش منذ عشر سئين فى طاعة النظام وهحر الارادة والتنازل عن 
الرغية » كيف لا تثمنى أن نرئدى المسوح فتزداد كمالا” ؟ » فقال لى : 
« كيف يا شينح #جرؤٌ أن تزعم لى فكراً عظيماً ؟ لمل فكرى هو الذى 
أسرئى واستعدنى بدلا من أن أروضه وأسبطر عله ٠‏ وما هذا الذى 
تقوله عن طاعتى ؟ لعلنى منذ مدة طويلة قد فقدت القصد والاعتدال ! وتكلم 
أيغاً عن هجرى ارادتى وتنازلى عن رغبتى ؟ فاعلم اذن أننى مستعد لأن 
أدع على الفور مالى » وأن أرد رتبى »> وأن أضع على هذه المائدة جميع 
أوسمتى ٠٠‏ ولكن غليوئى ٠٠‏ هأنذا منذ عشر سنن أخثى ألا أستطيع 
الاستنئاء عنه ! فأى” راهب ,يمكن أن أكون » وأين مجر الارادة الذى 
نمدحه فى” ؟ » “دهشت عندئذ من هذا النواضع ٠‏ وقد مررت بذلك الدير 
فى الصيف اماضى يوم القديس بطرس أراد الله لى ذلك فماذا ديت 
فى الححرة ؟ رأيت ذلك الثىء الذى حدثتى عنه : مجهراً كان الرجل قد 
استقدمه من الخارج وحمل فى سيبل ذلك نفقات ضلخمة + قال لى : « اننظر 
قليلة ‏ سوف أريك شيثاً مدهثما لم تره فى حيانك حتى الآن ٠‏ هل ترى 
هذه القطرة من الماء ؟ انها صائية رائقة كدمعة ٠ه‏ فانظر اذن الى ما فى 
داخلها ٠‏ لتجدن” أن علماه اليكائيكا سيكشفون قريباً عن جميع أسرار 
الرب ٠٠‏ فلا يدعون منها واحداً » ٠‏ هذا ما قاله وقد حفظته ٠‏ وكنث أنا قد 
نظرت فى المجهر قبل ذلك بخمسة وثلاثين عاماً عند مولانا الكسندن 
فلادميروفتش هاللاسوف > خال آندره بتروفتش » الذى آلت أملاكه بمد 
وفانه الى آندره بتروفتش ٠‏ لقد كان سسداً -خطير الشأن > وكان جئرالا 


نل 


كيراً » وكان يمنك رهطأ كبيراً من كلاب الصيد ©» وقد عملت عنده 
صادا بالكلاب مدة طويلة + وكان قد احضر هو أيضًا هذا المكروسكوب » 
كان يدعو جميع الناس بعضاً وداء بعضص » رجالا وساء »> 
نش فه » عارضاً تمحث عدسسته قملة” وبقة وراس دبسوس 
وشعرة وقطرة ماء ٠‏ ما أكثر ما تسدنا وضحكنا ! كنا يخاف أن تقترب من 
المكروسكوب » ولكننا كنا نخاف مولانا أيضاً اذا نحن لم نقتزب »© لأنه 
كان شديد الغضب ٠‏ وكان بعضنا لا يعرف أن ينظر > فهم يغمضون 
أعيئهم فلا .يرون شيثًاً ٠‏ وكان آخرون يصرخون جزعاً وهلعاً ٠‏ حتى ان 
العمدة سافين مأكاروف وضع يديه على عبنيه صارخاً : « اصنع بى ما شت 
فلن أنظر !» » فانطلق الضحك من كل صوت ! كلت اذن قد رأيت هذا 
الكروسكوب قبل ذلك بمدة طويلة » فبل ذلك بأكثر من خمسة وثلائين 
عاماً » كنت قد ريت هذه المعجزة » ولكتنى لم أقل هذا لبطرس 
فالريانوفتش > اذ كان يسره سروراً عظيماً أن يريها + حتى لقد تظاهرت 
بأنى أدهشس وأرتاع ٠‏ فتركنى حلظة” ثم سألنى : « فما قولك يا شيخ 25 ٠‏ 
قلت وأنا اتتصب : « الرب قال : كن يا ضسساء فكان الضياء +©» ٠‏ فأجابئى 
فحأة” : « لعل الظلمات هى التى كانت ! » قال ذلك بطريقة غريبة دون أن 
يبتسم ٠‏ وشعرت فى تلك اللحظة باستغراب » أما هو فقد كاد يغضب 
ثم لم يقل بعدئذ شيئاً ٠‏ 

فلت له : 

- الأمر بسيط جداً » ان صاحبك بطرس فالريانوفتش يقيم فى 
الدير لبأكل كوا ويركعم ويسحد » لكنه لا يؤمن بالله > وأنت انما 
وقعت عليه وهو فى للحظة من لحظات صراحته تلك ٠‏ هذا كل شىء > ثم 
انه شخص عحبب جداً : فلا شك أنه رأى هذا المكروسكوب عشسر مرات » 
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فلماذا جن” به فى المرة الحادية عشرة ؟ هذه حساسية عصبية لك أغلب. 
الظن أنه اكتسبها فى الدير * 


قال الس يافتناع : 

انه رجل طاهر القلب دقيع النكر > وليس زنديقاً ٠‏ ان له عقلا” 
واسعاً + ولكن فله قلق ٠‏ وما أكثر أمشاله الذين يفدون علينا من عند 
هؤلاء السادة العلماء ٠‏ ثم اسمع ما سأقوله لك : ان الرجل يعاقيه 
نفسه ء فلاحظ هؤلاء الناس » ولا تعذبهم » واذكرهم فى صلواتك قبل 
النوم » لأنهم انما يبحثون عن الله ٠‏ هل تصلى قبل أن تنام ؟ 

لا ٠‏ أنا أعتقد أن الصلاة طقس من الطقوس الستخيفة لا طائل 
فبه ٠‏ ولكن ,يجب أن أعترف لك أن صاحبك بطرس فال رانو فش يعسجبنى: 
فهو على الأقل لس -خرقة بل رجلا » وهو يشيه بعض الثسبه رجلا آخر 
قريياً منا نعرفه كلانا » 

لم ينتبه التسينخ الا الى المزء الأول من جمانى ٠‏ وأردف, يقول : 

- اخطأ منك يا صديقى ألا تصلى ٠‏ الصلاة شىء حسن يبهج القلب 
عند النوم وعند الصحو فى الصباح وحين يستيقظ المرء فى الليل ٠‏ أنا أقول 
لك هذا ٠‏ فى صيف من الأصياف > فى شهر تموز ( يوليه ) » كنا بحت 
الخطى نحو دير « العذراء » احتفالا بعيد ٠‏ فكليا اقتربنا من المكان ازرداد 
عددنا > فاذا محن تصبح مائتى شخص “قربا » مسرعين إلى تقل الرفات 
المقدس للشهيدين أنكى و جريحوار ٠‏ كنا قد قضنا الدل فى حقل من 
الحقول » وفتحت عينى” فى الفجر حين كان الجميع لا يزالون نائمين وحين 
لم تكن الشمس قد خرجت بعد من الغابة ٠‏ رفعت رأسى يابئى »> وشملت 
الأفق بنظرة وتنهدت : كان كل شىء جميلا” جمالا” لا يوصف ! كل شىء 
هادى» » الهواء نسيم » العشب ينبت انبت يا عشب الرب +٠6‏ والطائر 
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الصغير يغرد ‏ عرد يا طائر الرب ٠٠+‏ والطفل الصغير .يزقرق على ذراعى 
أمه ‏ لبحرسك الله أأيها الرجل الصغير » اكبر وكن سعيدا ! لعلنى أدركت 
الحمال ,يومد أول مرة فى حيائى ! وعدت أرقد > واىمت نوما ما كان 
أخفه وأحلاه ! العالم جميل يا صديقى ! اذا تتحسنت صحتى فسوف أستانف 
طوافى متى طلع الربيع ٠‏ اذا كان هناك أسرار > فمررح) بالأسرار ٠‏ 
صحيح أن الأسرار ترهب القلب وكثير فبه السجب > ولكن هذا الخوف 
يبهج القلب أيضاً : « كل شىء متجمع فيك أيها الرب > أنا نضبى موجود 
فيك ء فخذنى البك ٠»!‏ 

وأضاف يقول برقة وحنان : 

لا تتململ يا فنى ! لأن يوجد سر فذلك أجمل ٠‏ 

«لأن يكون سر فذلك أجمل ٠٠٠‏ »٠ه‏ سوف أتذكر هنه 
الكلمات ٠‏ الأسرار ترهب القلب م كما عبرت عن ذلك تعيراً غير 
صحبح » ولكننى أفهم ٠٠٠‏ ان ما يدهشئى هو أنك تعرف وتدرك أموراً 
أكثر مما تستطيع التمير عنه ٠‏ ولكن كأنك تكلم وأنت فى حسالة 
هذيان *٠٠+‏ 

أفلتت منى هذه الجملة وأنا أرى عبشيه المحمومتين ووجهه الشاحب ٠‏ 
ولكن أظن أنه لم يسمعئى ٠‏ 

وامتانف كلامه فقال كمن يتابع كلامه الذى انقطع : 

هل تعرف ايا بنى الصغير أن لذكرى اللاسان على هذه الأرض 
حدا ؟ ان هذا الحد لا يتتجاوز مائة سئة + قد نيقى ذكرى المرء عند أولاده 
أو أحفاده الذين رأوا وجهه ٠‏ واذا بقيت ذكراه مدة أطول »> فائما تكون 
بعد ذلك ذكرى شفهية » ذكرى عقلية » لأن جميع الذرين رأوا وجهه الى 
سوف يمضون وسوف يخفى العشب ثيره فى المقيرة » وتنتكسر الشاهدة > 
وينساه جميع الناس حتى أعقابه » وأخيراً ينسون اسمه أأيضاً » لأن الذدين 
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تبقى اسماؤهم فى ذاكرة ة البشر قلة قليلة جد ٠‏ لا بأس ! فليسى 
ا و و م 
آبالكم فى دم عند 4 6 وسوف اسيل 30 3 وسوف أنزل 
البكم فى أحلامكم ٠.٠‏ ان الب يبقى بعد الموت ! ٠٠‏ 

كنت فى حمى مثله ٠‏ وبدلاا من أن أنصرف أو أن أحضه على أن 
يهدأ ويسكن » أو أن أرقده فوق سريره ‏ لأنه كان يسدؤ فى حالة هذيان 
كامل ‏ أمسكت بده فحأة” » وقلت له وأنا أميل عليه وأشد على ,بده » 

اننى سعد برؤيتك ٠‏ لعانى كنت أنتظرك منذ مدة طويلة * 
لاحن ادا :لس فى أحيد منهم جمال ٠٠‏ لن أتبمهم » ولا أعرقف 
الى أين أذهب » فسأمغى مك ٠٠٠‏ 

ولكن شاء حسن الحظ ان تدخل أمى فى نلك اللحظة ٠‏ فلولا ذلك 
لا عرفت كيف كان يمكن أن ينتهى الأمر ٠‏ دخلت دخول ششخص استيقفل 
الآن وأوجس خطراً + وكانت تحمل بسدها قارورة وملعقة حساء ٠‏ فلما 
وأما ساحك مول * 

٠001‏ توقمت هذا ! لقد نسبت أن أجرتعك جرعة الكمنا فهانت 
ذا قد اعترتك حمى شسديدة ! نمت" مدة طويلة يا ماكار ايفانوفتةن > 
با عزيرى ! 

يحت حرجت ٠‏ وأعطته أمى جرعته وأرفدته على السرربر 
واندسست" أنا أيغاً فى سريرى » ولكنلى كنت مضطرياً أشد 
الاضطراب ٠‏ لقد رجعت الى غرفتى وأنا أشعر بدهششة كييرة » وأخذت 


أفكر فى هذا اللقاء بكل ما أملك من قوة ٠‏ لا أدرى ماذا كنت أتنظر من 
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هذا التفكي ٠‏ وأغلب اللن اننى كنت آفكر فى الأمور تفكيرآ مشوشا 
لا مسلسل فيه » وأن ما كان يتلاحق فى ذهنى لم يكن أفكاراً بل شزرات 
أفكار ٠‏ كنت فى اضطحاعى متحهاً برأمى الى الجدار > قاذا أنا أرى البقعة 
الضيئة التوهجة النى أسقطتها الد.مس الغاربة على الزاوية > والنى كنت 
أنتظرها من قبل ساخطاً لاعناً ٠‏ اننى أتذكر أن نضسى كلها قد اشتعلت 
حماسة فى نلك اللحظة »> كأن شعاعاً جديداً قد نفذ الى قلبى ٠‏ اننى أتذكر 
تلك اللحظة العذبة » ولا أريد أن أنساها ٠‏ لم تكن الا ملظة أمل جديد » 
وقوة جديدة +٠٠‏ كلت قد بدأت فترة النقاهة طبعاً م فمن الجائز اذن أن 
تلك النوبات لم تكن الا نشسجة لا مفرء منها لحالة أعصابى 6 ولكننى ما زلت 
الى اليوم أومن بذلك الأمل المضىء الذى ملا نشبى ٠‏ ذلك ما أردت اليوم 
أن أسجله وأن أحفظه ٠‏ صححيح أننى كنت أعلم حق العلم أننى لن أصحب 
ماكار اينانوفتش لأجوب الأرض مثله » وأننى كنت أجيل أنا نشى 
ماذا كان ذلك التطلم الجديد الذى استولى على ننفسى > ولكلنى كنت قد 
نطقت بتلك الجملة » ولو فى الهذيان : « ليس فيهم جمال ! » قلت ألحدث 
نضى مفتنناً : « انتهى الأمر » سوف أبحث منذ هذه اللحظة عن امال » 
وهم ليس فيهم جمال »> فسأتركهم » ٠‏ وسمعت حفيفاً ورائى > فالتفت ٠‏ 
انها ماما » تميل على وتنظر فى عبنى” مستطلعة” على خجل ٠‏ فأمسكت 
يدها فجأة » وسألتها دون أن أنوقع أنا نشى ماذا كنت سأقول : 

- اذا لم تقولوا لى شيئاً عن ضيفنا العزيز ؟ 

فاذا بقلقها كله يختفى بغتة" ء واذا الفرح ,يغضىء وجهها > ولكنها 
لم 'تجبنى الا بهذه الكلمات : 

- لاتنس أيضا ليزا » ليزا ٠‏ انك قد مسبت ليزا ٠‏ 

قالت ذلك بسرعة وقد احمر وجهها » وهمّت بالاتصراف 
مستعجلة” » لأنها كانت هى أيضا تكره أن تنسط عواطفها ٠‏ انها من 
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هذه الناحبة تسهنى » أعنى أنها مغلقة على نفسها أعفة ٠‏ هذا عدا أنها 
ما كانت لتريد أن تتسرع فى حسديث معى عن هذا الموضصوع : ماكار 
ايفايوفتش + كان ما استطعنا أن تادله من نظرات كافاً + ولكننى »> أنا 
الذى أكره أن أعرض عواطفى » قد احتحزتها علوة” باحدى يدى” > 
وأخذت أنظر فى عينيها برقة » وأضعحك برفق ولطف. والامس باليد 
الأخرى وجهها المزيز وخديها الخاسفتين ٠‏ فمالت على" » ووضعت جبينها 
على جبينى ء ثم قالت لى فحأة وهى اننتصب مششرقة المحيا : 

د ابل عن تر شننتك فأكون لك مشاكره +* آله مريشن > مرايطن 
جداً ٠١‏ ان حبساته بين ,يدى الرب +٠‏ آم ! ها هذا اللى قلته ؟8 
مستحل ! ٠٠‏ 


وانصرفت ٠‏ لقد ظلت طسول حائنها خائفة” مرئمدة زاخرة النفس 


بالاحترام والتعظيم والتكريم لزوجها الشمرعى » الاب «اكار ابفانوفتش » 
الذى غفر لها الى الأبد بنفس كبيرة وقلب عظيم * 
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ما نيت ليزا ء أخطأت ماما الظن ٠‏ لقد رأت 
هذه الأم المساسة أن هناك نوعاً من الفتور بين 
الأخ وأخته » ولكن هذا لم يكن وهنا طرأ على 
ما يربطهما من عاطفة + وائما كان شرباً من 
الغيرة ٠‏ وهأنذا أشرح ما فى نشى ضع كلمات ٠‏ 





ان المسكينة ليزا قد انتابها مند اعتقال الأمير نوع من الاسستعلاء 
المتغطرس » والتكبر الشديد الذى لا يكاد يحتمل ٠‏ ولكن كل من فى 
الست قد أدرك اللقيقة 0 فمرف أنها تعانى عذاباً قوياً > واثئن حزنت أنا فى 
أول الأمر وقطبت -حاجى »> فائما كان مرد ذلك الى ما أنصف به من سرعة 
التأذى وفرط اللساسة » وهما أمران زاد المرض حدتهما عندى » أو هذا 
ما أقداره الآن ٠‏ ولكننى لم أنقطع عن حب ليزا أبداً ٠‏ بالمكس : اشتد 
فى نشى ما كنت أحمله لها من حب ٠‏ كل ما هئالك أننى لم أشأ أن أقوم 
بالخطوة الأولى » رغم أننى أدركت أنها هى أيضاً لن تقوم بالخطوة الأولى 
فى حال من الأحوال » مهما كلفها الأمر ٠‏ 


ان ليزا » منذ عرفت قصة الأمير فور اعتقاله « سارعت تخد منا ومن 
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يشفق عليه أو أن ,سسرى عنه بمحاولة 'نبرثثة الأمير ٠‏ ,العكس : أصبحت » 


لحيل 


تصطلنع هيئة من يمحد سلوك -خطببها اللسكين ويعده بطولة ما بعدها بطولة ٠‏ 
لكأنها كانت تقول لنا جميعاً فى كل للظة ( دون أن ننطق بكلمة » أكرر 
هذا ) : دلا أحد منكم يمكن أن ينمل ما فعله هو أبداً ٠‏ لا أحد منكم 
يمكن ان يسلم نفسه مدفوعا الى ذلك بدواعى الششرف والواجب ٠‏ ذلك 
أنكم لا أحد منكم يملك وجدانا يبلغ هذا المبلغ من الرهافة والطهارة ٠‏ 
أما عن أعماله فأى اسان من الشر لا تثقل على ضميره سيئة من السيثات ؟ 
الأخرون يكتمون ويخفون أما هو فقد آثر أن بهلك على أن ينقد 
قيمته فى نظر نفسه ٠‏ » + ذلك ها كانت تسر عنه كل حركة من حركات 
ليزا تعميراً واضحا ٠‏ وأظن أننى لو كنت فى مكانها لتصرفت هذا التصرف 
نفسه ٠‏ ولا أدرى هل هذه المعانى هى التى كانت راسيخة فى قرارة قلبها » 
فى أعماق نفسها : وأغلب الظن عندى أنها فى النصف الآخر من عقلها » 
فى النصفالغىء » كانت تدرك حتما كل نفاهة « يطلها » ٠‏ فمن ذا الذى 
يرفض اليوم أن يعترف أن هذا الالسان الذى يمكن أن يمد من 
جهة أولى تسا شقياً » وأن يمد من جهة أخرى شهماً كريه النشس 
فى نوعه » قد كان فى الوقت نفسه امرأً ثافهاً كل التفاهة ؟ ان شدة 
تأذيها نشسها » وان تأهبها الدائم للتهيجم عليئسا » وان ما كانت 
تحسه من اشتباه مستمر فى أتنا قد نرى فيه رأياً آخر » ان ذلك 
كله ,يدل على أنها فى أعماق نفسها كان حكمها على صديقها حكماً آخر ٠‏ 
ومع ذلك أسارع تأضيف أنها فى نظرى كانت على حق > أو على بعض 
الحق فى أقل تقدير + انها 'تعذر أكثر منا جميعاً اذا هى ترددت فى 
استتخلاص تتيجة حاسمة ورأى قاطع ٠‏ أنا نفسى أعترف من كل قلبى » 
بعد أن مضى وانقضى ذلك كله » انثى لا أدرى على وجه البقين كيف 
أحكم حكما فاطعاً وكيف أقدر نقديراً <اسماً ذلك المسكين الذى جملا 
جميماً أمام لثز لا عرف كيف ايحله ٠‏ 
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على أن الم زل قد استحال بسيبها الى جحيم صغير ٠‏ ان ليزا التى أحبت 
حبا قويأ كان لابد أن تألم كيرا ٠‏ وكانت بحكم طبعها تفضّل أن تألم 
صامته ٠‏ ان طبعها يشبه طبعى » أعنى ان ييجنح بها إلى التحكم 
والتسلط والتكبر ٠٠‏ وقد اعنقدت دائما ولا ازال أعتقد الى اليوم انها 
قد أحيت الامير مدفوعة الى ذلك بالرغية فى التسلط والتحكم » لان 
الأمير كان بغير ارادة ©» ولآنه منذ الكلمة الأولى ومنذ الساعة الأولى ند 
خضع لها وانقاد لمشيئتها انقياداً تامأ ٠‏ ذلك كله انما ينم فى القلب من تلقاء 
نفسه بدون أى حساب سابق ٠‏ ولكن هذا الحب الذى يحمله وى لضعيف 
يكون فى بعض الأحبان أعنف كثيرآ وأبعث على الألم كثيراً من حب يقوم 
ين اثنين متكافثين » ذلك لأن القوى يتحمل نبعسة صديقة الضعيف رغم 
اراده + أو هذا ما اعتقده أنا على الأفل ٠‏ ولقد أحاطها أهل الدار منذ 
البداية باك بر المراعاة وأشد المداراة » ولا سيما ماما ٠‏ ولكنها لم ترق > 
ولم تستجب لهذه العاطفة » وتأبت على كل مساعدة ٠‏ ولثن ظلت تكلم 
اها فى أول الأمر © فاتها أصبحت تبخل بالكلام مزيداً من السخل يوماً 
بعد .يوم » وأصبحت أكثر فظاظة بل أكثر 5 ضبوة ٠‏ وكانت تستشير فى 
أول الأمر فرسسيلوف » ولكنها لم ليث أن اتخذت فاسين مستثساراً لها 
وساعداً » وهذا 57 أدهشسئى حين عرفته يما بعد ٠‏ كانت يذهب كل يبوم 
الى فاسين » وتركض الى المحاكم > وتقابل رؤساء الأمير » وتراجع 
المحامين ووكيل النابة ٠‏ وفى النهاية صار ينقغى النهار كله دون أن يراها 
أحد فى البيت تقريباً ٠‏ وكانت تزور الأمير مرتين كل يوم طبعاً » فى قسم 
النبلاء من السحن الذى أودع فبه » ولكن هذه اللقاءات كانت قاسية شاقة 
على ليزا كما علمت ذلك من بعد ٠‏ صحح أنه لبس ثمة ششخص “الث 
يمكن أن يعرف شئون حسين معرفة نامة ٠‏ ولكننى أعلم مع ذلك أن الأمير 
كان يجرح شعورها جرحاً عميقاً فى بعض الأحيان ٠‏ كيف ؟ بغيرة 
لا تنقطع ٠‏ أمر عجبب ! ان لنا الى هذه النقطة عودة ٠‏ غير اننى أحب أن 
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أضيف هذه الفكرة : انه لمن الصعب ان يقطع المرء فى هذا السؤال : 
أيهما كان يعذب الآسخر 'نعذيياً أشد ؟ لعل ليزا التى كانت بمئنا تعتز بيطلها » 
لعلها كانت تسامله معاملة أخرى » كما يجوز لى أن افترض ذلك على أساس 
بعض الوقائع التى سنجىء على ذكرها فيما بمد أأيضاً + 

نفيما يتعلق بعواطفى وعلاقاتى بأختى ليزا » لم يكن كل ما أيرى 
ويلاحظ الا كذباً مقصوداً عنيداً من الطرفين كليهما » والحق أنا لم 
تتحاب” يوماً كما محابينا فى “نلك الفترة + ,يجب أن أضيف شيا آخر هو 
أن ليرا منذ أن جاء الما ماكار ايفانوفتش قد عاملته م بعد الاستشراب 
والفضول اللذين أحستهما فى اللحظلة الأولى » عاملته بنوع من الاحتقار 
بل الاستعلاء » وتعمدت أن تتظاهر بأنها لا توليه أى” انشياه + 

عاهدت نفسى اذن على التزام الصمت © كما أوضحت ذلك فى الفصل 
السابق » وقدارت 'ظرياً » أى فىأحلامى > أننى سأفى بالمهد طيماً ٠‏ 
نسم > الثى لأوئر »> مع فرسيلوف مثلا” > أن أتتحدث فى علم الحيوان > 
أو أن أتكلم عن أباطرة الرومان على أن أتكلم « عنها » أو عن ذلك السطر 
من رسالته » الذى يبلغها فيه أن « الوثيقة » لم “حرق بل هى موجودة » 
وأنها يمكن أن نظهر الى النور ‏ ذلك السطر الذى أخذت أفكّر فه 
ببئى وبين نشسى فوراً ملذ صحوت من غييوبتى وعاد الى" رشدى يعد 
الحمى + ولكن وا أسفاء 1 لقد أدركت منذ الخطوات العمللة الأولى بل 
قبلها تقريباً م أدركت كم يصعب على المرء بل كم ,يستحيل عليه أن يتقيد 
بهذه القرارات التى تصورها خباله ٠‏ ان ظرفاً لم يكن فى المسبان قد 
هز”نى هزا قويا رهبا غداة لقائى بمأكار اينانوئتش ٠‏ 


كان الظرف الذى هزانى هزاً قوياً هو زيارة داريا أوسسيموفنا » 
أم الفتاة اوليا التى اتحرت نسنقا ٠‏ كنت قد عرفت من أمى انها جاءت 
مرتين أثناء مرضى »> وأنها كانت نهتم كثيراً بأنباء صصحتى ٠‏ أمن أجلى حقا 
انما جاءت 'نلك « المرأة الرائمة » كما كانت تصفها أمى بذلك دائماً » 
أم هى جاءت لزيادة أمى فحسب » جرياً على عادتها ؟ اثنى لم أسأل عن 
هذا ٠‏ لقد كانت أمى نقص على" أحداث المنزل دائماً » وكانت تقص على" 
هذه الأحداثفى العادة حين 'تجىء لتطعمنى حسائى ( قبل أن أصبح قادراً 
على تثاول طعامى بنفسى ) » وذلك تسلية” لى ونسرية” على * وكنت أحرص 
فى كل هرة على أن أظهر أننى لا أحفل بما ترويه لى » لذلك لم أسألها 
شيا من التفاصيل عن داريا أوانسيموفنا * 


الساعة هى الحادية عثيرة + وقد دخلت على" داريا أوسسموفنا حين 
كنت أهم” أن أنهض لأنتقل الى مقعد بقرب امائدة ٠‏ فلما دخلت تعمدت 
أن أبقى فى السرير ٠‏ كانت أمى منهمكة بالعمل فوق > فلم تنزل لتراها » 
فأمكئنا أن 'بقى وحيدين ٠‏ جلست قبالتى > على كرمى بقرب الجدار » 
تيتسم ولا تنطق بكلمة ٠‏ ونوقعت أن يطول الصمت ٠‏ وكان مجثها ييحدث 
فى نضسى ضيقاً وحئقاً واهتياجاً فى جمبع الأوقات على كل حال ٠‏ فلم أتجه 
البها ولو ببحركة من رأسى محياً » وظللت أحدق الى عشها بنظرة ثابتة * 
ولكنها حداقت الى" هى أيضا ٠‏ 
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وسألتها فحأة وقد نفذ صبرى : 

لاا شك أنك نضحرين الآن وححيدة” بعد غاب الأمير ؟ 

فأجابت تقول : ْ 

لا > اننى لا أقيم هنالك الآن ٠‏ فأنا بفضل آنا اندريننا > أعنى 
الان بالطفل ٠‏ 

أى طفل ؟ 

طفل آندره بتروفتش ٠‏ 

قالت ذلك هامسة” » بلهحة البوح > وهى تنظر الى الباب ٠‏ 

ولكن هناك تاثيانا بافلوفنا ٠٠٠‏ 

بل تائيانا بافلوفنا وآنا آندريفنا كلتاهما > وكذلك اليرابث 
ماكاروفنا » وأمك ٠٠٠‏ انهن جميعاً يشاركن ٠‏ وقد انعقدت الآن أواصر 
صداقة فوية بين تاثمانا بافلوفنا وآنا آندريفنا ٠‏ 

هذا نأ ! 

وكانت المرأة تنتعش وننشط أثناء كلامها ٠‏ ونظرت اللها نظرة كره ٠‏ 
وقلت لها : 

أرى أنك الآن أنشط مما كنت عليه ابان زيارنك الأخيرة لى 
فى ببتى * 

آ1.ءء نسم | 

وأظن أنك سمنت ؟ 

فألقت على" نظرة غريبة ٠‏ ثم قالت : 

انثى أحيها كثيراً » كثيراً ٠‏ 

1000 
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آنا آندريفنا طبعاً ٠‏ أحبها كيرا ٠‏ اسانة 'سلة > عافلة وده 

ب نعم م وكيف حالها الآن ؟ 

ب هادية جد ع هادئة جد ٠‏ 

ب كابثك دائماً هادئة ٠‏ 

٠ دائماً‎ ٠ صحييح‎ 5-7 

ونفد صبرى فهتفت أقول لها فحأة : 

اذا كنت قد جثت الى" لتروى لى أقاويل وتثقلى الى" سائم . 
فاعلمى أننى الآن لا أتدخل فى شىء ؟ وائنى عزمت على أترك كل شىء 
وأن أثرك جميع الناس +٠٠‏ لقد استوت عندى الأمور كلها : اننى راحل ! 

فلت ذلك وصمت اذ ثاب الى رشدى ٠١‏ الى لا أريد أن أهيط الى 
حيث أشرح لها أهدافى الجديدة ٠‏ وقد أصنت الى" بدون اندهاش وبدون 
اضطراب » ولكن حْيم” صمت جديد ٠‏ ثم اذا هى تنهض فيأة > فتتجه 
نحو الباب » وتلقى نظرة” على الغرفة المجاورة ٠‏ -حتى اذا اطمأنت الى أن 
الغرفة خالية لش يها أحسد »:وانا ؤحيدان »> رحعت بهدوء ديد »2 
وعادت مجلس فى مكائها نفسه ٠‏ 

قلت وأنا اتشجر ضاحكا : 

بت شىء لطيف ! 

سألتنى فجأة وهى :ميل على" قليلا وتتخفض صوتها كأن هذا هو 
السؤال الأسامى الذى من أجله جاءت : 

مسكنك عند ذلك الموظف » أتلوى أن 'تحتفئل به أم لا ؟ 

ب مسكلى ؟ لا أعرف ٠‏ قد أتركه +.ه ما يدرينى ؟ 
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ذلك أن السكان ينتظرونك ٠‏ الموظف يتتظرك بفارغ صبر > 
وكذلك زوحته ٠٠+‏ ولقد أكد لهما آندره بتروفتش أنك عائد حتماً ٠‏ 

آنا آندريفنا أيضاً تريد أن ترف ء لقد سرتها كيرا أن تعلم 
أنك باق ٠‏ 

من أين جاءتها هذه الثقة باننى سأبقى فى ذلك المسكن ؟ 

وهممت أن أسألها : « وما شأنها هى فى هذا الأمر ؟ » ولكنئى 
امتئعت عن القاء هذا السؤال تكبراً واستعلاء * 

أكده لها مسبو لامبير * 

دهن 9 

ب مسبو لامبير ٠‏ هو أيضاً أكد” لآندره بتروفتش تأكيداً قاطعاً بأنك 
باق »> وطمأن كذلك آنا ندريفنا ٠‏ 

اضطربت اضطراباً شديداً ٠‏ ما هذه القصة أيضاً ؟ اذن أصبح 
لاسير يعرف فرسيلوف ٠‏ اذن وصل لأمبير الى فرس يلوف ! لامبير 
وآنا آندريفنا : وصل لامبير حتى الى آنا آندريفنا ! وانتابننى حمى ٠‏ لكلنى 
صمت ٠‏ وأغرق نفسى سبل رهيب من صلف > صلف أو شىء آخر ٠‏ 
الهم أننى كنت كمن يقول لنفسه : « اذا طلبت كلمة ايضاح واحدة » 
كنت أفحم نفسى فى هذا العالم من جديد » فلا أتركه بعد ذلك أبداً » ٠‏ 
واشتعل فى قلبى كرءه شديد + وقررث جازما أن أصمت > وليئت فى 
سريرى ساكناً لا أتحرك ٠‏ وليشت هى أيضاً صامتة خلال دققة كاملة ٠‏ 

سألتها فجأة" بغير تمهيد : 

ب كيف حال الأمير نقولا ايفانوفتش ؟ 
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ألقيت هذا السؤال بلهجه قوية لأغيرة موضوع اعلديث > فاذا أ آلقى 
السؤال الأساسى اعتباطاً كمن فقد عقله » فأرجع كالمجنون الى ذلك العالم 
الذى كنت قد قررت مهتاجاً أن أهرب مله ٠‏ 
قالت : 

هو فى تساركويه سيلو ٠‏ انه مريض قلملا” + المديئة ملأى الآن 
بهذه الحسات تصبحة الجميع أن يعترل فى نسار كويه سملو بملزله هناك 
تشدانا للهواء النقى ٠‏ 

لم أجب ٠‏ وأردفت هى تقول : 

انزوره آنا اندريفنا والجنرالة كل” الاثية أيام ٠‏ تذهيان اله مع ٠‏ 

آنا آندريفنا والجئرالة ( أى ه هى » ) صديقتان ! تذهسان 
اليه معا ! 

لم أقل حيثا ٠‏ 

د ذلك أنهما أصصحتا صديقئان جداً ٠‏ وآنا آندريفئا لمدح كاترين 
نمقولايفنا كثيراً ووه 

بقيت صامتاً ٠‏ 

عادت كاترين 'مقولايفنا الى ولعها باللجتمع »> فهى تنتقل من حفلة 
الى حفلة » تتلألً ٠٠٠‏ بل يقال ان كثيراً من رجال البلاط بهيمون بحنها » 
أما السيد ببورنج فقد انقطم الخمل ببشه وببئها » فلن يتم الزواج * 
ذلك ما يوكده جميع الناس ووه منذ تلك المرة ووه 

أرادت أن تقول : منذ وصول رسالة فرسيلوف ٠‏ وقد ارنعدت > 
لكننى لم أقل كلمة واحدة ٠‏ 

ما أشد اشفاق آنا آندريفنا على الأمير سرجى بتروفتش ! وكذلك 
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كائرين نيقولايفنا ! انهما تتحدثان عنه دائما » ونقولان ان القضاء 
سيبرئه وسيحكم على الآخر » ستيبلكوف ٠.‏ 

نظرت اليها نظرة نفيض كرهاً + ونهضت فجأة ومالت على" تقول لى 
بهمس : 

ب أوصتنى آنا آندريفنا بأن أستفسر عن صحتك > وأمرئنى أن 
أرجوك أن نذهب اليها متى خرجت » فأرجو أن تسل من المرض ٠‏ 
استودعك الله ٠‏ 

وخرجت ٠‏ فجلست على سريرى ٠‏ وأأخد عرق بارد يتصبب فى 
جبينى ٠‏ غير أن ما شسعرت به لم يكن قلقا ٠‏ ان هذا النباأ الكريه الذى 
لم أستطع أن أفهمه » هذا اللبا عن لامير ومكائده » لم يرو عنى كما 
كانت نروعنى أثناء مرضى وفى الأيام الأولى من نقاهتى » ذكرى لقائى به 
فى نلك الليلة ٠‏ حتى انثى فى “تلك اللحفظة الأولى من الاضطراب المبهم 
الذى أعقب انصراف داريا أونيسيموفنا > لم يتلبث فكرى على لامبير ٠٠٠‏ 
وانما امستولى على ذهنى ها أأنئى به داريا عن القطعة النى وقعت بين 
كاترين 'مقولايفنا وبين بورنج » وعن سعادة كاثرين فى المجتمع » وعن 
الحفلات التى 'تتنقل بينها » وعن النجاح الذى نلقاه » وعن لألقها ٠‏ لقد 
قالت داريا أومسيموفنا « انها تتلألاً » ٠‏ وشعرت فجأة بأننى عاجز عن 
انتراع نشسى من هذا الاعصار > رتم النى استطعت أن أتجلد وأصمت » 
وألا ألقى على داريا أسثلة” بعد الأشاء المذهلة التى روتها لى ٠‏ واجتاحنى 
ظمأ شديد الى تلك الياة > « حياتهم » > و ٠٠.‏ واجتاحنى كذلك ظما 
آخر لذبذ عذب > لا أدرى ما هو > ظما أصسسته كالسعادة وأحسته 
كالعذاب ٠‏ وطفقت أفكارى ندور فى رأسى كزوبعة ٠٠‏ وتركت لها أن 
دور هذا الدوران ! كنت أقول لنفسى : « علام التفكير ؟ » ٠‏ ثي جعلت 
أفكر تفكيراً متقطعاً لا مسلسل فه © فأقول لنفسى : « ان أمى نفسها قد 
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أخفت عنى محىء لامبير ٠‏ ذلك أن فرسيلوف أمرها أن سكت ٠‏ اننى 
أفضل أن أموت على أن أسأل فرسيلوف عن لامبير بحال من الأحوال 1 » ٠‏ 
ثم عدت أقول : « فرسيلوف ! فرسيلوف ولامير ! أوه ! ما أكثر ما حدنت 
من أمور جديدة علدهم ! ما أمكر فرسيلوف هذا ! لفد أخاف ذلك الألمانى 
بيورئج بتلك الرسالة ٠‏ لقد أذاع فى حقه الثمائم +٠٠‏ « الثميمة لابد 
أن يسقى منها شىء دائما » ٠‏ خاف الرجل من الفضيحة ٠‏ آم ٠٠‏ آم ٠ه‏ 
درس حسن لها ! «لامير ! ولكن ألا يكون لامبير قد وصل الها هى 
أيضاً ٠‏ لابد أنه وصل اليها حتماً ! ما عسى يحملها على أن ترفض عقد 
صلة به 9 ٠»‏ 

وهنا كففت فحأة عن ادارة هذه الأفكار المضطربة المشوشة فى ذهنى» 
وهويت برأمى على الوسادة من شدة الكرب واليأس ٠‏ ثم صحت أقول بعزم 
مباغت : « ولكن لا ! » ٠ووثبت‏ عن سريرى ودسست قدمى فى البابوجين > 
وألقبت على وب المنزل > ومضيت "قدأما الى ماكار ايفانوفتش كأن الشفاء 
من هذه الأفكار التى تحاصرتى انما يحب أن التمسه عنده > كأن لديه 
النجاة والخلاص > كأن عنده المرساة التى أسستطيع أن أتشبت بها 
فلا أغرق ٠‏ 

وأغلب الغلن أننى أحسست بهذه الفكرة احساساً قوياً م والا فهل 
كنت أنهض هذا النهوض الذى لا سيل الى مغاليته » وهل كنت أسرع الى 
ماكار ايفانوفتش وأنا على ما أنا عليه من تلك الخالة النفسية اللضطربة ؟ 


احكالا 


لكتنى وجدت عند ماكار ايفانوفتش زواراً لم أكن انوقمهم : ماما 
والدكتور ٠‏ ولأأئى كنت أنصور حين مضيت الى الشسخ أن سألقاه وحمداً 
كما حدث أمس » فقد وففت فى العشة متحيراً تحيراً غباً ٠‏ ثم ما ان 
قطبت حاجبى حتى وصل أيضاً فرسيلوف 2 ووصلت وراءه ليز! ٠‏ التأم 
الشمل كله اذن عند مأكار ايفانوفتش « فى وقت غير ماسب » ! 

قلت وأنا اتجه الى ماكار ايفانوفتش رأساً : 

ا جلت أسأل عن صحئك ٠‏ 

ب شكراً يا ابنى » كنت أعلم أنك ستأتى ! هذه الليلة أيضاً 
فكرت فك ٠‏ 

وكان بنظر فى عبنى برقة وحنان »2 فرأيت أنه ربما كان ,يحنى 
أكثر من الآخرين جميعاً + ولكننى لاحظت فوراً برغم ارادتى أنه اذا كان 
منذ للظة فحصاً دققاً جداً ٠‏ وقد علمت يما بعد أن هذا الطيب ( وهو 
قد عامل مريضه بكثير من الاهتمام » وهو ,شخّص لديه جملة معقدة هن 
الأمراض المتنوعة لا أستطيع أن أسميها بلفتهم الطبية ٠‏ وقد انعقدت بين 
ماكار بفانوفتشس وين الطيب علاقات فيها كثير من الصدافة كما أدركت 


ل 


ذلك منذ أول نظرة ء فلم يعجبنى هذا كثيراً فى تلك اللحظة ٠‏ ثم اننى 
كنت آنذ معتكر المزاج جداً ٠‏ 

سأل فرسيلوف قائلا" : 

فماذا يا الكسندر سسمونوفتش ؟ كيف صحة مريضنا العزيز 
الوه ؟ 

لولا أننى كنت مضطربا لجعلت أول همى أن أدرس ء باهتمام 
شديد وشغف كبير > علاقات فرسيلوف مع هذا الشسخ * وقد خطر 
ذلك سالى منذ الأمس ٠‏ والثىء الذى خطف بصرى الآن خاصة هو ما كان 
الى أن هيئة فرسيلوف تصبح جميلة جمالا” مدهشاً متى كان بسيطاً بعض 
الساطة +٠‏ 

أجاب الطبيب يقول : 

انحن الائفتاً اتساج + 

“تتشاجر هع ماكار ايفانوفتش ؟ لا أصداق شسيئاً من هذا: 
لا يستطيع المرء أن يتشاجر معه ٠‏ 

لكنه لا يريد أن يطعئى : انه لا ينام الليل ٠٠ء‏ 

دعك من هذا الكلام يا الكسندر سيمو نوفتش » كفى تقريعا ! 

كذلك قال ماكار اإيفانوفئثش ضاحكاً ٠‏ وتاسع كلامه سسائالد” 
اندره ترولكن * 

هبه آندره بتروفش العزير ؟ ما صلعت بأ'ستنا ؟ 

م أضاف وهو يشير الى أمى : 

لقد ظلت مضطربة” قلقة طول الصياح ٠‏ 
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فهتفت أمى تقول بقلق شدريد نعلا" : 

ب انعم ايا آندره بنروفتش > حدئنا بسرعة عما فعلوا بصاحبتنا 
المسكيئة ! ماذا قرروا فى حقها ؟ 

فقمال : 

ب حكموا عليها ٠‏ 

ب أوه ! 

ب هدئى روعك » لن تثفى الى سببريا : حكموا عليها بدفع غرامة 
مقدارها لخمسة عشر روبلا ٠‏ مهزلة ! 

قال ذلك وجلس ٠‏ فسلس الطبيب أيضاً + كانوا يتكلمون عن 
تاتيانا بافلوفنا ٠‏ وام أكن أعرف شيئاً عن تلك القصة بعد ٠+‏ كنت على 
يسار ماكار ايفانوفتش ٠‏ وجلست ليزا أمامى على اليمين ٠‏ كان واضحاً 
أنها 'نعانيى ألما خاصاً جاءت نفطى به الى أمى ٠‏ كان وجهها ينم عن اضطراب 
واستباء + وقد تادلنا نظرة فى نلك اللحظة » فقلت لنفسى فحأة : « كلانا 
تلطيح شرفه » وعلى أنا أن أقوم بالخطوة الأولى نحوها » ٠‏ لقد رق” قلبى 
لها فجأة ٠‏ وفى "ملك الأثناء أخذ فرسيلوف يروى ما جرى فى الصباح * 

لقد مثلت اناا بافلوفنا فى هذا الصباح أمام فاضي الصلح مع 
طبالختها + وكانت القضية مضحكة جداً ٠‏ سيسق أن ذكرت أن النتلندية 
المتعبة كانت اذا غضبت نازم الصمت فى بعض الأحبان أسابيع متصلة فما 
تسجمب بكلمة واحدة على أسئلة مولاتها ٠‏ وذكرت أيضاً أن تاننانا بافلوفنا 
ضعيفة نجاهها > فهى تحتمل منها كل ثىء » ولا يسكن أن تطردها من 
خدمتها بسحال من الأحوال + ان جميع هذه النزوات اللفسية النى تلاحل 
فى العواصس أمور ستحق الاحتقار فى نظرى ولا 'مستحق أى اهثمام » 
واذا كنت قد قررت أن أروى هذه القصة هنا > فائما يدئمنى الى ذلك 
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ان هذه الطياخة سيكون لها فى روايتى دور مشئوم لا يمكن اغفاله * 
وأعود الى حكايتها فأقول ان تانانا بافلوفنا قد نفد صيرها أخيراً وضافت 
ذرعاً بهذه الغنلندية العنيدة التى لم تتجب عن أسثلتها بكلمة واحدة منذ 
عدة أيام » فاذا هى 'نضربها فحأة وذلك ما لم يسبق أن حدث من قبل أبدآ ٠‏ 
وقد صمتت الفنللدية عندئذ ولم تقل نيا آلبتة بل لم يصدر عنها أى 
صوت » ولكنها اتصلت فى ذلك اليوم نفسه بمستأجر كان يقيم فى مكان 
يطل على سام الخدم نشسه ع تحت » وهو اللملازم البحرى المتقاعد 
أوستروف الذى كان يعمل وسيطاً فى جميع أنواع القضايا > وكان ,برقع 
الى المحاكم قضايا من هذا النوع » طلياً للرزق فى الكفاح من أجل البقاء * 
وكانت النتبحة أن 'طلبت تانانا الى المثول أمام قاضى الصلح © واستدعى 
فرسسلوف شاهداً ٠‏ 


روى فرسيلوف هذه الحكاية كلها بلهحة بلغت من المرسح والطرب 
أن أمى نفسها أخذت تضحك ٠‏ وقد قلد شخصات تائيانا بافلوفنا والملازم 
البحرى والطباخة ٠‏ فذكر كيف أعلنت الطاخة للقاضى أنها نطالب بتعويض 
مالى وكيف عقبت على ذلك قائلة : « والا فلمن أهيىء المشاء اذا هى 
' سسينت ؟ » ه وروى كيف أن تانيانا بافلوفنا قد أجابت عن أسثلة القاضى 
بكثير من التكبر حتى انها أبت أن تبرز فملتها وانتهت الى القول : 
« ضربتها ولسوف أضربها أيضاً » » فكان أن لحك عللها بغرامة قدرها 
لاثئمة روبلات لمدم توقيرها القائى ٠‏ وأخذ يصف الملازم التحرى > وهو 
شاب متخلع الثى بحل الجسم » فذكر كيف اندفع يلقى خطاباً طويلاة 
فى مدح صاحبته الطباخة م ولكنه لم يلبث أن ارتيك ارثباكاً ميخجلاة 
فأخذت القاعة كلها :تضحك ٠‏ وسرعان ما اتنهت الثاقشات فحكم على تائيانا 
بافلوفنا بأن تدفم خمسة عشر روبلا لطاختها مارى + التى أساءت الها 
وأهاتها ٠‏ فما كان من ثاثانا بافلوفنا الا أن استلت مسحفظة مخودها فوراً 
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بدون انتطار » وعدات الملغ » واذا بالملازم التحرى سجس حلا" وريمد 
يده »> ولكن تانيانا بافلوفنا دقعت يده بقوة حتى كادت ان تضربها ضربا » 
والتفتت نحو مارى تريد ان تنقدها المبلغ > فقالت لها مارى : لا تكترثى 
يا سبدتى > وأضيفى المبلغ الى حسابى > أما هذا السيد فساقوم أن يدقع 
أجره له » » فقالت “انمانا بافلوفا : « أرأيت يا مارى ما أغبى الرجل الذى 
انتخذنه مدافعا عنك ؟ » ٠‏ قالت تاتنانا بافلوفنا ذلك وهى تومىء الى الملازم 
البحرى » فرحة” أعظم الفرح بأن مارى قد فتتحت فمها أخيراً + فأجابت 
مارى وهى تنظر نظرة ماكرة : « هو غبى فصلا يا سيدتى ٠‏ أظن أنك 
أمرتنى الوم بأضلاع مشسوبة وبازلاء » أليس كذلك ؟ انثى لم أسسمع 
كلامك حين كنا فى البيث اذ كنت امستعجل المجىء الى هنا » ٠‏ فأجابتها 
نانيانا بافلوفنا : « بل أمرنك بأضسلاع وكرومب يا مارى > واياك أن 
تحرفيها كما فعلت أمس ! » فقالت هارى : « سأكون شديدة الانتباه 
با سيدتى > ولا سيما اليوم ٠‏ هاتى يدك » ٠‏ وقبلت مارى يد مولانها دليلا 
على المصالحة + فكانت الصالة كلها أنناء ذلك تضيحك ٠‏ 
ش يالها من امرأة غريمة الأطوار ! 

كذلك قالت ماما وهى نهز رأسها > راضية مع ذلك بالنبأ » مغتبطة” 
أيضاً بما قصه آندره بتروفتس ٠‏ ولكنها كانت “مختلس النظر الى ليزا 
فلقة ٠‏ 

قال ماكار ايفانوفتش وهو يضحك : 

هكذا كانت الآنسة منذ طفولتها ٠‏ 

فقال الدكتور * 

هذا من أثر الصفراء والفراغ * 

اياى تعنون ؟ عنى 'نجئون على ذكر الصفراء والفراغ ؟ 
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ان ناتيانا بافلوفنا هى النى دهمت الغرفة > وكان واضحاً أنها راضية 
عن نفسها جداً * وأردفت تقول سخاطبة الطب : 

يا ألكسندر سيمئوفتش » خير لك آلا تقول هذه السذفات ٠‏ 
لقد عرفتنى حين لم تكن قد بلغت العاشرة من عمرك » فلا بد أنك :تلم 
هل آنا فى بطالة وفراغ حقاً ٠‏ أما عن الصفراء فانك نداويئى منذ سسلة 
كاملة ولا تفلح فى شفائى ٠‏ كان عليك أن مخجل من هذا ! هيا هيا » 
لفد سسخرتم منى سخراً كافياً ٠‏ شكراً يا آندره بتروفتنش لأنك رضيت 
أن تمجىء الى المحكمة شاهداً ٠‏ أما أنت أيها العزيز ماكار » من أجلك 
انما جت ٠‏ لقد جثت لأعودك أنث لا لأعود هذا ( أشارت الى" > ولكنها 
لم نلبث أن ربنت على كنفى بمودة ٠‏ اننى لم أرها مشرقة المزاج الى هذا 
المد فى .يوم من الأيام ) ٠‏ 

وختمت كلامها تقول وهى نلتفت فجأة الى الطبيب وتقطب حاجييها 
مهمومة ؛ 

ب فماذا ,يا دكتور 6 

لا يريد أن سقى رائداً » وهو بالجلوس يرهق نفسه ٠‏ 

فجمحم ماكار ايفانوفتش يفول بهيثة متضرعة كطفل ؛ 

ولكنها لحظة نقضيها مع الاصدقاء 5 

فائمرت ثائنا" بافلوفئا تقول : 

- نعم .نحن لحب هذا > تحب أن رئر مع اللساس ؟ 
يتحلق حولنا جمهور ٠‏ اننى أعرف صاحيئا مأكار ٠‏ 

وابنسم البح مرة أخرى وقال ملتفتاً الى الطبيب : 

وما أشد اصراره ٠‏ اننظر قليلا” » دعنى أتكلم : لسوف أرقد على 
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السرير > ولكن المتل عندنا يقول : « من إيرهد فقد لا ينهض ع٠ ٠‏ ذلك 
بعينه هو ما يتربص بى يا صديقى ٠‏ 

ب هوه ! هى الأوهام الشعبية ما تنفك نعششس فى عقولنا « اذا رقدت 
فقد لا أنهض » » ذلك ما تخشاء عامة الشعب فى أكثر الأحبان > فيؤثر 
الرجل أن بقضى فترة مرضه واقفاً على أن يذهب الى المستشفى ٠‏ أما أنت 
يا ماكار ايفانوقتش فان ما ستولى على نفسك الآن هو الضيجر © هو 
التحسر على الحرية م هو الشوق الى السفر والتجول والتءدواب ٠‏ مرضك 
كله هو أنك فقدت عادة المكث فى مكان ٠‏ نمم » أن التشرد ضرب من هوى 
جارف ستيد بشعينا + لاحنلت هذا مراراً * ان شعيئا هو أكثر شعوب 
الأرض حباً للتشرد ٠‏ 

قالت انيانا بافلوفنا : 

فى ريك اذن أن مأكار متشرد ؟ 

لا » ليس متشرداً بهذا المعنى ٠‏ لقد استعملت الكلمة بمعناها 
العام + ان ماكار متشرد عن 'ندين وتقى »> ولكنه متشرد على كل حال + 
صحبح أنه متشرد بمعئى حسن © بمعلى ثبل > ولكنه متشرد ٠٠‏ سن 
وجهة النظر الطسة ووه 

النفت فحأة نحو الدكتور > وقلت : 

جا أؤكد لك أن أناوات ومكر ا اللشور هنا م أوى أن تند" 
متشردين من هذا الشبخ الذى ,بحق له أن يلقننا كثيراً من الدروس لأن 
له فى حمائه مدأ ثابتا » أما حيائئا نحن جميعاً فنتشرد على غير هدى فى كل 
ائجاه ٠٠‏ ولكنك فى الواقع لا #ستطيع أن نفهم ! 

لا شك أننى تكلمت بنشونة » ولكن من أجل هذا انما ثت 
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والحق أن لا أدرى اذا بقيت » ولكننى كنت لخارجا عن طورى حتى 

فنظرت الى” ناتمانا وقد بدا فى هيثتها الاششاه » وقالت :سألنى : 

ماذا أصابك ؟6 

م قالت نسأل ماكار ايفانوفتش مشيرة بسدها الى" : 

كيف لمجده 6 

فأجاب ماكار ايفانوفتش : 

باركه الله ٠‏ ان له فكراً متقداً ٠‏ 

ولكن ١‏ لحضور ما أن سمعوه « يصفلى يأن لى فكرا « متفداً » حتى 
طنتوا يضحكون + فكظمت غيظى + وكان الدكتور أشدهم ضحكاً ٠‏ 
من المؤسف أننى كنت أجهل فى ذلك الحين ما كانوا قد نواطتوا عليه ٠‏ 
ان فرسيلوف والطبيب وتانانا بافلوفنا قد تعاهدوا م قبل ثلاثة أيام » على 
أن بصرفوا أمىعن نوجساتها السيئة وأن ببعدوها عن مخاوفها على ماكار 
ايفانوفتش الذى كان مرضه أخطر كثيراً وأشد استعصاء على المداواة مما 
كنت أظن حيئذاك + ذلك هو السبب فى أن الجميع كانوا يمزحون وكانوا 
يحاولون أن يضحكوا ٠‏ غير أن الطسب كان أحمق »> وكان بطبعته 
على علم بما انفقوا عليه لتصرفت نصرفاً آخر ٠‏ وكانت ليزا لا تعلم أيضاً ٠‏ 
فكان رأسى مشفولا” بشىء آخر : داريا أوتيشيموفنا وما ذكرنه لى من أثباء ؟ 
وكنت لا أستطيع أن أتحرر مما كان يدور فى رأسى ٠‏ انها تتراءى لها هناك» 
جالسة” تنظر الى" » ثم قائمة بحذر لتلقى نظرة على الغرفة الأخرى ٠‏ 
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وانفجروا يضحكون ضحكاً عالياً على حين فحأة ٠‏ كانت تاتيانا بافلوفئا قد 
وصفت الطبيب بأنه ملحد قائلة له : « هذا معروف © ما أنتم جمبعاً 
يا أطياء اللبحس الا ملاحدة » ٠‏ 
فهتف الدكتور يقول متظاهرا نظاهراً غساً بأنه آهين > مطالاً بأن 
ينصف : 

ب ماكار ايفانوقتش ! هل أنا ملحد ؟ نسم أم لا ؟ 

ب أنث ملحد ؟ لا > لست ملحداً ! 


بذلك أجابه الشيخ وهو يحدق اليه بنظرة ثابتة » وأضاف يقول 
هازا رأسه بوقار : 

لاء الحمد لله ٠‏ أنت انسان مرح ٠‏ 

فسأله الدكتور بسخرية : 

ب واذا كان الانسان مرحاً فلا يمكن أن ريكون ملحدا ؟ 

قال فرسيلوف بدون أن يضحك : 

هذا رأى ! 

فهتفت أفول على غير ارادة منى وقد فتنت بهذه الفكرة : 

- دأى قوى ! 

وكان الطيب ينظر فيما حوله مستفهماً ٠‏ 

بدأ ماكاد ايفانوقتش يتكلم ثقال وقد خفض عينبه قليلا" : 

هؤلاء المثقفون » هؤلاء الأسائذة ( أغلب الظن أنهم كانوا قد 
قالوا شيئاً عن الأساتذة من قبل ) كنت فى البداية أخشاهم كثيراً : كنت 
اذا لقنتهم أنهسهم » لأننى لا ألخاف أحداً كما أخاف الملاحدة ٠‏ كنت أقول 
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لنفمى : « اننى لا أملك الا نفسا واحدة » فاذا ضيعتها فلن أجد عنها 
عوضاً » » ولكئنى استرددت شحاعتى يعد ذلك ففلت لتفبى : هينًا » 
ما هم آلهة على كل حال > هم بشر مثلناء لهم ما لنا من أعواء ! » ثم 
استيد بى حب الاطلاع قوياً شديداً » فقلت لنشى : « أرريد أن أعسرف 
أخيراً ما الالحاد ٠ » ٠‏ ولكن حب الاطلاع هذا قد انقضى هو أيضاً 
يا صديقى ٠‏ 

صمت ماكار ايفانوفتش لظة » ولكنه ظل عاقداً عزمه على الكلام » 
مبتسما نلك الابتسامة الوقور الرصيئة نفسها ٠‏ ان هناك سذجا ,بركئون 
الى جميع الناس والى كل انسان دون أن تتخطر السخريه لهم ببال ٠‏ 
وهؤلاء يكوئون أسسّذجاً م فهم مستعدون لأن يبخرجوا من قلويهم 
أننن مااتحثى » ولكن يدو ل أن ماكان ابنانوفتن كان بتصف بثىء 
آخر غير السذاجة وأن براءة البساطة لم تكن هى الثبىء الوحيد الذى يدقعه 
الى الكلام ٠‏ انه يملك شيثاً من صفات الدعاة:. ولقد سرتئى أن ألاحفل 
له انقيراء لا يقازا عن بن بش الك » تثاول به الداكتور » وريما 
فرسلوف أيضاً ٠‏ وكان واضحاً أن هذا الحديث تتمة لأحاديث سابقة 
جرت ببئه وهم هذا الأسبوع ٠‏ ولكن شاء سوء الل أن تفلت "تلك 
الكلمة الشثومة التى كهربتتى بالأمى » تأهاجتنى اليوم هحجان مازلت 
أنف لهء 

تابع الشبيح كلامه متتجمع الفكر فقال : 

« الملحد ‏ الانسان » » ربما كنت أخثماء الى الآن ٠‏ ولكن هذا 
اللحد ‏ الااسان » يا ألكسندر سيمئوفتش » لم يتفق لى أن لقينه مسرة 
واحدة فى يوم من الأيام » وائما أنا لقبت « الملحد ‏ المشوش ٠»‏ تسم 
هكذا يجب ان يسمى ٠‏ أناس من كل نوع » لا يستطيع المرء حتى أن 
برى رؤية واضحة من هم ٠‏ بلهم كبار وصغار > وسلهم حمقى وعلماء » 


امل 


وبينهم حتى افراد من عامة الشعب ٠‏ وهم جميعا مشوشون ٠‏ انهم يقضون 
حياتهم كلها فى القراءة والاستدلال والتفكير » وقد امتلات لفوسهم افتتانا 
بالكتب » ولكنهم يظلون دائماً فى الشك »> ولا يستطعون أن يعزموا 
أمرعم عل توه «امتهسم من "نتروا انرا ما #امتيحوا لا .لاون 
أنفسهم ٠‏ ومنهم من جمدوا فكانوا كالصخر على امثلاء فلوبهم بالأحلام : 
ومنهم خفاف بحسون ولا يكترثون ولا يهمهم الا أن .يطلقوا السخريات 
نلو السخريات ٠‏ ومنهم لا يقطفون من الكتب الا الزهرة > ولكنهم يقطفون 
الزهرة النى يبريدون > ثم ,بظلون مشوشين لا يستقرون على حال ٠‏ اسمع 
ما سأقوله لك : ان فى هذا كله ضحراً كثيراً ٠‏ الاسسان السيط يعيش 
فى عوز » فهو فى حاجة الى خبز » ولا يملك ما يقدمه للصغار > ويثام 
على قش خشن »© ولكن قلبه فرح -خفيف دائماً ٠‏ فد يرتكب لخطايا ويقول 
كلاماً غليظاً » ولكن قلبه ييقى مرحاً حفيفاً ٠‏ أما الانسان الذى له شأن 
خطين فهو يتملاً شراباً وطعاماً » ويثام على أكداس ذهيه > ولكن قلبه ييقى 
مترعاً بالضمحر ٠‏ ان بين هؤلاء من طافوا ١‏ بجميع العلوم » ولكن الضحر بقى 
فى تلوبه + أتقد أن الانسان كلما كان كر فك كان أكثر تسر 
انظر فى هذه النقطة : لقد وجد ااتعليم منذ وجد العالم ٠‏ فهل جاء التعليم 
بما ييجعل مسكناً جملا عامراً بالأفراح ؟ بل النى لأقول لك : الهم لبس 
يهم جمال » ولا يريدون الجمال ٠‏ هم جميعاً أموات > ولكن كلا منهم 
يتباهى بمونه > ولا يخطر ماله أن بتحه الى الحقيقة ه الوحيدة » ٠‏ أن 
بعمش المرء بغير اله فذلك عذاب ٠‏ وريما لعن البشر ما قد بثير لهم الطرريق» 
حتى دون أن .يفطنوا الى ما يفعلون ٠‏ أبن العقل والحكمة فى هذا ؟ ان 
الانسان لا يستطيع أن يعيش بغير ستجود ٠‏ بغير سسجود لا .يمكن أن ,يحتمل 
الانسان نفسيه ٠‏ ما من أحد قادر على هذا + فَاذا جيحد الله ستحد لمعبود من 
خب أو من ذهب > أو سجد لعود ضلعة له الخييال ٠‏ انهم جميماً 
وثنيون لا ملحدون ٠‏ هكذا بحب أن ؛ لسميهم نسميهم ٠‏ ولكن كيف لا يكون 
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هناك ملحدون ! ان بعض الئاس ملحدون حقاً » وهؤّلاء ابعث على الخوف 
والرهية من الآخرين » لأن اسم الله مائل فى أفواههم دائماً ٠‏ سمعت عن 
هؤلاء مراراً » ولكننى لم آل أحداً منهم يوم ٠‏ هم موجودون يا صديقى » 
وأظن أنهم لايد أن يوجدوا ٠‏ 

انبرى فرسيلوف يقول مؤيدآ ؛ 
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- موجودون حتماً و « لابد أن يوجدوا » | 

أفلتت منى هده الحملة بغير ارادئى حارة” ملتهية” لا أدرى لاذا » 
ولكن لهحة فرسلوف كانت فد أهاجتنى > كما أن فكرة” فتنتنى فى قوله : 
« لآبد أن بواجدوا » ٠‏ ماكنت أتوقع هلا الحديث أبدا ٠‏ وحدث فى نلك 
اللحظة شىء لم يكن بالمتوقم اليثة أريضاً ٠‏ 


تفيل 


كان النهار مضئاً جداً ٠‏ وفد جرت العادة فى غرفة ماكار ايفانوفتس 
أن مسدل الستارة طول النهار بأمر من الطسب + غير أن ما كان مسدلا على 
النافذة لم .يكن مستارة بل ححاباً » فلم يكن أعلى النافذة مغطى ٠‏ ذلك أن 
الشيخ تضايق حين كان لا يرى الشمس أبداً بسبب الستارة القديمة ٠‏ 
وفد بقينا معه الى أن سقط شعاع من الشمس على وجهه رآساً ٠‏ واذ كان 
منهمكاً فى الحديث فانه لم يثثبه الى ذلك فى أول الأمر » ولكنه أشاح 
وجهه مراراً بغير شعور وهو مستمر فى الكلام > لأن الشعاع الساطع كان 
بضايقه ويهيج عبليه المريضتين ٠‏ وكانت أمى واقفة” أمامه > مُنظرت الى 
النافذة عدة مرات فى قلق ٠‏ وكان ينيغى أن تغطى النافذة ماما » ولكن 
أمى » من حرصها على ألا تقطع جمل الحديث » بدا لها أن تزحزح 
المقعد الذى كان يحلس عليه ماكار ايفانوفتش» أن ترحزحه ندو اليمين 
يدفعه خمسة عشر سئثميترا أو عشرين فى آكثر تقدير + وقد مالت عدة 
مرات لنفعل ذلك فلم 'نفلح » اذ أبى القعد أن .يترحزح ٠‏ وأحس ماكار 
ايفانوقش بحهودها » ولكن على غير شعور التة » وذلك من شدة 
ااتجرافه فى الكديث » وحاول أن بنهض عدة مرات > ولكن ساقبه لم 
تسعفاه + وظلت ماما مع ذلك تواصل بذل جهودها وتشد المقعد ٠‏ فاذا 
بهذا كله يثير حنق ليزا فى نهاءة الأمر ٠‏ اننى أنذكر بعض نظرانها الملتهمة 
الساخطة ٠‏ ولكننى فى اللحئلة الأولى لم أستطع أن أعزو هذه النظرات 
الى مسب »م هذا عدا أتنى كلت مشغولا” بالحديث عن كل ما عداء ٠‏ 
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وفجأة” دّوى هذا النداء العليف الذى شسه الصراح 9 مشجهاً الى 
ماكار ايفانوفتش : 

- ولكن هلا" نهضت قليلا” ! ألا ترى كم تبذل ماما من جهد ؟ 

فنظر الشيخ الى ليزا بسرعة > وفهم على الفور » وحاول فى الال 
أن يطعها » ولكنه لم يفلح » فانه ما ان ارتفع عن المقعد عشرة سلتمترات 
-حتى نهاوى عليه ثانية ٠‏ فقال يجبب ليزا بصوت شاك وهو ينظر اليها 
بمذلة : 

لا أقدر يا ابنتى ! 

نقدر أن تتدفق فى كلام يملأ كتاباً بكامله > أما أن 'تتحرك قليلاة 
قلا تنقدر > هه 9 

فصر-خت ثاتبانا بافلوفنا تلهر ليزا : 

ليرا ! 

وعاد ماكار ايفانو فتثشس يذل جهدا خارفاً من أجل أن ,نهض ٠.‏ 
فصاحت ليزا “نقول له من جديد : 

تناول عكازنك فاستمن بها ٠‏ هى ذى على اللأرض ! 

فقال الشبخ » وهو يسرع الى تناول عكازته : 

٠ احقا‎ 

فانبرى فرسيلوف يقول وهو ينهض ؛ 

بل 'نهضه وكفى ! 

وتحرك الطيب © واندقعت نانمانا بافلوفنا ‏ ولكنهما لم بصلا الى 
ماكار ايفانوفتش الا وقد نوكأ على عصاه » ونهض فحأة » ووقف على ساقنه 


يفن 


ناظراً حؤله > فرحا باتتصاره » ضاحكا فى مرحه > قائلا" بما يشيه 
الظفر : 

ب استطعت مع ذلك ء شكرا ييا ابنتى » لقد رددتنى الى الصواب 
وكنت أظن أن ساقى” أصبحتا عاجزنين لا تصلحان لثىء ! 

ولكنه لم يلبث واففا مدة طويلة ٠‏ فانه ماكاد رينهى جملته حتى 
انزلقت العكازة التى كان يستند اليها بكل وزنه > انزلقت على السحادة 
فحأقة » فاذا هو يسقط على الأرض بجسمه كله ٠‏ كان النظر رهيباًء 
انئى أنذكر ذلك + صاح الجميع بصوت واحد : « أوه ! » > وأسرعوا 
يرفعوئه عن الأرض ٠‏ ولكن شاء حسن الح ألا يحدث له أى كسر ٠‏ 
صحيح أن ركبتيه قد صدمتا الأرض صدماً قوياً فأحدث سقوطه ضحة 
شديدة » ولكنه كان قد استطاع أن يقدم يده اليمنى وأن ستئد اليها ٠‏ 
وأنهضوه وأرقدوه على السرير ٠‏ كان وجهه شاحيا » لا من الخوف » بل 
من الهزة ( كان الطيب قد اكتشف لديه مرضاً فى القلب عدا الأمراض 
الأخرى ) واضطربت أمى أشد الاضطراب هلعا ٠‏ واذا بماكار ايفانوفتش 
الذى لا يزال شاحب اللون ولا يزال جسمه .بهتز اهتزازاً قوياً » ولم .يكد 
يثوب الى نفسه » اذا هو يلتفت الى ليزا ويقول لها بصوت دثيق يكاد يكون 
حئولاً زآخراً بالعاطفة : 

لاا ابلتى ٠‏ أصبحث ساقاى لا محملانى > كما ثرين ٠‏ 


لا أستطيع أن أصف الشعور الذى أحسسته ٠‏ ان أقوال الشسبخ 
المسكين لم ,يكن فى نبرتها أى شكوى أو ملامة ٠‏ بالعكس : كان واضحاً 
أنه منذ البداية لم ير فى كلمات ليرا أى سوء » وأنه عد صراخها شيا 
واجبا > أى تقريعاً يستيحقه خطؤه ٠‏ وقد أثر هذا فى ليزا تأثي رهيباً 
أيضاً ٠‏ لقد وثيت للظة سقوطه كما وئب الجميع » وؤقفت فى مكانها 
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كاليتة » متألمة' طبعاً لأنها كانت سبب كل ما حدث ٠‏ لكنها حين سمعت 
هذه الكلمات احمرث احمراراً شديداً من الحجل واللدم ٠‏ 

قالت اتانا بافلوفنا آمرة : 

كفى ! سبب هذا كله هو هذه الأحاديث ٠‏ فليرجع كل واحد 
الى حيث كان + ولكن ما العمل اذا كان الطبيب تفسه هو الذى يبدا 
الثرثرة ؟ 

فقال ألكسندر سيمئوفتش وهو يسعى حول المريض ملهمكاً : 

ب ححقاً يا انماما يفلو فنا ود ستاو د اند في شياع الى رالحه ٠‏ 

ولكن “اتيانا بافلوفنا كانت قد انقطعت عن الاصغاء : انها ملذ نصف 
دقيقة تنعم النظر الى ليزا صامتة ٠‏ ثم قالت فجأة : 

تصاكى يا ليزا وقبَّليئى » قبّق العجوز الحمقاء > اذا أردت 
ا ! 

وقئّلتها » لا أدرى لاذا » وكان هذا ما يحب فعله حقاً » حتى اننى 
أوشكت أنا نضى أن اندفع الى ثائيانا بافلوقنا فَأقتّلها ٠‏ كان يجب فعلا” 
ألا 'تسحق ليزا باللوم » وائما يجب أن “ستقبل العاطفة الطببة الجديدة 
التى ستنثسأ فى نفسها بالمرح والتهنثات ٠‏ 

ولكننى لم أسلك هذا السلوك فى الواقع + لقد نهضت فجأة » وقلت 
وأنا أقطع كلماتى بغية أن تكون بارزة واضحة : 

ماكار ايفانوقتش » انك قد امتعملت مرة” أخرى هذه الكلمة : 
« الجمال » » وكانت هله الكلمة تعذبئى بالأمس » وتعذبئى طوال هذه 
الأيام الأخيرة ٠‏ بل انها عذبتنى فى جميع أيام حيائى » ولكثتى لم أكن 
أعرف فى الماضى ماذا كان عذابى ٠‏ فأنا أعد هذ.المصادفة قدراً بل أكاد 
أعدها معجزة ٠٠٠‏ اننى أعلن هذا بحضورك + 
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ولكنهم أوتفونى عن الكلام ٠‏ أكرر أننى كنت أجهل ما تواطئوا 
عليه بصدد ماما وماكار ايفانوفتش + وقياسا على ما عرفوا من أفعالى الماضية » 
حكموا بأنى لا أتورع عن أية فضبحة ٠‏ 


ا 

وأخذت ماما ترجف + وذعر ماكار إريفانوقنثشس هو أيضا حين 
رآهم جميعاً مذعورين ٠‏ وصرخ فرسيلوف يقول بقسوة : 

اسكت يا أركادى ٠‏ 

ولكننى لم أسكت بل أردفت أقول بصوت أعلى : 

يشدهلى ويقززئى ايا سادتى أن أراكم جميعاً بقرب هذا الطفل 
( أشرت بسدى الى مأكار ) ٠‏ لس هنا الا قديسة واحدة هى ماما » ولكنها 
عى أيضاً ٠+‏ 

قال الدكتور ملحا 

انك تروعها ! 

كتمتمت أفول : 

- أعلم أتثى عدو الجميع ٠+‏ 

أو قلت كلاما من هذا المذاق + ثم التفت الى فرسسلوف ألقى عليه 
نظرة تحد واستفزاز ٠‏ فصرخخ فرسلموف قائلا” : 

- آركادى ٠٠٠‏ سبق أن حدث بينئا هنا مشهد من هذا النوع + 
فسيطر على سك الآن ٠‏ أرجوك ! 

لا أستطيع أن أصف الماطفة القوية النى ظهرت على فرسيلوف وهو 


١ك‎ 


ينطق بهذه الحملة ٠‏ لقد عبر وجهه عندئذ عن حزن لخارق » صادق »> 
كامل ٠‏ ومما يدعو الى الدهشة أكثر من ذلك أن هيثته كانت همئة اسان 
نادم : فالآن أنا القاضى وهو الانى ٠‏ فكان من شأن ذلك كله أن أخرجئى 
عن طورى ٠‏ فهتفت أجبيه قائلا” : 

'عم » .حدث هذا يوم كنت فد دفنت فرسيلوف » يوم كنت قد 
اننزعنه من-قلبى *٠+‏ ولكن جاء يوم المشر بعد ذلك وأبعث الموتى ٠٠٠‏ 
أما الآن فقد انتهى كل ثىء ٠‏ ولسوف ترون جميعاً م جمعاً > ما أنا فادر 
عليه ! الكم لا تتوقعون ما أستطيع أن أثمله ٠‏ 


فلت ذلك » واندفعت الى غرفتى ٠‏ فهرع فرسيلوف ورائى ٠‏ 


يفن 


اتتكسث بعد ابلال : اتتابتنى حمى شديدة » وفى المساء كلت 
أعذى ٠‏ ولكن لم يكن كل شىء هذياناً » فقد رأيت أحلاماً كثيرة غربية » 
حنفظت واحداً منها الى آخر حاتى » أو قل حفظت شذرات واحد منها 
أرويه الآن بدون نفسير ٠‏ لقد كان فى ذلك الحلم تنبو > فلا أستطيع أن 
أغثله ٠‏ 


رأيتئى فى غرفة واسعة عالية وقد امتلأ قلبى فجأة بئية عظيمة 'بيلة ٠‏ 
أبن ؟ لا أدرى ٠‏ ولكن لم أكن عند ثاتنانا بافلوفنا ٠‏ وأقول سلفا : اثنى 
أتذكر بلك الغرفة نذكرا وضحا كل الوضوح ٠‏ ودثم اننى كنت وحدا » 
فقد كنت أحس - مثالا قلقاً # اننى لست وححدا وألنى "أننظر > وأن شئا 
“يتوقع منى » ففى مكان وداء الباب أشن خاص ينتظرون ما سألمله * 
احسس لا يطاق : « أه . لبتئى كنت وحداً». وها دهى » 
ذى تسخضل فجأة ٠‏ انها تنظر الى خحلة” م <ائفة حوفاً شديداً » 
باحنة عن عيئى” ٠‏ و « الوثيقة بين يدى” » + وابنسمت لنغرينى > 
والتصقت بى ٠‏ فأشفقت علبها ٠‏ ولكننى أخذت أشعر باشمثزاز ٠‏ وفحأة 
غطت وجهى سديها > فرمث الوئقة على المائدة باشمثزاز لا ,يوصاف : 
هلا سألنى شيئاً ٠‏ خذى ٠‏ لا أطاليك بشىء ! بالاحتقار اقم للفبى من 
كل الاعائات التى حملت » ٠‏ 


وخرجت من الغرفة شاعرا بكبرياء ويه واعتزاز شديد + ولكن 
لامبير يوثفنى على العتبة فى الظلام » ويهمس قائلا لى وهو يمسك 


ا١ام‎ 


ذراعى بقوة : « أحمق »> أبله ١‏ سوف تشىء فى فاسيلى اوستروف مدرسة 
داخلية لبنات النبلاء ( يعنى لتستطيع أن نحنى رزقها اذا علم أبوها بأمر 
الوثيقة فحرمها من الميراث وطردها من ببته ٠‏ اننى اسجل تعابير لامبير 
بنصها كما سمعتها فى الخلم ) + 
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ذلك صوت آنا آندريفنا اللحبل سمعته قريباً منى على السلم + ولكن 
هذه الكلمات لم تكن مدحاً بل كانت مسسخريية لانطاق ٠‏ وأعود الى الغرفة 
مع لامي ٠‏ فاذا ه هى » » حين تراه » لأخذ 'نضحك مستهزنة + ان 
الشعور الأول الذى أحسسته كان ارتياعاً رهيباً » اراعاً بلغ من الهول أثنى 
توقفت ورفضت أن أتقدم ٠‏ وتنظرت البها فلم نصدق عبناى ما رأءيث ٠‏ 
لكأن قناعاً كان على وجهها فابحسر القناع فحأة : لا تزال فسمات وجهها 
كما هى > غير أن كل واحدة منها فد شوهتها وفاحة لا حدود لها ٠‏ وصاح 
لاسير يقول لها : « الفدية يا سسدئى » الفدية ! » > فاذا ضحكهما كليهما 
يشتد ٠‏ وكف قلبى عن الخفقان ٠‏ « هل 'يعقل أن مكون هذه المرأة الوقحة 
هى المرأة نفسها النى كان يكفيئى أن تنظر الى” حتى يشتعل قلبى فضملة ٠.5‏ 

ومتف لأاسير قائلا : 

هذا ما يفعله هؤلاء التعجرفون من أبناء الجتمع الراقى فى 
سبيل امال ! 

ولكن الوفحة لم تضطرب ٠‏ وهى انما تضدحك لأنى مروآع ٠‏ آه ! 
انها مستعدة للفدية »م و هه و ٠ه‏ ماذا ييحدث فى نشى ! أصصسسبحت 
لا أشعر بشفقة » بل باشمثزاز ٠‏ وأرتعش كما لم أرنعش فى حياتى من 
قبل ٠0٠‏ واستولت على عاطفة أخرى لا سيل الى وصفها »> عاطفة لم 
أعرفها فى يوم من الأيام » عاطفة فوية قوة الكون ٠‏ أصبحت لا أقوى على 


7/4و 


الانصراف ٠‏ لن أنصرف بحال من الأحوال ٠‏ آه ٠٠‏ لشدما يسعدنى 
أن يلغ الأمر هذه الدرجة من الخلاعة ! وهائذا اسلك بديها * ان ملامسة 
يديها تهز نضشى هزا اليما ٠‏ وهأنذا أقفرب شفتى” من شفتيها الوفحتين » 
القرمزيتين » اللتين ترتجفان ضحكاً وتناديانى ٠‏ 

بعداً لهذه الذكرى المخزيه ! سحقاً لهذا الحلم اللعين ! أحلف 
لكم أننى قبل هذا الحلم الدنىء لم .يراود خيالى أى لىء يشيه هذه الفكرة 
اللخجلة ! لا » لم ,يراود خبالى ثىء من ذلك حتى فى أحلام من هذا النوع 
بغي ارادة ( وان كنت قد احتفظت « بالوثيقة » مخبطة” فى جببى » وكنت 
أتحسسها من حين الى حين مبتسماً ابنسامة غريية ) + فمن أين جاءنى 
هذا فحأة ؟ جاءنى من أن لى نفس عتكبوت ! أعنى أن هذا كله كان قائماً 
فى :شى مذ مدة طويلة على حال بذرة » وكان ثاوياً فى قلبى الفاسق » 
فكنت « أشتهى » » ولكن قلبى كان التجل لا يزال ,يصده » وكان فكرى 
لا بحسر » بعد" » أن يتصور نيا من هذا القسل تصورا واعناً ٠‏ أما 
فى الخلم فان النفس قد عرضت كل ٠١‏ كان قائماً فى قلبى » فحاءت 
هذه اللوحة الكاملة الواضحة الدقبقة » وكانت سوءة ٠‏ هل « هذا » 
ما كنت أريد أن أبرهن لهم عليه حين وأليت فى الصباح من عند 
ماكار ايفانوفتش ؟ ولكن كفى ! لا كلمة عن هذا الأمر قبل أن يبحين اللين ! 
ان هذا الحلم الذى رأيته هو من أغرب مغامرات حباتى » 


يللاثية أيام نهضت فى الصباح فشعرت فجأة » حين 
وففت على قدمى” > أثثى لن ألزم السرير بعد 
اليوم ٠‏ لقد أحسست فى كيسانى كله باقتراب 
الشفاء ٠‏ لعل هذه التفاصيل كلها لا نستحق أن 
تسحل ٠‏ لقد تتالت أيام لم يحدث فيها شىء ذو بال » ولكنها بقيت فى 
ذاكرتى بتمامها شيثاً هادثاً فرحا : هذا أمر نادر فى ذكريانى ٠‏ لا أرريد 
الآن آن أصف <التى النفسية + فلو عرف القارىء ماذًا كانت لما صدتق + 
الأفضل أن يبرز هذا من الوقائع فيما بعد ٠‏ ولكننى باتتظار ذلك أفول : 
لينذكر القارىء ما هى « نفس علنكبوت » » ها هى نفس عنكبوت لدى 
انسان يريد أن يتركهم > « هم » والعالم كله سعياً وراء ه الجمال » ! صمحيح 
أن ظمئى الى الجمال كان فى ذروئه م ولكن كيف تمحالف هذا المأ الى 
الجمال مع أنواع أخرى من الظماً يالها من أنواع ! ذلك ما يبقى لغز؟ أعجز 
عن حله ٠‏ ولقد كان لنزاً على الدوام م وطالا أدهشنى أن يستطيع 
الاسان ( الانسان الروسى خاصة ) أن يهدهد فى قلبه أسمى ثىء 
وأدنأ ثىء فى آن واحد > صادقاً مع ذلك صدفاً كاملاة ٠‏ هل مرد هذا 
الى ه رحابة الفكر » التى 'تعزى الى الرومى أم مرده الى حطة لا أكثر ؟ 
ذلك هو السؤال ٠‏ 

ولكن دعونا من هذا ٠‏ اله أنه كان ثمة هدنة + لقد أدركت أن على 
أن أسترد عافيتى بأى ثمن > وبأقصى سرعة ممكنة > لأبدأ العمل فى أفرب 





اما 


وفت »كذلك قررت أن أعشس ملدرما قواعد الصحة » وأن أطيع الطبيب 
( ليف كان )ع ء» وأن أرجىء نات القتال والعدوان كلل حكمة ز وهذه 
مره رحابه الفكر ) الى أن أخرج » إى إلى ان اشفى ٠‏ كيف امكن 
إن تجمع مشاعر المساله ومباهج الهدنه تلك كلها مع خفقات قلبى العارمة 
الجامحه الاليمة ألا لذيذأ » ومع توجس المراران العاصفة الهوجاء التى 
أزمع أن أتخذها ؛ لا أدرى ٠‏ ولكثنى أعزو ذلك الى ه رحاية الفكر » ٠‏ 
أصبحت لا أشعر بالفلق الذى كنت أحسه من مل ٠‏ لقد أرجات 
كل تىء الى وقنه العنين م دون أن أرتجف من نصور المستقيل كما كنت 
أتيجمف من قبل أيضاً » وانما أنا الآن أمام المستقيل رجل غلى وائق 
بما يملك من موارد وفوى ٠‏ وكانت مشاعر الفطرسة والتحدى تجاه المصير 
ما تنفك “نزداد » ولعل ذلك يرجع قليلا الى شفائى الذى أصبح الآن 
وافما ملموساً » والى اننى اسسترددت طاقاتى اللموية ٠‏ ومازلت الى الآن 
أأنذكر 5 بكثير من الانبارح والسرور » تلك الأأيام التى كنت قد شفت 
فيها شفاء حاسما بالفعل * 

وكانوا قد غفروا لى كل ثىء > غفروا لى اندفاعتى الشفة وأقوالى 
القاسية هم الذين وصفتهم أمامهم أبشع وصف ! هذا ما أحبه فى الناس » 
هذا ما أسميه ذكاء القلب ٠‏ أو قل ا'نى افتتنت بهذا الوقف على الفور » 
بعض الافتتان طبعاً ٠‏ فمع فرسيلوف مثلا” ظللت أيحدث كما يتتحدث 
صديقان قديمان » ولكن الى حد لا تتحاوزه : فمتى أسرفنا فى اظهار 
عواطننا ( وكان هذا يحدث ) » أمسكنا عن الكلام كلانا فور »م وشعرنا 
بشىء من الحجل ٠‏ ثمة حالات لا بستطيع فبها الغالب أن يمتئم عن الحجل 
من الغلوب » لا لشىء الا لأنه غلبه + ولقد كنت أنا الغالب طبعاً » فكنت 
أحمر من ذلك اخييلاة ٠‏ 

وفى ذلك الصباح > أعنى يوم” نهضت عن سريرى بعد الانتكاس ‏ 


ديلا 


جاء فرسيلوف الى + وعندئذ انما علمت منه أول مرة ما كانوا قب تواطئوا 
عليه فى شسأن ماما و ماكار ايفانوفتش + وقد أضاف فرسيلوف أن الشيخ 
تحسنت صحته ولكن الطبيب لا يضمن شفاءه ٠‏ فوعدته من كل فلبى بأن 
أكون فى ااستقبل أكثر حذراً وتروياً ٠‏ وحين كان فرسلوف إروى ى 
هذا كله » لاحظت فجأة » أول مرة » أنه كان هو شسه قلقاً على 
الشيخ » وأن قلقه صادق لا اصطااع فيه » أى كان قلقه .بفوق كثير؟ 
ما كان يمكن أن أتوقعه من رجل مثله » ولاحظت أنه بعده رجلا عزيزا ‏ 
عزيزاً عليه هو > بغض النظر عن أمى ٠‏ وقد تاقئى هذا الأمر > بل 
أدهشنى تقريبا ٠‏ فأنا أعترف بانئى لولا فرمسيلوف لفاتتنى أشياء كثيرة 
ما كنت لأقدرها حق قدرها عند ذلك الشبخع الذى لف فى فلبى ذكرى 
من أقوى الذكريات وأبتاها وأكثرها أصالة” ٠‏ 

وكان يبدو على فرسيلوف أنه قلق من علاقاتى بماكار ايفانوفتشس » 
أو قل انه كان لا يركن الى ذكائى ولا الى كياستى > فلذلك ارثاح كل 
الارتياح فيما بعد حين أدرك أنى أيضا قادر فى بعض الأحيبان على أن 
أفهم كيف يجب التصرف مع امسان له أراء وتصورات مختلفة عن آرائنا 
وتصوراتنا كل الاختلاف » أى اننى أستطبع عند اللزوم أن أكون انساناً 
مسالا مصالاً منفتتح النفس واسع النظرة + وأعترف أيضاً ( دون أن أخنض 
قدر نفسى فمما أظن ) بأننى وجدت فى هذا الامسان الأنى من صفوف الشعب 
شيا جديداً على كل الجدة من ناحبة العواطف والأفكار > شيا أجهله » 
شكاً هو أوضمح كيرا وأدعى الى العزاء والسلوى كثيراً من أسلوبى فى 
فهم الأشسياء من قبل + ولكن كان يستحيل على" مع ذلك آلا أغضب فى 
بعض الأحمان حين كنت أراء يتشمث بأوهام قاطمة يمن بها يمان هادماً 
ويطمئن البها اطمثنانا ثابثاً لا يترعزع ٠‏ على أن ذلك انما يرجع طبعاً الى 
نتمص ثقافنه ٠‏ أما نفسه فقد كانت فى الواقع تنعم بامساق ونظام ما رأأيث 
أحدا يثوقه فهما ٠‏ 
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ان ما كان يسحذبنى اليه قبل كل شىء آخر » كما سبق أن ذكرت 
ذلك» هو بساطته القصوى وخلوه من الأنانية خلوا تامأ » حتى لبحس المرء 
أن له قلا بلا خطئة تقرياً ٠‏ كان كلبه عامرأه بالفرح » » وعامراً اذن 
« بالجمال » * وكان يحب كلمة « الفرح » هذه حباً كثيراً » وكان يستعملها 
فى كلامه كثيراً ٠‏ صحبح أنه كان ينشابه فى بعض الأحيان نوع من هياج 
مرضى »> نوع من حنان مرضى اعله يرجم الى أن الحمى لم تيارحه طوال 
هذه المدة ٠‏ ولكن ذلك كان لا يمنع الجمال الروحى من أن يتألق فيه ٠‏ 
وكان يتصف عدا ذلك بصفات متناقضة : فالى جانب السذاجة الشديدة التى 
كانت 'نجعله عاجزاً عن ملاحظة السسخرية عحزاً تاماً ( وكان هذا يبحزننى )» 
كان ينصف بنوع من مكر مرهف يستعمله خاصة” فى المناوشات البدلية ٠‏ 
كان يحب الجدال » ولكنه يحبه بين الفينة والفينة » ويحبه على طريقته 
الخاصة ٠‏ ان المرء يلاحظ أنه جاب فى أرجاء روسيا كثيراً » وسمع كثيراً ٠‏ 
ولكتنى أعود فأقول انه يحب الخْئان أكثر من أى ثىء آآخر > ويحب اذن 
كل ما يؤدى الى اللنان » ويحب أن بقص أمور؟ 'ثير الخنان * وكان يحب 
كثيراً أن ,بقص ٠‏ لقد سمعت من فمه عدداً كيرا من القصص عن أسفاره » 
وأنواعاً من الأساطير عن اللْماة الخفية التى عاشها قدامى النساك ٠‏ وهذه 
أمور ليست معروفة عندى أو مألوفة لى » ولكننى أظن أنه كان يمزج بهذه 
الأساطير أشساء ممختلفة كثيرة جاءه معظمها مما يتناقله شعينا بالرواية ٠‏ 
كان فى قصصه أشياء لا يقبلها العقل حقاً ٠‏ ولكن الى جائب هذه التحريفات 
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الواضحة او التلفيقات الببئة كان يشيع فى قصصه الزاخرة بالماطفة 
الشسبيه والثيرة للحنان دائما > شىء مضىء قوى راسع ٠‏ لقد حفظت من 
نقصصه > مثا" » تلك احكاية الطويلة التى تسمى ٠‏ حية ماري اللصرية » 2 
لم أكن أعرف حنى ذلك الحين شيئا عن حياة ماريا المصرية هذه » ولا عن 
حياة أحد غيرها تقرياً ٠‏ ولكتنى أستطيع أن أقول بصراحة : انه يستحيل 
على المرء ه أن يسمع قصة حياة ماريا المصرية دون أن تترقرق الدموع فى 
عبنيه » لا بتأثير ما تثيره فى فى النفس من حنان » بل بتأثير نوع من حماسة 
غريبة : ان المرء بحس فى هذه القصة بشىء خارق حار كرمل الصيحراء 
المحرقة التى تملؤها الأسود والتى كانت ماريا تجوبها ٠‏ ولكن لس هذ 
ما أريد أن أتكلم عله » ولست من أهل الاختصماص فى هذا المدان على 
كل حال ٠‏ 


ومما أعجبنى فى ماكار ايفانوتش »> عدا المنان » أنه كانت له 
آراء أصيلة كل الأصالة فى مسائل لا تزال موضسع خلاف كبير بين الناس 
فى عصرنا هذا ٠‏ ففى ذات يوم » مشلا » روى لى قصة حديئة” عن 
جلدى انتهت خدمته » وقد شهد ماكار الحادئة بنفسه تقريياً » فقال ان 
هذا الجندى حين عاد الى بلده » ووجد 'فسه بين فلاحين > لم يعجبوه 
ولا أعجبهم ٠‏ فأخذ الرجل المسكين يفقد صوابه شيثاً بعد ثىء > وألخنا 
يشرب ويسرف فى الشراب »© وقام ذات يوم بعمل سلب ونهب ٠‏ ولم 
يكن خممة أدلة قاطعة على ارتكابه هذه الحريمة » ولكنه اعتقل أثتناء ذلك 
وحوكم ٠‏ وقد أخذ المحامى يدافع عنه وكاد يشت براءنه لعدم نوفر الأدلة » 
اذا بالرجل الذى كان يصنى الى دماع المحامى بنهض فحاه فيقاطع المحامى 
قائلا” : هلا » انتنظر قليلا" » > ثم طفق يروى الوقائع من أولها الى 
آخرها » ويعترف بذايه بأكنا نادماً ٠‏ فانسحب المحلفون وأغلقوا عليهم باب 
القاعة > ثم عادوا يبخرجون لعلئوا بأن « المتهم برىء » ٠‏ فتمالت صبحات 


146 


الفرح من كل صوب ٠‏ ولكن المندى بقى جابداً فى مكانه كأنه استحال 
عمودا » لأنه لم يفهم شبثاً » لا ولا فهسم ما فاله له رئيس المحكمة حين 
أفرج عنه ٠‏ وانصرف المندى أخيراً وهو لا يصدق عينيه ولا يدرك ما يحدث 
له ٠‏ واستيد به الضحر > وغرق فى التفكير والتأمل » فهو لا يأكل 
ولا سرب ولا يكلم من الناس أحداً ٠‏ وبعد خمسة أيام شئق نفسه ٠‏ قال 
ماكار ايفانوفتش حاتماً حديثه : « فانظر كلف تتكون الماة حين ثقل على 
ضمير المرء خطيئة » ٠‏ صححح أن القصة لا قبمة لها » وأن أعمدة جميع 
الصحف فى أياما هذه تمتلىء بحكايات من هذا النوع > ولكن الثنىء 
الذى أعجبنى انما هو اللهمحة ٠‏ ومما أعحبنى أكثر من اللهحة أيضاً ما كان 
يستعمله ماكار ايفانوفتش من ألفاظ تعبر عن فكرة جديدة حقاً ٠‏ من 
ذلك أنه .حسان دوى لى كيف لم يحب الحندى الفلاحين عند عودثه إلى 
القرية قال 4ب عرو عا الس لدي لاس فسححة؟ © وخيا 
تكلم بمد ذلك عن المحامى الذى كاد يربح الدعوى قال أيضاً : « معروف 
ما المحامى : المحامى ضمير للتأجير » ٠‏ لقد وفع ماكار ايفانوفتش 
على هين التبيرين عرضاً بدون أى عناء » وبدون أن يبه هو نشسه 
البهما + ولكنهما يشتملان على جملة تصوره لهذين الموضوعين » وهو 
تصور ان كان لا يمثل رأى الشعب كله ثانه يمثل رأى مأكار ايفانوفتشس 
تمشلاة رائعاً ٠‏ ان هنم الأحكام الجاهزة التى ,يصدرها الشعب فى موضوع 
من الموضوعات تكون فى بعض الأحان حافلة بأصالة باهرة قا ٠‏ 
سألته فى هذه المناسية : 
ماكار ايفانوفتش » ما رأيك فى خطيئة الانتحار ؟ 


فأجابنى وهو يتنهد : 
الاتتحار أكير -خطيثة يرتكبها الاسان ٠‏ ولكن الرب هو الماكم 
الوحيد » لأنه وحده يعرف كل شىء > 'مقابيس وحدوداً ٠‏ وواجينا بحن 
كلما 


هو أن ندعو الله لأمثئال هؤلاء الخطاة الكبار ٠‏ فاذا سمعت عن خطئة كهذه 

الخطيئة > فادع لمرتكبها دعاء حنوثاً قبل أن تنام » وتشفع له عند الرب 

ولو كنت لا نعرفه » واذا كنت لا تعرفه فان شفاءعتك تكون أجدى أيضاً ٠‏ 
هل ينفعه الدعاء وقد حكم عليه ؟ 


ها يدرريك ؟ ان ناساً كثيرين' لا يؤمنون » فيضلون من لا يعلمون ٠‏ 
فلا تستمع لهؤلاء » فانهم لا يعرفون الى أين هم ماضون ٠‏ ان صلاة 
صادرة عن اسان حى من أجل اسان ميث تصل الى الرب فملا” ٠‏ 
ولكن ما عبى يصير البه من لبس له أحد يصلى من أجله ؟ لذلك ,سحب 
عليك » حين تصلى قبل اللوم » أن تضيف هذا الدعاء : « ارحم يا يسوع 
أيضاً جميع أولئك الذين ليس لهم أحد يصلى من أجلهم » ٠‏ ان هذا الدعاء 
نافع جداً » مبهج جداً ٠‏ بل صل” كذلك من أجل الخطاة الذين لا ,يزالون 
أحياء * قل « ربة أنقذ جمبع السادرين فى ذنوبهم بما تعرف من وسائل ٠»‏ 
هذا أيضاً صلاة حسلة ٠‏ 


وعدته بأن ألو هذه الصلوات » لأننى ألحسست أن هذا الوعد 
سيسره سروراً عظيما ٠‏ وقد سطع الفرح فى وجهه فملا" حين قطعت له على 
نضشى هذا العهد ٠‏ ولكن ,يجب على" أن أسارع فأضيف أن ماكار ايفانوفتش 
كان فى مثل هذه الأحوال لا ينظر الى" من عل > كناسك بخاطب مرهقا 
غراً ٠‏ بالعكس : كان يحب فى كثير من الأحبان أن .يصفى الى" > وأن ينصت 
الى كلامى بدون كلال فى مواضيع شتى » وكان يرى أنه اذا كان يتفوق 
على" بالسن فائنى أتفوق عليه كثير؟ بالثقافة ٠‏ من ذلك مثلا” أنه كان ,يحب 
فى أحبان كثيرة أن يتكلم عن النساك » وكان ,يضع « عزلة الصحراء » فى 
منزلة أعلى كثيراً من منزلة « جوب الآفاق » 5 فكنت أوجه اليه اعتراضات 
شديدة حارة > وأللح على أناية هؤلاء الناس الدذين يهجرون العالم » 
ويتركون ما يستطبعون أن يقدموه للانسائية من -خير > لا لشىء الا -خالاص 
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أنفسهم ٠‏ فلم يفهمنى فى أول الأمر » بل لعله لم يفهمنى فى للظة من 
اللحظات > ولكنه ظل يدافع عن عزلة الصحراء قائلا" : « ان المرء يشفق 
على نفسه فى أول الأمر طبعاً ( أى حين يستقر فى الصحراء ) © ثم يختبط 
يوماً بمد يوم » ولا يزال يزداد اغتباطه الى أن يرى الرب آخر الأمر » ٠‏ 
فأخذت أصور له تصويراً كاملا" ما ,يقوم به المالم والطبيب وصديق 
الانسانية عامة” من عمل مفيد » فاستطعت أن أصل به الى حماسة صادقة » 
لأنه أخذ هو افسه يتكلم عن هذا بحرارة > وكان يؤيدئنى فى بعضش 
اللحظات اثلا" : « سم يا بلى سم > ياركك الله > انك على حق ! ٠ ٠‏ 
ولكنه » حين فرغت من كلامى > لم .يوافقنى مع ذلك موافقة امة » 
وقال متنهداً تنهداً عمقاً : ه هذا كله حسن > ولكن هل هم كشيرون 
أولئك الذين يصمدون ويواظون على الاهتمام بسعادة الآخرين ؟ اذا 
لم يكن المال الها فهو نصف اله ٠‏ انه اغراء كبير ٠‏ ثم هناك المرأة أيضاً » 
ثم هناك الشك » ثم هناك الحسد ٠‏ اذا بالرء ينسى القضية الأساسية » 
ويمغى يهتم بالأمور الصغيرة ٠‏ ولا كذلك فى عزلة الصحراء ٠‏ ففى عزلة 
الصحراه يقوى المرء نفسه للقيام بجمبع المبرات والأعمال القدسة ٠‏ نسم 
يا صديقى ٠‏ أما فى العالم فماذا يحدث ؟ » ثم هتف يقول بماطفة خارقة : 
« أليس العالم حلماً لا أكثر ؟ خذ رملا وبذره على حصى » فاذا نمت 
الرمل الأصفر فوق الخصى فسوف يتحقق حلمك فى العالم ٠ » ٠‏ هذا 
ما يقولونه عندنا ٠‏ أما عند المسبح فيقال : « امض وزع ثروتك > واجعل 
نفسك خادماً للجميع » » فتصح عندئذ أغنى مما كنت ألف مرة ٠‏ ذلك 
أن السعادة لا يصنعها الطعام وحده » ولا الشباب الثميئة » ولا الزهو 
والحسد » وانما يصئعها حب لا نهاية له ٠‏ ان ما ستكسيه حلذاك لبس 
ثروة ضكلة » ولا مائة ألف ء ولا مليوناً > وائما أنت ستكسب الكون 
بأسره ! بحن الآن مجمع المال بدون شبع > وتتلفه بجنون ٠‏ أما حمنناك 
فلن يبقى يتامى ولا فقراء ؛ لأ الجميع لى أن ؛ لأن الجميع أقربائى, 
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كسبتهم جميعاً » اشترتيهم الى آخرهم ٠‏ ليس بالأمر النادر أن نرىاليوم 
أناساً أغنياء أو أناساً من أصحاب الشأن لا ,يهتمون بعدد أيامهم » ولا يعرفون 
هم أنفسهم ما عساهم يخترعون من تسليمات ٠‏ أما حينذاك فان أيامك 
وساعانك ستتضاعف ألف مرة » لأك لن تريد أن نضّم دفيقة صغيرة 
واحدة » وستشعر فى كل دقفيقة من حيانك بالفرح فى قلبك + وعندئدذ 
سوف تكتسب الحكمة لا من الكتب وحدها » لأنك ستكون مع الرب نفسه 
وجهاً لوجه ٠‏ وسوف تألق الأرض عندئذ أكثر مما “تألق الشمس » 
ولا يكون حزن ولا يكون تأوه » ولا يبقى الا جنة واحدة لا تقدر 
بشن ٠66٠9٠٠‏ 

تلك هى نوبات الحماسة التى كان يحها فرسسلوف مما أظن حيا 
عظيماً ٠‏ ولقد انفق أن كان فرسيلوف هذه المرة في الغرفة ٠‏ 

قاطعت ماكار ايفانوفثش فجأة لأقول وقد فارت .حماستى آنا أيضاً 
( اننى أتذكر ملك السهرة ) : 

هأكار ايفانوفتش ! ان ما تثادى به ودعو الله هو الشيوعة » هو 

واذ كان لا يعرف أى ثىء عن المذهب الشيوعى » حتى انه يسمع 
هذه الكلمة الأن أول مرة » فقد أخذت أعرض له كل ما كنت أعرفه عن 
الأهب الشبوعى ٠‏ اعترف أن ما كنت أعرفه ضتّبل وغامض » وأئنى حتى 
الآن لست ححة” فى هذا الموضوع > غير أن القليل الذى كنت أعرفه قد 
عرضته بحرارة وحماسة رثم كل شىء ٠‏ مازال يسرئى أن أنذكر التأثر 
الخارق الذى أحدثته فى الشيخ > بل أستطيع أن أقول ان ما أحدثته فيه 
لم يكن تأئراً بل كاد ,يكون هزة ٠‏ وقد اهتم بالتفاصيل التاريخية » فكان 
لا ينفك يسألنى : «أين ؟ كيف من فعل هذا ؟ من قال هذا ؟ .. 
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وكنت قد لاحظت على كل حال ان هذه مخاصة من -خصائص الشبعب : ان 
الششعب متى اهتم بشىء اهتماماً كبيراً > لم يكتف بالفكرة العامة بل طالب 
بالتفاصيل حتماً ٠‏ ولقد أربكتى التفاصيل وتهت فى شعابها » واذ كان 
فرسيلوف يستمع الى حديثى © فقد .خجلت منه قلبلا” » ولكننى ازددت 
من ذلك حماسة واندقاعاً ٠‏ وأصبح ماكار ايفانوفتش فى النهاية » وقد 
ذاب حناناً » لا يزيد على أن يعقب على كل كلمة من كلماتى بقوله : « نسم 
نعم » > ولكن كان واضحاً أنه لا يفهم عنى ولا يتابع سلسلة حديثى ٠»‏ 
وفد ضايقنى هذا » ولكن فرسلوف قاطعنى فحأة” » ونهض معلناً أنه 
آن أوان النوم ٠‏ وكانت الأسرة كلها مجتمعة » وقد طالت السهرة ٠‏ 
وحين جاء فرسيلوف بعد بضع دقائق يلقى نظرة على غرفتى أسرعت أسأله 
عن نظرته الى ماكار ايفانوقتش » وعن رأيه فه عامة” ٠‏ فضحك ضحكه 
فرحة ( ليست تهكماً على أخطائى فى حديثى عن النسوعية » فانه لم يتكلم 
عن هذا الأمر ) ٠‏ أعود فأقول : ان فرسيلوف كان شديد الالتصاق بماكار 
ايفانوفتش » وكثيراً ما فاجأت على وجهه ابتسامة فتانة حين كان ينصت 
الى الشيخ ٠‏ ولكن هذه الابتسامة كانت لا تمئع النقد ٠‏ بادر فرسيلوف 


يشول : 


ب قبل كل شىء » لبس ماكار ايفانوفتش فلاحاً > وائما هو فن خادم 
كان أبوه ىا خادماً ٠‏ فهؤلاء الأقنان الخدم كانوا شار كون أسبادهم جواب 
كثيرة من حماتهم الخاصة الفكرية والروحية » فى العهد الماممى ٠‏ لاحظ 
أن ماكار ايفانوفتش لايزال حتى اليوم .يهتم اهتماماً خاصاً بوقائع حياة 
الأسياد والارستقراطية ه انك لا تعلم بعد' مدى ولعه وشغفه ببعض الأحداث 
التى جرت فى بلادنا فى الآونة الأخيرة ٠‏ هل تعلم أنه شديد الاهتيام 
بالساسة ؟ هذا رجل لا يكفه أن تحكى له كلاماً عام » وائما يحب عليك 
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ما أعظم البهجة التى هبأتها له فى الماضى بأحاديث من هذا اللوع ! وهو 
يحترم العلم كثيراً ؛ ومن بين جميع العلوم .يفضتل علم الفلك ٠‏ عدا هذا 
يحب أن نذكر أن له فى الأمور آراء مستقلة .يستحيل أن تنرحزحه عنها ٠‏ 
ان له اقتناعات *ابتة وواضحة ٠٠٠‏ ومسخلصة ! ورغم جهله فانه فادر على 
أن يدهشك فجأة” بمعرفته بأمور ما كان اك أن تنصور أن يعرفها ٠‏ هو 
يمدح لك عزلة الصحراء بحماسة ولكنه لن ,يعتكف فى الصحراء حال 
من الأحوال » لا ولن يدخل الدير »> فائما هو خاصة « متششرد » > كما 
سماه بهذا الاسم اللطيف ألكسئدر سيمئوفتش الذى يجب أن أذكر لك 
فى هذه المناسية أنك “مخطىء اذا أنت آخذته وحقدت عليه ٠‏ ماذا أريضاً ؟ 
هو كذلك فئان فلبلا" > له كلمات من ابتداعه وكلمات لست من ابتداعه + 
منطقه ليس سليماً كل السلامة ٠‏ انه تارة” يسبح فى عالم مجرد > وتارة 
يبخوص فى عاطفية شديدة © ولكن عاطفيته عاطفية شعبية صافية > أو قل 
انها نوبات من ذلك الكئان الذى يتصف به شعيئا و.يدخله فى شعوره الدينى 
ولن أتكلم عن نقاء قلبه وطيب نفسه : فليس الحديث عن هذا من 
شنا نحن ٠٠٠‏ 


كى أنتهى من رسم صورة ماكار ايفانوفتش > سأنقل الآن قصة من 
نصصه » مستمدة” من حياته الخاصة + ان لقصص ماكار ايفانوفتش طابعاً 
غريباً » بل قل انها لا يجمعها طابع مشترك ٠‏ يستحيل عليك أن تستخرج 
منها أخلاقاً معينة أو اتحاهاً عاماً » اللهم الا كونها مثيرة لللحنان جميعاً ٠‏ 
غير أن بنها قصصاً لا تتصف بهذه الصفة > حتى ان ببنها قصصاً مرحة 
فكهة تشتمل على سخريات من بعض الرهبان الفاسدين » وهذه قصص 
كانت روايتها تسىء الى فكرته > وقد تبهته أنا الى عذا > ولكنه لم ينهم 
ماذا أردت أن أقول ٠‏ وكان ,يصعب على المرء أحماناً أن ,يحزر ما الذى كان 
يدفعه الى رواية هذه القصص >2 حتى لقد استغربت منه هذا الاكثار من 
الكلام » فعزوته الى تسخوخته والى حالته الرضية ٠‏ 

همس فرسيلوف يقول لى يوماً : 

لس الآن كما كان فى الماضى ٠‏ ان وفائه قريبة » انها أقرب 
كثيراً مما نظن ٠‏ فبجب أن تكون متأهبين ٠‏ 

سيت أن أقول ان « سهرات » مطردة كانت قد استقرت عادة 
عقدها عنده ؛ فعدا ماما التى كانت لا تترك ماكار ايفانوفتش »> كان يأنى 
فرسيلوف الى غرفته كل مساء » وكنت آتمى أن أيضاً » ولم يكن ئمة مكان 
آخر أذهب اليه على كل حال ؟ وفى الأيام الأخيرة أصبحت لأنى ليزا فى 
. العادة ولو أنها تنصل متأخرة عن الآخرين ونظل صامتة” طول الوقت 
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تفريباً ؛ وكانت قاتى نانيانا بافلوفنا » وكان يجىء الطبيب أيضاً ولكن 
مجه نادر ٠‏ ولا أدرى كيف رأيتتى أصبح قريباً من الطبيب ٠‏ صحيح 
أنتى لم أقترب منه الثيداً » ولكننى على كل حال أصبحت لا أثور عليه كما 
كنت من قبل ٠‏ ان ما أعجبنى فيه نوع من بساطة لاحظتها أخيراً » ونوع 
من التعلق بأسرئنا » فقررت أن أغفر له غروره الطبى » وعلمته عدا 
ذلك أن يغسل يديه وأن يعنى بأظافره > أما أن ,يلس قميصاً نظيفاً فذلك 
أمر لم أفلح فى أن أحمله عليه ٠‏ وقد أفهمته أننى لا أطلب منه هذا حرصاً 
على الأناقة » وتعلقاً « بالفنون الحميلة » > وائما أنا أطلبه منه لأن النظافة 
جزه من وظائف الطببب نفسها مسرهنئاً له على ذلك بالححة الدامغة ٠‏ وكانت 
لوكيريا تأتى من مطبخنا فى أحيان كثيرة فتقف وراء الباب منصتة” الى 
ما يرويه ماكار ايفانوفتش ٠‏ وقد دعاها فرسيلوف يوماً أن تدخل فتمجلس 
معنا ٠‏ فأعجئى منه هذا ٠‏ ولكنها القطمت منذ ذلك اليوم عن المجىء ٠‏ 
ان لها طيعها ! 

أحب أن أسوق الآن قصة من قصص ماكار ايفانوفتشس وقع عليها 
اختيارى عرضاً لسسب واحد هو أننى أحفظها أكثر مما أحفظ القصص 
الأخرى ٠‏ هى قصة تاجر أظن أن مدشا الكميرة والصغيرة 'تجرى فيها 
آلاف من القصص نشيهها » فكفى أن تحسن النظضر حتى نراها . 
وللقارىء أن يقفز فوق هذه القصة اذا شاء > لا سما وأننى أرويها 
بأسلوب صاحبها ٠‏ 
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حدث هذا عندنا > بمديئة آفيميافو ٠‏ سأحكى لكم الآن هذه 
العجزة ٠‏ كان يوجد ناجر اسمه سكوتوبويئيكوف »© مكسمم ايفانوفتثشس ٠‏ 
لم يكن فى المقاطعة أحد أغنى منه ٠‏ كان قد بنى مصنع نسيج يشتّفل مثات 
من العمال ٠‏ وهذا كبر رأس الرجل ٠‏ وجب أن نذكر أن جميع إلناس 
كانوا يخضعون لأوامره ٠‏ وكانت السلطات لا تضع له العصى فى العجلات ٠‏ 
وكان الأرشمندربث يشكر له همته وحماسته » اذ كان يقدم للدير هيات 
كثيرة » وكان فى بعض الأحمان » اذا بدا له أن يفعل ذلك » يتكلم كثيراً 
عن الروح > ويهتم اهتماماً شديداً بالحياة الآخرة ٠‏ وكان أرمل > ولم 
يكن له أولاد ٠‏ عن زوجته كانت تجرى شائعات تقول انه أساء معاملتها 
كير فى السنة الأولى من زواجهما » مستعملا” فضتى يديه فى أكثر 
الأحبان ٠‏ أما أن يترزوج هرة أخرى فذلك أمر لا يخطر له ببال * وكان 
يحب الشراب أيضاً + فائا شرب رآه الناس يركض فى أرجاء اللدينة 
شملا > حالما ثنابه م صارحاً ٠‏ والمديئة صغيرة » فجميع الئاس يعرف 
بعضهم بعضاً ٠‏ حتى اذا صيحا من سكره عاد رجلا" جاداً » كل” رأى ربراه 
فهو الصواب م وكل أمر يصدره فهو يعرف كيف يصدره ء مع الناس 
كان يصفى حسابائه كما يشاء هواء ٠‏ هاهو ذا يمسلك عدادته ويضع 
نظارتيه ‏ : « أنث يا فوما > كم لك على” ؟ » فبحيبه فوما : « لم أقيض 
شيثاً منذ عيد المبلاد يا مكسيم ايفانوفتش + لى عليك تسعة وثلاثون روبلا »* 
فقول : «لا > هذا كثير ! هذا كثير علك ! أنت لا نساوى نسعة وثلانين 
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روبلا ٠‏ هذا لا يناسيك أبدا ! يجب أن نخصم عشرة روبلات ٠‏ خذ ٠‏ 
هذه مسعة وعشرون ! » ٠‏ فلا يقول فوما شيثاً ٠‏ لا أحد ,يمكن أن يتفوه 
بكلمة ٠‏ صمت عام ٠‏ 

أنا أعرف كم يجب أن 'يدفع له ٠‏ هذا هو التصرف الواجب مع 
هؤلاء الناس ٠‏ الناس هنا فاسدون لولاى أن لمانوا جوعاً منذ زمن طويل ٠‏ 
لاتوا كلهم بدون استثناء ٠‏ أكرر لكم أنهم جميماً لصوص : عبونهم أكبر 
من بطونهم ٠‏ وليس لهم قلوب تتحرك ٠‏ زد على ذلك أنهم سكثّيرون : 
متى دفعت لهم راتبهم حملوه الى الخانة ثم لم يخرجوا منها الا عرياً لا يستر 
جسمهم شثىء > عريا كدودة ٠‏ لم انهم أوغاد : اجلس على صخرة أمام 
الحانة واسمع ألبنهم وشكواهم : « لاذا ولدتنى يا أمى العزيزة » أنا السكير 
المسكين ؟ اذا ولدت هذا السكثير ؟ كان الأفضل أن تخنقيه منذ ولد ! » ٠‏ 
أهذا اسان ؟ بل هو حيوان لا انسان ٠‏ يسيب أن نربسه أولاة > وبعد ذلك 
نعطبه مالا" ٠‏ أنا أعرف متى يجب أن يعطى أحدهم مالاة ٠‏ 

هكذا كان يتكلم مكسيم ايفانوفتش عن أهل آفيميافو ٠‏ لم يكن ذلك 
حسئا منه ٠‏ ولكله لبس وحده مخطثا ٠‏ كان سكان مدينتنا ضعافاً لا يملكون 
فوة الارادة ٠‏ 

وكان يوجد فى نلك المديلة نشسها ناجر آخر ٠‏ ولكن هذا التاجر 
الآخر مات ٠‏ كان شاباً وطائشاً » فأفلس وفقد كل رأس ماله ٠‏ كان فى 
السئة الأخيرة يتخشط كسمكة على الرمل » ولكن ساعته كانت قد حانت ٠‏ 
وكانت علاقاته بمكسيم ايفانوقتش شجراً مستمراً » وكان مديناً له 
بمبالغ كبيرة ٠‏ حتى وهو على فراش الموت > حين كان يلفظ أتفلسه 
الأخيرة » كان يلعن مكسيم ايفانوفتش ٠‏ ومات الرجل تاركاً زوجة 
شابة وأطفالا خمسة وأما أرملة ؟ سنوئو بلا مأوى ٠‏ هذه محنة قاسية > 
ولا سيما مع خمسة أولاد لا تعرف الأم من ين نطعمهم ٠‏ وكان كل ما بقى 
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لهم بيتا صغيراً من -خشب انتزعه مكسيم ا.يفانوفتش سداداً لديونه ٠‏ واليكم 
ما فعلته الأرملة : صصّفت أطفالها الخمسة أمام باب الكئيسة : ان أكبرهم صبى 
عمره ثمانى سئين ؟ والأطفال الأخرون كلهم بنات صفيرات ٠‏ كبراهن 
عمرها أربع سنين » صنفراهن لانزال ترضع ٠‏ لما انتهى القداس » 
خرج مكسيم ايفانوفتش من الكنيسة » فركم الأطفال الأربعة أمامه ( كانت 
أمهم فد علمتهم هذا الدرس ) » وضم كل منهم ,يديه الصغيرتين متضرعاً » 
واتحلت الأم الى الأرض وهى تحمل الطفل الخامس على ذراعيها » انحنت 
محبية مكسيم ايفانوفتش قائلة' له على مسمع من جميع الناس : « يا سيدى 
الطيب مكسيم ايفانوفتش > ارحم أطفالا” يتامى > ولا تنتزع منهم آخر 
لقمة » لا تطردهم من عش أببهم ! » ٠‏ جميع الذين رأوا الشهد ذرفوا 
دموعاً ٠‏ ألحصلت الأم تعليم أطفالها الدرس ٠‏ قَدرت أن مكسيم ايفانوفتشس 
لابد أن يخجل أمام الللس > فيغفر ويرد الببت الى اليتامى + ولكن حدث 
غير هذا ٠‏ وقف مكسيم ايفانوفتش وقال : أيتها الأرملة الشابة > أنت 
تريدين زوجاً » ولبس من أجل الأطفال "كين ٠‏ زوجك لعننى وهو على 
فراش الموت ! ومغى مكسيم ايفانوفتش ولم يرد البيت ٠‏ ال : « كيف 
تنطل على" ألاعبهم ؟ اذا أنت أكرمت اللشم نمرد !لا يفيد هذا كله فى 
شىء » ولا يؤدى الا الى فوضى ! » + وكان يتناقل اللاس فى المدينة أن 
مكسيم ايفانوفتش » قبل عشر سئين »> قد عرض على هذه الأرملة التى 
كانت يومثد فتاة بارعة الحمال م مبلفاً ضدخكماً من المال > ناسساً أن هذه 
الخطبئة كخطئة تدمير كنيسة من كنائس الرب ٠‏ ولكنه لم يظفر منها 
بشىء ٠‏ وكان قد اركب أعمالاة قذرة من هذا النوع فى المديئة بل فى 
القاطعة كلها ٠‏ ولكنه فى هذه المرة جاوز اللدود ٠‏ 


أخذت المرأة تعول مع صغارها ٠‏ وطرد مكسيم ايفانوفتش الأيتام من 
البيت > لا حبا بالشر فحسب > بل لأن المرء فى بعض الأحبان يسجهل 
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هو نفسه سبب عناده واصراره على فكرانه + وقد هب” بعض الئاس الى 
مساعدة الأرملة فى البداية » ثم مضت بعد ذلك تلتمس عملا ٠‏ ولكن 
ما عبى يجنى المرء من العمل عندنا فى غير المصنع ؟ تسل أرضاً هنا > 
وتعرق حديقة هناك » وتوقد حماماً هنالك » وعلى ذراعيها طفل ييكى 
وفى الشارع أربعة صغار بر كضون عراة” الا من قميص ؟ حين أركمتهم 
أمام الكنيسة كانوا لا يزالون يتتملون أجذيتهم الصغيرة > ويرئدون 
معاطفهم الصغيرة » كأولاد التتجار ٠‏ أما الآن فانهم ,بركضون حفاة + تعلمون 
أن اللباب تبلى بسرعة أجسام الأطفال + وعلى كل حال فالأطفال 
لا يحتاجون الى أشياء كثيرة ما ظلت الشمس تطلع ٠‏ هم فى ذلك الفصل 
لا يحسون بالبؤس » بل ينطلقون سعداء > ,يزقزفون كالعصافيي > وترن 
أصواتهم رنين الأجراس الصغيرة ٠‏ كانت الأرملة تقول : « سيأتى الشتاء 
فما عسانى صانعة بكم ؟ » ليت الرب يأخذكم اليه ! » ولكنها لم تضطر الى 
الانتظار حتى حلول الثستاء ٠‏ انتشر فى مقاطعتنا سعال أطفال > السعال 
الديكى ؟ فكان يسرى من طفل الى طفل + قمانت البنت الرضيع أولاة » 
ومرض الآخرون فمانت البنات الأدبع فى ذلك الخرريف نفسه + ولكن 
واحدة منهن لم 'نمت من المرض بل مانت لأن عربة داستها فى الشارع ٠‏ 
فماذا الذى نظن أنه حدث ؟ دفنت الأم بناتها باكية معولة * كانت قبل ذلك 
تلنهن وندعو لهن بالوت + فلما أخذهن الرب اليه ؟ طفقت تنتتحب 
وتتشلج ٠‏ هكذا قلوب الأمهات ! 

لم يبق لها الا ابنها البكر + فكانت ترعش اخوفاً عليه » حتى لتكاد 
مختئق اختئافاً ٠‏ وكان الولد تخيلا رقيقاً » وكان له وجه لطيف كأنه 
بنت ٠‏ مضت بالولد الى المصئع > فعهدت به الى عرابه الذى كان مديراً 8 
وذهبت هى تعمل خادمة” فى ببت أحد الموظفين +٠‏ وفى يوم من الأيام كان 
الولد يركض فى الموش © فاذا بمكسيم ايفانوفتش يصل راكياً عربته > 


١وا/‎ 


وكان مخموراً كأنما بمصادفة * وكان الولد فد هبط السلم » فانزلق وصدمه 
لمظة كان ينرل من عربته » ووضع كلتا ,يديه على بطنه ٠‏ فأمسيك مكسيم 
شعر الولد » وصاح يسأل : «٠‏ من هذا الولد ؟ هاتوا السسباط ! اجلدوه 
فورا > أمامى ١‏ » كاد الولد أن يموت خوفا » وأخذوا يجلدونه » فكان 
يصرخ ه قال مكسسيم : ه تصرخ أيضا ؟ اجلدوه الى أن يكف عن 
الصراخ ! ء ٠‏ جلدوه مزيدا من الجلد ‏ الى أن أشرف على الموت فعلا” * 
تنوقفوا عن جلده » وارتاعوا : أصبح الطفل لا يتنفس » وظل رافدآ منشيا 
عله ٠‏ لقد قبل فما بعد انه لم يجلد كثيراً » ولكنه كان طفلاة شديد لوف 
جد ٠‏ وارتاع مكسيم ايفانوفتش نفسه ٠‏ وسأل : « إن هذا الولد ؟ » ٠‏ 
فقالوا له من هو ٠‏ قال : : هكذا اذن ! احملوه الى أمه ٠‏ ماذا جاء به الى 
اللصئع يسرح فيه ويمرح 5» ٠‏ وبعد يومين سأل ؛ مما أأخبار الولد ؟ » ٠‏ 
وكانت الأخار سيئة : كان الولد مريضاً » دافداً فى ركن عند أمه > لأن أمه 
تركت عملها فى هذه المئاسة + كان الولد مصاباً باحتقان فى الرئة ٠‏ قال 
مكسيم : و عجب ! لاذا ؟ انه لم 'يضرب كثيراً ٠‏ وائما 'خواف مخويفاً 
فحسب * لقد ضربت جميع الأولاد الآخرين مثلما ضربته > فلم يبحدث 
شىء ٠ » ٠‏ وكان يتوقم أن سكو المرأة أمرها الى القضاء ٠‏ فكان يتكبر 
ويتعالى ٠‏ ولكن أنّى للمرأة أن تشتكى ! لم تجرؤٌ ٠‏ عندئذ أرسل البها 
خمسة عشر روبلا » وأوفد لها طبس ٠‏ فمل .هذا لا لأنه كان سخائفاً م بل 
أعله هكذا » بعد تفكير ٠‏ ثم أصابته نوبة اقبال على الخمر » فلم يصح من 
سكره مدة م ة أسابيع ٠‏ 


وانقفى الثستاء ٠‏ حتى اذا كان الفصح » سأل فى يوم العبد مرة 
أخرى : «ما أخبار الولد ؟ » ٠‏ لقد صمث طول الثستاء لابسأل أبدا ٠‏ 
قبل له  :‏ الولد شفى » وهو عند أمه م والأم تعمل خادمة فى النهار » ٠‏ 
ذهب مكسيم ايفانوفتش الى الأرملة » ولكنه لم يدخل الببت » بل استدعاها 
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إلى المدخل > وبقى فى عربته ٠‏ قال لها : « اسمعى أيتها الارملة الحترمة » 
انتى أريد لابننك الخير » أريد أن أكون المحسن اليه » وأن أغدق عليه 
نعمى بغير -حدود : آذه الى منزلى منذ اليوم + قاذا أعجبئى قليلا” 
تركت له مبلثاً كبيراً > واذا أعجبنى اعجاباً ناما جعلته وريثى بعد موتى 
وتركت له كل ثروقى كأنه ابنى > ولكننى أفعل هذا بشرط واحد : أن 
لا نحبثى الى بيتى أبداً ء الا فى الأعباد الكبيرة ٠‏ قال هذا واتصرف ٠‏ 
وبقيت الأم كالمجنونة ٠‏ سسمع الناس كلام مكسيم » فقالوا للأم : « حين 
بكبر الولد فسوف يلومك كثيراً اذا أنت حرمته من هذا الخنك » ٠‏ فظلت 
الأم تبكى ابنها طول الليل 6 حتى اذا طلع الصبيح اصطحبتة الى مكسيم * 
فكان الولد أقرب الى الموت مئه الى الحاة ٠‏ 


البسه مكسيم اريفانبوفتس كما لبس سيد صصغير » وأستاأجر 
له معلماً » ووضعه بين الكتب منذ تلك اللحظة ٠‏ أصبح لا يحول عنه 
بصره »> ويجلسه الى جانه دائماً * فمتى كثاءب الطفل انبرى يقول له : 
« خذ كتاباً وادرس ! أريد أن أجملك رجلا » ٠‏ ولكن الولد كان ضعغاً 
هزيلاة منذ المرة الأولى + منذ جلد بالسباط ٠‏ وكان يسعل ٠‏ فكان 
مكسيم ايفانوفتش يقول مدهوثا : « اذن فالحياة عندى لا تروقه ٠‏ كان عند 
أمه يركض حافى القدمين » ولا يأكل الا كسرات يز > ثم ها هو ذا 
الآن أشد هزالا مما كان » ٠‏ فقال له المعلم : ه الأطفال ,يحتاجون الى 
الركض » ولا يستطبعون أن يقضوا الوقت كله فى الدرس » فلابد لهم 
من المركة ٠.٠‏ » ه شرح له ذلك كله مدعوما بالحجج ٠‏ فقال مكسيم 
ايفانوفتش : « ما تقوله حق » ٠‏ المعلم هو بطرس سشيبانوفتش حفظه الله ٠‏ 
رجل طيب يشبه أن يكون « مجذوباء ٠‏ كان ,يحب الشراب » بل كان 
سرف قللا” فى الشسراب » لذلك طرد من جميع الوظائف التى عين لها » 
فكان يعيش على الصدقات تقريبا ٠‏ ولكنه كان دماغاً كبيراً » كان قويا فى 
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العلوم ٠‏ حتى لقد كان يقول بيله وبين نعسه : « هذا لس مكاتى > فائما 
يجب أن أكون استاذاً بالجامعة + أما هنا فألا فى الوحل «٠‏ حتى صارت 
ثبابى تتقزز منى ء ٠‏ وهذا مكسيم ايفانوفتش ينادى الطفل صارخاً فقول له: 
« هنا اركض » »> وكان الطفل لا يكاد يستطيع التنفس. أمامه ٠‏ حتى لقد 
صار لا يستطيع أن يحتمل صوته ٠‏ فأخذ يريف ٠‏ فاردادت دهشة 
مكسيم ايفانوفتش وقال ؛ « أخرجته من الوحل » وألبسته ناعم الثياب > 
واعلته بأحسن الملد » وجعلت له قميصاً مطرزا ء وعاملته كما يعامل 
ابن جرال »> ثم هو لايزال غير متعلق بى ! ما باله ينظر الى" كما ينظر 
صغير الذئب ؟ » ٠‏ منذ مدة طويلة أصبعع لا يندهش أحد من صدور 
أى شىء عن مكسيم ايفانوفتشس ٠‏ ولكن الناس عادوا يدهشون : انه مرئيط 
بالولد أشد الارتباط » لا يستطيم أن يفارقه » ولا يعرف ماذا يتتخل من 
أجله ٠‏ وكان يقول ؛ « اتى أفضّل أن 'أشئق على أن أعجز عن تشير 
طبعهء لقد لمننى أبوه وهو على فراش الموت بعد أن تثاول القريان المقدس ٠‏ 
انه صورة أبيه !»اه 

لم يجلده مرة” واحدة ( كان خائفاً أشد الحوف مذ المرة الأولى ) 
وكان الطفل مروتعاً بدون جلد > فما الحاجة الى -جلده ؟ 


حينئذ حدث الحادث ٠‏ ففى ذات يوم © بعد أن خرج مكسيم من 
الغرفة » ترك العلفل كتابه وصعد على كرمى » اذ كانت كرانه فد وفمت 
على خزانة ملايس »> فأراد أن يلتقطها » ولكن كمه اشتبكت بمصباح من 
الخرق كان على الخزائة » فسقط المصباح على الأرض وتنهشم متثائراً ألف 
قطعة + دوّى صوت سقوط المصساح فى المنزل كله » وكان المصباح 
تتحفة ثميئة من خزف ساكس ٠‏ سيمع مكسيم صوت سقوط المصباح من 
الغرفة الثالثة > فأخذ يزار ٠‏ ذعر الولد دُعراً شديداً » وأسرع بولى 
هاري الى الشرفة > ثم اجماز الحديقة » وخرج من الباب الخلفى حتى 
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صار على رصيف النهر ٠‏ كان هناك شارع نزيله شجيرات مزهرة ٠‏ مكان 
رائع الجمال ٠‏ وهرع الولد الى الما » ورأه الناس » حتى اذا صار على 
حافة النهر » فى الموضع الذى ترسو قيه معدية © باعد ذراعيه > تم 
لعله خاف من الماء فيقى جامد فى مكانه ٠‏ المكان عريض > والنهر سريع » 
والقوارب تبر 5 وفى اللجهة الألضرى دكاكين وهيدان وكلسة ذات قاب 
من ذهب يسطع ٠‏ وفى نلك اللحظة كانت الكولوئيله فرتسئج تهبط نحو 
النهر مع ابنتها ٠‏ كان بمدينتنا كتببة مدفعية ٠‏ وابئة الكولوئيلة صبية فى 
الثامئة من عمرها هى أيضاً » ترتدى قستاناً أبيض ٠‏ نظرت الى الولد 
وضحكت ٠‏ وكانت تحمل ببدها قفصاً صغيراً من خب فيه قنفذ ٠‏ قالت 
لأمها : ه انظرى الى الصبى كيف يتطلع الى فنفذى يا ماما »+ فقالت الأم : 
هلا بل هو خائف من ثىء ما ٠‏ لاذا تمدو خائفاً هذا الحوف الشديد أيها 
الى اللطف ؟ ما أحسن ثيابه ! من أنت يا ابنى ؟ » ( هذا ما رأوى 
فبا بعد ) ٠‏ ولم يكن هو قد رأى فنفذاً من قبل ٠‏ فاقترب ونظر ٠‏ 
'سى ما كان فبه ٠‏ هكذا الأولاد ! قال يسأل : « ما هذا الذى مك ؟ ٠ ٠‏ 
أجابت الآئسة : « قنفذ ٠‏ اشتريناه منذ قليل من فلاح وجده فى الثابة » + 
قال الصبى : « وما القنفذ ؟ » ٠‏ وضحك ٠‏ وأراد أن يلمسه باصيعه > 
فانتفش القنفذ » وضحكت البنت » وقالت : ه ستأخذه الى الست 
فنؤآسه ء ٠‏ قال الصبى « اعطينى قنفذك ! » طلب منها ذلك هكذا > بلطف» 
ولكن ما ان أنهى جملته حتى كان مكسيم ايفانوقتش يصرخ من أعلى : 
وآءءه هذا أنت ! أوقفره ! »( كان مكسيم قد بلغ من شسدة الغضب 
أنه خرج من الببت بدون قمسة ) ٠‏ تذكر الطفل كل شىء م وصرحم > 
وتقدم بحو الماء ضاماً يديه الصغيرتين الى صدره > ونظر الى السماء ( رأوه 
بنظر الى السماء ) » وألقى نشه فى النهر ٠‏ تتعالى الصراخ فى كل 
صوب > واندقم ناس من المعدية يلقون أنفسهم فى النهر عسى أن يتتشبلوه » 
ولكن الاء كان قد جرفه + فالنهر سريع > حتى اذا أخرجوه كان قد 


ديق 


فارق الحياة + لم يتحمل الماء يسبب ضعف صدره ٠‏ لم يحتج الى وقت طويل 
سحتى يموت ٠‏ ما يسمع الناس فى بلادنا قبل ذلك اليوم عن طفل مات 
متتحراً ٠‏ خطيئة كبرى ! ما عساها تقول للرب فى السماء » هذه النفس 
الصغيرة 6 

منذ ذلك الحين أخذ مكسيم ايفانوفتش يفكر فى المسألة ٠‏ وتيدلت 
حاله » حتى صار المرء ينكره ولا يعرفه ٠‏ حزن حزثناً كييراً ٠‏ وأحخذ 
يشرب ٠‏ أخذ يشرب كثيراً ٠‏ ثم انقطع عن الشراب : لم يلفعه شىء ٠‏ 
وانقطع أيضاً عن الذهاب الى المصنع ٠‏ وأصبح لا يصغى الى أحد ٠‏ اذا 
كلموه لم .يجب »> أو حرك يده مشيرآ الى أنهم ,يضجرونه ٠‏ واشضى 
شهران > ثم صار يكلم نفسه + صار ,يسير وهو يكلم نفسه ٠‏ وشبت النيران' 
فى قرية فاسكوفا » بقرب المدينة » فالتهمت تسعة ببوت ٠‏ ذهب مكسيم 
الى الحريق ليرى ٠‏ أحدق به المصابون وأخذوا ينتحبون : فوعد بأن يمد 
اليهم يد المعونة » وأصدر هن بذلك » حتى اذا رجع الى بته استدعى 
وكيله وألغى كل ما وعد به > قائلا” له : « لا تعطهم شلا » “ولم يذاكر 
السب ٠‏ قال يحدث نشسه : « ان الرب خلقئى شمطاثاً » وجعلئى بلية” 
لسائر البشر »© فليكن ذلك ! وقد طارت سمعتى فى الناس سريمة 
كالريح » ٠‏ وجاءه الأرشمندريت بنفسه فى يوم من الأيام : انه راهب 
عحجوز قاس أدخل على الدير أسلوب الياة الشتركة + قال له الأرشمندر.يت 
بلهحة قاسية : « ما هذا السلوك الذى تمصسلكه » 2 فأجابه مكسيم : 
« هكذا ! » وفتتح له كتاباً واشار له الى فقرة من الكتاب : 

« من أعثر أحد هؤلاء الصثار المؤمئين بى فخير له أن يعلّق فى عنقه 
حجر الرحى و”يفرق فى لة البح » ( اتجبل متى > الاصستحاح 
الثأمن عشر ”» ٠)‏ 


قال الأرشمندريت 0 


نسم > هذا لم '.يذكر فى هذه المناسبة > رغم أن 'ئمة علاقة * 
ما أشقى الانسان الذى يتجاوز الحدود ! انه يضيع نفسه ٠‏ وأنت قد أسرفت 
فى الارتفاع ٠‏ 

'تصلب مكسيم ايفانوفتش » حتى لكأنه اع بداء التتتابوس ٠‏ 


وال له الأرشمندربت : 


ب اسمع واحفظ ٠‏ لقد قيل : « كلام المكروب الائس تحمله 
الرياح » ٠‏ ونذكر أيضاً ما يلى : ملائكة السماء نفسها ليست كاملة » 
والكامل الوحيد المبرأ من الخطيئة انما هو الرب > ,يسوع المسيح »> الذى 
'تخدمه اللامكة ٠‏ ثم انك لم شأ موت ذلك الطفل ٠‏ كل ذثيك أنك كنت 
متهوراً قليل التنصر والتروى ٠‏ غير أن هناك ما يملأ نشسى دهشية : لقد 
سسيق أن ارتكبت سسيئات كثيرة أخرى ؟؛ ما أكثر الذين جعلتهم متسولين 
مستحدين » ما أكثر الذين أفسدت أخلاقهم » ما أكثر الذين دفعتهم 
إلى الموت دفماً > فكأنك قتلتهم ! وأولئتك النات الصغيرات »> وأخوائه » 
ألم .يمتن قبله هن الأربع على مرأى منك تقرياً ؟ فلماذا ينفرد هو بادخال 
الاضطراب الى نفسك ؟ أتراك مسيت جميع السوابق ناهيك عن الأسف لها 
والندم عليها ؟ ما بالك ترتاع هذا الارتياع الشديد كله لوت هذا الطفل 
الذى لم تكن أنت مسئولا"” عن موته كل المسئولية ؟ 

تمتم مكسيم ايفانوفتش يقول : 

لأشى أراه فى امام ٠‏ 

ثم ماذا ؟ 

ولكن مكسيم ايفانوفتشس لم يكشف للأرشمندريت عن ثىء » وظل 
صامثاً ٠‏ فدهش الأرشمندريت وانصرف ؛ لا فائدة ! 


ودين 


عندئذ أرسل مكسيم ايفانوفتش من يستدعى له المعلم > .بطرس 
سبتبانوقتش ٠‏ انهما لم يلتقيا منذ .حدث الحادث ٠‏ 


ب سمعت ألك رسمت لوحات بالزيت للمطعم » وأنك 'تنسخ الآن 
صورة للمطران ٠‏ هل تقدر أن نرسم لى لوحة” بالألوان ؟ 
ب نعم > أقدر ه انثى أملك جميع المواهب > وأقدر على كل شىء * 


ارسم لى اذن لوحة » أكير لونحة ممكنة » لوحة” تحتل الجدار 
كله ٠‏ ضع فيها النهر 3 والتحدر « وجميع الناس الذدين رأوا الملشهد ٠‏ 
ضع الكولويلة وابئنها والقنفذ ٠‏ وارسم الشاطىء الأخر كله ببحيث 
براه الناظر كما هو : الكنسة والمدان والدكاكين والمكان الذى ترابط فيه 
العربات > ارسم كل ثىء كما هو فى الواقع ٠‏ وارسم الولد أمام المعدية » 
على ضفة النهر > فى ذلك المكان 'شسه »> واجعل يديه مضمومتين الى 
صدره ٠‏ وأمابه » على الشاطىء الأخر > ف السماء » وضواز جميع 
الملالكة فى النور السماوى وهم يطيرون الى لقائه ٠‏ هل تقدر أن ترسم 
هذا ؟ 

أقدر أن أفعل كل شىء ٠‏ 
لندن » بدلا" من الاعتماد على مخربش مثلك ٠‏ غير أنك » أنت » تتذكر 
وجهه ٠‏ فاذا جاءعت صورة وجهه لا تشيهه » أو لا تشبهه شبهاً كافياً أعطيتك 
-خمسين روبلا" > أما اذا جملتها تشسهه كل الشيه فسأعطيك مائتى روبل ٠‏ 


لدان 


وك ايه الستترين الروقويع ب6م بسكن اللويتة لكر لوحدة 
وأبرما اتفاقهما ٠‏ وأخذ بطرس ستبانوفتش يعمل > ولكنه جاء الى 
التاجر يقول له فى ذات .يوم : 
- لا سبيل الى رسم ما ذكرت ٠‏ 
اذا ؟ 
لأن هذه الخطيئة » خطيئة الاتحار » هى أكبر الخطايا جميعاً » 
فكيف يمكن أن 'ستقيله الملائكة بعد أن ارتكب هذه الخطيئة ؟ 
ب لكنه طفل ٠‏ لبس مسئولاة ٠‏ 
لا» لم يكن طفلا" صنيراً ٠‏ كان قد بلغ سن الرشد ٠‏ كان عمره 
ثمانى سنين حين حدث الحادث ٠‏ فو مسئول قليلا” رغم كل ثىء * 
ازداد مكسيم |.يفانو فتشس ارتباعاً ٠‏ قال : 
وجدث حلا : لاتشق السماء ولا ترسم ملائكة م حسسيك 
أن نسقط عليه من السماء شعاعاً ٠‏ هذا شىء على كل حال ٠‏ 
فعل الرسام ما تخيله مكسسيم ايفانوفتش ٠‏ أسقط على الطفل 
شعاعاً من السسماء + وقد رأيت اللوحة بنفسى > فيما بعد > مع الشعاع 
والنهر الأزرق > رأيتها تغطى الحدار كله ٠‏ كان فيها الطفل ضاماً ذراع.ه 
الصغيرتين الى صدره > وكان فبها الآنسة الصغيرة والقنفذ » كان فيها كل 
شىء ٠‏ ولكن مكسيم ايفانوفتش لم يسمح لأحد برؤية اللوحة : أغلق عليها 
مكثه بالمفتاح + هرع الناس من المديئة كلها يريدون أن يروا اللوحة » 
ولكنه طردهم جميعا ٠‏ وتكلم الناس فى الأمر كثيراً ٠‏ وتغيرت حال بطرس 
سشانوقتش حتى لكأنه شخص آخر ٠‏ أصبح يقول للفسه : « أنا الآن 
أقدر على كل ثشىء ٠‏ مكائى الذى استتحقه هو البلاط فى بطر سيرج ٠ > ٠‏ 
ان بطرس سثببائوفتش من أحب الناس الى القلب + ولكنه كان يحب أن 
هو 


يعظم نفسه كثيراً + وسرعان ما وافنه منيته : فائه بعد أن قيض المائتى رويل» 
هرع يشرب ويطلع الناس على ماله تباهياً » فقتل ذات ليلة انملا" ٠‏ قتله 
بورجوارى كان يشرب ممه » وأخذ ماله ٠‏ واككتشف هذا كله فى 
الصاح * 

اما 'تئمة القصة فلا يزال جميع الناس يذكرونها هناك : فى ذات يوم 
جاء مكسيم الى الأرملة راكياً عربته ٠‏ كانت الأرملة نسكن كوخا صغيراً 
فى آسخر المدينة ٠‏ وقد دخل هذه المرة الى فناء البيت ٠‏ وتسس أمام المرأة 
نم حياها منحثيا حتى الأرض ٠‏ وكانت المسكيئة مريضة منذ حدوث لك 
الأحداث كلها » فهى لانكاد تستطيع أن مجر نفسها جراً ٠‏ قال لها : « تعالى 
أبتها المزيزة > أيتها الأرملة االحترمة » تعالى تزوجبنى رغم أننى شيطان 
رجيم > رددّى الى" القدرة على الحياة ٠‏ نظسرت اليه المرأة لا حية” 
ولا ميتة «قال لها : « أريد أن يكون لنا صبى صغير آخر »> فاذا ”ولد لنا 
صى آخر » كان معنى ذلك أن الأول قد شفر لنا كلينا » أنا وأنت ٠‏ 
هو الذى أمرئى بذلك ٠ » ٠‏ لاحظت المرأة أن الرجل لا يملك صوابه 
كاملا" » وأنه خارج عن طوره > ومع ذلك لم نطق صبراً فقالت له : 

هذه سخافات وحقارة ٠‏ يسبب هذه اللقارة فقدت جميع صغارى» 
لا أستطيع حتى أن أراك أمامى + ناهيك عن أن أحكم على نفسى بمشل 
هذا المذاب الى الأبد ؟ 

اصرف مكسيم ايفانوقتش > ولكنه لم يهدا ٠‏ 'ذهلت المديئة كلها 
من هذه المسجزة ٠‏ أرسل مكسيم ايفانوفتش الى الأرملة نساء يتشفمن له 
عندها ٠‏ واستدعى من بلده عمتين له > قد تكولان عمه وقد لا تكون 
عمتيه م ولكنهما بورجوازيتان من قريباته على كل حال > أى امرأنان 
لهما وزن وقيمة ٠‏ أخذت اللساء تنصحها » وتمدحها » ولا #خرج من 
عندها ٠‏ وأرسل أيضا أشض-صا من المديئة : أرسل تنجاراً > وامرأة 


6 


الأرشمندرريت > وزوجات موظفين ٠‏ المدينة كلها راحت تتقرب منها 
وشرلف اليها ٠‏ ولكنها احتقرتهم جميعاً ٠‏ كانت تقول :« لو كان هد| 
يبعث يتاماى أحاء فقد أقبل > أما وأنهم لن ,يبعثوا فعلام أفعل ؟ اذا رضت 
لأنمت فى حق أولادى اليثائى ! » ٠‏ 


وقد استطاع مكسيم ايفانوفئش ان يحمل الارتمندريت نفسه على 
اشفاعة لديها > فقال لها الأرشمندريت : ه سوف تخلقين منه انسالاً 
جديداً » ٠‏ فارناعت ٠‏ وكان الناس يدهشون من سلوكها : « كيف يمكن 
أن نرفض امرأة مثل هذه السعادة ؟ » ٠‏ واليكم الطريقة التى استطاع بها 
أخيراً أن يقنع المرأة : قال لها : « لفد قتل نفسه رغم كل شىء ٠‏ ولم ,يكن 
طفلا" صغيراً * كان قد بلغ سن الرشد ٠‏ كان فى سن يستطيع فبها أن 
بتناول القربان المقدس بدون اعتراف ٠‏ فهو اذن مسئثول عن -خطئة الاشحار 
بعض الثىء ٠‏ فاذا تروجتنى نذرت لأبنين” كنيسة جديدة لترتاح نفسه 
راحة” أبدية ٠ » ٠‏ أذعنت المرأة لهذه الحجة » وارتضت أن تتزوج مكسيم 
ايفانوئتئش > ونم الزواج ٠‏ 

دهش جميع الناس من شبحة هذا الزواج ٠‏ لقد عاش الزوجان منذ 
اليوم الأول فى وام كامل صادق » كان كل مئهما وفياً للآخر وفاء عظيماً » 
فكأنهما نفس واحدة حلت جسدين ٠‏ وحملت المرأة فى ذلك الشتاء نفسه » 
وطفق الزوجان .بروران الكنائس ويتنقون غضب الرب ٠‏ وذهيا الى ثلائة 
أديرة يسمعان النبوءات ٠‏ وقام مكسيم ايفانوفتش ببناء الهيكل الذي وعد 
بمناله > وأنشاً فى المدينة مستشفى وملجاً ٠‏ ووهب جزءاً من 'ئروته لأرامل 
وينامى ٠‏ ونذكر جميع أولئك الذين أساء اليهم » وحاول أن يرد اليهم 
ما اغتصيه منهم ٠‏ ولكنه أخذ يبدد امال بثير اعتدال » حتى ان امرأته 
والأرشمندريت اضطر! أن يصداء عن ذلك : « كفى ! ما فملته كاف » * 
واتصاع مكسسم اينانوفتش ٠‏ لكنه قال : « لقد غششت فوما مرة » ٠‏ 


بن 


ورد الى فوما حه ٠+‏ وذرف فوما دموع التأثر ؛ وقال : « لاداعى الى 
هذا ٠٠٠‏ أخذنا ملك كثيراً م فنحن شادرون لك فضلك الى الابد » . 
وتشبع جميع البس بهذء الروح ٠‏ حقاً ان الاسان يتأئر بالقدوة 
الصالحة + ان الناس فى بلدئا طببو القلب ٠‏ 

ونولت الزوجة ادادة المصلع > بلغت من حسن ادارتها أن الناس 
لا يزالون يتذكرون ذلك ٠‏ ولم ينقطع هو عن الشراب > لكنها كانت 
تراقبه » وحاولت أن تشفيه ٠‏ وأصبحت أحاديثه رصيئة حتى لقد تغير 
صوته ٠‏ وصار رحيما رعوفاً حتى بالحوانات : فى ذات يوم رأى من 
نافذته رجلا يضرب حصانه بالسوط » فأرسل من يشترى الحصان بضعفى 
نمنه ٠‏ ووهبت له القدرة على البكاء : ففيما هو يتكلم مع أحد النساس > 
تغرق عمناه بالدموع فجأة ٠‏ ولما حان الموعد استجاب الرب لدعائهما فرزقهما 
غلاماً > فاذا بمكسيم ايفانوفتش يشرق وجهه بالفرح أول مرة بعد الشقاء 
الذى أصابه * ووذع صدقات كثيرة » ورد ديولاً كثيرة » ودعا المديئة 
كلها الى حفلة التعميد ٠‏ ولكن وحهه كان فى الند مكثهراً ٠‏ 

ورأته زوجته مهموماً » فحاءته بالولد وقالت له : « ان ابنى غفر لنا » 
فدموعنا وصلواتنا أثرت فى قلبه » ٠‏ يجب أن نذكر أنهما لم يتحدما عن 
هذا الموضوع بكلمة واحدة طول السئة ء وكان كل منهما يحتفظ به 
لنفسه ٠‏ نظر مكسيم ايفانوفتش اليها مظلم الوجه كالليل > وقال لها : 
« اسمعى ٠‏ اله لم يحثنى طول هذه السئة ٠‏ ولكنتى رأيته فى الحلم الليلة»٠‏ 
وقد وصفت الزوجة بمد ذلك ما اتتابها من شعور حئذاك تالت : « عندما 
سمعت هذه الكلمات الغرببة » نهد الرعب فى قلبى » ٠‏ 

لم يكن عبثاً أن الولد ظهر لمكسيم فى الخلم ٠‏ وما ان نطق مكسيع 
بهذء الكلمات حتى مرض الولد فى ملك اللحظة نفسسها ٠»‏ ودام مرضسه 
ثمانية أيام » فكانوا .يصلون من أجله بغير انقطاع م واستدعوا له الأطباء » 


م 


حنى لقد استقدموا من موسكو بالقطار أكبر طبيب + وقال الطبيب غاضياً : 
« اننى أكبر طبيب »> وموسكو كلها تنتظرنى ٠‏ ووصف للمرريض قطرات 
دواء وأسرع عائداً إلى موسكو » بعد أن فيض 'مانمائة رويل ٠‏ ومات 
الطفل فى المساء ٠‏ 


ماذا حدث بعد ذلك 4 ترك مكسيم ايفانوفتش ثروته كلها لزوجته 
العزيزة » سسّلمها جميع أمواله وأوراقه » متنازلا” لها عن ذلك كله 
وفقأ للأصول المرعية والأنظمة الشرعية > ثم وقف أمامها واتحنى يحبيها 
.حتى الأرض » وقال لها : « يا زوجتى »> يا أغلى ما فى اللساة عندى » 
دعيلى أمغى لانقاذ روحى ما دمت أملك الآن سيلا" الى ذلك ٠‏ فاذا قضيت 
هذا الوفت دون أن أظفر بطائل > فلن أعود ٠‏ لقد كنت قامى القلب ٠‏ 
ولقد سمت الآخرين سوء العذاب + ولكننى أظن أن الآلام التى سأتتحملها 
فى المستقبل » وحياة التجواب التى سأعيشها » قد تشفع لى عند الرب 
فيهب لى رحمته > ذلك أن ثرك هنذا كله ليس صلا صغيراً ولا ألا 
صغيراً ٠ » ٠‏ حاولت زوجته أن تثنى عزمه بالدموع ٠‏ قالت له : « ليس لى 
الآن على هذه الأرض أحد غيرك » فمن ذا الذى سيرعائى ؟ لقد انفتح 
قلمى فى هذه السئة للمحبة والحنان » ٠‏ وظلت المديئة كلها تنصحه خلال 
شهر كامل ٠‏ تضرعوا اليه » فرروا أن يحتجزوه بالقوة ٠‏ ولكنه لم ريصغ 
الى أحد ٠‏ وتمسلل فجأة فى ذات لبلة ومضى ثم لم يعد ٠‏ يقال انه لا ,يزال 
الى الأن .يجوب الآفاق ويتحمل العذاب » ويزور امرأنه الغالية مسرة” 
كل" شهر ٠‏ 


لقص( لالع 
١‏ 


أصل الى الكارئة النهائية التى تمختنم هذه المذكرات» 
ولكننى قبل أن أواصل الكتابة أرانى مضطرةً الى 
أن استبق الحوادث فأشرح أمراً ما كنت أعرقه فى 
حئه واسا أنا عرفقته وأدركته بعد ذلك بمدة 
طويلة » أى بعد أن اننهى كل ثىء + واذا لم أفمل ذلك فلن يكون 
حديثى واضحا » بل سبكون ألغاز لا “نفهم ٠‏ ومن أجل هذا التوضيح 
التمهيدى سوف أضحى فى سبل الوضوح والايجاز بكل ما يسمى اثارة 
فنية أو نتشويتاً فنا » فكأن الذى يكتب ليس أنا » وكأن قلبى لا يشارك 
فيه أية مشاركة ٠‏ سيكون ما أقوله غير شخصى © فهو أشبه « بمقالة 





صغيرة » فى جر يدة * 

كان فى وسع رفيق طفولتى » لامبير > أن ينتمى انتماء ناما الى 
عصابة من نلك العصابات الرهيبة التى تتألف من متأمرين حقيرين يتواطئون 
على القيام بما يطلق عليه إليوم اسم « الابتزاز » 6 وما ,يقع الآن تمحت طائلة 
المقوبة فى بعض مواد القانون المدئى ٠‏ والعصابة التى شارك لامبير فى 
أعمالها بعض المشاركة انما تكونت بموسكو » وارئكنت عدداً كيراً من 
المكائد ( واكتشف ثىء من أمرها فى النهاية ) ٠‏ وقد علمت هما بعد أن 
أعضاءها كان لهم بموسكو م خلال فترة من الزمن » رس واسع 
المرة جدا » ليس بالفبى » ولس بالشاب النافع » وائما هو رجل متقدم 
فى السن ٠‏ وكان أفراد العصابة بنفذون مشروعائهم جماعة” واحدة فى بمض 


لسن 


الاحبان أو ينفذونها زمراً زمراً فى أحيان أخرى ٠‏ وعدا الجرائم القذرة 
الكثيرة انتى ارتكبوها ( والتى تحدتنت عنها الصحف ) كانوا بقيادة رئيسهم 
يقدمون على أعمال معقدة غاية التعقيد » ماكرة أشد المكر ٠‏ وقد عرفت 
بعض هذه الأعمال فيما بعد ٠‏ لكننى لا أحب أن أدخل فى التفاصيل ٠‏ 
فحسبى أن أذكر سمة بارزة من سمات أسلوبهم فى العمل : انهم ,بحاولون 
أن يكتشفوا أسرار أناس يكونون شرفاء جداً فى بعض الأحيان » وتكون 
لهم فى المجتمع منزلة عالية ٠‏ فاذا عرفوا هذه الأسرار ذهيوا الى أولتك 
الأشخاص فهددوهم بنشر بعض الوثائق ( وهى وثائق ليست فى حوذتهم 
أحباناً ) ويطالبونهم بأن يدفعوا لهم مبالغ من المال ثمناً لسكوتهم ٠‏ ان هناك 
أمورا لا توجب العقاب » وليس فبها شىء من اجرام » ولكن أشرف 
الناس وأشدهم ثاتاً وصلابة .يخشون نشرها ٠‏ وكان أفراد المصابة يستغلون 
الأسرار العائلية فى أكثر الأحبان ٠‏ فمن أجل أن أبَّين للقارىء مدى 
الحذق والمكر فما كانوا يشومون به من أعمال 9 سأروى مكدة من 
مكائدهم » دون أن أدخل فى التفاصيل ٠‏ لق عبني كن استرة كريعة 
من الأسر ثىء يؤّسف له حقاً » بل شىء يمكن ان يوصف بأنه جريمة » 
وهو أن زوجة رجل معروف مرموق قامت علاقة بيئها وبين ضابط غنى 
شاب + وقد ترامى هذا السر الى علم أفراد العصابة »> فالكم ما فعلوه : 
ذهبوا الى الشاب وهددوه بأنهم سسبلئون الزوج ٠‏ لم يكن لديهم أى 
برهان + ولكن كل حذقهم فى اللجوه الى استعمال هذا الأسلوب وكل 
براعتهم فى الحساب انما يقومان على أن الزوج » اذا بلغه الأمر > ولو لم 
يكن هناك براهين » سيتصرف تنصرف من بملك البراهين القاطعمة » 
وسستخذ الاجراءات التى ,تتخذها من نوفرت له الأدلة الدامشة ٠‏ فهم قد 
بنوا حسابهم على معرفتهم بطبع الزوج ومعرفتهم بظروف الأسرة ٠‏ وكان 
' بين أفراد العصابة شاب من المجتمع الراقى استطاع أن ,يحصل سلفاً على 
معلومات مفيدة + فطالبوا المشيق بمبلم ضخم من المال » دون أن يتعرضوا 
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من ذلك لأى خطر » لأن الضابط الذى وقع فريسة لهم كان هو نفسه 
لا يهتم الا بكتمان الأمر ٠‏ 

ان لامبير » رغم مشاركته فى أعمال نلك العصابة المسكوييه » 
لم يكن ينتمى اليها اننماء تام ٠‏ لكنه وقد استطاب هذه الصنئعة > أخذ يجرب 
العمل لنفسه شيئاً فشيًاً ٠‏ يجب أن أبادر فأقول انه لم يكن قادراً على 
السير فى هذا الطريق كل القدرة ٠‏ صحبح أنه لم يكن غبياً > وصبحيح أنه 
كان حسوباً » ولكنه كان شديد الاندفاع + وكان عدا ذلك مسرفاً فى 
البساطة أو قل فى السذاجة : فهو لا يعرف البشر ولا يعرف المجتمع ٠‏ 
أظن مثلاة أنه كان لا يدرك الدور الذى يقوم به رئيس نلك العصابة 
بموسكو » فكان يتتخل أن ادارة مثل هذه الأعمال وننظيمها هما من الأمور 
السهلة جداً ٠‏ وكان عدا ذلك كله يكاد يحسب جميع الناس أوغاداً جبناء 
مثله > فاذا لاحظ مثلا” أن فلاثاً من الناس -خاف فى ظرف -خاص »ء اخبّل 
أنه سبخاف فى كل ظرف لأنه جبان ٠‏ كان هذا عنده بديهية من 
البديهيات ٠‏ 

أحسب ائلى لا أحسن التصير عما أريد أن أقوله ه وهذه الأمور 
كلها ستوضحها الوقائع فيما بعد ٠‏ ولكننى أعتقد أن لامبير كان سىء الخلق > 
فهناك عواطف سامة 'سلة لا يصدق أن تكون موجودة > بل لا ييخطر له 
وجودها على بال * 

وقد جاء الى بطرسبرج لأنه كان يحلم منذ مدة طويلة بأن ميجال العمل 
فيها أوسع من مجال العمل بموسكو » ولأنه كان قد وقع له بموسكو حادث 
مزعج »> فكان بلاحقه ويطارده هنالك شخص ,يضمر له أسوأ اللنات ٠‏ 
فلما وصل الى بطرسبرج أسرع يتصل برفيق من رفاقه القدامى ٠‏ ولكنه 
لم يلبث أن وجد مجال النشاط محدوداً ووجد الأعمال طثئلة نافهة ٠‏ ثم 
انسعتداثرة معارفه » ولكنه لم يصل الى ثمرةءوقد قال لى فيما بعد: 


إرلضا 


« الناس هنا خرق بالية وصبية صسغار لا أكتر » ٠‏ وهاهو ذا فى ذات 
صباح » عند طلوع النهار » يلقانى متحلداً من البرد فى محاذاة جدار > 
ثم يكتشف مما قلته اثناء هذيانى انه وفع على « قضية هامة جداً » يمكن 
أن ندر عليها أرباحاً طائلة م أو هنا ما قدره ٠‏ 


لفد استخرج هذه القضية كلها مما رويته له حين كنت أندفا فى 
ببته وأنا فى حالة هذيان حتماً ٠‏ فمن كل ما أفلت من لسانئى ذلك اليوم 
كان يتضح أن الاهانة الكبرى انما وقعت على” من ببورنج » ومنهاه هى » : 
والا لكان يمكن أن يدور هذرى على ما جرى لى عند تسرشتشكوف * 
ولكنى لم أهذر الا فى الأمر الأول > وهذا ما عرفته بمد ذلك من لاسير 
نفسه ٠‏ ثم اننى كنت متحمساً ء وكنت فى ذلك الصاح الرهيب أعد 
لأمبير والفونسين منقذين ومحرررين + وحين تساءلت بعد ذلك » أثثاء 
نقاهتى » وأا لا أزال فى السرير : ما عبى عرف لامبير من أحاديثئى ابان 
الهذيان » والى أى مدى أفضيت البه بأسرارى > لم يخطن ببالى أبداً 
أنه ربما عرف أشساء كثيرة ! صحبح أنى كنت أقددّر ‏ وهذا ما ندل عليه 
مشاعر الندامة التى أخذت بخنانى ‏ أننى قد أكثرت من الكلام حثماً » 
ولكن أعود فأقول اثنى لم يدر فى خلدى قط أن أكون قد بلغت من كثرة 
الكلام ذلك المبلغ كله ! وقد أمّلت أيضاً - وكنت أعول على هذا ب أن 
أكون فد عجيزت فى ذلك الوقت » بسبب ضعفى ووهئى » عن النطق 
بكلام واضح ٠‏ وهذا ما أتذكرء الآن تذكراً واضحاً ٠‏ ولكن تين فى 
الواقع أننى فلت كلاماً أوضح كيرا مما كنت أقدار وأؤمل ٠‏ ولكن الهم 
أن هذا كله لم يتكشفا لى الا بعد مدة طويلة » وذلك كان سيب بلاثى ٠‏ 


استطاع لأميير أثياء هذيانى أن بعرف من هذرى وتمثمائى وحماساتى 

وما الى ذلك > استطاع أن يعرف أولا : جميع الأسماء تقريباً » وحتى 

بعض العناوين » معرفة” دققة ٠‏ واستطاع ثانا أن يكتّون لنفسه فكرة قريبة 
حلفا 


من الواقع عن دور كل شخص من الأشخاص ( الأمير العجوز » بيورنج » 
هى » آنا آندريفنا » وحتى فرسيلوف ) ٠‏ واستطاع أن يعرف ثالثاً 
أننى 'أهنت وأننى هدادت بالانتقام ٠‏ وامستطاع رابعاً وأخيراً أن يعلم أن 
فى حوزتى وثيقة سرية مخبأة هى رسالة بكفى أن 'بطلع عليها أمير عجوز 
نصف مجلون حتى يعرف أنها مكتوبة سخط بنته التى #تصفه فى هذه الرسالة 
بأنه مجئون وتستشير فيها أناسا من رجال القانون من أجل أن نوقع .حجراً 
عليه » فاما أن يجن" نهائياً واما أن يطردها من ببته ويحرمها من الميراث 
أو يتروج آاسة نسمى فرسلوفا يفكر فيها منذ الآن ولكنهم لا يسمحون له 
بتروجها ٠‏ الخلاصة أن لاسير عرف أثساء كثيرة ٠‏ ولا شلك أن هناك أشياء 
كثيرة بقيت غامضة فى ذهنه > ولكنه قد أمسك بالخيط ووضع قدمه فى 
الطريق +٠‏ وحين فررت بعد ذلك من عند الفونسين استطاع أن يعرف 
عنوانى فوراً ( بأبسط وسلة : مكتب العناوين ) ٠‏ ثم أسرع ,يجمع 
المعلومات اللازمة > فعرف أن جميع الأثسخاص الذين سميتهم موجودون 
فلا" ٠‏ قبادر عند الى القيام بأول مسعى ٠‏ 

كان الشىء الأسامى هو أن هناك وثيقة » وأن الوثيقة فى 
حوزتى أنا ٠‏ ولم يخامر لامبير أى شك فى أن لهذه الوثيقة قيمة كبيرة ٠‏ 
هنا أسكت عن ظرف يستحسن أن أرجىء ذكره الى أن يحين وقنهء 
ولكننى أشير الى أن هذا الظرف قد عرز افتناع لاير بأن الومقة موجودة 
فعلا" وبأن لها فيمة كبيرة ( وأبادر فأقول حالاة ان الظرف كان حاسما » 
ولم يكن فى امكانى أن أتخيله فى ذلك الوقت » حتى ولا الى آخر 
القصة > أى الى اللحظة التى انهار فها كل شىء دفمة” واحدة واتضح من 
تلقاء نفسه ) ٠‏ حتى اذا ثم له الاقتناع بهذه النقطة الأساسية مغى يزور 
آنا أندريننا قل كل شىء ٠‏ 

لابزال هنالك لغز حّيرئى : كيف استطاع هذا الرجل » لامبير عأن 
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يتسلل فيصل الى انسائة صعبة الماخذ رفيعة مثل انا اندريفنا ؟ صحرح أنه 
حصل على معلومات > ولكن ما قيمة هذا ؟ وصحيح انه ثان حسن الهندام 
وأنه كان يتكلم بلهجة باريسسية و يسمى باسم فرسى » ولكن كيف 
لم درك آم آندريفنا على الفور أنه وبش ؟ أم ترانا يجب أن نفترض أن 
هذا الوبش نفسه هو الذى كانت محتاجة اليه فى ذلك الوقت ؟ هل 
هذا ميكن ؟ 

لم آشأ فى يوم من الأيام أن أعرف تفاصيل اللقاء الذى م بينهما + 
ولكننى تصورت المشهد بعد ذلك مراراً كثيرة ٠‏ أغلب الظن أن لاميير 
منذ البداية > قد مثتّل بأقواله وحركانه > دور صديق الطفولة القلق على 
دفيق عزيز ٠‏ وأغلب الظن أنه أشار فى الوفت نفسه اشارة واضحة الى 
« الوثيقة » التى فى حوزتى »© وأنه أفهم آنا آندريفنا أن هذه الوثيقة 
سر لا يعرفه أحد غيره > هو لاير » وأننى أعول على هذه الوئيقة 
للانتقام من الجنرالة آخماكوفا » الى آخر ما هنالك ٠‏ واستطاع خاصة” 
أن يشرح لهاما لهنه الورقة من شأن كبير وقيمة عظيية » شرحاً فسه 
كل ما يحب من دقة » وكانت آنا آندريننا فى ذلك الأوان نشسه خممر بظرف 
لا يمكنها فه الا أن تتشسث بمثل هذا النبأ » والا أن تننصت البه بائتماه 
شديد ٠٠‏ والا أن تصلق بالفيع ‏ انقيادا لدافم « الصراعمن أجل البقاء » ٠‏ 


كانوا » فى ذلك الأوان نشسه > قد انتزعوا ملها -خطببها > ونقلوه 
الى مساركويا بحت الوصاية » ووضعوها عى نفسها نمحت الوصاية ٠‏ ثم 
اذا بحظ موات يعرض لها : فالأمر الآن ليس أمر نمائم يهمس بها 
همساء ولا أمر شكاوى ترافقها دموع م ولا أمر أثاويل ووشايات > 
انما الأمر الآن أمر رسالة » رمالة مكتوبة بالخط > أى برهان قاطع على 
سوء ما نضمره ابئة الأمير لأبيها من 'يات دئيئة » وما .يضمره جميع الذيين 
انتزعوا الأمي منها من مشل هذه النيات ٠‏ هو برهان قاطع على أنه إشغى 
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للأمير أن بنقذ نفسه ولو بالهروب © وأن يجىء الها هى انا اندريفنا » 
وأن يتزوجها فى غضون أربع وعشريين ساعة > والا أودعوه ستشفى 

ومن الجائز أيضاً ألا يكون لامبير قد عمد الى المكر مع هذه 
الآآسة دقيقة واحدة > وانما قال لها فحأة منذ أول كلمة : « ييا آنسة » 
اما أن تيقى عائساً » واما أن تصبحى أميرة ومليوئيرة : هناك وثقة » 
سأستلمها من ذلك الشاب » وأسلّمها اليك ٠+‏ فهاتى ثلاثين ألفا » ٠»‏ 
بل انى لأظن أن هذا هو ما حدث ٠‏ نعم » لقد كان لامبير يتصور جميع 
الناس أوغاداً مثله ٠‏ أكرر مرة أخرى أن لاسير يتصف بما ,يتصف به 
الوغد من سذاجة »> وبراءة ٠‏ ومن الجائز جد كذلك + أن آنا آندريفنا 
لم 'تضطرب لهذه الهسجمة لحظة واحدة » وعرفت كيف تسيطر على نفسها 
سيطرة غامة » وكيف تتصفى الى الرجل البتن الذى يتكلم بلغته أصغاء 
كاملا" » وذلك بفضل « وحابة الفكر » * ولعلها لحمرت فى أول الأمر 
قليلا" » ولكنه تجلدت وأنصتت الى النهاية ٠‏ ما أوضح الصورة التى أتخلها 
لهذه الرأة الصمة الأخذ > ذات الكبرياء > الرصيئة حقا > التى نملك 
فكراً واسعاً » وهى تيد يدها الى يد رجل مثل لاير ! نسم ٠6٠‏ فكراً 
واسعا ! فكراً روسساً بعد الأفق > شغوفاً « بالرحابة » » هو الى ذلك 
فكر امرأة مر بمثل هذه الظروف * 


سألخص الآن : لقد كان لاير » فى .يوم سفروجى بعد المرض > 
يقف الموقفين التاليين ( الآن انما أعصرف هذا ممرفة البقين ) : فهو أولا” 
يريد أن يطلب من آنا آندريننا ثلاثين ألف روبل على الأقل » ثمناً 
للوثيقة + وهو يريد ثانا أن يساعدها فى تخويف الأمير » واختطافه » 
ونزوجه فوراً > أو فى ثىء من هذا القبيل ٠‏ حتى لقد نم وضع خطة 
مقررة ٠‏ ولكن تنفد الخطة بتنظرئى أن » أى يتنظر الوثمقة ٠‏ 
املين 


ولكن لامبير كان فى ذهنه مشروع آخر أيضاً ؟ هو أن يخون 
آنا آندريفنا » فيتركها ويسع الوثيقة للجئرالة آخماكوفا م اذا كان ذلك 
يود عليه بربح أكبر ٠‏ وفى هذه الكالة يكون التعويل على بيورنج + ولكن 
لاسير لم يكن قد لقى المنرالة بعد > وائما هو يتتيع سخطاها ٠‏ وهنا أأيضاً 
يحب انتظارى أنا + 


آه ٠٠٠‏ ما كان أشد حاجته الى" » لا الى" أنا » بل الى الوثيقة ! 
وكان لامبير يتصور أن يبع معى احدى خطتين أيضاً ٠‏ فأما الخطة الأولى 
فهى » اذا لم يمكن سلوك سييل آخر » أن تتعاون معأ م فنتقاسم الربيح 
بعد أن يكون قد استولى على جسماً وروحا ٠‏ وأما الخطة اثانية ب وهى 
تغريه اغراء أشد فقوامها أن يشر بى كما يغرر بصبى صغير » فيسرق 
منى الوثيقة » أو ينترعها منى عنوة وفسراً + وكان يحب هذه الخطة 
الثانبة ويداعبها فى أحلامه ٠‏ أكرر مرة” أخرى أن ثمة ظرفا معيئا كان 
بيجعله لا يسك فى نجاح هذه الخطة الثائية تقرياً » ولكن سبق أن ذكرت 
أننى سأشرح هذا الظرف فيما بعد + ومهما يكن من أمر » فقد كان لامبير 
ينتظرنى نافد الصبر > فكل شىء متوقف على” : الساعى التى يجب أن 
يقوم بها » والخطة التى يحب أن يختارها * 


ويجب أن أنصفه فأقول : انه رغم نفاد صبره قد مسيطر على نفسه 
الى اللحظة الأخيرة ٠‏ فلم يجىء الى" أأناء مرضى أيداً > ولكنه مر بالبست 
مرة” وكثّم فرسيلوف ٠‏ لم يرهقنى » ولم يخفنى »> حتى لقد ظل” الى 
ساعة خروجى يظهر عدم المبالاة + وكان على يقين من أننى لن أكلم عن 
الوثيقة أحداً » ولن أسلمها الى أحد » ولن أتلفها بحال من الأحوال ٠‏ 
لقد استطاع أن يستخلص من أقوالى نفسها فئ بته أننى أحتفظ بالوثيقة 
سراً مكتوماً » بل أخاف أن بفتضم أمرها ٠‏ وكان لا بسك فى أنتى متى 
شفيت فسيكون هو أول من أسعى البه فور » وا'تى لن أسعى الى أحد 

ينف 


قبله ٠‏ وقد عادتنى داريا أومسيموفنا “نفيذاً لأوامره > فكان يعلم أننى 
خائف وأنى احترق ثسوقاً الى معرفة ها حدث 4 وا أن أصحد 666 
وكان عدا ذلك قد ايخذ جميع التدابير » واستطاع أن يطلع حتى على اليوم 
الذى سأخرج فيه » بحيث لا يمكننى أن أفلت منه ولو أردت ٠‏ 


ولكن اذا كان لاسير ينتظرنى > فلقد كانت أنا اندرريفنا تنتظر نى 
أكثر منه أأيضاً ٠‏ وييجب أن أقرل بصراحة ان لامبير كان على حق فى 
تأهبه لخياتتها والغدر بها > وكان الذئب فى ذلك ذنيها هى » فرغم نفاهمهما 
المحقق ( وأنا أجهل صورة ذلك النفاهم » لكننى أعرف أنه حدث ) 
ظلت آنا آندريفنا الى آخر دقيقة لا تلتزم فى تعاملها معه جائب الصراحة 
التامة » ولم تكشفم عمثًا تضمره كشفاً كاملا" ٠‏ وائما هى تكتفى بالاشارة 
والتلميح ٠‏ لقد لّحت له بكل أنواع المواققة 6 ولمحت له بكل أنواع 
الوعود » ولكن كلامها كان تلمبيحاً فصب ٠‏ لملها أصفت الى جميع 
تفاصيل خطته » ولكنها لم 'توافق علها الا بالصمت ٠‏ ان هناك أسباباً فوية 
تدفمنى الى الاعتقاد بهذا ٠‏ وكان يحضها على انباع هذا الأسلوب أنها كانت 
>0 نى »اه لابد أنها كانت نمضتل أن تتعامل معى على أن تتعامل هع 
وغد مثل لامبير ؟ وهذا أمر بديهى ومفهوم ٠‏ ولكن اللمصبة هى أن لامير 
أدرك ذلك أير؟ ٠‏ فلو أخذت آنا آندريفنا الوثيقة منى بالاتفاق معى 
رأسا » لأللمق ذللك به خسارة كييرة ٠‏ وكان هو مقتعاً بضخامة 
« الصفقة » + ولو كان غيره فى مكانه لخافى ولظلت “ساوره الشكوك ٠‏ 
ولكن لامبير شاب » وجرى: © وظامىء الى الربح السريع » ولا يعرف 
البشر كثيرآ » ويتصور قلة الششرف فى جميع الناس + فليس فى وسع 
انسان مثله أن يشك » لا سما وأنه قد حصل من آنا آندريفنا على تأيدها 
للثقاط الأساسية فبما يعزم عليه + 
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يعرف شيا ما ؟ هل كان يثسارك لاميير فى بعض الخطط ولو من يعد ؟ 
كلا »ثم كلا ! انه فى « ذلك الوفت » لم يكن يشارك بعد ٠‏ لعل كلمة” 


ثم ماذا عنى أنا ؟ هل كنت أعرف شيئاً يوم خروجى ؟ لقد ذكرت 
حين بدأت: بكتسابة هذه الزاوية من حديثى أننى كنت يوم خروجى 
لا أعرف ثشسيئاً » وأننى عرفت كل شىء فيما بعد ه هذا صحيح ٠‏ ولكن 
هل صحيح كل الصحة ؟ الحق أنى كنت أعرف شيئاً ما » بل كنت أعرف 
أشياء كثيرة ٠‏ ولكن كيف ؟ فليتذكر القارىء ه حلمى » الذى رأيته ٠‏ 
اذا كان حلم من هذا النوع قد أمكن أن أراه فى نومى > وأن نيجس 
من نشسى فى هذه الصورة » فان هذا يدل على أنى كنت لا أزال أجهل 
أموراً كثيرة » ولكنه ,بدل على أننى كنت « أتوجس » هذه الأمور م كما 
يستدل على ذلك مما شرحته هنا من أشياء لم أعرفها فى الواقع الا بعد 
أن كان قد « انتهى كل شىء» + صحبح أننى كنت لا أعلم شيثاً علم اليقين > 
ولكن قلبى كان ,يخفق بتوجسات ”تبأ بما مسيحدث » وكانت الأرواح 
الشريرة قد غغرت أحلامى واستولت عليها ٠‏ ذلكم هو الرجل الذى هرعت 
اليه وأنا أعرف من هو > وأوجس جميع التفاصيل ٠‏ لاذا هرعت اليه ؟ 
تخلوا أننى » الآن » فى هذه اللحظة » وأنا أكتب هذه الأسطر » 
مدو لى أننى منذ ذلك الحين » كنت أعرف » بأدق التفاصيل » لاذا 
سعيت اليه مسرعاً » رغم اننى فى واقع الأمر لم أكن أعرف شسيئا 
كما سبق أن ذكرت ذلك ٠‏ قد يفهم القارىء عنى هذا الكلام + ولننتقل 
الى الوقائع > ولنذكرها بعضها وراء بعض ٠‏ 


؟" 


بدأ كل شثىء هكذا : قبسلل لخسروجى الأول سيومين» دخلت ليزا 
مضطربة” أشد الاضطراب ٠‏ كانت منزعحة” انزعاجاً شديداً ٠‏ لقد حدث 
لها فى الواقع ثىء لا ,يطاق ٠‏ 

سبق أن أشرت الى صلاتها بفاسين ٠‏ لقد ذهيت اليه لا لتبسّين لنا أنها 
فى غير حاجة الينا فحسب » بل لأنها كانت تقدره فملا" ٠‏ كانا قد تعارفا 
بمدينة لوجا ٠‏ وقد لاح لى دائما أن فاسين ليس غير مكترث بها وكان 
طبعياً » وهى فيما هى فيه من شسقاء » أن ترغبٍ فى طلب النصح من 
انسان يملك عقلا” راجحا » ويتمتع بالهدوء » ويتسم سمو النفس » 
وهذا كله كانت 'نفترضه فى فاسين ٠‏ ثم ان النساء لا يملكن بصيرة نافذة 
فى نقدير شخص يسجبهن ٠‏ حتى لقد ,برين فى المفارفات الغريسة آراء 
سديدة ء متى جاءت انلك المفارقة مطابقة لرغنائهن ٠‏ ولقد كانت ليزا تحب 
فى فاسين اهتمامه بحالتها الراهئة وعطفه على الأمير م كما بدا لها ذلك 
مئذ اللرات الأولى ٠‏ واذ كانت من جهة أخرى تحس بما يحمله لها من 
عواطف » فقد كان ستحل عليها آلا تحترم فيه تقديره لمنافسه 
والأمير » حين باحت له هى نفسها بأنها ستشير فاسين أحباناً » أحس 
بقلق شديد ؛ وشعر بغيرة قوية عليها ٠‏ فحصرح هذا شعور ليزا . 
وأصحت تواصل زيارة فاسين متعمدة” منذ ذلك اين ٠‏ فسكت الأمير » 
ولكنه صمت على مضض وظل مكفهر الوجه ٠‏ وقد اعترفت لى ليزا فيما بعد 
( بعد مدة طويلة .جد ) أن فاسين سرعان ما أصح لا يعجبها ٠‏ لفد "كان 


ا 


هادئا » وهذا الهدوء المستمر المطرد الذى أعبجبها كيراً فى اللداية قد 
أصبح يغيظها بعد ذلك ٠‏ صحيح أن فاسين كان رجلا عملياً » وأنه أسدى 
اليها فعلا بعدد من النصائيح التى يوهم ظاهرها بأنها نصائيح رائعة » ولكن 
هذه النصائح جميعها قد نين بما يشسبه المصادفة أنها لا يمكن تتنفيذها ٠‏ 
وكان فى بعض الأحيان ينظر الى الأمور نظرة مسرفة فى التعالى » وأخذ 
حجله أمام ليزا يقل شيئاً بعد ثىء + وقد عزت هى ذلك الى أن اهتمامه 
بحالها أخذ يتضاءل مزيداً من التضاؤل على غير شعور منه ٠‏ وفى ذات 
مرة شكرت له أنه لا يزال يلقانى ويحدثنى حديث الند للند رغم تفوقه 
على فى الفكر ( وهى بذلك قد أبلغته كلماتى نشسها ) » فما كان منه 
الا أن أجابها بقوله : 

ب لسن الأمر ما نظنين » بل هو أبسط من ذلك كثيراً ٠‏ فأنا لا أرى 
أى” فرق بله وبين سائر الناس ٠‏ ولا أعده أغبى من الأذكياء ولا أسوآ 
من الأخار ٠‏ لذلك أعامل الناس كلهم معاملة واحدة > لأنهم فى نظرى 
متماثلون لايختلف بعضهم عن بعض ٠‏ 

كيف ؟ لا 'نرى بين الناس فروقاً ؟ 

- بلى ٠‏ ان الناس ختلف أحدهم عن الآأخسر فى هذه النقطة 
أو “نلك > ولكن هذه الاختلافات لا وجود لها فى نظرى لأنها لا تعلق بى 
ولا شأن لى بها ٠‏ هم عندى متساوون جميعاً ٠‏ والأمور كلها مستوى 
عندى ٠‏ وذلك هو السبب فى أننى أعامل الناس كافة” معاملة حسئة ٠‏ 

ولا نضح من هذا ؟ 

لا » أنا راض عن 'شبى دائماً ٠‏ 

ولس لك رغيات ؟ 

بلى » ولكن رغسانى ليست كثيرة ٠‏ لست فى حاجة الى ثىء » 


تغرف 


أو لا أكاد أ ن في حاجة الى ثىء > لست فى حاجة حتى الى روبل 
واحد زيادة على ما معى ٠‏ ستوى عندى أن ألس ذهياً وأن أبقى كما أنا ٠‏ 
الملابس الذههية لا تضيف الى فامسين شيا ٠‏ والطعام الفاخر لا يغرريلى * 
وهل المنلاصب والأمجاد تساوى قيمتى ؟ 


لقد حلفت لى ليزا بشرفها أنه قال لها هذا الكلام بنصه يوماً ٠‏ والق 
أتنا قبل أن نقطع برأى » ,سحب أن عرف الظروف التى قيلت قبها 
هذه الكلمات ٠‏ 


ان اميم فاسين تمجاه الأمير ( وهو تسامح اقتئعت ليزا أخيرا بأنه 
لا يرجم الى ما يحمله لها من عاطفة > وانما يرجع الى قلة الاكتراث النى 
يتخذها فاسين عقيدة له ومذهاً ) قد أخذ ينسد شيا فثسثاً حتى استحال 
الى نوع من سخرية أيها احتقار ٠‏ وقد أحنق هذا ليزا » ولكن فاسين أمعن 
فبه ٠‏ وكان يعبر عن آرائه داثماً برقة ولطف > بل كان ينهم ويدين بغير 
اظهار ثىء من الاسشاء أو الامتعاض > وائما هو يستعمل البراهين المنطقية 
وحدها لبحكم بأن بطل ليرا رجل *افه لا قيمة له ٠‏ وفى هذا المنطق انما 
كانت تتوى السخرية ٠‏ وبرهن لها أخير؟ً على أن حبها الأمير « يجافى 
العقل » » وأتها "تكره نفسها عليه اكراهاً وتقسرها عليه قسراً ٠‏ وختم 
كلامه قائلا” : « لقد ضلت فى عواطفك » وعلى المرء حين يدرك ضلاله أن 
يتداركه بالاصلاح حتماً ٠ » ٠‏ 


محداث هذا فى ذلك اليوم ٠‏ وقد استاءعت ليزاه ونهضت لتتصرف >» 
فما اذى فعله واستنتحه هذا الانسان العاقل ؟ اسرى يعرض عليها الزواج 
بل » وحتى بعاطفة ! فما كان من لمز! الا أن بادرت تصفه على الفور 
بأنه غبى أحمق ! الت له ذلك وجهاً لوجه ٠‏ وخرجت » 


أن يعرض على امرأة أن مخون اساناً شق؟ لأن هذا الانسان الشقى 


قينا 


هلا ستحقها » » وأن يعرض هذا على امرأة حيلى من هذا الاسان 
الشقى » ذلكم هو ذكاء هؤلاء الناس من أمثال فاسين ! اننى أسمى هذا 
ااحباساً فى النظرريات وجهلا” مطلقا بالحاة مردثه الى زهو وغرور ٠‏ وقد 
أدركت ليزا » من جهة أخرى » ادراكاً واضحاً كل الوضوح > أن 
اعتزاز فاسين باقدامه على هذا العرض انما يرجم الى معرفته بأنها حامل ٠‏ 
وسرعان ما ذهيت الى الأمير وقد فاض دمعها استياء واستنكاراً > فاذا بالأمير 
يتفوق على فاسين سخافة ٠‏ كان يشثى له > بعد الذى قصته عليه من أمر 
فاسين » أن يقتنع بأن غيرته لا محل لها ٠‏ ولكن :قيض هذا هو ما حدث ٠‏ 
فقد طاش صوابه عندئذ تماما ٠‏ وكذلك شأن جميع الغيورين على كل 
حال ! لقد شاجرها شجاراً عنيفاً » وصداع رأسها تصديما رهيبا » وأتخن 
شعورها بالخراح وأهانها حتى أوسكت أن تقطع كل علافة لها به 
على الفور ٠‏ 


ومع ذلك رجعت الى الببت كاظمة” غيظها مسيطرة” على نقسها » 
ولكنها لم تستطع الا أن تبوح لأمها بما حدث ٠‏ فذاب الجليد » وعادت 
المرأتان الى سابق عهدهما » فتعانقتا كما كانتا تتعائقان من قبل » وبكت كل 
منهما فى ذراعى الأخرى على عادتهما » وبدا أن ليزا قد هدأ روعها وان 
ظلت مكفهرة الوجه مظلمة النفس ٠‏ وفى المساء بقبت جالسة” عند ماكار 
ايفابوقتش دون أن تنطق بكلمة » ولكن دون أن 'نشادر الغرفة + وأصغت 
كثيراً الى ما كان يقوله ماكار ايفانوفتش ١انها‏ منذ وقم له حادث السقوط 
عن المقعد أصحت تحترمه احتراماً كبيراً يمازجه شىء من جل > وان 
ظلت قليلة الكلام ٠‏ 


ولكن ماكار ايفانوفتش قد غير الحديث فى هذه المرة تضيراً غرياً 

لم يكن فى اسان ٠‏ ,سحب أن أذكر أن فرسيلوف والطبيب كانا قد تيحدما 

فى الصباح عن صحته > فكان يبدو على وجهيهما هم وقلق ٠‏ ويسجب أن 
انضرف 


أذكر أيضاً أن البيت كان منذ عدة أيام يستعد للاحتفال بعيد مبلاد ماما الذى 
سسكون موعده بعد خيمسة أيام تماماً » وأن بجميع أهل الست كانوا 
يتكلمون عن هذا الاحتفال + ففى هذه المناسسية اندفع ماكار ايفانوقتشس 
يستعيد ذكريانه فجأة » وتذكر طفولة ماما » أيام « كانت لا تحسن 
الوقوف على ساهها بعد » + قال : « كنت لا أتركها أبداً ٠‏ وكنت أعلمها 
الملثى : أضعها فى ركن على بمد ثلاث خطوات منى » ثم أناديها » فتجتاز 
الغرفة مترضمحة بلا خوف > ضاحكة »> وتركض الى > وثرئمى بان 
ذداعى > وتقبل عنقى ٠‏ ثم كنت أقص عليك حكايات يا صوفيا آندريفنا » 
اذ كنت تعشقين اللكايات عشقاً ه كانت تقى على ركبتى" ساعثين © تصغى 
الى » وكان جميع من بالكو يدهشون فبقولون : « انظروا ما أشد تعلقها 
بماكار » أو كنت أمضى بك الى الغابة ,با صوفسا آندريفنا » فأعثر 
على شسجرة عليق » فأجلسك هناك » ثم أصئع لك صفارة من خشب » 
حتى اذا ارتوينا من النزهة > عدما الى الببث والطفل ثاثم على ذراعى ٠‏ 
وفى ذات يوم » خافت من الذئب > فارتمت على" مراتجفة مرتصدة » 
ولم يكن “بمة ذئب * 

قالت ماما : 

هنا أتذكره ! 

“تتذكرينه ؟ لا يمكن ٠٠+‏ 

بل أتذكر أشياء كثيرة أيضاً ٠‏ 

وأضافت تقول بصوت متأثر وقد احمرت احمراراً شديد؟ : 

كلما أوغلت فى “نذكر الماضى وأينك ورأيت ما كنت تحمله لى 
من حب وحئان + 

انتظر ماكار ايغائرفتش للظة” ثم قال : 


نرق 


وداعا يا أولادى » أنا راحل ٠‏ الآن حان حنى ٠‏ لقد وجدت 
فى شيخوختى عزاء عن جميع الامى ٠‏ شكراً يا أصدقائى ٠‏ 

هتف فرسسلوف متأئرآ بعض الثش : 

دعك من هذا الكلام يا ماكار ايفانوفتش » يا عزيزى ٠‏ لقد فال لى 

قال ماكار ايفانوفتش مبتسماً : 

وما يدرى صاحيك الكسندر سيميئتش ؟ صحيح انه لطيف » 
ولكن هذا كل شىء ٠‏ أم نراكم تظنون يا أصدقائى أننى خائف أن أموت ؟6 
أخرج من هنا حباً ٠‏ أحد قال لى هذا ٠‏ هيا ! نبارك اسم الرب ! ولكننى 
أتمنى لو أظل أراكم جميعاً ٠‏ كان أييوب المعذب يتعزى عن آلامه برؤيبة 
أحفاده الخدد « ولكن هل كان ينمى أولاده السابقين » وهل كان ,ستطبع 
أن ينساهم ٠‏ كلا ٠‏ ذلك مستتحيل ! على أن الحزن يمتزج بالفرح كلما 
مضت السئون »> ثم يستحيل الى زفرة سعيدة + هكذا :تجرى الأمور فى 
هذا العالم : كل نفس “تمتحن وتتعزى ٠‏ 

وأردف ماكار ايفانوفتش يقول وهو ,بتسم ابتسامة عذبة جميلة لن 
أآساها ما حبنت : 

قررت يا أولادى أن أقول لكم كلمة » كلمة لا أكثر ٠٠٠‏ 

3 التفت نحوى فحأة وقال : 

أنت يا عزيزى » اعمل للكليسة بهمة وحماسة » ومت فى سبيلها 
اذا دعا الداعى ٠‏ 


ثم أضاف يقول ضاحكاً : 

- ولكن انتظر ٠‏ لا مخف ! أنا لا أفول هذا لنفعله الآن ٠‏ انك اليوم 
لا تفكر فى هذا الأمر » وقد تفكر فيه فى المستقبل ٠‏ غير أن هناك شيئاً 
آخر أيضاً : اذا أردت أن تفعل خيراً > فافمله فى سيل الله » ولا تفمله 
القباداً لنزوة ٠‏ كن رابط الحأش صاب العود » ولا تدع لنفسك أن 
تسترسل فى أنواع من المبن ٠‏ ولكن تمهل فى عملك > ولا تتسرع 
ولا تهرع وائناً ٠‏ ذلك هو كل ها انث فى حاجة البه ٠‏ شىء آخر : انعود 
أن تتلو صلانك كل ,بوم حتما ٠‏ أقول لك هذا عرضا ولملك تتذكره فى 

لك أيضاً يا آندره بتروفتش » يا عز,يزى »> أريد أن أقول بضع 
كلمات ٠‏ ان الرب سيهدى قلبك دون أن أتكلم أنا على كل حال ٠‏ لقد 
كفئنا عن الكلام فى ذلك الأمر منذ مدة طويلة > منذ أن نفذ ذلك السهم 
فى قلبى ٠‏ أما وأننى الأن راحل فأأحب أن أذ كرك 0 بالوعد الذى 

نطق بهذه الكلمات همسا وهو خافض رأسه » وأردف يول : 

فهتف فرسيلوف متأثراً وهو ينهض : 

ماكار ايفانوفتش ! . 

ب طبب طبب » لا تضطرب يا عزيزى ٠‏ ها هذه الا ذكرى يدايا 

ان أكبرنا اما أمام الله فى هذه القضية هو أنا ٠‏ كان ينيغى ألا أسمح 


لضف 


لا ندعى لنفسك أن تسرف فى الاضطراب » لأن الاثم انمى أنا » ولأننى 
أعتقد أنك كنت في ذلك الأوان لا تعرفين ماذا نفعلين ٠‏ 

هنا ابتسم ماكار ايفانوفتش واختلجت شفتاه من ألم ٠‏ ثم تابع كلامه 
فقال : 

- كان يمكنئى يا زوجتى أن ألقنك درما فى ذلك الحين 
ولو باستعمال العصا » بل كان ,يجب على" أن أفعل + ولكننى أشفقت عليبك 
حين ارتميت أمامى باكبة » واعترفت لى بكل ثىء وأنت تقبثّلين قدمى” ٠‏ 
لس فيما أقول لك الآن لوم أو مؤاخذة » ولكننى أريد أن أذكر آندره 
بتروفتش ٠.٠‏ وانك يا عزيرى لتنذكر عهد الشرف الذى قفطعته على 
نفسبك ٠‏ ان الزواج ستر كل شىء ٠‏ أقول لك هذا أمام أولادى و« 


كان ماكار ايفانوفتش منفعلا” الى أقصى حدود الانفمال > وكان بنظر 
الى فرسيلوف متنظراً منه أن يقول كلمة تأكيد ٠‏ أكرر أن هذا كله لم 
يكن فى السبان » فبقيت جالساً على كرسيى بلا دراك ٠‏ وكان فرسيلوف 
لا يقل عنه انفعالا” بل يزيد عليه : وها هو ذا يدانو من ماما صامتاً فيقبلها * 
وها هى ذى ماما تتقدم من ماكار ايفانوفتش » صامتة” كذلك > فتحيه 
باحناءة شديدة ٠‏ 

الخلاصة أن المشهد كان يبعث فى النفس أشد التأثر ٠‏ ولم يكن بالغرفة 
فى هذه المرة غريب » ولا تانيانا بافلوفنا ٠‏ وكانت ليرا منتصية الجذدع 
فوق كرسيها تصغى صامتة ٠‏ فهاهى ذى تنهض فجأة > وتقول لمأكار 
ايفانوفتش بلهحة *ابتة قوية : باركنى أنا أأيضاً يا ماكار ايفانوفتش » 
لأنحمل المحنة الكبيرة النى تننظرنى ٠‏ غداً بتقرر مصيرى كله + فادع” 
الومالى * 


قالت ليزا ذلك وخرجت ٠‏ اننى أعرف أن ماكار ايفانوفتش كان على 


يشرضا 


علم بأمر ليز! »> فقد آطلعته ماما عليه + ولكننى فى ذلك المسسء رايت 
فرسيلوف وماما أول مرة مما ٠‏ أما قبل ذلك فلم أكن أرى الى جانيه 
الا عبدة ٠‏ 'ئمة أشياء كنيرة كنت لا أزال أجهلها ولم أكن قد لاحظتها لدى 
هذا الرجل الذى كنت قد أدنته ٠‏ لذلك رجعت الى غرفتى مضطرباً + يحب 
أن أذكر أننى فى نلك اللحظة نفسها قد تكائفت شكوكى فيه مزيداً من 
التكائف ٠‏ انه لم يبد لى فى يوم من الأيام أقرب الى السر واللغز هما يبدو لى 
الآن ٠‏ ولكن هذا هو كل القصة التى أكتيها : ولسوف يأتى كل شىء 


فى حيله ٠‏ 


قلت محدثاً نضشى وأنا أرقد على سريرى : « لقد قطع لاكار ايفانوقتش 
على نفسه عهد الشرف ليتزوجن” أمى متى ترمّلت ٠‏ ولكنه لم يقل لى 
شيا عن هذا الأمر من قبل حين كلمنى عن ماكاد ابفانوفتش » ٠‏ 


فى الغد غايث ليزا عن المنزل طول النهار > فلما عادت كان الوقث 
متأخراً 5 فمضت الى غرفة ماكار ايفانوفتش رأساً + وكنت لا أريد أن 
أدسخل حتى لا أضايقهما » ولكئنى لاحظت أن ماما وفرسلوف كانا قد 
دخلا فدخلت ٠‏ كانت ليزا جالسة” بجائب الشسخ تكى على كثفه ٠‏ وكان 
الشبع يلاعب رأسها صابتاً حزين الوجه ٠‏ 


وقد شرح لى فرسيلوف ( فى غرفتى بعد ذلك ) أن الأمير للح على 
أن .يتروج ليزا منى أمكن ذلك » حتى قبل صدور قرار الحكمة ؛ وأن 
لبرا مترددة لا تعزم أمرها بعد وغم أنها لم ببق لها حق فى التردد تقرييا ٠‏ 
وكان ماكار ايفانوقتش «٠‏ يأمرها » أيضاً بأن تتزوجه ٠‏ وهذا كله كان ينبغى 
أن يتم من أنلقاء تفسه قتوافق ليزا على الزواج من 'نلقاء نفسها أخيراً » 
بلا تردد ولا أوامر م ولكنها الآن تشعر بأن الرجل الذى تتحه قد أعانها 
اهانة شديدة »> وآن حها ,يذلها حتى فى نظر انفسها م فكان ,يصعب عليها 
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أن تعزم أمرها ٠‏ ولكن هناك شيا غير الاهانة م قد :دخل فى الموضوع 
وما كان لسخطر لى يبال ٠‏ 

أضاف فرسلوف سأل فحأة : 

هل جاءك نمأ شاب بطرسبورسكايا الذين اعتقلوا أمس ؟ 

فهتفت : 

ماذا ؟ درجاتشيف ؟ 

نسم + وفاسين أيضاً ٠+‏ 

أذهلت » ولا سيما من سماع اسم فاسين ٠‏ 

هل له دسخل فى شىء ؟ ما عساهم يصنعون بهم ! رباه ! وييحدث 
هذا فى الوقت الذى نشتكى فيه ليزا من فاسين ! ما عسى يحدث لهم فى 
رأيك ؟ يمينا ان لستسلكوف يدا فى الأمر ! 

قال فرسيلوف وهو برشقلى بنظرة خاصة » كما ينظر الى امرىء 
لا ينهم شيثا ولا بحزر شيا : 

ب دعنا من هذا الآن ! ما أدرانا بما وقع » وما ,يدرينا بما سسيصنع 
بهم ؟ لبس هذا ما كنت أريد أن أفوله : لقد علمت أنك تريد أن 'مخرج 
غداً + فهل نذهب الى الأمير سرجى بتروفتش ؟ 

سأذهب اليه قطعاً » رغم أن هذه الزيارة #شق على نفسى وتؤلنى » 
أعترف بذلك ٠‏ هل نريد أن أنقل البه شيئاً على لسانك ؟ 

لا » لا شىء ٠‏ سأراه بنفسى ٠‏ الى أرثى لال ليزا * أية #صيحة 
يستطبع ماكار ايفانوفتش أن يسديها اليها + انه هو نفسه لا يدرك شيثاً 
لا من أمور الئاس ولا من أمور الحياة ! شىء آخر يا عزيرى ( كان منذ 
مدة طويلة قد انقطع عن مخاطبتى بقوله : ه يا عزيرى » ) ٠‏ ان فى القضية 


لخرف 


أيدى ودين النمان ووه أحدهم رشقك القديم لاير * ل ل انهم 
جميعا أوغاد رهبون ٠٠‏ أردت تنسهك فحسب ٠٠‏ هذا ناك وحدك ٠‏ 
أنا أعلم أننى لبس من حقى أن ٠٠٠‏ 

كزان اسيك بده فجأة دون أن أفكر 3 مدفوعاً الى هذا يما إيشيه 
الحماسة والالهام » كما يحدث لى كثيرا ( وقد حدث هذا كله فى ظلام 
كامل ) » ورأيتنى أقول له : 

آندره بتروفتش » لقد صمت أنا حتى الآن 3 وأنت تعرف الاذا 
صمت ٠‏ ضعت للحائق أن أندخل فى أسرارك التى فررت ألا أطلع 
من قلبى انتزاعا تاماً » وذلك ما لا أريده ٠‏ أفلا ينبغى لك والخالة هذه أن 
تاملتى بمثل ما أعادلك به » فتتركثى وشأنى أمضى حيث أريد ! أليس 

قال لى وهو يت ركنى : 

- انك على حق ٠‏ ولكن أرجوك : لا 'نزد على هذا كلمة” واحدة ! 

وهكذا تكاشفنا عرضاً ٠‏ كانت مكاشفة طشلة جداً » ولكنها كافية 
مضاعفة اضطرابى ازاء الخطوة الحديدة التى سأقوم بها غداً ٠‏ لذلك قضيت 
الليل متأرقاً ٠‏ ولكنتى تخففت من بعض ما كان ,يجثم على صدرى ٠‏ 


برضا 


حين -خرجت فى الغد من الببت > كافت الساعة هى العاشرة ٠‏ لكننى 
بذلت كل جهودى من أجل أن أنصرف خفية' بدون وداع وبدون كلمة 
واحدة ٠‏ تسللت تسلا ٠‏ لاذا ؟ لا أدرى ٠‏ ولكن لو انفق أن رأتنى 
أمى عند خروجى فحاولت أن تكلمنى » لكان يمكن أن أغلئك لها القول ٠‏ 
فلما صرت فى الشارع وتنتسمت الهواء الطرى » رأيتتى أهتز من احساس 
قوى جداً » يكاد يكون حيوانياً » وأستطيع أن أصفه بانه احساس 
«وحش ضار » ٠‏ لاذا أذهب والى أين أذهب ؟ كان احسامى شيثاً لا يمكن 
تحديده » ولكنه ضار شديد الضراوة ٠‏ كنت خائفاً منه وفرحاً به فى 
أن واحد ه 


كذلك تساءلت ببنى وبين نفسى » على علمى بأن الخطوة التى 
سأخطوها هذا النهار ستكون » متى 'نمت » حاسمة فى حبائى كلها ٠‏ 
ولكن اذا الكلام بألغاز ؟ 


مضبت الى سبجن الأمير رأمساً ٠‏ كنت قد حصلت منذ ثلائة أيام على 
رسالة من تائنانا بافلوفنا الى مدير السبحن » فاستقبائى استقنالا” حسناً 
جداً ٠‏ لا أدرى أهو رجل طيب أم لا » ولكتنى أظلن أن هذا السؤال 
نافل لا داعى اليه ٠‏ المهم أن الدير أذن لى بلقاء الأمير » بل تلططف فأخلى 
انا غرفته ليتم فيها اللقاء ٠‏ كانت الفرفة كتجميع الغرف > غسرفة” عادية 


تإفرض 


لوظف متوسط يسكن على نفقة الدولة ٠‏ أظن أن من نفل القول أيضاً أن 
أصف الغرفة ٠‏ وهكذا خلوت الى الأمير ٠‏ 

طلع الأمير بلباس لا هو عسسكرى ولا هو مدنى » بل هو بين 
بين » لكن قميصه نظيف » ورباط علقه أنيق » وقد نسل وجهه ومشط 
شعره » ولكله بحل تحولا” رهيباً > واصفر اصفراراً شديداً > وقد 
لاحظت هذا الاصترار حتى فى عينيه ٠‏ الخلاصة أنه بلغ من التغير أئنى 
وقفت مشدوها مذهولا” ٠‏ وهتفت أقول : 

لشدما تغيرت ! 

فقال مزدهياً بعض الثىء : 

لاهمة لهذا ! اجلس يا عزربرى ! 

واشار لى الى كرسى » وجلس قبالتى ٠‏ وأردف يقول : 

- لننائش النقطة الأساسمية : هأنت ذا نرى يا عزيزرى ألكسى 
ماكار وفتشن ٠٠٠‏ 

ب اركادى ! 

ل ماذا ؟ 1 +٠‏ نعسم ٠‏ طيب طيب ٠‏ لا قيمة لمذا .٠ 1 ٠‏ 
١ 0‏ 1 

أدرك خطأه فى نلك اللحظة » فأضاف يقول : 

معذرة ,با عزيرى ٠‏ ولننتقل الى النقطة الأساسية 6 

كان يتعجل الوصول الى غايته تعحلا” شديداً ٠‏ لكأن فكرة أساسية 
كانت تتلسه من قمة رأسه الى أخمص قدميه © فهو يريد أن ير علها 
وأن يعرضها + وكان يتكلم بغزارة > وسسرعة > وكان ذل فى الكلام 


ضيف 


جهداً ويعانى منه عذاباً » ويستعين عليه بالاشارات والخركات ٠‏ ولكننى 
لم أفهم منه فى أول الأمر أى ثىء اطلاقاً * 

وختم يقول : 

الخلاصة ٠٠٠‏ ( كان فد استعمل هذه الكلمة عشر مرات فى أقل 
تقدير ) ٠٠‏ الخلاصة * لشن ازعجتك با آركادى ماكاروفتثشس فالححت على 
بلا كان القرار الذى ,بحب اتخاذه قراراً استثتائياً ونهائياً » فان علينا +٠٠٠‏ 

قاطعته قائلا” + 

اسمح لى يا أمير ٠‏ تقول انك طلبت أمس أن أجىء اليك ؟ ان 
ليزا لم تبلغنى شيئاً * 

فهتف يقول وهو يقف عن الكلام فجأة » ويدهش دهشة شديدة » 
حتى للكاد يرتاع ارتياعاً : 

ب كف ؟ 

- لم تبلغنى شيا البتة * لقد عادت الى البيت بالأمس مضطربة 
اضطراباً يلغ من الشسدة أنها لم تفل لى كلمة واحدة »* 

انتفض الأمير ٠‏ 

هل تقول الحقيقة يا آركادى ماكاروفتشس ؟ اذن ووه 

ولكن ماذا هنالك من أمر يبل هذا المبلغ من ٠٠٠‏ ؟ ما لى أراك 

جلس الأمير » ولكنه ظل كالأبله ٠‏ لكأن هذا النأ » وهو أن ليزا 
لم تبلغنى رغبته » قد سحقه سحقاً ٠‏ ثم سرعان ما عاد يتكلم محر كا 
ذراعيه » ولكن كلامه بقى مضطرباً فستحيل على المرء أن يفهمه ٠‏ 


ارضينا 


وقال فجأة : 

اننتظر !هوه 

نم مسكت دافعاً اصبعه فى الهواء ٠‏ ثم استائف كلامه مجميحماً » فقال 
وهو ينسم ابتسامة رجل مهووس : 

هله ٠٠‏ هذه ٠٠‏ اذا لم مخطىء ظنى ٠٠‏ هله مكائد ! ٠٠‏ ممنى 
ذلك أن 00 

قاطعته قائلا” : 

ليس لهذا كله أية قيمة ! ولست أفهم لاذا تقلق هذا القلق كله 
لأمر ثافه ٠‏ آه يا أمير » منذ 'بلك الللة » هل تتذكر كفب .٠ه‏ 

فصر يقول متضايقاً من مقاطعته : 

ب أية ليلة ؟ ماذا ؟ 

ب عند نسرشتشسكوف > حيث التقينا آخر مرة » قبل رسالنك ووه 
لقد كنت فى “نلك اللبلة أإيضاً مضطرباً اضطراباً مخفا ٠‏ ولكن شتان بين 
اضطرابك فى نلك اللملة واضطرابك الآن ٠‏ اننى الآن أراك فأرتمد 
حوفاً ووه أم 'نراك لا تنذكر ووه 


فحأة : 

آهنم .+ نعم و٠‏ ذلك المساء ٠٠‏ لقد سمعت أن ٠١‏ كيف 
صحتك الآن » كيف حالك بعد نلك القصص كلها يا آركادى ماكاروفتشس؟ 
00 ولكن فلنرجع الى النقطة الأساسية ٠‏ ذلك أنى ألاحق ثلانة أعداق + 
ان أمامى ثلااية أغراض 3 فأريد ووه 

وعاد يتكلم عن « نقطته الأسامية » » فأدركت أخيراً أنى أمام رجحل 


تارق 


يجب أن توضع على رأسه خرقة مبلولة بالخل فوراء أو يجب اسعافه 
بالقصد حالا ٠‏ كان حديثه المشوش ,يدور فى أغلب الظن على الدعوى 
وما فد تنتهى البه » وعلى قبام الكتسة بزيارته بنفسه ومحاولته ثنى عزمه 
عن خطوة بريد ان ,بخطوها ولكنه لم ,يصغ اليه » وعلى رمسالة بعث بها 
الى جهة ما » وعلى وكبل نابة » وعلى اله سينفى حتما الى مكان بشسمال 
روسيا مجرداً من حقوقه » وعلى أن من الممكن أن يستوطن طشقند 
مسترداً رنيته » وعلى الدروس التى سيلقئها لابنه ( ابنه الذى ستلده له 
ليزا ) » وما سيسلمه اياه هناك « فى الملاة » فى أرخارنجل » وفى 
خولموجورى » ٠‏ لثن أردت أن أعرف ريك يا اركادى ايفانوفتش » 
ئق كل الثقة أننى أقدر عاطفتك قدراً كبيراً ٠٠٠‏ ليتك تعلم يا آركادى 
ايفانوفتش » ,با عزيزى » ييا أخى العزيز » ليتك تعلم ما ليزا عندى , 
ماذا كانت ليزا لى هنا طول هذا الوقت ! » كذلك صاح فجأة وهو يمسك 
رأسه سديه ٠‏ 

- سرجى بتروفتش » هل 'يعقل أن 'نريد لها اللوت باصطحابها الى 
خولوجورى ! 

أفلتت هذه الجملة من لسائى برغم ارادتى ٠‏ لقد تراءى لى ارثياط 
يعدي لوا هذا اليووين ندى الحناد راقيييا كل الوشوت أول روم 
فجرعت ٠‏ فنظر الى" » ونهض مرة” أخرى » ومثى خطوة + وأدار 
ظهره » ثم عاد يجلس وهو لا يزال ممسكاً رأسه ببديه ٠‏ 

قال فحأة : 

انثى أحلم دائماً بمناكب ٠‏ 

ب أنت فى اضطراب رهيب يا أمير ٠‏ أنتصحك بأن نرقد فى سريرك 
وأن تستدعى الطبيب 1 


نارفا 


لا » اسمح لى »> قيما بعد + وانما استدصتك خاصة" 
لأشرح لك ٠٠‏ مسألة الزواج ٠‏ ان الزواج » كما تعلم > سيتم هنا > سبق 
أن فلت هذا ٠‏ لقد 'أعطيت الاذن بالزواج » سحتى اننى تسج عليه ٠‏ 
أما ليرا ٠.٠‏ 

سارحم ليزا يا أمير » يا عزيرى : لا تعذبها بغيرتك » الآن على 
الأقل ! 

نهتف ائلا" وهو يصوٌب الى" عينين محملقتين » وييتسم ابتسامة 
متششجة فيها استفهام أبله : 

كيف ؟ 

كان واضحاً أن كلمة « الغيرة » قد فمجأنه فجا شديداً ٠‏ 

- معذرة يا أمبي > قلت هذا الكلام برغم ارادتى ٠‏ اسمع : لقد 
تعرفت فى الأونة الأخيرة الى شيخ عجوذ يك هو أبى الشرعى ,ث٠‏ 
لو رأينه لأمسحت أكثر هدوءاً وسكيلة ٠‏ ان ليزا أيضا تقدره قدراً كبيراً ٠‏ 

أ سم ٠.‏ زا ٠٠‏ 1.ء نمم *' هو أبوك ؟ نعم ٠"‏ معذرة 
يا عزيبزى ٠‏ هناك شىء ٠٠‏ أنذكر الآن ٠.٠‏ حدثتنى ليرا عن هذا ٠‏ شيخ 
طيب ٠٠‏ أنا متأكد > أ أيضاً عرفت شسلا طماً ٠‏ ولكن دعنا من هذا 
الآن + ان الأمر الأسامى هو أن نوضح جوهر المسألة > بحب ٠,٠٠‏ 

قمت لأنصرف ٠‏ كان يؤانى منظره ٠‏ فلما رآئى أهم" أن أنصرف » 
فل بقسوة ووفار : 

لست أفهم ! 

نقلت : 

ارقا 


يؤلنى أن أراك على هذه الخال »* 

كلمة أخرى يا آركادى ماكاروفتشش » كلمة أخرى ٠‏ 

وأمسك كتفى” بسحركة ممختلفة كل الاختلاف » وقد تمدلت هثته كل 
التبدل »> وأجلسنى على المقعد » وأردف يقول وهو يميل على" : 

هل جاءك نبأ أولثك الناس ؟ أقصد ٠٠٠‏ 

عم > درجاشيف ٠‏ 

ولم أستطمع أن أسيطر على نفسى فأضفت أقول صائحا : 

لابد أن ستسلكوف هو الوائى ! 

عم » سشبلكوف ٠.٠‏ ألا تعلم ؟ 

وتوقف عن الكلام »6 وحداق الى" مرة أخرى بعينين محملقتين 
وابتسامة متشنجة عريضة فيها استفهام أبله » وما تنفك نزداد عرضاً ٠‏ 
وأخذ وجهه يشحب شيئا فشيئاً ٠‏ فاذا برعدة تسرى فى جسمى على حين 
فجأة » اذ تذكرت نظرة فرسيلوف حين أنبأنى أمس باعتقال فاسين ٠‏ 
وهتفت أقول مذعور؟ : 

هل "يعقل هذا ؟ 

اسمع ايا أركادى ماكاروفتش > أنا انما استدعيتك لأشرح لك ٠٠‏ 

وأضاف هامسا بصوت خافت : 

أردت أن ٠.٠٠‏ 

فصحت أقاطعه قائلا” : 

أنت الواشى بفاسين | 

- لا » وانما كان هناك مخطوطة ؟ وقد سلم فاسين المخطوطة الى 


يذرفا 


ليزا قبل اليوم الأخير ٠٠٠‏ لتتحفظها ٠‏ وتركتها لى ليزا هنا لأتصفحها » 
وبعد ذلك حدث أن تخاصما فى اليوم التالى ٠٠‏ 

«أرسلت أنت المخطوطة الى السلطات ؟ ٠٠٠‏ 

5 أركادى ماكار وفتشس | أركادى ماكاروفتش ! 

صحت أقول وائاً من مكائى مقطعاً كلماتى : 

هكذا اذن » بدون أى دافع آخر > وبدون أى هدف آخر 
عدا الغيرة . لأن فاسين المسكين غريمك »> مسّلمت الى السلطان المخطوطة 
التى "عهد بها الى ليزا ! الى من محّلمتها ؟ الى من 8 الى وكيل النيابة ؟ 

ولكن لم يتسع الوقت لأن يجيب عن أسثلتى ٠‏ وبماذا كان يمكنه 
أن يسجبب ؟ لقد نسمر أمامى كتمثال وهو لا يزال يبتسم تلك الابتسامة 
المرضية > ويحملق نلك المملقة الجامدة ٠‏ وانه لكذلك اذا بالباب ينفتتح 
فتدخل ليزا ٠‏ فلما رأتنا ما كادت سقط منشياً عليها ٠‏ وصرحت تقول 
وقد انقلب وجهها فحأة وأمسكت ببدى” : 

أنثت هنا 5 اذن ٠٠٠‏ « علبت » ؟ 

لفد قرأت فى وجهى أننى « علمت » ٠‏ وقبلتها بسرعة » قبل أن 
مستطيع الاعتسراض » قئّلتها بقوة » بقوة ٠‏ لقد أدركت' فى تلك 
اللحظة » أول مرة > ادراكاً كاملا” » مدى الحرن القائم الذى لا مخرج 
مله ولا حدود له > مدى العذاب الرهيب الذى سيحثم الى الأبد على حياة 
هذه الانسانة ٠.٠‏ الباحثة عن الآلام ! 

فالت وهى تنترع انفسها منى فجأة : 

ولكن هل يجوز للمرء أن يكلمه الآن ؟ هل يحوز للمرء أن 
يبقى معه 5 لاذا جثت الى هنا ؟انظر اليه > انظر اليه » هل يمسكن 
أن بدان 6 


ليانفا 


كان وجهها يفيض ألما وشنقة لا حدود لهما » حين أشارت لى يبدها 
الى الرجل المسكين وهى نهتف ذلك الهتاف ٠‏ كان جالسا على المقعد دافنا 
وجهه فى يديه ٠‏ انها على حق : لقد كان يعانى من سحمى حارة »© فهو غير 
مسثول عن أعماله + ولعله كان غير مسثول عن أعماله ملذ ثلاثة أيام * 
وقد أودع المستشفى فى ذلك الصباح نفسه > ولم يحل المساء حتى تكشفت 
اصابته فى الدماغ ٠‏ 


أضض 


نركت الأمير مع ليزا فى نحو الساعة الواحدة بعد الظهن » ومضيت 
من هناك الى مسكنى القديم ٠‏ نسيت أن أذكر أن اجو كان رطباً » معتماً » 
وأن الجليد كان قد بدأ يذوب » وأن ريحا فائرة كانت نهب فتثير حتى 
أعصاب فبل ٠‏ استقبلئى المؤجر فرحا > وأنخذ يسعى ويتخرك حوى 
كثيراً » وهذا شىء أكرهه وأمقته فى مثل هذه الأحوال ٠‏ ولقد أظهرت له 
شيا من الجفوة » وانجهت الى غرفتى رأساً » ولكنه تبعنى : كان لا ,حرق 
أن يسألنى عن شىء » ولكن حب الاطلاع كان يلتمع فى عيليه > وكانت 
هيثنه هيئة اسان من حقه أن يستطلع ٠‏ كان ينبغى لى أن ألاطفه » فى 
سبيل مصلحتى ٠‏ ولكئنى رغم حاجتى القصوى الى معرفة شىء ما ( وكنت 
أعلم أننى لو لاطفته لعرفت شيا ما ) م كرهت أن استرسل فى سؤال 
وجواب ٠‏ واكتفيت بأن سألته عن صحة زوجته » ثم ذهينا اليها. 
فاستقبلتنى بلطف ومودة » ولكنها حافظت على رصانتها وكانت قليلة 
الكلام + فهدأتى هذا قللاة ٠‏ على أننى علمت فى النهاية أموراً تثير أكبر 
الدهشة ٠‏ 

كان لامبير قد جاه طبعاً » ثم جاء مرتين أخريين » « وطاف بجميع 
الغرف » قائلاة انه فد يستأجر غرفة + وجاءتث داريا أومسيموفئا عدة 
مرات ٠‏ فكان أهل البيت يتساءلون : « للماذا تمجىء ؟ » + وقد أضاف المؤجر 
قوله : « كانت شديدة حب الاطلاع أيضاً » ٠‏ غير أننى لم أسراء فأسأله 
عن حب الاطلاع عندها ماذا كان ! وكئت على وجه العموم لا ألقى على 
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الرجل سؤالا” » وانما كان يتكلم وحده » وكنت أنظاهر بأننى أنيش فى 
حقييتى ( التى لم يكن قد بقى منها شىء تقريباً ) ٠‏ ولكن الثئىء المزعج 
أنه قد ارتأى هو أريضاً أن يعمد الى السر والتعمية » وأنه حين لاحند 
امتناعى عن سؤاله اعتقد أن من واجبه هو أيضاً أن يقتضب كثيراً » حتى 
لمكاد كلامه أن يصبح ألغازاً ٠‏ 

أضاف يقول وهو يلقى على" نظرة غريبة : 

جاءت آأسة أيغاً ٠‏ 

آية آسة ؟ 

آنا آندريفنا ٠‏ جاءت مرئين ٠‏ وتعرفت بزوجتى ٠‏ انسانة لطيفة » 
بشوشة ٠‏ ان معرفة آنسة مثلها ثىء مين يا آركادى ماكار و فتثشس ٠+‏ 

قال هذه الكلمة وهو يتقدم منى -نطوة : كان يرغب رغمة قوبة فى 
أن 'يفهمنى شيئاً ! 

قلت مدهوشاً : 

مرتين ؟ غير معقول 0330 

وكانت فى المرة الثائية مع أخيها * 

فلت فى نشى : «١‏ انه لأمير » ٠‏ 

ب لا > لسن هو لامبير » بل هو أنذوها ٠ه‏ شاب اسمه فرسسلوف ٠‏ 

لقد حزر الرجل ما #صورثه » كأن عشه قد نشذتنا الى قرارة نشى ٠‏ 

اضطربت اضطراباً شديداً + وكان ينظر الى" وهو يمسم ابتسامة 
تودد كريه ٠‏ ثم أضاف : 

2 نسم 03 وجاءت آاسة أخرى تسأل عنك > الآنسة الفرسية » 


لض 


مدموازيل الفوسين دو فردان ٠‏ آه ٠«‏ ما أحسن غناءها ! ما أجمسل 
انشادها الشعر ! ولقد ذهيت خفية” الى تسارسكويا لترى الأمين نقولا 
اريفانوفتشس > فتسعه كلا صغيراً نادرأ » .حالك السواد > لا ,يزيد ححمه 
عن نص قنشة الكت عو 


رجوته أن يت ركنى وحيداً بححة أننى أعانى من صداع ٠‏ فأطاعنى 
فوراً » قبل أن ينهى جملته » وبدون غضب > بل بابتهاج > محركا يده 
باشارة غرية كأنها تقول : « أفهم > أفهم ٠٠!‏ وخرج عللى رعوس 
الأصابع من غير أن ينطق بكلمة واحدة » متبحاً لنفسه هذه المسرة ٠‏ ان 
على سطيح هذه الأرض ألاساً يثيرون الأعصاب فعلا” ! 


بقيت وحدى أفكر > ساعة" ونصف ساعة ٠‏ بل قل اننى لم أفكر » 
وانما أخذت أحلم ٠‏ كنت مضطرباً » ولكننى لم أكن مدهوشاً ٠‏ حتى 
لقد كنت أتوقع اللزيد » وأنتظر عجائب أكبر ٠‏ فلت أحدث نفسى : ٠‏ لابد 
أنهم عملوا أشياء كثيرة منذ الآن ! » + كنت مقائعاً كل الاقتناع » ملذ 
مدة > مئذ كنت فى الببث » أن آلتهم قد تحركت وأنها تصمل سسرعة ٠‏ 
وقلت لنفسى أيضا » وأنا أشعر بنوع من الرضى العصبى اللذيذ : «لا بنقصهم 
الآن الا أنا » انهم يننظرواثى على أحر من الحمر » انهم بريدون أن 
يدبروا أمر فى مسكنى > هذا واضحم وضوح النهار > أيكون الأمر الذى 
يدبرونه هو زواج الأمير المجوز ؟ انهم ينصبون له فخا » ولكن هل أسمح 
أنا بهذا ياسادة ؟ ذلكم هو السؤال » ٠‏ كذلك ختمت حديثى الى نشبى 
مزدهياً ٠‏ 

« اذا دخلت فى هذا الأمر » فسرعان ما سيجرفئى الاعصار كما 
يجرف قثة ٠‏ أأنا حر فى هذه اللحظة أم ام أبق حرا ؟ آلا أزال أستطيع 
حين أعود الى ماما فى هذا المساء أن أقول لنفسى كما أقول فى كل .يوم : 
«أانا أنا.؟.. 
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ذلكم هو جوهر أسئلتى أو قولوا جوهر خفقات قلبى أثناء تلك المدة 
التى دامت, مساعة” ونصف ساعة » والتى قضيتها فى ركن على السرير » 
واضعاً كوعى” على ركبتى »> جاعلا رأمى فى يدى” ؟ ولقد كنت أعلم منذ 
ذلك الحين أن هذه الأسئلة كلها ليست الا 'نرهات © فائما كانت « هى » 
الى تجذبنى واتحرنى » « هى »© © « هى » وحدها ! أخيراً أقول هذا 
واضحاً قاطعاً » وأسجله على الورق بأحرف بارزة ؟ اننى حتى فى هذا 
اليوم » وأنا أكنب بعد انقضاء مئة »لا أزال أجهل الاسم الذى يجب 
أن أسمى به العاطفة التى كانت مختلج فى نفسى آبذاك ! 

صحيح أننى كنت أشعر بشفقة على ليزا » وكنت أعانى ألا صادفاً ! 
وكان يمكن لهذا الألم وحده أن يطامن أو أن يمحو من نشضبى » ولو الى 
حين فصير » ما كان ,يجش فيها من شعور وحشى ضار ( هأنا أستعمل 
هذا التعبير مرة أخرى ) ٠‏ ولكن كان يجرفنى استطلاع رهيب وخوف 
غائض »> وكانت تجرفنى عاطفة أأخرى لا أعرف ما هى » ولكننى 
كنت منذ ذلك الحين أعرف أنها ليست عاطفة طيبة ؛ بل هى عاطفة 
فاسدة ٠‏ لعلنى كنت أصبو الى أن أترامى عند قدميها > ولعلنى كنت أريد 
كذلك أن أغرقها فى جميع أنواع العذاب وأن أبرهن لها على ثىء ما 
« بسرعة ٠»‏ فلم يكن لأى ألم أو أى عطف على ليزا أن يوقف اتدفاعى * 
هنا م هل أستطيع أن أبهض تأعود الى البيث ٠٠٠‏ وأجلس الى ماكار 
ايفانوفتش ؟ 
« ولكن هل يستحيل على" حقاً أن أذهب اليهم » فأعرف منهم كل 
ما يدير > ثم أتركهم فجأة” الى الأبد م فأكون قد مررت بالعجائب 
والشباطين سليماً لم بمسسئى سوه ؟ » ٠‏ 

فى الساعة الثالثة > اذ ثمت الى نضى ورأيت أننى كدت أتأخر » 

خرجت مسرعا » فركبت عربة وطرت الى آنا آندريفئا ٠‏ 


وجرا 


الفصال را اسمس 
١‏ 


ان أبلغوا ١1‏ آندريفنا وصولى حتى نركت شغلها 
وأسرعت تستقبلنى فى الفرفة الأولى » وتلاك 
حفاوة لم ألق مثلها من قبل ٠‏ وقد مدت الى" يديها 
كلتيهما © واحمر وجهها بسرعة ٠‏ وقادثى الى 
ححرنها صامتة » وعادت 'تتناول شغلها » وأجلستئى بسائيها ٠‏ لكنها كفت 
عن النطرزيز » وظلت تنفرس فى” باهتمام حار دون أن تقول شيثا ٠‏ 





قلت فجأة وقد نضايقت قليلاء من هذا الاهتمام المتصئع رغم أنه 
طاب لى كثيرا : 

أرسلت الى داريا أوتسسموقنا ؟ ٠٠٠‏ 

فسرعان ما شرعت فى الكلام دون أن جيب عن سؤالى > فقالت : 

- لقد قصوا على” ما وقع لك > فعرفت كل ثىء + يالها من ليلة 
صححيح أنهم وجدوك فى غببوبة » وكنت توشك أن تتتجمد ؟ 

فجمجمت أقول وقد احبر وجهى : 

هل م١موء.‏ لاسير و٠٠‏ ؟ 

- حكى لى كل شىء فى ذلك الوقت + ولكننى كنت أتتنظرك * 
لقد جاءني مرتاعاً ٠‏ عندك +٠٠‏ فى البيت الذى كنت راقداً قنه على سرير 


>" 


المرض »> رفضوا أن يراك ٠‏ وقد استقيلوه استقبالا” سعخيفاً ٠.٠‏ لا أدرى 
فى الواقع كيف وقع لك ما وفع ٠‏ ولكنه حدئنى كثيراً عن لك الليلة ٠‏ 
وقال لى انك حين فتحت عبنيك قد ذكرت اسمى ٠‏ فأثرة هذا فى قلبى 
تأثيراً فوياً » لقد نرقرفت الدموع فى عينى” من شددة التأثر ييا اركادى 
ماكاروفتش ٠‏ وانى لا أدرى حقاً ماذا فملت' حتى استحق ملك هذه العاطفة 
كلها م ولاسيما فى حالة كالالة التى كنت فيها ٠‏ قل لى : هل مسيو لامبير 
رفيق طفولتك ؟ 
ل نعم » ولكننى أعترف بأننى ٠٠٠‏ فى ذلك الحادث ٠٠٠‏ كنت 
متهوراً فلملنى قلت له أكثر مما كان يلبغى أن أقول ٠‏ 

- ولكننى كنت سأعرف نلك المكيدة السوداء الرهمية دون أن يروى 
هو لى شيا ! لقد كنت أحس دائماً > دائماً » أنهم سبوصلوتنك الى هذا ! 
قل لى : هل صحيح أن سورج تجرأ أن يرفم .يده عليك ؟ 


انها تكلم كلام من يعتقد أننى لم “يعشر على عند الحدار الا بسيب 
بيورئج وبسببها « هى » ٠‏ وقد قلت لنفى : « الواقع أنها على حق ٠ ٠‏ 
ولكنتى انفجرت أقول مع ذلك : 

- لو رفع على” بده لا تركته بغير عقاب » ولما وجدتنى الآن أمامك 

لقد أحسست أنها تريد أن تفيظئى > وأن تثير حنقى على شخص ما 
( أعرف من هو ) > ومع ذلك رأيتنى أتقاد لاستثارتها » فقلت : 

تقولين ابلك كنت قد أدركت أننى مسببها سأصل الى ماوصلت البهه 
فأحب أن أذكر لك أن ما وقع ببنى وبين كائرين 'بقولايفنا ليس الا سوء 
سوء التقاهم ٠٠٠‏ 


ب تنماماً ٠‏ سرعان ما تغيرت عواطقها ! 
كذلك قالت آنا اندريفنا متعاطفة * ثم نابعت : 
آه ه٠ه‏ ليتك :عرف اللمكيدة التى 'ندبّر الآن ! لاشك أن حالتك 
لا تساعدك فى هذا الوقت على أن تمدرك .حراجة وضعى كل الادراك ٠.٠‏ 
قالت ذلك وقد احمر وجهها وفضيّت طرفها ٠‏ واستطردت تقول : 


ب اننى فى ذلك الصباح نفسه الذى التقينا فيه آخر مرة » قد خطوت 
خطوة لا يستطيع جميع الناس أن يفهموها وأن يقدروها كما يمكن أن 
يفهمها وأن يقدرها رجل له ذكاؤك السليم وقلبك المحب الغض الذى لم 
يفسد ء 'ثق يا صديقى اننى أحسن تقدير عاطنتك » وأعرف كيف أكافئتك 
عليها بالشسكر والامتنان الى الأبد ٠‏ لاشك أن النلس فى المجتمع الراقى 
سيرموئنى ببحجر © بل لقد رمونى بالحجر فعلا ٠‏ ولكن هبهم على حق 
من وجهة نظرهم الرهيبة » فمن ذا الذى يستطبع > من ذا الذى ,جرؤ 
منهم أن يدينئى ؟ لقد هجرنى أبى منذ طفولتى ٠‏ اننا » آل فرسيلوف > 
الأسرة العريقة النسلة » أناس مغامرون > وأنا الآن آكل لخيز الآخرين 
فضلا” منهم واحساناً ٠‏ أفليس طببعياً اذن أن أتمجه الى ذلك الذى كان لى 
منذ طفولتى بمنزلة الأب > وأغرقنى بحسنانه مئين طويلة ؟ الله وحده 
يرى ما أحمل لهذا الرجل من عواطف » واللّه وحده يحق له أن يحكم 
على الخطوة التى خطواتها ٠‏ اثثى لا أقبل حكم البشر على هذه الخطوة ٠‏ 
وعدا ذلك » حين محاك أدئأ وأحقر مكيدة » حين يوشك أن يقع أب 
شهم كريم ضحية” لمؤامرة #دبرها له ابنته » فهل يستطيع المرء أن ,يحتمل 
هذا ؟ لا » انى لأوثر أن أضيع سمعتى على ألا أنقذه ٠‏ الى مستعدة 
أن أكون له خادما وحارسا وممرضة » ولكننى لن أدع لساب دئىء وضيع 
كريه أن بنتصر ! 


كانت تتكلم بحرارة شديدة » هد يكون نصفها مفتملا” > ولكنيا 
حرارة صادفة رغم كل ثىء > فليس يخفى أن اهتمامها بهذه القضية اهتمام 
شديد ٠‏ ولقد احسست بأنها كانت تكنب ( تكذب كذياً صادقاً » فالمرء .يمكن 
ان يكذب كذباً صادهًا ) » وأحسست بأن كل ما فيها زيف وزور ٠‏ ولكن 
ما أغرب ما يحدث للمرء مع النساء : ان هذه النبرة الراققة » وهذه الأنفة 
الشسماء » وهذه العفة الفخور » ان هذا كله كان يذهلئى عن نشسى 
وبحيرةنى فى أمرى » فاذا أنا أوافقها على جميع النقاط » ما بقيت معها ٠‏ 
لا شك أن الرجل تستعيد المرأة روحه » ولا سيما اذا كان رجلا شهماً 
ذا أريحية ! ان امرأة كهذه المرأة تستطيع أن تنتصر على أى رجل كريم ٠‏ 
قلت أحدث نضى وأنا أنظر اليها مرتيكاً متحيراً : « هى و لامير ! رباه ! »ه 
على أننى سأقول كل ثىء : اثى لا أزال حتى هذا اليوم عاجزاً عن أن 
أقطع فيها برأى ٠‏ ان الله وحده فادر على أن .يرى عواطفها > ثم ان الامسان 
جهاز يملغ من التعقيد أن المرء لا يستطيع أن يفهم من أمره شيئاً » ولاسيما 
اذا كان هذا الانسان امرأة ٠‏ 

سألنها بلهحة جازمة : 

فماذا تنتظرين منى ,يا ١م‏ اندر يننا ؟ 

-.ما تعلى بهذا السؤال يا آركادى ماكاروقتش ؟8 

قلت مرتيكا : 

يبدو لى ٠٠‏ مما سمعته ٠٠‏ ومن اعتثارات أخرى أيضاً » أيك 
انما أرسلت تستدعننى لأنك تنتظر بن منى شيثاً ٠‏ فما الذى تنتظر يه منئى 
على وجه التحديد ؟ 


ولكنها لم ت#جب عن سؤّالى » وائما سارعت تستاتف كلامها > بمثل 
تلاك السرعة وبمثل 'نلك الخرارة : 


ولكننى لا أستطيع » اننى أشد ابا وكبريات من أن أدخل فى 
١ايضاحات‏ ومساومات مع أناس لا أعرفهم مثل مسيو لامبير ٠‏ فأنت من كنت 
أتتظر »> لا مسبو لامبير ٠‏ ان وضعى حرج رهبب > ييا آركادى ماكاروفتش! 
وأنا مضطرة الى الحلة والمكر » لأننى محاطة بمؤامرات تحوكها لى هذه 
المرأة » وهذا لابطاق ٠‏ اثى أتدنى الى مستوى المكيدة » فكنت انتظرك 
كما 'ينتظر منقذ مخلص ٠‏ ما يلبغى أن 'أتهم لأنتى أنظر يما حولى 
بشراهة عسى أن اكتشف صديقاً واحداً على الأقل » وهذا هو السبب فى 
أنى لم أستطع الا أن أفرح حين وفعت على هذا الصديق ؟ ان الذى 
أمكنه » حتى فى "لك اللبلة » وهو كاد يكون متجمدا من البرد 6. أن 
يتذكرنى وألا يردد الا اسمى لهو صديق «مخلص حتماً +* ذلك ما قلته 
لنشى » وهذا هو السب فى أننى كنت أعول علبك ٠‏ 

كانت تنظر فى عينى” نافدة الصبر شوقاً الى سماع جوابى + ومرة” 
أخرى أعوزتنى الشساعة اللازمة لأبدد أوهامها ولاذكر لها بصراحة 
أن لامبير خدعها وأننى لم أزعم له أبداً أن صداقتى لها تبلغ هذا المبلغ كله 
من القوة » واننى لم أردد اسمها وحدها ٠‏ فكان صمتى بمثابة تأكيد لكذب 
لامبير ٠‏ وأنا أعلم أنها كانت هى نفسها تدرك حق الادراك أن لامبير فد 
بالغ وغالى > بل لعله كذب عليها أيضاً > لا لثىء الا أن يجد عذراً كريما 
لمجئه اليها وعقد صلة ببنه وبيئها ٠‏ ولثن كانت #نظر فى عبلى” نظرة 
الموقن بصدق أقوالى وقوة صداقتى > فائما مرد ذلك طبعاً الى أنها كانت 
تعلم أننى لن أجروٌ على التكذيب » بحكم ذوقى وأدبى > وبحكم سلى 
أيضا ٠‏ على أنتى أتساءل : هل هذا الالتراض صحح أم هو غير صحيح » 
فلا أجد لهذا السؤال جواباً ٠‏ ولملنى أمروٌ فاسد قساداً رهبا ٠‏ 

واسرت “تقول فحأة بحرارة شديدة حين وأت اثثى لا أجبب : 

إن أخى سيداقع على ٠‏ 


لمقض 


تمتيت أقول مضطرياً : 

- فل لى انك جحت تنزورينئى معه ٠‏ 

ذلك أن هذا المسكين » الأمير نبقولا ايعانوفتشس لم يكد يبقى 
له ملحا يعصمه من هذه المؤامرة أو قل يحميه من ابنته الا مسكنك » 
اعنى الا مسكن صديق ٠‏ ألا يحق له فملا أن يمدأك صديقا » أنت على 
الأفل ؟ فان كنت تستطيع أن تصنع له شيا فاصنعه » اصنعه اذا استطعت » 
اذا كان لك قلب كبير زاخر بالجرأة والشحاعة » واذا كنت « قادرا على أن 
تصلئع شيا بالفعل » ٠‏ اننى لا أسألك هذا من أجلى ٠‏ لا ٠‏ لا أسألك هذا 
من أجلى » بل من أجل شيخ تعس أحلك ووحده حبا صادقا » وتعلق 
بك تعلقه بابنه > ولا يزال يضححره بمدك عنه الى الآن ٠‏ من أجلى أنا 
لا أتظر شا ء لا أنتظر شيا حتى منك > بعد أن رأيت أن أبى تشضسه 
قد دب لى مكيدة دئيئة ! 

فلت : 

50-0 الى" أن آندره بتروكتش +٠٠‏ 


فقاطعتنى قائلة وهى لشسم هرة : 
ان آندره بتروقتش قد أجاب عن سؤّالى الصريح بأن حلف لى 
بثسرفه أنه لم يضمس لكاترين 'يقولايفنا شيثاً فى .بوم من الأيام » ولا طمع 
فى شىء منها أبداً م فصدافته أنا كل التصديق فخطوت خطوثى ٠‏ ثم انضيح 
أنه لم يحافظ على هدوئه الا الى الوقت الذى جاءه فيه ذلك اللبأ عن 
رجل اسمه سورج ٠‏ 
هتفت أقول : 
- لبس هذا هو الأمر ٠‏ أنا أيضاً ظننت فى لظة من اللحظات أنه 
بحب تلك الرأة ء ولكن لس هذا هو الأمر ٠+٠‏ وحتى لو صدق أن 
امف 


هذا هو الأمسر 3 فان فى امكانه الآن أن سقى هادثاً وألا يحرك ساكنا 
بعد أن سحب ذلك السيداء 
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فقالت وهى نضحك ضحكة ساخرة : 

- من قال لك انه انسحب ؟ لعل هذا السيد لم يكن فى .بوم من 
الأيام قويا كقوتنه الآن ٠‏ 

وبدا لى الآن أنها كانت 'تحدجنى أنا أيضا بنظرة ساخرة ٠‏ 

نمتمت أقول وفد اضطربت اضطراباً لم أقدر أن أخفيه ولا شك 
أنها لا حناحه : 

داريا أوسسيموفنا قالت لى هذا ٠‏ 

ددذاوية اوتميوفكا اسيانة ظنة © ولسك انلك لما أن أنهيا 
عن حبى » و لكنها لا تستطبع أن تعرف ما لايتعلق بها * 

انقيض صدرى ٠‏ وكما كانت تنوى أن تلهب استائى فقد التهب 
استيائى فعلا > ولكن هذا الاستياء لم ينصب على المرأة « الأخرى » بل 
١تصب‏ على 00 اندر يفئا نفسها » فنهضت وقلت : 

إن من واجبى » كرجل شريف > أن أنسهك يا آنا آندريفنا الى 
أن الآمال التتى تعقدينها على" قد تكون أوهاماً باطلة لا جدوى منها ٠٠‏ 

فحدقت الى بنظرة ثابتة وقالت : 

هه الى أننظر أن تتحميئى ٠٠‏ أن 'محمى امسائة هبيرها الجميع 0-5 
أن تعحمى ألختك يا آكارى ماكاروفتش. ! 

وكادت أن تجهش باكية ٠‏ 


دل 


فتمتمث أقول وأنا أشعر بألم شديد : 


الأنضسل ألا نقول على هذا ء لأن « من الجائر » أن 


لآ يحدث شىء ٠‏ 
ماذا يجب أن أفهم من أقوالك هذه ؟ 


ألقت هذا السؤال بكثير من التروى والححذر ٠‏ فاذا أنا أصرلم قائلاة 
بما بشسبه الغضب : 

افهمى من أقوالى أننى سأبتعد عنكم جميعاً » وكفى ! أما 
« الوثئقة » ٠٠٠‏ فسوف أمزقها ٠‏ استودعك الله ! 

حيتها وخرجت صاتاً لا أجروٌ حتى أن أنظر اليها ٠‏ ولكن 
ما ان بلغت أسفل السلم حتى أدركتتى داريا أونيسموفنا وهى تحمل ورقة 
من ورق الرسائل مطوية” نصفين ٠‏ من أبن جاءت داريا أونسيموفنا ؟ 
أبن كانت مختثئة” فيما كنت أكلم آنا آندريفنا ؟ ذلك ما لم أستطع أن 
أفهمه ٠‏ وقد أعطتنى الورقة دون أن تقول كلمة واحدة » وعادت أدراجها 
مسرعة ٠‏ وفضضت الورقة » فاذا أنا أقرأ فها عنوان لاسير مكتوباً بأحرف 
جلة دققة » فكان واضحاً أن كل شىء فد تم" اعداده ونحضيره منذ بضعة 
أيام ٠‏ تذكرت فجأة أثنى > يوم جاءت الى" داريا أومسيموفنا > قد أفلت 
منى أننى لا أعرف أين يقيم لامبير > ولكتنى انما قلت هذا الكلام بمعنى 
أننى دلا أعرف ولا أريد أن أعرف ٠»‏ وأنا الآن أعرف عنوانه بمد أن 
كلفت ليزا بالحصول علبه من « مكتب العناوين » ٠‏ بدت لى هذه المبادرة 
من آم آندريفنا بليغة الدلالة بل شديدة السخرية : فانها » رغم رفطى 


506١ 


التعاون معها » ترسلئى الى لامير رأساً » فكأنها 'تفهمئى أنها لا تصدقنى 
أى تصديق ٠‏ كان واضحا جداً أنها على علم بقصة « الوثيقة » كاملة” ٠‏ 
ومن عسى يعلمها بها غير لامبير الذى نرسانى البه ليتم التفاهي بيلى وبينه ؟ 

فلت لنفسى مستاء : « انهم جميعاً يعدوئنى صباً صغيراً لا ارادة له 
ولا حزم عنده » فيستطبعون أن يفعلوا به ما يشاءون !2 ٠‏ 


0 


مع ذلك ذهبت الى لامبير ٠‏ وهل كان يمكننى أن أرضى حب الاطلاع 
الذى تملكنى الا عنده ؟ ان لامبير يسكن بعيداً جداً » فى شارع كوسوى 
بيديؤلوك > بقرب ه حديقة الصيف » 6 فى ذلك البيت المفروش نفسه ٠‏ 
ولكنى حين ولت هارباً من عنده لم أنتبه الى طول المسافة م حتى اذا 
زوتدتنى لمزا بعنوانه بعد أربعة أيام » دهشت ولم أكد اصدق أنه سكن 
هناك ٠‏ وفيما كنت أصعد السلم بصرت أمام باب البيت المفروش © فى 
الطابق الثالث > بشابين اعتقدت' انهما قرعا الجرس قلى فهما ينتظران أن 
'يفتح لهما الباب + وكانا كلاهما يتفرسان في" أثناء صعودى 6 وقد أدارا 
للباب ظهرهما ٠‏ فلت لنفسى حين وصات اليهما : « هذا بيت مفروش > 
فلابد أنهما آتيان الى مسستأجرين آخرين غير لاير » ٠‏ كان يمكن أن 
يزعنى جدا أن ألقى أحداً عنده ٠‏ ومددت يدى الى الجرس لأقرعه > 
محاولا” آلا أنظر اليهما ٠‏ فاذا باحدهما يصبح اثلا" لى : 

اتنظر ! 

وقال الآخر بصوت رثنان رقق > ممطوط قليلا” : 

انتج شتلك .+ لسفوع ارس عبن قافنا > اذا 
تكرمت * 

فأمسكت عن قرع ارس ٠‏ انهما شابان فى ريمان الشباب » يبلغان 
من العمر عشرين عاماً أو اثنين وعشرين © قد وقفا أمام الباب منهمكين 


يدف 


فى عمل عريب حزولت أن أفهمه مدهوشاً ٠‏ ان الذى صاح يقول : 
« اننظر » > مديد القامة جدا » يبلغ طوله مالة وتسعين ستتيمترا فى أقل 
تقدير > وهو شديد انحول » لكنه بارز العضلات > الى رأس صغير جداً 
بالقباس الى طول القامة > هذا عدا وجه محدور قليلا” » مكفهر اكفهراراً 
مضحكاً » لكنه ينم عن ذكاء » بل يكاد يكون محبباً ٠‏ ان عليه 'تحدقان 
محديقاً » بصلابة لا محل لها بل لا داعى اليها ٠‏ وهو سىء الهندام » يرتدى 
معطفاً عشقاً مطنا بقطن » ذا ياقة صغيرة من فراء مكشوط » معطفاً قصيراً 
مسرفاً فى القصر بالنسدة الى طول قامته ‏ فلاشك أنه مستعار ‏ وهو ينتعل 
حذاءين تكاد تكون من أحذية الفلاحين > ويضع على رأسه' قبعة عالية 
مشقرة » بالية رهيبة البلى ٠‏ هو على وجه الاجمال وسخ ء يداه اللتان 
لا يسترهما ففازان قذرنان » وأظافره الطويلة مسودآتان ٠‏ ولا كذلك 
رفقه : فانه أنسق الى أبعد حدود الأناقة : معطف لخفيف من فراء 
ابن عرس »> قبعة حلوة » قفازان نضران زاهيان على أصابع رقيقة ناعمة + 
انه فى مثل طولى » على محينًا فتان ووجه فتى_ غض ٠‏ 


كان الشاب الطويل ينرع عن عنقه كرافتنه » وهى شريط مهترىء 
كل الاهتراء » متسيخ بالدهن » كاد يستتجيل الى لخيوط ؛ على حين اسيل 
رفيقه من جيه كرافتة أخرى سوداء » جديدة كل الحدة > اشتريت من 
الجر منذ هنيهة > وراح يعقدها له على رقته ٠‏ فكان الأول يمد رقبته 
الطويلة طائعاً مسرا بوجهه عن أكبر الحد + ناركاً لمعطفه أن سقط عن 


جسممة ٠‏ 
قال الشاب الأنيق ٠‏ 


ا ا الا بالتضاد أشد 
انساخا ٠‏ ألم أقل لك أن تلس ياقة مضافة ؟ لا أستطبع ٠٠‏ 
ثم النفت الى" وقال يسألتى : 


كن 


- آلا مستطيع أنت ؟ 


ماذا ؟ 

أن تعقد له كرافتته منتفخة” بحيث لا يظهر تحتها قميصه الوسخ > 
والا ففدت كل يمتها وتأثيرها ٠‏ لقد اشتريتها له خصيصاً من عند الحلاق 
فيليب » ودفعت شمئها روبلا" ٠‏ 

تمتم الطويل يقول : 

هل هو روبلك أنت ؟ 

أسماء ولم يبق معى كوبك واحصد ٠‏ هيه ؟ ألا تستطيع ؟ يجب 
أن نسأل آلفونسين ٠‏ 

وسألنى الطويل بغتة" فى غلظة : 

هل أنت آت الى لامبير ؟ 

فأجبته بمثل لهحته وأنا أحدق الى عيئيه : 

نعم > الى لامبير + 

فعاد بسأل بتلك اللهحة نفسها وذلك الصوت نفسه ؛ 

1 

فقلت أجسه بفظاظة كفظاظته : 

لا » لست كورفكين ٠‏ 

لقد سمعت خطأ ٠‏ 

فقال كمن يصرخ صراحاً ويتقدم تحوى خطوة كمن يهددنى : 

- دوجوروفكى ؟ ٠‏ 

فانفجر رشقه ضاحكا » وقال شارحاً : 


"6 


انه يقول دو ججوروفكى ولا يقول كوروفكين ٠‏ انت تعلسم ان 
الفرسيين فى ه جريدة الجدال » يشوهون الأسماء الروسية دائماً ٠‏ 

كقال الطويل مصححاً مقرعاً : 

ب بل جريدة « الاستقلال ٠»‏ 

مهو غير مهم ٠‏ جريدة ٠‏ الاستقلال » أيضاً ٠‏ فاسم دولجوروكى 
مشاه يكتيونه دولحوروفكى ٠‏ قرأت هذا بنفسى +٠‏ واسم فد ... وف 
يكتيونه دائماً كونت قالو سف ٠‏ 

صاح الطويل : 

دوبوينى ! 

عم > هناك أيضاً اسم دوبوينى ٠‏ فرأته بنفبى » وضحكنا جميعاً : 
هى امرأة شال لها هدام دوبوينى > روسسة في الخارج 6 

م أضاف يقول' ملتفتا الى الطويل : 

ولكن علام ذكرهم جميعاً ؟ 

وعاد يكلمنى فقال : 

ت امعذرة + هل أنثت السبيد دو حورو كى ؟ 

عم > دولجوروكى ٠‏ ولكن من أين عرفت اسمى ؟ 

هنا همس الطويل فى أذن رفيقه اللطيف ببعض الكلام » فقطب هذا 
حاجيه وحرك يده باشارة نفى ٠‏ ولكن الطويل النفت الى" فحأة وقال 
يسألئى بالفرنسية : 

ب ه سبدى الأمير » هلا" أعطيتنا روبلا فضة » لا روبلين » بل روبلاة 
واحدا ! » ٠‏ 
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يا للحيوان ! 

وعاد الطويل يكلمنى فقال وهو ينطق الكلمات الفرئسسية نطقاً 
رديئًا أخرق : 

«سترد اليك » ٠‏ 

وانفحر القصير يضحك » وقال : 

هذ افتى دقيع ! هل نظن أنه لا يحسن الكلام بالفرئسسية ؟ 
انه ليتكلم كما يتكلم بارسى »© ولكنه يقلد الروس من أبناء المجتمع الراقى 
الذين تتملكهم رغبة جئوية فى التخاطب بلغة لا يجدونها ٠+٠‏ 

فانبرى الطويل يقول مخصصاً : 

« فى حافلات القطار » ٠‏ 

طبب ٠‏ فى حافلات القطار أيضاً ٠‏ انك لمضحر ححقاً ٠‏ ما الداعى 
الى مزيد من الشرح + أبة لذة تتجد فى "نميل دود الغبى ؟ 

فى أبناء ذلك كنت قد أخرجت روبلا ومد5انه الى الطويل ه فقال 
وهو يضع الروبل فى جيبه ( بالفراسية ) : 

ب «سترد اليك ٠»‏ 

ثم التفت فحأة الى الباب بهيئة ساكنة كل السكون جادة كل الند » 
وأخذ يدفه بطرف حذائه الضحم > ولكن بدون أى اهتياج أو حنق ٠‏ 
فقال له القصير قلقاً : 

سوف ”تشماجر مرة أخرى مع لاير ٠‏ الأفضل أن تقرع المرس ٠‏ 

وفرعت أنا الجرس > ولكن ذلك ام يمئع الطويل من مواصلة 
دق الباب بقدمه ٠‏ 

وفجأة دوتى صؤت لاير وراء الباب قائلا” : 


١ باه‎ 


هوه ! يا للتّعين ! 

وفتح لامبير الباب بسرعة » وصرخ يقول للطويل ( بالفرنسية ) : 
« قل لى > أتراك تريد أن أهشم لك رأسك ؟ » ٠‏ 

فقال الطويل بجد ووقار وهو يواجه لامبير الذى احمر غضباً : 

ديا صديقى »> هذا دو لجوروكى ! أما الثانى فهو صديقى !1 ©» ٠‏ 
فما ان رآنى لاسير حتى تغير تغيرا كاملا وهتف يقول : 

هذا أنت يا أركادى ! أخيراً ١‏ كيف صحتك ؟ هل شفيت 6 
وتناول يد 00 ِ 00 عليهما شداً قوياً ٠‏ الخلاصة أنه 


يها 


فلت : 

هذه أول زيارة أقوم بها ! 

فصر لاممير منادياً : 

« الفونسين » ! 

فوئبت آلفوسين من وراء الخاجز » فقال لها لامبير : 
دههوكا!اء. 

فصاحت الفوسين مصفقة” سديها : 

ب «انه هو » ! 


م عادت "ساعد بديها واندفعت الى" لتقّلنى » دلكن لاصير -حمانى 


منها » اذ صاءح بقول لها كمن يخاطب أكلباً صغيرا : 


شاهيه !هه 1 عل :مهلك ] 
ثم النفت الى" فقال : 


مه ؟ 


اسمم يا آركادى » لقد اتفقنا » عدداً من الأشخاص » على أن 
تشى اليم فى ملم ” انث » فلن اتركاك * ستصحنا ه ستتطى من 
وسأصرف هذين حالا” » ثم نأخذ نتحدث ٠‏ ادخل ٠‏ سنخرج على الفور ٠‏ 
دفيقة واحدة لا أكثر ٠6٠6‏ 

دخلت » وتسمرت فى وسط الغرفة » أنظر الى ما حولى وأستعيد 
ذكرياتى ٠‏ كان لامبير قد أخذ يرندى شابه وراء الحاجز ٠‏ وقد دشخل 
الاب الطوريل ورفقه وراءنا » رغم ما قاله لامبير ٠‏ فكلا نحن الثلانة 
وقوفاً ٠‏ 

خار الطويل يقول لآلفونسين : 

« مدموازيل الفونسين ! يوسيلى ! © ٠‏ 

وقال الصغير وهو يتقدم ويريها الكرافتة ال٠مديدة‏ : 

9 مدموازيل الفونسين |». 

ولكئها هيحمت عللهما كليهما حائقة مسعورة وقالت : 

ه آه ... يا للسافل ! لاتقترب منى »> لا توسخنى !1 » 

ثم اتجهت الى الطويل فقالت له : 

ه وأنت أبها الأبله الطويل ! لسوف أطردكيا كلكما ركلا" 
بقدمى” ٠.٠‏ هل تعرف هذا ؟5 ٠»‏ 

ودغم أنها أشاحت عن القتصير بازدراء واحتقار > كأنها تخثى 
حقاً أن يوسسخها ( وهذا مالم أفهمه » لأنه كان نظيفاً كل النظافة » وقد 
ظهر حسن هندامه واضحاً حين خلع معطفه ) » رغم ذلك رجاها القصير 
ملحا أن تعقد للطويل الأبله كرافتته » وأن نعيره قل ذلك ياقة نظيفة 
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من ياقات لامبير + فأوشكت آلفواسين أن تضربهما استناء من هذا 
الطلب » ولكن لاسير الذى سمع الكلام » صاح من وراء الخاجز يطلب 
منها ألا تبقيهما وان تعطيهما ما يريدان » و « الا فلن ,يدعانا هادءين » » 
فسرعان ما تناولت آلفوسين ياقة وأخذت للبسها الشاب” الطويل بدون 
أى اشمتزاز ٠‏ ومدة الطويل لها رقته وهى تعقد له كرافتته» كما 
فعل لرفيقه حين كانا على السلم أمام الباب ٠‏ 

قال يسألها بغتة” : 

« مدموازيل الفونسين > هل بعت البولوئيا الذى كان عندك » ٠‏ 

دما البولونا هذا ؟ » . 

فائيرى القصير يشرح لها أن ٠‏ البولونيا » كلب صغير ٠‏ 

ههه !ها هله الرطاية ؟ » 

داننى أتكلم كما تتكلم سيدة روسية فى مديئة من مدن 
المياه المعدنية » ٠‏ 

بذلك أجابها « الطويل الأبله » وهو لا يزال ماداً رقتهء 
فقالت له : 

« ما سيدة روسية فى مدينة من مدن المياه المعدمة ؟ » ٠ه‏ 

نم أضافت /تخاطب القصير وهى 'تلتفت البه فحأة : 

«هواءءه أبين ساعتك الحسلة التى أعطاك اياها لامبير ؟ » ٠‏ 


فصاح لاسير يقول من وراء الحاجز ساخطأ : 
هاذا 9 بغير ساعة مرة” أخرى ؟ 
فدمدم « الأبله الطويل » قائلاة : 


لضن 


أكلنا بشمنها ! 

وأضاف القصير بحب لأمير مبرراً عمله بدون حرارة : 

بعتها بثمانية روبلات ٠‏ هى من فضة مذهية > ولبست ذهياً كما 
زعمت ٠‏ أمثال هذه الساعات نباع الآن فى المتاجر بسئة عشير روبلا ٠‏ 

فتابع لامبير كلامه بمزيد من السخط قائلا” : 

ب يجب أن يوضع حد لهذا ٠‏ يا صديقى » اذا كنت أشترى لك 
ثياباً وأعطيك أشياء ثمينة > فاننى لا أفمل ذلك من أجل أن تتسمها فتنفق 
'نمنها على صاحبك الطويل الأبله +٠٠‏ ها قصة هذه الكرافئة التى 
اشتريتها له أيضاً ؟ 

هذه ثمنها روبل واحد لا أكثر ٠‏ ولم أدفع 'ثمئها من مالك أنت ٠‏ 
لم يكن عنده كرافتة » ولا يزال بحتاج الى قبعة ٠‏ 

قال لامسير وقد استعر غضبه استعاراً رهبباً فى هذه المرة : 

كفى حماقات ! لقد أعطته ما يكفى لشراء قبعة أيضاً ٠‏ ولكنه 
سرعان ما ينفق المال فى أكل محار وشرب ششمبائما ٠‏ ان رائحته عفلة ٠‏ 
انه قذر ٠‏ لا يستطيع المرء أن يصطحبه الى أى مسكان ٠‏ كيف أصطحبه 
الى العشاء ؟ 

جمجم « الطويل الأبله » يجب قائلا” : 

فى عربة ! « ان معنا روبلا فضة اقترضناه من صديقنا 
الحديد م 

فصرخ لامبير ,يقول : 

ب لانعطهما شيئاً يا آركادى » لانعطهما شيا البتة ! 

.قال القصير فحأة وقد احمر احمراراً شديدا فتضاعف جماله : 
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ب اسمح لى يا لامبير ٠‏ اننى أطالبك بعششرة روبلات فوراً ٠‏ ولا تقل 
سخافات كهذه التى فلتها الآن لدو طوروكى ! اطالنك بعشرة روبلات » 
لأرد الروبل الى دو جوروكى حلا > ثم أشترى بالباقى قبعة لآندرييف » 
وسثئرى * 

خرج لأمبير من وراء الخحاجز > وقال : 

5 اليك لاك ورقات صفر > ثثلاية روبلات © وان أعطى اي 
آخر فبل يوم الثلااثاء القادم » ولا أحب أن أراكما قبل ذلك 
الموعد ٠‏ والا ووه 

اتتزع « الطويل الأبله » من يديه الورقات الثلاث + فمد روبلا" الى 
دو حور وكى قائلا” له : 

ام دو حورو كى 3 اليك روبلا” © سرده شاكرين أجزل 
الشكر ٠»‏ 

ثم صاح يقول لرفيقه : 

ب هلم" بنا يا ببيرو ! 

وفجأة رفع الورقتين الأخريين يلوح بهما فى الهواء > وأنشد يقول 
بأعلى صوته وهو ينظر الى لامبير وجهاً لوجه : 

ب « أوهيه لاصير ! أين لاسير ؟ هل رأبت لاسير ؟ » ٠‏ 

فزأر لامر ينهره بغضب رهيب ؛ 

ب اسكت ! اسكت ! 

وأدركت أن وراء هذا كله قصة قديمة أجهلها كل المهل > فكنت 
أنظر الى المشهد مدهوشاً ٠‏ ولكن الطويل لم يحدث له غضب لامبير أى 
خوف ٠‏ بالعكس : أخذ يزأر منشدا بصوت أعلى : « أوهيه لاسير ! » الخ * 
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وخرج الشايان وصارا فى السلم » وركض لامبير يلاحقهما > ولكنه لم 
يلبث أن عاد أدراجه ٠‏ وقال : 

- لسوف أطردهما ! سوف أطردهما قريباً ! انهما يكلفائى نفقات 
أكبر مما يعودان على" به من أرباح ٠‏ هلم بنا يا أركادى ! لقد تأخرت ٠‏ 
ينتظرنى هنالك شخص +٠٠‏ ششخص مقفيد ! 

وهتف بقول مرة أخرى وهو يكز أسئائه : 

أوباش ! أوباش ! 

لكنه لم يلبث أن سيطر على نفسه فجأة ٠‏ فال : 

يسعدنى أنك جت أخيراً ٠‏ يا الفونسين ! لا يخطرن ببالك 
أن تخرجى ! هلم بنا يا آركادى ! 

أمام الباب » كانت تنتظره عربة فخمة ٠‏ ركينا العربة ٠‏ ولكنه ظل 
طوال الطريق لا يفلح فى 'نهدئة حنقه على ذينك الشابين 'نهدئة نامة * وقد 
أدهشئى أن أراءه يأخذ الأمر مأخذ اللد السديد > وأدهثيئى أن رأيتهما 
بعاملان لامير بغير احترام »> حتى لقد كاد لامبير أن يرتعد أمامهما ارتعادا + 
لقد كان يخيّل الى" دائماً » بالاستناد الى شعور قديم من مشاعر الطفولة » 
أن لامير شخص لابد أن يخثاه جميع الئاس > حتى لقد كنت أن نفبى » 
رم كل ما أتصف به من استقلال » أشعر بخوف مئه فى “نلك اللحظة 
قطعا ٠‏ 

استمر لامبير يعبر عن غضبه > فقال : 

أقول لك انهما وبشان رهسان ٠‏ صدقنى : ان هذا الطويل قد 
سامنى سوء العذاب منذ ثلائة أيام فى ممجتمع راق + وقف أمامى بنشد 
صائفحا : « أوهيه لامير » ٠‏ فى مجتمع راق ٠‏ وألخذ الناس جميعاً 
يضحكون ٠‏ كانوا يعلمون أنه انما يفعل ذلك لأعطه مالا" ٠‏ رأيت الشهد 
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هنا بنفسك ٠‏ وقد أذعنت فأعطيته ٠‏ آه ٠.٠‏ انهم أوغاد ٠‏ كن تلميذاً 
ضابطاً ٠‏ فطردوه من المدرسة ٠‏ تستطيع أن تتصور ٠‏ وهو مثقف ء 'شأ 
فى أسرة كريمة ٠‏ فى أسرة كريمه » صدقئى ٠‏ وله أفكار ٠‏ كان فى 
وسعه أن ... ! ذلك أنه فوى قوة هرقل ٠‏ انه يقدم بعض الخدمات 
الصئيرة > ولكن بغير همة وحماسة + وقد ريت عيئك : انه لا يشسل 
يديه ه ذات مرة أوصيت به سسدة من السسدات » سيدة عجوزاً من 
الطرقة الأرستقراطة > وزعمت لها أنه شاب نادم يريد أن ينتحر من شدة 
ما بلقى من عذاب الضمير ٠‏ فذهب البها م وجلس عندها » وطفق يصفر ! 
أما الآخر » الفتى > فهو ابن جئرال ٠‏ أسرنه 'تخجل أن يكون ابلها ٠‏ 
خلصته من المحكمة » أنقذته . فانظر كيف يكافئنى ! ليس ههنا رجل! 
ولكثنى سأطردهما » سأشدهما من جلد الرقبة وأضمهما على الباب ٠‏ 

عد اهيا يترفان امتمى © فيل انف الذى تخ تيمااعى ؟ 

ب ارتكيت هذه الحماتة ٠‏ فى أثشاء العشاء » سيطر على نفسك » 
أرجوك > ابق فى مكانك ٠‏ سيحجىء الى العشاء وعد آخر رهيب ٠‏ 
ذاك وبش فظيع » ماكر مكراً فظيعاً ٠‏ ليس ههنا الا سفلة على كل حال ٠‏ 
مامن رجل واحد شريف 1 ولكن ستتخلص منهم ٠٠‏ ثم > ماذا تتحب من 
طعام فاخر ؟ لا قيمة لهذا السؤال على كل حال ٠‏ جميع وجبات العشساء 
طيبة ٠‏ أنا الذى سأدفع » لا نهنم ! من حسن اللظ أنك ترئدى ثياباً 
حسئة ٠‏ أستطيع أن أعطيك مالا" ٠‏ لبس عليك الا أن تجىء وتطلب ٠‏ 
تصور أننى أتخمتهما شراباً وطعاماً ٠‏ فى كل يوم فطائر ٠‏ وثئلك الساعة 
التى باعها هى الساعة الثانة ٠‏ ذلك القصير نر يشانوف ‏ رأيت كنف 
تشسمئز الفونسين حتى من رؤيته وكيف اتمنعه أن يقترب منها ‏ ما ان بيجد 
نفسه فى مطعم © ومن حوله ضباط » حتى يأخذ يصرخ : «١‏ أريد 
حجلا » ٠‏ فأطلب له حجلا" ! لكننى سألتقم ٠‏ 


لس 


هل تذكر يا لامير ٠0٠‏ يوم ذهبنا معك الى المطعم بموسكو » 
فطعنتنى هساك بشوكة فى فحذى ! كان معت خمسمائة روبل فى ذلك 
اليوم ! 

نعم > أذكر ٠‏ طبعاً أذكر ٠‏ اننى أحيك ٠‏ صدقنى ٠‏ لا أحد 
بحك ٠‏ لكننى أنا أحبك ٠‏ أنا وحدى > يذكر هذا ٠‏ ان الرجل الذى 
سبحىء الى العشاء » الرجل المجدور م هو أمكر الأوغاد قاطبة ٠‏ حذار 
منهء اذا كلمك فاصمت» واذا أخذ سألكفاجبه سخافات» لاتقل شيئاء ٠‏ 

ان اضطرابه قد منعه علىالأقل من أن بلعم على سئلة أثناء الطريق» 
وقد جرح شعورى أن أراء وائقاً بى هذه الثقة كلها » والا يخطر بباله 
أن يشك فى" أى شك ٠‏ انه يتصور »© استناداً الى طواعيتى القديمة له > 
حين كنا فى مدرسة توشار > أنه لا يزال يستطيع أن يأمرئى فأصدع 
بأمره ٠‏ وقلت لنفسى وتحن #دخل الطعم : ٠‏ هو قوق ذلك كله جاهل 
جهلا" فظعا ء فلا أثر أيه لثقافة » ٠‏ 


وين 


هذا المطعم » فى شارع مورسكايا » كنت قد ترددت اليه فى أيام 
سقوطى المخزى ٠0‏ قلما رأيت هذه الصالات وهؤلاء الخدم الذين حليونى 
وعرفوا فئ واحداً من رواد الطعم ؟ وأحسسنت بالفربة فى جو رفاق 
لامبير > وفى جو هؤلاء الصحب الذين رأيتنى بينهم على حين فجأة و كأننى 
واحد منهم ؟ و<الجنى توجس غامض بأننى مقبل على أمور قذرة وأئنى 
سأنتهى فى أغلب الظن الى ارتكاب عمل سىء > شعرت بطعنة تنفذ فى 
هلبى دفعة واحدة > حتى هممت فى لفلة من اللحظات أن أتصرف « 
ولكن “ملك اللحظة مرت © وبقبت * 


ان « المجدور » الذى يسخشاه لاير “ملك الخشية كلما كان قد وصل 
قبلنا فهو ينتظرنا ٠‏ هو واحد من أولثك الناس الذين يبدو عليهم انهماك 
غبى فى العمل > والذين أكرههم كرهاً شديداً منذ أن كنت طفلا” * 
هو فى نحو الخامسة والأربعين من العمر » متوسط القامة » أشيب الشعر 
قليلا" » أمرد الوجه الى حد الفحشن » مع عارضين شائيين مقصوصين 
حلقا » كآنهما نقائق علىخدين فى وجه مسطح كريه ٠‏ وهو طبعا مضجر» 
شديد الرصائة » صموت » بل هو على عادة أمثاله متعال متكير ٠‏ وقد 
تفرس فى” بائتباه م ولكن دون أن ينطق بكلمة + وشاءعت خراقة لاسير 
وهو يجلسنا على مائدة واحدة ألا يعرف أحدنا بالآخر ٠‏ فكان يمكن 
لهذا الرجل أن بعك فى واحداً من أولئك المستزين الذين ,برافقون لاممير ٠‏ 
وفد وصل الشابان لظلة وصولنا تقريباً > فلم يخاطبهم الرجل أيضاً بكلمة 


لض 


واحدة طول مدة العشاء » ولكن كان واضحاً أنه يعرفهما معرفة وايقة ٠‏ 
لم يكلم الا لامبير » بل لم يكلمه الا بما يشسبه أن .يكون همساً ٠‏ وكان 
لامبير يكاد ينفرد بالكلام على كل حال ٠‏ أما المجدور فكان يكتفى باجابات 
مقتضبة وكلمات غاضية مستفزة ٠‏ كان هو متغطرساً متعجرفاً » وكان 
لاذعاً وساخراً » ولا كذلك لامير » فقد كان يبدو ديد الاهتباج > 
وكان كأنه يستحثه على أمر من الأمور لاشك أنه الاشتراك فى مشروع 
من المشروعات ٠‏ وقد مددت يدى الى قارورة النسذ مرة » فاذا بالمحدور 
يتتاول زجاجة من حمر الخريز » فيمدها الى" ٠‏ لم يكن قد خاطئى قبل 
ذلك أبداً ٠‏ وها هو ذا يقول لى الآن : 

جرب هذا ! 

سحزرت عندئذ أنه هو أيضاً كان يعرف عنى كل ثىء » اسمى 
وتاريخى » وربما الخطط التى يمول لامبير فى تنفيذها على ٠‏ فلما 
تصورت أنه يعدنى مستحدماً عند لاير » استعر حنقى مرة أخرى ؟؛ ومئذ 
أن كلمنى هذا الرجل المحدور » قرأت فى وجه لاسير قلقاً شديداً فيه 
كثير من الحمافة ٠‏ ولاحظ المجدور نضه ذلك »© فانشجر ,بضبحك ٠‏ قلت 
للفسى : « لا شلك أن لامير مستعبد لهم جميعاً » » وكرهته عندئد بكل 
قلبى ٠‏ هكذا انقسمنا فقسمين » رغم أننا مجلس الى مائدة واحدة : قسماً 
هو المحدور ولاصير جلسا بقرب النافذ: متقابلين » وقسماً هو أنا والطويل 
الوسخ آندرييف بحانبى وتريشاتوف أمامى ٠‏ وكان لاسير يستسجل 
التهاء العشاء فهو ماينفك يستحث الخادم : حتى اذا جىء بالشمبائياء 
قطم حديثه مع المجدور » ومد” كأسه حوى فالا" : 

- سخب صحتك ٠‏ فلندق الأقداح ! 

فسّقب تريشاتوف اللطيف قائلا" وهو يمد محوى قدحه هن فوق 
الائدة : 


٠ اسمح لى أنا أأيضاً أن أدق قدحى بقدحك‎ ٠ 


وكان تريشاتوف » الى حين وصول الشمبانيا » واجماً صابتاً ٠‏ 
أما « الأبله » فكان لا يقول شا البئة » وانما هو يأكل ساكناً ويأكل كثيرا. 


أجبت نريشانوف بقولى : 

ودققنا القدحين وثشربنا ٠‏ فقال « الأبله » فجأة” وهو يلتفت الى" : 

أما أنا فلن أشرب سنب صدتك » لا لأننى أتمنى لك الموت » 
بل لتكف عن المزيد من شرب الخمر هذا اليوم * 


قال هذه الكلمات مربد الوجه متصئم اللهجة ٠‏ وتابع يقول : 


3 أدرف وهو يضم قبضة يده على المائدة : 

أرى أنك تنظر الى قبضة ,يدى الوسخة ٠‏ انى لا أغسلها » بل 
أؤجرها على حالتها هذه غير مغسولة > أؤجرها للامبير » لكسر رءوس 
الآخرين فى القضايا التى تفتح شهيته ٠‏ 


قال هذه الكلمات وضرب المائدة بقبضة بده ضربة بلغت من القوة 
أن الأطباق والأقداح القلبت وسقطت ٠‏ وكان فى القاعة أربع موائد أخرى 
قد جلس اليها طاعمون من ضباط وسادة محترمين ٠‏ انه مطعم من المطاعم 
الرائجة ٠‏ فاذا بجمبع الحادثات تننقطع » واذا بسجميع الأنظار نتجه الى 
الركن الى عحن فبه ٠‏ وكا قد أثرنا فضول الناس قبل مدة طويلة على 
كل حال ٠‏ اصطبغ وجه لامبير بحمرة شديدة ٠‏ وقال بهمس حائق 
وخاطب اندرييف ؛ 


يمنا 


٠.٠1‏ ها هو ذا يستأنف أظن يا سقولا سيمنوفتش أثنى رجونك 
أن تسبطر على نفسك ٠‏ 

فرشقه الرجل بنظرة طويلة بطيئة وقال : 

لا أريد لصديقى الحديد « دولطوروفكى » أن ,يسرف الوم فى 
شرب الخمر ٠‏ 

ازداد احمرار لاير ٠‏ وكان المجدور يصيخ سمعه صامتاً » ولكن 
كان واضحاً أنه راس منشط ٠‏ لقد أعحته ثورة آندرييف ٠‏ أنا وحدى 
لم أدرك داذا كان يجب على ألا أشرب ٠‏ 

قال لامير وهو .يكز أسنانه : 

انه لا يفعل هذا الا لأخذ مالا" ٠‏ سأعطك سيعة روبلات ٠‏ هل 
مسمع ؟ سأعطيك سبعة روبلات بعد العشاء + ولكن دعنا نفرغ ٠‏ لا تخزناء 

فزآر « الأبله » منتصراً : 

العو | ده 

وابتهج المجدور قطماً > فهاهو ذا يضحك ٠‏ 

وقال تريشانوف لصديقه بقلق » بل بما يشبه الألم » راغيا فى 
صّده طبعاً : 

اسمع > انك 'نسرف ! 

فصمت أندرييف » ولكن صمته لم يطل » فان ما فسله لم يشفف 
لله ٠‏ كان يتعشى على مائدة ثانية تعد عنا لخمس لخطوات سسدان منهمكان 
فى حديث حار ٠‏ انهما سيدان متقدمان فى السن © يبدو عليهما أئهما 
حساسان سريما التأذى + أحدهما طويل سمين جدا » والثانى سمين أيضاً 
لكنه فصير ٠‏ كان الرجلان يتكلمان ,اللغة المولندية عن الأحداث الأخيرة 
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التى وقعت بباريس ٠‏ وكان « الابله » ينظر اليهما منذ مدة طويلة باستطلاع 
وفضول »> ويصيخ بسمعه الى حديتهما ٠‏ وأغلب الطن ان البولندى القصير 
قد بدا له رجلا سخيفاً مضحكاً م فسرعان ما أبغضه » شأنه فى ذلك شأن 
جميع الأشخاص الصفراويين المصابين بمرض فى الكبد » الذين ,يحدث 
لهم هذا بنئة بدون أى سبب ٠‏ واتفق أن نطق البولندى القصير فبجأةة 
باسم النائب ماديبه دوموسدو » لكنه نطق الاسم بلكنة بولندية على عادة كثير 
من البولتدبيين > أى انه شدآد المقطع السابق على المقطع الأخير من الاسم » 
فحاء نطق الاسم هكذا : مأديه دو موونجو ٠‏ ولم يكن « الأبله » فى حاجة 
الى أكثر من ذلك » فهاهو ذا يلتفت الى البولنديين > ثم ينتصب بوفار » 
ويقول بصوت عال واضح وكأنه يلقى سؤلا" : 
ب مأديه دو موواسجو ؟ 


فالتفت الولنديان حائقين + وسأله البولندى الطويل السمين مهدداً : 
ب ماذا ريد 6 
وكاإن م الأبله 8 ييشتظر هذه اللحظة +٠‏ فكرار سؤاله بصوت عال جداً 


ب هأديه دو موو حو ؟ 


كرر سؤّاله هذا فوراً بغير.مزيد من الايضاح » تماماً كما فيل معى 
من قبل أمام الباب حين كرر سؤاله لى وهو يتقدم منى : « دولجوروفكى ؟9» 
فانتفض الولنديان ٠‏ ونهض لامبير وهم أن هدجم على آندرييف © لكنه 
سرعان ما ركه واندقع تحو المولنديين يقدم لهما الاعتذارات ٠‏ 


فأخل البولددى القتصير بقول باحتقار وقد |خير احمراراً شديدا 
حتى صار لون وجهه كلون جزرة : 


نحيض 


هؤلاء مهرجون ء يا سيد' » هؤلاء مهرجون ٠‏ قريباً سيستحيل 


واضطربت الصاله كلها 6 ومسمعت مل كل مكان دمدمات تذمر 3 
ولكن الضحكات كانت أكثر من الدمدمات ٠‏ 


نمتم لاصبير يقول وقد طاشن صوابه » محاو للا ان يدفم الدريف 
الى خارج الصالة : 
اخرج »> أرجوك وو 


فوافق آندرييف على الخروج بعد أن ألقى على لامبير نظرة فاحصة 
فأدرك أنه سيعطبه مالا" ٠‏ لا شلك أنه قد سبق له مراراً أن ابتز منه 
مالا" بهذا الأسلوب ٠‏ وأراد نريشانوف أن يركض وراءهما » ولكنه 
نظر الى ونوقف + ثم قال وهو سخفى عينيه باصابعه اللطيفة الناعمة : 

آه +٠‏ شىء كريه ! 

فقال المجدور هامساً وقد ظهر الاستياء فى وجهه هله اآرة : 

كريه فعلاة ! 

ورجع لامبير فى أثناء ذلك مصفر” الوجه ء وهمس فى أذن 
المجدور ببعض الكلام محركا يديه باشارات عنيفة ! وكان المجدور قد أمر 
أن يؤنى بالقهوة حالا” + وقد أصغى الى لأمبير باحتقار ٠‏ وكان واضحا أنه 
يود الانصراف ٠‏ ولم تكن القضية كلها مع ذلك الا عبثاً صببانا ٠‏ وحمل 
تريشانوف فنجان قهوته وجاء يجلس بجائبى ٠‏ وأخذ يتكلم بهيئة صريحة 
كأنما بحن قد بحثنا هذا الموضوع مرارا * 

انثى أحيه كثيراً > اندرييف هذا ٠‏ لا مساطيع أن تتصور مدى 
تعاسته ٠‏ لقد بدد مهر أخته فى الششراب والطعام » بل يدكد فى الطعام 


فق 


والشراب كل ما يملكه أهله فى ألناء خدمته العسكرية ٠‏ وأنا أرى الآن 
كيف يتعذب عذاباً شديداً ٠‏ اذا كان لا يغتسل فانما مرد ذلك الى الكمد 
والبأس ٠‏ تراوده أفكار جنونية : يقول لك على حين فجأة سيان أن يكون 
الرء وغداً سافلا أو رجلا شريفاً > فلا فرق بين الأمرين ٠‏ .يجب على 
المرء ألا يفل شيا » لا خيراً ولا شراً ٠‏ فى وسع المرء أن يفعل الخير 
وأن يفعل الثشر »> فكلاهما سواء ٠‏ ولكن الأفضل من هذا أن يظل راقداً 
مدة شهر كامل لا سختع ثيابه » وائما هو يأكل ويشرب وينام لا أكثر ٠‏ 
ولكن صداق أن هذا الكلام كله انما يقوله بغير جد ٠‏ بل انى لأعتقد أن 
ما فعله اليوم انما فعله ليئتهى من لامبير ويقطع صلته به قطعاً اما ٠‏ بالأمس 
كان يحداتى فى هذا ٠‏ هل تصداق أنه فى اللبل » أو حين ,يخلو الى 
تفي مناة طويلة 2 يأخذ مك 4 وزهو 11ذ| ‏ يكن: فانهاد يك كنا لا يك 
انسان آخر غيره ٠‏ انه يعول عويلا” رهبا > وهذا أبعث على الشفقة ٠‏ 
تصور رجلا يبلغ مبلغه من الطول ومن القوة » ثم هو يبكى ممولاة ! 
بانس > ألبس كذلك ؟ أريد أن أنقذه » ولكثنى أنا تضى ششخص حقير » 
فتى ضائع > اعلك لا تصدق ! هل تسمح لى بالدخول ,يادو ,وروكى اذا 
أنا جئت أزورك أحماناً ؟ 

طبعاً ! أنا أحك كيرا . 

- اذا ت#حينى ؟ شكراً على كل حال ! اسمع ٠‏ فلتشرب كأساً 
لأخرى ٠‏ ماذا أقول ؟ لا » لا 'تشرب ! لقد صدقك القول : يجب أن مكف 
عن الشراب هذه الليلة * 

قال ذلك وهو بلقى على نظرة معبرة ٠‏ وأردف يقول : 

- أما أنا فسأشرب مع ذلك ٠‏ أصبح الشراب لا يحدث لى شيا » 
وأصبحت لا أستطيع أن أمنع نفسى عن شىء ٠‏ اتصحنى اليوم بأن أمتنم عن 
تثاول العشاء فى المطاعم » تجدنى فى الغد مستعدا لكل شىء فى مسيل أن 


فض 


أتعشى فى المطاعم ٠‏ أؤكد لك أننا نود » مسخلصين > أن تصبح شرفاء » 
ولكننا نرجىه ذلك دائماً الى الغد ه وما ينفك الغد يتراجع » 


ونمضى السئون ئليها السئون ويغنى ربيع القمر 

ولكنى أنخاف عليه هو ٠‏ سوف شئق نفسه ٠‏ سوف يمضى يشئق 
نفسه دون أن يقول لأحد فيثاً ٠‏ هذه طعته ٠‏ ما أكثر الذين يشلقون 
انفسهم فى هذه الأيام ! من يدرى ؟ لعل أمثالنا كثين * أنا مثلا” لا أستطيع 
أبدا أن أحبا بدون أن يكون معى فضل من امال ٠‏ أنا أحوج الى المال 
الزائد منى الى المال اللازم + اسمع » هل تحب الموسيقى؟ آنا أحبها حبا 
جنونيا ٠‏ سأعزف لك شيئاً حين أجىء اليك ٠‏ اننى أجيد العزف على 
السسانو اجسادة كيرة ٠‏ درست العرف زمنا طويلا"” هء دراسة 
جادة ٠‏ لو أنبح لى أن أؤلف أوبرا لاخترت موضسوع « فاوست © ٠‏ 
اتن حب هذا الوستتبوع كيرا 6 قراائ كائنا “أ شال مفهدا 
فى كاندرائية : أتصور كاندرائية قوطة » وأتصور جوقات المغنين 
والأناشيد ٠‏ وتدخل جرتشن ٠‏ الجونات من القرون الوسسطى » حتى 
يشعر المره بجو القرن الخامس عشر + جرئشن حزينة مكتثبة > فى 
اللداية أتسمع ائلاوة منغمة » بصوت جهير » لكنه صوت رهيب > 
معدب ٠‏ ثم يدوى صوت الحوقات بغناء كانم » قاس ء غير مكترث : 


هذا يوم الغضبب 
وفجأة يعلو صوت الشيطان» يغنى الشيطان» انه لا يرى» ولكن 
أيسمع صوته » الى جانب الأناشيد © ينطبق عليها تقريباً » ولكنه مختلف 
عنها كل الاختلاف ٠‏ ذلك ما بحب التوصل اليه ٠‏ وغناء الشيطان طويل > 
لا يتب » وهو يلور » “لور حتماً + يكون فى البداية رفقاً » رضقاً : 
« هل تذكرين يا جرنشين أيام كنت لا نزالين بريئة > أيام كنت لا ثزالين 
طفلة » كيف كنت تجيئين مع أمك الى هذه الكاندرائية وتتمئمين بصلوات 


رفن 


تقرئينها فى صب عبيق ؟ » ٠‏ ولكن الغناء يفوى ثم يقوى » وما ينفك 
يزداد حرارة واندفاعا ٠‏ آصبحت النغمات اعلى : يحس فيها السامع 
دموعا » بحس فيها ضحرا » ضجراً لا بنتهى » لا مخرج مله » ثم 
ياتى الناس : « لا غفران يا جرتشن »> لا ثفران لك هنا ! ٠»‏ ونريد 
جرتشن أن تصثلى وندعو » ولكن من صدرها لا تتخرج الا رخات - 
اتعرف هذا النوع من الصرخات ؟ الصرخات النى تنطلق تشنجات من صدر 
أترع دموعا + ويظل الشسيطان يغلى ٠‏ انه لا يصمت > ويظل ينفذ فى 
النفس الى أعماق آبعد > ثم اذا هو » على حين فجأة © ينقطع مرة واحدة 
بهذء الصرخة : ه انتهى كل شىء > انصبت عليك اللعنة ! » + وتتهاوى 
جرشن على الأرض راكعة » ضامة” ,بديها أمامها + وتنطلق عندئذ 
صلانها » صلاة قصيرة جداً » هى قراءة منئّمة » ولكانها ساذئجة » 
لا أيصطنع فيها فن »> هى ثلاوة تترجع فيها آثار القرون الوسطى قوية ٠‏ 
أربعة أببات »> أربعة أبنات فقط ‏ عند ستراديلا نغمات كهذه ! ثم 
الاغماء » بعد آخر شمة ! ويحدث هرج ومرج ٠‏ واترقع جرتشن » 
وتنقل ٠‏ فاذا بالحوقة "يرعد غنازها فحأة ٠‏ لكأنها صاعقة تنزل ٠‏ غنأء فيه 
الهام» غناء ظافر» ساحق» شىء من نوع نشيدناء نشيد الملاتئكة الصغارء 
يهتر كل شىء حتى أساسه > ويفضى كل شىء الى 'نسسحة « المحد لله ! » .٠‏ 
لكأنه صراخ الكون كله > بيئما هى "تحمل و "تقل ٠‏ 'تنقل جرئشن » 
وتسدل الستارة + حقاً لو كنت أستطيع لفعلت شيا ما ٠‏ ولكنئى أصبحت 
لا أصلح لثىء ٠‏ انما أنا أكتفى بأن أحلم ٠‏ أحلم بهذا طول الوقت ٠‏ 
أحلم ٠‏ حياتى كلها ليست الآن الا حلماً ٠‏ وفى الليل أحلم أيضا ٠‏ آم ! 
دو+جوروكى » هل قرأت كتاب ديكئر « مسخزن العاديات » ؟ ٠‏ 


ب نعم قرأته 6 فماذا ؟ 
لاشك أنك تنذكر +٠٠‏ اننظر ٠‏ سأفرغ كأماً أخرى ٠‏ لاشك 


لفق 


أنبك تتذكر ذلك الحزء من أواخر القصة ٠٠‏ الذى نراهما فيه ٠‏ ذلك 
الشيخ المحلون ولك الشة الصغيرة » حضدئته » التى عمرها ثلاث عشرة 
سلة » نراهما » بعد هروبهما المجب وتجوالهما الطويل »م يجدان ملحأ 
بأويان اليه بمكان فى أقامى انجلترا > قرب كاندرالية قوطية قديمة » 
وترى البنث الصغيرة تحصل هناك على وظيفة ديل ويرى الزائرين 
الكاتدرائية » ففى ذات يوم تغرب الشمس » اذا بالطفلة ٠‏ والواقفة فى, 
فناء الكاندرائية » وقد غمرتها أواخر أصعة النهار > اذا بها تنظر الى 
الشمس الغاربة وقد امتلأت نفسها » نفس الطفلة » نفسها المدهوشة » 
امتلأت تأملا” هادثاً وتفكراً عميقاً » كأنما هى تقف أمام لغز من الألناز > 
لأن الشيئين كليهما » الشمس التى هى فكر الله > والكاتدرائية النى هى 
فكر الشر » انما هما لفزان نحقاً ؟ ٠*6‏ ألبس هذا صحصاً ؟ آه ٠.٠٠‏ 
اننى لا أجيد التسير ٠‏ ولكن الرب يحب هذه الخواطر الأولى التى تملا 
نفوس الأطفال ٠‏ وهناك » على مقربة منها > فوق الدرجات > كان ذلك 
الشسخ المجنون » جدثها » يتأملها بنظرة جامدة ٠‏ صحيح أن هذا كله 
لس قهه مىء خارق > هذا المشهد الذى رسمه ديكئز > ولكن المرء 
لا يمكن أن بنساه أبداً ٠‏ وقد بقى فى أوروبا كلها ٠‏ اذا ؟ لأن هذا هو 
الحمال »* لأن فى هذا براءة ٠‏ آه ,.٠‏ أن لا أدرى ما الذى يشتمل عليه 
هذا » ولكننى أحس فبه جمالا ٠‏ كنت فى المدرسة الثانوية أكثر من 
قراءة الروايات ٠‏ ان لى أخثا فى الريف > تكبرنى بسنة واحدة ٠6٠‏ الآن 
ببع كل شىء هناك » ولم ببق لنا أملاك ! كنا واقفين على الشرفة معاً ذات 
يوم > نقرأ هذه الرواية » تحت أشجار الزيزفون فى دارنا » وكانت 
الشمس تغرب أيضاً » فاذا تحن ننقطع عن القراءة » ويقول كل منا 
الآخر : نحن أيضاً سنكون خير بن > مسنكون جمبلين +٠٠‏ كلت أستعد 
حينذاك لدخول اللخامعة ٠‏ إن لكل انسان ذكريائه ريا دوطوروكى ٠.٠‏ 


فض 


وفحأة مال برأسه الجميل على كتفى » وطفق ,بذرف دموعاً غزيرة ٠‏ 
فأشفقت عليه » أشفقت عليه كثيراً ٠‏ صحبح أنه كان قد شرب كثيراً » 
ولكنه كان يكلمنى بصدق كبير » وأخوة خالصة » وعاطفة طاهرة ٠‏ 

وفى نلك اللمحظة سمعنا من الشارع صرلخة > وسمعنا فرعات قوية 
على زجاج النافذة ( كانت كل نافذة من النوافذ قطعة واحدة من الزجاج > 
وكانت كبيرة » وكانت فى الطابق الأرضى > فبستطيع المرء أن يبلغها من 
الشارع ) ٠‏ انه اندريف الذى 'طرد ٠‏ 

« أوهه لاصير ! أين لامبير ؟ هل رأيت لامير ؟ ٠»‏ 

داهمتنا هذه الصرلخة من الشارع ٠‏ فهتف الفتى وهو يشب عن 
مكانه متدقماً : 

لأيزال اذن هنا ! انه اذن لم ينصرف ! 

وصاح لاهبير يقول للخادم : 

ب الحساب ! 

وكانت يداه نرتجفان غضباً وهو يدفع الحساب ٠‏ ولكن المجدور 

لاذا ؟ أنا الذى دعوتك وقد قبلت أنت الدعوة ٠‏ 

اوداع اسممح لى 9 

وأخرج الملحدور ممحفظة نقوده » ودقم خصية بعد أن حسبي 
ما علية ٠‏ قال له لامبير : 

ب انك تهيننى يا سيمون سسدوروقتش ! 

هذا ما أريده ٠‏ 

بذلك أجاب سنمون سسدو رو فتشس ٠‏ وتثاول شعته » وخرج من 


لشضنا 


الصالة وحده دون أن يودع أحداً ٠‏ فقدف لامر باقى الحساب لخادم 
وأسرع يركض وراء المجدور »> حتى لقد نسينى من شدة اضطرابه ٠‏ 
وجر جنا ألا وت ريشاتوف آخر من خرج ٠‏ كان اندريف ما أمام 
الاب »> كنصب © ينتظر تريشانوف ٠‏ 

قال له لامبير الذى أصبح لا يستطبع كظم غبظه : 

سافل ! 

فاذا بآندرييف يزأر صائحاً : 


اهه ! 


“م اذا هو يقلب له فبعته بقفا يده » فنسقط القبعة على الرصيف ٠‏ 
ويسرع لامبير الى التقاطها بمذلة * 

ه خمسه وعششيرون روبلا ٠»‏ 

كذلك قال اندرييف لتريشانوف وهو يريبه الورقة النقدية التى 
استطاع أن ينتزعها من لامبير ٠‏ فصرخ نريشاتوف قائلاة له : 

كفى ! لاذا الحرسة دائماً ؟ ولاذا أحذت منه خمسة وعشرين 
روبلا" ؟ انه لا يدين لك الا بسعة روبلات ٠‏ 

5 1" لأنه وعدا بأن لتعلى وحدنا مم نساء ء فاذا هو يعثسنا 
مع هذا الجدور بدلا" من النساء ٠‏ هذا عدا أأنى لم أفرغ من طعامى > 
وقد 'تحمدت من المرد على الرصيف بما يساوى ثمائية عشير دوبلا” > 
فكون المجموع خمسة وعشرين ٠‏ 

زآر لآير يقول : 

ب شيطان يأخذكما ! اننى أطردكما كلكيا ولسوف أريكيا ٠.٠‏ 

فصرخ اندرييف قائلاة : 


يفيضا 


لاير » أنا الذى اطردك » وانا الذى سوف أريك ! ... 
« الوداع يا أميرى » ! لانزد على ما شربت ٠‏ هلم يا ببيدو ! الى الأمام » 
سر ! « أوهيه لامبير ! ين لامير ؟ هل رأيت لامر ؟ » ٠‏ 

كذلك رداد مرة أخيرة وهو تعد بخطى عملاق ! ٠‏ 

تمت تريشاروف يقول لى سرعة وهو يتعجل اللحاق بصديقه : 

اذن سأجىء اليك » هل تسمح ؟ ش 

وبقبت وحدى مع لأصير ٠‏ قال وهو لايكاد يستطيع أن سترد 
أنفاسه > وكأنه فقد صوابه : 

هما بنا ! 

فأسرعت أصصح قائلا له بلهجة متحدية مستفزة : 

الى أين ؟ لا ء لن أصحبك الى أى مكان ! 

فسألنى قلقاً وقد ناب الى نشسه فحأة : 

كيف هذا ؟ اننى لم أكن أننظر الا أن نبقى وحدنا ٠‏ 

الى أين ؟ 

يجب أن أعترف بأن رأمى كان يدور قليبلا بعد أن شريت ثلاث 
أقداح من الشمبانا » وكأسين من خمرة الخريز ٠‏ 

الى هنا > الى هنا »م هل ترى 6 

ولكن فى هذا المحل محاراً طازجاً كما ترى ٠‏ مكتوب ذلك ٠‏ 
فالرائحة اذن كريهة ٠‏ 

هذا ما يجب لنا بعد العشاء ٠‏ انه محل ممليوتين ٠‏ المحار لن نأكله ٠‏ 

مستحيل ٠‏ أنت اثرريد أن مسكرئى ٠‏ 

0 


هما اللدان قالا لك هذا ٠.‏ ضحكا عليك ٠‏ أتصدق هذين 
الوغدين 4 

لاء لبس تريشاروف وغداً ٠‏ ثم أننى أعرف بسنسى كيف آكون 
حذرا » 

فلك اذن ارادة قوية ؟ 

ب نعم » لى ارادة قوية » أقوى من ارادتك على الأقل » فأنت 
يستعدك أول قادم ! لقد جللنا العار ٠‏ مضيت تعتذر لذينك البولنديين 
ذليلا كخادم ٠‏ لابد أنك كثيراً ما ضربت فى الطاعم ٠‏ 

صاح يقول باحتقار وهد نفد صره مادا مناه : « وأنت أيضاً ؟ » ٠‏ 

ولكن بيننا كلام يا عبى ! أتراك خائفاً ؟ أأنت صديقى أم لا ؟ 

المت عدقك عانا انث الآ وش تو + عل كلجال ع 
هنا بنا ! أريد أن أبرهن لك على أننى لست خائفاً منلك ٠‏ هوه ! ما أبشع 
هذء الرائيحة ! رائيحة جين عفن ! ما أشدها قثار: ! 


ا" 


القص | السا وس 
١‏ 


أن أذكرة مرة” أخرى بأن رأسى كان ,بدور 
قبلا" ٠‏ والا لكنت تصرفت وتكلمت على غير 
فى قاعة خلفية من نلك الدكان كان يؤكل محسار 
قعاه” ٠‏ وقد > -حلسنا الى مائدة عليها غطاء وسكم + وامر لآمبير بشامساسا ٠‏ 
فاذا أمامى دسم مملوءة و#خمرة باردة لونها كلون الذهب > تنظي إلى 
وتغرينى بنفسها ٠‏ لكثنى كنت مستاء مهموما ٠‏ 
نفسك قادراً حتى الآن على أن تأمرئى فأطبع > كما كان الخال فى مدرسة 

عبى ! هما ! لتدق الأقداح ! 

و الأتريدا حت أوحي شتلك عن كىء + لتك محاول عل 
الأقل أن خفى عنى أنك تريد أن تسكرتى ! 

انك "تقول سسخافات > وايك لسكران ٠‏ يجب أن 'تشرب المزريد 
قتصبح أكثر مرحاً ٠‏ هيا تناول قدحك ٠‏ ما بالك لا تتناول قدحك ؟ 





وهممت أن أنصرف فعلا” ٠‏ ولكن هاهو ذا يغضب ضما شديدا ؛ 
ان نريشانوف هو الذى آأثارك على” : رأيتكما » كنتما نتهاسان ٠‏ 


م" 


ما أنت الا غبى ٠‏ ان الفوسين تشمئز منه اذا هو أقترب منها ٠٠٠‏ به 
مقرز ٠‏ سأحكى لك عله فتعرف ما قبمته ! 

- سبق أن حكيت لى ٠‏ لبس فى فممك الا اسم الفونسين ! انك 
لحدود العقل حقاً ! 


ب ممحدود ؟ 


لم يفهم عنى + وأردف يقول : 

ب هاهما الآن مع المجدور ٠‏ ذلك هو السبب فى أننى طردتهما ٠‏ 
ان هذا المجدور رجحل دنىء ٠‏ سوف يبفسدهما ٠‏ أما أما فكنت أطاليهما 
بأن بلتزما الشرف واللبل فى سلوكهما دائياً ٠‏ 


جلست »> ولاولت القدح بغير شعور 6 وجرعت جرعة 3 
قلت له : 

أنا بثقافتى أعلى منك كثيرا ! 
القدح مرة أخرى ٠‏ تابعت كلامى لأغظه ( ولا شك أننى كنت عندئذ 
أبعث منه على الاشثمزاز ) > فقلت : 

ولكنك خائف منهما » ألس كذلك ؟ أسقط آندرييف قبمتك 
عن رأسك » فكافأته على ذلك بخمسة وعشرين رويلاً ٠‏ 

ب نعم > ولكله سيئال عقابه + انهما يتمردان © ولكئنى سأعرف 
كيف أقتص ٠.٠‏ 

والمجدور يعذبك ٠‏ أظن أنك لم يبق لك أحد غيرى ٠‏ فجميم 
آمالك معقودة على" أنا الآن > هه ؟ 


54١ 


ب عم ايا عزيزى أركادى ٠‏ هذا صحيح جداً : لم ببق لى صديق 
غيرك ٠‏ صدقت ! 

قال ذلك وربث على كتفى ٠‏ 

ما العمل برجل يبلغ هذا الملغ من الغباء ! انه بعقله المحدود 
بحسب السسخربة مديحا * 

تابع كلامه وهو ينظر الى" برقة وعاطفة : 

- فى وسعك أن تجنينى كثيراً من المنغصات > وأن تخلصنى من 
ورطة اذا كنت رفقاً مخلصاً يا أركادى ! 

- كيف ذلك ؟8 

أنت تعرف ٠‏ ما لم أساعدك فستظل غبياً طول حيانك > لكننى 
أستطيع أن أهبىء ثلاثين ألف روبل تقتسمها نصفين » نصفاً لك 
واصفاً لى ٠‏ انظر ماذا أنت الآن : انك لا "نملك شيئاً » لا اسما ولا أسرة ٠‏ 
فاذا قبلت ها أعرضه علليك صرت غنياً فى طرفة عين ٠‏ وبثروة كهذه 
الثروة تستطبع أن تشق لنفسك طريقاً ٠٠٠‏ 

ذهلت من هذا الأسلوب ٠‏ كنت أتصور أنه تعمد الى المكر 
والحبلة م ثم هاهو ذا ,يمطى الى الهدف رأساً فكلمنى بلا لف ولا دودان 
كما يكلم صبى صغير * قررت أن أُصغى اله » من باب رحابة الفكر ٠٠‏ 
وبتأثير الفضول الشديد أيشاً ! 

قلت له بلهحة ثابتة صارمة : 

اسسمع يا لاير > قد لاتفهم ما سأقوله لك » لكننى سأقوله : 
اثنى أفبلٍ أن أصنى الى كلامك لأننى رحب الفكر * 


نينا 


اسمع يا أركادى : لو أن رجلا مثل بيوريج قد أباح لنفسه 
ان يشتمنى وان يضربلى بحضور سيدة اعدها » لا عرفت ماذا كان 
حكن أن اسل 1 لانت :قدت صنلت + ولدلك احفر ل دما أت 
الا خرقة باللة ! 

فهتفت أقول وقد اصطبغ وجهى بحمرة شديدة : 

- تجرقٌ أن تقول ان بيورنج ضرينى ؟ أنا الذى ضربته » وليس 
هو الذى ضريئى ! 

بل هو الذى ضربك ولست نت الذى ضربته ! 

كذاب ! حتى اننى دست على قدمه ! 

لكنه دقمك عله بسده وأمر الخدم أن يثتادوك م٠٠‏ وكانت 
هى فى العربة 'تنظر اليك ونضحك عليك ! هى تعلم أنك.ليس لك أب > 
وأنك تيلم كل اهانة ! 

- يخمّل الى" يا لامبير أننا نتكلم الآن كما يتكلم 'نلاميذ مدرسة * 
وانثى لأشعر عنك ببخزى وعار ٠‏ أنت تقول هذا كله لتستتثيرنى > وثقوله 
بغلظة شديدة وفظاظة صريحة ٠٠٠‏ أتراك تحسيئى صما فى السادسة عشرة 
من عمرى ؟6 

م هتفت.أقول وأنا أرتش غضسباً وأشرب كأسى جرعات بير 
شعور : 

انك تفاهمت مع آنا آندريننا ! 

آنا آندريفنا وغدة ماكرة » ستضحك علينا أنا وأنت والعالم 
بأسره ! وآنا انما اتتظرتك لأنك تستطيع أن تنتفق مع الأخرى ٠‏ 


7م" 


5 من الأخرى ؟ 
السيدة آخماكوفا ٠‏ اننى أعرف كل تىء ٠‏ أنت نفك قلت 
لى انها 3 تحشى الرسالة التى فى حوزتك و>+ه 


5 أية رسالة ؟ وه» أنت كذاب 1 


وئمتمت أقول مضطرباً أشد الاشطراب : 

هل رأيتيا ؟ 

رأيتها ه جميلة » ه جميلة جداً » ٠‏ ان لك ذوقاً رفيعا ! 

أعرف أنك رأيتها ٠‏ ولكنك لم تجرؤ أن تكلمها ٠‏ ولا أريد 

انك مازلت فتى غسراً » وهى 'تضحك عليك وتسستكخر منك 
لا أكثر ٠‏ عرفنا فاضلة من هذا النوع بموسكو ٠‏ ما كان أشد شموخها 
بأنفها ! ولكن ما ان 'هددت بفضح كل شىء حتى أخذت ترجف » 
وسرعان ما أصبحت طتّعة ! فنلنا منها كل ما أردنا : المال وغير المال ٠‏ 
هل نفهم ؟ لقد عادت الآن الى المجتمع > وأصبح الوصسول اليهسا 
مستحيلا” » وصارت "تحلق عالياً ٠‏ ما أفخم العربة التى نركبها ! لتك 
رأيت الماخور الذى ثم" فبه هذا كله ! انك لم تعش بعد ٠‏ ليتك تعرف 
المواخير التى لا يخشين فنها أن ٠.٠‏ 

تعتمت أقول بغير ارادة : 

ب خطر الى هذا ! 
عن شىء ! لقد عاشت آالفونسين فى ببت من "نلك الببوت » فما كان أشد 
اشمثزازها ! 
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فقلت أؤيده مرة أخرى : 

فكرت في هذا ! 

ا تضرب ثم تأخذك شفقة ؟8 ٠٠٠١‏ 

فأدركت قصده على الفور » فصرحخت أفول له وأنا أرتتجف غضيا : 

لامبير » أنت وغد > أنت وبش أثيم ! لقد رأيت هذا كله فى 
المنام ٠‏ حلمت بك جالسا ببجانب آنا أندريننا وو٠‏ 3 ءءء ايك سافل 
دنىء ! أكنت تحسبنى حقيراً الى هذا الخد ؟ لقد ريت هذا فى الملنام 
لأنى كنت أعلم منذ ذلك اللين أنك مستحداتنى هذا الحديث ٠‏ ثم ان 
الأمور لست بسيطة هذه اللساطة كلها فتحدثتى عتها بمثل هذه الصراحة » 
وبمثل هذه الساطة ! 

أرأيت ؟ ها هو ذا يغضب ! هىء هىء هى: *.٠‏ 

أسخذ لاسير ,يضحك منتصراً ٠‏ ونابع كلاية فقال : 


اسمع يا عزيزى آكاردى ٠‏ عرفت الآن ما أنا فى حاجة اليه » 
لهذا انما كنت اننظرك » استمع الى ما أقول : أنت تحبها » وتريد أن تنتقم 
عن ببورئج ٠‏ هذا ها كنت أريد.أن أعرفه ٠‏ ولقد كلت أقدّره أثناه هذا 
الانتظار ٠‏ « اذا كان الأمر كذلك > فقد تغيرت المسألة » ( بالفرئسسة ) ٠‏ 
وفى هذا خير ٠‏ ذلك أنها حك هى أيضاً ٠‏ فتزوجها بلا ابطاء ٠‏ هذا 
خير ما تفمل ٠‏ ثم الك لا نستطبع أن تفمل غير هذا ٠‏ لقد اخترت أفضل 
حل ٠‏ ثم اعلم يا آركادى أن لك صدبقاً ٠‏ أنا الصديق الذى تستطيع أن 
تقعل به ما نشاء ٠‏ ان هذا الصديق سبساعدك وسيزوجك ٠‏ مأجد كل 
شىه ٠‏ سأمطى أبحث تحت الأرض عن كل ما تحتاجه » يا عزيزى ٠‏ 
آركادى ٠‏ وفى مقابل ذلك تمطى رفيقك القديم ثلاثين ألف روبل 
أجراً على ما بذل من جهد » هه ؟ سأساعدك ٠‏ لا تقلق ٠‏ أنا فى شل 
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هذه الأمور أعرف جميع اللداخل والمخارج ٠٠‏ ستنال المهر كله > فإذا 
انت غنى > واذا باب المستقيل اللامع ينفتتح اماك . 

كان راسى يدور ٠‏ ولكن هذا لا ينفى اتنى كنت أنظر الى لامبير 
مدهوشا ٠‏ لقد كان جاداً فيما يقول » او قل اننى كنت ارى رؤية 
واضحة أنه كان يصداق هو نفسه أن فى امكانه أن ,يزوجنى > بل انه 
يشنى هذه الفكرة بحماسة ٠‏ وكلت أدرك كذلك طبعاً أنه يستدرجنى 
الى فخ كأننى طفل صغير ( لاشك أننى قد أدركت هذا منذ ذلك الحين ) ٠‏ 
ولكن فكرة هذا الزواج بها كانت بلغت من قوة النفاذ الى كساتئى كله 
اننى رغم اندهاشى من أن يستطيع لاميير تصديق هذا الخيال » قد 
اندفعت أنا شى الى 'تصديقه تصديقاً لا سبل الى مقاومته > دون أن 
أفقد » خلال لثلة واحدة » شعورى بأن هذا أمر لا يمكن تتحقيقه طيعاً + 
لا أدرى كيف أمكن أن تجتمع هذه المشاعر المتناقضة فى نشى معا ٠‏ 


ولكن هل هذا ممكن ؟ 

لم لا ؟ انريها الوثيقة فتتخاف فتنزوجك حتى لا نضتّع اميراث ٠‏ 

قفررت ألا أصدة لامبير عن المضى فى هذه الحقارات « لأننه كان 
يعرضها أمامى بسذاجة كبيرة > ولا يخطر باله أنه من الممكن أن يثور 
عليه حنقى فحأة ٠‏ ومع ذلك دمدمت أفول له اننى لا أحب على كل حال 
أن أتروج بقوة التهديد ووحدها : 

د تستحل ان اتزوع عدنوةة + كنت بدوراقق خلدك أن 

| أكون من الخسة بحبث لا أتورع عن هذا ؟ 
هوه ! ولكنها ستحىء اليك من تنلقاء نفسها ٠‏ لا أنت بل هى ٠‏ 


كينا 


ثم استدرك يقول : 

ثم انها ستتزروجك لأنها حبك ٠‏ 

كذاب ء أت نسيخر منى + كيف عرفت أنها تحنى 64 

أعرف هذا طبعا ٠‏ آنا اندريفنا تفترضه أيضاً ٠‏ انثى جاد كما 
أقول ٠‏ اننى أقول الحقيقة : آم آندريفنا تتصور هذا ٠‏ سأحكى لك شيا 
تسارسكويا ٠‏ وحصلت هى أيضاً على معلومات ٠.٠‏ 

ماذا استطاعت أن تعلم هناك ؟ 

لنذهب الى البيت : ستحكى لك هى نفسها » فكون ذلك أمتم 
لك وأحلى ٠‏ ثم هل أنت أقل” من غيرك ؟ انك جميل » ومتعلم *٠٠‏ 

دمدمت أقول : 

ب العم > متعلم ++ 

كنت أتنفس بمشقة » وكان قللى يخفق خفقاناً شديداً حتى ليكاد 
يتحطم » ولم يكن الخمرة هى السبب الوحيد طبعاً 2.٠‏ 

انث جسل وادق 

- نعم أنيق * 

ب وطيب موه 

ب العم طيب 66 ٠‏ 

- فكيف لا ترضاك اذن زوجا ؟ ان ببورنج لن يتزوجها بدون أن 
يكون لها مال » وأنت تستطيع أن تحرمها من مالها » فتخاف فتتزوجك ٠‏ 
واذا تروجتها ثقد اتتقمت من سورج فى الوقت 'فسه ٠‏ لقد قلت لى فى 
بلك الليلة » حين كنت متتجيداً من البرد > انها تيحيلك ٠‏ 


ام 


أنا قلت لك هذا ؟ أنا لم أقل هذا الكلام حتماً ! 


قلته أثناء الهذيان ٠‏ ولابد اننى حدثنتك إذن عن الوثيقة ؟ 


نعم » ذكرت أن نلك الرسالة هى فى حوزتت ٠‏ قنساءلت أنا : 
اذا كان يملك تلك الرسالة فماذا ,ينتظر ؟ كيف ريضيع وفله ؟ 

نمت أثول* 

أضفاث أحلام ٠‏ لست من الحماقة بحيث أصلاق أن هذا 
الزواج يمكن أن يتم ٠‏ هناك أولا فرق السن ٠‏ وهناك ثانا أننى 
لين لى اسم + 

ب أقول لك انها ستتزوجك ٠‏ يستحيل ألا 'تتزوجك حين تكون 
مهدادة بفقد ميراث منخم ٠‏ وسوف أدير هذا الأمر ٠‏ م انها تحيك ٠‏ 
هل تعلم ؟ ان هذا الأمير العجوز ,حمل لك أطبب المثساعر ٠‏ فما أكثر 
العلاقات التى مستطيع أن تعقدها برعايته ! أما عن الاسم > فان المرء فى 
هذا الزمان لا يحتاج الى اسم : متى ملكت امال فسوف سير قدماً الى 
أمام » وسوف تمغى بعداً > فما هى الا عششر سئين اذا أنت تملك من 
المرء أن يشترى من النمسا لقب بارون ٠‏ وحين تتزوج عليك أن تفرض 
ارادنك ٠‏ يحب على الرجل أن يعرف كباب يعامل النساء + ان المرأة 
التى تحب رجلا" تريد أن يسيطر هذا الرجل عليها ٠‏ المرأة تهوى فى 
الرجل الصلابة ٠*٠‏ وأنت متى أخفتها بالرسالة تكون قد برهنت لها فى 
الوفقت نفسه على صلابتك +٠‏ ستقول : «1 .٠ه‏ لا يزال فى ريق الشساب 
ثع. هو صلب العزيمة الى هذا الخد ! » ء* 

بقيت على مقعدى كالمصعوق ٠‏ ما كان لى أن أتقاد لثل هذا اللديث 
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الأحمق مع اى انسان اخر ٠‏ ولكن لمأ لذيذا لا ادرى ما كنهه كان 
يدفسى إلى اطالة الحديث ٠‏ تم ان لامير كان اشد غباء واشد حطة من 
أن يخجل المرء أمامه ٠‏ فلت فحأة : 

ب اسمع يا لامبير ٠‏ فل ما شت ٠‏ ولكن كلامك زاخر بالسخافات» 
واثن كنت أكلمك فلأننا رفيقان » فلس لأحدم أن يخبجل من الآخر ٠‏ 
وا كأن لى أن أنزل إلى هنا النتوئ لو كنت أكلم شحصا لخن + ني 
ما الذى بجعت تجزم يأنها تحبنى ؟ لقد صدقت منذ قليل حين تكلمت عن 
المال ٠‏ ولكنك با لامبير لا تعرف الجتمع الراقى : ان كل ثىء فى تلك 
البيئة يبخضع لتقاليد نظام الأبوة » ويخضع لاشارات التمسز بين 
الطبقاتن ٠‏ وهى الآن تجهل طقاتى » ولا تعرف المدى الذى يمكن أن 
أبلغه فى هذه الحباة > فلا يمكن الا أن تشعر بالعار اذا هى روجتنى » 
لكننى لا أكتمك يا لاسير أن هناك نقطة تبعث على الأمل هى أنها قد تتزوجنى 
على سيل الشكر والامتنان » لأئى سأخّلصها عندئذ من كره يضمره 
لها رجل 'خاف مله ٠‏ 

أباك تتعلى ؟ هل هى "نحبه اذن كثيرا ؟ 

ألقى لاسير هذا السؤال وقد هّره فضول شديد ٠‏ هتفت أقول : 

لا ء لاا ٠‏ حقاً انك لفظيع وغبى فى آن واحد ع يا لامبير ! 
هل يمكن أن أريد نزوجها لو كان بحها ؟ الابن وأبوه ! سيكون هذا 
مخزياً رغم كل ثىء ! ان أبى يحب ماما ٠‏ لقد رأينه يقسَّلها ٠‏ ما كان 
أغائى حين كنت أتصور فى الماضى أنه يحب كائرين ليقولايفنا ! صحييح 
أنه كان يحبها » ولكنه أصبح يكرهها ند مدة طويلة ٠‏ اله يريد 
الاتقام » وهى ذائفة ٠.‏ ذلك أنه رهب اذا هو أخذ ,نتقم يا لامير ! 
يكاد يصبح عندائ مسجنو؟ ٠‏ اذا غضب منها فانه يفقد صوابه فلا يتورع 
عن ثىء ! هذا كره من نوع الكره الذى كان ينشب بين الأسر القديمة 


احيكية 


ويقوم على اساس من مبادىء ٠‏ الناس فى عصرنا هذا لا تقيم وزناً 
للميادىء ٠‏ فى عصرنا هذا لا مبادىء بل حالات مخاصة ٠‏ اه ٠6٠‏ لاميير ! 
انك لاتفهم شيئا ٠‏ أنت غبى كقدميك ٠‏ أنا أكلمك الآن عن المبادىء » 
وأنت لا تفهم من أمر الميادىء شيئًاً ٠‏ أنت جاهل جهلا رهيباً ٠‏ هل تتذكر 
كيف كنت تتضربنى ؟ ولكتنى الآن أقوى منك ٠‏ هل تعلم هذا ؟ 

ب عزيرى آركادى » لنذهب الى بتى ! سنقغى السهرة مما » 
وستنشرب زجاجة أخرى » وستغنى لنا آلفونسين عازفة” على القيثئار ٠‏ 

لاء ان اذهب ٠‏ اسمع يا لامبير ٠‏ أنا لى « فكرتى » ٠‏ فاذا 
لم .ينجح الشروع ولم أتزوج » فسوف أرتد الى فكرئى ٠‏ أما أنت 
فلس لك فكرة ٠‏ 

ب طيب طبب ٠‏ ستحداثنى عن هذا ٠‏ هنا بنا ! 

- لن أذهب الى بيتك ! 


ونهضت » وأنا لا أزال أقول : 

لا أريد أن أذهي 2 :وان أذهب ٠‏ عا عه الك » ولكن 
ما أنت الا وغد ٠‏ سأعطيك ثلائين ألفاً ٠‏ ليكن ٠‏ لكنئنى أطهر منك وأثيل 
منك ٠‏ أما هى » فائنى أمنمك حتى من أن تفكر ففها : انها فوقنا جمسعاً ٠‏ 
ما خططك الا قذارات استغربها حتى منك أنت ٠‏ أريد أن أتروج ٠‏ هذه 
قضية أأخرى ٠‏ ولكننى لست فى حاجة الى 'ثروة ٠‏ أنا أحتقر الثروة ٠‏ 
لن أققل ولو قدمت لى ثرونها راكعة ٠٠٠‏ أن أتزروج ؟ هذه مسألة 
أخرى ٠‏ شم ٠٠+‏ هل تعلم ؟ صدقت حين قلت ان على الرجل أن يكون 
صلا يعرف كيف يسيطر عليهن ٠‏ حسن أن يحب الرجل »> أن يحب 
حا قوباً مشبوباً » بكل ما يقدر عليه الرجل وتمجز عنه الرأة .ن عظمة 
النفس » ولكن يحب أن يكون الرجل طائمة مستيدا؟ ٠‏ ذلك أن الرأة » 
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يا لامير »> تحب الاسشداد ٠‏ آنت يا لامير تعرف النساء > ولكنك فى 
كل ما عدا ذلك غبى غباء يثير الدهشة ٠‏ ثم هل تعلم يا لامبير ؟ ما أنت 
بالقزز الى الحد الذى يتصوره المرء حين يراك + أنت بسيط ٠‏ أحيك 
يا لامبير ٠‏ آه يا لامبير > اذا أنت وبشش ؟ اللماة معك يمكن أن تكون 
ملأى بالفريح والمرح ! هل تعلم يا لامبير ؟ أنا أرى أن نر يشانوف لطيف 
وديع ٠‏ 

هذه طبن الأخدرة الفككة الى لا يريطهسا تراسل اتنا تتتبعيا بيد 
أن رن فى الفسارع ٠‏ اننى أتذكر أبسر التفاصسل : يحب أن يرى 
القارىء كيف أمكننى عندئذ أن أسقط فى مشل هذا الوحل بمثل هذه 
السهولة بعد كل ما شب فى نشسى من حماسة » وكل ما حلفته من 
أيمان » وكل ما قطعته من عهود لأرجم الى الخير وأبحث عن الخال * 
فسماً ما كنت لأعترف بهذه المخازى على أية حال من الأحوال > على أية 
حال من الأحوال » لولا اتتناعى الكامل التام بأن الحاة قد أحالتنى اسانا 
آخر تعلم اكاة العمللة وتعودها ٠‏ 

كنا قد بخرجنا من الدكان م وكان لامبير سئدئى محطاً بذراعه 
قامتى ٠+‏ ورفعت اله بصرى فجأة » قرأيت فى نظراته الثابتة المتفخصة 
القظة المختلسة ذلك التسير نفسه الذى رأيته فنها .يوم كنت متجلداً من 
البرد علد الصسسياح » فقادنى محطا بذراعه قامتى » على هذه الصورة 
تماماً » الى أن أوصلتى الى عربة ركنتها » وكان يصفى بأذنيه وعشيه 
جمعاً الى 'نمتمائى المفككة النى لا يربطها رابط ٠‏ ان الأش خاص الدذين 
أنملهم الشراب ولكنهم لم يسكروا سكراً ثاماً » توافهم على حين فجأة 
مظان صحو كامل ٠‏ 

قلت له بصلابة وأا ألقى عله نظرة ساخرة وأدفم ذراعه عنى : 

ب أن أصحبك الى بتك بحال من الأحوال ! 


لض 


طب طبب ٠‏ سآمر آلفونسين بأن تهبىء لنا شاياً + 

كان مقتنعاً أعمق الاقتتاع بأتى لن أفلت منه + وكان ,يحيطنى 
بذراعه ويسندنى مثتبطاً أعظم الاغتياط © لأنه أطبق على فريسته ٠‏ لقد 
كان محتاجاً الى فى ذلك المساء ذاته م وأنا على هله الخال نشسها ٠‏ 
وسترون سبب ذلك فيما بعد * 

كررت أقول : 

لن أذهب معك ! با حوذى ! 

وكانت زلاجة تمر فى تلك اللحظة نفسها فوثيت وصرت يها ٠‏ 
فزأر لامبير خائفاً خوفاً رهباً وهو يشدنى من معطفى : 

الى أبن ذهب ؟ ما هذا الذى نفمل ؟ 

فصحت أقول له : 

ولا تحاول أن تتبعئى » لا تجر ورائمى ! 

وضرب الحوذى حصائه بسوطه »> قسارت العربة » وأفلت ممطفى 
من ,بدى لامبير ٠‏ فصرئم لامبير ورائى ,بقول بصوت ميث : 

ب سمان ! لسوف ”تحىء ! 

ب أجىء اذا أردت ٠‏ 


كذلك أجته من العربة وأنا التغت اليه ٠‏ 


لكا 


لم يلاحقنى » ويرجع ذلك فى أغلب الظن أنه لم بقع على عربة 
فوراً » فاستطعت أن أفلت مئه ٠‏ ولكن ما ان وصلت الى ه سوق العلف > 
حتى نزلت من العربة وصرفتها ٠‏ كان بى شوق جنونى الى الى ٠‏ لم 
أكن أشعر لا بتعب ولا بسكر شديد ٠‏ وائما كنت أشعر بنوع من نشاط 
الهمة وفيض القوة » وبقدرة خارقة على القيام بأى عمل 6 وبأفكار لديدة 
لا 'نهاية لها تزدحم فى رأمى ٠‏ 

وكان قلبى يخفق خفقاناً فوباً » حتى لقد كنت أسمع كل دقة من 
دفانه ٠‏ وكان كل شىء فى نظرى فاتنأً وسهلاة + فلما وصلت الى أول 
مخفر بسوق العلف شبت فى نضشى رغبة قوية فى أن أمغى الى الخفير 
فأعاقه وأتسّله ٠‏ وكان الجليد يذوب > وكان المدان مظلماً > وكانت 
تفوح فيه روائح كريهة ؟؛ غير أن كل شىء كان يسجبنى م حتى هذا 
الممدان ٠‏ 


قات لنسى : « سأسير الآن فى شارع أوبوخوف »ء ثم التفت 
بسر" فأمشى فى شارع سبمينوفسكى » فأكون قد درت دورة ٠‏ هذا 
لذيذ ٠‏ وكانت أزرار معطفى محلولة : لا أحد شد معطفى ٠‏ أين هم 
اللصوص اذن ؟ يقال ان فى « مبدان العلف » لصوصاً ٠‏ فما بالهم 
لا يتقدمون منى ! قد أعطهم معطفى ٠‏ ما حاجتى اليه ؟ الممطف نملك + 
وه كل تملك سرقة » ٠‏ ولكن كفى بلاهة ! ما أجمل كل ثىء ! ما أحلى 
أن يذوب المليد ٠‏ علام الجليد ؟ ما ينبغى أن يكون جليد ٠‏ ما أحسن 


انلكا 


ان .يقول المرء ستتافات . عجيب »> ماذا قلت للاميير عن المبادىء ؟ قلت 
انه لا مبادىء بل حالات خاصة ٠‏ كذبت ٠‏ كذبت أكبر الكذب ٠‏ كذيت 
متعمدا » لادهشه واذهله ٠‏ هذا عيب » هذا خزى + ولكن لا ضير ٠‏ 
سأصلح الامر ٠‏ لا تشعر بعار يا اركادى ماكاروفتش > لا تعذب نفسك ! 
انك تعجبنى يا أركادى ماكاروفتش »> بل انك تعجبنى كثيراً ريا صديقى 
اشاب ٠‏ خسارة أن تمكون وقداً صثيراً ٠٠‏ وا ١‏ واءه أه ٠‏ 


٠+4 ٠و أو‎ 


وقفت فجأة وانتئى قلبى من جديد ٠‏ 

« رباه ! ماذا قال ؟ قال انها محنى ! يا للسافل ! لقد كذب ٠‏ 
قال ذلك لأصححه تأقضى الليلة عنده ٠‏ ولكن قد أكون مخطثاً ٠‏ قال ان 
آنا آندريفنا تعتقد بهذا هى أيضاً ٠٠٠‏ هىء هىء ! لعل داريا أونسيموقنا 
استطاعت أن تعرف شيثاً : انها تحشر أنفها فى كل مكان ٠‏ ثم لماذا لم أصحبه 
الى ببته ؟ لو صحبته لكان .يمكن أن بحكى لى كل شىء ٠‏ هم ٠ه‏ ان 
له خطته ٠‏ أوجست هذا وتنبأت بجميع نفاصيله ٠‏ حلم ٠‏ انك قد أجدت 
نصور خطتك يا مسبو لامبير ٠‏ ولكنك تكذب ٠‏ لن ”تجرى الأمور هذا 
الحرى ٠‏ ولكن قد نجرى هذا المجرى ! قد تجرى ! هل هو عجزل 
عن نزويجى ؟ انه فادر على هذا قدرة ثامة ٠‏ هو ساذج وهو يصداق ٠‏ 
هو عبى وجرىء » كتجميع رجال الأعمال ٠‏ اجتماع الغباء والجسارة فوة 
كبيرة ٠‏ اعترف يا آركادى ايفانوفتش » اعترف أنك خفت من لامبير ! 
وما حاجته الى رجال شرفاء ؟ انه قال هذا الكلام جاداً : ما من رجل 
شريف هنا ! ولكن ماذا أنت ؟ هوه ! ما هذا الذى أقوله ؟ أليس الأوغاد 
فى حاجة الى شرفاه ؟ ان الحاجة الى الشرفاء هى فى الأعمال السافلة أشد 
منها فى أى مجال آخر ٠‏ هأهأهاً ! كنت لا تمرف هذا بعد يا آركادى 
ماكاروفتش » من شدة براءتئك ! يا رب ! ماذا لو زوجئى حقآ ! 


ل 


وتوقفت مسرة” أخرى ٠‏ ,رحب ان آعترف هنا بأمر سخيف 
( مادام هذا الآمر للرجع عهدة الى زمان بعيد » > بسحب أن اعترف يانى 
كنت منذ مدة طويلة أريد أن أتزوج ٠ ٠‏ بل قل اننى كنت لا أريد هذا » 
وما كان لهذا أن يحدث ( وهو ان يحدث أبد؟ »> أقسم على ذلك 
بشرفى ) » لكننى كنت قد حلمت بالزواج مراراآ كثيرة » خلال هدة 
لويلة » فلت لنفسى عدداً لانهاية له من المرائتم : ما أحلى أن أتزوج ! 
وكان يحدث لى هذا كل مساء حين أستلقى فى فراشثى لأنام ٠.‏ بدأ ذلاث 
عندى وأنا فى السادسة عثيرة من العمر + كان لى فى المدرسة اللانويه 
رفيق اسمه لافروفسكى ٠‏ هو فتى لطيف جد »م وهادىء > وجميل ٠‏ 
ولكن هذه مزاياه كلها لا ميزة له غيرها ٠‏ كنت لا أكاد أكلمه أبداً ٠‏ نم 
اذا نحن جد نفسينا فى ذات يوم وحيدين > قد جلس. كل ملا بجانب 
الأخر ٠‏ كان غارقاً فى التفكير ٠.‏ وها هو ذا ,بقول لى فجأة : «آءه 
با دولحوروكى ! ما رأيك ؟ لتنا نتروج ! ومتى نتزوج اذا لم نتزوج 
الآن؟ هذه أصلح فترات اأعمر للزواجء وعودلك يستحيل الزواج إغاء 
قال ما ثاله صادقاً مخلصاً ٠‏ شعرت باننى أوافقه على رأيه بكل 
نشى » لأننى كنت أحلم هذا الحلم من قبل ٠‏ والتقيئا بعد ذلك عدة 
مرات متتالية » فكنا نتكلم فى هذا الأمر دائماً » متتدخفين متكتمين ٠‏ وبعد 
ذلك انفصلنا » لا أدرى لاذا م وانقطعنا عنم التعخاطب ٠‏ فى ذلات اللين 
انن انما أخذت أحلم بالزواج ٠‏ ولكن علام أذكر كل ثىء ؟ التى 
ما تحدثت عن نلك الفترة الا لأبن كفا أن الأمور يرجم عهدها فى 
بعض الأحمان الى زمان بعد *+٠*‏ 


فلت لنفسى وأنا استمر فى المشبى : « لبن هناك الا اعتراضش هام 
واحد : ان فرك طفيفاً فى السن لن يكون عقبة” > ولكن” هى ارستقر املية » 
وأنا دولجوروكى فحسب ! هذا بىء جداً ! هي” 6 إستطيع فر يلوف 


56 


اذا تتروج ماما أن ,يطلب من الحكومة موافقتها على أن يتبنانى ٠0٠‏ مكافأة” 
للآب على خدماته ٠‏ لقد خدم فى الوظيفة ٠‏ فله اذنْ خدمات ٠.‏ كان 
وسيط صلح » آه ٠٠٠‏ ما هذه الدناءة التى أتحط اليها !» ٠‏ 


حتفت هذا الهتاف » ووففت مرة" ثالثة على حين فحأة > لكثلى فى 
هذه المرة كنت كمن سحق فى مكانه سحقاً ٠‏ ألصست بمذلة أليمة من 
هذه الفكرة التى أمكن أن خط بالى وهى أن أغير اسمى بالثشنى 
فأخون كل طفولتى ٠‏ وبداد هذا كل” ما كنت أحسه من بهحة > وطار 
فرحى دذاناً ٠‏ قلت محدثاً نضى وأنا أحمر احمراراً فظعاً : « لن > لن 
أفضى بهذا الى أحد م ولثن امحططت إلى هذه الدناءة كلها م فذلك .٠ه‏ 
فذلك لأننى عاشق وغى + لا > اذا صدق لامير فى أمر > فقد صدق 
حين قال ان المرء فى هذا الزمان لا يحتاج الى هذه السلخافات > وان 
الثنى: الأسابى فى عصرنا انما هو الشخص ثم ماله ٠‏ بل الشخص ثم 
قوته لا ماله ٠‏ اننى أستطيع بهذه الثروة أن أنطلق فى تحقيق « فكرتى © 
فما هى الا عشر سنين حتى يترجع ذكر اسمى فى روسيا كلها > وأتتقم 
من الجميع ٠‏ ولا حاجة بى معها الى هذا الاحتفال كله ! هنا صدق لامير 
أيضاً : لسوف 'تخاف فتتروجنى + الأمر بسبط ٠‏ سوف توافق بسماطة 
نامة » على أنفه 'محو ٠‏ ونذكرت أقوال لامبير : ه انك لا تعرف فى آأى 
ماخور ام" هذا » > فقلت أحدث نفبى مؤيدا كلام لأمبير : « صحبح ٠‏ 
ان لاسير على حق فى جميع النفاط ٠‏ هو أصدق رأياً منى ألف مرة » 
وأصدق رأياً من فرساوف » ومن سائر هؤلاء المثالين ! انه رجل 
واقى ٠‏ سوف ترى أن لى ارادة صلبة ٠‏ وسوف تقول : أن له ارادة 
صلة ٠‏ » لاسير وغمد ٠‏ وهو لا يفكر الا فى أن يحصل مني على 
نلائين ألفاً ٠‏ ولكنه صديقى الوحيد » رغم كل شىء ٠‏ ما من صدافة 
أخرى ممكنة ٠‏ ان الذين ت#خلوا هذا أناس عملون ٠‏ وأنا لا أذلها عى ٠‏ 


علض 


هل أنا اذلها ؟ ابدا ٠‏ النساء جميعا سواء + هل فى الدنا كلها امراة غير 
دنيئة ؟ لهذا هن فى حاجة الى الرجل ٠‏ لقد خلقن عبيداً ٠‏ المرأة رذيله 
وفضيحة »> والرجل نبل وكرم +٠‏ وستيقى الال على هذا الملوال الى اخر 
الدهر ٠‏ اننى أفكر فى استغلال الوثيقة : أى ضير فى هذا ؟ هذا لا ينفى 
النبل ولا الكرم ٠‏ لبس فى هذه الحساة شبللر كامل لا تشوبه شالية ٠‏ 
تلك صورة لفقها الخيال ٠‏ لا قيمة للوسيلة الدئة اذا كانت الغاية 'سلة * 
نم 'يغسل كل شىء فلا يبقى أثر من وساخة ٠‏ هذه رحابة الفكر » هذه 
هى الياة » هذه هى القيقة العملية ٠‏ كذلك يحب أن سمى الأمور 
البوم ! » » 

أعود فأستغفر القارىء عن ذكر كل هذا الهذيان الذى دار فى رأس 
سكران » استغفره عن ذكره كملا" لم أسقط منه شيا ٠‏ ان ما ذكرنه 
هو زبدة الأفكار التى تلاحقت فى رأسى آنذاك > لكننى أظن مع ذلك 
أنى استعملت هذه العبارات نفسها ٠‏ وكان لابد لى أن أنقلها الآن ما دمت 
أكتب لأحكم على نفسى ٠‏ والا لم يبق ما أحكم عليه ٠‏ هل فى اللياة ماخو 
أخطر من هذا ؟ ولبسث الخمر بمبرر ٠‏ فقديماً قال المثل اللائنى : 
«الخمر تكشف ٠»‏ 

وفما كنت مسترسلا فى هذه الأحلام غارقاً فى هذه الأخيلة » 
لاحظت أنثى قد وصلت الى الببت »2 أعنى ببت أمى ٠‏ حتى أنثى لم ألاحفل 
كيف دخلت ٠‏ ولكن ما ان وضعت قدمى فى ححرة المدخل الصغيرة حتى 
أدركت فوراً أن شيثاً خارقاً قد حدث ٠‏ ففى الغرف ".سمع كلام و يطلق 
صراخ » وأمى تبكى ٠‏ وكادت لوكيريا أن تقليئى وهى 'نمر كالاعصار 
من غرفة ماكار ايفانوفتش الى اللطرخ ٠‏ فخلمت معطفى » ودخلت غرفة 
مأكار ايفانوفتش لأن الجمبع كانوا محتشدين فيها ٠‏ 

كان فى الغرفة فرسلوف وأمى ٠‏ وكانت أمى متهالكة على ذراعى 

ولا 


فرسلوف » وكان فرسيلوف يشدها الى صدره شداً قوياً ٠‏ وكان 
ماكار ايفانوفتش جالسا على المقعد كمادئه م لكنه يبدو منهارا لا قوة له * 
فكانت ليزا سند كتفه بمشقة كبيرة لتمنعه من السقوط ٠‏ وكان واضحاً 
أنه يوشك فى كل لحظة أن يسقط ٠‏ فلما تقدمت نحوه بمخطوة سريعة » 
ارنعدت وأدركت كل شىء : كان الشيخ ميا ٠‏ 

لقد مات منذ قليل » ريبما قبل وصولى بدققة واحدة ٠‏ كان قبل 
عشر دقائق لا يحس بأى تغير فى حالته ٠‏ ولم يكن عنده الا ليزا ٠‏ كانت 
جالسة” بجابه 'تحدثه عن حزنها وتفطى الله بأشجائها » وكان هو 
يلاعب رأسها كما فمل بالأسن ٠‏ ثم اذا هو يرتتجف على حين فحأة 
( هذا ما روته ليزا ) > وقد أراد أن ينهض > وأراد أن ,يصرخ » لكنه 
لم ريلبث أن سقط على جئيه الأإسرصامتاءقال فرسيلوف :«هو القلب ! ٠»‏ 
وصرخت زا صرخة فوية جعلت كل هن فى الست يهبون واففين > 
وهرع الجسع ٠‏ حدث هذا كله ربما قبل وصولى بدقيقة واحدة ! 

صرخ فرسيلوف يقول لى : 

آركادى ! اركض فوراً الى اانا بافلوفنا ! هى الآن فى بتها 
حتماً ٠‏ فقل لها أن تأنى فوراً ٠‏ اركب عربة ٠‏ أسرع »> أرجوك ٠‏ 

كانت عبناه مسطعان » أتذكر هذا تذكراً واضصحاً ٠‏ لم ألاحظ فى 
وجهه شيا مما بيه أن تكو خسرء واضحة أو دموعاً + أن أمى ولمزا 
ولوكيريا هن” اللوانى كن يكين ٠‏ بل انى لأذكر ذكراً واضصاً أن ما فجأ 
بصرى فى وجيه انبا هو اهاج شديد » نوع من حماسة ٠‏ وركضت 
متجها الى ببت ثاتيانا بافلوقنا ٠‏ 

ليس الطريق طويلا” ٠‏ تعلمون هذا مما سلف ٠‏ لم أركب عربة » 
وانما اجئزت المسافة راكضاً بغير نوقف ٠‏ كنت مضطرب الفكر » حتى 


يلش 


لأكاد أكون متحمساً أنا أيضاً ٠‏ لقد أدركت أن حادثاً له شأن خطير قد 
وقم ٠‏ فلما وصلت الى بيت تاتيانا بافلوفنا » كان سكرى قد تيد ثماما » 
وننددت معه جميع تلك الأفكار الديئة ٠‏ 

فتحت الفنلندية الياب وقالت : « السيدة خرجت ! » » وهمّت أن 
تعلق ثائية” ٠‏ 

ففلت وأنا أقتحم الباب الى حجرة المدخل اقتتحاماً : 

خرجت ؟ كف ؟ مستحل ٠‏ مات ماكار ايفانوفتش ! 

فاذا بصوت تاتنانا بافلوفنا يدودّى من خلال باب صالوتها المغلق : 

دماءمه ذا ؟ 

مات ! ماكار ايفانوفتش ما مات ! يرجوك آندره بتروفتش أن 
تتحثى حالا” ٠‏ 

كذاب ! 

ا المرلاج » ولكن الباب لم يفتتح فتبحا وانما شق بمقدار 
اصبع : 

د ماذا حدث ؟ قل ٠»!‏ 

لا أدرى ٠‏ وصلت الى المت فوجدت ماكار ايفانوفتش ميا ٠‏ 
آندره بتروفتش يقول : « هو القلب ! » ٠ه‏ 

ب حلا » حالا” ! اركض ٠‏ قل انى آئية فوراً ٠‏ ها اذهب . 
ما بالك لاتذهب ! ماذا ؟ ما بقاوؤك واقفاً هنا ؟ 

لقد ريت رؤية واضححة” > من خلال الماب المشقوق » ان أحداً 
خرج من وراء الستارة التى تحجب سرير تاثيانا بافلوقنا » وتسمتّر فى 
قرارة الغرفة > وراء تاثانا بافلوفنا > فوجدتنى أضع يدى على المزلاج 
آليا» غريزياً » بحيث لا يمكن اغلاق الياب ثانية ٠‏ 


لفل 


انه صوت أعرفه » صوت رقيق عذب متسق © يرن رنين الممدن > 
هن أعماق نفسى منذ سمعته + وكان سؤالها يختلج بعاطفة وتأثر ٠‏ 

قالت تاتنانا فافلوفنا وهى تثرك الباب فسيأة : 
أنث النى أردت هذا ! 

وولّت مسرعة تختطف شلا" ومعطفاً قصيراً » وتهرع الى السلم * 
وبقنا وححيدين ٠‏ نضوت على ممطفى > وتقدمت لخطوة » وأغلقت 
الناب ٠‏ 

كانت واقفة” أمامى كما حدث فى لقائنا السابق » مشرقة المحا » 
واضحة النظرة ٠.وكما‏ فى المرة الاضة مدت الى” كلتا يديها ٠‏ وكأن 
منجلا” قطع ساقى” > فاذا أنا أهوى على قدميها ٠‏ 


أخذت أبكى ء لا أدرى لاذا ٠‏ لقد 'سيت الآن كيف أجلستنى 
بسجابها * ولكننى ‏ وهذه ذكرى ثمينة ‏ رأيتنا جالسين جنا الى جنب »> 
قد أمسك كل منا يد الآخر > واندفعنا فى حديث سريع ٠‏ سألتنى عن 
الشببخ وعن موته » فحكيت لها ما أعرف » فلو رآنى أحد أثناء ذلك 
لظلئى أبكى على ماكار ايفانوفتش » ولكان ذلك ذروة السخافة ٠‏ وأنا أعلم 
على كل حال أنها لا يمكن أن تفترض فى” بلاهة” كهذه السلاهة 
الصمائية ٠‏ وثمت الى نشسى أخيراً على حين فجأة » وشعرت بمخزى 
وعار ٠‏ أفترض الآن اننى انما بكبت حئذاك من فرط الحماسة » وأظن 
أنها أدركت ذلك فوراً » فأنا من هذه الناحبة مطمئن ٠‏ 

وبدا لى فحأة أن من المستغرب جداً أن تسألنى بمثل هذا الالحاح 
عن ماكار ايفائوفتشس ٠‏ فسأتها مدهوشاً : 

هل تعرقئه ؟ 

منذ مدة طويلة ٠‏ اننى لم أره يوماً * ولكنه لعب فى حياتى دورا ٠‏ 
سمعت عنه أشياء كثيرة فى الماضى من الرجل الذى أخشاه ٠‏ تعرف 
من أعلى ٠‏ 

لح 


- أعرف الآن أن « ذلك الرجل » كان أقرب الى نشك كيرا 
مما أظهرت ٠‏ 

قلت لها ذلك وأنا لا أدرى ما الذى أردت أن أعبرة عله » ولكنلى 
قلته مؤاخذاً مقطب الجمين ٠‏ 

تابعت مساءلتى فقالت دون أن تصفى الى كلامى : 

- تقول انك رأيته يقبسّل ماما منذ قليل ؟ قّلها ؟ رأيته بعينيك ؟ 

فأصرعت أجبب مؤكدا » وقد رأيت كيف تهلل وجهها فرحا : 

هه رأيته ٠‏ وصيأفى أن ذلك كله كان صادفاً كل الصدق 
كريماً كل الكرم * 

فالت وهى نرسم اشارة الصليب : 

الحمد لله ٠‏ الآن تحلل من أغلاله ٠‏ كان هذا الشيخ يكبل 
حياة أندره بتروفتش بالأصفاد ٠‏ ولسوف ينبعث الشعور بالواجب 
والشعور بالكرامة فى نفسه من .جديد > كما حدث هذا مرة من قبل ٠‏ 
ذلك أنه رجل كريم قبل كل شىء + وسوف يهدىء قلب ماما الثى يحبها 
أكثر مما يحب أى شىء فى هذه الحماة » وسهداً هو نفسه أخيراً ٠‏ 
الحمد لله ٠‏ أن الأوان ٠‏ 

هل هو عزيز عليك ؟ 

ب نسم > عزيز جداً » ولكن ليس بامعنى الذى ,بريده هو 
وتقصده أنث ٠‏ 

سألتها فحأة : 

ولكن الآن » أأنت خائفة على نفسلك أم خائفة عليه ؟ 

هذه أسئلة صعبة ٠‏ لنتركها ! 


نان 


- لنتركها » نعم ٠‏ ولكننى كنت لا أعرف من هذا كله شيئاً > ولعل 
هناك أمورا كثيرة أخرى أجهلها كل الجهل ٠‏ مهما يكن من أمر > أنت 
على حق ٠‏ لقد ندل الآن كل شىء » واذا كان أحد قد بعث بعثاً جديداً 
فهر أنا ٠‏ لقد ايحططت بتصورانى وأفكارى اتحطاطاً شديدا تجاهك 
با كائررين سقولايفنا ؛ ولعلنى » منذ ساعة لا أكثر > قد ارتكيت عملا” 
ديئاً فى حقك ٠‏ ولكن اعلمى أننى الآن » وأنا جالس جلك 2 
لا أحس بشىء من عذاب الضسمير ٠‏ ذلك أن كل شىء قد زال > ذلك 
أن كل شىء قد تمدل ؛ والرجل الذى كان منذ ساعة .بضمر لك شراً 
أنا لا أعرفه » ولا أريد أن أعرفه + 

ابتسمت وقالت : 

- أفق” ٠‏ لكأنك تهذى قليلا” ٠‏ 

ابت كلامى قائلا” : 
أكان حقيراً أم كان شريفاً فانك نظلين كالشمس لا يمسكن الوصول 
الك ٠‏ ولكن لتك تعرفين ماذا حدث منذ ساعة » ملذ ساعة لا أكثر ٠‏ 
يا للحلم الذى كان بصدد التحقق ! 

قالت وهى الشسم ابتسامة رفقة عذبة : 

- أظن أننى أعرف كل ثىء ٠‏ لقد أردت منذ قليل أن لتقم منى » 
وحلفت لتفسّعشّى ٠‏ ولا شك مع ذلك فى أنك لو سمعت أحداً يتجرأ 

صحح أنها ابتسمت وكانت تمزح + ولكن مرد ذلك الى طببة 
قلبها » فقد عرفت كسما بعد أنها فى تلك اللحظة كانت نفسها كلها مترعة 
بهم شخصى ضلخم وبعاطفة تبلغ من القوة والصرامة أنها كانت لا تتتحدث 

ْ كن 


معى ولا تحب عن أسئلنى الجوفاء المحئقة الا كما يجب المرء فى بعض 
الأحبان عن أسئلة ستخيفة إيصر* طفل صغير على القائها اصراراً عنيداً » 
فهو يجيب عنها ليتخلص ويرناح ٠‏ وقد أدركت ذلك فجأة » فشعرت 
بخجل وخزى » ولكننى كنت لا أستطيع أن أنوقف ٠‏ 

هتفت أقول وقد فقدت سيطرتى على نضبى : 

لاء لم أقتل الشخص الذى قال فى حقك سوءاً > بل أده 
وث جعته ! 

أرجوك » ناشدتك الله » لا نقصص على شيئا » لا فائدة فى 
هذا » لا يحب هذا ٠‏ 

ومدّت يدها لوقفى عن الكلام » حتى لقد ظهر فى وجهها ألم ٠‏ 
ولكننى كنت قد وثبت ووقفت أمامها لأروى لها كل شىء ٠‏ ولو قد فملت 
لما حدث ما حدث بعد ذلك ٠‏ لأننى كنت سأتتهى حتما الى الاعتراف 
لها بكل شىء » والى تسليمها الوشقة ٠‏ ولكنها انفجرت 'نضحك على حين 
فحأة قائلة : 

لا داعى الى الكلام ٠‏ ما أنا فى حاجة الى شىء ٠‏ دعك من 
التفاصيل ! جرائمك كلها » أنا أعرفها ٠‏ أراهن أنك أردت أن نتزوجنى» 
أو أردت شيئاً من هذا القبيل » وأنك قد تواطأت منذ فليل مع واحد من 
أعوانك » هو رفيق من رفاقك القدامى فى المدرسة ٠٠٠‏ أظن أل 
حزرت ! 

بهذا هتفت وهى حدق الى" ٠‏ 

فقلت لها متمتماً كما يتنمتم أبله » وقد اعترانى شده وذهول : 

- كيف ٠+٠‏ كيف أمكنك أن تحزرى ؟ 

كن 


- أين الصعوبة فى هذا ؟ ولكن كفى كفى ! انى أغفر لك > ولكن 
كف عن الكلام فى هذا الأمر ٠‏ 

حتى لقد حر“كت يدها باثشارة تنم عن شدة التململ ٠‏ وأردفت 
تقول : 

أنا أيضاً أحب أن أحلم ٠‏ ليتك تعلم الأساليب التى ألا اليها 
فى أحلامى > حين لا يصدنى ثىء ! كفى ! انك لا تزيد على أن تبث 
الاضطراب فى نشبى ٠‏ يسرنى جداً أن تائيانا بافلوفنا خرجت ٠‏ كنت 
أريد كثيراً أن أراك > فلو بقبت" لما استطمنا أن تتكلم كما نتكلم الآن ٠‏ 
أظن أننى مذنية فى حقك » سثولة عما وقع لك حينذاك ٠‏ ألبس 
كذلك ؟ 

أنت ؟ مذامة ؟ ولكننى أنا الذى أسلمتك « اليه » ٠‏ ترى ما عساك 
قلت عنى ؟ لقد ظللت أفكر فى هذا الأمر طول الوقت © فى جميع هذه 
الأيام » كل” لحظة ‏ أفكر فه وأحس به * 

لم أكذب عليها ٠‏ قالثت * 


أخطأت اذ عذبت نشسك هذا التعذيب ٠‏ لقد أدركت' أنا على 
الفور كيف حدث كل ثىء ٠‏ لقد كشفت له > بكل بساطة > وأنت 
فى غمرة الفريح © أنك تحبئى وا٠.ء‏ أننى » وأننى كنت أدع لك 
أن تكلم وأصنى اليك ٠‏ ذلك أنك لم تتتجاوز من عمرك العشرين ٠‏ 
أن تحبه أكثر مما تحب الكون بأسره » وتيحث فيه عن صدبق » عن 
شل أعلى » وقد أدركت” أنا هذا حق الادراك ٠‏ ولكن بعد فوات 
الأوان * صحبح أنى أخطأت أنا أيضاً م لا شك فى هذا » لكننى كنت 
ممتكرة المزاج مكفهرة النفس » فأمرت بألا ”تل فى الببت بعد 
ذلك ٠‏ وعندئد انما وقع ذلك المشهد أمام الاب » ثم كانت تملك الليلة ٠‏ 
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اعلم اننى طول هذا الوقت كنت أحلم » مثلك » بأن أراك خفية » 
لكنتى كنت لا أعرف السسيل الى "محقيق هذه الأمنية ٠‏ وما الذى كنت 
أخشاء أكثر من أى شىء آخر أمما نظن ؟ لقد كنت أخثى أن تصدتق 
مائمه عنى وأقاويله فى حقى ٠‏ 

هتفت أفول : 


ص 


أبدا ! 

اننى أقدتر لقاءائنا الاضية ٠‏ وما أحبه فيك هو الفتى المراهق » 
وربما هذا الصدق أيضاً ٠+‏ ذلك أن لى طبعاً يتصف باليد ٠‏ أعلم انثى 
بين مساء عصرى أكثرهن صرامة وجداً . هأ هأ هأ ! لسوف يتاح لنا 
أن تتحادث كثيرآ » أما الآن فلست هادثة النفس مطمئئة البال ٠‏ انى 
الآن مئفعلة انفعالا” شديداً ٠٠٠‏ بل انلى فى حالة هستريا ٠‏ ولكن » 
أخيراً » أخيراً » سوف يتركنى وشأنى أعيش فى سلام ! 

أفلتت منها هذه المملة الأخيرة بغير ارادة ٠‏ وقد فهمتها أنا فوراً 
ولم أشأ أن أثلث عليها ٠‏ لكننى كنت أرتجف ارتحافاً شديداً ٠‏ 

3 عادت نهتف من جديد كأنها 'تحدث نفسها : 

هو يعلم أننى غفرت له ! 

فلم أنمالك نضشى فهتفت أسألها : 

كيف أمكنك أن تغفرى له تلك الرسالة ٠‏ وكيف يستطيع أن 
يعرف هو أنك غفرت له ؟ 

فتابعت كلامها تجبينى » ولكن كأنها لاتخاطئى وانما هى تحدث 
ا 

انه يعرف ! لقد استرد صوابه الآن ٠‏ كيف لا يدرك افى 


ف 


غفرت له وهو يعرف ننسى كلها على ظهر القلب ؟ انه ليعلم حق العلم 
أننى من نوعه تقريباً ٠‏ 

أنت ؟ 

ب نعم » وهو يعرف ذلك ٠‏ أنا لست مثسوبة العاطفة بل هادئة > 
لكننى أنا أيضاً أحب أن يكون جميع الناس أخياراً طببين ٠٠٠‏ ليس 
عت أنه افتتن بى حياً ! 

فلماذا قال اذن انك تنتصفين بجميع العيوب والنقائلص ؟ 

ب قال هذا كلاما لا أكثر ٠‏ أما رأيه الذى يكتمه سراً فى قرارة 
نسه فيختلف عن هدا الكلام كل الاختلاف ه ولكن ألبس صححيحاً 
أن رسالته كابت مضحكة ؟6 

مضبحكة ؟ 

كنت أصغى البها يكل ما أملك من قوة الانتباه ٠‏ وأظن أنها كانت 
تمانى نوبة هستريا حقا» و ٠0ه‏ أنها ربما كانت لا تتكلم من أجلى 
أنا أبدا ٠‏ ولكننى لم أستطع أن أمسك عن مساءلتها ٠‏ قالت : 

مضحكة قطعاً ٠‏ ولشدما كان يمكن أن أضحك لولا +٠٠‏ لولا 
أننى كنت خائفة” حوفاً شديدا ٠‏ لست مع ذلك جبانة + لا يذهين بك 
الظن الى أنئى جبانة ٠‏ لكن رسالته قد حرمتنى من النوم تلك الليلةه 
لكأنها كننت بدم » بدم رجل مريض ٠‏ ماذا يبقى للمرء أن يفعل بعد 
رسالة كتلك الرسالة ؟ اننى ألحب الحياة » وأخاف على حياتى كثيراً * 
فى هذه النقطة أنا جبانة حقاً ٠‏ 

وهتفت فحأة تقول : 

اذهب اليه ٠‏ هو الآن وحبد ٠‏ أغلب الظن أنه لم يبق هناك + 
لابد أنه مغى الى مكان آخر ٠‏ فأدركه بأقصى سرعة » بحب أن ندركه > 


ل 


اركض الله » وأظهر له انك ابنه الحب ٠‏ وبرهن له على أنك فتى 
طب لطيف » با عزيزى الطالب > وعلى أنى ٠٠‏ لا ٠٠‏ انثى أسأل الله 
أن .يهب لك السعادة ٠‏ أنا لا أحب أحدا » ذلك أفضل » ولكننى أتمنى 
السعادة للجميع » للجميع : وأتمناها له قبل أى انسان آخرء ألا فليعرف 
هذا ٠٠٠‏ فعرفه حالا” ٠‏ سسيراه كثيراً أن يعرف ٠.٠‏ 

ونهضت »> واختفت فجأة وراء الستارة ٠‏ كانت دموع نلتمع فى 
وجهها حيثئذاك ( دموع هسترية بعد الضحك ) ٠‏ بقيت وحيداًء 
مضطرباً ٠‏ كنت لا أعرف حقاً الى أى شىء ,بحب أن أعزو مشل هذا 
الانفعال الشديد الذى ما كان لى أن أفترضه فيها ٠‏ وانقيض صدرى ٠‏ 

اتنظضرت خمس دقائق » ثم عشراً ٠‏ وأدهشنى الصمت العميق 
فحاة” » فقررت أن أنظر من الباب وأن أنادى ٠‏ فلما ناديت ظهرت لى 
ماريا فأعلنت لى بلهحة هادئة » أن مولاتها ارتدت ثثابها منذ مدة طويلة » 
وغادرت البست خارجة من سلم الخدم + 


4 


لسر الس الع 


يكن ينقصنى الا هذا ٠‏ تناوات معطفى > ولبسته 
بسرعة » وهرعت أخرج وأنا أتسامل : «١‏ انها 
ريد أن أذهب اليه م فأين يسكنتى أن 
أجده 9 » ٠‏ 





غبر أن هناك » عدا هذا كله م سؤالا” كان يحّيرئى : « اذا 
تتصور أن الزمان قد تبدل الآن > وأنه سيدعها وشأنها تيش فى سلام © 
لأنه سبتروج ماما قطعاً ٠‏ ولكن ما علاقتها هى بهذا ؟ أيبهجها أن يتزوج 
ماما أم يشقيها 5 ألس هذا هو ما يجعلها فى حالة هستريا ؟ مأ أعجزنى 
عن حل هذه المشكلة ! ٠»‏ 

اثنى اسجل هذا الخاطر الثانى الذى لمع فى ذهنى سريعاً كاليرق > 
أسجله للتذكرة ٠‏ ان له شأنا كبيراً + كان ذلك المساء حاسما ٠‏ ان المرء 
مضطر أن ,يصدق أخيراً بالقدر : فاننى ما ان قطمت مالة خطوة متجهاً الى 
بيت ماما » حتى اصطدمت بالرجل الذى كنت أبحث عنه ه وضع بده على 
كنفى ووئف » وهتفت يقول فرحا مدهوشاً فى أن واحد : 


- أنت ؟ 
وآضاف مسرعا فى الكلام : 
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'نصور آننى ذهيت الى بيتك ساعياً اليك »> وسألت عنك : أنت 
وحدك من أحتاج اليه الآن فى الكون كله ! لا أدرى بماذا أجابنى 
صاحبك الموظف »> مؤجر بتك » لقد طفق يقول أشياء كثيرة المهم أنك 
لم 'تكن هناك > فانصرفت من عنده » ناسياً حتى أن أطلب منه ابلافك أن 
تعحىء الى* فوراً ٠‏ وقيما آنا امدق راجعاً م كنت مقتئماً افتناعاً لا شزعز ع 
بأن القدر لا يمكن الا أن يضعك فى طربقى فى هذا الوقت الذى أحتاج 
فيه اليك هذا الاحتباج الشديد كله ٠‏ فكنت أول ششخص ألقاه ٠‏ هلم بنا 
الى بيتى + انك لم تزروئى حتى الآن فى يوم من الأيام *٠٠‏ 


الخلاصة أن كلا منا كان يسعى الى الآخر ويبحث عنه > فوقعت لنا 
كلينا مصادفة واحدة ٠‏ وحثئنا الخطى ٠‏ فى الطريق لم يوجتّه الى الا بضع 
جمل قصيرة امرك انا ب انا افلولنا > الج الح غرر كان بيتودى 
ممسكاً ذراعى ٠‏ * لم يكن ببته بعيداً » فسرعان ما وصلنا ٠م‏ أزده قبل 
اليوم فعلا” ٠‏ هو بيت صغير من ثلاث غرف استأجره ( بل قل استأجرته 
تانيانا بافلوفنا ) لسكنى « الطفل الرضيع » لا أكثر ٠‏ وقد كانت 'ثائيانا 
بافلوفنا هى النى تسرف على البيت مع مادم للطفل ( هى الآن داريا 
أونيسيموفنا ) * ولكن الببت كان يضم غرفة لفرسيلوف هى الغرفة الأولى 
التى : تقع على يمينك حين تدخل ٠‏ انها غرفة واسعة حسنة الأثاث » هى نوع 
من ححرة للقراءة والعمل + * فعلى المائدة وفى الخزانة وفوق الرفوف > يرى 
المرء كنا كثيرة ( كان مسكن ماما يكاد يخلو من الكتب خلواً ناما ) » وأوراقاً 
بها كتابة » وحزم رسائل ٠‏ الخلاصة أن هذا كله يشير الى أن المكان 
ركن مسكون منلد مدة طويلة » وكنث أعرف أن فرسسلوف كان يثتقل 
الى هذا البيت من وقت الى آخر ( ولو درا ) » فيمكث فيه مدداً تبلغ 
عدة أسابيع فى بعض الأحان ٠‏ 

ان أول شىء لفت اشاهى صورة فوتوغرافة لاما معلقة فوق المكتب 


نان 


ضمن اطار رائع من خشسب محفور ٠‏ واضح أن الصورة قد أخذت لها فى 
الخارج » وانها بحكم كبرها النادر سّىء ثمين ٠‏ لم أكن أعرف هذه الصورة 
قبل الان » ولا سمعت عنهاء غير أن ما خطف بصرى .خاصة” هو شبهها 
الكبير بماما ٠‏ انه شبه روحى ان صح التعبير : لكانها صورة رسمتها يد فنان 
الصورة جامدا رغم ارادتنى ٠‏ 

تالش كذلك ؟ لين كذيك؟ 

كان يريد أن يقول : « أليست تشبهها حقا ؟ » ٠‏ فالتفت اليه » 
ففجأنى تعير وجيه + كان شاحب اللون قليلا" > غير أن نظرته المشدودة 
الخارة كانت سطع سعادة” وفوة : لم أعهد فى وجهه مثل هذا التعبير 
قبل الآن ٠‏ 

فلت متحمساً على حين فحأة : 

ما كنت أعرف أنك أحبيت ماما هذا الحب كله ! 

فابئسم ابتسامة سعيدة » فبها مع ذلك ألم » أو قل فيها عاطفة انسانيه 
أعلى ٠.٠‏ لا أعرف كيف أعبر ! ولكن يبدو لى أن الانسان حين .يكون 
على جائب كبير من الثقافة » لا يستطيع أن يعبر وجهه عن سعادة منتصرة 
ظافرة ٠‏ وهاهو ذا > بدون أن يجئى > يرفع الصورة بكلتنا يديه » 
فبقربها منه » ويقثّلها > ثم يعود فبعلقها بالحائمط ٠‏ قال : 

لاحظ أن الصور الفوتوغرافية يندر أن 'شتمل على شبه ٠‏ 
وسبب ذلك واضح : فالأصل » أعنى كل واحد منا » يندر أن يشبه 
نشسه ٠‏ هناك لظات ثادرة يعسّر فيها الوجه عن السمة الأساسية فى 
الااسان وعن فكره الذى يميزه ٠‏ ال الفثنان يدر س الوجه »© قيدرك 


لم 


ذلك الفكر الأسامى > حتى حين لا يكون ذلك الفكر بارزا فى الوجه 
اثناء الرسم ٠‏ اما الفوتوغرافيا فانها تفاجىء الشسخص كما هو فى اللحظة التى 
تلتقط له فيها الصورة ٠‏ ومن الجائر جداً أن يفاجاً نابوليون فى للظة من 
اللحظات غباً » وأن يفاجا بسمارك فى لظة من اللحظات رقيقا حنوثاً ٠‏ 
ولكن هنا » فى هذه الصورة » شاءت المصادفة أن درك الشمس صونا 
فى لظلتها الأساسية » فظهرت على حقبقتها » امرأة” ذات خفر » تفيش 
حباً رققاً » ويشع منها عفاف فيه وجل ٠‏ ما أعظم السعادة التى ملأت 
جوائحها حين اقتنعت بأننى أرغب كثيرا فى الحصول على صورتها هذه ! 
ان هذه الصورة لا يرجع عهدها الى زمن بعيد ٠‏ ولكن صونيا كانت في 
تلك الأيام أفتى وأجمل ! ومع ذلك كان خداها منذ ذلك الحين خاسفين » 
وكانت لها هذه الغضون فى اين > وكان فى نظرانها هذا الخياء الوجل > 
وذلك كله قد ازداد بتقدم السئين وبرز مزيداً من البرول شيئاً بعد شىء ٠‏ 
هل تصدق يا صغيرى ؟ انى لأكاد أعحز الآن عن أن أتصورها بوجه آخر ! 
ومع ذلك كانت » هى أيضاً » شابة وفاتئة ! ان النساء الروسات مدب 
البهن الدمامة بسرعة > وينقضى جمالهن > ولاشك فى أن هذا لا يرجم الى 
خصائص فى طبيعة الجنس الرومى فحسب » وانما يرجع أيضاً الى أن 
النساء الروسيات يعرفن كيف يندفعن فى الب بلا تحفظ ٠‏ اذا أحبت 
المرأة الروسسة » فائها تهب كل شىء دفعة” واحدة : نهب اللحظة والمصير » 
الحاضر والمستقبل : انهن لا يستطعن الاقتصاد والتوفير > انهن لا ,بد أخرنه 
فسرعان ما ينتقل جمالهن الى من يحمين ٠‏ هانان الخدان الخاسفتان هما أيضاً 
جمال ضحت لى به من أجل متعة قصيرة ٠‏ أنت يسرك أننى أحست أمك » 
ولعلك كنت لا نصداق أن أكون قد أحستها م أليس كذلك ؟ بلى يا صديقى 
بلى ! أحستها كثيراً ٠‏ لكثنى لم أجلب لها فى يوم من الأيام الا السوء ه 
هناك صورة أخرى ٠‏ خذ ٠‏ انظر فى هذه أيضا ٠‏ 


ينلضنا 


تناول الصورة من على المكتب ومداها الى" ٠‏ هى صورة فوتوغرافية 
أيضأ » أصغر من صورة ماما كثيرآً » فد وضعت فى اطار ببضوى من 
خشس حمل : وجه فتاة هزيلة مصدورة » لكنها جميلة ٠‏ ان الفتاة تفكر » 
ولكن 'وجهها خال من الفكر خلواً غرياً ٠‏ فسمات متسقة ٠‏ طلعة 'نصّفت 
وراقت بتعاقب الأجبال » ولكنها تشعرك بأن فيها مرضاً : فكأن هذه الانسائة 
فد فاجاتها فكرة ثابتة » فنالتها بعذاب شديد لأنها فوق طاقة قواها + 

قلت أسأله وأنا أشعر ببعض الخجل : 

ب هذه دهده هله هى الفتاة انتى أردت أن تتروجها هناك ثم مانت 
بالسل » أللس كذلك ؟ بنت زوجها « هى » ٠‏ 

نعم » آردت أن أتزوجها + مانت بالسل ٠‏ بنت زوجها ٠‏ كنت 
أعلم أنك تعلم ٠‏ نلك نمائم ٠‏ على كل حال » ما كان يمكنك أن تعرف هنا 
شيئاً » بغض النظر عن النمائم ٠‏ دع هذه الصورة فى مكانها يا صديقى ٠‏ 
عى سجنولة شفية لا أكثر ٠‏ 

ب أو معتوهة ٠‏ لكئنى أظن أنها مجنوئة أيضاً ٠‏ لقد ولدت ولدآ من 
الأمبر سرجى بتروفتش ( عن جنون » لاا عن حب » وهذا عمل من 
أدنأ وأحقر أعمال الأمير سرجى بتروفتش ) : والطفل هنا الآن » فى 
هذه الغرفة ٠‏ اننى منذ مدة طويلة أريد أن أريك الطفل + والأمير سرجى 
بتروقتش لم يحرؤ أن ,يسجىء الى هنا ليرى ولده ٠‏ هذا اتفاق أبرمناء مع 
فى الخارج ء ضممت الطفل الى" باذن من أمك ٠‏ وباذن من أمك » أردثت 
أيضاً أن أتروج تلك ٠٠‏ البائسة 5 

قلت بحرارة : 

- كيف يمكن اذن” كهذا ؟ 


يلف 


يمكن ٠‏ ما كان لآمك أن نغار ! لسست تلك المخثلة بامرأة ! 

هتفت أقول : 

فى نظر الآخرين ليست امرأة ٠‏ ولكنها فى نظر أمى امرأة ٠‏ 
لن أصدق أبدا أن أمى لم تغر ! ْ 

صدقت ٠‏ لقد أدركت أنا هذا بعد أن انتهى كل شىء » أى بعد 
أن أذنت أمك ٠‏ ولكن دعنا من هذا ٠‏ ان الأمر لم يتم > لأن لبديا مانت ٠‏ 
ولعل الأمر ما كان ليتم ولو بقيت حية ٠‏ على كل حال » أنا لا أدع 
لأمك أن نأنى الى الطفل » حتى فى هذا الحين ٠‏ ذلك حادث عارض 
مغى ٠‏ يا عزيزى »> اننى أنتظرك هنا منذ مدة طويلة ٠‏ اننى أحلم بلقاه 
بسنا هنا منذ زمن طويل ٠‏ هل تقدر طول هذا الزمن ؟ ستتان »* 

قال ذلك وهو يلقى على نظرة يتجلى فيها الصدق © وتعبر عن 
اندفاع من القلب حار ٠‏ قتئاولت .يده » وهتفت أسأله : 

- اذا تأخرت 5 لماذا لم تنادنى ؟ لو علمت ما حدث » فأشرت لى 
بأصبعك أن أجىء اليك ء لا وقع الذى وقع ٠.٠‏ 

فى نلك اللحظة جىه بالسماور »> ثم اذا بداريا أوسسموفنا تدخل 
حاملة” الطفل ٠‏ وكان الطفل ثائماً ٠‏ 

قال فرسسلوف : 

ب انظر اليه ٠‏ اننى أحمه ٠‏ ولقد أمرت باحضاره لتراه أنت + والآن 
أرجعيه إيا داريا أوانسيموفنا ٠‏ أجلس الى جائب السماور ٠‏ سأَتخيّل 
أننا عشنا دائماً هكذا » أنا وأنت » وأئنا اجتمعنا كل مساء هذا الاجتماع » 
دون أن 'نفصل فى يوم من الأيام ٠‏ دعنى أنظر اليك : اجلس هكذا لأرى 
وجهك ٠‏ كم أحبه ع هذا الوجه > وجهك ! لطالا تصورثه وتتخلته ! 
لطالا اتتظرتك وأنا بموسكو ! 'سألنى اذا لم أرسل من ,جشنى بك منذ 
مدة طويلة ؟ انتظر ٠‏ لعلك ستفهم الآن ٠‏ 
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أيكون موت ذلت الشيخ هو الذى حل عقدة لسانك ؟ غريب ٠٠٠‏ 

نطقت بتلك الجملة » ولكن ذلك لا ينفى أتنى كنت أنظر اليه بحب ٠‏ 
وتحدثنا كما يتحدث صديقان » بأكمل وأسمى معانى هذه الكلمة ٠‏ لقد 
جاء بى الى هنا ليشسرح لى > ليحكى لى > لسرر نفسه ٠٠٠‏ ولكن كل شىء 
قد اتضح وتبرر قبل كل كلام ٠‏ مهما أسمع منه الآن » فان الهدف قد تم 
بلوغه ٠‏ وكنا كلانا سرف ذلك » وكان كل منا ينظر الى الآخر بسعادة ٠‏ 

أجابنى يقول : ا 

لاء لس موت الشيخ هو الذى حل عقدة لسانى » لبس هذا 
الموت وحده هو الذى حل عقدة لسائى ٠‏ هناك شىء آخر كان له تأثيره فى 
هذا الاتجاه 'شسه ٠‏ بورك فى هذه اللحظة » وفى ححاننا » منذ الآن > 
والى الأبدء لنتحدث ياعزيزى ٠‏ اننى أبتعد دائما عن الموضوعء وأشرد 
الى غير ٠‏ أهم” أن أتكلم فى شىء » فاذا أنا أتوه فى تفاصل ثىء آخر ٠‏ 
ذلك يحدث دائماً حين يكون القلب طافحاً ٠‏ ولكن فلنتحدث ٠‏ 
آن الأوان » وانى لموله حياً بك مئذ مدة طويلة يا صغيرى ٠‏ 

ارد فرسيلوف الى ظهر مقمده » وجعل يتأملنى مرة” أأخرى من 
الرأس الى القدمين ٠‏ 

قلت وأنا غارق فى افتنانى : 

ها أغرب أن أسمع هذا » ما أغرب أن أسمعه ! ..٠‏ 


ولكن هأنذا أرى الفضن الألوف الذى يصّر عن الأسى والسذرية 
مما » هأنذا أرى هذا الغضن الذى أعرفه حق معرفته م يظهر فى 
وجهه من جديد ٠‏ اننى أتذكر هذا تذكراً واضحاً ٠‏ ولكن فرسيلوف 
'تحلد ٠‏ وبسجهد » بدأ يتكلم ٠‏ 


لان 


اسمع يا أركادى » ما عسى كنت أقول لك لو اديتك قبل الآن ؟ 
كان ذلك جوابه كله ٠‏ 


هل ترريك أن ول ابك اليوم زوج أمى وانك أ ووه وانك 
ما كنت تستطيع أن تقول لى نسيئاً عن وضعى الاجتماعى ؟ هل هذا 
ما تحلية © 


لا هذا وحده ٠‏ هناك أشياء كثيرة كنت سأضطر الى السكوت 
عنها ٠‏ هناك أشساء مضحكة » بل 'مذلة » لأنها نيه أن مكون مكائد 
مشعيذين » وألماب مهر جين ٠‏ كيف كان يمكن أن يفهم أحدنا عن 
الآخر » اذا كنت أنا نضى لم أفهم نضى الا اليوم » فى الساعة الخامسة بعد 
الظهر > أى قبل موت ماكار ايفانوفتش سساعتين نماماً ؟ أراك تنظر الى* 
بارثباك واضح وحيرة أليمة ٠‏ لاتقلق ! سأشرح لك الأمر * غير أن ما قلته 
صحيح كل الصحة ٠‏ حياة كاملة تنقضى فى ترحال وشك » ثم اذا بالل 
يأنى فجأة » فى يوم معين » فى الساعة الخاسة بعد الظهر ٠‏ شىء 'مذل » 
ألس كذلك ؟ لو حدث هنذا قل مدة قصيرة » لكان يمكن أن أشعر منه 
بمهانة حقاً ٠‏ 


كنت أصنى بحيرة أليمة فلا" ٠‏ وكنت أرى الغضن القديم فى وجه 


لحلضنا 


فرصيلوف » بارزاً بروذاً قوياً » الغضن الذى كنت أتمنى آلا آراه فيه 
ذلك المساء بعد كل ما قيل من كلام ٠‏ وفسأة رأيتنى أهتف قائلا” : 
هل وصلك « منها » ثىء » هذا اليوم > فى الساعة الخامسة 8 
فنظر الى” مسحدقاً » وكان واضحاأ أنه فوجىء بهتافى بل لعله فوجىي٠‏ 
أيضاً بقولى « منها » » وها هو ذا ,يقول مبتسماً ابتسامة” يمازجها تفكر : 
ستعلم كل ثىء ٠‏ ولن أخفى عنك شيا مما يجب أن تعلمه » 
فمن أجل هذا انما جِنّت بك الى هنا ٠‏ ولكن فلنؤجل هذا الى وفت آخر ٠‏ 
اننى يا صديقى أعرف منذ مدة طويلة أن لنا أولاداً يتساءلون عن أسرتهم 
منذ طفولتهم » ويعجرح سكم ما يرونه من بشاعة فى أبالهم وفى بيلتهم ٠‏ 
وقد لاحظت أن هؤلاء الأولاد نمتلىء ٠‏ فلوبهم قلقاً منذ يكونون فى 
المدرسة » واستخلصت من ذلك أن السبب هو أنهم عرفوا الحسد قبل 
الأوان ٠‏ وبعد ذلك عددت نشى واحداً منهم ٠‏ ولكن ٠.٠‏ معذرة 
١‏ عريزى /ااتى اموه خرذدا غرييا ٠‏ كنت أريد أن أقول اننى خفت 
عليك دائماً هنا » طوال هذا الوقت تنقريباً ٠‏ كنت أراك دائماً كواحد من 
أولتك الصغار الذين يشعرون بما يملكون من موهبة فيعتصمون بالعزلة ٠‏ 
هؤلاء الصغار الذين 'يتركون لقواهم وحدها » و يتركون لأحلامهم > وقد 
أوتوا ظمأ مثسوباً الى الحمال » ظمأ سابقا لأوانه > يكاد يكون مثسيعاً بروح 
الانتقام » نعم > بروح « الانتقام » ٠‏ ولكن كفى ,با عزيزى » لقد شردت 
مرة” أخرى ٠‏ اننى حتى قبل أن يدأ حبى لك » كنث أتخبلك أنث 
وأحلامك > أحلام الممتزل المتوحش ٠‏ ولكن كفى ٠‏ لقد سيت حقاً عم” 
كنت أريد أن أتكلم ٠٠٠‏ على كل حال » هذا كله أأيضاً كان ,يجب أن 
يقال ٠‏ ماذا كان يمكتنى أن أقول لك من قبل ؟ الآن أرى نظرمك 
ترمقئى » فأعرف أن « ابئى » هو الذى ينظر الى + وما كان لى بالأمس » 
١1‏ 


بالأمس فقط ء أن أصداق أنئى سلجد نفى فى .يوم من الأيام متحدثاً مع 
ابنى كما أقسل الوم ٠‏ 

كان سدو ذاهلا" ذهولا” شديداً بالفمل » ولكنه كان يدو في 
الوقت نفسه متائراً تأثراً عمبقاً ٠‏ 

قلت مسلماً له نفى كلها : 

الآن لم أعد فى حاجة الى أن أحلم ؛ الآن ,يكفينى أن تكون لى ٠‏ 
لسوف أنبنك 1[ 

ب تتعنى آنا ؟ ولكن ترحالى فد انتهى » انتهى فى هذا اليوم 
نفسه : لقد وصلت متأخراً يا عزيزى ٠‏ البوم ينتهى الفصل الأخير » 
ونسدل الستارة + طال هذا الفصل الأخير كثيراً ٠‏ لقد بدأ منذ زمن 
بعد » بدأ حين فررت الى الخارج آخر مرة ٠‏ تركت يومئذ كل ثلىء ٠‏ 
واعلم أننى نركت يومئذ أمك > وأعلنت لها أننى تاركها ٠‏ يجب أن تعلم 
هذا ٠‏ قلت لها اننى راحل الى الأبد ء وانها لن ثرائى بعدئذ قطا٠‏ وأسوا 
من ذلك أننى نسيت حتى أن أترك لها شيا من مال + وأنت أيضا لم تخطر 
الى طظة واحدة ٠‏ رحلت مئتوياً أن أبقى فى أودوبا يا عزيرى » وألا 
أعود الى الست أبدا ٠‏ هاجرت * 

هتفت أقول عاجرا عن ضط 'شى : 

- ذهبت الى هرتسن ؟ ذهت لتكون داعية فى الخارج ؟ لابد أنك 
ساهمت طبلة حاتك فى مؤامرة من المؤامرات ! 

لا ياصديقى > لم أشارك فى أبة مؤامرة + أرى عينيك تلتمعان ٠‏ 
أحب صصحاتك يا عز,يزى ٠‏ لا » لقد سافرت سأماً لا أكثر ٠‏ سافرت فى 
أعقاب ضبجر تملكنى فحأة ٠‏ هو ضجر سيد رومى ٠‏ لا أجد فى تعريف 
ذا لفقي اميا آمل »تس سد روني لا كر 

0 


ب القئاية ٠٠٠‏ اتحريل الأقنان ؟ 


لا ء ليا صديقى ! أنظن أننى آسف على نظام القنانة ؟ أتظن 
أننى لم أحتمل تحرير الاقنان ؟ لا » لا يا صديقى ٠‏ ثم اننا نحن الذين 
حررلاهم ٠‏ لقد هاجرت بدون أى حقد ٠‏ كنت قبل قليل وسيط صلح > 
وقد بذلت جميع جهودى ٠‏ اندفعت أعمل باخلاص وتفان ٠‏ ولثئن كوفئت 
على لبراليتى مكافاة سيئة » فان هذا نفسه لم يكن سيب رحيلى ٠‏ لا أحد منا 
كوفىء حمنذاك » أقصد لا أحد من أمثالى ٠‏ كانت العزة هى التى 'ندفعنى 
الى الرحمل » لا الندامة ٠‏ هاجرت بلا غضب » بلا حقد » بلا حسرة ٠‏ 
صداق أننى لا أعتقد بأنه آن لى أن أختم حياتى حذاء ٠‏ « أنا سيد قبل كل 
ثىء » وسوف أموت سيدا ٠‏ لكن هذا لا ينفى أننى كنت حزياً ٠‏ لمل 
روسا لا تزال 'نضم ألف رجل من نوعى ٠‏ ألف رجل لا أكثر ٠‏ ولكن, 
هذا العدد يكفى حتى لا 'نموت الفكرة ٠‏ نحن حملة الفكرة يا عزيزى ٠‏ 
يا صديقى » اننى أكلمك وفى نفسى أمل غريب هو أنك ستفهم هذا الهراء 
المشوش الملنس ٠‏ لقد جئت بك الى هنا لا انقيادا لنزوة فى قلبى ٠.٠‏ 
اننى منذ مدة طويلة أحلم بأن أقول لك ٠٠‏ نعم لك ٠٠‏ لك أنت ٠.1!‏ 
على كل حال » على كل حال ٠٠٠‏ 


هتفت أقول : 
- بل تكلم » تكلم » اننى أقرأ فى وجهك الصدق ٠٠‏ ماذا عن 
أوروبا ؟ هل بمثتك أوروبا بعثا جديدا ! ٠٠٠‏ وماذا كان ذلك الضحر و3 
« ضبحر السيد » ؟ سام محنى ٠٠٠‏ انلى لا أقهم بعد ٠‏ 
- تسألئى هل بعثتنى أوروبا بش جديداً ؟ فاعلم ائنى انما سافرت 
لأدفنها ! 
لم 


قلت مدهوشاً : 

ب لتدفنها ؟ 

فابتسم ٠‏ وقال : 

أركادى » صديقى » الآن نسى رقَّت وفكرى اضطرب +٠‏ لن 
أسى أبدا لمظانى الأولى بأوروبا ٠‏ كنت قد عشت فى أوروبا من قبل » 
ولكن ذلك كان فى عهد خاص » ولم أكن قد دخلت أوروبا قلثذ بمثل 
ذلك الحزن ٠٠‏ ولا بمثل ذلك الحب ٠‏ سأصف لك واحداً من مشاعرى 
الأولى حينذاك ٠‏ هو حلم رأيته » حلم حقيقى ٠‏ 

« حدث ذلك وأنا لا أزال بألانيا ٠‏ كنت فد غادرت درسدن ء ثم 
تتجاوزت المحطة التى كان ينبغى أن أغيرة فيها القطار > تجاوزتها سهواً 
وغفلة فسرت فى غير الاتجاه الذى كنت أريد أن أسير فيه ٠‏ فما ان وصلت 
الى أول محطة تالية » حتى نزلت + كان الجو صحواً + هى مدينة ألائية 
صغيرة ٠‏ دلونى على فندق ٠‏ كان يحب على أن أننظر : ان القطار التالى 
يمر فى الساعة الحادية عشرة من المساء ٠‏ ولقد سررت بهذه المغامرة سروراً 
كبيراً » فلا شىء كان ستعجلئى ٠‏ الفندق صغير ردىء » لكنه غارق فى 
الخضرة وشرائط الأزهار » على عادة القوم هناك ٠‏ أعطت غرفة صغيرة ٠‏ 
ولا كنت قد قضيت الدلة كلها فى القطار م فسرعان ما بمث بعد الغداء » 
فى نحو الساعة الرابعة من الأصيل ٠‏ 


٠‏ فحلمت حلماً غير مألوف البتة » ما رأيت مثله ٠ن‏ قبل أبداً ٠‏ ان 
فى متحف درسدن لوحة للرسام كلود لوران "جمل عنوانها فى الكاتالوج 
« آسيس و جلاتى ٠ ٠‏ أما أنا فقد سميت هذه اللوحة دائماً « العصر 
الذهبى » ٠‏ لا أدرى لاذا ! لقد مسيق أن رأبت هذه اللوحة ٠‏ وقبل 
ثلانة أيام لاحظتها مرةة أخرى عابرا * 


مرضا 


« فهذه اللوحة هى ما رأيته فى الحلم ٠‏ لكننى لم ارها صورة” > بل 
رأيتها واقعاً ٠‏ اننى لا آنذكر على وجه الدقة ما الذى رأيته فى الحلم هذه 
الرؤية ٠‏ ولكننى رأيت » كما فى اللوحة » ركنا من الأرخميل اليونانى 
منذ “لائة آلاف سئة : أمواجاً زرقاء هادئة » جزراً وصخورا > شاطثاً 
مزهراً ؛ وفى بعد » منظر] كأنه السحر » شمساً غاربة 'تفتن النظر + 
يستحل على المرء أن يصف هذا بألفاظ ٠‏ انها الاسائة الأوربية تتذكر 
مهدها : ملأت هذه الفكرة شعاب نشسى بحب كحب الابن أبويه ٠‏ 
هذا هو الفردوس الأرضى للانسانية : الآلهة تهبط من السسماء 
لتؤاخى البشر ٠٠‏ اه ٠٠‏ ما كان أجملهم » أولئك البشر ! كانوا يفيقون 
وينامون سعداء أبرياء ٠‏ المروج والحراج الصغيرة تمتلىء بأغانيهم وصيحاتهم 
الجذلى ٠‏ فيض من الطاقات البكر ينتششر حباً وفرحاً ساذجاً ٠‏ الشمس 
تغمرهم بدنثها وضيائها » معجبة بهؤلاء الأطفال الرائمين ٠٠‏ انه حلم 
أخاذ » طالما فتنت روعته الااسائية عن نفسها وأزاغت بصرها ! ان العصر 
الذهبى هو الخلم المستحيل الذى حلمه كل من وجدوا على هذه الأرض » 
ولكنه على استحالته رأينا بشراً يهبون له حبائهم كلها » وقواهم كلها > 
وفى مسيله مات أساء و قتل أساء » وبدونه لا تريد الشعوب أن تعيثن » 
ولاتريد حتى أن 'نموت ! هذا الاحساس كله » قد عشته فى ذلك الحلم ٠‏ 
والصخور والبحر » وأشعة الشمس الائلة عند الغروب > ذلك كله بدا لى 
أننى لا أذال أراه حين أفقت من نومى وفتتحت عينى” المغرورقتين بالدموع ٠‏ 
كنت سعدا ٠‏ أتذكر هذا ٠‏ ان احساساً بسعادة لم أشعر بمثلها من قبل > 
قد اختلج فى قلبى حتى كاد أن .يكون أل ٠‏ كان ذلك حياً للانسانية كلها ٠‏ 

« وكان المساء قد حل ٠‏ ومن خلال -خضرة الأزهار الموضوعة على 
النافذة » كانت حزمة من أشعة مائلة تلطم زجاج غرفتى الصغيرة فتغمرنى 
بضائها ٠‏ ثم ماذا يا صديقى ؟ ان نلك الشمس الغاربة فى أول أيام 
الانسائة الغربة » التى كنت أراها فى الخلم قد استحالت فى تظرى فحأة 


تضضن 


منذ أن استقظت شمسا غاربة فى اخسر ايام الانسانية الاوروبية ! فوق 
أوروبا كلها كانت مسمع حيئئذ أصوات نوافيس جنازة ٠‏ لست أعنى المرب 
وحريق التويلرى فحسب ٠‏ لقدا كنت أعلم » بدون المرب وبدون حريق 
التويلرى > أن كل شوىء سنقضى » عاجلا أو آجلا » وأن كل وجه 
العالم الأوروبى القديم سيندرس ٠‏ ولكننى » أنا الأوروبى الرومى > كنت 
لا أستطبع أن أقبل هذا ٠‏ نعم » كانوا قد حرقوا التويلرى ! لا ء مهلا » 
أنا أعرف أن هذا كان « منطقاً » ٠‏ وأنا أدرك نمام ما كان للفكرة التى 
راجت آثئذ من قوة لا تقاوم ٠‏ ولكننى » كممثل للفكر الروسى الرفيع؛ 
كنت لا أستطيع أن أقيل هذا » لأن الفكر الروسى الرفع يصالح بين جمبع 
الأفكار المتعارضة مصالحة عامة شاملة ٠‏ ومن ذا الذى كان ,يمكنه حينذاك » 
فى العالم بأسره » أن يفهم هذا الفكر ؟ لقد كنت أطوف وحيداً ٠‏ لست 
أتكلم عن نضى > بل عن الفكر الروسى ٠‏ هناك » كان الاقتتال والمنطق 
اليد ٠‏ هناك > كان الفرسى لسن الا فرنسساً > وكان الألمانى ليس 
الا ألانياً » وذلك بعنف لم يشهد تاريخهم كله عثقاً أقوى منه ؟ أى ان 
الفرسى ما أساء الى فر سا .يوم كما أساء الها فى هذه الفترة > ولا الألمانى 
أساء الى ألمانيا .يوم كما أساء اليها فى هذه الفترة ! لم يكن فى أورويا كلها 
عندئذ أوروبى واحد ! أنا وحدى بين جميع مشعلى المرائق كنت أستطيع 
أن أقول لهم وجهاً لوجه ان اقدامهم على احراق التويلرى سخطأ ؛ وأنا وحدى 
بين جميع الحافظين المنتقمين كنت أستطيع أن أقول لهم ان احراق 
التويلرى ان كان خطأ فهو منطقى ٠‏ وذلك » يا عزييزى » لأننى » كرومى » 
كنت عندئذ » فى أوروباء « الأوروبى الوححد » ٠‏ لست أتكلم عن نشى » 
بل عن الفكر الرومى كله ٠‏ كنت أضرب فى الأرض يا صديقى > كنت 
أضرب فى الأرض > ولا أعرف أنى لم يبق لى الا أن أسكت وأن أضرب 
فى الأرض ٠٠٠‏ ولكننى كنت حزيناً رغم كل شىء ٠‏ ذلك لأننى > يا ابنى > 
لا أملك الا أن أحترم 'نالتى + :ضحك > أللس كذلك ؟ 


يفنا 


قلت بصوت متأثر : 

لاءلا أضحك ٠‏ لا أض حك البتة ٠‏ انك برؤياك « العصر 
الذهبى » قد بثئت الاضطراب فى قلبى ؛ ثثق كل الثقة أننى بدأت أفهمك ٠‏ 
غير أن ما يسعدنى أكثر من أى شىء آخر هو أنك تحترم نفسك هذا 
الاحترام كله ٠‏ أسارع فأصارحك بذلك ٠‏ ما كنت لأتوقع منك هذا أبداً ! 

ب سبق أن قلت لك اننى أحب صيحات تسجبك يا عزيزى ! 

قال ذلك وابتسم للاحظتى الساذجة مرة” أخرى » ثم نهض عن 
مقعده ؟ وبدون أن ريعى ما يفعل » أخدذ يذرع الغرفة جئة” وذهاباً ٠‏ فنهضت 
أنا أيضاً + وتابع هو كلامه بلغته العجيبة الغريبة » الزاخرة بالفكر 
مع ذلك * 


يفف 


نعم يابنى > أعود فأكرر لك أننى لا أملك الا أن أحترم 'بالتى ٠‏ 
لقد شأ عندنا » خلال القرون » نموذج حضارى أعلى لم يشاهد فى أى 
مكان آخر فى الكون » هو تموذج التألم للبشر كافة ء هذا نموذج رومى * 
ولكن لا كان هذا النموذج انما خلقه الجزء الأعلى ثقافة بين مجموع 
الشعب الرومى » فائئى أحمل شرف الانتماء اليه ٠‏ انه يحتوى مسستقبل 
روسسا ٠‏ ان عددنا لا يربو على ألف رجل » قد تكون أكثر من ذلك 
فلبلا وقد نكون أقل من ذلك قليلا” ولكن روسا كلها انما عاشت حتى 
الآن لتنجبنا ٠‏ رب قائل يقول ان هذا العدد ضشل جداً » وانها لفضيحة 
أن تنفق روسيا قرونا طويلة وأن تضحى بملايين كثيرة من أبنائها فى سبيل 
أن تشجب هذه الصفوة ٠‏ أما أنا فأرى أن ذلك لبس قليلا” ٠‏ 

كنت سكو الى كلامه بجهد شاق » فأرى تعبيراً عن اتتناع تكوآن 
خلال حاة بأسرها + ان كلامه هذا عن « الألف رجل » يكشف التقاب 
عن نشسه كلها ٠‏ وقّدرت أن انطلاقه هذا فى مكاشفتى انما مردثه الى 
صدمة خارجية » وأنه بقول لى هذا الكلام الخار كله حياً بى ٠‏ ولكن 
السب الذى من أجله أخذ يتكلم فحأة » والذى من أجله كان يريد أن 
يتحدث الى » الى" أنا خاصة” > ظل مجهولا” عندى ٠‏ 


لقض 


وتابع كلامه يبقول : 


هاجرت غير أسف على سىء مما خلفت ورائى ٠‏ كنت قد خدمت 
روسيا على أرضها بكل ما املك من قوى ٠‏ وحين سافرت ظللت أخدمها » 
لكننى وسعت فكرنى ٠‏ هل كان يجب على أن ابقى روسيا ضيقأ » مثلما 
كان كل فرنسى فرنسيا » وكل ألمانى ألمانيا ؟ فى اوروبا لن ,يفهموا هذا 
الكلام ٠‏ ان أوروبا قد خلقت اللماذج النسلة للفرسى والانجليزى والالمانى ٠‏ 
آما انسائها فى المستقيل فانها لاتزال تجهل عنه كل تىء تقريباً ٠‏ وأظن 
آنها لا تريد ان تعرف عنه شيئاً حتى الآن ٠‏ وذلك أمر يمكن فهمه : انهم 
لبسوا أحراراً > أما نحن فأحرار ٠‏ أنا وحدى فى أوروبا » مع ضجرى 
الروسى » كنت حراً ٠ ٠‏ 


لاحك يا صديقى هذا الثىء الغريب : ان كل فراسى بستطيع أن 
يخدم الانسانية مع بلده فرنسا > ولكن بشرط أن يبقى فرمسساً خاصة ٠‏ 
ويصدق هذا على الانجليزى وعلى الألانى ٠‏ والروسى وحده » حتى فى 
عصرنا هذا » أى قبل أن تتحقق له صورته اللهائبة » فد وهب له 
أن يكون روسساً أكثر لأنه أونى القدرة على أن يكون أوروباً أكثر ٠‏ 
هذا هو الفارق القومى الأسابى الذى يميزنا عن سائر الناس » فنحن من 
هذه الناحبة لا يشسبهنا أحد ٠‏ أنا فى فرنسا فرسى » ومع الألمانى ألمانى > 
ويونانى مع يوثاتى العصر القديم » وأنا بهذا نشسه روسى دائماً الى الحد 
الأفصى ٠‏ أن بهذا نشسه روسى حقاً » أقدم لروسا أكبر قدر من الخدءات » 
لأنى أجسسّد فكرها الأسامى ٠‏ أنا رائد هذا الفكر ٠‏ لقد هاجرت > ولكن 
هل تركت روسب ؟ لا » لم أتركها ٠‏ ظللت ألخدمها ٠‏ وهيئى لم أعمل 
شيثاً فى أوروبا » هبنى لم أذهب الها الا لأنجول وأترحل وأضرب في 
الأرض ( ولقد كنت أعرف أننى لا أرحل اليها الا لهذا الغرض ) فحسبى 
هذا لأذهب البها مع فكرى وضميرى ٠‏ لقد نقلت الى أوروبا سأمى 


2 


الرومى ٠‏ لا ء ليس الدم الذى كان يسسيل حيئئذ هو الذى روعنى » 
حتى ولا احراف التويلرى » بل ما كان لابد ان يشيع ذلك ٠‏ بان محكوما 
عليهم أن يظلوا يقتنلون زمنا طويلا” أيضاً > لأنهم لا ,يرالون ألمانا وفر نسيين 
أكتر مما يجب » ولانهم ام ينتهوا من عملهم فى نمثل هذا الدور ٠‏ 
نت حتى ذلك الحين أشعر بحسرة للا يقع من دمار ٠‏ ان أوروبا عزيزة 
على الروسى كروسيا سواء بسواء » كل حجر فى أوروبا حبيب الى قلب 
الروسى غال فيه ٠‏ كانت أوروبا للروسى وطناً كروسيا > بل كانت له وطناً 
كو فو رونا كين أن يصب هذ روي كن بالك ل 
ألم نفسى فى يوم من الأيام على أننى وجدت البندقية وباريس وروما وما فيها 
من كنوز العلم والفن وما لها من تاريخ » أحب الى" من روسيا ٠‏ آه ٠٠٠‏ 
ان قلوب الروس "تحمل حباً كبيراً لتلك اللدجارة الأجنبية » لثلك الروائع 
التى تنتمى الى العالم القديم > تلك البقايا من المعجزات المقدسة ٠‏ بل ان 
هذا كله أعزً على نفوسنا مه على نفوسهم ! ان لهم الآن أفكاراً أخرى 
وعواطف أخرى » لقد كفوا عن تقدير تلك الححارة القديمة ! ٠٠ه‏ هناك 
لا يكافيح المحافظ الا فى سبيل البقاء ٠‏ ومشعل الخرائق لا يعمل الا ليطالب 
بحقه فى قطعة خبز ٠‏ روسيا وحدها لا تحبا من أجل نفسها » بل من 
أجل الفكر ٠‏ اعترف” يا صديقى بهذه اللقيقة الواضحة : أن روسا مندذ 
قرابة قرن لا تحبا من أجل نفسها بل من أجل أوروبا فقط ! أما هم » 
فقد “نذروا لآلام رهيبة قبل أن ,يصلوا الى ملكوت الرب ٠‏ 

كنت أصفى البه مضطرباً أشد الاضطراب ٠‏ أعترف بذلك ٠‏ حتى 
لهجة كلامه كانت تروعلى » رغم أننى لم أملك الا أن أفاجا بأفكاره ٠‏ 
وكان يخيفئى اخافة” رهيبة أن يكون فسما يقول كاذباً ٠‏ فرأيتئى ألقى عليه 
هذا السؤال فسأة بلهحة قاسية : ش 


ضفن 


قلت « ملكوت الرب » ٠‏ وقد علمت أنك عملت هنالك داعية” 
ومبشراً » وأنك كنت تثقل جسمك بأصفاد ٠‏ هل هذا صحح ؟ 


فابتتسم وقال : 


دعك من أصفادى ٠‏ تلك مسألة أخرى ٠‏ فى ذلك المهد لم أكن 
أبشر بثىء بعد ٠‏ ولكننى كنت أتوق الى الهم ٠‏ هذا صحبح ٠‏ كانوا قد 
نادوا بالالحاد *٠‏ نادى به شر منهم > نادت به طليعة منهم » ولكن ذلك كان 
الخطوة الأولى نحو « التنفيذ » » وهذا هو الأمر الخطير ٠‏ كان سلاحهم 
المنطق دائماً ؟ وحبث بكون الملطق يكون الضجر + كنت أنا أتتمى الى 
حضارة أخرى » فكان قلبى يرفض هذا ٠‏ كان ذلك العقوق فى انفصالهم 
عن فكرة » وكانت نلك الأصوات التى تنطلق من الصفارات > وكان ذلك 
التلويث والتلطيخ بالوحل ء كان ذلك كله أمور؟ لا أطق احتمالها ٠‏ 
كانت أساليب الاسكافيين هذه ترعبنى ٠‏ صحبح أن الواقع تفوح منه دائماً 
رائحة النعال » حتى حين ,يصبو المرء الى المثل الأعلى صبوة لألاءة * ولقد 
كان علىء أن أعرف ذلك ٠‏ لكننى كنت طرائاً آخر من الشر : كنت 
حراً فى اختيارى » ولم يكونوا هم أحراراً ٠‏ فكنت أبكى » أبكى علييم » 
أبكى على الفكرة القديمة ٠‏ ولعلئى بدموع صادقة انما كنت أبكى » من غير 
كلام موق + 

سألته غير مصدق ؛ 

ب هل كنت تومن بالله هذا الايمان القوى حتا ؟ 


ع يا سدس لابعذا سوال الئل كفل + اهبا أي لم أكن أومن هذا 
الايمان القوى ٠‏ ذلك لا ينفى أننى كنت لا أملك الا أن أتحسر على فكرة 
وأن أحن” اليها ٠‏ كنت فى بعض اللحظات لا أفلح فى أن أتصور كيف 
يستطيع الانسان أن بحيا بدون اله ولا أن أتصور هل يصبح هذا 


يفضا 


ممكنا فى يوم من الايام ٠‏ كان قلبى يجيب دائمما بآن هذا مستحيل ٠‏ 
قد يحدث هذا فى عهد من المهود الى حين ٠‏ وانى لأشك فى أن يأتى 
هذا العهد ٠‏ ولكننى كنت أتخيل عندئذ لوحة أخرى محتلفة كل 
الاختلاف ٠.٠‏ 

مما 

لقد سيق أن صرأح لى طبعاً بأنه كان سعيداً ٠‏ وواضح أن أقواله 
كانت تشتمل على حماسة كثيرة ٠‏ ولقد أخذت أنا أكثر كلامه هذا المأخذ » 
ونظرت اله بهذا المنظار ٠‏ وانى لا أحمله لهذا الرجل من احترام » لن 
أضع على الورق كل ما تبادلناه من حديث حينذاك ٠‏ غير أن -خطوط معيئة 
من اللوحة الفرريسة التى حملته على أن يرسمها لى .شغى أن تذكر هنا ٠‏ 
ولقد كانت مسألة « الأصفاد » خاصة هى التى تشغل بالى وتعذبلى > 
فكنت أريد أن 'تتضح لى » فلذلك ألححت ٠‏ ان أفكارا تبلغ غاية الغرابة 
والسجب مما قاله فى ذلك اليوم قد بقث منقوشة فى قلى الى الأبد ٠‏ 


بدأ يتكلم وهو يبتسم ابتسامة” يمارجها تفكير » فقال : 


اليك اللوحة التى أتخلها يا عزيزى ٠‏ أتخيل أن القتال اتنهى > 
وأن الصراع هدأ ٠‏ فبعد التلاعن والتقاذف بالوحل وتيادل التصفين » عم” 
الهدوء » وبقى البشر « وحبدين » كما كانوا بريدون ؛ هجرتهم الفكرة 
الكبيرة التى كانت تعيش معهم »> وغاب شوع الطافة الذى كان الى ذلك 
الحين يغذيهم ويمدهم بالحرارة » كتلك الشمس الرائعة الآسرة التى ئراها 
فى لوحة كلود لوران ٠‏ ولكن هذا يكون الآن آخر أيام الانسانة ٠‏ فاذا 
بالبشرٍ يدركون أنهم أصبحوا وحيدين تماماً » ويحسون فجأة أنهم 
مهجورون هجر اليتامى ٠‏ .يا صغيرى العزيز » اننى لم أستطع فى .بوم من 
الأيام أن أتخيل البثسر عقوفين أغساء ٠‏ فلما صاروا يتامى أسرعوا يتقاربون 


تكفا 


ويتلاصقون بمزيد من القوة ومزيد من العاطفة والمحة ٠‏ وأمسك 
بعضهم بأيدى بعض »> لأنهم أدركوا أنهم بعد الآن ليس لبعضهم أحد غير 
بعضهم الآخر ٠‏ ان فكرة الخلود العظيمة تكون فد زالت » فلابد أن 
يعتاضوا عنها بغيرها ٠‏ فاذا بذلك الفنض من الب الذى كانوا يحملونه 
لمن هو الخلود > يتحول الآن الى الطببعة > الى العالم » الى البشير 6 الى كل 
عشة ٠‏ سوف يؤخِدذون عندئذ بالأرض وبالحياة » وسوف ,بحبونها حباً 
لا سبيل الى مقاومته » على قدر شعورهم شبئاً فشيثاً بأن حياتهم عرض 
زائل » وبأن زمنها محدود > وسوف يكون حبهم حباً خاصاً لبس هو الحب 
الذى كانوا ,يحسونه من قبل ٠‏ سوف يلاحظون فى الحساة ويكتشفون 
فيها ظاهرات وأسرارا لم تخطر لهم الى ذلك الحين على بال » لأنهم 
سينظرون اليها بعين جديدة » سينظرون اليها نظرة ابيب الى حيبيته ٠‏ 
سوف يستيقظون فسارع بعضهم الى بعض يتعائقون » ورتتحابون » لعلمهم 
بأن أيامهم زائلة » وأن ذلك هو كل ما بقى لهم ٠‏ سيعمل بعضهم فى 
سبيل بعض > وسبعطى كل" منهم شىء لكل الناس »> فيكون بذلك سعدا ٠‏ 
سعلم كل طفل وسبحس أن كل اسان على هذه الأرض هو له أب وأمء 
سيقول كل واحد لنفسه حين ينظر الى غروب الشمس ؛ «٠‏ ليكن الغد آخر 
أيامى ٠‏ سأموت ٠‏ ولكن لا أضير : لأنهم سيبقون هم جمبعاً » وبعدهم 
مسسقى أولادهم » ٠‏ وهذه الفكرة » فكرة أنهم سيبقون وسيظلون متحابين 
متعاطفين يخاف بعضهم على بعض » ستحل محل فكرة اللقاء بعد الموت * 
لشد ما سسسارعون الى التحاب » من أجل أن يخئقوا الحزن الكبير الذى 
فى قلوبهم ٠‏ سبكوئون متكبرين جريثين على أنفسهم » ولكنهم سيكونون 
-خجلين وجلين أمام الآخرين + سسخاف كل واحد على سعادة وحياة كل 
واحد آخر ٠‏ سحن بعضهم على بعض ٠‏ ولن يشعروا بما يشسعرون به 
اليوم من خجل وخزى ٠‏ سبداعب بعضهم بعضا كأطفال ٠‏ وحين يلتقون 


كم 


سيتادلوخ نظرات .عيفة زالخرة بالذكاء © وسيكون فى نظراتهم: حب 
وأنى :+ 
وقطع كلامه مبتسماً على حين فجأة ثم أضاف : 


يا عزيزى » لس هذا كله الا خالا » بل هو خيال لا يمكن 
أن يتحقق فى الوافع ٠‏ لكننى كيرأ ما تخيلت هذه الصور » لاثى لم 
أستطع فى بوم من الأيام أن أحيا بدونها » ولا أن أمتئم عن التفكير 
فيها ٠‏ ولست أتكلم عن اينانى » فايمائى ليس كيراً ٠‏ آنا رجل يؤمن 
بوجود الله >» ولكنه لا بؤمن بالدين 1 رجل .بؤّمن بوجود ألله ايسان 
فلاسفة » كسائر أولثئك الألف من الرجال » أو هذا ما افترضه ٠‏ ولكن 
برؤيا « المسبح على بحر البلطيق » > كما نرى ذلك عند الشاعر هايلى* 
اننى لم أستطع الا أن أراه أخيرا بين البشسر الذين أصبحوا يتامى ٠‏ .يجىء 
البهم » ويمد لهم ذراعيه » ويقول : « كنف تسيتمونى ؟ » ٠‏ فاذا بنوع 
من ححاب يسقط عن جميع الأبصار > واذا بتشيد حمابى هو شيد 
الانبعاث الحديد الأخير > بأخذ يترجع مدويا ٠‏ 

« دعنا من هذا يا صديقى ؟؛ أما عن « أصفادى » » فتلك مسخافة ٠‏ 
لا يشغلن أمرها بالك ٠‏ هناك ثشىء آخر : أنت تعرف أن لسائى خجول 
مختلفة » وبسسب أننى معك ٠‏ لغيرك لن أقول شيئاً أبداً ٠‏ أضيف هذا 
لأطمئتك ٠‏ 

كنت مرا منفملا” ٠‏ إن الكذب الذى كنت أخشاءه لا وجود أه ٠‏ 
ولقد أسعدنى خاصة" أن أرى رؤية واضحة” بعد الآن أنه كان يمانى 
من ضحر حقاً » وأنه كان ,تألم ويتعذب » وأنه قد أحب كثيراً بدون شك: 


ف 


وهذاها أثر فى نشى أكثر من أى شىء آخر ٠‏ وقد أعلنت له ذلك 
بحماسة ٠‏ ثم أضفت أسأله فجأة : 

- ولكن يبدو لى أنك » رفم كل ضصحرك » كنت مسداً أقصى 
السعادة فى ذلك الأوان > ألس هذا صحيحاً ؟ 

فقال : 
كان يمكن أن أكون شقياً وأنا فى مشل ذلك الضبحر ؟ لبس أحد أكثر 
حرية ولا أعظلم سعادة من المتراحل الروسى الأودوبى الذى ينتمى الى 
أوائك الألف من الأفراد ٠‏ أقول لك هذا بدون أن أضحك » وفى كلامى 
كثير من الجد ٠‏ نعم » ما كنت لأببع ضحرى بأبة سعادة ٠‏ يا عزيزى ٠‏ 
ومن السعادة أننى أحببت حيلئذ أنك أول حب فى حياتى ٠‏ نعم » فيما كنت 
أضرب فى الأرض وأعانى الضحر » أححبتها فجأة كما لم أحب من قبل » 
وسرعان ما أرسلت أستدعيها ٠‏ 

قال : 

00 اقصص على هذا ٠٠٠‏ كلمئنى عن ماما ٠‏ 

ثم أضاف يقول وهو ينسم فرحا : 

ب وقد لخشست أن تعفينى من هذا الحديث مستعوضاً عله بالكلام عن 
هرئسن أو عن مؤامرة ما ٠٠ه‏ 

ما جت بك الى هنا الا لأحدئك عن هذا ٠‏ 


فض 


فى الحديت كل المساء وسطراً من الل » فلن 
أروى كل ما قيل » بل اكثفى بما أوضح لى فى 
النهاية نقطة من حباته كانت عندى لغزاً ٠‏ 

وأبدأ بما يلى : لس يخامرئى أى شك فى أنه 
أحب ماما » فاذا هجرها وانفصل عنها حين سافر الى امارج » فلأنه كان 
مرهقاً بالضحر » أو لسبب آخر من هذا القسل » وذلك أمر يحدث 
لجميع الئاس فى هذه الحاة الدئيا ويصعب دائماً تعليله ٠‏ ثم انه فى الخارج » 





بعد انقضاء زمن غير قصير » قد عاوده حب ماما فحأة” » من بعيد » بالفكر » 
فأرسل إستدعبها ٠‏ رب قائل يقول : « هذه نروة » ٠‏ ولكننى أقول غير 
ذلك » ففى رأبى أن ما فمله كان فيه أكبر الحد رغم ما تتصف به طبعته 
من “ناقضات أسلم بوجودها ٠‏ ولكننى أحلف أن ضجره الأوروبى أمر 
لاشك فيه » وأنه يساوى بل يفوق كثيراً أى شكل من أشكال النشاط 
العملى فى هذا الزمان » كانشاء سكك حديدية مثلا” ٠‏ وأنا أرى فى حيه 
للانسائية عاطفة صادقة كل الصدق » عميقة كل العمق » بريئة من كل 
كذب أو تزيف ٠‏ وأرى فى حبه لاما أمراً لا يمكن الحدال فيه اطلاقاً » 
وان كان جائزاً أنه يشثمل على شىء من غرابة ٠‏ انه فى الخارج © يسما 
هو فى « ضجر وسعادة » » وبيلما هو فى عزلة كمزلة النسّاك ( أضيف 


بخان 


هذه الواقعة الخاصة التى أمدتتئى بها تانانا باملوفنا قمما بعد ) > تذكر ماما 
على حين فجأة » وتذكر خديها الخاسفتين خاصة > فأسرع يستدعيها فوراً ٠‏ 
فال لى ( وقد أفلات منه هذه الحملة كما أفلت غيرها ) : 
يا صديقى » لقد أحسسست فبحأة أن -خدمة الفكرة لا تعفينى أبداً » 
كانسان أخلاقى وعاقل » من أن أسعد فى أثناه حبائى انساناً واحداً على 
الأقل م اسعاداً عملياً ٠‏ 


د الكون فكزة منشيدة ين الكتنء كيذه الفكر# هن الث لتك 
تمزم أمرك ؟ 

لست هذه فكرة مستمدة من الكتب + وقد يكون كذلك فملاة ٠‏ 
ان الأشاء يسختلط بعضها ببعض ٠‏ ولكننى كنت أحب أمك فعلاة » كنت 
أحبها حماً صادقاً » حبا لا شأن له بالكتب البئة * ولولا أننى كنت أحبها هذا 
الب لا استدعيتها » بل عمدت الى اسعاد أول ألمانى أو أول ألانة ألقاها بعد 
اهتدائى الى نلك الفكرة + أما عن ضرورة اسعاد انسان واحد على الأقل أتناء 
الحياة اسعاداً عملياً » أى اسعاداً فعلاً » فهذه فكرة أنصبها قاعدة” يزمر 
بالتزامها كل انسان مثقف » ماماً كما .يمكن أن يوضع فاون يأمر كل فلاح 
بأن يغرس شحرة واحدة على الأفل أثناء حمانه » لأن الأشحار يقل عددها 
فى روسسا الآن ٠‏ بل ان شحرة واحدة لا تكفى ٠‏ فبمكن أن يؤمر الفلاح 
بأن هرس شجرة فى كل سئة ه ان الانسان المتفوق الثقف الذى يسعى 
وراء فكرة علدا يدير ظهره للحاة اليومية أحبانا » فنصح سخيفاً مضحكا ء 
ويصبح صاحب نزوات » ويصبح باردآ > بل أقول بصراحة انه يصبيح 
با » فى الحباة العملية طبعاً » بل يصبح آخر الأمر غباً حتى فى 


يفف 


نظريانه ٠‏ وهكذا يكون من شأن الاهتمام بالحاة العملية » واسعاد انسان 
واقعى واحد على الأقل اسعاداً واقعباً » أن يشفى وأن يجدد نضارة الشخص 
الذى يحسن هذا الاحسان ٠‏ قد يكون هذا الرأى سخيفاً من حيث هو 
نظرية » لكنه متى "طسّق وأصبح عادة مستتحكمة » لا يكون رأياً فيا الى 
الحد الذى قد يتوهمه المرء ++ لقد جربث هذا بنفسى : فاننى منذ أخذت 
أنصور 'تائج هذا الرأى ‏ على سبلل التسلية فى أول الأمر » طبعا . بدأت 
أدرك مدى الحب الذى يحمله قلبى لأمك ٠٠‏ ولم أكن قد أدركت أبدا > 
حتى ذلك المين » أننى كنت أحبها + حين كنت أعيش معها » كنت أتمتع 
بها فى ابان جمالها » ثم تستبد بى النزوات ٠‏ ولم أدرك أننى أحبها الا فى 
ألانا ٠‏ بدأ ذلك بحديها الخاسفين اللذين كنت لا أستطيع أبداً أن 
اتصورها الا واراهما » حتى لأشعر بألم يهصر قلبى > ألم حقنقى > ألم 
جسمى ٠‏ هناك يا عزيرى ذكريات أليمة تتحدث وجعاً واقعياً ٠‏ ان جمبع 
الناس أو أكثر الناس بحملون ذكريات كهذه الذكريات » ولكنهم ينسونهاء 
ثم ينفق للمرء أن يتذكر بعد ذلك قسمة من فسمات الوجه أحاناً » فاذا 
هو ينشد اليها ولا يستطبع منها فكاكاً ٠‏ أخذت أتذكر ألف أمر من تفاصيل 
حياتى معصوليا + وأصبحت هذه التفاصيل توافنى أخيراً من تلقاء نفسها ء 
وتحاصرنى جمهرة غفيرة ٠‏ وكادت هله الذكريات أن تقتلنى عذاباً بنما 
كنت أننظر وصولها ٠‏ غير أن الثىء الذى كان يعذبنى خاصة انما هو 
ذكرى مذلتها الأبدية لى » واعتقادها بأنها أدنى منى كثيراً فى كل أمر من 
الأمور » وأننى أفوقها كثيراً حتى فى المسم ! تصور ! كانت تشعر بخجل 
شديد ويتتخضب وجهها بحمرة قانبة حين كنت أنظر أحباناً الى يدها 
وأصابعها التى لم يكن فيها ثىء من ارستقراطية ٠‏ بل انها لم يكن 'يخجل 


ايفن 


من أصابعها وحدها بل من جسمها كله » وعم أتنى أحبيت جماله ٠‏ كانت 
تشعر معى بحياء دائم ينلغ حد التوحس ٠‏ وأسوأ ما فى الأمر أن هذا 
الحماء كان يمازجه نوع من ذعر لا ينقطع . الخلاصة أنها كانت تمد نفسها 
بالقياس الى" نيثاً لا وجود له » أو شيا بكاد يكون غير لاثق + وكنت فى 
البداية أظن أنها لا نزال 'نرى فى” سدها » وأنها كانت انهابنى وتخشانى ٠‏ 
ولكن الأمر لم يكن كذلك + وانى لأحلف لك مع ذلك أنها كانت أقدر 
من أى انسان على معرفة عيوبى وثقائصى > وأئنى ما رأيت فى حيانى امرأة” 
لها شل فليها رهافة ونفاذ ادراك + لشدما كانت تشعر بالشسةاء حين 
كنت اضطرها فى البداية » يام كانت لانزال جميلة جمالا فاتنا ؛ أن 
تنزين ٠‏ كان ذلك منها يشتمل على عزة وعلى شعور آحخر سريم التأذى : 
كانت ندرك أنهما لن تصبح بالتزين سيدة > وأنها لن تكون بلباس 
أجنى الا مضحكة ٠‏ وهى لا تريد أن يكون لباسها مضحكاً » وتدرك أن 
لكل امرأة ثياباً تناسها » وذلك أمر ستظل نعحز عن فهمه ألوف بل مثات 
الألوف من النساء اللواتى يرضيهن أن تكون 'يابهن على الموضة وكفى ! 
كانت نخاف من نظرة ساخرة قد ألقيها عليها ٠‏ وما أشد الألم الذى كنت 
أشعر به حين أنذكر عبنيها الدهوشتين اللتين كثيراً ما فاجأتهما محدقتين 
الى أثناء حاتنا المشتركة : لقد كنت أأحس أنها درك مصيرها ادراكاً 
كاملا" » وتعرف ااستقبل الذى ينتظرها » حتى لقد كان ذلك بمحزننى » 
وان لم أكلمها فى هذا الأمر » وائما ظللت أترفع عن الخوض فى حدديث 
عله ٠‏ ولكن هل تملم ؟ انها لم يكن فى جميع الأحبان خائفة متوحشة 
كما هى الآن ٠‏ وهى حتى هذا اليوم لا يزال يتفق لها أن مفريح فجأة” وأن 
تتزين كما نفعل امرأة فى العشرين من عمرها ٠‏ لكنها فى ذلك الوقت » 


ايان 


ابان صباها » كانت تعشق الثرئرة والضحك أحباناً » فى بشنها طبع » مع 
الخادمات مثلا ٠‏ ولشدما كانت ترتجف اذا أنا باغتها ضاحكة على حين 
فجأة » وسرعان ما كانت تتحمر عندئذ وتشسخص الى" ببصرها خائفة ! فى 
ذات ,بوم لا يسبق رحبلى الى الخارج بمدة طويلة » بل هو تقريبا عقسية 
انفصالى عنها » دخلت الى غرفتها فوجدتها وحيدة بلا شغل © قد وضعت 
كوعبها على المائدة واسترسلت فى تأمل عميق ٠‏ لم يسبق لها أن بقيت من 
ل عاطلة عن العمل فى أى يوم من الأيام نقرياً ٠‏ وكنت فى ذلك الأوان 
فد انقطعت عن ملاطفتها منذ مدة طويلة ٠‏ فاستطعت أن أقترب منها برفق 
ماشياً على رعوس الأصابع > فامسكتها فيجأة وفنّتها ٠‏ اتنضت : ان أسى 
فى حاتى ما ارئسم على وجهها عندئذ من آيات الافتتان والسعادة ٠‏ ولكن 
ذلك لم يلبث أن حل محله احمسرار سريع » وقدحت عنناها شرراً ٠‏ 
هل تعلم ماذا قرأت فى ذلك الشمرر ؟ « انك تعطينى صدقة ! » وانفجرت 
نكى كمن أصابتها نوبة هستريا » زاعمة” أننى روتعتها ٠‏ ووقفت أنا واجماً 
أفكر ٠‏ ان هذه الذكريات شاقة على النفس يا صديقى ٠‏ هذا ما نجده لدى 
كار الفنانين : ان قصائدهم تصور فى بمض الأحبان مشاهد « أليمة » تظل 
تقيض صدرك طول حاتك كلما تذكرتها ٠‏ من ذلك مناجاة « عطيل » 
الأخيرة » ومشهد « أوجين » على قدمى تانانا »> ولقاء السجحين الهارب 
والطفلة الصغيرة.فى « بؤساء » فكتور هوجو ٠‏ ان هذه المشاهد تطعن قلنك 
مرة” » ثم يبقى الخرح نازفاً الى الأإبد ٠‏ أه ٠.6‏ ما كان أشد نفاد صبرى 
وأنا انتظر وصول صوئا » ولم كنت أود أن أُقسّْلها فى أقرب وفت ؟ لقد 
أخذت أضع برنامساً كاملا" لماة جديدة ٠‏ أخذت أفكر فى الوسائل النى 
سأعمد اليها لأزيل من نفسها > شيثاً بعد شىء > بمجهد متصل منظم > خوفها 
الدائم منى » ولأفهمها قبمتها الكبيرة » ولأجعلها ندرك أنها تفوقنى كثيراً ٠‏ 
. ووه لقد كنت أعلم » حتى منذ ذلك اللين > أنتى أحب أمك متى 


أضض 


انفصلت عنها » فاذا اجتمعنا من جديد » فتر حبى وبرد ٠‏ ولكن شيئاأ آخر 
حدث حيئذاك ٠‏ 

كنت مدهوئساً ٠‏ وهذا سؤال سرق فى ذهلى : ماذا عنها ه هى » ؟ 
وسألته فى حذر ٠‏ 

ب وكيف ثم اللقاء ؟ 

فى ذلك الوقت ؟ لم يتم لقاء ٠‏ وصلت الى مديذة كوسجه يرج بعد 
عناء شديد » وبقبت بهاء وكنت أنا على نهر الراين ٠‏ لم اذهب اليها » بل 
أرسلت آمرها بأن تبقى حدث هى ٠‏ التقينا بعد ذلك بمدة طويلة ٠+٠‏ هدة 
طويلة جداً ٠٠+‏ حين ذهيث استأذنها فى أن أتزوج ٠‏ 


فق 


لن أذكر هنا الا الأشاء الأساسية » أى ما استطعت أن أحفظه + 
زد على ذلك أنه قد أخذ يتكلم بدون مسلسل ولا ترابط > وتضاعف 
نفكك أقواله وتشوشها واضطرابها عشر مرات منذ بلغ من حديله 
هذا الموضع ٠‏ 

لقد لقى كائرين نسقولايفنا مصادفة” > حينما كان ينتظر ماما » بل 
حينما كان نفاد صبره أثناء هذا الانتظار قد بلغ قمته ٠‏ كانوا يومئذ جميعاً 
على نهر الراين > بقضون موسم الماه المعدسة ٠‏ وكان زوج كاترين ايفانوفنا 
يحتضر تقريباً » أو قل على الأقل ان الأطباء كانوا بالسين مله فهو ببحكم 
الحتضر ٠‏ 

خطفت كاترين ايفانوفنا بصر أبى منذ أول لقاء » حتى لكأنها رمته 
بسحر ٠‏ كان ذلك قدراً محتوماً ٠‏ لاحظوا أننى » وأنا أسجل وأتذكر 
الآن هذا كله » لا أذكر أن فرسلوف استعمل فى حديثه كلمة « الب » 
مرة واحدة » ولا قال انه «ه ششف » » وانما استعمل كلمة « القدر »> 
فحفظت هذه الكلمة ٠‏ 

ولقد كان الأمر قدراً بالفمل ٠‏ انه « لم ,يرد » ذلك » لم يرد أن 
. يحب ٠‏ لا أدرى هل أقدر أن أعبر عن هذا تصيراً واضحا ٠‏ المهم أنه 
كان مستا بكل نفسه من أن هذا الأمر قد أمكن أن يقع له ٠.‏ ان كل 
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ما كان يملكه من حريية فد زال دفعه واحدة حين كان ذلك اللقاء » ووجد 
الرجل نسه مشدودا حتى الأبد الى امرأة ليس ببنه وببنها نىء مشترك * 
انه لم يرغب فى ان يستعيده الهوى هذا الاستعياد ٠‏ يحب ان اقول اليوم 
بصراحة : ان كاتريين نيقولايفنا نموذج نادر فى نساء الجتمع الراقى > 
بموذج لعل المرء لا يقع عليه فى نلك البيثات ٠‏ هى نموذج امرأة سميطة 
صر ييحة الى أقصى حدود الساطة والصراحة + ولقد سمعت » بل علمت 
من مصدر مولوق به » أن هذا بعنه هو ما يحملها كاسحة لا سبيل إلى 
مقاومتها حين تظهر فى المجتمع ( وكانت فى كير من الأحيان تبتعد عن 
المجتمع ابتعاداً ناما ) ٠‏ وكان فرسسلوف » أثناء ذلك اللقاء الأول » لا ريظن 
أن لها هذه المزايا » حتى لفد ظن نقيض ذلك » أى اعتقد انها امرأة متصنعة 
منافقة ٠‏ وسأسششيق الأمور فأذكر هنا ما كان من رأيها هى فيه ٠‏ لقد قالت 
ان رجلا مثالباً لا يمكن أن يحكم عليها غير هذا الحكم , لأن الثالى حين 
يصطدم بالواقع يكون محمولا” أكثر من سائر الناس على افتراض جميع 
أنواع العيوب » ٠‏ لا أدرى هل يصدق هذا الرأى على المثاليين عامة" » ولكننى 
أعرف أنه يصدق عليه ٠‏ وأحب أن أضيف هنا رأيى أنا» وهو رأى تكوكن 
فى ذهنى بسنما كنت أصفى اليه : لقد قلت لنفسى انه كان ,يحب ماما حيباً 
انساياً شاملا" ان صح التعبير » لا ذلك الب العادى الذى يشتعل فى 
نفس المرء حين ,بحب 'ساء » وانه منذ أول اتصال له بامرأة أحبها ذلك 
الحب العادى »> قد أسرع ينيذ ذلك الحب ويرفضه » بسبب عدم التعود فى 
أغلب الظن ٠‏ على أن هذه الفكرة ربما كانت خطأ + وأنا لم أعبر” له عنها 
على كل حال + ولو فعلث ذلك لا كنت لبقا ٠‏ لا سيما وأنه كان فى حالة 
توجب على المرء أن يداريه * لقد كان مضطربا اضطراباً رهيبا ٠‏ حتى 
انه فى بعض المواضع من حددشه كان ينقطع عن الكلام على حين فنجأة 
أحياناً » وسقى صامتاً عدة دقائق وهو يذرع أرض الغرفة متقلب 
السحنة ٠و٠وه‏ 


لازنا 


ولم تلبث كائررين نيقولايفنا ان نعذت الى سره » ولعلها تغنيجت له 
ان الأنتى لا تتنازل عن القيام بدورها » حتى اطهر النساء ٠‏ هذه عندم 
غريزة لا يستطعن مقاومتها ٠‏ ثم انتهى كل ثىء بقطبعة عليفة » بل أظ 
أنه أراد أن يقتلها ٠‏ لقد اخافها » ولعله كان يمكن أن يقتلها ٠‏ م لكن ذلا 
كله استحال فجأة الى كره » ٠‏ شم جاءت مرحلة أخضرى عجبية ٠‏ ل 
تملكته فكرة غريبة على حين فسبأة : ان يعذأب نفسه باتباع رياضة نفس, 
فامسية هى « نلك الرياضة نفسها التى ,يستعملها الرهيان ٠‏ فباتباع هذ 
الرياضة اتماعاً تدريجاً منظماً مطرداً تتوصل الى التغلب على ارادتك » باد 
بأنفه الأشياء وأأيسرها » منتهياً بتحقيق انتصار كامل على ارادتك » قتصبه 
حراً » ٠‏ وأضاف أن هذه الرياضة التى يشمها الرهيان بالتقشف وتعذيم 
النفس ليست لعباً » بل هى علم نشأ من تتجربة دامت ألف سنة ٠‏ على أ 
أهم ما فى الأمر هو أن فكرة « نرويض » النفس هذه لم تنش فى ذهنه عر 
وغبة فى التحرر من كاترين سقولايفنا » بل عن اقتناع كامل بأنه لا يبح 
كاترين 'يقولايفنا وانما هو يكرهها ٠‏ وقد بلغ من قوة الاعتقاد بهذا الكر 
أنه 'زيدّن له فجأة أن بحب ابنة زوجها » التى أغواها الأمير وتركها » وأد 
يتزوجها » وأنه آمن هو نفسه بهذا الحب الجديد » واجتذب اليب 
حب نلك البلهاء المسكيئة التى هيأ لها هذا الحب فى الأشهر الأخير 
من ححاتها سنادة كاملة ٠‏ لاذا لم يتذكر ماما التى كانت لاتزال تتتظر 
بمدينة كو نجسبرج » بدلا من تلك الفتاة البلهاء؟ ذلك سئرال يظل عندى 
بلا جواب ! ٠0٠‏ لقد نسى ماما نسياناً مباغتاً تامأ » حتى لقد اتقطع عرز 
ارسال شىء من المال اليها لتمشى » فاضطرت أن نستتحد بتائمانا بافلوفنا التو 
أغاتتها وكفلت لها الخلاص ٠‏ ولكنه ذهب الى ماما فبحأة للطلب منها ه اذ' 
بتروج "نلك الفتاة » » متعللا” بأن « خطبية” كهذه ليست امرأة » ٠‏ قد نكور 
هذه الصورة كلها صورة رجل «٠‏ مستمد من الكتب » كما وصفته بذلك 
كائرين 'بقولايفنا فيما بعد > ولكن اذا يكون هؤلاء « الرجال المست.دود 
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من الكتب » ( اذا صصح أنهم كذلك ) قادرين على ان .يعذبوا أنفسهم حقأ 
رغم كل شىء » وأن .يصلوا الى مأسى كهذه المامى ؟ على أتنى فى ذلك 
المساء فد فكرت فى الأمر تفكيرا يختلف عن هذا قليلا” » وبرقت فى ذهنى 
فكرة أخرى : 

ان مقافتك ونضيك كلها قد كلفتاك عذاباً ومعارك ظللت تخوضها 
طول حاتك » أما هى فقد نلقت الكمال مجاناً ٠‏ وهذا لسن من المساواة فى 
عىء ٠‏ ذلك ما يثير الحنق فى المرأة * 

قلت له هذا لا لأرضله ع وائما قلته بحرارة وحتى باسئاء ٠‏ فقال 
مدهوشاً من كلمائى : 

الكمال ؟ كمالها ؟ ألا انها ممحرومة من أى كمال ! انها امرأة 
عادية جداً ٠‏ امرأة لاقيمة لها بناتاً ٠٠٠‏ ولكنها مضطرة أن تحصيّل كل 
أنواع الكمال ٠‏ 

قلت : 

لاذا مضطرة ؟ 

فصاح غاضياً : 

ت لأنها تملك قوة ” كهتة الفوة > فوى مضطرة أن خضل كل 
أنواع الكمال ٠»‏ 

الأمر المدزن أنك معدب حتى الآن ٠‏ 

أفلتت منى هذه الحملة بغير ارادة ٠‏ فوقف أمامى متحيراً > وقال 
مردداً : 

دعق _الآن #اسداي؟ 

وأضاءت وجهه على حين فحأة ابتسامة هادئة طويلة واجمة » ورفع 
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أصبعه كمن قرر أمر ٠‏ حتى اذا ناب الى نفسه ماما تناول من على الما 
رسالة مفضوضة ورماها أمامى قائلا” : 

ب خذ ! اقرأ ! يحب أن تعرف كل شىء على الاطلاق ٠٠٠‏ لى 
تركتنى امش هذه الماقات كلها طول هذه المدة ؟ ان هذا لا يزيد ع 
أن يحنق قللى ٠.٠!‏ 

لن استطيع أن أعير" عما اعترانى من دهشة ! لقد وصلته ص 
الرساله منها ه هى » » فى هذا اليوم نفسسه » الساعة الخامسة من المساء 
قرأت الرسالة وأنا أرتعش من الانفعال تقريبا ٠‏ لم تكن الرسالة طويلة 
لكنها تبلغ من الصراحة والصدق أنلى كنت » وأنا أقرؤها » أتمثل كات 
أمامى وأسمع صوتها متكلمة ٠‏ ان كائرين 'يقولايفنا تعبر له فى ص 
الرسالة تعيراً مخلصاً كل الاخلاص ( أى تعبيراً مؤثرآ ) عن خوفها مله 
ثم تتوسل اليه أن « يدعها وشأنها تعيش فى سلام » » وشلغه فى خا 
الرسالة أنها ستتزوج بيورنج فملا ٠‏ ولم تكن قد كتيت اليه قب 


- 


واليكم ما فهمته من أقواله : 

ماكاد يفرغ من قراءة هذه الرسالة حتى أحس فى نشسه فج 
بأمر لم يكن يتوقعه قط : لقد شعر » لأول مرة خلال هاتين السند 
المشئومتين » بأنه ل يحمل لها أى كره » ولا تهتز لها نفسه أى اهتزاز 
هو الذى « فقد صوابه » منذ مدة فصيرة حين سمع اسم بيورنج ٠‏ حتى أ 
فال لى بعاطفة عميقة : « بالعكس : باركتها من كل قلبى » ٠‏ سمعث م 
هذه الكلمات معجياً ٠‏ هكذا زايله كل ما كان يضطرم فى قلبه من هو 
ومن عذاب » زايله دفعة” واحدة » من تنلقاء نفسه » كأنه كان حلماً » كأ 
كان مسا ثم مطى ! وقد دهش هو من نفسه > فأسرع يذهب الى أمى 
فدخل عليها لظلة أصبحت « حرة » » أى لظة مات الشييع الذى أوص 
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بالأمس أن يتزوجها ٠‏ ولقد هزته هاتان المصادفتان هزاً فوياً ٠‏ وبعد قليل » 
خرج يبحث عنى ٠‏ لن انسى ابدا انتى سرعان ما خطرت بباله ٠‏ 

لا ولن اسى نهاية نلك السهرة ٠‏ ان هذا الرجل قد تدل مرة” 
أخرى تبدلاا كيرا ساغتاً * بقينا مع الى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ ساتحدث 
فبما بعد عن الاثر الذى أحدثه فينا « النبأ» » سأتحدث عنه فى حله ٠»‏ 
أما الآن فسوف أقتصر على بضع كلمات أختم بها كلامى عنه هو ٠‏ النى 
لأدرك » حين أفكر الآن > أن ما فتننى فيه حينذاك هو ذلك النوع من 
الانقياد لى » ذلك الاخلاص العسادق فى مخاطبة فتى مثلى ! لقد هتف 
يقول : « كان ذلك خلالا ٠‏ ولكن بورك ذلك الضلال ! فلولاه لكان 
يمكن ألا أهندى فى قلبى > اهتداء” كاملا” أبدياً » الى ملكتى الوححدة > 
الى شهدتى » أمك » ٠‏ هذه الكلمات الشارة التى أفلتت منه بقوة لاتقاوم » 
انما أسجلها هئا من أجل 'ثتمة القصة + ولكنه كان قد غزا قلبى وأسر 
نشبى ٠‏ 

أذكر أننا صرنا فى النهاية الى مرح جنونى ٠‏ أمر يشمبانا » فشسربنا 
« يخب » ماما » و « تخب » المستقبل * وكان يزخر حياة » وويفيض تأهباً 
وتهيؤاً للحياة ! ولكن مرحنا المنونى لم يكن سببه الخمر : فلم يشرب 
كل منا الا كأسين اثنين ٠‏ لا أدرى اذا أصصحنا فى النهاية نضحك عاجزين 
عن كبيح ضحكنا ٠‏ أخذنا نتكلم فى أمور لا قيمة لها ٠‏ روى كات ٠‏ ورويت 
نكات ٠‏ وكانت الضحكات والنكات بريئة كل البراءة » خالة من آية 
سخرية » ولكنها كانت نزيدنا مرحاً ٠‏ وكان لا يريد أن يخلى سبيل 
فهو ما ينفك يقول : « ابق » ابق » ؛ وبقبت ٠‏ حتى اذا خرجت صحئى ٠‏ 

كان الليل رائماً » وكان جليد خفيف ٠‏ | 

سألته فجأة بدون سابق تفكير » وأنا أصافحه مرة أخيرة عند 
منعطف : 


يقن 


قل لى : هل أجبتها ؟ 

لاء لم أجبها بعده ولكن لاقيمة لهذا ٠‏ تعال غداء تعال فىوقت 
اكز اده حي آخر اباترك لاسير نهائماً » ومزاق « الواسقة » بأقمى 
سرعة ٠‏ استودعك الله * 

فال ذلك ومضى فجاة ٠‏ فبقيت مسمرا فى مكانى وقد بلغت من 
الاضطراب اننى لم أجرؤٌ أن أناديه ٠‏ هز”تنى كلمة « الوثيقة » خاصة : 
من عسى يحدثه عنها بهذه الألفاظ الدقيقة غير لاير ؟ وعدت الى الست 
فلقأ أشد القلق + وبرفى فى ذهنى سؤال : كيف يمكن أن يزايله فى 
مثل للح البصر « مس دام سنتين » » ثم اذا هو يختفى كحلم » ,يتبدد 
كدخان > يب كرؤيا ؟ 


ثانا 


فى الغداة أنضر همة” وأحسن حلا ٠‏ حتى 
لقد رأيتئى آخذ على نفسى ؛ بغير غضبء شيئا 
من الخفة ونوعاً من التعالى ظهرا على أمس حين 
كنت أصغى الى بعض الفقرات من « اعترافه » ٠‏ 
لقد كان اعترافه مفككاً فى بعض الأحيان > وكان عدد من أقواله غامضاً 
مبهماً بل مضطرباً مشوشاً لا ترابط فبه ولا انساق بين أجزائه ٠‏ ولكن هل 
كان قد أعدة خطاب” خطيب حين دعانى الى ببته ؟ حسبى أنه شر فنى 
باللجوء الى” كما يلجأ صديق الى صديقه الوحيد فى مثل اللحظة التى 
كان فيها ٠‏ لن أنسى له هذا ما حبيت ٠‏ بل لقد كان اعترافه « مؤثراً فى 
القاب » » أقول هذا ولو سسخر من هذا التعبير ساخرون ٠‏ ولئن اشتمل 
هذا الاعتراف على عناصر مستهترة » أو حتى مضحكة قلبلا” » فلقد كنت 
أرحب صدراً وأوسع أنقاً من ألا أفهم أو ألا أقبل الواقفعة ‏ دون 
أن ألطبخ الثالية على كل حال ٠‏ أخيراً فهمت هذا الرجل ؟ ولقد ساءئى 
وأحزنى قدلا أن أرى أمره سسطاً كل نلك البساطة : هذا الانسان » 
كنت فى قرارة قلبى أنزله أعلى منزلة » وأضعه فوق السحب ٠‏ فكان 
لابد لى حتماً أن ألفع مصيره برداء من السر » وكنت أتمئى طبما ألا 
ينكشف ذلك السر بمثل هذه السهولة ٠‏ ثم لقد كان هناك » فى لقائه 
د معها » » وخلال هانين السئتين من العذاب » أشياء أخرى كثيرة معقدة : 
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« لم يرد ذلك القدر ٠‏ كان فى حاجة الى المرية لا الى عبودية القدر ٠‏ 
عيودريه القدر هذه هى التى اضطرنه ان يبمجسرح شعور ماما التى كايت 
'ننتطره فى لونحسرج ٠ » +٠٠‏ وعدا ذلك م كان هذا الانسان فى تظرى 
داعية وميشرأ على كل حال : كان يحمل فى قلبه العصر الذهيى » ويعرف 
مستقبل الالماد ٠‏ ثم اذا بلقائه معها قد حطم كل شىء » وشسّوه كل شىء ٠‏ 
أنا لم أخنها طبعاً » ولكننى مع ذلك قد انحزت اليه ٠‏ كنت أقول لنفمى : 
ما كان ماما مشلا" أن تحرفه عن طريقه ولو تزوجته ٠‏ وكنت أحس أن 
لقاءه مع « الأخرى » أمر مختلف كل الاختلاف + صبحبيح أن ماما ما كانت 
لنحمئه بالهدوء والسكينة ٠‏ ولكن هذا أفضل ٠‏ ان أمثال هؤلاء الرجال 
ما ينبغى أن ' يحكم عليهم بالمقاييس التى 'ييحكم بها على غيرهم ٠‏ ان 
لهم شأناً خاصاً ٠‏ ان حبائهم ستنقضى دائماً على هذا النحو ٠‏ وليس فى 
ذلك شذدوذ ٠‏ بالعكس : فائما الشذوذ أن يحدوا الهدوء » أو أن يصصحوا 
كسائر الناس المتوسطين ٠‏ ان افتسئاره بالثيالة وقوله « سأموت سيدا » 
لم يقلقانى ٠‏ لقد أدركت ما السيد الذى كان يعنيه : انه السيد الذى 
يهب كل ثىه > ورمشسر بمواطن الكون »> ويشسيع الفكرة الروسية الداعية 
الى « لقاء الأفكار لقا شاملا" » ٠‏ لعل هذا كله كان سحخافات وحماقات » 
أعنى « لقاء الأفكار لقاء شاملا » ( مع أنه لا غنى عنه طبعاً ) » ولكن ألم يكن 
حسئاً أنه بذر حياته للفكرة ولم يقفها على عجل الذهب ؟ ولكن أنا *٠٠‏ 
رباه ٠٠٠‏ هى أنا التحليت لعجل الذهب حين #صورت فكرتى ؟ هل المال 
هو ما كنت فى حاجة اليه ؟ ,يمينا لم أكن فى حاجة الا الى الفكرة 1 يميئاً 
لو ملكت امال لما نحّدت كرسساً واحداً ولا ديواناً واحدا بالقطيفة » 
ولا أكلت غير صحن اللساء الذى آكله اليوم مع مائة مليون ! 


ليست ثيابى »> وشعرت بقوة ندفعنى اليه ولا أستطع مغالتها ٠‏ يجب 
أن أضف هنا أشى مما ,تعلق باشارته الى الوئيقة أمس » قد وجدئنى 
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اهدأ بالا ٠‏ قلت لنفسى أنتى قد أبحث هنا الموضوع ممه ٠‏ واى ضير 
فى أن يكون لاصير قد تسلل اليه وحدثه عن تىء ؟ وكانت فرحتى الكبرى 
هى احسابى الثريب بأنه أصح لا ه بحها » ٠‏ كنت مقتئعاً بهذا اقتناءا 
مطلقاً ٠‏ وكنت أحس أن ثقلا” رهيباً قد نزل عن قلبى ٠‏ حتى اننى أتذكر 
افتراضاً مر بخاطرى : ان ما اشتملت عليه غضيته المسعورة من شذوذ 
عجبب رهيب حين جاءه نا بورج » وما لا اليه عندئذ من ارسال رسالته 
نلك التى احتوت على سب وشتم » أقول ان ذلك العنف كله ريما كان 
ايذاناً بتغير جذرى فى عواطفه وعودة سريعة الى الحس السليم والمقل 
الراججح ٠‏ قلت لنفسى : ان هذا لابد أن يكون شبيهاً بالنوبة التى تحدث 
فى مرض ثم يقعبها نقيضها ! فما ذلك الا مرحلة طبية ! وقد أسمدتتنى 
هذه الفكرة ٠‏ 

وهئفت أقول : « الآن فلتتصرف فى مصيرها كما نشاء » ولتتزوج 
ببورئج ما حلا لها ذلك » فائما المهم أنه هو > أبى » صديقى » قد زال 
حبه لها ء ء ٠‏ على أن عواطفى أنا قد كان فيها سر + ولست أريد فى 
مذكراتى هنا أن ألح” عليه أو اكشف عله ٠‏ 

ولكن كفى ! الآن سأروى جميع الأهوال النى تعاقبت »> بدون أى 
مداراة فى هذه المرة * 


ذخان 


فى الساعة العاشرة » فيما كنت أتهيأ لللخروج ( لأذهب اليه طبعاً ) 
جاءت داريا أونسيموفنا ٠‏ فسألتها مرحاً هل هو أرسلها الى" » فأحزئنى 
أن أعلم أنه ليس هو الذى أرسلها » وائما أرملتها آنا آندريفنا » وأنها ‏ 
هى داريا أونيسيموفنا ‏ « قد خرجت من البيت عند طلوع الصباح » * 

أى بت 9 

- الببت نفسه » بت الأمس ٠‏ ان المبت الذى كنت فيه أمس » أعنى 
بيت الطفل » مستأجر الآن باسمى أنا » ولكن تائانا بافلوفنا هى التى 
تدقع 323 

قاطعتها غاضياً أقول : 

ها شأنى أنا وهذا ! ولكن هوم هل هو فى الببت ؟ هل أجده 
اذا ذهيت اليه ؟ 

فما كان أشد دهشتى حين علمت أنه خرج قبل أن ت#خرج هى » 
فاذا كانت قد خرجت هى عند طلوع النهار > ققد خرج هو قبل طلوع 
النهار ٠‏ 

لاء انه لم يرجع حتماً > وريما لا يرجم أبداً ٠‏ 


ليان 


قالت ذلك وهى تحداق الى" بنظرتها اللادة الماكرة التى سبق أن 
ضقت بها وانزعحت منها حين زارنى مرريضاً فى السرير ٠‏ ان ما أحنقنى 
بخاصة هو هذه الأسرار وهذه السخافات التى نعود الى الظهور : انْ 
هؤلاء الناس يصرون على ألا يستفنوا عن السر والمكر ٠‏ 

لاذا قلت « ربما لا يرجع أبداً » ؟ ماذا تعنين بهذا ؟ لقد ذهب 

لا أدرى ٠‏ 

ولكن ما جاء بك أنت ؟ 

فقالت لى انهسا الآن آنبة من عند آنا اندريفنا » وان 
آنا اندريفنا تدعو نى أن أجىء النها حال" » والا ه فات الأوان 0 فأحذقلى 
هذا الكلام الملغز مرة أخرى وأخرجنى عن طورى : 

اذا يفوت الأوان ؟ لا أريد أن أذهب اللها ولن أذهب ! لن أنقاد 
للتضليل مرة جديدة ! اننى لا أعبأ بلاسير ! قولى لها هذا ٠‏ فاذا أرسلت 
لى لامبير » فلأطردثّه ركلا" بقدمى ٠‏ 

ارتاعت داريا ارتاعاً رهيناً ٠‏ 

فالت وهى تتقدم منى خطوة” ونضم يديها احداهما الى الأخرى 
ضارعة متوسلة : 

لاء اننظر ٠‏ لا تسرع الى الغضب هذا الاسراع ٠‏ ان الأمر 
خطير » بل سخطير جداً بالنسبة اليك » واليهم أيضاً » الى آندره بتروفتش > 
والى أمك » والى الجميع ٠‏ فاذهب الى آنا آندريفنا حالا” > لأنها لا تستطيع 
أن تننظرك مدة أطول ٠٠‏ أحلف لك بشرفى ٠‏ وبعد ذلك تخد قرارا ٠‏ 

نظرت المها مدهوشاً مشمثزاً ٠‏ وهتفت أقول بعئاد وعداوة : 


ثانا 


ب سلخافات ٠‏ لن ,يحدث ثشىء ٠‏ لن اذهب ٠‏ تغير الآن كل شىء ٠‏ 
هل أنت قادرة على أن تفهمى ؟ مع السلامة يا داريا أونسيموفنا ٠‏ لن 
أذهب ٠‏ عمداً لن أذهب ٠‏ وعمداً لن أسألك عن ثىء ٠‏ والا أفقدتنى 

ولكنها لم 'تنصرف » بل ظلت متسمرة فى مكانها » فلم يسعنى الا أن 
أتناول معطفى وطاقيتى » وأن أخرج تاركاً اياها فى وسط الغرفة ٠‏ لم يكن 
فى غرفتى رسائل ولا أوراق » ولا كنت أقفلها بالمفتاح فى أى .بوم من 
الأيام تقريباً حين أخرج ٠‏ ولكن ما كدت أصل الى الياب المفغى الى الشارع 
حتى رأيت مؤجسر غرفتى بطرس هببوليتوفتش يركض ورائى بدون 
شعة وبدون سترة ٠‏ 

5 آركادى ماكار وفتثشس ا أركادى ماكارو فتشس إ 

ما بك أنت أيضا ؟ 

بالاء 

فنظر الى نظرة نافذة” فها قلق واضح » وقال يسأل : 

فيما يتعلق بالست مثلاة 6 

فمما يتعلق بالبيت ؟ ألم نستلم الألجرة ؟ 

ت لسن الأمر آمر الآجرة 2030 

قال ذلك وهو يبنسم ابتسامة طويلة على حين فحأة » ويظل يتفحصنى 
بنظرنه ٠‏ فصصحت أقول غاضيا : 

- ولكن ماذا حدث لكم جميعا ؟ ماذا ريد أنت ؟ 

فانتظر بضع ثوان » كأنه لا ,يزال يأمل منى شيا ٠‏ م دمدم .يقول 


ل 


اذن تأمرنى فيما بعد » مادمت الآن معتكر المزاج ٠‏ طيب ٠‏ مع 
السلامة ٠‏ أنا أيضاً يحب أن آذهب الى المكتب ٠‏ 

وعاد .يصعد السلم راكضاً ٠‏ ان هذا كله يبعث على التفكير طبع ٠‏ 
وأا أتممد ألا أغفل أى تفصيل من تفاصيل هذه السخافات الصغيرة » 
لأن كل واحد منها قد و.جد مكانه من بعد فى مجموعها المتشابك ٠‏ هذه 
حقبقة ٠‏ ولئن ضقت ذلك الضيق كله » وحنقت ذلك انق كله » فلأننى 
عدت أجد فى أقوالهم لهسجة اللمكر واللفر نلك التى كنت أتقزز منها 
وكانت تذكرنى بالماضى * 


ولكن فلأنابع حد يثى ٠‏ 


شىه ٠‏ انها امرأة غببة * ولم يكن فى البيت أحد غيرها ٠‏ ركضت متنجهاً 
الى ببت ماما ٠‏ أعترف بأننى كنت قلقاً غاية القلق ٠‏ حتى لقد ركيت عربة 
بعد أن قطعت نصف الطريق ٠‏ فعرفت هناك « أنه لم يسجىء الى ببت ماما 
منذ مساء الأمس » + لم يكن مع ماما الا ناتيانا بافلوفنا و ليزا ٠‏ وما ان دخلت 
حتى تأهبت ليزا للخروج ٠‏ 0000 


لانزالان تقيمان فوق» فى «تثابوتى» ٠‏ وتحت» فى الصالون؛ كان 
جثمان ماكار ايفانوفتش مسصسى على المائدة » وكان شيخ مجهول يقرأ 
عليه المزامير * لن'أصفف بعد الآن شيعا مما لا يتصل بالقضية اتصالا” 
ساشراً ٠‏ لكننى أحبْ أن أسجل أن النعش الذى 'صنع له و "وضع فى 
الغرفة لم يكن نعشاً ستذلا” : صحح أنه أسود » ولكنه مقروش بقطيفة ؟ 
والكفن مين : نرف لا ينئاسب الشسييخ ولا يناسب اعتقاداته ٠‏ ولكن لك 
كانت رغمة ماما و ثانانا بافلوفنا » حرصتا عليها أشد الحرص ٠‏ 


060 


لم أكن أننظر طبعاً أن أراهن” فى مرح ٠‏ لكننى ما ان رأيت الحزن 
الساحق والقلق الششديد والهم الثقيل فى أعينهن حتى قدرت أن « هناك 
شيا آخر غير المتوفى قطعاً » + اعود فاكرر آنى أتذكر هذا تذكراً 
واضحا ٠‏ 

ومع ذلك قبلت ماما بحنان » ثم لم ألبث أن سألتها « عنه » ٠‏ فسرعان 
ما اشتعل فى نظرنها استطلاع قلق ٠‏ فادرت أضيف أننا قضينا السهرة 
مما الى ساعة متأخرة من اللبل » ولكنئى لم أجده اليوم فى البيثت © فقد 
خرج مع طلوع النهار » رغم أنه طلب منى فى الليلة البارحة » حين 
افترقنا » أن أجىء اليه فى أبكر وقت ٠‏ لم تيجب ماما بثى١‏ » ولكن ثاثيانا 
بافلوفنا اتتهرت فرصة” فلوحت لى بأصبعها مهدادة ٠‏ 

وفالت ليزا فحأة بلهحة فاطعة وهى 'يخرج من الغرفة مسرعة : 

استودعك الله » أخى ٠‏ 

وبادرت ألق بها طبعاً » فوجدتها واقفة تتتتظرثى عند الاب ٠‏ 
قالت لى بهمس سريع : 

قدّرت أنك ستنزل ٠‏ 

ماذا حدث يا ليزا ؟ 

أنا نفسى لا أعلم ٠‏ ولكن لابد أن أشياء كثيرة قد حدئت ٠‏ لابد 
أنها خائمة هذه « القصة الأبدية » ٠‏ لم ييجىء + ولكن وصلتهم أخار عله ٠‏ 
لن يحكوا لك شيا ٠‏ فكن هادثاً » ولا نسألهم أى سؤال اذا كنت نملك 
بعض الذكاء ٠‏ أنا أيضاً لم أسأل ٠‏ ماما مرهقة ٠‏ الى اللقاء ! 

وفتحت الاب +٠‏ قلت ؛ 

اليزا زواع ألس بكاىء؟ 

ووثست أدركها فى الدهليز ٠‏ ان هيئتها المهدودة المكروبة البائسة قد 
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طعنت قليى ٠‏ فنظرت الى نظارة لم تكن غاضية فحسب » بل كانت كاسرة 
أيضاً ٠‏ ثم ابتسمت ابتسامة مرة » وحركت يدها باشارة يأس ٠‏ 

وفيما كانت 'نهبط السلم منصرفة” > هتفت تقول : 

اذا مات فبجب أن تحمد الله ٠‏ 

كانت تعنى الأمير سرجى بتروفتش الذى كان راقداً مع حمى 
وغسوبة ٠‏ حدثت نفسى محئقاً : ٠‏ القصة الأبدية ؟ أبة قصة أبدية ؟ » 
وسرعان ما ساورتنى رغبة قوية فى أن أحدثهم عن جزه ‏ على الأقل - 
مما أحسست به بعد سماع « اعترافه » فى الليلة البارحة > وأن أذكر لهم 
ذلك الاعتراف ذانه ٠‏ « انهم يحملون آراء سيثة فيه ٠‏ ألا فلملموا اذن 
كل شىء ! ٠ ٠‏ نلك هى الفكرة التى لمعت فى لخاطرى ٠‏ 

أذكر اننى بدأت الكلام بغير خراقة > فسرعان ما أثرت اهتمامهما 
واجتذبت اشاههما ٠‏ حتى ان تائانا بافلوفنا كانت تشمرب أقوالى شرباً » 
وذلك نىء لم يسبق أن حدث من قبل ٠‏ وكانت أمى أكثر تحنظاً ٠‏ 
كانت رصيئلة جداً » ولكن ابتسامة خفيفة رائعة » وان تكن يامسة كل 
الأس > قد أضاءت وجهها ولازمته الى نهاية اليديث ٠‏ واسترسلت فى 
الكلام > رغم علمى بأنهما لا تكادان تفهمان ما أقول ٠‏ وقد أدهشنى كل 
الادهاش أن ثانانا بافلوفنا لم تحاول أن تناكدئى > فلا سألتنى وضبحات 
ولا نصبت لى فخاخاً > كما كان سن عادتها أن تفعل حين أتكلم ٠‏ وكانت 
تقتصر على أن نزم شفتيها وتغمض عبنيها نصف اغماض من حين الى حين 
كأنما هى تجهد أن تفهم ٠‏ حتى لقد بدا لى فى بعض اللحظات أنهما كانتا 
ندركان كل شىء ٠‏ غير أن ذلك كان مستحيلاة فى الواقم ٠‏ تحدثت 
مثلا” عن اعتقاداته وآرائه » وعن حماسته أمس » عن حماسته لاما 
خاصة” م عن حبه لاما » ورويت كيف قل صورتها ٠٠٠‏ فكانتا » وهما 
تصغان الى كلامى » “ششادلان نظرات سريعة صامتتين ٠‏ واحمرت ماما 
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احمراراً شديداً ٠‏ وظلتا كلتاهما لا تقولان شثا ٠‏ ثم 66 م 
٠٠‏ كنت لا أستطيع طبعاً » بحضور ماما » أن ألمس النقطة الأساسية » أعنى 
لقاءه مع الأخرى » و « انبعائه » الروحى بعد نلقيه تلك الرسالة ٠‏ وكان 
ذلك هو الأمر الجوهرى فى الواقم ٠‏ وهكذا فان جميع عواطفه التى عبر 
عنها فى الليلة البارحة والتى كنت آمل أن أبهجح بها ماما كثيراً » بقيت 
غامضة غير مفهومة بطبيمة الحال » ولم يكن الذنب فى ذلك ذيى » لأن كل 
ما كان يمكننى أن أفوله > قد قلته بل أحسنت قوله جداً ٠‏ فلما التهيت 
كنت مرانكا أشد الارتتاك ٠‏ واستمر صمتهما ٠‏ فوجدت نشسى معهما فى 
ضيق شديد ٠‏ فقلت وأنا أنهض لأنصرف : 

لابد أنه رجع الى الببت الآن ٠‏ أو لمله ذهب الى بيتى فهو 
ينتظرئى هناك * 

فقالت "اانا بافلوفنا مؤيدة بلهحة قاطعة : 

ب طبب ٠‏ اذهب اليه م اذهب اليه ! 

وسألتنى ماما بهمس : 

هل ذهبت الى بحت © 

ب نعم » حبيت جثمانه » وصلّيت له ٠‏ ما أجمله من وجه هادىء 
يا ماما ! شكراً لأنك لم تقصتّرى فى أمر النعش أى” تقصير ٠‏ لقد 
استغربت ذلك فى أول الأمر » ولكننى سرعان ما أدركت أننى لو كنت 
فى مكانك لفعلت ما فعلته أنت * 

سألتتى أمى مختلحة الشفتين : 

هل تأتى غداً إلى الكنسة للمجئازة ؟ 

فقلت مدهوشاً : 

كيف لا يا ماما ؟ سأحضر قداس اليوم » وآنى غدآ أيضا ٠‏ 
وغداً عبد ملادك يا ماما > يا صديقتى الغالية ! لم ينقصه الا ثلائة أيام ! 
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وانصرفت مدهوشاً دهشة ألئمة : يا له من سؤّال سخيف ! كيف 
تسألئى هل آتى الى الكنيسة أم لا ؟ 

واذا كاتا “مخشان ألا آتى أنا > فما عبى تكون خشيتهما مسن 
ألا يأنى « هو » 6 

وكنت أعلم أن اانا بافلوفنا قد تلحق بى » فتعمدت أن أقف عند 
العتبة ٠‏ وأدركتنى فعلا" » لكنها دفعتنى ببدها الى السلم » وخرجت بعدى 
وأغلقت الاب ٠‏ 

مانا بافلونا ! هل تتوقمان اذن ألا يجىء آندره بتروفتش 
لا البوم ولا غداً ؟ اننى خائف *+٠٠‏ 

اسكت ٠‏ يا له من أمر عظيم أن تكون خائفاً ٠.٠1!‏ قل : انك 
لم نذكر كل” ثىء حين روييت ما رويته عن اللملة المارحة » ألس كذلك؟ 

لم أجد داعياً الى الكتمان » فحكيت لها # وأنا شبه غاضب على 
فرسيلوف ‏ حكاية الرسالة التى وصلته من كائرين 'بقولايننا » والأثر 
الذى أحدثته نلك الرسالة فى خفسه اذ بعثته بعثاً .جديداً ٠‏ ما كان أشد 
استفرابى حين لاحظت أن واقعة الرسالة لم ندهشها » فأدركت أنها على 
علم بأمرها + 

ألا تكذب فيما تقول ؟ 

لا ءلا أكذب ٠‏ 

فابتسمت ابتسامة ساخرة وكأنها تفكر » ثم قالت : 

ب هه ! بعث بعشاً جديداً ! لا ينقص الا هذا ! هل صححبح أنه 
قبل الصورة ؟ 
صحيح يا ثاتيانا بافلوفنا ٠‏ 
- قمّلها بعاطفة > أم نظاهر تظاهراً ؟ 
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تظاهر تظاهراً ؟ هل يتظاهر أحاناً ؟ عبب يا تاتمانا بافلوفنا ! ان 
لك نفساً قاسية » نفس امرأة ! 

فلت ذلك بحرارة » ولكنها تظاهرت بأنها لم مسمعنى ٠‏ كانت قد 
عادت تغرق فى أفكارها رغم شدة البْرد على السلم ٠‏ كنت أنا مرئديا 
معطفى » أما هى فكانت بفستانها فقطا ه 

فالت باحتقار وتململ : 

كان يمكن أن أعهد اليك بمهمة » ولكن المؤسف أنك غبى غناء 
شديداً ٠‏ اسمع : اذهب الى آنا آندريفنا م وانظر ماذا يحدث عندها * 
لا بل لا تذهب ! فلن تكون هناك الا غساً ٠‏ امش ٠‏ ما بقاؤك هنا متسمرآً 
كنصب ؟ 

لا ء لن أذهب الى آنا آندريفنا ! ومع ذلك فان آنا آندريفنا هى 
التى أرسلت نستدعيئى اليها اليوم * 1 

ب هى نفسها ؟ أرسلت داريا أوسسموثنا ؟ 

كانت تاتيانا بافلوفنا قد أدارت ظهرها وأخذت تفتح الباب لتنصرف» 
لكنها ما أن سمعت كلامى حتى التفتت الى ثانية وألقت على" ذلك السؤال 
وهى تغلق الاب من جديد ٠‏ 

كررت أقول متلذذاً : 

لن أذهب الى آنا آندريفنا بحال من الأحوال ٠‏ لن أذهب 
ليها » لأتى و'صنت منذ هليهة بأنتى غبى > مع أثنى لم أكن فى حبائى 
ذكياً نافذ البصيرة كما كنت اليوم ٠‏ ان قضاياكم كلها موضوعة على راحة 
كفى > أراها رؤية واضحة أكبر الوضومح ! على كل حال » لن أذهب الى 
آنا أندريفنا ٠‏ 

فهتفت تقول وهى لا انزال انفكر : 
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كنت أعرف هذا ! لسوف يوثقوتها الآن ويضعونها فى الكبس ٠‏ 
آنا أندريفنا ؟ 
٠‏ ا 

على * 

- من تعئين اذن ؟ كاترين بقولايفنا ؟ أى كبس ؟ 

جزعت جزعاً رهيباً ٠‏ ان فكرة غامضة » لكنها فظيعة » قد برقت فى 
نفسى كلها ٠‏ وألقت على" تانانا بافلوفئا نظرة ثاققة » وسألتنى فحأة : 

وأنت ما شأنك وهذا كله ؟ ما دورك فى هذا الأمر ؟ لقد سمعت 
شيئا عنك أنت أيضا ٠‏ حذار. 

اسمعى يا تاتيانا بافلوفنا ‏ سوف أكشف لك سرا رهييا ٠‏ ولكن 
لا الآن ٠‏ الآن لا يتسع الوقت ٠‏ غدآ سأكشفم لك عن ذلك السر » على 
انفراد ٠‏ ولكن قولى لى الحقيقة كلها فوراً : ما هذا الكس الذى تتحدثين 
عله © ذلك أن جسمى كله ,براتمد ارتعاداً شديدا وو 

صاحت 'تقول : 

ك لمن أن راع مسيتضفك أو آلا بعد اهمها المز 
الذى تريد أن توح لى به فى الند أيضاً ؟ هل :عرف شيا بالفمل ؟ قل 
ما تعرفه بصراحة ووه 

وعادت تلقى على” نظرتها الفاحصة ٠‏ ثم قالت تسألنى : 

ألم :يحلف لها أنك قد حرقت رسالة كرافت ؟ 
عن طورى : 

- اانا بافلوفنا ء أكرر لك ٠.‏ لا تعذبيئى ٠٠‏ اشهى يا تاثنانا 


وان 


بافلوفنا ٠٠‏ فبسبب ما تخفينه عنى قد تقع مصيية أكبر ٠‏ لقد كان أمس 
فى حالة انسعاث كامل ٠‏ 

امش يا مهرج ! أنت أيضاً هائم حباً ٠٠‏ الأب والابن مولنّهان 
بحب أمرآأة وانهدة :1 "نفو :؟ انكما القرزان:! 

واختفت +٠‏ وصفقت الاب وراءها استماء وامتعاضاً وشعرت أنا بغضب 
شديد من هذه الوقاحة وهذا الاستهتار الذى لا يمكن أن صل الله 
الا امرأة » فخرجت راكضاً وقد “جرح شعورى جرحاً عميقاً ٠‏ ولكننى 
لن أحدثكم عن مشاعرى المضطربة : فقد عاهدتكم على ذلك ٠‏ لن أحكى 
الا الوفائع التى ستضع فى أيديكم الآن مفتاح كل شىء ٠‏ 

وقد انطلققت اليه طبعا » فأخبرتلى الخادمة مرة أخرى بأنه لم 
يرجم ٠‏ سألتها : 

- ولن يرجم ؟ 

الله أعلم ! 
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الواقائع » الوفائع ! ولسكن ما الذى سيستطيع أن يفهمه القسارىء ؟ 
أنذكر أننى » أنا نفسى » وقد سحقتنى تلك الوقائع ذاتها » كنت لا أستطيع 
أن أفهمها » فما اتتهى النهار الا كان عقلى قد انقلب رأساً على عقب فعلا” ! 
لذلك عا الأحداث ببضع كلمات ٠‏ 

الكم ما كان يدور عليه قلقى وعذابى : اذا كان قد 'بعث بالأمس 
بعثاً جديداً فكف عن « حيها » فأين ,يجب أن يكون اليوم 6 الجواب 2 
أولا" » عندى » أنا الذى قّلنى البارحة ء ثم فوراً عند أمى » التى قبل 
صورتها ٠‏ ولكنه بدلا" من أن يقوم بهاتين الخطوتين » غادر الببت عند 
« طلوع النهار »» واحتفى لا يدرى أحد أين » وتقول داريا أونسسموفنا 
انه فى أغلب الظن لن يعود ٠‏ أكثر من ذلك : ان ليزا تتتحدث عن لخائمة 
« القصة الأبدية » » وتنؤكد أن ماما وصلتها أخخار عنه » أحدث” من هذه 
الأخار أيضاً + وهم عدا ذلك يعرفون أمر الرسالة التى بعثتها اليه كائرين 
نيقولايفنا ( لاحظت أنا هذا ) » ولكنهم رغم كل ثىء لا يصداقون أنه 
« بعث بعثاً جديداً » » وان كانوا قد أصنوا الى" بااشاه شديد ٠‏ كانت ماما 
مهد"مة تهديماً » وكانت تاتنانا بافلوفنا بتسم ابتسامة ساخرة حين أنطق 
بكلمة « الانسعاث » هذه ٠‏ معنى ذلك اذن أنه قد وقست له فى الليل “مورة 
أخزى + وقنت لشعوية الذرع © يمد كل اتحمامكه وحتائة وتائرء بالأمسن ؟ 
وممنى ذلك اذن أن هذا ٠‏ الاندعاث , كله قد تمدد كفقاءة صابون ! ولعله 
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الآن يعائى ذلك الاهتياج المسعور نفسه الذى أصابه حين جاءه نبأ بيوريج ! 
فاذا صح” هذا فما عسى ,يحدث اما ؟ وما عسى يحدث لى أنا » ولنا جميعاً ٠٠‏ 
وما عسى يحدث لها « هى ؛ -خاصة ؟ ما الكبس الذى كانت تعنيه تاثيانا حين 
أمرنى أن أذهب الى آنا آندريفنا ؟ لابد أن « الكبس » اذن عند 
آنا آبدريفنا ؟ ولاذا عند آنا آبدرينئا ؟ 

وأهرعت الى آنا اندريفنا طعا ٠‏ كنت تعمدت عن غضب أن أقول 
اننى لن أذهب اليها ٠‏ ثم 'هرعت الآن ٠‏ ولكن ما الذى قالته تاتيانا بافلوفتا 
عن الوثيقة ؟ أليس هو الذى قال لى أمس : « احرق الوثيقة » ؟ 

تلكم كانت خواطرى ٠‏ ذلكم ما كان يختنقنى + ولكنتى كنت فى 
يمكن أن أتفاهم ببضع كلمات : آخذ يديه » وأشد عليهما » وأجد فى 
قلبى الأقوال الحارة المناسبة ٠‏ كذلك كنت أحلم ٠‏ ان فى وسعى أن 
أنتصر على جنونه ! ٠٠‏ ولكن أين هو ؟ أين هو ؟ وما كان ينقصنى فى 
مثل تلك اللحظة الا أن ألقى لامبير > بينما أنا فى مشل ذلك الفوران ! 
وكدت أصل الى الببت » فاذا أنا أقع على لامير فنجأة ٠‏ فأخذ يطلق صبحات 
فرح اذ رآنى ٠‏ وثثاول يدى ٠‏ 

هذه هى المرة الثالثة التى أجىء اليك فيها ٠‏ « أخيراً » ! هلم" بنا 
نتغدى +٠‏ 

اننظر ٠‏ أنت آت من بتى ؟ هل آندره بتروفتش هناك ؟ 

لاء لبس أحد هناك ٠‏ دعهم جميعاً ! أنت زعلت أمس يا أحمق ! 
كنت سكران ٠‏ هناك حديث جرى بنى وببنك ٠‏ علمت“” اليوم أثماء رائعة 
عمنًا كنا نتكلم فبه أمس ٠.٠‏ 

تاطمته أفول لاهثاً متسجلا > صائحاً بعض الصياح برعم ارادتى : 
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لامبيي » لثن وقفت فاننى لم أقف الا لأقطع صلتى بك قطعاً نهائياً ٠‏ 
وفد فلت لك هذا بالأمس > غير أنك تصر على أن لا نفهم ٠‏ لامبير > أنت 
صبى وغبى فى أن واحد » كفرضسى ٠‏ تتخيل دائما انك لا تزال عند 
توشار واننى لا أزال أحمق كما كنت عند توشار ٠٠‏ ولكننى الآن غير 
ما كنت عند وشار ٠‏ كنت امس سسكران » ولكن سبب سكرى لم يكن 
الحمر بل أنى كنت مهتاجاً من قل أن أشرب ٠‏ ولثن أيدت ما كنت 
تقوله »فقد كنت أتظاهر تظاهراً لأعرف تفكيرك ٠‏ لقد خدعتك » فسررت 
أنت وصدقتنى واستمررت فى الثرثرة ٠‏ اعلم أن زواجى بها حماقة لن 
يصدقها تلميذ من تلاميذ الصف الاعدادى فى .يوم من الأيام ٠‏ هل يمكن 
أن يتخل أحد أن أصداق هذا الكلام ؟ لكنك تتخيلته أنت ! مرد ذلك الى 
أنك لا "مستقبل فى المجتمع الرافى » ولا تمرف ما يجرى فيه ٠ان‏ 
الأمور لا تجرى عندهم بمثل هذه السهولة ٠‏ لست الأمور بسيطة هذه 
البساطة فى المجتمع العالى ٠‏ لس أمراً هيناً أن تقرر فجأة أن تتزوجنى ٠‏ 
سأقول لك بوضوح اذا نريد أنت : تريد أن انجتذبنى فتسقينى الى أن 
أسكر فأسلمك الوثيقة وأشاركك فى مؤامرة حقيرة على كائر.بن 'يقولا.يفنا ! 
اعلم اذن أنك ممخطىء ٠‏ لن أجىء اليك أبداً ٠‏ واعلم أيضاً أن الورقة 
ستكون بين بديها غداً أو بعد غد » لأن تلك الورقة ملك لهاء لأنها هى النى 
كتنتها » وسأسحّلمها اليها بنفسى » فاذا أأردت أن عرف أبن سأسلمها اياها 
فاعلم أن ذلك سيكون فى مسكن تاتيانا بافلوفئا » وبحضور تائيانا بافلوفئا » 
صديقتها » وأننى لن أطالب بشىء ثميئا ٠‏ والآن : الى الأمام م سر ! والا ء 
والا يا لامير » فسأكون أثل أدبا ٠٠٠‏ 


قلت ذلك وأخذت أر جف ٠‏ ان أسوا عادة لدى كل اسان وأضرا 
عادة بكل انسان » فى كل ظرف » هى أن يصطنع وضع التعاظم ٠‏ ما كان 
أغنانى عن هذا الاندفاع امار أمامه ! ما كان أغنائى عن هذا الخطاب الذى 


لفن 


كنت أوقع كلماته مترئما وآرفع صوتى فيه أكثر فأكثر > ثم أنهية بذكر 
تلك النقطه التفصلية النافلة » فاقول أنى ساسلمها الوتيقة بنفسى فى مسكن 
تاتمانا بافلوفنا ؟ لقد احسست فحأة برغية قوية فى ادهاشه واذهاله ! فحين 
تكلمت عن الوشقة بتلك الفظاظة فرأيت جزعاً نميا يعتريه بفتة » أردت أن 
أسحقه مزيداً من السحق بذكر مزيد من التفاصل ! فكانت هذه الثرئرة 
المغرودة التى تلاحظ فى النساء سبباً فى وفوع كوارث رهبية » لأن هده 
النقطة التفصيلة ٠‏ المتعلقة بتائيانا بافلوفنا ومسكنها سرعان ما نقشت فى ذهنه 
الذى هو ذهن اسان حقير ورجل عملى فى الأمور الصغيرة ٠‏ انه فى 
الأمور الكبيرة الجدية نافه لا يفهم شيئثاً » أما فى هذه التفاصيل الحزئية فابه 
حاضر البديهة دائاً ٠‏ فلو أننى لم أذكر اسم ناتيانا بافلوفنا » لنتجنبت وقوع 
مصائب كثيرة ٠‏ ومع ذلك فانه بعد أن أصنى الى” بدا كمن فقد صوابه ٠‏ 
قال مجمجماً : 

اسمع ٠‏ آلفونسين ستغنى ٠٠‏ الفونسين ذهيت « اليها » .. 
اسمع ٠‏ عندى رسالة » أو رسالة تقريبا » تتتحدث فبها آخماكوفا عنك ٠.‏ 
المجدور هو الذى زودئى بهذه الرسالة + هل تتذكر المجدور ؟ سترى » 
سترى ! هلم بنا ! ٠‏ 

كذاب ! أرئى الرسالة ! 

هى فى المبت » عند الفوئسين ٠‏ هنا بئا الى الست ! 

كان يكذب طيعاً » كان يهذى » مخافة أن أفلت منه ٠‏ لكننى ثر كته 
فحأة فى وسط الشارع » وحين هم أن ,شعنى » وقفت أهدده لأصبعى ٠‏ 
فتردد لظة” فأنيح لى أن أختفى : لعل سخطة” أأخرى كانت قد نينث فى 
رأسه منذ ذلك الحين + لكن المفاجآت واللقاءات لم “تكن قد انتهت باللنسسة 
الى" ٠‏ انلى حين أتذكر ذلك البوم الخافل بالشقاء » يبدو لى دائماً أن 'نلك 
المفاجأت واللقاءت انما كانت على موعد لتنهل” على" نمزيرة رهبة ٠‏ انثى 


صن 


ما ان فتحت باب مسكنى حتى اصطدمت فى ححجحرة المدخل بشاب طويل 
القامة له وجه بيضوى شاحب »> ومشية مهيبة « راقبة »» يرتدى معطفاً 
رائعاً » ويزين وجهه بنظارة أنف ٠‏ كانت له نظارة أنف ٠‏ ولكنه حين 
رآنى خلعها ( من قبيل المجاملة الأنيقة ) » وقال لى وهو يسم ابتسابة 
رشيقة وأينهض قبعته الطويلة بأدب وتهذيب > ولكن فون أن يقب :+ 
« [ .٠ه‏ مساء الخير ! ) ( بالفرنسية ) نم مغغى يدرك السام ٠‏ لقد عرف 
كل منا الآخس على الفور » رغم أننى لم أره الا مرة واحدة سر بعة 
بموسكو ٠‏ انه أخو آنا آندريفنا م الحاجب بالللاط » الششاب فرسيلوف > 
ابن فرسيلوف» أى آخى تقريباء وكانت المثرجرة تصحبه مشسيعة (لم يكن 
زوجها قد عاد من المكتب بعد ) ٠‏ فلما انصرف هجمت أسألها : 

هاذا يعمل هنا ؟ هل كان فى غرفتى ؟ 

لاء لم يكن فى غرفتك ٠‏ جاء يزورئى أنا ٠.٠‏ 

كذلك أجابتنى بلهجة قاطعة خشئة وهى اندير ظهرها ٠‏ فهتفت 
أقول صارا : 

لاءلن يمر الأمر هكذا ٠‏ أجببى من فضلك ماذا جاء يعمل 
سا؟ 

أوه ! هل من واجبى أن أحكى لك لاذا يحىء الناس ؟ أظن أن 
من حقنا » نحن أيضاً > أن تكون لنا شئون خاصة ٠‏ لعل هذا الشاب جاء 
يقترض ملاء » أو جاء يسألنى عن عنوان » أو لعلنى وعدته فى المرة 
السابقة أن ٠٠+‏ 

فى المرة السابقة ؟ 

٠.٠ 1‏ طبعاً ! فى المرة السابقة ٠‏ انه لم ,يجىء اليوم أول مرة ! 

وانصرفت ٠‏ أدركت أن اللهجة فى الببث تغيرت : أخذوا يغلظون لى 


برضا 


القول ! هذا سر جديد ! الاسرار تتر ا ثم عند كل خطوة » فى كل ساعة ! 
فى المرة الاولى جاء الشاب فرسيلوف مع أخته » آنا اندريفنا » حينما كنت 
مريضا ٠‏ نذكرت هذا نذكراً واضحاً ٠‏ وتذكرت كذلك جملة” فصيرة 
مدهشة أفلتت أمس من آنا آندريفنا : وهى أن الأمير العجوز سيقف 
عندى ٠‏ ولكن هذا كله كان يبلغ من الغرابة أننى لم أستطع أن أفهم 
كنبا * فرأيتنى ألطم جبينى » وأهرع الى ببت آنا آندريفنا حتى دون 
أن أجلس لأستريح ٠‏ ولم أجد آنا آندريفنا فى ببنها » لكن البواب 
السويسرى أجابنى بأنها « سافرت الى مسارسكويا » وأنها لن ترجع الا غدآ 
فى مثل هذه الساعة تقريناً » * 

سافرت الى تسارسكويا ! ذهيت الى الأمبي العحوز حتماً » وذهب 
أخوها الى مسكنى يفتشه ! لا » هذا مستحيل ! 

وصررت بأسنانى قائلا” : « اذا كان هناك تهديد حقاً » فسوف أداقم 
عن ه المرأة المسكينة ٠!»‏ 


ومن بيت آنا آندريفنا لم أرجع الى نتى + لآن داق الملتهيب قد 
انبحست فيه » على حين فجأة » ذكرى المطعم الذى يقع تحت مستوى 
الأرض » والذى اعتاد آندره بتروفتش أن ,بذهب اليه فى ساعات حزنه ٠‏ 
فابتهجت لهذه الفكرة ابتهاجاً عظيماً » وهرعت الى المطعم فوراً ٠‏ كانت 
الساعد قد نحاوزت الثالثة » وكان المساء يهبط ٠‏ قبل لى فى المطعم انه 
جاء » « فليث لحظة” ثم الصرف © وقد يعود » ٠‏ فقررت فجأة . بكل 
ما أملك من طاقة » أن أتنظره » فأمرت لنشبى بشداء ٠‏ هناك أمل 
على الأقل ! 

وتغديت بل ظللت أكل طبقاً بعد طبق حتى يحق لى البقاء أطول 
مدة ٠‏ أظن أننى مكثت زهاء أربع ساعات ٠‏ لا أصف حزنى » وثلهفى 


لض 


الحمسمم ٠‏ لقد كان كل ثىء فى يهاز ويرتعش ٠‏ ان هذا الأرغن 
البربارى » وهؤلاء الشاربين » وهذا الضحر » ان هذا كله قد تقش فى 
نفسى » ولعله 'نقش فيها الى الأبد ! لا ولا أصف الأفكار الى كانت تعلو 
فى رأسى كغمامة من أوراق أشجار يابسة فى فصل الخريف يمد اعصار ٠‏ 
كان فى رأسى شىء من هذا القيل حقاً » وكنت فى بعض اللحظات 
أحس بأن عفلى قد بارحنى فعلا” ٠‏ أعترف بهذا ٠‏ 

غير أن ما كان يعذبنى خاصضة ( عدا عذابى الريسى طبعاً ) انما هو 
ذكرى حادث لم أكلم عنه أحداً فى يوم من الأيام ٠٠‏ كانت هذه الذكرى 
كذبابة سامة هن ذباب الخريف ندور » وثثز > وتصمت © وتحاصر »> ثم 
تلسع لسعاً موجعاً على حين فجأة ٠‏ فاليكم حكاية هذه الذكرى » لأنها » هى 
أيضاً » بسب أن “نروى فى موضع ما من هذه القصة *٠‏ 
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حيلما كلت بموسكو فتقرر أن أسافر الى بطرسبرج »© أبلغنى 
نيقولا سيمونوفتش أن هناك مالا" سبصللى من بطرسيرج نفقات للسفر 
لم أسال من الذى سيرسل الى الال » اذ كنت أعلم أن فرسيلوف هو الذى 
سيرسله ٠‏ وكنت فى ذلك اللين أحلم بلقائى مع فرميلوف ليلا" ونهاراً » 
خافق القلب طموح الشساريع » وانقطعت انقطاعاً تام عن التحدث فى 
هذا الأمر حتى الى ماريا ايفانوفئا ٠‏ جب أن أذكر هن جهة أخرى أننى 
كنت أملك مالا" أنفقه على الرحلة ٠‏ ولكننى قررت دنهم كل ثىء أن 
أنتظر ! وكنت أقدر أن الال ميصائى بالبريد ٠‏ 


ولكن ها هو ذا نيقولا سبمونوفتش يعود الى الببت ذات .يوم فسلغنى 
( باختصار > على عادته » وبدون الاح ) أن على" أن أذهب غداً الى بيت 
الأمر ف ٠.٠‏ سكى بشارع ماسئتسكايا » فى الساعة اللادية عشرة من 
الصاح » فهئاك سسلمئى حاجب البلاط » فرسيلوف » ابن آندره بتروفتش> 
الذدى وصل من بطرسبرج ونزل عند رفيقه فى المدرسة الثانوية » الأمير 
ف .٠ه‏ سكى > هناك سيسلمنى المبلغ المرسل الى" نفقات للرحلة ٠‏ بدت 
لى السألة بسبطة غاية البساطة ؛ فمن الكائز جداً أن يكون آندره بتروفتش 
قد عهد بهذه اللهمة الى ابنه » بدلا" من ارمال المملغ بالبريد ٠‏ ومع ذلك 
فان هذا الننأ قد أمسسك بحثاقى وأخافنى اخافة غير طميعة ٠‏ لاشك فى أن 


لضن 


فرسسلوف قد أراد أن يعرفنى بابنه م الذى هو أخحى ٠‏ كذلك تصورت 
نيات الرجل الذى كنت أحلم به » وتصورت عواطفه ٠‏ ولكن سؤالا” ضخما 
قد اتتصب أمامى : كيف أتصرف وكيف يجب أن أتصرف فى هذا اللقاء 
الذى لم أتوقعه البتة » وهلا يجرح هذا اللقاء كرامتى ؟ 


وفى الساعة الحادية عثسرة تماما من صباح الفد » دخلت بيت الأمير 
ف ..ه سكى ٠‏ هو شقة عازب ٠‏ ولكنه بدا لى فاخر الأثاث ٠‏ وكان فىه 
خدم بالملابس الرسمية ٠‏ وقفت فى حجرة المدخل ٠‏ فكانت تصل الى من 
الداخل اصصوات حديث حار وضصحكات ٠‏ ان لدى الامير ف ٠٠٠‏ سكى 
ضيوفا آخرين غير حاجب البلاط ٠‏ ذكرت لخادم اسمى وطليت منه أن 
يبلغ عن وصولى ٠‏ وأغلب الظن أنى فملت ذلك بثىء من الخيلاء ٠‏ المهم 
أننى لاحظت أن الخادم حين انصرف عنى قد نظر الى نظرة غريبة » بل 
انه لم يولنى حقى من الاحترام فيما بدا لى ٠‏ وءا كان أشد دهشتى حين 
رأبته يغيب مدة طويلة » زهاء خمس دقائق » كنت أسمع خلالها رئين تلك 
الضحكات ننسها وأصداء ملك الأحاديث ذائها ! 


وقد انتظرت واففاً بطسعة الخال » لأننى » وأنا « مسد مثله » » لا ,يلبق 
بى بل يستحيل على" أن أجلس فى حجرة المدخل التى يرابط فيها الخدم ٠‏ 
وجهة أخرى لم أشأ بتحال من الأحوال أن أبادر من تتلقاء نشبى » بدون 
دعوة خاصة » فأدخل الصالون » فذلك لا يتفق وكدريائى ٠‏ لعلها كانت 
كبرياء مغالية » ولكن هذا ما كان ! وقد أدهشنى أن أرى الخدم الذين بقوا 
( وعددهم اثنان ) يسمحون لأنفسهم أن .يحلسوا بحضورى ٠‏ فأشحث عنهم 
متظاهرا؟ بأننى لم أر ذلك منهم » ولكن أخذ جسمى كله يرتجف ٠‏ ثم 
التفت فجأة » ودنوت من أحد الخادمين « فأمرته » بأن يمعى سل على 
مرق أخرى على الفور ٠‏ ولكن الخادم » رغم فسوة نظرتى وشدة اهتباجى » 
نظر الى" فى كسل دون أن ينهض > وأجابئى الآخر 'يابة عنه : 

يفشا 


ب م الابلاغ عن وصولك ٠‏ اطمثن ! 

فقررت أن أننظر دقيقة واحدة » واحدة فقط » أو أفل” من ذلك » 
ثم « أنصرف » * لقد كانت “يابى حسئة : فبدلتى جديدة » وممطفى جديد » 
وقسيصى نضر كل النضارة عنبت به ماريا ايفانوفنا عناية" خاصة لهذا اللقاء * 
ولكن الخدم » كما علمت بعد مدة طويلة » ببطرسبرج » من ه مصدر 
مونوق به » » كان قد أبلغهم أمس خادم جاء مع فرسيلوف > أنه سبيجى, 
الى الست شاب اسمه فلان هو أخو فرسيلوف سفاحاً ٠‏ الآن أعرف هذا 
معرفة البقين ٠‏ 

انقضت الدققة ٠‏ ان ذلك الاحساس الذى بحسه المرء حين يريد 
أن يعزم أمره ثم لا يستطيع ذلك : « أأمضى أم لا ؟ أأنصرف أم لا ؟ »2 
كنت آحسه فى كل ثائية من الثوانى وأنا أكاد أرئش ٠‏ وفجأة رجع الخادم 
الذى ذهب بلغ عن وصولى ٠‏ كان يحمل ببده أربع ورقات نقدية حمراء» 
أى أربعين روبلا" + فقال لى : 

خذ ٠‏ اليك هذه الأربعين روبلا ! 

غلى دمى وفار ٠‏ يالها من اهانة ! لقد لبت أحلم بهذا اللقاء الذى 
هيأه فرسبلوف للأخوين » لثت أحلم به طوال الليل ٠‏ وطوال الليل ظلات 
أنساءل محموماً : كيف ,يجب أن يكون ملوكى حتى لا أخفض قدر 
نضى » وحتى لا أسىء الى ذلك الصرح كله من الأفكار الذى بنيته فى 
عزلنى وأستطيع أن أعتر وأن أفخر به فى أبة بيشة ٠‏ كنت أقول 
لنفسى : سأظهر نبلا » وكبرياء » وقد أظهر شيا من الزن والأمى أيضاً » 
بل فد أظهر قدراً من الحشونة والجفوة حتى فى صحبة الأمير ف ٠٠سكى‏ » 
فبذلك أدخل هذا المجتمم دخولا” مهباً ٠‏ آه ..٠‏ لا أحب أن أدارى 
نفسى » فعلى هذا التحو انما يجب أن "نسحل هذه التفاصيل الأليمة كلها ! 
وفحأة : أربعون روبلا" » ' ترسل الى مع سخادم > الى ححرة المدخل » بعد 


لضن 


انتطار دام عشر دقائق » ويقدامها الى* الخادم رأسا م بده » بأصابعه > 
لا موضوعة على صحن » ولا مودعة فى ظرف ٠٠٠1‏ 

صرخت فى وجه الخادم صراخاً بلغ من الشدة أنه ارصيف وتراجعم 
القهقرى © وأمرتة بأن يعيد الال إلى سسيده خالا « ليحملة سيده الى” 
بنفسه ! » أى اننى طلبت طلياً لاشك أنه كان فى نظر الخادم غير معقول 
ولا مفهوم ٠‏ ولكن صراخى قد بلغ من القوة أن الخادم أطاع الأمر ٠‏ هذا 
عدا أن صررلخاتى 'سمعت فى الصالون » فسرعان ٠١‏ 'نوقفت أصوات 
الأحاديث والضحك فوراً ٠‏ 
قامة فارعة لفتى جميل الححيا متكير الهيثة ( وقد بدا لى ,بومثذ أشد شحوباً 
ونحولا” منه فى هذا اللقاء الثانى ) نظهر فى العتبة أو قل تقف على مسافة 
بضعة سئتمترات من العتبة + كان يرتدى ثوباً للمنزل رائعاً مصنوعاً من 
حرير أحمر »2 وينتعل بابوجين ويضم على عينيه نظارة آنف + وها هو ذا 
بتفرس فى” من خلال 'نظارنه بدون أن يقول كلمة واحدة » فتقدمت منه 
خطوة” » كوحش كاسر » ووقفت أمامه متحديا م أحداق الله بنظرة 
“ابتة ٠‏ ولكنه لم يتأملئى هذا التأمل الا برهة قصيرة لا نيد على عشمر 
نوان > ثم اذا بسخرية خنيفة لا تكاد 'ئرى تظهر على شفتيه » ولكنها 
مع ذلك سخرية جارحة جد > جارحة لأنها لاتكاد "نرى + ثم ها هو ذا 
يدور على كعسه > ثم يرجم الى حيث كان > دون تعسجل » بل بهدوم 
ورفق وخطى موزونة كما جاء ٠‏ اه من هؤلاء الوفحين الذين يتعلمون 
اهانة الناس منذ طفواتهم » فى أسرتهم » من أمهائهم ! وقد قدت حضور 
بدبيتى طعا ٠‏ آه ووه لاذا فقدثها ؟ 

وفى تلك اللحظة نفسها تقرياً رجم ذلك الخادم نفسه حاملا” ببديه 
ملك الورقات نفسها > وقال : 


مضنا 


نفضل بقولها ٠‏ انها مرسلة من بطرسبرج ٠‏ لا يمكن استقبالك ٠‏ 
« ربما استقيلك ٠‏ السيد » فى مرة أخرى » حين يكون لديه منسع من 
الوقت أكبر » ٠‏ 

أحسست أن الكلمات الأخيرة قد أضافها هو ٠‏ ولكن اضطرابى 
استمر فى اضعاف ننفسى ٠‏ فتناولت المال بدون تفكير واتحهت بحو الاب ٠‏ 
فبسيب ذلك الاضطراب انما أخذت المال 6 وكان شغى فى الواقع أن 
أرفضه ٠‏ ولم يفت الخادم » من أجل اهانتى طبع » أن يغضب غضبة جديرة 
بخادم حقاً فأسرع يفتح الاب أمامى واسعاً » حتى اذا مررت قال بوقار 
ولهحة خاصة : 

- تفضل ! 

فزأرت أقول وأنا أرفع يدى ولكن دون أن أهوى بها : 

أنت وغد ٠‏ وسسدك وغد آخر » فقل له هذا فوراً ٠‏ 


أضفت هذه المملة الأخيرة وأنا أدرك السلم مسرعاً ٠‏ 


لا يحق لك ! ولو 'قلت كلامك الى « السيد » فوراً » لاستطاع 
« السيد » أن يرسلك الى مخفر الشرطة حالا” مع بطاقة منه ٠‏ أما تهديدى 
أنا » فلا يحق لك ٠٠٠‏ 

هبطت السلم ٠‏ انه سلم مترف عريض مكشوف ٠‏ فيمكن أن "أرى 
من أعلى نازلا" على السحادة الحمراء ٠‏ فكان الخدم الثلاثة قد خرجوا 
أن ألزم الصمت طبعاً : كيف أشاجر خدماً ؟ ووصلت الى “بحت > دون أن 
أتعجل الخطى » وائما أتعمد البطء فبما أظن ٠‏ 

رب حكماء ( ثسطان يأخذهم ! ) ,يقولون ان هذا كله حساسية لا داعى 


١1 


البها » وتأذ فى غير محله » وحنق لا ,يصدر الا عن أغرار ! فد يكون هذا 
الكلام صحبحا ٠‏ غير أن الأمر كان بالنسبة الى جرحاً عميقاً » جرحاً 
لم يمكن ان يندمل حتى الآن » حتى فى هذه اللحظة التى أكتب فيها بعد 
أن انتهى كل ثىء > بل انتقم لكل ثىء ٠‏ يمينا يمينا ما أنا بالحقود 
ولا بمن يتحرق الى الانتقام ٠‏ صحبح أننى أشتهى دائماً » الى حد التألم » 
أن أنتقم ممن ينالنى باهانة ٠‏ ولكننى أحلف لكم أننى بالسماحه أنتقم ٠‏ 
اننى أرد على الاهانة رداً فيه سماحة » فكضنى أن يشعر المسىء وأن يدرك 
افق كف سبعا كربياء حي أحين أن تقد نه بيب أن اعت 
فى هذه المناسية أننى لا أتتحرق الى الانثقام » ولكننى حقود وان أكن 
سمحاً كريماً : هل يشبهنى فى هذا جميع الناس ؟ لقد وصلت الى بيت 
الأمير ف ٠٠‏ سكى فّاض اللفس بعواطف كريمة ٠٠‏ قد تمكون عواطف 
مضحكة ٠١‏ لا مانع ٠٠‏ ولكن لأن يكون المرء مضحكاً ولكن على شهامة » 
خير من ألا يكون مضحكا ولكن على دناءة ووضاعة ! 

لم أحدث احدأ عن هذا اللقاء الذى ثم" بينى وبين « أخى 2٠‏ ولم 
أكاشف به حتى ماريا ايفانوفنا » ولم أببح بسراه حتى لليزا حين جثت الى 
بطرسيرج ٠‏ كان ذلك اللقاء بمثابة صفعة أليمة جللتنى بالخزى والعار ٠‏ 
ثم هأنذا أقع فجأة على هذا السيد فى ظروف يا لها من ظروف عبجيبة ! 
وها هو ذا ينتسم لى > ويرقع قبعته احتراما » وينزع حتى نظارنه اتودداً » 
ويقول لى فحأة بلهجة فبها صداقة : « مساء الخير » ( بالفرئسية ) ٠‏ ان هذا 
يبعث على النفكير والتأمل طبعاً ٠٠+‏ ولكن الجرح انتكأ ونزف ! 


فض 


بعد الانتظار فى المطعم مدة” ريد على أربع ساعات وجدتنى كمن 
أصابته نوبة على حين فجأة » فاذا أنا أخرج واتحه مسرعاً الى بست 
فرسيلوف ٠‏ انه لم يرجم الى البيت ٠‏ وكانت الخادمة سأمائة » فرجتنى 
أن أرسل اليها داريا أوئيسيموفنا بسرعةء هه! هذا ماكان يشغل بالى! 
وذهبت الى ببت ماما أيضاً » ولكننى لم أدخل » وائما استدعيت لوكيريا 
الى الدهليز » معلمت منها أنه لم يجىء » وأن ليزا غابت ٠‏ ولاحظت أن 
لوكيريا كانت نود لو تسألنى أيضاً » بل لعلها ودّت لو انعهد الى بمهمة > 
ولكن هل كان يمكئنى أن أصنى الها 5 هناك أمل أخير : لعله ذهب 
الى بيتى ٠‏ ولكننى لم أصداق أن يكون قد ذهب الى بتى ! 

سبق أن قلت ان عقلى كان اضطرب واختل تقريباً ٠‏ وهأنذا أجد فى 
غرفتى : آلفونسين واللؤجر ٠‏ بل قل اننى وجدتهما يخرجان من غرفتى ٠‏ 
وكان بطرس هبو ليتوفتش ,حمل شمعة ٠‏ 

صرخت أقول له ؛ 

ما هذا ؟ كيف تتحاسرت أن "تدخل الى غرفتى هذه التافهة ؟ 


فهتفت ألفونسين تقول بالفرمسية : 


ب « غريب ٠.‏ والأصدقاء ؟ » ٠‏ 


يفف 


و 
« دب حقا ٠6‏ 
: 


وفرت الى الممر متظاهرة” بالخوف » واختفت فى غرفة صاحبسه 
الببث ٠‏ واقترب منى برس هيبوليتوفتش بهيئة فاسية وهو حمل 
شمعدائية : 

اسمح لى أن ألفت نظرك يا آركادى ماكاروفتش الى أنك قد 
أسرفت فى الاندفاع ٠‏ ومهما يكن احترامئا لك » فائنا لا يسمنا الا أن 
نذكثرك بأن مدموازيل آلفونسين لا توصف بالتافهة + بالعكس ! انها لم 
نتجىء لتزورك أنت بل لتزور زوجتى + لقد نعارفتا منذ بعض الوقت + 

فكررت سوّالى وأنا أمسك أن الذى أصابه ما ريشيه الصداع 
فحأة: 

- ولكن كيف تتجاسرت أن ندخلها غرفتى 6 

مصادفة ! ٠٠‏ دخلت أنا لأغلق كوة النافذة التى كنت قد فتتحتها 
لتهوية الغرفة » واذ كنا مستمرين فى الحديث الذى بدأناه أنا والفوسين 
كارلوفنا » فقد دخلت الغرفة معى متابعة” كلامها » دون أن تسر ٠‏ 

هذا كذب ٠‏ الفوئسين جاسوسة ٠‏ ولاميير جاسوس ٠‏ وربما كنت 
أنت أيضاً جاسوسا ٠‏ لقد جاءت لتسرق شيا ٠‏ 

ب قل ما شت ٠‏ اليوم #فول شيا » وغدا تقول شيثاً آض ٠‏ أريد 
أن أبلغك أننى أجرت مسكنى الشخصى » أجرته الى حين > وستقيم 
أنا وامرأنى فى حجرة المكتب ٠‏ ويترئب على هذا أن آلفونسين كارلوفنا 
هى الآن من سكان الببت نقرياً » مثلك ٠‏ 


يفف 


هتفت أسأله مرثاعاً : 

53000 مسكنك للاميير ؟ 

فابتسم تلك الابتسامة الطويلة التى لاحت فى وجهه عند الصباح 
ولكن فبها الآن ثماتاً لم يكن لها حينذاك > وقال : 

لاء لم أؤجره للامبير + أظن أنك تعرف لمن أجرته > وانما أنت 
تتظاهر بالجهل نفكهاً وتسلية ! واذا غضيت فمن باب التقيد بالشكل ٠‏ 
لملتك سعندة ٠‏ 


العم > نعم > دعئى هادثاً + 

وحرئكت يدى” متململا” » وكدت أبكي قن شةء طبقى + فل 
يسعه الا أن يدهش وهو ينظر الى ٠‏ ولكنه خرج ٠‏ فدفمت الزلاج > 
ونهالكت على سريرى » ودفنت وجهى فى الوسادة ٠‏ كذلك انقضى ذلك 
البوم الأول الرهيب من الأيام الثلاثة المشثومة التى مختم مذكراتى ٠‏ 


فض 


شق الأحدات مره أحرئ. + الى أرئ أن 
من الواجب منذ الآن أن أزود القارى: ببمض 
الملونات © لآل الى الأباين اليذه النهند قد 
دخلت فيه أحداث عارضة “بلغ من الوفرة أن 
القارى: يمكن ان ينوه ما لم يزواد ببعض الايضاحات سلفاً ٠‏ ما ذلك 
« الكبس » الذى أشارت اليه تاتيانا بافلوفنا ؟ ان آنا آندريفنا قد رأت أخيراً 
أن تقدم على خطوة هى أجرأ خطوة يمكن تصورها فى هذا الوضع ٠‏ امرأة 
جسور حقاً ! لقد نقل الأمير العجوز » بخحة المرض > الى مسارسكويا 
سيلو ؛ وترتب على ذلك أن "مأ اعتزامه الزواج بآنا آندريفنا لم يتح له 
أن يذيع فى المجتمع وانما اختئق فى مهده ان صح التعبير ٠‏ ولكن الشبخ 
الضعيف الذى يمكن للمرء أن يفمل به كل ثىء » ما كان له » رغم ذلك > 
أن يوافق بحال من الأحوال على أن بتتخلى عن فكرته وأن يخون 
٠‏ آندريفنا التى طليت أن بتزوجيها ٠‏ لقد كان من هذه الناحة فارما ٠‏ 
وفى وسعه » عاجلاء أو آجلا” > أن ينهض فجأة » فيضم نينه موضع التنفيذ 
بقوة جارة لا سسيل الى السسطرة غليها » كما يحدث ذاك للطباع الضعيفة 
فى أحبان كثيرة » لأن ئمة حدوداً لا يجوز أن ندفمهم إلى ما وراءها ٠‏ 
ولقد كان الشيخ يدرك عدا ذلك نماما الادراك أن وضع آنا آندريفنا التى 
يحترمها احتراماً عظيماً وضع حرج » كما يدرك أيضا أن هناك نمائم يمكن 
أن تذاع »؛ وسخريات يمكن أن تنطلق + وثشائعات أن روج * والفىء 


نفضنا 





الذى كان يهدثه ويوقفه الآن هو أن كائزين 'بقولايفنا لم مسميح لنفسها 
أبداً » لا تصريحاً ولا طلسحاًء أن تقول أمانه أى رأى سىء فى 
آنا آندريننا ء ولا أن تبدى أى اعتراض على اعتزامه الزواج بها ٠‏ 
بالعكس : كانت تبدى فرحا كبيراً » وكانت تتحيط لخطبية أببها باكبر 
الرعاية وأعظم الاهتمام ٠‏ وهكذا كانت آنا آندريفئا فى موقف دقيق غاية 
الدقة » فهى بما تملكه من رهافة الس > تدرك أبهااذا قامت 
بأى هجوم على كاترين نيقولايفنا التى يحبها الأمير أعظم الحب أيضاً > 
ويحبها اليوم أكثر مما أحبها فى أى يوم » لاممما وأنها سمحت له بالزواج 
مبرهئة على ذلك القدر كله من الكرم والاحترام » فائها مستجرح أرق 
مشاعرها » وستجملها تشسك ففها بل تستاء منها ٠‏ على هذا الممدان اذن انما 
كان يقوم القتال الآن : فالخصمان ‏ أى آنا ندريفنا و كائرين 'يقولايقنا ‏ 
انما ,يحاربان بسلاح اللجاملة والصبر ٠‏ والأمبي » من جهته » لا :يدرى 
أى المرأتين أروع من الأخرى وأدعى الى الاعجاب ! وعلى عادة جميع 
الرجال الضعاف » الذين لهم مع ذلك قلوب رقيقة » انتهى به الأمر الى 
التألم واتهام نفسه بكل ثىء + ويقال ان كآبته قد وصلت الى حد المرض » 
وان أعصابه تهدمت » فبدلاة من أن يحد فى نسارسكويا الشفاء » أوشك 
أن يلزم ها الفراش قيما قبل ٠‏ 


لحت أن أشي عننا + ستنتطردا © الى ثىء لم أعلم به الا بعد مدة 
طويلة » هو أن ببورنج » فبما يقال » قد اقترح على كائرين 'نقولايفئا أن 
يقتادا المجوز الى الخارج » بعد أن يهيثاه لذلك بحبلة من اليل » ثم يكون 
من السهل عليهما هناك » فى الخارج > أن يحصلا على شهادة من أطباء ٠‏ 
ولكن هذا ما لا نقبله كائرين مقولايفنا بحال من الأحوال ٠‏ أو ذلك ما قبل 
فبما بعد » حتى ليقال انها رفضت الاقتراح سستاءة ٠‏ وئلك شائعة بعبد 
عهدها » لكتنى أصدافها ٠‏ 


إفضنا 


فلما صارت القضية الى هذا الطريق المسدود ؛ علمت آنا آندريفنا من 
لاسير ان هناك رسالة تمسأل فبها البنت أحد رجال القانون عن وسيلة يمكن 
أن 'نعمد الها لاعلان أن أباها مجنون ٠‏ فاذا بروحها المتكبرة الانتقامية 
تهتاج أشد الاهتتاج على حين فجأة ٠‏ وتذكرت ما سبق أن دار بينى وبينها 
من أحاديث »> وقركبت بين نلك الأحاديث وبين طائفة كبيرة من الألحاديث 
الصغيرة فلم يخامرك شك فى أن هدّا النبأ صححبح ٠فاذا‏ بخطة للهجوم 
تنضج فى لبها » قلب المرأة الصلية التى لا ئلين > واذا هى “جد نفسها 
مدفوعة الى 'تنضيذ هذه الخطة دقعاً لا سبل الى مقاومته ٠‏ وكانت الخطة هى 
أن تكشف للأمير فحأة» بدون مداراة ومراءاة » وبدون لف ودوران 
عن القصة كلها » فترعبه ونهزه هزاً قوياً » وئّين له أن مستشفى المجانين 
يتنظره حتماً ٠‏ فاذا عند واستاء ورفض أن يصداق > كشفت له عن قصة 
رسالة ابنته قائلة” له : « ان 'بة اعلان أنك محئون قد سبق أن و'جدت 
فى الماضى > فكيف لا توجد الآن من باب أولى لمنمك من الزواج ! ٠ ٠‏ 
وبعد ذلك تنقل الشسيخ العجوز الى بطرسيرج مرواعاً مهداما مقتولاة » 
وتتحىء به الى « ببتى أنا رأساً » ٠‏ 


هذه محازفة رهية ٠‏ ولكن آنا آندريفنا كانت تعتمد على قوتها اعتماداً 
ثابثاً لا يترعزع ٠‏ ويحب أن أفول هنا » مبتعدا عن الموضوع للظة” » 
ومسششقاً الأحداث اسشاقاً كيرا م ان ظنها لم ببخطىء كثيراً فمما يتعلق 
بقوة هذه الضربة ٠‏ فان هذا النبأ كان له من التأثير فى الأمير الشسخ 
أكثر مما تصورت هى وتصورنا نحن أن يكون له من تأثير ٠‏ ولم أكن 
علمت أبداً الى ذلك الحين أن الأمير كان قد نرامى الى سمعه شىء عن "تلك 
الوثيقة » ولكنه » على ما هو ممهود فى جميع الرجال الضعاف الهبابين » 
لم يصداق ملك الشائعة بل دفعها عنه بكل ما يملك من قوة > حفاظاً على 
هدوله وطمائنته ٠‏ ويحب أن أضيف أيضاً أن وجود الرسالة قد أثر فى 


يفضا 


كائرين 'مقولايفنا تأثيراً رهيباً يفوق كثيراً ما كنت أتوقع أن يكون له من 
تأثير حينذاك ! ٠.٠‏ الخلاصة أن نلك الورقة قد ظهر أنها أخطر شأناً 
مما كنت أظن أنا الذى كلت أحملها مخبطة فى جببى ٠‏ ولكننى أدى أثى 
أسرف فى استناق الأحداث ٠‏ 

رب سائل يسأل : ولكن لاذا تتجىء به الى بيتى رأساً 5 لاذا تنقل 
الأمبي الى غرفنا البائسة قترعبه فى هذا الحو التسس ؟ اذا كان نقله الى 
منزله مستحيلا” ( لأن من الخائز أن '.يحبط المشروع كله هناك ) > فلماذا 
لا نهبىء له مسكناً « ثريا » كما كان يقترح لامبير ؟ هنا تكمن كل مجازفة 
الخطوة الخارقة التى قامت بها آنا آندرينئا ! 

كان الأمر الأسامى هو أن تطلع الأميي على الوثيقة ملذ يصل ٠‏ 
وكنت أنا لا أسثلم الونئقة ببحال من الأحوال ٠‏ ولأن على آنا آندريفنا 
ألا تضيع شياً من الوقت » ولأنها تعتمد على سلطانها اعتماداً كبيراً » 
فقد قررت أن ”#شرعفى تنفيذ الخطة قبل أن تملك الوثيقة » على أن تجىء 
بالأمير الى بينى رأساً ٠‏ لاذا ؟ لكى 'ننقض على" أنا أيضاً » فتقتل حجر 
واحد.عصفورين كما يقول المثل ٠‏ كانت تنرريد أن تعمد الى أسلوب. الصدمة 
والهزة والمماغنة معى أنا أيضا ٠‏ كانت تقدار أننى متى رأيت الشبخ فى 
بيتى »> ورأيت ارتياعه وحزنه » وسمعت رجاءه ورجاءها » فقد أستسلم 
فأظهر الوثيقة ٠‏ يحب أن أعترف بأن حسابها كان حاذقا وذكياً » وكان 
يقوم على معرفة بالنفس الاسائية » واذا لم يكن قد نجح فقد أوشك ٠‏ 
أما الشبخ فقد استطاعت أن تحمله على تصديقها بالأيمان تمحلفها » 
وأعلنت له أنها ستمطى به الى « بيتى أنا > ٠‏ ذلك كله قد عرفته ما بعد ٠‏ 
ان محرد ابلاه أن الوثيقة عندى قد أزال من قلبه الوجل آخر شكوكه 
فى صحة الواقعة : فالى هذا الخد كان يحمنى ويحترمئى ! 

بيجب أن أذكر أيضا أن آنا آندرينتنا نفسها لم نك لظة واحدة 


ليكفنا 


فى أن الوثيقة لا تزال عندى » وأننى لم أتخلص منها بعد * والحق أنها فد 
أساءت فهم طبعى » فكانت تعول بكثير من الاستهتار على سذاجتى وبراءسى 
وبساطتى. وحتى على فرط حساسيتى» وقد قدرت منجهة آخرىآئنى 
اذا قررت أن أُسنّلم الوثيقة الى كائرين سقولايفنا متلا » فلابد أن يكون 
هذا التسليم فى ظروف خاصة » فكانت تريد أن تستبق هذه الظروف وأن 
نمنعها » وذلك بالمفاجأة والهحجوم الماغت والصدمة ٠‏ 


نم أن لامبير قد طمآنها عن هذا كله ٠‏ سبق أن قلت ان وضع لامبير 
كان فى ذلك الحين .حرجا غاية الحرج » دقيقاً أشد الدقة : لقد كان > هو 
الخائن » يريد أن يصرفنى عن 1" آندريفنا > ويحملنى على ببع الوثيقة 
لآخماكوفا بالاتفاق معه > لأن ذلك يعود عليه بربح أكير ٠‏ لكنه وقد لاحظ 
أننى ظللت أرفض الى آخر لحظة أن أسلم شيثاً بحال من الأحوال » رد 
أن يساعد حتى. آنا آندريفنا من أجل ألا ينقد أى ربح ٠‏ لذلك أخذ 
يستميت فى تقديم خدمائه لها » حتى لقد عرفت أنه عرض: عليها أن 
بحئها بكاهن عند اللزوم ٠+٠‏ ولكن آنا آندريفنا ابتسمت له ابتسامة 
احتقار » ورجته أن يخفف من قوة حماسته ونشاطه ٠‏ كان لامبير دو 
لها رجلا" كرنيهاً مقبثاً » ولا يوقظ فى نفسها الا اشمثزازاً وتقززاً ٠‏ لكنها 
قلت خدمائه على سسبل الحكمة والروية والحذر ٠‏ وكانت هذه الخدمات 
هى أن يتجسس لها مثلا ! يحب أن أقول فى هذه المئاسبة اننى لا أدرى 
حتى هذه اللحظة هل كانوا قد اشتروا بطرس هسوليتوفتش أم لا ء وهل 
قيض منهم أى شىء ثمناً خدمائه أم هو دخل شركتهم ببساطة من باب 
حب الغامرة ٠‏ ولكنه كان يتجسس على” ٠‏ أما امرأته فأنا أعلم علم اليقين 
أنها كانت تقوم بهذا التجسس ٠‏ 

سيدرك القارىء الآن أنى » رغم تمحسبى قليلا” » لم .يكن فى وسعى 
أن أحزر أنى سأجد الأمير العجوز فى ستى غداً أو بعد غد ٠‏ اننى ما كان 


اننا 


لى أن افترض لدى آنا [بدريفنا جسارة كهذه الجسارة إان المرء يستطيع 
أن يقول بالكلام ما يريد > وأن يشير بالكلام الى أى شىء ٠‏ أما أن يقرد > 
ويشرع » وينفذ +٠٠‏ فهذا يحتاج الى طبع خاص وشكيمة قوية ! 


بدليانا 


أتابع : 

استقظت فى الغداة ضحى ٠‏ لقد نمت نوماً عسيقاً بلا أحلام ٠‏ فلما 
أفقت أحسست براحة كيرة فى لجسمى ولفسى على السواء » حتى لكأن 
الأمس لم يوجد ٠‏ قررت ألا أذهب الى ببت ماما » وائما أمغى الى كليسة 
اللقيرة وأساً + حتى اذا انتهت الجنازة رجعت الى أمى فلم أتركها النهار 
كله ٠‏ وكنت وائقا ثقة نامة بأننى سألقاه عند ماما على كل حال 6 فى ساعة 
متقدمة أو فى ساعة متأخرة من النهار » ولكننى سألقاء ٠‏ 

لم يكن فى الببت لا آلفونسين ولا المؤجر + لقد خرجا منذ وقت غير 
قصير ٠‏ ولم أشأ أن أسأل امرأة المؤجر ».وكنت قد قررت على كل حال 
أن أقطع جميح صلانى بهم » وأن أترك هذا الببت فى أقرب وفت ٠‏ لذلك 
ما ان "أنبت بالقهوة حتى عدت أغلق على نفسى الباب * ولكن الباب لم يلبث 
أن "قرع ٠‏ فدهشيت ٠‏ وكان القارع ثريشاروف ٠‏ 


متحت له قوراً » ودعوته أن يسخل وسرنى أن أرام ٠‏ ولكنه 
رفض أن يدخل وقال : 
كلمتان فقط أريد أن أقولهما لك على العتبة ٠٠٠‏ أم الأفضل أن 
أراك “تنظر الى معطفى الردىء ٠‏ لقد استرد لامبير منى المعطاف ٠‏ 
بان 


كان يرتدى معطفاً عتيقاً بالباً طويلا على فامته فلا ٠‏ وقد وقف 
أمامى متسمراً > متجهم الوجه مهموماً » واضعاً يديه فى جيبه » دون أن 

- لن أجلس ! لن أجلس ! اسمع يا دولجوروكى ! لا أعرف 
تفاصصيل ٠‏ لكنى أعرف أن لامبير يدبر لك مكيدة » وهذه المكيدة قربية 
توشك أن تنم حتما ٠‏ أعلم هذا علم البقين ٠‏ فكن يقظاً ٠‏ ان المجدور هو 
الذى زل" لسانه فألع الى هذا الأمر ٠‏ هل تتذكر المجدور ؟ انه لم يذكر لى 
نوع المكيدة » فلا أستطيع أن أفول لك أكثر مما قلت ٠‏ أنا لم أجىء اليك 
الا لأنبهك ٠‏ الى اللقاء ! 

- ولكن هلا جلست يا عزيزى نريشانوف ؟ صحيح أننى على عسجلة 
من أمرى »> ولكن يسعدنى أن أراك ٠.٠‏ 

لاء لا» لن أجلس ٠‏ ولكننى سأتذكر طول حاتى أنك أحسنت 
استقبالى ٠‏ آه يا دو جوروكى ؟ لاذا خداع الناس ؟ انى قد ارتضيت للنفسى 
عامداً أن أرتكب أنواعا من القذارات » وأن أقوم بأعمال تبلغ من الدئاءة 
أثثى أستحى أن أسميها لك ٠‏ نحن الآن تسمل مع اللجدور ٠.٠‏ 
استودعك الله ٠*٠‏ اننى لا أستحق أن أجلس عندك ٠‏ 

كفى يا نريشانوف » يا عزيزى ٠٠‏ 

لا يا دولجوروكى ٠...‏ أنا الآن ذاهب للقيام بأعمال وسلخة » 
وسألهو بعد ذلك وأقصف ٠‏ وقريباً سأحظى بمعطف أجمل هن معطفى 
السابق أيضاً ٠٠٠‏ وسأمضى أتئزه راكياً عربة ٠‏ ولكنى سأظل أعرف سنى 
وبين 'سى أننى -خجلت أن أجلس عندك لاعتقادى بأنئى لا أستحق ذلك » 
وبأننى أمامك دنىء سافل + سوف أحظى بلذة هذه الذكرى على الأقل » 
حين أمضى أتذل فى القصف واللهو بحقارة ونذالة ٠‏ استودعك الله » 
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هيا ٠‏ استودعك الله ٠‏ لن أناولك يدى أيضاً ٠‏ ان آلفونسين لا ترضى 
أن 'تصافحنى ٠‏ وأرجوك ألا تسعى الى » وألا تحاول رؤيتى ٠‏ هذا 
شرط مئنا * 

واستدار الفتى العجب على ععببه ومغى ٠‏ لبس يتسع وقتى الآن 
للمحث عنه » ولكننى قطعت على نفسى عهداً لأكتشفن مكانه بأقصى سرعة 
مهما كلف الأمر » متى فرغت من ندبير أمورى وحل مشاكلى ٠‏ 

لن أصف وقائع ذلك الصباح تفصيلا” » رغم أن هناك ذكريات كثيرة 
يشبغى حفظها ٠‏ لم يجىء فرسيلوف الى الكنيسة ٠‏ حتى لقد كان يمكن 
للمرء أن يستنتج من النظر الى وجوههم أنهم كانوا » حتى قبل حمل 
الجثمان > لا يتوقعون أن يجىء الى الكنسة ٠‏ وقد صّلت أمى بحرارة » 
بل كانت غارقة فى صلاتها غرقاً كاملا" ٠‏ ولم يكن أحد بجانب المثمان 
الا تانانا بافلوفنا وليزا ٠‏ لكثنى لا أصف ء لا أصف شيئاً ٠‏ بعد الدفن » 
عاد الجميع الى الببت » وجلسوا الى المائدة ٠‏ فاستنتجت هرة أخرى من 
النظر الى وجوههن أنهن كن لا ينتنظره على المائدة أأيضاً + حتى اذا نهضنا » 
اقتربت من ماما » وقتّلتها بحرارة » وتمنيت لها عدا سعداً ؛ واقندت بى 
ليزا » ففملت مثلى ٠‏ 

وهمست تقول خفية” : 

ب اسمع يا أخى > انهن ينتظرنه ٠‏ 

أدركت هذا يا ليزا > رأيته ٠‏ 

ت امساآئى ما + 

فلت لنفسى : لابد أن لديهن معلومات دقيقة ٠‏ لكننى لم أسأل ٠‏ 
رغم انثى لا أصف عواطفى > يجب أن أذكر أن هذا اللغز قد جثم ثقيلاة 
على قلبى » رغم كل ما كنت فبه من حسن المزاج ٠‏ جلسنا جميماً فى 
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الصالون » الى المائدة المستديرة » حول ماما ٠‏ آه ٠٠‏ ما كان أعظم سعادتى 
بوجودى معها ونظرى اليها ! وظلبت منى ماما فجأة أن أقرأ لها صفحة من 
الانجل ٠‏ فقرأت لها اصحاحاً من اتجل القديس لوقا ٠‏ لم تكن تبكى » 
حتى أنها لم تكن شديدة الزن » ولكن وجهها لم يكن روحاناً فى .يوم 
من الأيام بمقدار ما هو روحانى فى هذا اليوم ٠‏ وكانت تسطع فى نظرتها 
اللطيفة فكرة » ولكن لم يكن فى هذه النظرة أى شىء من نفاد الصبر فى 
اتنظار أمر من الأمور ٠‏ وجرت الأحاديث ثرة” لابنضب لها معين ٠‏ قبلت 
ذكريات كثيرة عن المتوفى ٠‏ وذكرت عنه ثاتيانا بافلوفئا طائفة كبيرة من 
الأمور كنت أجهلها الى ذلك المين كل الجهل ٠‏ فلو سسجلت مادار فى ذلك 
الحديث لجمعت محصولا" وافراً شائقاً ٠‏ حتى تائانا بافلوفنا تثيرتت حالها : 
فهى الآن رقيقة جداً » ملاطفة جداً » بل هى هادئة جداً » ركم أنها تكلمت 
كثيراً لتسسّل ماما ٠‏ لكن هناك أمراً تفصيليا أتذكرء نذكراً واضحاً : كانت 
ماما جالسة” على الديوان » وكان فوق منضدة صفغيرة على يسارها صورة” 
يبدو أنها 'أوضعت هئالك عمداً » وهى أيقونة قديمة بدون مسند من معدن » 
تمثل قديسين فوق رأسيهما هالتان ٠‏ ان هله الأيقونة كانت للماكار 
ايفانوفتش : كنت أعلم ذلك » وكنت أعلم أيضاً أن المتوفى كان لايفارقها 
أبداً وكان يعدها ذات معحزات ٠‏ 

نظرت تاتيانا بافلوفنا الى الأيقونة عدة مرات ثم قالت فجأة” وحى 
تفي موضوع الحديث : 

اسمعى يا صويا » أليس الأفضل أن نضع هذه الأيقونة قائمة على 
المائدة مستندة” الى الخائط وأن 'شعل أمامها شمعة ؟ 

قالت : 

- بل هى على هذا الوضع احسن ٠‏ 

حقاً ٠‏ والا كنا تسرف فى الاحتفال ٠٠٠‏ 


لزان 


لم أفهم حيتئذ شيا » ولكن وافع الآمر أن ماكار ايفانوفتش قد أعلن 
جهاراً مذ مدة طويلة أنه يورث آندره بتروفتش هذه الصورة > فكانت 
ماما 'مستعد لتسليمها اليه + 

كانت الساعة قد بلغت الخامسة والنصف من الأصيل ٠‏ وطال 
الحديث ٠‏ فاذا أنا ألاحظ فى وجه ماما نوعاً من الارتعاش » واذا هى 
تتصب جنعها بسرعة وتصيخ بسمعها على حين كانت ثاتيانا بافلوفنا مستمرة 
فى كلامها لم تلاحظ شيا ٠‏ فأسرعت" الثفت' الى جهة الباب > فما انقضت 
للظة حتى رأيت آندره بتروفتش فى العتبة ٠‏ انه لم يسلك طريق ددج 
المدخل » وائما جاء من جهة سلم الخدم > فمرء بالمطبيخ فالدهليز » وكانت 
أمى وحدها هى التى سمعت وقع خطاه ٠‏ سأصف الآن كل مشهد المنون 
الذى أعقب ذلك » حركة” حركة » وكلمة” كلمة ٠‏ 

فى البداية » لم ألاحظ على وجهه > من أول نظرة على الأقل » أى” 
تغير + كان هندامه هو هندامه اللألوف > أى هنداماً اقرب الى الأنافة ٠‏ 
وكان يمسك ببده باقة أزهار غضة » باقة” صغيرة لكنها 'ميئة ٠‏ وقد اقترب 
من ماما ومد” اليها الياقة مبنسماً فنظرت اليه ماما بدهشة وجلة » لكنها 
قبلت الباقة »ثم اذا بحمرة تعش خديها الشاحبين فحأة > واذا بفرح 
يسطع فى عيليها ٠‏ 

قال : 

كنت أعرف أنك ستستقسليننى هذا الاستقبال يا صونيا ٠‏ 


واذ كنا قد نهضنا جميعاً عند دخوله فقد دنا من المائدة » فجلس على 
القعد الذى كانت تتجلس عليه ليزا م والذى يقع على مسار ماما دون 
أن بتتئه الى أنه يأخذ مكان شخص آخر ٠‏ وهكذا كان موقعه بجائب 
المنضدة التى كانت عليها الأبقونة ٠‏ 
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ب سلام على الجميع ٠‏ يا صونيا » لقد أصررت اصراراً مطلفاً على أن 
أحمل اليك هذه الياقة احتفالا” بعيد مبلادك ٠‏ ولثن لم أجىء الى المنازة » 
فلكى لا أظهر أمام ميت باقة أزهار ٠‏ لكننى أعلم أنك كنت لا تتتظريين 
مجبثى الى الكنازة + ولن يحقد على الشيخ لأننى جئت يأزهار » ألم يأمرنا 
هو نفسه بالفرح ؟ أعتقد أنه الآن فى مكان ما بهذه الغرفة * 

نظرت البه ماما مستغربة ٠‏ وكانت ثانيانا بافلوفنا كمن طار صوابها ٠‏ 
فسألته : 

ب هن بهذه الغرفة ؟ 

المتوفى ٠‏ ولكن فلندع هذا الأمر ٠‏ تعرفون ان الااسان الذى 
لا يؤمن بالمسجزات .يكون أميل من غيره الى الايمان بالأوهام والخرافات ٠‏ 
ولكن لحمل كلامنا يدور على باقة الأزهار : كيف -حملتها الى هنا ؟ 
لا أدرى ٠‏ لقد اشتهبت عدة مرات أن أرميها على الثلج وأن أدوسها 
بقدمى ٠‏ 

ارتعدت ماما ٠‏ وتابع هو كلامه بقول : 

اشتهيت” ذلك بقوة جنوية ٠‏ رحمة بى يا صونا » ورحمة” 
برأسى المسكين ٠‏ لقد اشتهبت ذلك لأن الياقة جميلة مسرفة فى الحمال + 
هل فى العالم أجمل من زهرة ؟ حملتها والثلج والجليد فى كل مكان + 
جليدنا والأزهار : تعارض ! ولكن لبس هذا ما يهمنى ؛ فائما أنا اشتهيت 
أن أدوسها بقدمى” لأنها جميلة ٠‏ يا صوئيا » سأغيب من جديد » ولكنتى 
سأعود بسرعة » لأنتى سأخاف » فيما يخْسّل الى5> ٠‏ سأخاف : ومن 
يشفينى من الخوف الا صونيا ؟ أأين أجد ملاكا مثل صوئيا ؟ ولكن ما "تلك 
الصورة هناك ؟ ووه أبقونة اللنوفى ! تذكرت ٠‏ ودثها عن أسرته » 
عن جده ٠‏ لم ينفصل علها طول نحباته ٠‏ أنا أعلم هذا ٠‏ وأتذكر أنه أورثنى 


كينا 


اياها ٠‏ نعم » أتذكر هذا نذكرآ واضحاً ٠.٠‏ وأظطن أنها أيقوئة من أيقونات 
, قدامى اللؤمئين ل لمنلا أرنى إ 
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وتناول الأأبقونة ببديه » وفربها من الشمعة » وآأخد يتاملها »> 
ولكنه بعد أن أمسكها بضع ثوان فقط » وضعها على المائدة > أمامه فى هذه 
المرة * كنت مدهوشاً مذهولا” ٠‏ لقد أطلق هذه الجمل كلها على سحو ما كان 
أن هلعاً يشسهه المرض قد نفد فى قلبى ٠‏ وانقلب ذعر أمى الى حيرة 
وارئئاك > والى شفقة وعطف ٠‏ كانت نري فيه اساناً بامسا قبل أى شىء 
آخر ٠‏ لقد سيق له أن كان حديثه غرياً هذه الغرابة قل الآن + وشحب 
لون لمزا شحوبا هائلا” على حين فجأة > وأومأت لى برأسها الله ٠‏ ولكن 
تاثيانا بافلوفنا هى التى كانت أكثرهن جزعاً ٠‏ قالت تسأله بحذر : 

ولكن ماذا بك يا عزيزرى آندره بتروفتش 6 

ب حقاً لا أدرى ماذا بى يا تاتيانا بافلوفنا العزيزة ٠‏ هدئى. روعك ٠‏ 
لا أزال أنذكر أنك تاتيانا بافلوفنا » وأنك طيبة رائعة ٠‏ ولكئنى لم أجىء 
الا لأمكث دقيقة واحدة ٠‏ اننى أود أن أقول لليزا شيئاً حسئاً » وأبحث عن 
كلمة أقولها فلا أفلح » مع أن قلبى مترع بكلمات لا أستطيع أن أقولها وهى 
كلمات غريبة فى الواقم ٠‏ يخبّل الى" أننى إزدوج فأصيح اثنين > 
أصبح مثلين ٠‏ 

قال ذلك وهو ينظر البنا جميعاً بوجه نجاد الى أقصى حدود الجد > 
وبرغمة صادقة فى الافصاح عما فى نفسه ٠‏ وتابع كلامه يقول : 

اللقيقة أن فكرى يزدوج فبصبح فكرين ائنين > وهذا ما ألنشاء 
كثيراً ٠‏ لكأن لى مثلا” مجلس الى جامى ٠‏ فأنا رجل عاقل معتدل » ولكن 
الآخر الذى بحائبى يصر” على أن يقوم بعمل مستحيل > أو عمل سخيف 

نا 


جداً > ثم اذا بى أشعر فجأة أننى أنا الذى أريد أن أقوم بهذا العمل » 
لا يدرى الا الله لماذا ! ارريد ! اريد أن أقوم به رهم أنفى > واريد أن أقوم 
به وأنا أعارضه بكل ما أملك من قوة ٠‏ عرفت ذات مرة طببا أخذ يصفر فى 
الكنيسة فجأة أثناء الاحتفال ببجنازة أبنه ٠‏ حقاً لقد خفت أن أجىء البوم 
الى المنازة » لأننى قد رسخ فى عقلى اعتقاد جازم ويقين مطلق بأنى سأنطلق 
صافراً أو ضاحكا أثناء الحنازة على حين فحأة » كما فمل ذلك الطبيب 
المسكين الذى كانت نهايته سيئة ٠‏ وحقاً لا أدرى لاذا لازمتنى ذكرى ذلك 
الطبيب طوال هذا اليوم » لازمتنى ملازمة لم أستطبع منها فكاكا ٠‏ اسمعى 
يا صوئا » هأنذا أعود فأمسك الصورة ( كان قد أمسك بالصورة ثانة” 
وأخذ يقشّها بين يديه ) » فهل تعلمين أنى » فى هذه اللحظة بعينها » 
مستيد بى رغبة جنوئة فى أن أقذفها الى زاوية المدفأة » فاذا هى تتكسر 
على الفور نصفين » تصفين لا أكثر ولا أقل ؟ 

قال هذا بدون أى تصنع > بدون أية رغية فى الظهور ٠‏ بل كان 
يتكلم ببساطة » فكان ذلك يزيد الأمر هولا" ٠‏ لكأنه خائف فعلا” من شىء ٠‏ 
ولاحلت فحأة أن يديه نرتجنان قليلا ٠‏ 

هتفت ماما ضامة” ,يبديها ضارعة : 

آندره بتروفتش ! 

وقالت تانانا بافلوفنا وهى تنتفض : 

ب اترك > ارك الصورة يا آندره بتروفتش ! انركها ! ضعها فى 
مكانها ! واخلم ثيابك » وارقد فى سريرك ٠‏ يا آركادى » اذهب 
فاستدع الطبيب ! 

قال برفق وهو يشملنا جميعاً بنظرة واحدة : 

مع ذلك ٠.٠‏ مع ذلك » ما أشد اضطرابكم ! 
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ني وضع كوعيه على المائدة » وتناول رأسه ببديه » وقال : 

اننى أخيفكم ٠‏ ولكن اسمعوا يا أصدقائى ٠‏ هلا سررثمونى 
فلبلا" » فعدتم تجلسون > وهدأتم جميعاً » دققة" واحدة ! صوئيا » لبس 
هذا ما جثت من أجل أن أفوله لك ٠‏ أنا جتت لأبلفك ثسياً » لكنه 
شىء ممختلف عن هذا كل الاختلاف ٠‏ استودعك الله ريا صوئيا ٠‏ أنا راجل 
من جديد » كما سبق أن رحلت مرار؟ ٠‏ لاك فى أننى سأعود الك فى 
يوم من الأيام ٠‏ بهذا أنت لابد منك » ولا غنى عنك ٠‏ لمن عسى أرجع » 
حين يكون كل شوء قد انتهى ؟ صداقى إبا صويا أننى جثت اليك اليوم 
كما يبجىء المرء الى ملاك لا الى عدو : هل ,يمكن أن مكونى عدوتى ؟ كيف 
يمكن أن تكوتى عدوتى ؟ لا تصدقى اننى أرريد أن أحطم هذه الصورة » 
لأننى فى الواقع » يا صويا » تستبد بى » رغم كل شىء » رغبة قوية فى 

حين هتفت اانا بافلوفنا قائلة” له منذ قليل : « اترك الصورة » » 
فانها كانت قد انتزعت الصورة هن يديه » وظلت تمسكها يدها ٠‏ فهاهو 
ذا أندره بتروفتش » بعد أن نطق بآخر كلمة » يشب من مكانه فحأة” » 
ويخطف الصورة من يدى ثانانا بافلوفنا فوراً » ويشهرها بوحثية > ثم 
بهوى بها على زاوية المدفأة بكل ما أوتى من قوة » فاذا بالأيقونة تنكسر 
تصفين 'نماماً ٠‏ وعاد يلتفت الينا بغتة” » فكان وجهه الشاحب قد احمر 
احمراراً شديداً » وكانت كل قسمة من قسمات وجهه تختلج : 

لا تنظرى الى عملى نظرتنك الى رمز يا صواما ٠‏ لسس ميراث ماكار 
هو ما حطمته » وانما حطمت بدون هدف غير التحطيم ٠٠٠‏ ولكثئى سأعون 
اليك رغم كل ثىء » سأرجع الى ملاكى الأخير ٠‏ على كل حال » عدتّى 
عملى رمزاً اذا شثت » فانه رمز أيضاً ! ٠.٠‏ 

وخرج من الفرفة بخطى متعجلة » ومشى عن طريق الطبخ فى 

لق 


هذه المرة أيضاً ( وكان قد ترك بالمطبخ معطفه وطاقيته ) ٠‏ لن أقص عليكم 
ما حدث لاما تفصيلا” ٠‏ لقد هبدّت واقفة” وقد اعتراها رعب قاتل » ورفعت 
يديها فعقدتهما على رأسها » وصررخت تقول له فجأة : 

تْ أندره بتروفتش »> تعال ودع على الأقل يا عزريرى ! 

فصاحت اانا بافلوفنا تقول لها وقد أنذت تتش ارتماشاً شديداً » 
واعترثها نوبة .حلق رهيب » حلق حواتنى : 

ب سيرجع يا صوئيا » سيرجع ٠‏ أما سمعت ٠١‏ اله ؟ لقد وعد بأن 
يرجع ٠‏ دعى للمجنون المسكين أن ينجول مرة” أخيرة ! حين يدب البه 
الهرم » وحين يصح كسيحاً » فمن ذا الذى مسدلله قيرك يا خادمته 
القديمة ؟ انه يعلن هذا جهاراً » لا ساوره خحل ٠٠+‏ 


أما عنا نحن » فان ليزا قد أغمى عليها ؛ وأنا أردت أن أركض 
وداءه » لكننى ارئميت على ماما أضمها بذراعى” ٠‏ وهرعت لوكيريا لتأين 


الى ليزا بكأس ماء ٠‏ ولكن غاما.لم تلث أن أفافت من اغمائها » فتهاوت على 
الديوان م وغطت وجهها سديها » وطفقت تنكى ٠‏ 


وصاحت ثانانا بافلوفنا تقول بأعلى صوتها : 
5 أدركه > أدركه على كل حال م هنا ٠٠‏ أدركه » لا تتركه 
خطوة واحدة » هلم ٠.٠‏ ماذا تتنظر ؟ هل أنا التى يجب أن أركض 


وراءه اذن ؟ 
وكانت ذل كل ما تملك من جهد لانتزاعى من ماما ٠‏ 
وصرخت أمى تقول هى أيضاً على حين فجأة : 
- بتى” أركادى ء هلم اركض وراءء » أسرع ! 
فخرجت مسرعاً » عن طريق المطبخ والفناء آيضاً ٠‏ لكننى لم أجده 
وم 


فى أى مكان ٠‏ كان قد اختفى ٠‏ وعلى الرصيف فى بعيد » كانت تترادى في 
الظلام بقم سوداء هى قامات المارة 3 واندقفعست أدركها 6 وأخدت 5 
فى وجه كل واحد متى وصلت اليه » ثم أمضى أتفرس فى وجه آخر » 


وهكذا دواليك » الى أن بلغت منعطفاً ٠‏ 


هلا يغضب أحد من مجنون ٠‏ واذا كانت تاتيانا يافلوفنا مستعرة 
النضب منه » فمعنى ذلك أنه لبس بمحنون البتة ٠+٠‏ » تلكم هى الفكرة 
التى برقت فى ذهنى ٠‏ بدا لي أن ذلك كله كان « رمزاً » > وأنه انما أراد 
أن ينتهى من شىء ما » كما انتهى من تلك الأيقونة ٠‏ ولكن لاشك أ 
« مثله » كان انيه أيض] ٠.٠‏ 


لمن 


لم أقع عليه فى أى مكان ٠‏ ولا 'يعقل أن أركض الى ببته » فمن 
الصمب على المرء أن يتصور أنه رجع الى بيته وكفى ! وعرضت لى قكرة 
على حين بغتة » فهرعت الى ببت آنا آندريفنا * 

كانت آنا آندريفنا قد عادت الى البست » فأدخلت عليها فوراً ٠‏ وقد 
دخلت عليها محاولا" أن أسطر على نشسى ما أمكئنى ذلك + وبدون أن 
أجلس » قصصت عليها المشهد الذى رأيته كله » أى حكاية « امثثل » تلك٠‏ 
فلن أنسى ما حت » ولن أغفر لها ما حست أنها كانت تتصفى الى كلامى 
بشراهة شديدة » ولكن بهدوء لا رحمة قنه » وطمأينة لا تمكر صفوها 
عاطفة ٠‏ ولقد أصفت الى حديثى واثفة” هى أيشا ٠‏ 

ختمت حديثى أسألها ملحا : 

أين هو ؟ لعلك تعلمين ؟ لقد أرادت تأنانا بافلوفنا أن ترسلنى 
الك أمس ٠٠٠‏ 

ذلك أئنى كنت أريد أمس أن أراك ٠‏ أمس ذهب الى مسارسكوياء 
وجاء الى" أيضاً ٠‏ أما الآن ٠٠٠‏ 

قالت ذلك ونظرت الى ساعتها وأردفت : 

الساعة الآن هى السابمة ٠‏ فلابد أنه فى بيته حتما ٠‏ 

أرى أنك تعلمين كل شىء ٠‏ فتكلمى » تكلمى ! 


نض 


أعرف أشياء كثيرة » لكننى لا أعرف كل شىء ٠‏ ليس هناك 
ما أخفيه علك طبعاً ٠٠٠‏ 

وشغلتنى بنظرة غريبة وهى انبنسم وتنظاعر بالتفكير ٠‏ وأردفت : 

رداً على رسالة كائرين 'يقولايفنا م كنب اليها بالأمس يخطبها 
رسيا + 


فحملقت عبنى قائلا” : 

ب لا يمكن | 

عن طريقى وصلتها الرسالة ٠‏ آنا التى سلدّمتها اليها مختومة” ٠‏ 
فى هذه المرة صرف كما يتصرف « فارس » ولم يكتم عنى شيثا * 

آنا آندريفنا ! لا أفهم ! 

طبعاً ٠‏ أمر يصمب فهمه ٠‏ ولكن مثله فى هذا كمثل مقامر .يرمى, 

على المائدة آخر قرش » ويسك فى جيه مسدساً مهنا" ٠‏ ذلك هو معنى. 
العرض الذى تقدم اليها به * احتمال الرفض 'نسعة حظوظ من عشرة ٠‏ 
ولكنه يعتمد على اللتل العاشر ٠‏ ولا أكتمك أننى استغربت ٠٠٠‏ لعله كان 
-خارجاً عن طوره : لعل «١‏ الل » الذى وصفته أحسن وصف كان 
بقربه ! 

وتضحكين أيضاً ؟ كيف ,يمكن أن أصداق أنك أنث التى أوصلت 
الرسالة ؟ ألست مخطية أبها ؟ رحماك آنا آندريفنا ! 

رجاتى ان أضحى لسعادتة يسعادتئى ٠‏ بل قل أنه لم ,يرجنى 
رجاء صرحا > فائما م" الامر بصمث » لكننى قرت فى عيئيه كل شىء ٠‏ 
وما استغرابك ؟ ألم يذهب الى أمك بمدينة كوتجسبرج يطلب منها أن 
تأذن له بتزوج ابئة زوج مدام أخماكوفا 6 ذلك شسييه بما عمد اليه 
أمس » اذ اختارئى مندوبة عله واسمة لهدا٠‏ 


يلض 


كانت شاحبة” بعض الشحوب ٠‏ ولكن هدوءها كان يعزز سعخريتها ٠‏ 
وقد غفرت" لها كثيراً فى نلك اللحظة » حين أخذت أفهم الأمور شيثاً فشيئاه 
واسترسلت فى التفكير دفقة » فكانت صامتة 'تنتظر ٠‏ 

فلت ضاحكاً على حين فسأة : 
فالزواج لن يتم مهما يكن من أمر ولكن هو ؟ وهى ؟ لاشك أنها لن تلتفت 
الى طليه » وحيئذ ٠٠‏ حينئذ > ماذا يمكن أن يحدث ؟ أين هو الآن 
يا آنا [ندريفنا ؟ ان كل دقيقة لثمينة » وفى كل لْظلة يمكن أن نقع مصيبة ! 

قلت لك انه فى ببته + ففى رسالته النى سسّلمتها أمس الى كاترين 
نمقولايفنا » رجاها « على كل حال » أن تمن عليه بلقاء فى به » الساعة 
السابعة من هذا المساء ٠‏ وقد وعدته بأن تتجىء اليه فى الوعد المضروب ٠‏ 

هى > فى بيته 6 

لم لا ؟ البيت بيت داريا أويسيموفنا ٠‏ ففى امكانهما أن يلتقيا 
فبه زائر.ين لها ٠‏ 

ب لكتها 'نخاف مله و٠٠‏ قد يقتلها ! 

ان كاترين 'يقولايفنا رغم كل خوفها الذى لاحظته بنفسى 
قد أضمرت دائماً » حتى فى الماضى > ثسيئا من الاعجاب شل المسادىء 
ومسسمو الفكر لدى آندره بتروفتش ٠‏ وقد وثقت به هذه المرة لتنتهى منه 
الى الأبد ٠‏ كما أنه » من جهته » قد حلف لها يمين الفرومسية أنه لن 
وانما المهم أنها وثقت به واطمانت اليه 000 لأول مرة ان صح القول ٠‏ 
ولأول مرة ددت على مشاعره بمثلها » فكأن اندفاعة بطولية قد تحققت لهما 
كليهماا * 


لاا 


هتفت أقول : 

والتال » والثثل ! ذلك أنه فقد عقله ! 

لاشك أن كائرين نقولايفنا » حين وعدته أمس بالمجىء الى 
الموعد » لم تقدر أن حادثاً كهذا يمكن أن بقع ٠‏ 

أدرت ظهرى فجأة » وولّت هارباً ٠٠‏ اليه ٠٠‏ اليهما طبعاً ! ولكئنى 
لم أليث أن رجعت من حجحرة المدخل ثاسة > وتفرست فى وجه 
آنا آندريفنا » أحتى > وقلت صارخاً : 

أم تراك نريدين أن يقتلها ؟ 

أطلقت هذه الصررخة > وخرجت من الست راكضا ٠‏ 

ورغم أنن. كنت أرضقن ارتعاشاً شديداً كمن هو فى نوبة حمى »> 
فقد دخلت الشقة بغير ضحة » من المطبخ » وطليت من الخادمة أن تأتينى 
داريا أواسسموفنا بصوت خافت ٠‏ ولكن سمرعان ها جاءت داريا من نلقاء 
نشسها » فرشقتنى صامتة” بنظرة مستفهمة رهسة > وقالت : 

لكننى ذكرت لها بوضوح ودقة > هامساً همساً سريعاً > أننى أعرف 
كل ثشىء من آنا آندريفنا » وأننى آت من عندها ٠‏ 

أيين هما يا داريا أونسسسموقنا ؟ 

5-5 فى الصالون » ح.ث كنتما بالأمس جالسين الى الماندة ووه 

ب داريا أونيسيموفنا » دعينى أذهب الى هناك ٠+٠‏ 

كيف يمكنئى هذا ؟ 

لا أذهب الى هناك » بل الى الغرفة المجاورة يا داريا أوننسيموفنا ٠‏ 


مومع 


ان آنا أندريننا نريد هذا أيضاً ٠‏ فلو كانت لا تريده لا فالت لى انهما 
هنا + لن .سمعانى + هى نفسها 'نريد هذا ٠٠٠‏ 

قالت داريا أواسسيموفنا دون أن تحول على بصرها : 

واذا كانت لا :ريده ؟ 

داريا أوئيسيموفنا » انثى أأنذكر ابنتك أوليا ٠٠+‏ دعينى أدخل ٠‏ 

فاذا بذقنها وشفتيها تأخذ بالاختلاج فجأة » وثالت لى : 

يا عزيزى ٠٠‏ اكراماً لذكرى أوليبا ٠٠‏ تقديراً لعواطنك ٠٠‏ 
ولكن لا تتخل” عن آنا آندريفتا يا عزيزى ! لن تتخلى عنها » ألبس 
كذلك ؟ لان تتتذلى عنها 6 

لاء لن أتخلى عنها ٠+‏ 

ب عاهدتى عهد الشرف أنك لن تدخل الصالون » ولن تصرخ > 
اذا أنا خأتك هناك ٠‏ 

أحلف لك بشرفى يا داريا أوسسيموقنا ! 


تأمسكت ردتحوتى » وقادتنى لتر مللية #امشاووة للغرفة 
التى كانا فها » وسارت بى على سححادة طرية بدون ضحة الى ان بلئنا 
الستارة » فأجلستنى هناك » وأزاحت ركنا من الستارة » فكنت أراهيا 
كلييااء* 


انصرفت هى وبقبت أنا ٠‏ طبعا بقت ٠‏ لقد أدركت اننى أنصنت بغير 
حق > وأننى أنتجسس على أسرار غيرى » ولكنئى بقيت ٠‏ كيف لا أبقى 
وأنا أعرف أن النثل موجود ؟ ألم يسبق لهذا الثل أن حطم الأيقوئة 
على مرأى منى ؟ 
5و1 


كانا جالسين الى تلك المائدة تفسها التى شربنا عليها بالأمس يخب 
« اننعائه » معا ٠‏ وكانا متقابلين ٠‏ اننى أميز وجهنهما تميزاً واضحاً + كانت 
#تدى فزيعاا جود > وكات نسل بعادتة. اللهر عل عادتها + كان 
يتكلم > فكانت تصنى اليه بانتباه شديد بشسوش ٠‏ حتى ليمكن أن يكتشف 
المرء فى وجهها ثسيئاً من خجل ٠‏ ولا كذلك هو ٠‏ فقد كان مهتاجاً 
هتباجا شديداً ٠‏ لقد وصلت وهما من الحدريث فى قلبه » لذلك ليت برهة” 
لا أفهم شيثاً ٠‏ أتذكر أنها سألته فحأة : 

وهل أنا السبب فى ذلك 8 


تأجابها : 

بل أنا ٠‏ أنت مذامة بدون أن تكوتئى مذامة ٠‏ هذه أمور تحدث اه 
وتلك هى الأخطاء التى لا تغتفر » ومرتكب وها يعاقبون فى جميع 
الأحبان تقريباً ٠‏ 

أضافت ذلك وهو يضحك ضحكة غريبة * وتابع كلامه بقول : 

َِ لقد اعتقدت فى لظة من اللحظات أنى : نسستك سانا نامأ » فكنت 
أضحك فعلا" من هواى الأحمق ٠.٠٠‏ ولكنك تمرفين هذا ! على كل حال > 
فلم يشينى أن تتزوجى فلاناً أو فلاناً من الئاس ٠‏ لقد بعثت اليك بالأمس 
رسالة” أطلب منك فبها أن تتروج ٠‏ قلا نؤاخذينى ٠‏ كانت لك غماوة ٠‏ 


ثانا 


ولكن لم يكن لها عندى بديل ٠‏ ما الذى كان يمكتنى أن أفمله غير تلك 
الغاوة 5 لا ادرى ٠‏ 

قال ذلك وانفجر ريضحك ضحكاً شاذاً ملسا وهو يرفع عبنيه اليها 
فجأة بعد أن كان يكلمها ناظراً الى جانب ٠‏ لو كنت فى مكانها لأ-خافتتى 
نلك الضحكة ٠‏ أحسست بهذا ٠‏ ونهض عن كرسيه فحأة وقال سألها 
بغتة” كأنما هو نذكر الأمر الجوهرى : 

قولى : كيف أمكنك أن تنوافقى على المجىء الى هنا ؟ ان دعوتى 
ورسالتى كلها ما كانتا الا حماقة ٠٠٠‏ انتظرى : أظن أننى أستطيع أن 
أحزر كيف وافقت على المجىء ٠‏ ولكن لاذا جثت ؟ ذلك هو السؤال ٠‏ 
أتراك جنت عن خوف فحسب ؟ 

فقالت وهى تنظر اليه بحذر : 

اجثت لأراك ٠‏ 

وصمت الاثان كلاهما نصف دقيقة ٠‏ وعاد فرسيلوف ,يجلس » 
ثم أخذ يتكلم بصوت رقبق » لكنه مؤئر » ,يكاد يكون متهدجاً > فقال : 

هنذ مدة طويلة لم أرك يا كائرين مقولايفنا ووه ملذ مدجّ 
بلغت من الطول أننى أصبيحت أتصور أنه يكاد يستحيل أن أجدنى فى ذات 
يوم » كما أجدنى الآن » جالساً بقربك أنظر الى وجهك وأسمع صوتك ٠٠‏ 
منذ سنتنين لم ير أحدنا الآآخر » منذ سئتين لم يكلم أحدنا الآخر ٠‏ كنت 
لا أقددر أن أكلمك فى يوم من الأيام ٠‏ على كل حال » ما مضى قد مضى > 
وما بقى الوم سيزول غداً كدخان ٠‏ ليكن ! اننى أقبل هذا ء اذ لبس علدى 
له بديل ٠‏ 

ثم أضاف يقول لها فجأة كمن يضرع ضراعة : 

- ولكن لا تنصرفى الآن بدون أن تقولى لى شيئاً ٠‏ لقد نفحتنى 

م 


صدفة حين قبلت أن تحيثي » فلا تنصرفى قبل أن تجيبنى عن سؤال 
سألقيه عليك ! 

ما السؤال ؟ 

لن يرى أحدنا الآخر بعد الوم أبداً ٠‏ فماذا تتخسرين اذا قلت لى 
الحشقة كلها مرة” واحدة الى الأبد ؟ أجسينى عن سؤال لا يلقيه العقلاء 
أبدا : هل أحبتنى فى لظة واحدة على الأقل ٠٠٠‏ أم أرائى أخطأت 
الغلن ؟ 

احمرت كائرين مقولايفنا احمراراً شديداً ٠‏ وقالت تمحسه : 

بل أحبتك ٠‏ 

نوقعت أن تقول هذا : يا للصادقة » يا للصريحة ء يا للمستقيمة 
التى تقول الْقيقة ! 

وتابع يسألها : 

والآن ؟ 

الآن لا أحبك ٠‏ 

وتضحكين ؟ 

لاء لثن ضحكت فوراً فقد كان ذلك برغم ارادتى » لأننى كنت 
أتوقم أن مسألنى «١‏ والآن ؟ » » فلما صدق توقعى ابتسمت » لأن المرء 
يمسم دائماً حين بتصدق الوقعه ٠+٠‏ 

شىء غريب ٠‏ ما رأيتها قل الوم فى مثل هذه الخصافة وهذا 
الاحتراس » ولا رأيتها قبل اليوم شبه خجلى وشبه مستحية الى هذا الحد ! 
وكان هو بلتهمها بعشه التهاماً + 

- أعلم أنك لا تحبيننى ٠٠٠‏ ولكن ألا تحبيننى البئة ! 

ربما اليتة ؟ 


لين 


نم أضافت تقول بلهجة فاطعة 6 دون أن تبتسم ودون أن تحمر : 

لا أحبك ٠‏ صحيح أننى أحببتك > ولكن حبى لم ,يطل ٠‏ فما ليثنت 

أعرف »> أعرف ٠‏ رأيت أن هذا لبس ما كنت فى حاجة اليه ٠٠‏ 
قولى : ما الذى أنت فى حاجة اليه ؟ اشرحى لى مرة أخرى ٠٠٠‏ 

هل شرحت لك هذا من قبل ؟ ما أنا فى حاجة المه ؟ اننى امرأة 
عادية جدا ٠‏ انلى امرأة هادثة ٠٠‏ أحب ٠.٠‏ أحب الناس المرحين ٠‏ 

ش المرحين ؟ 

هأنت ذا ترى أننى عاجزة حتى عن التحدث معك ٠‏ بِخمّل الى" 

وابتسمت خجلى مرة أخرى ٠‏ كان بلتمع فى جوابها أكبر الصدق ٠‏ 
كيف لم تدرك أن هذا الجواب هو الصيغة التى "تحدد علاثاتهما تحديداً 
حاسماً » وتفسر كل ثىء » ونقطع بكل شثىء ؟ وكم كان يجدر به » هو » 
أن يفهم ذلك ٠‏ ولكنه نظر وابتسم ابتسامة غريبة وأضاف سأل : 

هل ببورانج مرح 6 

اطمثن ٠‏ ما هو بالمرح البتة ! وائما أنا أنروجه لأثنى سأكون معه 
أهدأ مما أكون مع آخر ٠‏ ثم تبقى نشسى كلها لى أنا ٠‏ 

يقال انك عدت تتحيين حاة ١‏ لمجتمع وتشغفين بها ؟ 

57 لاحياة الجتمع ٠‏ فأنا أعرف أن مجتمعئا مسوده الفوضى كما سود 
كل ما عداه ٠‏ ولكن اللظاهر الخارجية نظل فه أحلى > فاذا كان المرء يحب 
أن يعيش وكنى ع فالمعيشة فى المجتمع أمتع من المعيشة فى غيره ٠‏ 

4٠ 


ب سمعت كلمة « الفوضى » هذه كثيرا > فلا شلك أننك خفت كيرا 
من الفوضى التى كانت سود حياتى ٠.٠‏ أصفاد > وأفكار » وسخافات هوه 

لام لبس الأمر ذاك أبدا وه 

ما هو اذن ؟ قولبه يصراحة » ناشديك اله ! 

طيب » سأقوله بصراحة » لأأنى أعدك ذا فكر عظيم ٠‏ الك 
الحقيقة : اننى لم أستطع أن لا أرى فيك ثيثاً مضحكا بغير انقطاع ٠‏ 

قالت ذلك واحمرت فجأة » كأنما هى أحست أنها تورطت فى قلة 
الاحتراس تورطا كبيرا ٠‏ 

قال آندره بتروفتش : 

لهنه الكلمة الثى قلتها » أستطيع أن أغفر لك أشياء كثيرة ٠‏ 

فأسرعت تف وهى تزداك احمرارا : 

لم أكمل كلامى ٠‏ أنا المضحكة فى الواقم ٠.٠‏ لا شىء الا لأثنى 
أكلمك كحمقاء ٠‏ 

لاءها أنت بمضحكة » وانما أنت امرأة من نساء المجتمع 
فامسدةّ ٠‏ 

قال ذلك واصفر اصفرارا رهبا ٠‏ وتابع كلامه فقال : 

أنا أيضا لم أكمل كلامى حين مسألتك اذا جثت ٠‏ فهل 'نريدين 
أن أنهبه ؟ ان ثمة رسالة > ان 'ممة وثيقة مخلع قلبك هلما ؟ لأن أباك اذا 
وقعت هذه الرمالة بين يديه » يمكن أن يلعنك أثناء حائه » وان ,يحرمك من 
ميرانه شرعا فى وصصته ٠‏ أنت خائفة من هذه الرسالة *٠٠‏ وقد -حثتنى بحا 
علها وسعيا اليها ٠٠٠‏ 


نطق بهذء الكلمات وهو يرتيجف من رأسه الى قدميه » حتى لتكاد 
تصطك أمتانه * 


فكانت تصفى البه معبرة بوجهها عن سأم وألم ٠‏ وقالت مدافعة عن 
نفسها : 


- أعلم أنك مستطيع أن تمحدث لى أكدارا كثيرة » ولكثنى لم أجىء 
لأقنمك بالكف عن اضطهادى وتعذيسى بقدر ما جثت لأراك ٠‏ بل لقد كانت 
نفسى 'نضطرم رغبة فى لقائك منذ مدة طويلة ؟و٠‏ 


وأضافت تقول فجأة م كأنيا تتحرفها فكرة قاطعة بل عاطفة غرية 
ساغتة : 


غير أننى رأيتنك على عهدى بك ٠.٠‏ 

هل كنت انتوقعين أن 'نجدينى سانا آآخر بعد الرسالة التى 'تكلبت 
فبها عن فساد خلقك ؟ هل جثت الى هنا بغير خوف البئة ؟ 

جنت لاننى أحستك فى الماضى ٠‏ ولكن لا تهددتى © أرجوك ٠‏ 
ما بقينا معا » فلا تذكرنى بأفكارى السيثة وعواطفى الرديئة ٠‏ اذا أمكنك 
أن تكلمتى فى غير هذا فسأكون سعدة جدا *٠‏ قد يأنى دور التهديد » 
أما الآن فقل لى شما آخر > أرجوك ! حتا لقد جت لأراك وأنصت لك 


دشقة + قادا كنت عاجرا عن هذا فافتلنى فورا ولكن لا تهددنى ولا تعذب 
نفسك أمامى ووه 


بهذا تمت كلامها وهى تنظر الله مترقية ترقا غرسا » كأبما هى 
نفترض حقا أنه فد يقتلها ٠‏ 


ونهض آندره بتروفتش من جديد > وراح يتأملها بنظرات حارة > 
ثم قال بلهسية قاطعة : 


فى 


سوف تخرجين من هنا يغير أية اساءة ٠‏ 

فابتسمت وقالت : 

ب العم > هذا عهد قطعته على نفساك * 

لا لأنى قطمت على نفسى عهدا فى الرسالة > بل لأننى أريد أن 
أفكر فيك طول الليل ٠٠ه‏ 

د ندا لسك ؟ 

اننى استحضر صورتك دائما حين أخلو الى نشسى ٠‏ وأظل 
أتمحدثك معك ٠‏ وأذهب الى حانات ومواخير فاذا أنت تنظهرين لى أيضا ٠‏ 
ولكنك تضحكين منى دائما » كما نفعلين الآن ٠‏ 

قال ذلك وكأنه خرج عن طوره ٠‏ فصاحت تقول بصوت مؤثر وقد 
ارئسم على وجهها عطف قوى : 

أبداء أبدا ما ضحكت منك ٠‏ واذا كنت قد جثت فلأئئى حاولت 
بكل الوسائل ألا أجرح شعورك فى أمر من الأمور ٠‏ 

وأضافت تقول فحأة : 

ب لقد جثت الى هنا لأقول لك انى أحبك تقريا ٠‏ 

نم أسرعت تتدارك : 

معذرة ٠.٠‏ لعلنى لم أحسن التعبير عما أردت عنه ٠‏ 

فضبحك وقال : 

لماذا لا تتجدين التظاهر ؟ اذا أنت بسسطة كل هذه البساطة ؟ 
لاذا لست كسائر الئاس ؟ *+* كيف يمكن أن يطرد أحد أحدا ثم يقول 
له : د أحك تنقريا »؟ ٠...‏ 

ذلك أننى لم أحسن التسير عما أردت التسير عنه ٠‏ ذلك أننى 
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ما وجدت يوما أمابك الا شسعرت بخجل ولم أحسن الكلام » ولئن لم 
أحسن التعبير حين قلت لك : ه أحبك تقريبا » » فذلك لأن الأمر كان 
غامضا فى ذهنى أيضا ٠‏ هذا هو السبب فى انى قلت ملك الجملة » رعم اننى 
فى الواقع أحبك ٠.١‏ أحبك ذلك الحب « الشترك » الذى يحمله المرء 
لجسع الناس ولا خجل من الاعتراف به أبدا ٠٠٠‏ 


كان يصبيخ بسمعه اليها صامتا ولا يحول عنها نظرته الخارة » ثم 
استأنف كلامه فقال : 

لاا شك أننى أمىء اليك ٠‏ هذا هو عبب الهوى الشديد ٠‏ انى 
لأعرف شيا واحدا هو اثثى اذا كنت معك فقد انتهيت » واذا غبت عنك 
فقد انتهبت أيضا ٠‏ سان أن أكون ممك وأن أكون بدونك > فأنت معى 
أستطيع أن أحبك ٠.٠‏ ثم انى منذ مدة طويلة أصصحت لا أفكر فى ثىء ٠‏ 
وأصبحت 'ستوى علدى جمع الأمور ٠‏ كل ما آسف له هو ألتى أحببت 
امرأة مثلك ٠٠٠‏ 


كان قد وهن صوته » وتابع كلامه ,يقول كالختنق وهو يبتسم ابتسامة 
صغقراء : 

ماذا تريدين ؟ انه نون منى أن أقول لك هذا الكلام ٠‏ أظن 
أنى ستعد أن أقف مسمرا عل ماق واحدة مدة ثلاثين سئة اذا كان 
هذا يرضك ٠‏ أرى أنك تشعرين 'محوى بشفقة ٠‏ وجهك يقول : ٠‏ لو 
استطعت لأحبتك » لكننى لا استطيع ٠ » ٠66‏ ألبس هذا صحيحا ؟ 
كشسحاد » هل مسمعين ؟ أن صدقة ..ه أنى لحا أن يكون ذا 
كبريات؟ 0.. 


ليق 


فنهضت كائرين بقولايفنا واقتربت منه » ثم قالت وهى تلامس بسدها 
كتفه وقد لاحت فى وجهها عاطفة لا يمكن التعبير عنها : 
- صديقى ! اتى لا أستطيع أن أسمع مثل هذه الأقوال ! سأظل 
أفكر فيك طول حياتى تفكيرى فى أغلى انسان وأنبل قلب وأقدس شىء 
يمكن أن ألحيه وأحترمه ٠‏ آندره بتروفتش ! افهمنى ٠٠٠‏ اننى لم 
أجىء الى هنا عبشا يا عزيزى » يا من كنت وما تزال عزيزا على قلبى ٠‏ 
لن أسى أبدا ما أثرته فى نفسى من مشاعر أثناء لقاءائنا الأولى ٠‏ فلننفصل 
صديقين > ولسوف نظل فى حماتى أجل” خواطرى شأنا وأحلاها مذاقا ! 


قال اندره بتروفتش : 

ََِ « فلتتفصل ثم أحبك » ٠‏ سوف أحك ولكن فلننفصل ٠‏ 

ثم قال وقد شحب لونه شحوبا شديدا : 

دا اشمى و عق لي عدفة أحرى + لا عست + ولا سف دق > 
ولنتقطع عن أن يرى أحدنا الآخر الى الأبد ٠‏ سوف أختفى متى أصحت 
١‏ ريسن أاتريي» ولا.ان ميق ولكووع» ولكن :.* 
«لا نتزروجى ٠»‏ 

انقيض صدرى الى حد الألم حين سمعت كلامه ٠‏ ان هذا الرجاء 
الساذج الذليل يفل الشفقة فى النفس ويطمن القلب طعنا قويا بمقدار 
ما فبه من صراحة وما يشتمل عليه من استحالة ٠‏ نعم » امه يطلب صدفة 
حقا ! هل كان يستطبع أن يظن حقا أن رجاءه ,بمكن أن يلبى ؟ مع ذلك ٠‏ 
نزل بنفسه الى حيث برجو هذا الرجاء » وحرص على طلب هذه الصدفة ٠‏ 
ان هذا اادرك الأدنى من السقوط رشق على المرء أن ,براه ! أما هى مان 
جميع قسمات وجهها قد :شوهت ألا ٠‏ ولكنه قبل أن تنطق هى بكلمة 
واحدة > استدرك يقول بصوت غريب ندل فحأة فكأنه لس صوئه : 


نايك 


ت شسواف أدهركة #دمير:! 

ولكنها اجابته بكلام لا يقل عن كلامه غرابة » وبصوت كصوته تبدل 
تبديلا غير متوقع حتى لكأنه ليس صوتها » فقالت : 

اذا وهبت لك هذه الصدفة فسوف تنتقم فى المستقبل التقاما أفبى 
من الانتقام الذى تهددئى به الآن لأنك لن تنسى أبدا أنك استجديتنى صدقة 
وكنت أمامى شحاذا ٠٠٠‏ 

وخلمت كلامها وهى تقذفه بنظرة "تحد : 

فأجابها برفق مبنسماً : 

« انهديدات من فمك » > أى من فم شحخاذ مثلك ! لقد كلت 
أمزح + لن أصنع بك شبئاً ٠‏ لا تتخافى ٠‏ انصرفى:٠‏ أما تيلك الوثمقة فسأبذل 
جميع جهودى لأرسلها اليك ٠‏ ولكن اذهبى ٠*٠‏ اذهبى ! +٠٠‏ لقد بعثت 
الك رسالة حمقاء » واستجبت أنت لتلك الرسالة الحمقاء » فحت : 
فها بحن سواء : لا دائن ولا مدين !| 

وأضاف يقول لها ليدلها على الباب حين أرادت أن تتخرج عن طريق 
الغرفة التى كنت محكتيثاً فنها وراء الستارة : 

من هنا ! 

قالت وهى قف على العتبة : 

اغفر لى اذا استطعت ٠‏ 

فقال فسحأة : 

اذا كتب لنا أن نلتقى صديقين فى بوم من الأيام » فسلتذكر هذا 
المشهد ضاحكين ٠‏ 
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ولكن فسمات وجهها كلها كانت #ختلج كمن اعترئه نوبة ٠‏ 

هتفت تقول ضارعة الى الله وهى تضم يديها احداهما الى الأخرى > 
ولكنها 'ننظر الى وجهه وجلة” كأنما هى “.حزر ماذا أراد أن بقول : 

3 أسأل الله أن .بيحاداث هذا ٠‏ 1 

انصرفى ! كلانا مفرط فى الذكاء ٠‏ ؤلكنك وءه أ وه انت 
من طينتى ! بعت اليك رسالة مجنونة » هارتضبت أن تتحثى لتقولى انك 
« تتحنئى 'نقرببا » ٠‏ لا » لا » ان بنا جنونا واحدا ! كلانا شاذ ٠‏ ابقى 
محئونة دائما » لا تتغيرى » وسنعود نلتقى صديقين ٠‏ الى أتنأ بهذا ٠‏ 


خرجت كائرين 'بقولايفنا ٠‏ فأسرعت الى المطبخ دون ضحة ٠‏ ومن 
فى أن أنظن شرها الك داريا أوا'تتشسوقنا إلى كانت متطري #نوائت الى 
الشارع نازلا" على سلم الخدم ماراً بالفناء + ولكن حين وصلت أنا الشارع 
كانث هى قد ركيت المربة التى كانت تنتظرها أمام الاب ٠‏ فأخذت 
أركض ٠‏ 


أين ؟ الى بت لامبير ! 

مهما أشأ أن أسبغ طابعا منطقيا على سلوكى فى 
ذلك المساء وفى تلك الليلة » ومهما أشأ أن 
اكتشف يه شيثًا من سلامة العقل » فائنى حتى 
فى هذه اللحظة التى أستطيع فيها أن أرى الأحداث كلها جملة” واحدة » 
أجدنى عاجزا عن أن أعرضها بما يجب لها من تسلسل ووضوح ٠‏ لابد 
أننى كنت نائها فى عاطفة أو قل فى سديم مضطرب من العواطف ٠‏ بل 
لا شك أن 'مة عاطفة أساسية كانت مسحقئى وتسيطر على جميع العواطف 
الأخرى > ولكن ٠.٠‏ هل ,حب أن أعترف بها ؟ لا سيما واننى غير وائق 
كل الثقة ٠.٠‏ 





وصاحبته آلفوسين ٠‏ لطاما لاحظت لدى الفرئسيين » حتى لدى أشدهم 
طيثاً وأكثرهم فحوراً » أنهم فى داخل بيوتهم حريصون أشد” الحرص 
على نوع من النظام البورجوازى » وعلى طراز من الحاة مطرد رئب ثافه 
بحرى على وتيرة واحدة ولا يحون أن يخرجوا عنه مرة ٠‏ ولكن لاسير 
سرعان ما أدرك أن شيا قد حدث » فسره أن برائى فى بيته وأن ٠‏ بقبض 
غلى ناصيتى » أخيرا ٠‏ لقد كان لا يحلم الا بهذا طوال هذه الأيام ليل 
نهار ٠‏ ألا ما كان أحوجه الى ! ثم هأنذا » بعد أن فقد هو كل أمل » 
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أجثه فجاة” » من تلقاء نفسى » بل اجيئه وآنا على هذه الحالة من اللنون » 

مكدو بالافن: ١‏ أن اددمن اعريد ١‏ الترفسي اين 
قيثارتتك ؟ 

لن أصف المشهد » فلا داعى الى ذلك ٠‏ المهم أننا شرينا » وقصصت 
عليه كل ثىء » كل شىء ٠‏ فكان يصنى الى كلامى بشراهة ٠‏ وقمت أنا 
بالخطوة الأولى فاقترحت عليه ندبير مؤامرة » اشعال حريق : 'ستدعى أولا” 
كاثر بن نمقولاريفنا برسالة ٠٠+‏ 

قال لامر مؤيداً وهو ,يختطف كل كلمة أقولها : 

ب هذا ممكن'٠٠*‏ 

فلت : 

وزيادة” فى ضمان نجاح المؤامرة » يجب أن ثبعث اليها فى تلك 
الرسالة صورة عن « وثيقتها » لتستطبع أن تدرك أننا لا هنشها ٠‏ 

فقال لامبير مؤيدا وهو لا ينفك يتبادل النظرات مع الفونسين : 

انماما ! هذا ما يحب أن ثمله ٠‏ 


قلت : 
وثالثاً » يجب أن يكون لاسير هو الذى يدعوها » لشأن يخصه > 
متتحلا” صفة رجل مجهول آت من موسكو ٠‏ وأجىء أنا بفرسيلوف » 
ربما نحضر فرسيلوف أيضا > 'عم ! 
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0 فصحت أقول معترضاً على قوله «ه ربما » 

لا لا ه ربما ء » بل حتماً ٠‏ هذا لا غلى عنه ٠‏ 

وأضفت موضحا وأنا أجرع جرعة ( لقد شربنا نحن الثلائة » لكننى 
أعتقد اننى شريت زجاجة الشمانا كلها وحدى » أما هما فكانا 
بتظاهر ان ) : 

ب هذا كله من أجله هو ٠‏ سجلس أنا وفرسلوف فى الفرفة 
الأخرى ٠‏ يحب الحصول على غرفة ثانية يا لاير ! حتى اذا جاءت 
اللحظة التى توافق فبها على كل شىء > أى على الفدية الالية والفدية 
« الأخرى » » لأنهن جميماً حقيرات » خرجنا ألا وفرسلوف من ميا 
وداهمناها فأقئمناها بحقارتها ٠‏ وحيئذ نشفى فرسيلوف وريطردها ركلا 
بقدمسه ٠‏ ولكئنا فى حاجة الى بورئج » ليراها هو أيضاً ! 

أطقت هده الجملة الأأخيرة متحمساً ٠‏ فقال لأمبير : 

لاء بيورئج لا داعى اليه ! 


فصرخت أقول : 

بلى بلى ! أنت لا نفهم من الأمر شيا لأنك غبى يا لامبير ! 
هالمكس : يحب أن تحدث فضبحة فى المجتمع الراقى : بذلك ننتقم من 
المجتمع الراقى > ومنها ٠‏ يجب أن تعاقب ! لامي » سوف #مطيك كمبالة 
٠.٠‏ أنا لا حاجة لى الى المال > أنا أبصق على امال ! أما أنت فسوف تنزل 
قتدس الال فى جسك مخلوطا ببصافى ٠‏ وأكون أنا قد وضعت أنفها فى 
التراب ! 


كان لاير لا ينفك يقول مؤيدا : 
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ويتبادل النظرات مع الفونسين * 

لامبير » الها تعيد فرسلموف ٠‏ ريت هذا بنفسى منذ هليهة > 
وأيقنت به ٠‏ 

من حسن الحظ أنك رأيت كل شىء : ما كنت لأتصور أن للمه 
كل هذه الموهية فى التتحسس » ولا أنك تملك كل هذا القدر من 
الذكاء ٠‏ 

أنمت كاذب يا فراسى ٠‏ أنا لست جاسوساً ولكننى ذكى جدا ٠‏ 

ثم نابعت كلامى جاهداً أن أعبر عن فكرتى بمشقة وعناء : 

هل تعلم يا لامبير ؟ انها لن تتزوجه » لأن بيورئج ضابط فى 
الحرس > أما فرسيلوق فليس الا رجلا" كريماً سمحا محا للانسائية » 
أى هو فى نظرهم انسان مضحك لا أكثر ١!‏ آه ٠٠٠‏ انها تفهم هذا الوله 
وتفتتن به سروراً > وتشنج لفرسيلوف واتجتذبه وتغريه » لكنها لن 
تتزوجه ! انها امرأة > انها أفمى ! كل امرأة أفمى > وكل أفمى امرأة ! 
يحب أن 'شفضيه ٠‏ يحب.أن سقط عن عبنيه النشاوة فيراها على حقيقتها 
فشفى ٠‏ سأجىء به الى عندك يا لاسير ٠‏ 

فكان لامبير لا يزال يؤمن على كلامى ويملً كأمى فى كل لظة : 

ب حسن » حسن ! 

كان يخثى أن أستاء منه أى استباء > كان ,يخاف أن يعارضنى » وكان 
يحرص على أن يسقينى مزيدا من الخمر ! وكان ذلك منه واضحاً أشد” 
الورضوح » فلم أملك أنا نضى الا أن ألاحظه ٠‏ لكننى ما كان لى أن 
أنصرف بحال من الأحوال ٠‏ وظللت أشرب وظللت أتكلم ٠‏ كنت أحترق 
رغية فى الافصاح مرة" عما يعتمل فى نفسى ! وحين خرج لامبير لبيجىء 
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برجاجة ثانية » عزفت الفونسين على قيتارتها نا اسبائياً ٠‏ فكادت تنهبر 
دموعى » وقلت مخاطياً لامبير بعاطفة عميقة : 

يحب انقاذ هذا الرجل حتماً يا لامير » لأنه ٠٠٠‏ مسحور ! 
لو نروجها » فلسوف يطردها ركلا بالقدمين منذ الصباح © بعد الليلة 
الأولى ٠‏ فهذا ما يحدث دائما ٠‏ ان هذا الحب الوحشى المسعور يوافى 
المره كما توافيه نوبة » ويفعل فيه كما يفعل فيه المرض » فما ان يهأ له 
الارتواء » حتى تسقط الغشاوة وتشسجس العاطفة المافضة : الاشمئزاز 
والكره والرغبة فى الابادة والسحق ٠‏ هل :عرف قصة آبساج يا لامبير ؟ 
هل قرأتها ؟ 

لا »لا أتذكر ٠‏ أهذه رواية ؟ 

ذلك أنك لاتعرف ثسسنا ,يا لامبير ٠‏ أنت جاهل جهلا” رهبا » 
جهلا" فظيعا ! ولكن لا يهمنى أن تتكون جاهلا” أو أن تكون عالاً ! أوه ! 
انه يحب ماما ؛ لقد قبل صورتها ٠‏ ولكن سبكون الأوان فد فات ٠‏ لذلك 


يبحب انقاذه منذ الآن ٠٠٠‏ 


وأخيرأ طفقت أبكى بكاء مر ٠‏ لكننى ظللت أهذر وأشرب + ما أكثر 
ما شربت ! الثىء الأساسى الذى يجب أن أذكره هو أن لامبير لم يسألنى 
عن الوثيقة مرة” واحدة » طوال السهرة » أقصد لم سألنى : أبن هى ؟ 
لم .يطلب منى أن أريه اياها » أن أبسطها له على الائدة ٠‏ ألم يكن طببعباً مع 
ذلك أن يلقى على هذا السؤال وحن 'تفق على القيام بعمل مشترك ؟ ثىء 
آخر : لقد اتففقنا على أن تعمل كيت وكيت » وقلنا اننا سنقوم بالممل حتماً » 
ولكن أيين » ومتى » وكيف ؟ ذلك ما لم نقل عنه كلمة واحدة ! كان لاسين 
لا يزيد على أن .يؤيد كلامى ويتبادل النظرات مع آلفوئسين ٠لا‏ شىء عدا 
هذا ! صحح أننى كنت فى ذلك الحين عاجزاً عن ادراك ذلك » ولكئنى 
أنذكره تذكرا واضحا ٠‏ 
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وفى النهايه تمت على الديوان » بدون أن أجلم نابى ٠‏ نمت مدة” 
طويله جده واسنقطت فى وقت متاخر جدا ٠‏ اذثر أننى حين استيقظت» 
ظلات متمددا على الديوان زمناً كاللسدوه » أحاول أن أجمع أفكارى 
وذكرياتى > وأتظاهر باننى ما زلت نالما ٠‏ ولكن لامبير كان فد خرج 
من البيت ٠‏ كانت الساعة فد تجاوزت التاسعه ٠‏ النار فى المدفأة تسم 
طقطقتها » نماماً كالمرة الماضية » حين فتتحت عينى” فى بيت الامبير بعد تلك 
اللئلة المشئومة ! ولكن الفوسين كانت تنرصدئى وراء الحاجز : لاحظت 
ذلك فوراً ‏ لأنها نظرت الى" وتفرست فى" مرئين > غير أننى كنت أغمض 
عينى وأتظاهر بالنوم ٠‏ كنت أفعل ذلك لأننى أحس باكتئاب وأريد أن 
أعرف أين أنا من الأمر ؟ فما كان أشد عذابى حين نذكرت » نأدركت 
فظاعة وحقارة ما أقدمت عليه فى الليل من اعتراف للامبير » واتفاق 
معه **٠+‏ وأدركت مدى لخطبثى وضلالى اذ جثت الله أصلا ٠‏ ولكننى 
حمدت الله على أن الوثيقة لا ترال معى » لا نزال مخبطة فى جمبى ٠‏ لقد 
جسستها سدى > فأحسست بها ! فلس على اذن الا أن أب وشة واحدة »> 
فأولى هارباً ٠‏ ولا داعى الى الخجل بعد ذلك من لاسير ؟ قلسن لامبير 
بمن يستحق ذلك ! 


ولكئنى كنت خجلان من نفسى ! لقد نصبت نفسى قاضباً أحاكم نفسى! 
ما أشد الألم الذى كان يمصر قلبى ! على أننى لن أصف ذلك الشعور 
الجهنلمى » الذى لا ,يطاق م لن أصف ذلك الاحساس بالخزى والتلطيخ 
والدثاءة * ومع ذلك ,يجب على" أن أعترف ٠‏ فقد آن أوان الاعثراف فنما 
أعتقد ٠‏ ويجب أن أسحجل هذا الاعتراف فى مذكراتى ٠‏ ألا فاعلموا 
أننى اذا كنت قد أردت أن ألوث شرفها بالمار م واذا كنت قد هيأت 'ضبى 
ارؤية المشهد الذى ستدفع فبه الفدية للامير ( آه ٠.٠‏ يا للسفالة ! ) » 
كان هذا لم يكن فى سبيل انقاذ ذلك المحنون فرسيلوف > ولا فى مسل 
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أن أردآّه الى ماما » وانما ٠.٠‏ لأننى ٠٠٠‏ ربما كنت أنا نشى مولهاً 
بحبها » غمورآ عليها ! ممن كلت غيوراً ؟ ٠٠٠‏ من سورج ؟ من فرسيلوف ؟ 
من جمبع أولئك الذين ستراهم وستحدثهم فى حفلة الرقص > على حين 
أكون آنا قابعأ فى ركنى » شاعراً بالخزى من نشى ؟ آه ٠.٠‏ يا للقذارة ! 


الخلاصة أننى لا أعرف ممن كلت غيوراً ٠‏ لكنئى كنت أشعر » بل 
كنت قد أيفنت منذ مساء أمس © كبقينى بأن اثنين واثنين أربعة > أننى 
فقدتها الى الأبد » وآن هده اارأة سوف شذئى وسوف 'سحخر من زيفى 
ومن سخافتى ٠‏ فهى امرأة صادقة و«ستقيمة » وأنا امرؤ متتحسس ومحخبىء 
وغائق ! 


نلك حقيقة كتمتها مدة طويلة » وقد أن لى أن أعترف بها الآن ٠.٠‏ 
هأنذا أعترف بها ٠‏ لكننى أكرر مرة” أخرى » ومرة” أخيرة » أن نصف 
هذا الاعتراف » وربما ثلاثة أرباعه » قد يكون تحناً على نشضسى ! الى 
فى تلك الليلة قد كرهتها كما يكره رجل محئون غير «سثول عن أعماله » 
نم كرهتها بعد ذلك كما يكره رجل أخذ به السكر كل مأخدذ فانطلق 
يتكلم كمن أصابه مس ٠‏ وقد سبق أن ذكرت أن سديماً مضطرباً مشوشاً 
من العواطف والاحساسات كان قد أغرقنى اغرافاً » فلا أستطيع أن أعى 
ما بقلبى ولا أن أدرك ما يعصف بنفسى عصفاً ٠‏ ولكن لا بد لى مم ذلك 
من هذا الاعتراف » لأن جزءاً من هذه العواطف السلثة الفاسدة قد ملأ 


وئمت عن الديوان مشمئزاً اشمئزازاً لا يغالب » عازماً عزماً قويا 
على أن أمحو كل شىء + ولكن ما ان وثبت عن ديوائى ذلك الوثوب حتى 
هرعت الى" الفوئسين ٠‏ 'نثاولت معطفى وقبعتى > وكلت لها أن تبلغ لأمير 
أننى كنت بالأمس أأهذى » وأننى 'تجنست على ملك المرأة > وائلى كنت 
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أمرح > فحذار أن سح لنفسه أن نطأ قدماه ببتى فى يوم من الايام ٠‏ 
قلت لها ذلك كله بالفرنسية متمجلا كيفما أتفق > وأغلب الظن اننى قلته 
غامضاً مشوشاً » فما كان أشد دهشتى حين رأيت آلفونسين نفهم عنى فهماً 
كاملا" ؟ وأغرب من هذا أنها كانت دو منشطة” بكلامى » مهللة” له + 
هالت مؤيدة : 


« العم انعم اه ذلك عيب ٠‏ سيدة محترمة ٠‏ أنت رجل كريم 1 
اطمثئن ٠‏ سأوضح الأمر للامير ! ٠ ٠‏ 

ولقد كان خلقاً بهذا الشدل الغريب المفاجىء فى عواطف آلفونسين» 
ودبما فى عواطف لامبير تبما لذلك > أن يثير فى نفسى الششبهات ٠‏ لكنتى 
خرجت سامتاً ٠‏ لفد كنت مضطرب النفس > وكنت لا أحسن التفكير + 
ولقد أعدت النظر فى الأمر كله بعد ذلك » ولكن كان قد فات الأوان ! 
با. للمكيدة الجهنمية التى حيكت لى ! اننى أتلبث هنا قلا لأشرح 
ما حدث » والا عجز القارىء عن الفهم ! 

الواقعم هو اننى منذ أن لقبت لامبير أول مرة > فى اتلك الليلة التى 
تدفأت عنده بعد تجلدى من البرد » قد حكنت له ( يا لغاوتى ! ) أن 
الوثيقة مخضطة فى جسى ٠‏ ولقد نمت على ديوانه فى نلك اللبلة بعسض 
الوقت فبأة » فلم يلبث لامبير أن جس” جيبى > فأيقن أن الورقة مخبطة 
فيها فعلا” ٠‏ واستطاع بعد ذلك مرراً أن يتأكد من أن الورقة لا تزال فى 
مكانها ٠‏ فأثناء عشائنا فى مطعم التتر مثلا” » أتذكر أنه حضننى عدة مرات؟ 
فلما أدرك أخيراً ما لهذه الورقة من شأن .خطير رسم خطة خاصة لم تتخطر 
سالى قط ٠‏ لقد كنت أتتخل دائماً ( كما ينعل غبى أحمق ) أنه ان كان 
يدعونى الى بيته دائماً بحماسة شديدة واصرار كبير > فهو انما يفعل ذلك 
لستدرجئى الى الدخول فى عصابته والشاركة فى عملها ٠‏ ولكن الحقيقة 
المؤسفة هى انه كان يدعوثى الى بيته لغرض آخر ! كان يدعوثى ليسكرئى 


نلف 


سكرا شديداً » حتى اذا رقدت غائيا عن شعورى وأخذت أشخر » قص” 
جيبى واستولى على الونيقة ٠‏ وذلك ما فعلاه فى نلك الليلة هو وآالفونسين ٠‏ 
قامت الفوسين بقص ججببى ٠‏ فلما صارت الرسالة فى حوزتها » أعنى 
« رسالتها » » أعنى وثمقتى التى جنت بها من موسكو » تناولا ورقة عادية 
من ورق الرسائل بححجمها نفسه > فوضماها فى مكان الرسالة > ثم أعادا 
خباطة الجب فى مكانه فكأن ثياً لم ,يحدث » فلم ألاحظ أنا شيئاً + ان 
آلفونسين هى التى أعادت خاطة الجب ٠‏ وظللت أنا » انا الأحمق 2 
ظللت الى النهاية » خلال .بوم ونصف يوم > أظن أننى ما زلت أملك 
السر » وظلت أعتقد بأن مصير كاتريين لا .بزال بين بدى” ٠‏ 

كلمة أخيرة : ان سرقة الوشيقة كان سبب كل شىء > كان مسبب 


جميع المصائب الأخرى ! 


لل 


اللكم الآن آخر أيام مذكراتى ٠‏ انى أصل الى نهاية النهاية ٠‏ 

أظن أن الساعة كانت العاشرة واللصف حين وصلت الى مسكنى 
مهتاج الأعصاب » ذاهلا” أكبر الذهول » عاقداً عزمى على قرار حاسم ٠‏ 
ولم أتعجل الخطى »> فقد كنت أعرف ماذا سأفصل ٠‏ ولكن ما ان 
وطئت قدماى الدهليز حتى رأيت أن الأمر قد دخل مرحلة جديدة : كان 
العجوز قد تقل من مسارسكوريا مسلو ملذ قلبل > فهو الآن فى ببتنا » 
وبقربه آنا آندريننا ! 


لم يسكنوه غرفنى > بل الفرفتين المجاورتين لها > أعنى غرفتى 
المؤجر ٠‏ وقد أحدثت بالأمس فى هائين الفرفتين تشيرات وتجميلات > 
وان تكن طفيفة + وكان المؤجر قد نقل امرأئه الى ححرة المستأجر المجدور 
التذمر الذى سسق أن تكلمت عنه » كما تقل هذا لا أدرى الى أى 
مكان ٠‏ 

لم ,بلبث المؤجر أن تسلل الى غرفتى ليستقبلنى ٠‏ ان هيثته لا تنم 
عمنًا كانت تنم عنه بالأمس من حزم » ولكنه كان فى اهتباج شديد > 
اهشاج من مستوى الأحداث ان صح التصير ٠‏ لم أكلمه م بل انسحبت الى 
زاوية الغرفة » ووضعت رأسى بين يدى » ولبثت على هذه الحال دقبقة ٠‏ 
فقدتر فى أول الأمر أثنى أصطنم « وضعا ٠‏ » ولكئه فى النهاية لم يطق 
صبراً > واعتراه الفزع > قتمتم يسألنى ؛ 


2 


هل هناك شىء 6 

واذ لم أجبه أردف يقول : 

كنت أنتنظرك لأسألك هل تر,يد أن نفتتح هذا الماب فيكون اتصال 
غرفتك يغرفتى الأمير مباششرا ٠.٠‏ بدلا من المرور بالدهلين ٠‏ 

قال ذلك وهو يرينى بابا جاسا مغلقا » يصل غرفتى بغرفته » أى 
بما هو الآن مسكن الأمير ٠‏ 

فقلت له برصائة ووقار : 

بطرس هسوليتوفتش »> أرجو أن تتفضل فتمضى الى آنا آندريننا 
فورا > فتدعوها ان تتحىء الى هنا لتنحدث معى قليلا” ٠‏ هل وصلا منذ 
مدة طويلة ؟ 

مئنذ زهاء ساعة 


تدا طيب ٠‏ اذهب الى آنا آندريفنا وقل لها ما أوصيتك به * 


فذهب ثم عاد يحمل الى" هذا الجواب الغريب > وهو أن آنا آندريفنا 
والأمير ينتظران أن أجىء اليهما بصبر فارغ ٠‏ اذن لم نششا آنا آندريفنا أن 
تأتى ٠‏ فعدلت ردتجوتى الذى تجعنّد فى الليل »> ونظفته بالفرشاة ٠‏ 
وغسلت وجهى » ومشطت شعرى ٠‏ فعلت ذلك كله بغير تسجل ٠‏ ثم 
مضيت الى الشيخ مدركاً مدى ما يحب التزامه من حذر وروية ٠‏ 

كان الأمير جالساً على ديوان أمام مائدة مستديرة > أما آنا آندريفنا 
فكانت فى ركن آخر > أمام ماندة أخرى عليها غطاء وفوقها سماور الببث 
مجلوا كما لم يسيق أن جلى فى يوم من الأيام » وكان ماء السماور 
بغلى » وكانت آنا آندريفنا تهبىء الشاى ٠‏ 

دخلت بتلك الهيئة القاسة نفسها > فلاحظ العجوز المسكين ذلك 
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فورا > فارتجف ٠‏ وسرعان ما حل محل ابتسامته فزع حقا ٠‏ لكننى 
لم أللح » بل أخذت أضححك » ومددت له يدى” » فارتمى المسكين 


وفد أدركت فوراً ما صار الرجل اليه » دون ريب + كان من 
الواضح أولا” أن الشيخ الذى كان قبل الآن يتمتع بقدر من القوة وينعم 
بشىء من سلامه العقل رغم كل شوء » ولا يخلو من بعض الارادة 
والصلابة > قد أحالوه بعد آخر لقاء بينى وبينه الى نوع من مومياء » 
وجعلوا منه طفلا” شديد الخوف » كثير اللذر والشسك ٠‏ يجب أن أضيف 
الى هذا أنه كان يعلم لماذا جىء به الى هنا » وقد جرى كل ثىء على النحو 
الذى ذكرته من قبل حين استيقت الألحداث ٠‏ لقد فاجأوه بلخانة ابنته 
وبحديث مستشفى المحانين » فصعقوه وحطموه وسحقوه سحقا » فاتقاد 
وهو لا ,بكاد من شدة ذعره أن يعى ماذا يفعل + قالوا له ان الوثيقة فى 
حوزتى وهى « مفتاح الموقف » » فاذا رآها كان فى وسعه أن يتتخذ قراره 
النهائى ٠‏ يجب أن أبادر فأقول سلفاً ان رؤية الوثيقة واتخاذ القرار هما 
ما كان يرعيه تصورهما أكثر مما يرعيه أى شىء فى هذا العالم ٠٠٠‏ لقد 
كان يتوقع أن يرانى داحلا عليه بالقرار فى جيبى والورقة فى يدى ٠‏ 
فما كان أعظم فرحه حين رآنى » بانتظار ذلك > مستعداً لأن أضحك وأن 
أثرئر فى موضوع آخر ٠‏ وقد انسكبت دموعه غزيرة” حين تعائقنا ٠‏ 
ولا أكتمكم أننى ذرفت أن أيضاً بعض العبرات ٠‏ لقد شعرت فجأة بشفقه 
كبيرة علبه ٠‏ وكان كلب آلفوئسين الصغير ينبح نباحا تحبلا" كر نين جرس 
صغير » ويندفع من الديوان نحوى ٠‏ ان هذا الكلب الصغير أصبح 
لا يفارق الشبخ مندذ صار عنده > حتى لقد كان ينام معه ٠‏ 


هتف يقول وهو يومىء لآنا آندريفئا الى" : 
« قلت انه صاحب قلب 'سل » ( بالفرئسية ) ٠‏ 


لحل 


فقلت له : 

لقد تحسنت صحتك كثيراً يا أمير ! هئتك الآن مزهرة نضرة ! 

ولكن نقيض قولى كان هو الصحيح وا أسفاه ! لقد كان الشبيخ 
أشبه بموماء ٠‏ وما قلت له ذلك الا لأشيجعه ٠‏ 

فأخذ يردد بفرح : 

عا الس كذلك 5 الس كدلك 49 و بالثر مني 16د 

ولكن هلا شربت شايك ٠‏ اذا قدمت لى فنحاناً فسوف سعدنى 
أن أحسوه فى صحبتك ٠‏ 

فكرة عظيمة ٠‏ « فللشرب ولنفرح » ٠‏ هناك قصيدة بهذا المعنى ٠‏ 
أللس كذلك ؟ آنا آندريفنا » أعطبه شاياً ٠‏ « انه يفتن دائماً بالعواطف » 
( بالفرنسية ) ٠‏ أعطبنا شاياً يا عزيزتى ٠‏ 

سكيت لى آنا آندريفنا شاياً ٠‏ ولكنها التفتت تحوى فحأة » وأخذت 
تنكلم بلهحة فيها كثير من الوثار > فقالت : 

آركادى ماكاروفتش » انا أنا واللحسن الى" الأمير نمقولا 
ايفانوفقتش > قد جثنا الى بيتك لاجثين ٠‏ جثنا النك أنت » لا الى غيرك » 
جنا ضيفين عليك نلتمس عندك المأوى والملاذ ٠‏ تذكر أن كل مصير هذا 
الانسان القديس » النسل » المحزون > هو بين يديك ٠٠٠‏ اننا نننظر القرار 
الذى يمليه عليك قلبك بالحق والعدل ! 

لكنها لم مستطع أن تكمل كلامها ٠‏ فقد اعترى الأمير رعب شديد » 
حتى كاد يرتعش من فرط الذعر > وأخذ يقول مكرراً وهو يرفع يديه 
نحوها : 

«قيما بعد > فيما بعد » ألبس كذلك يا صديقتى العزيزة ؟ » 
( بالفرامسية ) ٠‏ 
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لن آستطيع أن أصف الأثر الأليم الذى أحدثته فى نضى مقاطعته 
هذه لحديثها ٠‏ ولم أجب بشىء » وائما اكتفيت بتحية فاترة رصيلة ٠‏ ثم 
جلست الى المائدة عامداً » وطفقت أتحدث فى مواضيع أخرى تافهة » 
وأخذت أضحك وأمرح ٠٠٠‏ فكان واضحاً أن الشبخ شكر لى ذلك » 
وأنه اغشبط اغناطا شديداً ٠‏ ولكن فرحه كان رمم شدته مهيأ لأن رشدد 
سريعا وان يحل محله اكتثاب ويأس ٠‏ كان هذا واضسا من أول 
نظرة ٠‏ 

« بنى العزيز » ( بالفرئسية ) ٠‏ بلغنى أنك كنت مريضاً ٠ ٠‏ 
٠.٠.1‏ معذرة ٠٠‏ قل لى انك كنت طول هذه المدة متشغلا” بتحضير 
الأرواح 3 أهذا صحيح ؟ 

اح شين 

ما مخطر لى مثل هذا على بال ٠‏ 

لا ؟ من كلمنى اذن عن تتحضير +٠٠‏ الأرء٠واح‏ ؟ 

سرت آنا آندريفنا شرح ففالت : 

ان الموظف » صاحب الست > بطرس هربوليتوفتش > هو الذى 
كان يحدنه عن هذه الأمور منذ قليل + انه رجل مرح > يعرف نكات 
كثيرة ٠‏ هل تريد أن أناديه 6 

« نعم > نعم > رجل طبب » ( بالفرنسية ) + يعرف نكات كثيرة ٠‏ 
ولكن الأفضل أن ندعوه فمما بعد ٠‏ سوف ندعوه ٠‏ وسوفق ,يحكى لنا كل 
شىء ٠‏ ه ولكن فيما بعد » ( بالفرنسية ) ٠‏ تصور أنه منذ قليل » حين 
اعداد المائدة ‏ قال لى : اطمئن > فهى لن نطير ! نحن لا نحضر الأرواح ! 
هل الموائد تطير عند الذين يحضرون الأرواح ؟ 

لا أدرى ٠‏ ,يقال انها ترتقع بجمبع أرجلها ٠‏ 


زفق 


فقال وهو .برشقنى بنظرة مرتاعة : 

ولكن هذا الذى تقوله رهيب ! » ( بالفرئسية ) ٠‏ 

اطمّن ٠‏ هذه سحخافات ! 

ذلك ما أقوله أنا أيضاً ٠‏ ان ناستاسيا ستسانوفنا سالومافا ٠.٠‏ 
أنت تعرفها طبعاً ٠٠‏ لا .. لا لاتعرفها ٠٠‏ الخلاصة +٠‏ تصور أنها عمى 
أيضاً تؤمن بتتحضير الأرواح ٠.٠‏ 

والتفت الأمير الى آنا آندريفنا وقال مكملاة كلامه : 

تمخلى هذا ديا ابنتى » ( بالفرمسية ) ! فلت لها يوم : ان فى 
الوزارات موائد أيضاً » وعلى كل مائدة ثمانى أيد من أيدى الموظفين 
تكتب و لاتنقطع عن الكتابة » فلماذا لا تتراقص نلك الموائد ؟ تخبليها وقد 
ألحذت ترقص فحأة ا شغب تقوم به الموائد فى وزارة الماللة » أو وذارة 
التعليم العام ٠٠٠‏ لم يكن ينقص الا هذا !1 ٠٠٠+‏ 

هتفت أقول محاولا أن أضحك بصدق : 

ما ألطف الأشاء التى تقولها دائماً يا أمير ! 

« ألسن كذلك ؟ أنا لا أكثر من الكلام ولكننى أحسن القول » 
( بالفرئسية ) ٠‏ 

الت آنا آندريفنا وهى تنهض : 

سأجىء سطرس هيب ولبتوفتش ٠‏ 

وكانت الضطة تتلألً فى وجههاء فقد أبهحها كثيراً أن رآتنى ألاطف 
الأمير هذه الملاطفة كلها ٠‏ ولكن ما ان خرجت حتى مدل وجه التستخ 
فحأة ٠‏ ونظر بسرعة الى اللاب » وأجال بصره يما حوله » ثم مال من 
ديوانه عل" » وهمس بقل لى بصوت مرواع ؛ 


يضف 


« ييا صديقى العزيز » > ليتنى أستطيع أن أراهما كلتيهما هنا ! 
«آه بنى” الغالى ! » * 

هدىء نفسك يا أهي 1 

- نعم انعم > لكلنا ستصلح بينهما > أليس كذلك ؟ انه لشبجار صغير 
محزن بين امرأتين نفيضان كرماً وشهامة » أليس كذلك ؟ ليس لى من 
أمل الا فك ٠ءء‏ سنسوّى هذا كله هنا ٠٠٠‏ 

نم أضاف يقول وهو يلقى نظرة يكاد يكون فيها خوف : 

ولكن يا له من مسكن غريب ! وهذا المؤجر ! ان له عقلا 
عجباً ٠‏ قل لى : أليس لخطر؟ً ؟ 

المؤجر 9لا ! فيم يمكنه أن يكون خطراً ؟ 

حسن ! عظيم ! ه يدو غبباً » هذا السسد » ! ابنى ! أستحلفك 

بسوع المسبح لا تقل لآنا آندريفنا انى خائف من كل ثى هنا ٠‏ لقد 

أجزلت المدريح لكل ثىء منذ أن وطثت هذا المكان » حتى لقد مدحت 

عم أتذكر > فماذا ؟ 

ولا شىء موه لا شىء البتة ٠.٠‏ ولكنئى حر هنا » الس 
كذلك ؟ » . ما رأيك ؟ لا يمكن أن ,يحدث هنا ثىء ٠٠٠‏ من ذلك 
النوع ؟ 

لا لاء يا عزييرى » اطمثن + أحلف لك ٠.ه‏ 

هتف فجأة بقول وهو يصم يديه أمامى ولا يخفى عنى شيا من 
جرعه : 

داه صديقى + ابلى » ٠ءءهء*‏ اذا كان فى حوزتك شىء حقاً ٠٠+‏ 


رفي 


وثائق مثلا” ٠٠‏ اذا كان ثمذ ما يمكن أن تقوله لى ٠٠‏ فلا تقله .. 
لا تقله ٠‏ لا تقل شيثأ »> ناشدتك الله +٠٠‏ لا تتكلم ٠6‏ الزم الصمت. 
أطول مدة ممكنة » لا تتكلم ٠٠٠‏ 

وأداد أن يحضنئى بذراعيه ٠‏ وسالت الدموع على ديه + لن 
أستطيع أن أصف لكم مدى انقباض قلبى : كان الشيخ المسكين أشيه 
بطفل بائس ضعيف مرتاع اختطفته غجريات من عه عند أبويه» وألخذنه 
الى أجائب ٠‏ ولكن لم ,سمح لنا بأن نتعائق : فقد فلتح الاب ودخلت 
آنا أندريفنا » ولكن الشعخص الذى ريصحبها لسن المؤجر بل هو ألخوها » 
حاجب الملاط ٠‏ فصعقئى هذا الثىء الحديد صعقاً » فسرعان ما نهضت 
واتجهت نحو الباب ٠‏ 

قالت آنا آندريفئا بصوت عال : 

- آركادى ماكاروفتش » اسمح لى أن أعثرف كلا منكما 
بالآخر ٠٠٠‏ 

فلم يسعنى الا أن أتوقف ٠‏ وقلت مقطعاً كلمائى هبرزاً منها كلمة 
1 أأحسن نب 

أعرف أخاك « أحسن » المعرفة ! 

فجمحم الشاب وهو يقترب منى طلق ااهيئة » ويتناول يدى بحررية 

أوه ! ما كان أكبرها غلطة ٠.٠‏ وانى لذب يا عزيزى آند .. 
الدره ماكاروفتش 3 ولكن .خادمى ستيفان هو سيب كل شىء ٠‏ لقد أساء 

وأردف يشرام لأنته : 


ترق 


ب احدث هذا بموسكو ل مدنا 
3 عاد يكمل كلامه لى : 
وقد بذلت بعد ذلك جميع جهودى لأعثر عليك وأشرح لك 


الأمر ٠‏ ولكننى مرضت ٠.٠‏ اساله ! « يا أمير ريحب أن تكون صديقين 
حتى بحكم السب ٠٠‏ 2. 

وجرأ الفتى الوقح الى حيث وضع ,بده على كتفى» فكان ذاك ذروة 
رفع الكلفة ٠‏ فأسرعت أخلّص كتفى من يده بوثية الى جانئب > ولكننى 
خجلت أن أزيد على ذلك شيئاً » فاكتفيت بأن خرجت صامتاً » ومضبت 
الى غرفنى » فجلست على سريرى مفكراً قلق مضطرياً ٠‏ كانت هذه 
' الكبدة محتقنى خنقا » ولكننى لا أستطيع أن 'أطش صواب آنا آندريفنا 
وأن أسحقها سحقاً ٠‏ لقد شعرت فحأة أنها هى أيضاً عزيزة على 'شى » 
وأحسست أنها فى وضع رهيب * 


كما كنت أنوقم » جاءت الى غرفتى > تاركة” الأمبر مع أخيها الذى 
أخذ يردد على مسامع الأمير أنواعاً شتى من نمائم المجتمع الراقى الخديدة» 
فسرعان ما استطاع بذلك أن يأسر وأن يفرح الأمير السكين الذى يسهل 
التأثير فيه ه 

نهضت عن سريرى صامناً مستفهماً ٠‏ فبادرتى آنا آندريفنا قائلة 
بلهحة جازمة : 

قلت لك كل شوء يا أركادى ماكاروئتش ٠‏ ان مصيرا بان 
يديك * 

لكننى اهنك أيضاً الى أننى لا أستطيع ٠ه‏ ان واججاتى المقدسة 
تمنعئى من الاقدام على ما تستمدين على" قبه ٠٠٠‏ 

حقا ؟ أهذا جوابك ؟ أنا لا يهمنى أن أهلك ٠‏ ولكن الشسيخ ؟ 
أعلم” أنه مسجن” مئذ هذا المساء ! 

هتفت أجسها بحرارة : 

بل سبحن” اذا أنا أطلعته على رسالة من ابنته مسأل فىها محاماً 
كيف يمكن أن ينعلن جئون أببها ٠‏ ذلك ما لن يستطيع أن يتتحمله ٠‏ 


هو قال لى هذا ه 
الحق انئى كذبت اذ ادعيت أنه قال لى ذلك ٠‏ ولكن الكذب كان 
فى محله ٠‏ 


لشف 


قال لك هذا ؟ قدكّرت أن يقوله لك ٠‏ فائا الهالكة اذن ٠‏ حتى 
لقد بكى منذ قليل > وطلب ان يرجع الى البيت ٠‏ 

سألتها بالحاح : 

قولى لى : ما خطتك على وجه الدقة ؟ 


فاحمر وجهها من جرح كبرياثها ان صح التعبير » ولكنها كابرت 
وتحلدت »> فقالت : 

ان هذه الرمالة التى بين أيدينا مرا فى نظر الئاس + سوف 
أبادر فورا فأمىء الأمير « فى ٠00‏ » و بوريس مسخائلوفتش بلتشيف ء 
صديقى طفولته ٠‏ هما شخصيتان من أصحاب الشأن والنفوذ » وأنا أعلم 
أنهما أبديا استياءهما من بعض أعمال هذه الابنة المشعة التى لا ترحم * 
ولاشك أنهما سيصلحان ما بين الأب وابنته تلبية” لطلبى » وسألح أنا 
نفسى على طلب هذه المصالحة ٠‏ ولكن الوضع يكون قد تغير تيراً نامأ ٠‏ 
وعدا ذلك سسدعمنى أقربائى من جهة أمى > آل فاناريوتوف ؟ غير أن 
الثىء الذى يهمنى خاصة” انما هو سعادته ٠‏ يجب أن يعرف أخيراً من 
ذا الذى كان مخلصاً له حق الاخلاص » فبقدره قدره الذى ستحقه * 
وانى لأعتمد على ما لك لديه من حظوة وما لك فه من تأثير يا آركادى 
ماكاروفتش ٠‏ انك تتبحبه كثيراً ٠٠+‏ ولكن هل إحه أحد غيرى وغيرك ؟ 
انه لم ينقطع عن ذكرك فى هذه الأيام الأخيرة + وكان يحن” اليك حنيناً 
شديداً » ويشصر من بعدك عله بضبحر توى ٠‏ وكان يسصسك « صديقه 
الشاب » + وطبيعى أن شكرى لك وامثنائى منك لن يكون لهما حدود 


ما حت ءءء 
ها .٠ه‏ هأ هى ذى الآن تعد ى بمكافأة ووو لعلها مكافأة مالية 1 
فقاطمتها فائلا” بلهجة خشنة ومرة جازمة لا تثنى ولا لين : 


فففق 


مهما تقوى ٠.٠‏ فلن أتزحزح عن رفضى قيد شعرة ! لكننى 
أستطيع أن أعاملك بمثل ما تعامليننى به من صراحة > فأصارحك بأخر 
ما عقدت العزم عليه : بعد مدة قصيرة سأساّم الرسالة المشئومة الى كائرين 
نبقولايفنا بدا ببد » ولكننى سأشترط عليها بسب كل ما حدث الآن 
ألا تقوم بنضيحة » وأن تقطع لى على نفسها عهداً بألا تحول بينك وبين 
تحقيق سعادتك ٠‏ هذا كل ها أستطيع أن أفمله ٠‏ 

قالت وقد احمرت احمراراً شديداً : 


ب مسحل ! 


لقد أثار اسشاءها أن تتصور أن كاتررين مقولايفنا سوف « تداريها » 


لن أغيرة قرارى يا آنا آندريفنا + 

قن تمر + 

الى الى لاصير ! 

آركادى ماكاروفتش » انك لا تعرف المصائب التى يمكن أن تتح 
عن عنادك ٠‏ 

فالت ذلك بقسوة وغضب شديد ٠‏ فتأجبتها : 

ب جائن جداً أن تنتم مصائب ++ اننى أشمر بدوار ! كنى الآن : 


لقد فررت واننهى الأمر ٠‏ ولكثنى أرجوك + بل أستحلفك بلله > 
ألا تأنتى بأخك ٠‏ 


ولكنه يريد أن يمحو ما ه*» 


يي 


ب لبس هناك شىء يجب محوه ! ٠.٠‏ ما أنا فى حاجة الى أن يمحو 
شيا ٠‏ لا أريد » لا أريد ! 

كذلك صحت وأنا أمسك رأسى سدى ٠‏ ولعلنى قد عاملتها 
باستعلاء * 

وأردفت أسألها : 

قولى لى : أبن سيبيت الأمير ؟ هنا ؟ 

ب سيبيت هنا » عنئدك وممك ٠‏ 

انى 'نارك هذا الميت مئنذْ الللة ٠‏ 

وما ان نطقت بهذه الكلمات الى لا رحمة فنها م حتى 'ثناولت قبعتى 


وأخذت ألس معطفى ٠‏ فكانت آنا آندريفئا ترقئى صامتة مكفهرة الوجه ٠‏ 
وقد رثيت لال الفتاة اللتكيرة » وشعرث نحوها بالشفقة حقاً ٠‏ ومع ذلك 
خراجت دون أن أرك لها كلمة أمل واحدة ٠‏ 


1 


سأحاول أن أوجز ٠‏ بمد أن اتخذت قرارى قاطماً لا رجعة عله » 
اتجهت تداعا الى بست تاتيانا بافلوفنا ٠+‏ وا أسفاء ! لقد كان ريمكن انقاء 
مصببة كبيرة لو أننى وجدتها ٠‏ ولكن سوء اللظ كان يلاحقلى فى ذلا 
اليوم ٠‏ فلم أجد تانانا بافلوفنا ٠‏ فذهبت الى ماما > أولا” لأزور أمى 
المريضة » وثاما لأننى قدرت أننى سوف أجد عندها ثانا باقلوفنا فى 
أغلب الظن ٠‏ ولكن ثائيانا بافلوفئا كانت فد تركت أمى منذ برهة وجبزة ٠‏ 
وكانت أمى راقدة فى سريرها م وقد بقبت ليزا وحدها معها ء رجتلى 
ليزا ألا أدخل وألا أوقظ ماما من نومها قائلة” لى : « انها لم نمم 
الليل كله » وظلت ”تألم وتتعذب ٠‏ فمن حسن الحظ أنها غفت الآن ٠ » ٠‏ 
قببّلت ليزا » وقلت لها بكلمتين اننى انخذت قرار؟ ضخماً حاسماً > وامى 
مقدم على تنفيذه حالا" ٠‏ فأصفت ليزا الى كلامى بدون دهشة كما يصغى 
المرء الى كلام عادى جدا » ذلك أنهم جميعا قد ألفوا كثيرا أن يسمعوا 
منى كلمات لا أنفك أكررها ثم أكررها » كقولى « قرارات ألخيرة » > 
م رأوئى أرئخى فأئركها ٠‏ ولكننى الآن ٠٠‏ الآن ٠٠‏ لن يكون شأئى 
كما كان ٠‏ ومن أجل أن أترك لتانانا مهلة” نعود أثناءها الى ببتها > ذهيت 
الى المطعم الذى يقع نحت مستوى الشارع » والذى نروج فيه أغنة 
« لومما : رواجاً كييراً ٠‏ وسأشرح السيب الذى جعلنى فى حاجة شديدة 
إلى تاثمانا بافلوفنا فحأة ٠‏ لقد كنت أنوى أن أرسلها الى كائرين سقولايفنا 
فوراً » فتأنى بها الى ببتها » فأرد” الوششقة الى كائررين مقولايننا ببحضور لك 


برقل 


المرأة نفسها بعد أن أشرح لها كل شىء مرة واحدة الى الأبد ٠‏ الخلاصة 
اننى كنت أرريد أن أفعل الخير : أريد أولاة ان أبرىء نفسى تيرائة حاسمة » 
وأحرص على هذه التبرئة وأعدثها حقاً لى ٠‏ حتى اذا فرغت من ذلك أخذت 
أدافع عن آنا اندريفنا وأقول فيها فولا حسسئاً » ثم اصطحبت كاتريين 
نيقولايفنا وتانيانا بافلوفنا ( شاهدا ) الى ببتى > أى الى الامير » فأصلحت ما بين 
المرآتين المتعاد,بتين هناك » وأردة الحماة الى الأمير ٠٠‏ وا وه ووه فى نطاق 
هذه الطائفة الصغيرة » أجعل الجميع سعداء م منذ هذا اليوم > ثم لا يبقى 
بعد ذلك الا فرسيلوف وماما ٠‏ ولم خالجئى شك فى بجاح مسعاى : فان 
كاترين سقولايفنا ستكون ممتئة” من رد الرسالة اليها رداً لا أطالب أن 
أكافاً عليه بشىء > فلن تستطبع أن نرفض تلبية رجائى ٠‏ وا أسفاء ! 
كنت لا أزال أتصور أن الوثيقة فى حوزتى ٠‏ آه ما كان أغبى وأحقر 
الوضع الذى كنت فيه بدون أن أشعر 1 ٠٠ه‏ 

كان الظلام قد هبيط > ولعل الساعة كانت قد بلغت الرابعة حين 
قرعت باب تاتنانا بافلوفنا مرة أخرى ٠‏ فقالت لى مارى بفظاظة « انها لم 
ترجع » ه انى لأنذكر الآن نظرتها الغريبة المواربة نذكرا واضحاً ٠‏ 
ولكننى فى تلك اللحظة لم تراودنى أية شبهة ٠‏ حتى لقد خطرت لى هذه 
الفكرة الأخرى : ففيما كنت أهبط درجات السلم منزعجا مشسّط العزيمة» 
تذكرت الأمير اللسكين الذى مد الى" ذراعه منذ قليل م فلمت نفسى لوماً 
لاذعاً لأننى تركنه من غضب ؟ وأخذت أتصور » قلقا أشد القلق » ما لعله 
حدث عندهم أثناء نمابى من أمور قد تكون سيثة غاية السوء > فأسرعت 
أعود الى الببت ٠‏ فعلمت أن ما وقع هو الحوادث التالية : 


ان آنا آندريننا التى أغلظت لها القول وأغضبتها » لم 'نفقد شسباعتها ٠‏ 
بيجب أن أذكر أنها كانت منذ الصاح فد أرسلت الى لامبير مرة” أولى فمرة 
ثانبة » فلما لم بعش عليه فى بيته » بعثت ألخاها يبحث عنه ٠‏ كانت المسكيئة 


نفف 


بعد أن رأت صمودى وعنادى تعقد أملها كله على لاسير وتاتيزه فى . 
فكانت تنتظره نافدة الصبر + ولكن كان يدهثها أن اثراه يهحرها فحأة 
ويختفى » وهو الذى كان الى هذا اللوم لا يتركها أبداً ويظل يحوم 
حولها ٠‏ مسكيئة ! كان لا يمكن أن ييخطر لها على بال أن لامر الذى 
يستولى الآن على الوثيقة » قد ايخذ قرارات أخرى » وأن من الطسعى 
أن يتوارى عن الأنظار » وأن يتوارى عن نظرها هى خاصة ٠‏ 


كان القلق والشعور بالخطر .بتزايدان فى نفس آنا آندريفنا م فكان 
طبعاً أن تصبح عاجزة عن نسلية الأمير الشيخ > وكان قلق الشبخ من جهته 
يشتد اشتدادا يدعو الى الخوف والفرع ٠‏ كان يلقى أسثلة غريبة وجلة » 
وكان ينظر الى آنا آندريفنا مشتبهاً مرتاباً » حتى لقد أجهش ياكباً عدة 
مرات * ولم يمكث الشاب فرسيلوف مدة طويلة ٠‏ فاستدعت آنا آندريفنا » 
بعد انصرافه » بطرس هيبوليتوفتش الذى كانت تعوال عليه كثيراً ٠‏ ولكن 
بطرس هببولتوفتش لم ,يبحدث فى نفس الأمير الا الاشمتزاز بدلا" من أن 
يسليه ويسرى عنه + وكان الأمير » على كل حال » ينظر الى بطرس 
هبوليثوفتش نظرة فها حذر وشك وارئاب مأ ينفلك يزداد ٠‏ وقد شاءث 
المصادفة أن ستائف بطرس هبوليتوفتش ثرثرته عن تتحضير الأرواح »> 
وعن ألاعيب أخرى فال انه شهدها بنفسه : منها أن مشعوذا مر بالمديئة 
يوم » فكان يقطع رعوساً على مرأى من الناس » فتسيل الدماء من الأعناق » 
ويشهد الحمهور ذلك كله بأعينه » ثم يعود الرجل فبتناول الرعوس المقطوعة 
ويرداها الى مكانها فوق الركاب فتلتصق على مرأى من جميع الناس 
أيضأ » وئد حدث هذا كله سلة هوهم؟ 4 فحين سيمع الأمير هذا الكلام 
بلغ من شدة الهلع ومن شسدة الاستباء فى الوقت نفسه أن آنا آندريفنا 
اضطرت أن نطرد القصاص ٠‏ ومن حسن الل أن وصل الغداء فى ذلك 
الوقت > وهو غداء ع به لاسير و آالفونسين أوصسما باعداده طاجا 
فرامسا حاذقفاً يسكن فى بست قريب » ولكنه لا يعمل الآن فى مكان وانما 


يفف 


هو يبحث عن عمل فى منزل أسرة ارستقراطية أو فى أحد اللوادى ٠‏ 
فكان من .شأن هذا الغداء مع الشمبانيا أن أفريح العجوز جداً » فأكل 
كثيراً وفرح كثيراً ؛ وكان طبيعباً بعد الغداء أن شعر بثقل وأحس برغية 
فى النوم * واذ كان من عادنه أن ينام بعد الغداء دائماً » فان آنا آندريفنا 
كانت قد أعدات له سريراً ٠‏ فكان وهو يرقد على السرير يقبدّل يديها 
ويقول لها انها جنته » وانها أمله » وانها حوريته » وانها « زهرته 
الذهية »ع الى ما هنالك من تعابير شرقية ٠‏ ولام أخيراً ٠‏ وعندئذ انما 
وصلت أنا ء 
أسر عت أنا أندريفنا ندخل على » فظسّمت يديها أمامى ضارعة” 
ستهلة » وقالت انها تتوسل الى ( لا من أجلها بل من أجل الأمير ) 
ألا أخرج > وأن أذهب البه منى استبقظ من نومه ٠‏ « اذا لم نكن أنت معه 
فقد هلك ٠‏ لسوف ,يصاب بنوبة ٠‏ أخثى ألا يقاوم الى آخر اليوم ٠ 20٠‏ 
وأضافت تقول انها مضطرة أن تغب عن الببثت اضطراراً لا سيل 
الى دفمه + ٠‏ وان غمابها قد يطول ساعتين > فهى اذن تترك الأمير 
تحت حراستى » ٠‏ فقطعت لها على نفسى عهداً حار؟ بأن أبقى الى المساء > 
فاذا استيقظ بذلت كل ما أستطيع بذله من جهود لأسسّليه وأسرى عنه ٠‏ 
فقالت تختم كلامها بقوة : 
وأنا سأقوم بواجبى ٠‏ 
وانصرفت ٠‏ يجب أن أذكر مستبقاً الوقائع أنها انما مضت تبحث عن 
لامير ٠‏ انه آخر أمل لها ٠‏ وعدا ذلك زارت أخاها وأقرباءها 
آل فائاريوتوف ٠‏ فتستطيعون الآن أن تتتخيلوا كيف كانت حالتها النفسية 
حين رجعت ! 
استقيل الأمير بعد انصرافها بنحو ساعة + وسمعت صوت أئينه من 
وراء الحدار > فأسرعت” اليه فوراً ٠‏ فوجدانه جالسا على سيره بوب 


يضف 


المنزل > ولكنه كان قد بلغ من شدة الفرع من الوحدة وضوء المصاح 
الود الخافت وهذه الثرفة الغريسة أنه حين دخلت عليه ارتشس 
وانتفض وصرخ ٠‏ فهرعت اليه » فلما عرف أن القادم عليه هو أنا > أخذ 
بقتّلنى ودموع الفرح تنهمر من عينيه * 

قبل لى انلك نراكت هذا الببت » قبل لى انك خفت ففررت ! 

من قال لك هذا 6 

من ؟ دعنا ! لعلنى أنا الذى #خملته ٠‏ ولعل أحداً قاله لى أيضاً + 
لقد حلمت منذ قلسل حلماً : رأبيت شا ملتحياً يدخل على" فجأة وفى بده 
أبقونة محطومة تصفين » ويقول لى : « هكذا ستتتحطم حياتئك ! ٠ ٠‏ 

لابد أن أحدا أعلمك أن فرسيلوف قد كسر أمس أيقوئة ! 

« أليس كذلك ؟ » »2 سم » نسم » علمت هذا ٠‏ علمته فى هذا 
الصاح من داريا أوتمسيموفنا + لقد نقلت الى هنا حقيبتى وكلبى ٠‏ 

يا له من حلم غرريب ! 

وتصور أن هذا الشيخ كان لا ينفك ,يهددتى بأصبعه ٠‏ ولكن 
أين آنا آندريفنا 8 

ستأتى حالاة ء* 

هتف يسأله ألم : 

هن أبن ؟ الى أبن ذهيت 6 

لاء لا ء ستكون هنا حلا ٠‏ لقد طليث منى أن أبقفى معك 
لحظة ء 

لسعم 6 » ستيجىء ٠‏ اذن 'جن” صاحينا آندرء بتروفتش 3 
« وبهذه الماغتة » وبهذه السرعة ! » ٠‏ لطالا تنيأت له بأنه سيلتهى هذه 
النهاية ٠‏ اسمع ,با صدبقى ووو 


لغرق 


وال ذلك وأمسك رد نحوتى وشدنى اليه » وهمس : 

جاهى المؤجر منذ فلبل بصور فوتوغرافية » صور فوتوغرافية 
قذرة » صور سناع ٠ه‏ نسساء عاريات و. بأوضاع شرشة مختلنة ٠٠‏ وأخل 
يرينى الصور فى الضوء ٠‏ فأخذت أنا أمدح له الصور طعاً » على مضضص 
وكره ٠‏ ولكن تلك هى الطريقة التى استعملوها مع ذلك المسكين ليعحيئوه 
بنساء سيثات » فسكروه بسهولة أكير ٠٠ه‏ 

تقصد فون سون أيضاً ! دعنا من هذا يا أمير ! ان المؤّجر رجل 
ار 

غبى لا أكثر ! « هذا رأيى » ٠‏ يا صديقى » انقذنى من هذا 
المكان ان استطعت ! 

قال ذلك وهو يضم يديه أمامى ضارعاً على حين فحأة ٠‏ قلت : 

سأفمل كل ما أستطيم يا أمير ! أنا لك ٠.٠‏ عزيزى الأمبر » 
انتظر » قد أدبر جميع الأمور * 

«ألس كذلك ؟ » ء سوف نهرب » تاركين الحقبة هئا » حتى 
يتخيلوا أننا سنعود ٠‏ 

الى أين نهرب ؟ وآ آمدريفنا 6 

لاء لاء سنهرب مع آنا اندريفا +٠‏ «دأمه, عزيرزى ٠.»‏ 
صورة لكانا ٠‏ لقد دسست” الصورة فى الكبس خنفية” منذ قليل » حتى 
لا تراها آنا آندر بفنا ء وحتى لا ئراها هذه المرأة داريا أوسيموفا 
خاصة ! ,, أخرج الصورة سيرعة » ناشدانك لله > وأحرص على 

نيشت الكيس فوجدت فيه صورة فونوغرافية لكاترين 'يقولايفنا 
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هلا" » صورة” ذات اطار بيضوى > أذذها الشسخ منى » وحملها الى 
الضوء + فأخذت تسيل دموع غزيرة على خديه الهزيلتين الفاحتين » 
وهتف يقول : 

« ملاك » ملاك من السماء ! » ٠‏ أذمت فى حقها طول حاتى ٠»‏ 
والآن أيضاً ! « ابتتى العزيزة » أنا لا أصدتق شيثا » لا أصدق شيا ! 
قل لى يا صديقى : هل صحيح أنه يراد ايداعى فى ملجأ للمجانين ؟ 
« أقول أثياء حلوة » فيضحك الناس كافة » ٠.‏ ثم يؤخذ هذا الرجل 
فحأة الى ملحأ للمجانين ٠‏ 

صحت أقول : 

ب مستيحل ٠‏ هذا الكلام خطأ ٠‏ أنا أعرف عواطفها ٠‏ 

أنت أريضاً عرف عواطفها ؟ رائع .هه أحيتتى يا صديقى ! 
ما أكثر الكلام الذى قالوه لى عنك ! استدع كاننا الى هنا > ولتتمائقا كلتاهما 
أمامى > فآنخذهما الى الب > ونطرد المؤجر ٠‏ 

فال ذلك ومهضس وضمة يبدربه ضارعا > ثم ركم أمامى على الأرض 
فجأة » وأضاف يهمس بجزع مسعور » مرتعشاً كورقة فى مهب الريح : 

« عزيزى »> أيين سحشروننى الآن ؟ 

فهئفت أقرل وأنا "أنهضه و'أجلسه على السرير : 

ألا تصدقتى أنا أيضاً ؟ هل نظن أننى أنا أيضاً مشارك فى 
الؤامرة ؟ ألا اننى لن أسمح لأحد هنا أن يلمسك بأصبعه ٠‏ 

فتمتم .يقول وهو يشد على كوعى” سديه شداً فوياً وها بزال 
برشن ٠‏ 

« نهم » > لا تسمح لأحد ! لا تسلمنى الى أحد ! وأنت أيضاً 


إضفق 


لا تكذب على” ٠.١‏ لأنه ٠٠‏ هل ,يمكن أن يقتادونى من هنا ؟ اسمع : هذا 
المؤجر هيبوليت +0 أو ما اسمة ؟ هل هو ٠ه‏ طييب 8 

دكتور 8 

وهنا +٠٠‏ أللس هنا ملحأ محانين » هنا » فى هذه الغرفة 8 

ولكن الباب 'فتتح فى “نلك اللحظة و دخلت آنا آندريفنا ٠‏ لاشك 
أنها كانت تنتصنت وراء الاب » ثم نفد صيرها ففتحت فجأة > فاذا بالأمير 
الذى كان يرتجف من أيسر صرير » اذا به يصرخ فجأة ويفطس رأسه 
فى وسادته > ثم اذا هو يعانى ما يشسيه أن يكون نوبة عصبية انتهت بكاء 
يصحه نشيج ٠‏ قلت لها وأنا أشير الى الشبخ : 

- انظرى الى ثمرة عملك الجميل ! 

فقالت رافعة” صوثها : 

بل هذه ثمرة عملك أنت ٠‏ انى أنوجه السك آخر مرة يا آأركادى 
ماكاروفتش : هل تريد أن 'تكشف عن المؤامرة الْمهنمية التى 'دّبرت لهذا 
الشبخ الذى لا يملك ما يدافع به عن نفسه » وأن تضحى « باحلام حب 
جنولى صسائى » فى سبيل أن 'تنقذ « أختتك أنت » ؟ 

ب سأنقذكم جميعاً » ولكن على الوجه الذى ذكرته لك من قبل ! 
اخرج الآن بسرعة » فقد أسنطيع أن أجىء بكائرين 'مقولايفنا الى هنا 
بعد ساعة > فأصلح ما بيتكم جميعاً » وتسعدون جميعا ! 

كذلك هتفت كلملهم ٠‏ 

قال الأمير وقد ثاب الى نفسه أخيراً : 

جىء بهاء جى: بها الى هنا ه خذتى الى بتها ! أريد كاتا > 
أريد أن أرى كائنا وأن أباركها ٠‏ 


فق 


أضاف ذلك هائفاً رهو براقع ذراعسه » وينهض عن سرير 
فقلت لآنا آندريفنا وأنا أشير اليه : 

هل ترين ؟ هل 'نسمعين ما يقول ؟ الآن لن تنقذك أبة وثيقة , 
يكن من أمر ! 

ب أدى + ولكن الوثيقة لا تزال :ستطيع أن مسوغ سلوكى فى ' 
المجتمع » أما الآن فأ] مجللة بالخزى والعار ! على أن ضميرى نقى ٠‏ 
تركئى الجميع » حتى أنى الذى خثى الانفاق ٠٠0‏ لكنتى سسا 
بواجى > وسأبقى بقرب هذا المسكين خادمة” وممرضة ٠‏ 

ولكن لم يكن ثمة وفت يمكن اضاعته ٠‏ فخرجت من الغرفة مسرع 
وصرلخت من العثبة قائلا” : 


- سأرجع بعد ماعة > ولن أرجع وحداً ٠‏ 


رارق 


وجدت تاتيانا بافلوفنا! فاندفعت أروى كلثىء 
دفعة واحدة » فحكيت لها قصة الوثيقة من 
أواها الى آخرها » وحدثتها عما بحرى عندنا 
تفصيلا ٠‏ وقد استغرق هذا العرض زهاء عشر 
دقائق رغم أنها فهمت من نلقاء نفسها فهما كاملاء وأنها كانت قادرة على 
أن تدرك القضية بكلمتينء كنت وحدى أتكلم ؛ فقلت الحقيقة كلهاولم 
أخجل ٠‏ وكانت هى صامتة ساكنة منتصبة الجذع كوتد » وبقيت 
جالسة على كرسيها مزمومة الشفتين لا تحول عنى عينيها » وتصغى 
الى كلامى بكل ما نملك من قوة الاصغاء ٠‏ ولكن ما أن آنهست حدشى 
حتى وثبت عن مكانها فجأة » وبلغت من سرعة الوثوب ألئى وثبت 
آنا أبضا » وانطلقت تقول : 

ب 5 ووه با وعد ! ءءء اذن كانت تلك الرسالة مخيطة فى 
جسك ٠ه‏ +اطتها تلك البنية الحمقاء ماريا ايفانوفنا ! آه با نذل » 
با سافل ! اذ جثت الى هنا لتسيطر على القلوب » ولتغزو المجتمع 
الراقى » ولتلحق الأذى بأى السان اتتقاما لكونك ابن زئا ٠‏ 

صحت أقول لها : 

نانيانا بافلوفنا» اننى أمنعك من شتمى؛ ولعلك أنت؛ بشتائمك» 
منلّ البداية » كنت سبب استثعار نفسى هناء نعم» أنا أبن زئا » ولعلنى 
أردث فعلا أن اتتقم لنفسى من ذلك بايذاء أى انسأن » مادام الشيطان 





عرق 


نسه عاجزآ عن معرفة المذئب فى هذا ! ولكن تذكرى أثنى نبذت تحالفى 
مع الأوغاد » وأنئى انتصرت على أهوائى المامحة ! سوف أضع الوثيقة 
أمامها دون أن أقول كلمة » وسوف أتصرف حتى دون أن أننظر منها عى 
كلمة » وستكوثين على ذلك شاهدة * ش 

أعطنيها > أعطئى الرسالة > واعطنيها حالا م ضمها هنا على 
المأئدة ! من يدرى 8 لعلك تكذب ! 

هى مخبطة فى جببى ٠‏ مارريا ايفانوفنا خاطتها ببدها ٠‏ فلما 'صنع 
لى هنا ردانجوت جديد > سللتها من الردنجوت القديم واعدت خاطتها 
بنفسى فى هذا الردئجوت ٠‏ هى ذى > هنا م أمسكها » جسّها » 
لست أكذب ! 

فأجابت ثانانا بافلوفنا تقول بحماسة : 

أعطنيها اذن ! اسحبها ! 

مستتحيل ٠‏ سأضعها أمامها بحضورك » ومأنصرف بدون أن 
اتنظر منها كلمة واحدة ٠‏ ولكن ,جب أن تعرف وأن ترى بعليها أئنى 
أنا > أنا نشى »> الذى أردثها اليها » بارادنى > من غير اكراه > وبدون 
جزاء ٠‏ 

افتخاراً بنفسك ! انك لاتزال مولّها بالهب أيها الغر ! 

صفيلى بما تشائين من نعوت سلثة ٠‏ اللى استحق ذلك كله ٠‏ 
ولن أزعل ٠‏ لتحسبنى صيباً ترقها وتخبل مؤامرة عليها ٠‏ لتتحسبئى 
ما نشاء ٠‏ ولكن فلتعترف بأنئنى سيطرت على نفسى » وفْضْئّلت سعادتها 
« هى ؛ على كل شىء فى هذا العالم ! سيان يا تاتنانا بافلوفنا » سيان ! 
اثثى أهيب بنفسى قائلا” : عليك بالشسجاعة وعليك بالأمل ! لمل هذه 
خطوتى الأولى فى الساة » ولكثها -خطوة انتهت نهاية حسئة > نهاية 
اسلة ! 
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وتابعت أفول كالملهم وقد سطعث عيئاى : 

شم ٠.ه‏ هبى أننى أحبها ٠‏ لست أشيعر من هذا بخجل : ان 
ماما ملاك من السماء » و « هى » ملكة فى الأرض ! وسيعود رسلوف 
الى ماما +++ فلست فى حاجة الى الحجل ٠‏ لقد سمعت ما كلاه هناك 
ههى » وفرسلوف ‏ فقد كنت وراء الستارة ٠‏ آه +ه لعم ٠9‏ ائنا نحن 
الثلائة « مصابون بحنون واحد » ٠‏ هل تعلمين من قال هذه المملة © 
انه هو > آندره بتروئتش ! وهل تعلمين أننا قد يكون هنا أكثر من 
ثلائة » بحن معشر المصابين بهذا النون اسه ؟ نسم > أراهن أبك 
الرابعة ! هل تريدين أن أقول لك ما أعتقد به : أراهن أنلك أنت أيضاً 
قد تولهت طوال حباتك بحب اندره بتروفتش > وأبك ما تزالين 
مولهة” بحبه الى اليوم ٠*+‏ 

أعود فأفول اننى كنت أتكلم كالملهم تدققاً » وكنت سعيداً > ولكنتى 
لم أستطع أن أتم” كلامى > ثهاهى ذى تانانا بافلوفنا تمسك شعرى 
بحركة سريعة سرعة خارفة ء فتتحنى رأمى الى الأرض مرنين » بكل 
ما تملك من قوة *.+ ثم تثركلى حيث أنا » وتنسحب الى دكن » 
فنضم وجهها على الحدار مغطى بمنديلها » وتقول لى باكية : 

سافل !لا تقل لى مثل هذه الأشاء بعد الآن ٠‏ 

كان ذلك أمراً لا يمكن تومه > فشدهت أشد الشده + وبقبت 
متسمراً فى مكائى أنظر اليها ولا أدرى ماذا يجب أن أعمل ٠‏ 

واستأنفت كلامها فقالت ضاحكة باكية” فى آن واحد : 


غبى ! تعال ! نعال قتّل صديقتك العجوز البلهاء !. ولا تكرر 
هذه الأشسياء بعد اليوم أبداً ٠‏ انى أحبك أنت » ولقد أحبتك طول 
حائى ٠٠‏ يا أبله ! 


لح 


قبَلتها ٠‏ وأحب أن أقول مستطرداً اننا # أنا وثاشانا بافلوفنا ‏ قد 
أصصحنا منذ نلك اللحظة صديقين حممين ٠‏ 

وهتفت تقول فحأة وهى نلطم جبيئها : 

ولكن ها بقائى هنا ؟ قلت لى ان الأمير العجوز فى بيتك ؟ 
هذا صبحيح 6 

أزكد لكاء* 

فجمجمت تقول وهى نركض فى الغرفة كفارة : 

آم وو» رباه ! لشدما .يوجع قلبى ! هكذا بيعأملويه اذن مند 
الصباح ! ان البلهاء لا يعاقيون اذن قط ! هل ارتاحث الآن آنا آندريفنا ؟ 
يا لها من راهية ! والأخرى » ال « سلتريا » » لا تعرف شيا ! 

ها مبليتريا ؟ 

الملكة فى الأرض ء المثل الأعلى ! ما العمل الآن ؟6 

هتفت أقول وقد ثبت الى رشدى : 
الأساسى : لقد جئت باحناً عن كاترين 'بقولايفنا » وهم ينتظروننى 
هناك !1 

وشرحت لها 5 سأستّلم الوثيقة الى كاتر.ين نبقولايفنا مشترطأ 
عليها أن تعدنى بمصالطة آنا آندريفنا فوراً » بل بالموافقة لها على 
زواحها ووه 

فقاطعتنى تاتمانا بافلوفنا قائلة ؛ 
0 هذا حسن جداً ٠‏ أنا أيضا كررت عليها هذا مائة مرة * ذلك 
انه سيموت قيل أن يتم الزواج ؛ انه لن يتزوجها » واذا أورثها فى 
وصيته بعض امال » فلاشك أن هذا كتب فى الوصية منذ الآن ٠٠ه‏ 


يفف 


هل امال وحده هو ما تأسف عليه كاترين مقولايفتا ؟ 

لا وائما هى كانت ت#خثى دائماً أن تكون الوثيقة عندها » 
عند آنا » وكنت أخثى ذلك أنا أيضاً ٠‏ فكنا نراقبها هى ٠‏ كانت البنت 
لا تريد أن 'نصدم أباها الشيخ ٠‏ أما فيما .تعلق بالألانى يبور نج » فان 
المال هو ما كانت 'نأسف عليه حقاً ٠‏ 

وبعد هذا > هل يمكن أن اتتروج ببوراج ؟ 

ما حيلتنا مع غبية ؟ الغبى يبقى غبيا طول حياته ٠‏ على كل حال » 
مسهى ” لها نوعا من الهدوء والطمائئة ٠‏ « لابد أن أتزوج أحداً > فأى 
فرق بنه وبين غيره ؟5 » ٠‏ هذا ما تقوله ء وسوف نرى ما يحدث ٠‏ 
لسوف نعض على أصابعها ندماً » ولكن بعد فوات الأوان ٠+‏ 

فلماذا تسمحين لها بهذا ؟ انك محينها » حتى لقد أعلنت لها 
أبك مئرمة بها ٠ه‏ 

مغرمة > نعم ٠٠٠‏ انثى أحبها أكثر مما أحبكم مجتمعين ٠٠‏ 
ولكن هذا لا ينفى أنها بلهاء جداً ! 

هلمى اليها حالا” ٠‏ ستتتخذ قراراً ونقودها الى أبيها ٠‏ 

ب ولكن هذا مستيل » مستحيل يا غبى ! هذا بسنهما هو 
مستحل ! آه ٠٠٠‏ ما العمل ؟ اثثى أشنعر بدوار ٠‏ 

وطفقت تنحرك فى الغرفة مضطربة »4 ولكتها تناوات معطفها ٠‏ 

قالت : 

آه ..٠‏ لو أنك أنيت قبل أربع ساعات ٠.٠‏ الساعة الآن هى 
السابعة وتريد قليلا" ٠‏ لقد ذهبت الى آل بلتشيف تتغدى عندهم > ثم 
تصحبهم الى الأوبرا ٠‏ 

فماذا لو ركضنا الى الأوبرا ؟ ٠٠‏ لا ٠٠‏ هذا مستحيل ٠‏ ولكن 
ما عبى بحدث للعجوز ؟ انه قد يموت فى هله الللة ٠‏ 


ارقف 


اسمع ٠‏ لاتذهب الى هناك 6 بل اذهب الى ماما » وغدا > فى 
ساعة سكرة من الصباءح ووه 

لاء مستتحمل » لن أترك الأمير بحال من الأحوال مهما يحدث ! 

انك على حق ٠‏ لا تتركه ٠‏ ولكننى أنا ٠.٠‏ سأجرى اليها رغم 
كل ثىء > فأترك لها كلمة 300 مسأكتب برموزنا الخاصة ( وستفهم هى ) 
أن الوثيقة موجودة » وأن عليها أن تجىء الى" حتماً فى الساعة العاشرة 
نماماً من مساح الغد ٠‏ اطمئن ٠‏ ستجىء ٠‏ ستسمع لى ٠‏ وعندئذ سنسوى 
كل ثىء ٠‏ اذهب أنت الآن الى هناك » وديّر أمرك مع العجوز ..٠‏ 
أرقده ٠٠٠‏ فقد يقاوم الموت الى الغد ٠‏ ولا ترعب آنا اندريفنا ٠‏ ذلك 
وأهيلت > أوذيت وأهينت ملذ طفولتها ٠‏ آه ٠.٠٠‏ ما أكثر ما رأأيت ملكم 
جسعاً ! ولكن لانتس أن تقول لهسا عل لسساتى الى سأتولق. الأمر 
بنفسى »> فأمسكه ببدى سعيدة بذلك » ولتطمثن بالا" فلن نصاب كبرياؤها 
بسوء ٠+‏ ذلك أننا تشاجرنا فى الأيام الأخيرة > وتشاتمنا ! فاركض اليها ٠٠‏ 
بل اننظر 00 أرئى جيك ٠٠‏ هل ما قلئه صحيح ؟ صحيح حقاً 5 هه؟ 
حل فى هذا ما يضرك ؟ ائركها عندى ٠‏ لن اكلها ٠‏ من اطائز أن #ضسعها 
فى هدذد الليلة ٠6‏ أو أن تغيرة ريك ! 

ستمل 1 انك ميق ع حو 1 الكنتن ل أتركيا لك 
بحال من الأحوال ٠‏ 

جسنت تائيانا بافلوفنا جمبى بأصابعها > فقالت : 

ائمة ورقة حقاً ٠‏ طيب ٠‏ اذهب ٠‏ هيا + وسأئب أن الى المسرحء 
فكرتنك نلك حسئة ٠‏ ولكن اركض ء ما بالك لا تراكض ٠‏ 

تانيانا بافلوفنا م للظلة ! كيف حال أمى ؟ 


لق 


٠ حسلئة‎ 

وآندره بتروفتشض ؟ 

فحركت يدها باشارة تهر'ب ثم قالت : 

ب سسترد عقله * 

فانصرفت مسرعاً وقد تنسحعت وامتلأت نضشسى رجاء” وأملا” » رغم 
أن النتحة كانت غير ما توقمت * 

ولكن القدر كان قد شاء أن مجرى الأمور مجرى آخر » وكنت 
أجهل ما هبأه لى ٠‏ حقاً ان على هذه الأرض قدراً ٠‏ 


سمعت فى بيتنا جنبة” وأنا على السلم ٠‏ كان باب البيت مفتو< 
وفى الدهليز كان يقفف لخادم بملابس رسمية ٠‏ وكان بطرس هسولتوة 
وامرأته واقفين كذلك فى الدهليز ينظران مذعورين ٠‏ ان باب غم 
الأمبر مفتوح : وفى داخل الفرفة .يجلجل صوت راعد سرعان ما عرفة 
اله صوت بيوراج ٠‏ وما أن -خطوت لخطوئين حتى رأيت ببيورامج ب 
الأمبر الى الدهليز م هو ورفيقه البارون « ر ٠٠٠‏ » الذى سبق أن 
يفاوض فرسيلوف ٠‏ كان الأمير غارقاً بدموعه » يرتجف ويشهق ويه 
ببورنج ويقسّله ٠‏ وكان بيورنج .يرعق صارحاً فى وجه آنا آندريفنا | 
خرجت هى أيضاً الى الدهليز تتبع الأسير ٠‏ وكان سورج يهدد 
ويتوعدها » وأظن أنه كان ,يضرب الأرض بقدمه ٠‏ الخلاصة أنه ” 
يتصرف تصرف جندى ألانى فظ > رغم كل « المجتمع الراقى الأ 
ينتمى اليه » ٠‏ وقد عرف يما بعد أنه اعتقد أن آنا آندريفنا قد اريك 
جريمة من جرائم الحق السام > وأنها يجب أن تحاسب الآن على ه 
الجريمة أمام القضاء ٠‏ كان من جهله بالقضبة يضخمها ويالم فيها » ' 
يحدث هذا لكثير من الناس > لذلك كان ,يرى أن من حقه أن ببتصر 
دون اكتراث بأى شىء > ودون مراعاة لأى اعتثبار ١‏ لا سيما وأنه 
بتح له الوقت الكافى لتعمق المسألة : لقد وصلته رسالة غير مذيلة بنوة 
صاحها » تملغه كل شىء » كما ظهر ذلك من بعد ( وكما سأذكر 4 
قليل ) » فهرع وهو على هذه الحالة من الغضب المسعور التى ,يمك 
أن ينحدر الها وينقاد لها أرقى الناس فكرا من أبناء هذا الشعب الألمانى 


لفق 


فاذا هم لا .يفوقون فى سلوكهم اسكاففيا من الاسكافبين ٠‏ وقد استقبلت 
آنا أندريفنا هذه الهحمة بوقار كبير > لكننى لم أشهد هذا ٠‏ وائما رايت 
بورج > بعد أن 0 العجوز الى الدهليز » سلّمه فجأة الى النارون 
دراعءء* » »ثم يرجع مسرعاً انحو آنا آندريفنا فيرش قها بالجملة الثالية 
( ربما جواباً على ملاحظة ملها ) : 

أنت محتالة متآمرة ٠‏ ان ما ترريديله هو ماله ! فاعلمى أنك منذ 
هذه اللحفلة قد تلطع شرفك فى المجتمع » وأنك ستحاسسبين أمام 
القطاء ! ووه 

أنت الذى تستغل مريضاً مسكينا بعد أن دفعتموه الى الحنون 
دقماً ٠٠٠‏ ثم تجىء لنتقم منى لأننتى امرأة ليس لها من يدافع عنها .٠٠‏ 

فقال سورج ساخراً غاضياً > بلهجة سيثة : 

دآءه سم هه أنت -خطبته » خطبيته ! ٠٠‏ 

قال الأمير دامع العبنين : 

بارون ٠٠٠‏ بارون ٠٠و*‏ 

م أضاف وهو يمد يديه بحو آنا آندريفنا : 

« أحمك يا ابنثى العزيزة » ! 

فصر بيورنج قائلا” : 

دعك يا أمير > ان هناك مؤامرة عليك > وربما على حبانك ! 

«دنعم > نسم > أفهم » فهمت منذ البداية » ٠٠ه‏ 

قالت آنا آندريننا رافعمة” صوئها : 

فصر بورج قائلا لها فجأة : 


قف 


اخرجى من هنا ! 

فلم أستطع صبرآ ٠‏ فزأرت أفول له : 
وشد ٠‏ 

وأضفت أخاطيها ؛ 

آنا آندريفنا > أنا أدافع عنك ٠‏ 


لبس فى نينى ولا فى وسعى أن أسجل جميع التفاصيل ٠‏ لقد كان 
مشهداً رهيبا دنينآ ٠‏ فقدت صوابى فبأة ٠‏ آظن اننى هسجمت عليه 
فضربته » أو صدمته صدمة قوية على الأقل +٠‏ فضربنى على رأسى بكل 
ما أونى من قوة » فاذا أنا أسقط على الأرض ٠‏ فلماثمت الى نشى > 
اندفعت اطاردهم على السلم ٠‏ أذكر أن الدم كان يسيل من أنفى ٠‏ 
وكانت تنتظرهم عند الباب عربة ففيما كانوا 'يركبون الأمير » وثبث 
الى العربة » وهحجمت مرة أخرى على بيورنج رغم أن الخادم كان يبعدنى 
وينحينى ٠‏ لا أنذكر الآن كيف وصلت الشرطة + ولكن بويج أمسك 
ياقتى وأصدر الى الشمرطى أمراً صارماً بأن يقتادنى الى المخفر + قفصررخت 
أقول ان من الواجب أن يحى: هو أيضاً الى المخفر لتسجيل ممحضر ء وانه 
لبس من الحق أن "أعتقل وأنا فى ببتى تقريباً + ولكن لما كان الشهد قد 
حدث فى الشارع لا فى الببت > ولا كنت أصرح وأشتم وأتضل 
كسكران » ولا كان بيورنج مرتدياً بزته العسكرية » فقد قبض على” 
الشرطى » فاذا أنا يجن جنونى فعلا" > فأقاوم الشرطى بكل ما أملك من 
قوة » حتى لقد ضربته فبما أظن ٠‏ وأتذكر أن اثنين وصلا بعد ذلك > 
فاقتادائى ٠‏ ولكننى لا أكاد أنذكر كيف 'أدخلت الى نحصرفة يملؤها 
الدذان > وتفسد جوتها رائحة التبغ » ويحتشد فيها أنواع من الأشخاص 
بعضهم تاعد وبعضهم واقف > بمضهم يتنظر وبعضهم يكتب + وهناك 
أيضا ظللت أزعق مطالباً بكتابة محضر » فذلك تعقدت القضية اذ دخلها 


مط 


علصر مقارمة السلطة والتمرد عليها ٠‏ وكان هندامى قد ساء كثيراً ٠‏ 
ونهرنى أحدهم الهراً عليفآ ٠‏ وأخذ شرطى يتهمنى بمشاجرة استعملت 
فها الضرب »> وطفق يحكى القصة فقال كان كولوئيل ووه الخ ٠.٠١٠‏ 

ما اسمك © 

فزعقت أقول : 

٠ دولخوروكى‎ 

الأمير دوطوروكى ؟ 


فأخرجنى هذا السؤال عن طورى وأفقدنى رشدى » فأجيت 
بشتائم فاحشة .. شم ٠ه‏ ثم ٠٠‏ أنذكر أثثى أجررت الى حجرة مظلمة 
« لأفق من سكرى » ه لا ء لست أحتج ٠‏ لقد قرأ جميع الناس فى 
الصحف فى الآونة الأخيرة شكوى سيد قطى ليلة كاملة فى المخفر » 
وكبّل بالسلاسل فى غرفة « الصحو من السكر » > وكان ذلك الرجل 
بريئاً براءة نامة > أما أنا فقد كنت مذنماً ٠‏ تهالكت على مرقد الى جانب 
شخصين كانا نائمين كتجثتين هامدتين من فرط السكر ٠‏ كنت مصاباً 
بصداع > وكان صدغاى نضان > وكان فلبى يدق دقاً قوياً ٠+‏ وأغلب 
الظن أننى قد أغمى على" » وأخذت أهذى ٠‏ لكننى أتذكر الى اسشقظت 
فى وسط الليل » فجلست على المرقد > فتذكرت فجأة كل ثىء > وأدركت 
كل شثىء > فجعلت كوعى” على ركبتى” » ووضعت رأمى بين يدى » 
وغرقت فى نفكير عميق ٠‏ 

لا ء لن أصف هنا عواطفي > فليس فى الوقت متسع لذلك + ولكننى 
أريد أن أسجل ما يلى : لعلنى لم أعش في حياتى كلها لخظات أحفل 
بالفرح من تلك الدقائق الثى قضيتها مفكراً » فى الليل المميق » على 
المرقد الحجرى > بمخفر الشرطة ٠‏ قد يبدو هذا للقارىء أمراً غرييا 


لحف 


شاذاً » وقد حسبه تبجحا وتفاخراً » وقد يعده رغية فى الاغسراب 
والتفرد «ولكن ما أقوله هو اللفيقة ٠‏ تلك لظة من اللسحفاات التى ود 
يمر بها كل انسان » ولكن هرة” واحدة فى -حائه ٠‏ ففى تلك اللحظة 
بقرر مصيره » ويحدد آراءه » ويقول لنفسه الى الأبد : « انظر أبن هى 
المقيقة » وانظر أين .يجب أن ننشدها » ٠‏ نعم > لقد أضاءت تلك اللحظة 
نفسى + كنت أعلم حق العلم » بعد أن أهائنى ذلك الرجل الوقح بيودنج» 
وبعد أن أيقنت أن تلك المرأة التى تنتمى الى المجتمع الراقى ستهبننى أيضاً 
فى الفد » كنت أعلم حق العلم أنثى أستطيع أن أنتقم انتقاماً رهيباً » و لكننى 
فررت ألا أتقم ٠‏ وقررت > رغم الاغراء > آلا أكشف عن الوشقة » 
وألا أطلع عليها الناس ( كما كانت تدور هذه الفكرة فى رأسى ) » 
وأخذت أكرر على نفسى أننى سأضم الوثيقة أمامها منذ الغد » وأننى 
قد لا أحظى منها بكلمة شكر بل بابتسامة سخر » غير أننى » رغم كل 
شىء > لن أقول كلمة واحدة > ومأئركها الى الأبد ٠٠٠‏ ولكن لا داعى 
الى الالماح ٠‏ أما ما سبيحدث غداً حين أساق الى السلطات » وها سسيصئع 
بى > فذلك أمر :سيت تقريساً أن أفكر فيه ٠‏ ورسمت على نفسى اشارة 
الصليب بارئياح ومحبة » واضطبجعت على المرقد » ونمت نوما مضيثاً كلوم 
الأطفال + 

ولم أستيفظ هى الغد الا ضحى ٠‏ أنا الآن فى الحجرة وحيد ٠‏ 
جلست ٠‏ وأخذت أننظر صامتا ٠‏ اننظرت مدة طويلة + قرابة ساعةاء* 
وأغلب الظن أن الساعة كانت قد بلغت التاسعة حين نوديت ٠‏ فى وسمى 
أن أذكر نفاصيل كثيرة ٠‏ ولكن لا داعى الى ذلك » مادامت هذه القصة 
كلها قد انتهت الآن ٠‏ وحسبى أن أشير الى الثىء الأساسى ٠‏ ١ا‏ كان أشد 
دهشتى حين رأيتهم يعاملونئى بدمائة غير ممهسودة : ألقوا على بضحة 
أسئلة » أجبت عنها بما لا أنذكره الآن » ثم أطلقوا سراحى فور ء 
خرجت صامنأ ٠‏ وقد ارتحت أشد الارتياح حين قرأت فى أعينهم دهشتهم 
من رجل عرف كيف لا يفقد شيئاً من وثاره فى مثل الظرف الذى هو 
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شه * لقد رأيت هذه الدهشة » ولولا أننى رأيتها لا سجلتها ٠‏ وكات 
تاثيانا بافلوفنا تتتظرئى أمام الاب ٠‏ وسأشرح الآن كيف أمكن اخلاء 
سيل بمثل هذه السهولة ٠‏ 

فى ساعة ميكرة هن الصماح » فى نحو الساعة الثامئة » هفرعت 
تاتنانا بافلوفنا الى بيتى » أعنى الى ببت بطرس هسولتوفتنش > آملة” أن 
تجد الأمير هناك » فاذا هى تعلم بكل ما وقع فى الليلة البارحة من أهوال > 
واذا هى نعلم خاصة” بأننى اعتقلت + هما هى الا طرفة عين: حتى كانت 
عند كانرين 'مقولايفنا ( التى التقت بأببها مئد اللملة البارحة عند عودتها 
من السرح » اذ جىء به الى بيتها ) > فأيقظتها من نومها > وأخافتها » 
وطالبت بالافراج عنى فوراً ٠‏ فزوادتها كاترين 'مقولايفنا ببطاقة طارت 
بها فوراً الى بورج تطلب منه بطاقة أخرى فى الال م موجهة” الى 
«من يهمه الأمر » » مشستملة” على « رجاء الافراج على بغير ابطاء لأثنى 
اعتقلت' خطأ » ٠‏ وبهذه المطاقة وصلت الى مخفر الشرطة > فتمت نلسة 
الرجاء + 


ليق 


الآن أعود الى النقطة الأساسية ٠‏ 


أمسكت تانانا بافلوفنا ذراعى > وأركبتى عربة > وقادتنى الى ببتها * 
وهناك أمرت بسماور الشاى حلا" » ورئيت هندامى > ونظفتنى فى 
المطبخ ٠‏ وفى ذلك المطيخ نفسه قالت لى بصوت عال ان كاترين 'مقولايفنا 
ستصل اليها بنفسها فى الساعة الخادية عشرة والنصف لترانى ( اتفقتا على 
ذلك ملذ قلل ) ٠‏ وقد سمعت مارى هذه الكلمات ٠‏ فجاءتنا بالسماور 
بعد دقفقة ء ولكن حين نادتها تاتيانا بافلؤفنا بعد دقيقتين > لم 
تجب » اذ كانت قد حرجت من الت ٠‏ أرجو القارى: أن يقى هذا 
الأمر مائلا" فى ذهنه + أظن أن الساعة كانت فى نحو الماشرة الا ربعا ٠‏ 
وقد غضبت تاتنائا بافلوفنا من غاب مارى بدون اذن منها + ولكنها 
قالت لنفسها انها ذهبت الى المتجر > ثم لم تخطر لها على بال ٠‏ كان لدينا 
أشياء أخرى نفكر فيها ٠‏ كنا نتكلم بدون توقف »ء لأن هناك ما نتكلم فيه » 
حتى اننى لم أنتبه الى اختفاء مارى ٠‏ ولكنى أرجو القارى: أن يبقى هذا 
الأمر ماثلا فى ذهئه + 

كنت كالمخبول طبعاً + وكنت أتحدث عن عواطفى ٠‏ وكنا ننتظر 
كاترين مقولايفنا خاصة ٠‏ وكنت أرعش حين أتصور أننى سألقاها بعد 
ساعة » وأننى سألقاها فى مثل هذه اللحظة اللاسمة من حيائى ٠‏ وأخيرا > 
بعد أن حسوت فنجانين من الشثباى نهضت تاتيانا بافلوفنا فجأة > واتناوات 
المقص هن على الطاولة وقالت لى : 


يدف 


هات جسك ٠‏ يجب سحب الرسالة الآن ٠‏ فليس يمكننا أن 

فهتفت أقول وأنا أحل أزرار ردتحوتى : 

٠ عم‎ - 

ما هذه الختباطة المشربكة ؟ من لخاط هذه الخاطة 4 

أنا يا ثائيانا باقلوفنا > أنا نضشى ! 

واضح أنك الذى خطت ! 

وسحبت الرمالة ٠‏ كان الظرف هو الظرف نفسه ٠‏ ولكن لم .يكن 
فى الظرف الا ورفة بضاء ٠‏ 

هتفت تاتنانا بافلوفنا قائلة" وهى تقلب الورقة على جميم الوجوه : 

ما معنى هذا ؟ ما هذا الذى معك ؟ 

كنت وافناً مشلول اللسان » أصغفر الوجه ة-. وتهالكت على 
الكرسى خائر القوى فجأة” وكاد 'يشمى على * 

أعولت تائان! بافلوفنا تقول : 

وما معنى هذا أيضاً ؟ أ.ين الرسالة ؟ 

فصرخت أقول بغتة” وأنا اتنفض : 

- لامبير ! 

لقد حزرت” أخيراً » ولطمت جسئنى ببدى ٠‏ وألخذت أشرح لها 
بسرعة كل" شىء > وأنا متقطع الأنفاس » فحدثتها عن الليلة التى بت 
فها عند لاسير » وعن المؤامرة الثى حكناها حيئذاك ٠‏ وكنت على كل حال 
قد اعترفت لها بهنه الؤامرة أمس ٠‏ 

صرخت أقول وأنا أقرع الأرض بقدمى” وأشد شعر رأسى سدى : 
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سرقوها منى ! سرقوها منى ! 

فقالت تاتيانا بافلوفنا وقد أدركت الأمر: 
يا للمصبية ! كم الساعة الآن ؟ 
الادية عثيرة تقرياً ٠‏ 

ومارى التى لسيت هنا ! ,با مارى ! مارى ! 


فأجابت مارى فبأة من قرارة الطيخ : 

ماذا تريد مولاتى ؟ 

ب أنت هنا ؟ ولكن ما العمل الآن ؟ سأئب الى عندها ٠٠‏ وأنت 
با من لا تصلح أثبىء 1 


انا أذهب الى لامير ٠‏ لأذبحمّه اذا لزم الأمر ٠‏ 


ولكن مارى صاحت تقول من المطبخ : 
مولاتى » ان « واحدة » مسأل عنك ٠‏ 


وما كادت مارى تنهى جملتها حتى دهمئنا تلك « الواحدة » من 
تلقاء نفسها صارخة" معولة ٠‏ انها ألفونسين ٠‏ لن أصف المشهد بجميع 
تفاصيله ٠‏ كانت نلك -خدعة وأكنوبة » ولكن بحب أن تسرف لآلفوئسين 
بأنها أجادت التمشل اجادة هائلة * ردت ألفونسين » وهى تذرف دموع 
الندم وتحرك يديها باشارات محمومة > ردت ( بالفرئسية طبعاً ) أنها 
هى التى سرقت الرسالة م وان الرسالة الآن عند لامبير » وأن لامبير » 
بالتواطوٌ مع ذلك « الرجل الأسود » » « قاطع الطرق » > يرريد استدراج 
« السيدة المئرالة » الى ببته » لقتلها فوراً > بعد ساعة 000 وأنها سمعث 
هذا كله من فميهما » فاعثراها ذعر رهيب حين رأت بين ,يديهما السدس » 
فهرعت الى هنا » الينا > لنذهب معها » لننقذ كائرين مقولايفنا » لنوثيها 
القتل هه. «١‏ ذلك الرجل الأسود ».٠ه‏ 


لل 


الخلاصة أن ذلك كله بدا لنا جاه ثزآ جدا » حتى ان السخافة 
والحماقة فى بعض شروح آلفوسين كانت تقوكّى جوازه ٠‏ 

صاحت ثاتانا بافلوفنا تصسألها : 

أى « رجل أسود » 6 

ب ديت اسمه ٠٠‏ رجل فظيع ٠٠‏ تعم ++ اسمه فرسيلوف » ٠‏ 

فهنفت : 

- فرسيلوف ؟ مستحيل ! 

فصرخت اانا بافلوفنا : 

بل يمكن أن يفعلها ! ولكن قولى لى يا « مسسدة »6 بدون وب 
ونط » وبدون تحريك الذراعين والرجلين , ماذا يريدان أن يفملا ؟ 
اشرحى شرحاً معقولا” : اننى لا أستطيع أن أصداق أنهما بريدان أن 
ريطلقا عليها الرصاص +٠ه‏ 

فأخذت « السيدة » تشرح فقالت ( تذكروا أن ذلك كله كان كذياً 
كما سسق أن ننّهت  )‏ قالت ان فرسيلوف سسبقى وراء الياب » وان 
لاسير سيريها هذه الرسالة » متى دخلت » وعندئفذ ثب فرسيلوف فا +٠٠‏ 
« فنتقمان منها » ٠‏ وانها » هى الفونسين > تخثقى أن تحل بها كارئة » 
لأنها كانت شريكة متواطئة » ولأن تلك « السسدة المنرالة » ستأنى حثماً » 
« على الفور » على الفور » » لأنهما أرسلا اللها نسخة من الرسالة » فسوف 
ترى حلا" أن الأصل فى حوزتهما نملا" > قلا بد أن تأتى ٠‏ ولأسير وسحده 
هو الذى كتب لها الرسالة » فهى لا تعرف شيا عن فرسيليف ٠‏ وقد 
ع رآف لامير :سه بأنه رجل أوفدته من موسكو » سسيدة بموسكو 
( لاحظوا : ماريا ايفانوفنا | ) ٠‏ 

صاحت تاثيانا بافلوفنا تقو 
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آه ٠٠‏ أشعر بألم فى قلبى ٠٠‏ أحسن ,تدهور فى صحتى ! هه 

وصرخت آلفونسين : 

ه٠»! أنقنوها ! أنقنوها‎ ١ 

لانشك أن هذا التأ المجنون يشتمل على كثير من التفكك يدراكه 
المرء حتى من أول نظرة > ولكن وقتنا لم يتسع للتفكير فيه » لأنه كان 
يبدو جائر كل الجواز حقاً * وكان فى وسعنا أن نفترض أيضاً أن من 
المحتمل جداً أن تمر كائرين مقولايفئا بنا أولا > أي أن تسحى ء أو له 
الى بيت تانانا بافلوفنا بعد تلقبها دعوة لامبير » لتستحلى الأمر ٠‏ ولكن 
هذا أيضاً يمكن جدآ ألا يحدث » فقد تذهب اليها رأماً > فتهلك ! 00 
وكان ريصعب على المرء.مع ذلك أن يصداق أن نرتمى هذا الارتماء على 
رجحل مجهول مثل لامير > استتحابة” لأول نداء منهة ٠»‏ ولكن هذا يمكن 
أن يحدث أيضاً » بعد أن ترى 'سخة الرسالة » فتقتنع بأن الأصل موجود 
عنده فملا” > فتذهب اليه فتقع الكارثة ٠‏ وكان الوقت ديد الضيق 
سخاصة” » فما ينبغى أن تضبع منه دقبقة واحدة فى التفكير ٠‏ 

وهتفت أقول : 

- لسوف يقتلها فرسيلوف ! اذا كان قد هبط الى حيث يتصل 
بلاسير » فلسوف يقتلها حتماً ! انه الل | 

قالت تاتانا بافلوفئا وهى 'نعقف بديها : 

ب آم 1 .هه هو « المثل »٠ه‏ هلم بناه لابد ! خذ قبعتك 
ومعطفك »> ولنذهب الى هناك ممه قودينا يا سسدة + آه ٠ه‏ ما أبعد 
المكان ! يا مارى 6 مارى ! اذا جاءت كاترين سقولايفنا فقولى لها اننى 
راجمة حلا" > فلتجلس ولتنتظرئى » واذا أبت أن تنتظر تأتفى الاب 
بالمفناح > واحبيسها عن الخروج عنوة” ٠‏ قولى لها اننى أنا التى أمرت 
بهذا ٠‏ سأعطيك مائة روبل يامارى اذا أنت صلعت لى هذا المروف ٠‏ 


كةء 


واندفتا الى السلم ٠‏ لاشلك أن هذا خير ها يمكن عمله > لأن 
البلاء الأكبر عند لامبير > فاذا اتفق أن جاءت كائرين 'مقولايفنا الى اتباما 
بافلوفنا أولاة > فسيكون فى وسع مارى أن تسحتحزها ٠‏ ومع ذلك فان 
بافلوفنا غيرةت دأيها فجأة ء رغم أنها كانت قد نادت حوذياً ٠‏ فالت 
وهى تتركنى مع آلفوئسين : 

اذهب أنت معها ٠‏ ومت هناك اذا لزم الأمر » هل تفهم ؟ وسألق 
أنا بك ٠‏ أما الآن فائنى سأئب الى بيتها » فقد أجدها هناك » لأن الشكوك 
لا نزال تساورتى » مهما تقل ! 


وطارت الى ببت كائرين نقولايفنا ء* وركضضنا أنا وآلفوس ين 
الى بت لامير ٠‏ كنت أستيحث الحوذى.على الاسراع » وأستمر فى القاء 
الأسئلة على آلفوئسين فى الوقت نفسه » ولكن الفوفسين أصبحت لا تحب 
الا بصيحات وتأوهات > وطفقت تمكى آخر الأمراء ولكن القدر كان 
يحر سنا » فحمانا جميعاً حين كان كل شىء معلقاً بخط واهن ٠‏ ما ان قطعنا 
ربع الطريق حتى سمعت صرخة ودائى "تادينى باسمى على حين فسيأة » 
فالتفت ء فاذا أنا أرى دتريشانوف بلحقنا بعربة ٠‏ صاح مرتاعا : 

الى أين ؟ ومعها > مع الفونسين ؟ 

فصحت أقول له : 

لقد صدقت فيما قلت يا ريشاتوف : ان كارثة ستقع ! اننى 
ذاهب الى ذلك الوغد السافل لاير ! فتعال معى > فيكون عددثا أكير ! 

فصرخ تريشانوف اثلا : , 

بل ارجع » ارجع حالا ٠‏ لامي يكذب » والفوسين تكذب 
أريضاً ٠‏ المجدور هو الذى أرسلنى ٠‏ ليسا فى البيت : لقد لقيت لاميير 
وفرسيلوف منذ هنيهة ٠‏ لقد ذهيا الى بيت نانانا بافلوفنا +++ وهما 
الأن هناك +أوه 
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أوثفت العربة » وقفزت الى عربة تريشانوف ٠‏ مازلت لا أدرى 
كيف اتخذت ذلك القرار فحأة » ولكتنى صداقت نريشا وف > فسرعان 
ما عرمت أمرى ٠‏ أخدذت آالفونسين تطلق صرخات رهببة + ولكننا 
تركتاها فلا أدرى هل تبعتنا أم هى رجمت الى بيتها ٠‏ ولكننى لم أرها 
بعد ذلك على كل حال * 

وفى العربة » أفطى الى تريثساتوف » كيفما انفق > وهو ,يلهث > 
بأن مكيدة قد 'دثبرت » وأن لامبيد اتفق مع المجدور » ولكن المجدور 
خان لاير فى آخر دقبقة » فأرسله > هو انريشائوف » الى لمانا بافلوفنا 
ليبلنها أن علها ألا تصدق لاسير وآلفوئسين ٠‏ وأضصاف تريشانوف 
أنه لا يعرف غير هذاء لأن المجدور لم برد على ذلك ثشسيثا » لأن وقته 
لم .يتس لمزيد من الاإيضاح » ولأنه كان على عجلة من أمره هو أيضا ء 
لأن القضية كلها توجب الاسراع ٠‏ وتابع تريشاتوف كلامه فقال : « ريت 
أنك ذهيت فحريت أنمك » ٠‏ كان واضحاً اذن أن المجدور يعرف كل 
شىء هو أيضاً » مادام قد أرسل تريشاتوف الى بست تائنانا بافلوفنا رأساً + 
ولكن هذا كان لفزاً آخر * 

ومن أجل ألا تختلط الأفكار » سوف أعيد الآن > قبل وصف 
الكارئة > الى شرح المقبقة الصادقة كلها » مستيقاً الأحداث آخر مرة ٠‏ 
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بعد أن سرق لامبير الرسالة أسرع يتصل بفرسيلوف ٠‏ أما كيف 
أمكن لفرسيلوف أن يتفق مم لامصير > فهذا ما لا أقوله الآن » وانما أرجئه 
الى حينه + انه « المثل » على كل حال ! ولكن كان على لامبير » بعد أن ٠‏ 
تحالف مع فرسيلوف © أن يستدرج كاتئرين 'يقولايفنا بأسلوب حاذق 
بارع ٠٠‏ لقد كان فرسيلوف يؤكد له أنها لن تأتى ٠‏ ولكن لاممير » منذ 
أن لقيته فى الشارع امس الأول > وأعلئت له مششاهيا متفاخراً أننى سأرد 
الرسالة الى كائرين سقولايفئا فى بيت 'نائمانا بافلوفنا وبحض.ور تانانا بافلوفنا » 
قد أقام نوعاً من الرقابة على شقة تانانا فافلوفنا : اذ اشترى مارى بعثسرين 
روبلا ٠‏ وغداة غد ء بعد ان ”نمت سرقة الرسالة م زار مارى مرة أخرى > 
وتفاهم معها تفاهما كاملا » اذ وعدها بمائتى روبل ثمنا للا ستقدمه له من 
خدمات ٠‏ 


ذلكم هو السبب فى أن مارى ما ان سمعت أن كائرين 'قولايفنا 
ستكون عند تاتانا بافلوفنا فى الساعة الحادية عشرة والتصف وألنى 
مسأكون أنا أيضا عندها » حتى وثيت خارجة من الست وركبت عربة 
وأسرعت تحمل الدأ الى لامير ٠٠‏ هذا بعينه هو ما كان عليها أن تخبر به 
لاسير » هذه هى الخدمات التى كان ,يحب عليها أن تقدمها له ٠‏ واتفق 
أن كان فرسسلوف فى تلك اللحظة ذائها عند لاسير * فما هى الا طرفة عين 
حتى تخيل تلك الخطة الجهئمية ٠‏ يقال ان المجانين يكونون فى بعض 
اللحظات من أوسع الناس حيلة وأعظمهم مكراً ٠‏ 


104 


وكانت الخطة هى أن ستدرج » أنا وثائيانا » الى خارج المسكن 
بأية وسيلة من الوسائل » ولو ربع ساعة فقط » ولكن قبل وصول 
كاترين 'قولايفنا ؟ وأن ينتظراهما فى الشارع » فمتى خرجنا أنا وتانيانا 
يافلوقنا دخلا الى الست الذى ستفتحه لهما مارى > واتنظرا وصول كائررين 
شقولايفنا ٠‏ وفى أثناء ذلك يكون على آلفونسين أن 'تحتجر'ا بكل ما أواتدت 
من قوة فى أى مكان تشاء » وبأية وسيلة نراها ٠‏ واذ أن كائرين 'مقولايفنا 
ستصل فى الساعة الحادية عشرة والنصف» كما وعدت بذلك » فانها ستصل 
اذن قبل أن 'ستطبع نحن أن نعود ( طبعاً لم تثلق كائرين 'يقولايفنا أبية 
دعوة من لاسير » لقد كذبت الفونسين : ان هذه القصة كلها انما كانت من 
اختراع فرسيلوف بجميع تفاصيلها ٠‏ ولم زد آلفونسين على أن مدّلت دور 
الخائن الذى ,يخون من شدة فزعه ) + ومن الواضح أنهما كانا يتعرضان 
للاخفاق > ولكن تفكيرهما كان سليماً : » اذا يجحت الخطة كان بها > واذا 
لم تنجح فلا نفقد ثشسيئاً لأن الوثيقة تبقى معنا » ٠‏ ولكن الخطة جحت > 
وكان لايمكن الا أن تنجح + لأنسا كنا لا نستطيع الا أن نركض وراء 
الفونسين مدفوعين بهذا الافتراض : « ماذا لو صح, ما تقوله ؟ » ٠‏ أعود 
تأقول : ان وقتنا لم يسع للتفكير ٠‏ 
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داهمتا المطبخ أنا وتريشاتوف » فوجدنا مارى شبه مبتة من الحوف ٠‏ 
لقد أرعبها » حين أدخلت لاميير وفرسلوف > أن رأت بين يدى لاميير 
مسدسا على حين فجأة ٠‏ لثن قبلت من لاير مالا ء فان المسدس لم يدخل 
فى حسابها قط ٠‏ فكانت مضطرية أشد الاضطراب » فما أن رأتتى حتى 
ارتمث على” وقالت : 

الخثرالة جاءت » ومعهما مسدس !1 

قلت آمر تريشاتوف : 

نريشانوف »> ابق أنت هنا فى المطيخ ٠‏ فمتى صرخلت أناديك 
هرعت الى تجدتى بكل ما أوتيت من قوة ٠‏ 

وقتتحت لى مارى باب الدهليز » فتسللت الى غرقة تانانا بافلوفنا » 
الى تلك الغرفة الصغيرة التى لسى فبها مكان الا لسرير تثانانا بافلوفنا > 
والتى سق لى ذات هرة أن تنصت” منها على حديث ٠‏ جلست على السرير » 
وأسرعت أزيح الستارة قليلا ٠‏ 

وكان فى الغرفة جلة منذ ذلك الوفت ء وكان الحديث يجرى 
بصوت عال ٠‏ يجب أن أذكر أن كائرين ايقولايننا قد وصلت يمدهما 
بدققة واحدة ٠‏ وكنت قد سمعت هذه الجلية وذلك الحديث منذ أن 
دخلت الطبخ ٠‏ 

كان الصاح يصدر عن لامير + كانت هى جالسة على الديوان 
وكان هو متسمرا أمامها يصرخ كأبله ٠‏ انثى أعلم الآن اذا فقد هدوء” 


لقف 


بهذا الغاء : لقد كان على عجلة من أمره > كان يخثى ان يفاجاً ٠‏ وكافت 
الرسالة فى يده ٠‏ لكن فرسيلوف لم يكن بالغرفة ٠‏ وقد تأهبت للونوب 
عند أول خطر ٠‏ وهانذا أروى معنى الأحاديث التى جرت يلهما » 
ولكنى كنت عندئذ أشد الفعالا واضطراباً من أن أستطع حفظها 
بدفة ١ ٠‏ 

هذه الرسالة تساوى ثلاثين ألف روبل ٠‏ هل مدهثشين ؟ الحق 
أنها مساوى مائة ألف » لكننى لا أطلب الا ثلائين ألفاً + 

كذلك قال لاصير بصوت عال » مندفعاً اندفاعاً رهما + فكانت كاترين 
نبقولايفنا » رغم ذعرها الواضح » تنظر اليه بازدراء واحتقار + ثالت : 

واضح أن ههنا فضاً » فلست أفهم ثيثاً ٠‏ ولكن اذا كانت نلك 
الرسالة معك حقاً ٠٠‏ 

خذى ! هى ذى ! انظرى الها ! انظرى اليها ! أللبست هى 
نفسها ؟ ثلاثون ألف روبل لا تتقص كوبكاً واحدا ٠.٠‏ 

لست أحمل مالا * 

ب اكثى سنداً ٠‏ اليك ورقة + وبعد ذلك تحثننى بالال » وسوقه 
آنتنظر أسوعاً لا أكثر ٠‏ فمتى جتتنى بالمال رددت اليك السند والرسالة * 

0-7 ابك . تكلمئى بلهيحة سحيفة ٠‏ وابك لخطىء ٠‏ سوف ولخد منك 
هذه الوئيقة متى شكوتبك 00 

لمن ؟ هأ هأ هأ ! والفضيحة ؟ والرسالة التى ستطلع عليها 
الأمير ؟ وكيف يمكن أن تؤخذ منى 5 النى لا أحتفظ بوثائق فى ستى ٠‏ 
وسأطلع عليها الأمير بواسطة ششخص ثالث ٠‏ لا تمندى يا سيدتى » اشكرى 


يلف 


لى اننى لا أطلب الا ميلغاً زهيداً ٠‏ لو كان فى مكانى رجل آخر لطلب 
منك خدمات أخرى تعرفين ما هى ! انها الخدمات الثى لا ترفض أية 
امرأة جميلة أن تقدمها فى حالة صعبة وظرف حرج ٠‏ أعرفت ما هى 
تلك الخدمات ؟ هأ هأ هأ ! ٠‏ « أنث امرأة جميلة !» ٠‏ 


لم ترد كاتريين سقولايفنا على أن وثبت وثبة واحدة وقد احمرت 
احمراراً شديداً » فيصقت فى وجهه ٠‏ شم اتجهت بسرعة نحو الاب ٠‏ 
فاذا بالأحمق يشهر مسدسه ٠‏ انه » وهو الأبله المحدود العقل > كان 
مؤمنا ايمانا أعمى بما سيكون للوثيقة من أثر > فلم يدخل فى حسابه 
نوع المرأة التى يخاطبها » وذلك لأنه » كما سبق أن قلت » يتصور لدى 
جميع الناس وجود نلك العواطف الدميئة نفسها التى تملأ قلبه * لقد 
أثار بفظاظته حنق كائرين شسقولايفنا منذ أول كلمة > ولعلها ما كانت 
لترفض نسوية مالية * 

أعول يقول وقد ثارت ثائرنه من البصقة : 

لا تتحراكى ! 

وأسكها من كتفها وأراها السدس > للخنها طبعاً * فصرخت 
وتهالكت على الديوان ٠‏ فاندفمت أنا الى الغرفة + ولكن > فى لك اللحظة 
نفسها » دخل فرسسلوف من الماب المتصل بالدهليز ( كان ينتظر هناك ) > 
فلم أكد ألقى نظرة واحدة حتى كان فد انتزع السدس من لامير » 
وأخذ يضربه على رأسه بكل ما أونى من قوة ٠‏ فترائح لامبير » وسقط 
منشياً عليه + وكان الدم يسيل غزيراً من جمحمته على السجادة ٠‏ 

أما هى فائها حين أبصرت فرسيلوق > قد اصفر وجهها اصفراراً 
شديداً م وششخصت اليه ببصرها بضع للظلات مرتاعة أشد الارتياع » ثم 
لم تلبث أن أغمى عليها ٠‏ فارئمى عليها ٠‏ هذا كله يبدو لى أثنى لا أزال 
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أراه ٠‏ أتذكر أننى ذعمرت حين رأيت وجهه الأحمر الذى يشبه أن 
يكون بلون القرمز > وحين رأيت عشه المحتقنتين ٠‏ وانى لأطن أنه » وقد 
أرآنى فى الغرفة > لم يعرفنى ٠‏ ارتمى عليها > فتناول جسمها الهامد » 
وأنهضه بقوة خارقة » فحملها على ذراعيه بسهولة كأنه يبحمل ريشة » وأخذ 
يحول بها فى الغرفة » وقد لاح فى وجهه انون + كانت الغرفة صغيرة » 
ولكنه كان يطوف من ركن الى آخر » دون أن يدرك لماذا ,يفمل ذلك ٠‏ 
لقد فقد عقله فى لفلة ٠‏ وكان لا ينقطع عن النظر اليها » عن النظر الى 
وجهها ٠‏ وكنت أنا أركض وراءه ٠‏ كنت خائفاً من المسدس خاصة : 
تقد نسيه فى يده اليمنى مصويا الى رأسها ٠‏ 

ولكنه دفمنى مرة سكوعه » وركلئى مرة أخرى برجله ٠‏ وقد 
أأردت أن أنادى تريشاتوف >» ولكئنى خفغت أيضا أن حزق الحثون ٠‏ 
واخيرا أزحت الستارة ازاحة تامة على حين فجأة م وابوسلت الله أن 
يرفدها على السرير ٠‏ فاقترب ووضعها على السرير > لكنه تمسمر أمامها 
وحدق الى عنها "محديقا ثابتا مدة دقبقة > شم اذا هو يمبل عليها فجأة 
فقيل شفتيها الشاحبتين هرتين ٠‏ فأدركت أنه قد فقد عقله فقدا تاما ثم 
اذا هو يرقم مسدسه ويهم أن يضربها به ولكنه لم .يلبث أن عدل عن 
ريه » فصوب المسدس الى وجهها ليطلق انار ٠‏ فأسسكت ذراعه فورا 
بكل ما أملك من قوة > وناديت ثريشانوف ٠‏ اأنذكر أننا صارعناء كلانا » 
ولكنه استطاع أن يخلص ذراعه وأن يطلق النار على نفسه ٠‏ لقد كان 
يريد أن يقتلها » ثم يقتل نفسه ٠‏ لكنه » وقد منمئاه من كتلها هى » صكوب 
المسدس الى قلبه هو ٠‏ ولقد استطعت مع ذلك أن أرفع ذراعه الى أعلى » 
فاستقرت الرصاصة فى كتفه ٠‏ وفى تلك اللحظة علت صرخة ٠‏ انها 
تاتمانا بافلوفنا تدهم الغرفة ٠‏ ولكن فرسيلوف كان قد رقد على الأرض 
مغمى عليه الىجائب لامبير * 


للش 


الفصسالثا اث كثر 


على ذلك المشهد قرابة ستة اشهر ٠‏ ان ماها كثيرة 
فد جرت تحت الطسور » وأن أشساء كثيرة قد 
أثيرت ٠‏ وبدات أنا حأة جديدة ٠‏ وسوف أخلص 





القارىء من حديثى لكا 

ان سؤالا فد شغل فكرى حيئذاك وظل يشغله مدة طويلة : كيف 
أمكن لفرسيلوف أن يرتبط بشعخص مثل لاسير ؟ وما الهدف الذى كان 
يرمى اليه ؟ وقد انتهبت الى "نفسير الأمور على النحو التالى : انه أثناء ملك 
الفترة الفاجعة القصيرة > أعنى اليوم الأخير واليوم الذى سيقه ‏ كان لا يرمى 
الى أى هدف محدد » وائما كان يمصف به ويستولى على عقله اعصار ٠ن‏ 
العواطف المتناقضة ٠‏ لا أعتقد أنه أصب بحئون حقبقى م لا سيما وأنه 
اليوم ليس مجنونا قط ٠‏ ولكنئى أومن بالمثّل دون تردد ٠‏ فما + الثثل , ؟ 
لقد قرت فى الآونة الأخيرة كتابا لطيب اختصاصى » فعرفت أن « المثل » 
درجة أولى من درجات اختلال عقلى خطير يمكن أن يؤدى الى نهاية 
محزنة ٠‏ ولقد أأوضح فرسيلوف » يوم حطم الأيقونة عند ماما » أوضح بصدق 
هائل م آلية « ازدواج » ارادته وعواطفه ٠‏ اثنى ألح على ذلك الشهد ٠‏ 
بالمشهد الذى حدث فى ببت ماما » وتحطيم الأيقوئنة » ذلك كله انما حدث 
بتأثير « الثل » حتما ٠‏ ومع ذلك أظل أنساءل : ألا يمتزج بفعل التحطم 
ذاك » رمز شرير ما ؟ وأرائى أججب على هذا السؤال بلعم » وأعتقد أن 


آذ 


نمة رمزا الى كره ما كان يساور تلك النسوة من امال » وما كن ,يؤمن به 
من حقوق » وما كان يقوم فى أذهانهن من رلَّى ٠‏ فبالائفاق مع « الثل » 
انما حطم الأيقونة ٠‏ فكانه كان يقول : « هكذا سيتحطم توقمكن » + نسم » 
كان هناك « الثل » » ولكن كانت هنالك نزوة أيضا ٠‏ على كل حال > ذلك 
تخمين منى ٠‏ 

انه رغم عبادته لكائرين نيقولايفنا كان قد ترسخ فى قرارة نفسه شك 
صادق وعميق فى هزاياها الأخلاقة ٠‏ فحين رابط وراء الباب كان يتوقم 
أن براها ذل نفسها أمام لامبير ٠‏ ولكن اذا كان يتوقع ذلك » فهل كان 
يريده ؟ أعود فأقول : اننى أومن ايمانا جازما بأنه كان لا برريد شيثًا » بل 
كان لا يفكر البتة ٠‏ كانت رغبته كلها هى أن يوجد هناك » وأن ريشت بعد 
ذلك > وأن يقول لها شيثا ما ٠٠‏ وربما ٠٠‏ ربما أن يهينها » وربما أيضا 
أن يقتلها ! ٠٠٠‏ لقد كان كل نىء فى نلك اللحظة جائز! وممكنا + ولكنه 
حين وصل مع لامبير كان لايعرف شيمًا مما قد يحدث ٠‏ ,يحب أن أضف 
أن المسدس كان للاسير » وأن فرسلوف جاء بنير سلاح ٠‏ فلما راى 
ها رأى من كبرياء كائرين وشممها » وما لم يستطع خاصة أن يحتمل 
حقارة لامير الذى كان يهددها > اندقم الى الغرفة > وعندئد انما فقد 
عقله ٠‏ هل كان ,يريد أن يطلق عليها الرصاص فى لك اللحظلة ؟ أنا 
أعتقد أنه كان لا يعرف من ذلك شا هو شه » ولكن لا شك فى أنه 
كان سيطلق النار لولا أننا أمسكنا ذراعه ٠‏ ش 

ولم يكن الجرح الذى أصيب به قاتلا ٠ ٠‏ فقد شفى » ولكن بعد أن 
بقى فى السرير مدة طويلة » عند ماما طبعا ٠‏ نحن الآن »> أثناء كتابة هذه 
الكلمات » فى فصل الربيع » فى متتصف شسهر أيار (مايو ) + النهار 
رائعم ٠‏ ونوافذنا مفتوحة ٠‏ ماما جالسة الى جانبه ٠‏ وهو يلاعب -خديها 
وشعرها وينظر الى عبنيها بحئان ٠‏ ليس هو الآن الا نصف ما كان فرسيلوف 
من قبل ٠‏ أصبح لا يترك ماما » ولن يتركها أبدا ٠‏ حتى لقد أونى « موهية 
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ذرف الدموع » » على حد تير ماكار ايفانوقتشس الذى لا يسى » فى 
قصته عن التاجر + ويخيل الى من جهة أخرى أن فرسيلوف سيعمر طويلاء 
هو الآن معنا بسيط كل البساطة » صادق كل الصسدق » كطفل » ولكن 
بدون أن يفقد الاعتدال والرصانة » وبدون أن .يفرط فى الكلام + لقد 
احتفظ بذكائه كاملا » واحتفظ بكل ها يتصف به طبعه الأخلاقى > غير 
أن كل ما كان لدديه من مثل أعلى قد ازداد بروزا ٠‏ يجب أن أقول جازما 
لالع 0 يؤسفنى د 
ثلاثين سئة أو اه عات حي هه 
فى الببت لا يحضرون من الطعام الا أطبانًا بغير دسم > ولكنها أطباق غالية 
إأد ثمن فاخرة الصلف ٠‏ وقد سمعته فى الغرقة المحاورة » ,بوهمى الاثنين 
والأحد » يغنى أغنية « هاهو ذا العريس يأئى » » متتحمسا للحن والكلمات 
جميما ٠‏ وقد اتفق له فى ذينك اليومين أن انطلق يتكلم فى الدين فقال 
كلاما رائعا ٠‏ غير أن كل ثىه انقطع يوم الأربعاء ٠‏ اذ انتابه حنئق مفاجىء 
أو « تنافض مضحك » كما قال ضاحكا + ان شيا ما فى أفمال الكاهن 
وحركائه واشاراته قد بدا له غليظا ٠‏ فلما عاد فى ذات يوم من الكئيسة 
قال وهو يبتسم ابتسامة لطيفة : « يا أصدقائى » اننى أحب الله كثيرا » لكن 
هناك أشاء تضايقنى > لذلك لست مستعدا 00 » وفى مساء ذلك البوم كان 
طعسام العشاء يضم شرائح لم مقلى ٠‏ ولكننى أعرف أن ماما تجلس الى 
جامه فى كثير من الأحيان حتى الوم » فتحادئه بصوت عذب وابتسامة 
حلوة فى موضوعات محردة جدا ٠‏ انها الآن جريئة معه ٠‏ لا أدرى كيف 
حدث هذا ٠‏ تجلس الى جاه وتكلمه » وويجرى الحديث فى أكثر الأحبان 


فذق 


بصوت خافت ٠‏ انه يصنى اليها متسما » ويلاعب شعرها > ويقبل ,يديها » 
وتسطع على وجهه أكبر سعادة ٠‏ وقد تعتريه فى بعض الأحيان نوبات 
تكاد تكون هسترية > فيتناول صورتها الفوتوغرافية »م نلك التى قبلها فى 
ذلك المساء المشهود » فبنظر اليها دامع العبنين » ويقيلها » ويتذكر > ويدعونا 
اليه جميعا ٠‏ ولكنه فى مثل هذه اللحظاث لا يتكلم الا قليلا ! ++ وسدو 
أنه نسى 'قولايفنا سانا ناما » فهو لم يذكر اسمها مرة واحدة + أما عن 
زواجه بماما » فذلك أمر لم يكن حتى الآن محل ببحث + وكانوا يريدون 
أن يسافروا به فى الصيف الى الخارج » ولكن تائيا؟! بافلوفنا ألمت على 
ألا يفعلوا » وهو نفسه لم يشأ على كل حال + فسوف يقضون الصيف فى 
الريف بمكان ما من مقاطعة بطرسيرج ٠‏ يجب أن أذكر فى هذه امناسبة 
أن تاتيانا بافلوفنا هى النى تنفق الآن على معيشتنا جميما ٠‏ ويعجب أن أضيف 
شا آخر هو أنئى حزين أشد الحزن من أننى » طوال هذه المذكرات > 
قد أبحت لنفسى أن أعامل هذه الانسانة بغير احترام » وأن أنظر اليها من 
عل ٠‏ ولكثنى كتبت ما كنيته وأنا أتصور تصورا مسرفا فى الدقة كيف 
كانت حالتى فى كل للْفظة من اللحظات الثى وصفتها ٠‏ وبمد أن فرغغت 
من كتابة آخر سطر أحسست فحأة أأنى بفضل هذا التذكر وهذا التسجيل 
لذكرياتى قد ربت نفسى ترببة جديدة ٠‏ صبحيح ألنى أنكر كثيرا مما 
كنت » ولا سما لهجة بعض الجمل أو الصفحات ء ولكننى لا أريد أن 
أمحو ولا أن أصحح كلمة واحدة * 


قلت انه أصبح لايتكلم عن كائرين 'يقولايفنا البتة ٠‏ بل انى لأعتقد 
أنه شفى شفاء ثاما * عن كاتر.ين سقولايفنا أصبحنا وحدنا > أنا وتاتيانا 
بافلوفنا » نتكلم فى بعض الأحبان » ونتكلم خفية ٠‏ ان كاترين نيقولايفنا مى 
الآن فى الخارج ٠‏ رأيتها قبل سفرها > وزرتها فى بيتها عدة مرات > ومن 
الخارج بعنت لى حتى الآن رسالتين أجبت عنهما * لن أقول شيا عن مضمون 
الرسالتين ولا عن اللوضوعات التى عالمناها حين تركتنا قبل سفرها : فهذه 
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قصة أخرى » قصة « جديدة » كل الدة » املها لا تزال قائمة كلها فى 
المستقبل ٠‏ حتى مع تاتيانا بافلوفنا هناك موضوعات معينة لا أقاربها ٠‏ ولكن 
كفى هذا ٠‏ أريد أن أضيف فقط أن كاترين نيقولايفنا لم تتروج > وعى 
سائرة الآن مع بلتتشيفب ٠‏ لقدءمات «أبوها .له أغتق الأرائل + انهنيا 
الآن بباريس + لقد تنمت القطبعة بينها وبين ببورنج بسرعة > وكأئما تنمت 
من تلقاء نفسها م على حو طبيعى جدا وسأحكى هذا على كل حال ٠‏ 


ففى الصباح من يوم ذلك الحادث الرهيب » استطاع الملجدور » 
أعنى ذلك الذى انتقل نريشانوف وصديقه الى خدمته » أن يبلغ يودج 
بالمؤامرة التى تمحاك ٠‏ اليكم كيف حدث ذلك : كان لامبير قد جمل 
الجدور بقرر الاشتراك فى الؤامرة > وأطلعه بعد أن صارت الوثئفة فى 
حوزته » على جمبع نفاصيل المشروع وجميع ظروفه » وأطلعه أخيرا على 
الخطة الأخيرة » أى الخطة التى مخبلها فرسيلوف لخداع تائيانا بافلوفنا ٠‏ 
ولكن المجدور آثر فى اللحظة الماس مة أن يخون لاير » لأن المجدور 
كان أعقل هؤلاء الناس جميعا > اذ تتخل فى هذه المشروعات كلها امكان 
حدوث جريمة » ورأى خاصة أن اللظوة يعرفان بورج وشكره وامتنائه 
أضمن من خطة خبالية يضعها رجل أهوج أخرق مثل لامبير ورجل جعله 
الهوى شبه مجئون مثل فرسيلوف + ذلك كله علمته بعدئذ من تر يشانوف * 
يجب أن أذكر فى هذه المناسة أتنى أجهل ولا أفهم العلاقات التى كانت 
قائمة بين لامبير والمجدور » ولاذا. كان لاسير لا يستطع الاسستفئاه عن 
الجدور ٠‏ ولكن المسألة التى كانت “ثير عجبى أكثر من سائر ما عداها هى 
التالية : ما كانت حاجة لامبير الى فرسيلوف > مع أله بعد حصوله على 
الوثيقة كان يستطيع الاستغناء عن مساعدة فرسبلوف استغناء ناما ؟ ولقد 
أصمح الحواب واضحا الآن : كان لاير فى حاجة الى فرسسلوف أولا لأن 
فرسيلوف عالم بالظروف > وثائيا لأنه يستطبع فى حالة الخطر أو فى حالة 
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وقوع مصيبة أن يلقى على فرسيلوف جميع التبعات ٠‏ ولا كان فرسيلوف 
فى غير حاجة الى المال > فقد رأى لامبير أن مشساركته مفيدة الى 
أقصى لحد ٠‏ 

ولكن بيورنج لم .يصل فى اللحظة المطلوية ٠‏ وانما وصل بعد اطلاق 
النار بساعة » وكان ببت تاتانا بافلوفنا قد تغير وجهه تغيراً كاملا" ٠‏ فبعد 
خمس دقائق من سقوط فرسيلوف على السحادة مضرجاً بدمائه » نبهض 
لامير » وكنا نظنه مبتاً » فأجال بصره فيما حوله > فأدرك فى الخال كل 
شىء » ومضى الى المطبخ بدون أن يقول كلمة » فارتدى معطفه واختفى 
الى الأبد ٠‏ وبقبت « الوثيقة » على المائدة * وقد سمعت أنه لم يصب حتى 
بمرض » ولم يعان الا شيا من أوجاع طفيفة + لقد جندلته الضربة » 
وأنزفت دمه » ولكنها لم تله بأذى ٠‏ 

وفى أثناء ذلك ركض تريشاتوف يستدعى الطببب ٠‏ ولكن فرسيلوف 
أفاق من غسوبئه قبل وصول الطبيب » وقيل أن يصحو فرسيلوف كانت 
تاتيانا بافلوفنا قد استطاعت أن ترد كائرين سقولايفنا الى المساة وأن تصدها 
الى منزلها ٠‏ وهكذا ٠.٠‏ حين دهم ببورئج ببت تائمانا بافلوفنا لم يكن 
هناك أحد الا أنا والطسب وفرسلوف الجرريح وماما التى كانت لا 'ترال 
مريضة ولكنها هرعت الى فرسيلوف كالجئونة اذ أنبأها تريشانوف ذاك 
نفسه + نظر ببورئج مدهوشاً ؛ وما ان عرف أن كاترين 'يقولايفنا فد مضت 
حتى ذهب الى بتها دون أن ينطق عندنا بكلمة واحدة ٠‏ 

كان مضطرياً » اذ رأى رؤية واضحة أن الفضبحة وذيوع النأ 
أصبحا أمرين لا يمكن تجبهما ٠‏ ومع ذلك لم تقع فضيحة كبرى > وكل 
ما حدث أن شائعات قد سرت بين الناس وتناقلتها الألسن ٠‏ صحبح أن 
طلقة المسدس قد استحال اخفاء أمرها » ولكن المزء الأسامى من القصة 
كلها ظل” ثسبه مجهول ٠‏ ولم يقرر التحقيق الا أن رجلا عاشقاً اسمه 
ه ف .٠ه‏ »» وهو متزوج ويكاد يبل الخمسين من العسر » قد أطلق 


غ1 


النار على نفسه من مسدس فى نوبة جنون > بنما كان يعلن غرامه لسدة 
جديرة بأعظم الاحترام > لكنها لا تبادله عواطفه ٠‏ لم 'يعلم شىء أ 0 
هذا ٠‏ وفى هذه الصورة انما انتقل الخبر الى الجرائد غامضاً > بدون ذكر 
الأسماء » الا أحرفها الأولى ٠‏ أعلم مثلاة أن لاير لم يقلق أبداآ ٠‏ ولكن 
بورج الذى كان .يعرف الحقيقة خاف خوفاً شديداً ٠‏ ولقد علم فجأة” » 
بما يشمه المصادفة > أن لقاء تم قبل الكارثة بيومين بين كائرين مقولايفنا 
وترسلوف الذى يحبها ٠‏ فأحئقه ذلك حنقاً قوياً » تأباح لنفسه بغي ترور 
ولا حذر أن يقول لكاترين 'نقولايفنا انه لا يدهشه أن تقع لها أحداث 
فظمعة كهذه ٠‏ فلم تلبث كاترين نقولايفنا أن صرفته فور » بدون غضب > 
وكو هون عزده ؛ اانا كانت عدر من أن زؤاعيا كل عدا" الرعل 
زواج يشتمل على حكمة ونعقل قد تبدد كما يتبدد السخار ٠‏ ولعلها كانت 
فد كشفته وعرفت حتقتقته قل ذلك بمدة طويلة * ولعلها أيضاً » بعد الهزة 
القوية التى أصابتها » قد نغيرت بعض آرائها وبعض عواطفها بغتة” ٠‏ يجب 
أن أضف أن لامبير فر الى موسكو » وقد علمت أنه قيض عله هنالك فى 
قضية أخرى ٠‏ أما تريشاتوف ثانئى منذ مدة طويلة » بل منذ وقوع نلك 
الأحداث تقريباً » قد غاب عن يصرى فلم أره رعم جميع الجهود التى 
لا أزال أبذلها لأقع على آثاره * لقد اختفى بعد موت صديقه « الأبله 
الطويل » الذى أطلق على رأسه الرصاص * 


إفف 


ذكرت موت الأمير العجوز 'يقولا ايفانوفتشى ٠‏ ان هذا الشيخ الطيب 
اللطف قد مات بعد الحادث بمدة قصيرة م بعد نحو شهر 6 فى الليل » على 
سريره » من سكتة قلببة ٠‏ ولم أكن قد رأيته منذ اليوم الذى قضاه فى 
بسى ٠‏ وقد 'روى عنه فى أثناء ذلك الشهر أن عقله صبحا صحواً كييراً » 
وأنه صار امرأ جاداً كثير الجد » فهو لا يخاف » ولا ييكى > حتى انه لم 
يقل كلمة واحدة عن آنا آندريغنا طوال ملك المدة + وقد انصب حبه كله 
على ابنته ٠‏ وقبل وفاته بأسسبوع » اقترحت عليه كاترين يقولايفنا أن 
ستدعينى لأسلبه وأسرثى عله » ولكنه قطب حاجسه ٠‏ اثنى أذكر هذه 
الواقمة بدون أن أحاول تفسيرها وتعليلها ٠‏ وكانت أطيانه مزدهرة > 
وكان ,دملك عدا ذلك مبلغاً ضخماً من امال + وقد أمر فى وصيته بأن ,يبوزع 
ثلث هذا المال تقريباً على أولاده بالمعمودية وما أكثرهم ! ولكن الأمر الذى 
أدهش جميع الناس أشد الدهثية أن هذه الوصية لم تشر الى آنا آندريفنا » 
وخلت حتى من ذكر اسمها خلواً ثاما ٠‏ اللكم مع ذلك ما أعلمة علم 
البقين : ان الشسخ > قبل وفانه ببضعة أيام فقط > استدعى ابنته وصديقيه 
باشتشيف والأمير « ف +0٠‏ » » فأمر كائرين 'يقولايفنا بأن تقتطع من 
هذا امال عند وفاته القرية مبلغ ستين ألف روبل #خص بها آنا آندريفنا * 
لقد عبر” الشيئح عن ارادته هذه تعبيراً واضحاً مقتضياً دقيقاً » دون أن 
سح لنفسه أى تعلق أو تعقيب ٠‏ وبعد وفاته » حين أضحى كل شىء 
واضحاً » عهدت كائرين مقولايفنا الى مصرآف أعمالها بابلاغ آنا آندريفنا 
أن فى وسعها أن تقيض هذه الستين ألف روبل متى شاءت ٠‏ ولكن 


يفف 


انا ادرريفنا رفضت العرض بسجفاء وبغير كلام زائد : رفضت قبض المبلمغ 
رغم كل ما 'أكدة لها من أن هذه هى ارادة الأمير فعلا" ٠‏ ولا يزال الميلغ 
موقوفا يتنظر أذتقضبه آنا آندريفناء ولا تزال كاترين نيقولايفنا تأملآن 
تير آنا آندريفنا رأيها + ولكن آنا آندريفنا لن تغير رأيها ٠‏ فهذا ما أعلمه 
قناء لأنن اليوم من أقرب أصدقاء آنا آندريفنا اليها + وقد أثار رفضها 
ضحة » وتحدث عنه الناس ٠‏ وكان من شأن هذا أن خالتها فانارياتوفا التى 
ساءتها منها فضبحتها مع الأمير فى البداية » قد غير"ت رأيها فيها بعد رفضها 
المال » فأعربت لها عن احترامها جهاراً ٠‏ ولا كذلك أخوها » فقد شاجرها 
بسبب هذا الرفض تشحجاراً شديدا ٠‏ على أننى لا أستطيع أن أقول > رغم 
كثرة ترددى على آنا آندرريفنا ء هل العلاقة التى بنى وبيئها علاقة حميمة 
وثيقة + عن الماضى نحن لا تتحدث الوم أبدآ ٠‏ انها مسر" باستقبالى » ولكن 
حديثها معى حديث ممجرد ٠‏ ولقد قالت لى ما قالت انها مصممة على 
دخول الدير حتمآ + قالت لى هذا منذ مدة غير طويلة + ولكننى لا أصدةق 
أن تفعل » ولا آرى فى قولها هذا الا تعبيراً عن مرارة ٠‏ 


على أن المرارة الكبرى انما هى فى حديثى الآن عن ألختى ليزا ٠‏ 
ذلكم هو الشقاء المقيقى ! ما أهون أنواع الاخفاق التى منيت” بها اذا هى 
فست بمصيرها الحزين ! أولا" : لم يشف الأمير سرجى بتروفتش > ومات 
فى المستشفى قبل صدور الحكم ٠‏ مات قبل الأمير نيقولا ايفانوفتش ٠‏ 
وبقيت ليزا وحيدة مع جنينها ٠‏ كانت لا تبكى ٠‏ حتى لقد كانت تبدو 
هادئة ٠‏ وصارت لبنة دمثة عذبة طبعة ٠‏ غير أن ما كان يزخر به قليها فى 
الماضى من حسرارة كان كأنه "دفن فى أعماق نشسها + كانت تمساعد مانا 
بمذلة » وتعنى بآندره بتروفتش المريض ٠‏ ولكنها أصبحت صموتاً صمتا 
رهما » وأصبحت منطوية على ذائها لا تريد أن تنظر الى شىء ولا أن نرى 
أحداً » فكأن جميع الأمور عندها سواء » وكأنها لا تكترث بثىء من 
الأنساء ٠‏ وقد هزلت هزالا” مخفا ٠‏ كنت لا أجرؤ أن أواسيها » رغم أنى 


زفق 


كثيرآ ما جثت الها غاقداً نبتى على ذلك ٠‏ فما ان ألقها حتى أجدنى عاجزاً 
عن مقاربتها » وحتى نعوزنى الكلمات اللازمة لمواجهة هذا الموضوع ٠‏ 
وامتد ذلك الى أن وقم حادث رهيب : زلت قدمها على السلم فسقطت » 
لا من أعلى السلم » بل من ثلاث درجات فقط » لكنها أجهضت واستمر 
مرضها الثتاء كله تقريباً ٠‏ وقد نهضت الآن » ولكنها فى أعقاب ضربة 
كهذه الضربة لن تسترد صحتها الا بعد مدة طويلة ٠‏ ولا فزال معنا شديدة 
الصمت كثيرة الوجوم والتفكير » ولكنها مع ماما عادت تتكلم قليلا” + وقد 
طلعت علينا فى هذه الأيام الأخيرة شمس ربعية رائعة > عالية رائقة ؛ 
ولا أزال أنذكر بسى وبين نفسى نلك الصبحة المشمسة من أيام الخرريف 
الماضى حين تنزهنا معأ وقد امتلاً قلبانا كلانا بالفررح والأمل » وأحب كل 
منا الآخر حبآً كثيرآ ! يا حسرتاه ! ماذا وقع من بعد ؟ لست أتشكى ٠‏ 
فأنا فد يدأت -حياة جديدة ٠‏ ولكن هى ؟ ان مستقبلها لغ ٠‏ ولا أستطيع 
أن أراها الا ويعصر قلبى الألم * 

استطعت مع ذلك منذ ثلائة أسابيع أن أثير اهتمامها اذ حدثتها عن 
فاسين ٠‏ لقد أطلق سراحه أخيراً » وأفرج عنه افراجا هائياً ٠‏ وأروى أن 
هذا الرجل الزاخر برجاحة العقل وحصافة الرأى قد استطاع أن بقدم 
أدق الايضاحات وأهم المعلومات » برا نفسه أمام أولئك الذين كان مصيره 
رهناً برأبهم فيه ٠‏ وقد ننين” على كل حال أن المخطوطة النى أثارت ذلك 
اللفط كله لم تكن الا ترجمة عن الفرنسية لمواد كان ,سجمعها لنفسه وحده » 
على نية أن يتمد عليها فى كتابة مقالة مفيدة لمجلة من الممجلات فى المستقبلء 
وند سافر الآن الى اقليم « ٠٠٠‏ » ؟ أما زوج أمه ستسلكوف فلا ,يزال فى 
السجن بسبب قضيته الخاصة النى علمت أنها ما تنفك تكبر وتتسع ٠‏ 
لقد أصغت ليزا الى حدبثى هذا عن فاسين وهى تبتسم ابتسامة غريبة؛ 
وقالت ان ذلك هو ما كان لابد أن يقع له ٠‏ ولكن كان واضسحا أنها 
أسرات بما رويته لها » وأغلب الظن أن مرد” سرورها الى أن المرحوم 
الأمير سرجى بتروفتش لم "يلحق تدخله ضررة بفاسين > ولم يصبه 

لقف 


بأذى ٠‏ أما درجاشيف والآخرون » فلس عندى ما أقوله عنهم هنا * 

اتتهيت ٠‏ لعل بعض القراء يبريدون أن أحدثهم مزيداً من الحديث 
فأقول لهم ماذا صصارت اليه « فكرئى » » وما هى تلك الحماة الجديدة التى 
بدأتها والتى أشرت الها اشارة ملفعة بالسر ؟ فأقول ان هذه اللماة الجديدة 
التى تنفتح أمامى هى بعينها « فكرتى » > هى « فكرتى » السايقة نضهاء 
ولكن فى صورة محتلفة كل الاختلاف حتى ليتكرها المرء ولا يعرفهاء. 
ذلك كله لا يدخل فى نطاق هذه المذكرات لأنه شىء آخر ٠‏ انتهت الحاة ٠‏ 
القديمة > والحاة الجديدة لم نزرد على أن بدآت ٠‏ ومع ذلك سأضيف 
ما لا غنى عن اضافته ٠‏ ان صديقتى المخلصة اللسسة ثانانا بافلوفنا تحضنى 
كل يوم تقريباً على دخول الجامعة بأقصى سرعة حتماً » وتقول : ٠‏ فمتى 
أتممت دراستك رايت ماذا يجب أن تفمل ٠‏ أما الآن فأنمم دراستك ٠‏ » * 
أعترف بأن هذا العرض يحملنى على التفكير » لكنى أجهل القرار الذى 
سأتخنه كل الجهل + وقد اعترضت عليها مع ذلك قائلا” امى الآن لا يجوز 
لى أن أتابعم دراستى > اذ يجب على" أن أعمل لأعول ماما وليزا ٠‏ ولكنها 
تعرض على" ثروتها مؤكدة” أنها تكفى للدة دراستى كلها ٠‏ وقد قررت 
أخيراً أن ألتمس نصبحة أحد الناس ٠‏ فبعد أن استعرضت من" حولى وفع 
اختيارى على هذا الرجل » ننقولا سبمنوقتش » معلمى السابق بموسكو» 
زوج ماريا ايفانوفنا ؟ لا لأنى فى حاجة شديدة الى نصائح » الا أن رغية 
قوية لا سسل الى مفاليتها قد دفتى الى معرفة رأى هذا الرجل الأنانى » 
الغريب كل الغرابة عن الأحداث التى وصفتها > ذى القلب الذى يتصف 
بالبرود > ولكنه ذكى ذكاء لا يمكن جحوده ٠‏ فأرسلت اليه مخطوطتى » 
ولم أطلع عليها تاثيانا بافلوفنا خاصة ٠‏ وقد عادت الى" المخطوطة بعد 
خمسة عثشير يوماً » مصحوبة برسالة طويلة ٠‏ وهأناذا أسرد فيما يلى 
مقتطفات من نلك الرسالة » لأنى أجد فنها رأياً عاماً له قيمة تسليلية ٠‏ اليكم 
هذه القتطفات : 

ليف 


« عزبزى آركادى ماكاروفتش الذى لا 'ينسى » انك لم تستطع فى 
يوم من الأيام أن تستعمل أوقات فراغك العارضة استعمالا” أنفع مما فعلت 
حين كشت هله اللمذكرات ! لقد حصلت لنفسك على ادراك واع لخطاك 
الأولى العاصفة المحفوفة بالمخاطر فى درب الماة ٠‏ وانى لأعتقد جازما بأن 
هذا الاستعراض قد أناح لك فعلا » فى كثير من النقاط > أن « ثربى 
نفسك ترببة جديدة » كما تقول أنت نيك ٠‏ ان أسمح لنسى بأى نقد 
حقبقى » رغم أن كل صفحة من هذه الصفحات مستدعى ملاحظات ٠‏ 
من ذلك أن حرصك الشديد الند الصر على الاحتفاظ « بالوثيقة » 
طول نلك المدة شىء بارز الى أبمد حد ٠‏ على أن هذه الملاحظة التى أبحتها 
لنفسى لست الا واحدة من ألف ٠‏ وانى لأقدر قدراً عظيما كذلك أنك 
قررت أن تموح لى ‏ أنا وحدى فى أغلب الظن ‏ بسر « فكرتك »> 
على حد تسيرك ٠‏ ولكن حين تسألنى أن أعرب لك عن دأبى فى هذه 
الفكرة » فائئى أكون مضطراً الى الامتناع عن ذلك تطعا ٠‏ أولا" لأن 
الاعراب عن هذا الرأى يحتل مكاناً أكبر من أن تضمه رسالة ٠‏ وثاماً 
لأننى غير متأهب للاجابة فما زلت فى حاجة الى هضم هذا كله ٠‏ ولكننى 
أقول ان « فكرتك » تتميز بأصالتها » على حين أن كيرا من شباب اليل 
الخالى ينقادون فى أغلب الأحان لأفكار جاهزة لا تنبع من أنفسهم » وعددها 
محدود جداً » وكثيراً ما تكون خطرة ٠‏ ان « فكرتنك » فد حمتك مثلاة > 
خلال زمن على الأقل » من أفكار السادة درجائشف وشركاء م التى هى 
أقل أصالة” ولا شلك ٠‏ وأخيرً فاننى 'موافق كل الموافقة على رأى المحترمة 


لفف 


تانيانا بافلوفنا التى عرفتها شخصياً » ولكن لم يتح لى حتى الآن أن اقدرها 
القدر الذى تستحقه ٠‏ ان رأيها فى ادخالك الطاممة سسعود عليك بخير 
كثير ٠‏ فلا شك أن العلم والحياة » خلال ثلاث سنين أو أربع » سوف 
يوسّعان مزيداً من التوسيع أفق فكرك وآمالك »> فاذا أردت بعد التامعه 
أن نعود الى « فكرنك » فلن يمنعك عن ذلك شىء ٠‏ 


« واسمح لى الآن » رغم أنك لم تطلب منى هذا » أن أعرض لك 
بصراحة بعض آدائى أو انطباعاتى التى كوانتها فى نفس قراءة هذه 
الذكرات الصادقة جداً ٠‏ نعم » اننى أوافق آندره بتروفتش على أن هناك 
ما يدعو حقاً الى الخوف عليك وعلى شمابك « المعتزل » ٠‏ ما أكثر أمثالك 
من المسبان الذين تتعرض مواهبهم فملا لأن 'ننمو فى الاتجاه السىء : 
فاما عبودية على طريقة مولتشالين » واما رغية حيثئة فى الفوضى ٠‏ وهذه 
الرغبة فى الفوضى الما تنش ربما فى أكثر الأحيان ‏ عن ظمأ خفى الى 
النظام » « الجمال » ( اننى أستعمل كلمتك ) ٠‏ ان الشساب طاهر نقى لمجرد 
أنه شاب + ولعل لك الاندفاعات الميكثّرة إلى المئون انما تشتمل على ذلك 
الظمأ الى النظام وعلى ذلك البحث عن الحقيقة ٠‏ فمن المذنمب اذا كان 
بعض الشباب فى عصرنا يرون هذه الحقيقة وهذا النظام فى نظريات تبلغ 
من الحماقة والسسخافة أن المرء يستغرب فعلا" أن يؤمئوا بها ! أحب أن أقول 
فى هذه المئاسية ان المرء كان يمكن فى الماضى فى عصر لبس بعيداً » فى 
عهد لا يبعد عنا أكثر من جيل واحد ‏ ألا يأخذه بأمثال هؤلاء القسان 
ما يأخذه بهم الآن من شفقة ورحمة » لأن أمثالهم فى ذلك كانوا ينتهون 
فى جميع الأحان تقريباً الى الانضمام الى الطبقة العليا من مجتمعنا المثقف 
انضماماً ناجحا » وأن ,بصيحوا جزءاً من 'نلك الطبقة ٠‏ فاذا شعروا مثلاة » 
فى بداية الطريق »> بما فى بمثنهم العائلية من فوضى وعبث وافتقاد اللبالة 
وغماب التقاليد والأشكال الجميلة » كان فى هذا سير لهم » لأنهم بعد ذلك 
يتوتون الى هذه الأمور كلها نوقاً واعباً » ويألفون بهذا نفسه أن يقدروها ٠‏ 


يفف 


أما الآن فان الأمور تجرى مجرى ممختلفاً بض الاختلاف » لأنهم أصبحوا 
لا يعرفون الى من ينضمون ! 


د سأوضح رأبى بمقارنة أو قل بمشابهة + لو كنت روائياً روساً وكانت 
لى موهبة ‏ لما اخترت أبطال دواياتى الا من بين أفراد النبالة الروسسية 
القديمة » لأن هذه البيئة التى 'نضم أفراداً مثقفين هى البيئة الوحيدة التى 
يستطيع الكائب أن يجد فيها النظام الجميل والاحساس الجميل اللذيين 
لاغنى عنهما لرواية نريد أن تحدث فى القارىء شعوراً بالروعة ٠‏ لا أقول 
هذا الكلام مازحاً » رغم اننى لا أنتمى الى الطبقة النبيلة كما تعلم ٠‏ لقد 
فق إن أشار فى « تقاليد أسرة روسية » الى موضوعات الروايات التى 
حال الموت ببنه وبين كتابتها ٠‏ فهناك انما نقع فعلا” على كل ما بلغتاء 
حتى الآن من جمال ٠‏ هناك على الأقل نجد كل ما وصلا اليه من توازن 
وكمال ٠‏ واذا قلت هذا فلس ممناه اننى أرى ذلك الجمال خالياً من 
الوب » أو أرى ذلك التوازن مستقراً استقراراً ناما ٠‏ غير أن ثمة 
أشكالا” 'ابتة من الشسرف والواجب لا تتحدها مكتملة” بل لا تجدها البتة 
فى أى مكان بروسسا خارج الثشالة + اننى أتكلم كما يتكلم اسان هادىء 
يبحث عن الهدوء ٠‏ 


فاذا سألتتى عن ذلك الشرف هل هو أصسيل » وعن ذلك الواجبه 
هل هو حق » قلت لك ان هنه مسألة أخرى يمكن أن تدور حولها 
مساجلات لا نهاية لها ٠‏ ولكن الثىء الهام فى نظرى هو أن نلك الأشكال 
مكتملة > وأن 'ثمة نظاماً لم .يفرض فرضا وائما هو نابع من حياة انلك 
النبالة ٠‏ ألا وان ما يهمنا أكثر من أى شىء آخر هو أن يكون لنا أخيراً 
نظام » أياً كان هذا النظام » على شرط أن يكون نظاماً لنا نحن !1 ذلك هو 
الأمل » وانلك هى الراحة ان صح التعبير : ثىء مكتمل اليناء ألخير؟ » لا هذا 
التقويض الأبدى » وهذه التشارات التى تتطاير فى كل مكان م وهذه 


الا 


النفايات وهذه القاذورات التى لا يخرج منها شىء منذ ما ,يقرب عن 
عائتى سملة * 

دلا تتهمنى بالتعصب السلافى > فائما أنا أتكلم الآن كلام رجل استيد 
به كره البشر » وأصبح مثقل القلب حزنا ؛ اننا منذ بعض الوقت نشهد 
حركة تعارض ما أنيت على وصفه الآن كل المعارضة ٠‏ فالآن أصبحت 
القذارة لا تصعد الى الطبقة العليا من المجتمع » وانما ريحدث تقيض هذا ء» 
فنرى أجزاء بل كتلاا #نفصل عن نموذج الجمال بتعجل فرح لتندمج فى 
أناس الفوضى والكره ٠‏ ليست حالات فريدة معزولة تلك الخالات التى 
ترى فيها الآباء وآرباب الأسر العريقة المثقفة تسخر الآن من أشياء ربما كان 
ابناؤهم لا يزالون يرغبون فى الايمان بها ٠‏ أكثر من ذلك أنهم 
لا يحرصون على أن يخفوا عن آولادهم فرحتهم الشرهة بأنهم ملكوا الحق 
فى التخلى عن الشرف فجأة » وهو حق ,شعرون آنهم -حصلوا عليه دفعة 
واحدة لا أدرى كيف ! لست أتكلم عن التقدميين اللقيقيين > يا صديقى 
العزرير جداً آركادى ماكاروفتش » وائما أتكلم عن ملك اللمهرة الكبيرة 
التى لا '.يحعصى البوم عددها » والتى قبل فى حقها : « اقشر الروسى فترى 
التترى » ٠‏ صداق آن اللبراليين اللقيقيين > أن الأصدقاء الكرماء المخلصين 
للانسائية لبس عددهم بيئئا كبيراً الى الخد الذى نوهمئاه فجأة ٠‏ 

« ولكن هذا كله لا يزال نفلسفاً ٠‏ فلنعد الى الروائى الذى تتخلناء ٠‏ 
ان موقف صاححئا الروائى هذا سسكون فى هذه اللالة موثفاً ميحددا : انه 
لن يستطيع أن يكتب الا روايات من نوع الروايات التاريخبة م لأن الجمال 
النموذج لم يعد له وجود فى عصرنا هذا ء واذا كان لا يزال منه بقايا 
كما يغلب على اعتقاد الئاس اليوم > فان هذه البقايا لم 'تحتفظ بجمالها ٠‏ 
ولاشك أن الكائب سيستطيع فى الروايات التاريخية أيضا أن يتصسور 
طائفة من التفاصيل لا نزال 'نمتع النفس وتعزى القلب ٠‏ حتى ليمكنه أن 
يأسر لب" القارىء أسراً يلغ من القوة أن ييحسب القارىء اللوحة التاريخية 


لحف 


واقعاً لا يزال قادراً على الياة اليوم ٠‏ ومثل هذه الرواية » اذا كانت موهية 
الكانئب عظيمة » سوف تنتمى الى الأدب الروسى اقل" مما تنتمى الى 
التارريخج ٠‏ سوف تكون لوحة مكتملة الجمال الفنى تمثل السراب الروسى 
الذى وجد ثعلا الى اليوم الذى رئى فيه أنه كان سراباً ٠‏ ان حفيد أبطال 
اللوحة التى "نمثل أسرة روسية متوسطة الثقافة خلال ثلائة أجبال وترتبط 
بالتارينخ الروسى » ان حفيد هؤلاء الأجداد لا يمكن تصويره فى 'موذجه 
المعاصر الا اساناً مبغضاً للبشر » معتزلا” الناس »> صموتاً حزيناً ٠‏ بل لابد 
كذلك أن يكون رجلا متفرداً يستطيع القارىء أن يحكم عليه منذ النظره 
الأولى بأنه قد ابتمد عن الطرريق الممسّهدة وأن ليس نحت قدميه أرض ٠‏ 
وما هى الا فترة حتى يختفى هذا الحفيد المبغض للبشر هو أيضباً ٠‏ وتأتى 
شخصات جديدة » لا تزال مجهولة » ويأتى سراب جديد ٠‏ ولكن أية 
شخصيات ؟ اذا لم تكن شخصيات جميلة » لم يبق 'ئمة أدب روسى ممكن ٠‏ 
ولكن واحسرتاه ! هل الرواية وحدها ستكون مستحلة حيئناك ؟ 


« لا أريد أن أوغل مزيداً من الايغال ٠‏ ولنعد الى مخطوطتك ٠‏ اتظر 
مثلا” الى أسرتى السيد فرسيلوف ( اسمح لى هذه المرة أن أكون 
صريحا كل الصراحة ) ٠‏ لن أسهب فى الكلام عن آندره بتروفتش نفسه ٠‏ 
انه رب أسرة على كل حال » رغم كل شىء ٠‏ هو 'بيل من أسرة عريقة 
جداً وهو فى الوقت نفسه من أنصار كومون باريس ٠‏ هو شاعر حق 
يحب روسا ولكئه من جهة أخرى يجحدها ٠‏ هو امرقٌ لا دين له » 
مستعد مع ذلك لأن يموت تقريباً فى سبيل شىء غير محدد يسجل عن تسميته 
ولكنه يؤمن به ايماناً مشبوباً على غرار طائفة من دعاة المدثية الأوروبمة فى 
المهد البطرسبرجى من التاريثع الرؤمى ٠‏ ولكن كفى هذا عنه ٠‏ لننظر الى 
أسرته اللقيقية : عن ابنه لن أتكلم فما هو بمستيحق هذا الشرف ٠‏ ان 
الذين لهم أعين يعرفون سلفاً كيف سككون نهاية هؤلاء الطائشين والى 
أبن يقودون غيرهم ٠‏ ولكن لننظر الى ابنته آنا أبدريفنا ٠‏ هذه فُتاة ذات 


يديك 


شكيمذ » أليس كذلك ؟ هذه شخصية لها أبعاد الأم مبتروقائما » دون 
أن أتنبأ لها بشىء من الاجرام طبعا » والا كنت ظالما ٠‏ قل لى الآن يا اركادى 
ماكاروفتش ان هذه الأسرة استثناء وشنوذ 6 فأبتهج اعظم الأبتهاج ٠‏ ولكن 
الأمر ليس كذلك ٠‏ الأصيح أن نقول ان هناك كثرة من هذه الاسر الروسسة 
التى لا يجحد المرء 'بالتها والثى “حول يقوة لا "تفاوم الى اسر مصادفة 
وتختلط بأسر المصادفة هذه فى السديم الشامل والفوضى العامة ٠‏ انك 
فى مخطوطتك ترسم نموذج أسرة من أسر المصادفة هذه ٠‏ نعم يا أركادى 
ماكاروفتش » انك « فرد من أفراد أسرة مصادفة » © فى مقابل نماذج 
لاتزال حديثة لأبناء نبلاء عاشوا طفولة ومراهقة مختلفتين عن طفولتك 
ومراهقتك كل الاختلاف ٠‏ 


« أعترف لك بأننى لا أتمنى أن أكون روائيا يصوار بطلا" هو فرد فى 


« جهد لا ثمرة له ولا جمال فيه ٠‏ ان تملك النماذج لا تزال من الياة 
الجارية على كل حال » فهى لذلك لا يمكن أن تكون مكتملة من الناحية 
الجمالية ٠‏ كيف يستطيع الكائب أن ,يتجئب هنا الأخطاء والمبالات 
والاغفالات 5 وسوف يكون على الكائب أو القارىء ان يخمّن ويسرف 
فى التخمين ٠‏ ماذا يبقى لكاتب لا يريد'أن يقتصر على الروايات 
التاريخية 2 وانما كد ب الرفية في الكتابة نا عر واقع حالى ؟ 
عماوجو أ نع 


ه غير أن « مذكرات » كالتى كتبتها أنت يمكن فى دأبى أن تكون 
مواد لعمل فنى بخاق فى المستفبل » مواد للوحة ترسم فى الممستقبل 
وتكون فوضى لكنها تصوار عهداً مشى ٠‏ نعم » فبفضل التقهقر فى الزمان 
الى وراء ربما استطاع الفنان أن جد أشكالا” جميلة لتمثيل السديم اللاضى 


كم١‎ 


والفوضى الذى انقضى عهدها ٠‏ فى ذلك الوفت ستكون الحاجة الى مذكرات 
كمذكراتك ٠‏ حسبها أنها صادقة : فهى رغم ما تتصف به من فوضى > 
تتستمل على عدد من عناصر اللقيقة سسيتمكن المرء فى ضوثها أن ,يدرك 
ما كان لابد أن يختبىء فى نفس مراهق ينتمى الى ذلك المصر المشطرب » 
وهذا بحث لا تغمط قبمته » ما دام المراهقون هم الذين تتأف منهم 
الأجال ٠» ٠٠٠٠١‏ 


اذ 


وربولت 
؟ لام ١‏ 


فى هده المرة سانشر «مذكرات اعد الئكاس» ب غاهى 
مدكراتى انا . بل مدكرات شخص آخر ٠‏ ولا حاجة الى 
أى اتمهيه '7٠‏ 


كات راب م0 


بومين سألئى سيميون "رداليونوفتش فى وقت 
كانت هذا : 





جاتحناك اناق بعالو فسن نتن مليدقق للك ميرة" الا# كرون 
سكران © 


سؤال غريب ! ان أغتاظ بلا داع » لأشى امرؤٌ خجول » ولكن 
هاهم أولاء يعدوئنى محئولاً ٠‏ فى ذات مرة » رسم أحد الرسامين صورة 
لوجهى عرضاً ٠‏ ثم اذا هو يقول « انك لأديب مع ذلك ٠ ٠‏ ووافقت على 
أن بعرض الصورة على الحمهور ٠‏ فاللكم ما قرأته : «١‏ اذهيوا فانثاروا 
الى ذلك الشسخص المريض الذى ,يوشك أن يهوى الى قاع المنون » * 

هيئى مجئونا ٠‏ ولكن لاذا نشر هذا الكلام فى اخرائد ؟ ان الخرائد 
فى حاجة الى موضوعات نسسلة » فى حاجة الى المثل الأعلى » أما هنا +٠٠‏ 


لمة طريقة للتلميح : فلهذا انما وجد الأسلوب ولكن لا ٠٠٠‏ لبس 
سمح لك بالتلمبيح ٠‏ الختفت اليوم روح النكتة واختفى الأسلوب 
الجميل » وأصبحت الشتائم "تعد رهافة فكر واطافة ذوق ٠‏ ولكثنى 
لن أستاء » فما أنا أديب كأى أديب حتى أصدةع رأسى ٠‏ كنبت قصة » 


0ؤىذ 


فلم ينشروها ٠‏ وكتيت مقالة فرفضوها ٠‏ وأرسلت مقالات الى جرائد 
مختلفة فلم يقبلوها » وفالوا لى ؛ « 'يموزك الظرف » ٠‏ سألتهم ساخراً : 

أى ظرف تمنون ؟ الظرف الأثينى 64 

لم يفهموئى ٠‏ وأنا أترجم سخاصة عن اللغة الفرئسية لأصسحاب 
المكتبات ٠‏ وأحرر اعلانات للتجار : « فرصة 'ادرة ! ٠٠٠‏ اشربوا الشاى 
الذى تنتجه مزارعنا الخاصة ٠ » ٠٠‏ وان تأبئى لصاحب المعالى بطسرس 
مانفتش لم يمر بغير صدى فى الأوساط العليا من المجتمع + وقد 
أنّفت > تلبية” لطلب أصحاب المكتيات » كتاباً بعنوان : « كيف محظى 
باعجاب النساء » + واثفق لى أثناء حبائى أن ألقيت الى السوق ستة كتسات 
من هذا النوع ٠‏ وفى نيتى أن أجمع باقة من أقوال فولتير .يضمها كتاب ٠‏ 
لكننى أخشى أن بدو هذا غير ذى مذاق لأهل زمانى ٠‏ ان هذا العصر 
هو للهرارة لا لفولتير » فليكسّر الناس بعضهم أفواه بعض ! تلكم هى 
مهنتى الأدبية كلها ٠‏ هل عن عبثر ترانى أغرق ادارات تحرير الطرائد 
برسائل لا أسى أن أمهرها بتوقيعى ؟ اننى أقضى وقتى فى اغداق التنبيهات 
والنصائيح ٠‏ أنقد » وأدل على الطريق الواجب انناعها ٠‏ فى الأأسبوع الماضى 
دببّجِت الرسالة الأربعين من رسائلى الثى أبعثها الى صحيفة من الصحف 
منذ سنتين ٠‏ ان طوابع البريد النى استعملتها قد كلفتنى حتى الآن أربمعة 
روبلات ٠‏ طبعى مىء ٠‏ هذا هو الأمر * 

أعتفد أن الرسام لم برسم وجهى اهتماماً منه بالأدب » ولكن بسبب 
'ؤلولين متناظرين يزدان بهما جسنى ٠‏ هذا حدث > أليس كذلك ؟ ان 
الناس يتهافتون اليوم على الأحداث » لعدم وجود فكرة يهتمون بها . 
لشدما أحسن هذان الثؤلولان الى الصورة ! لكأنهما يحيان ! ذلكم 
ما سمى بالواقصة ٠‏ 


أما عن الحنون فان عددا كبيراً هن الكتاب علدنا قد وصموا فى 


1م14 


السنة الماضية بالاختلال العقلى ٠٠‏ قبل عنهم : ه موهبة أصيلة جداً ٠٠٠‏ 
فانظروا ماذا كانت النتسجة ! ولقد كان ينبغى التنبؤق بهذا منذ مدة طويلة 
على كل حال ٠ » ٠0٠‏ ليس يخلو هذا الكلام من مكر » حتى ليمكننا أن 
نصفق له من وجهة نظر الفن الحض ٠‏ فبه يصبح الآخرون أذكى 
مرئين ٠‏ ولكن لثن كان سهلا عندنا افقاد أحد الناس عقله » فلسن هناك 
مثال قيس العقل عليه ٠‏ 

أذكى الناس فى رأيى هو ذلك الذى ريصف نفسه بالغياء مرة” 
كل شهر ٠‏ وما من أحد يقدر أن يفعل ذلك فى هذه الأيام ! فى الماضى 
كان الغبى ,يدرك عند اللزوم مرة فى السئة على الأقل أنه ليس الا غبياً ٠‏ 
أما الآن » فلا > لا م كلا م كلا ! لقد اختلط الحابل بالنابل حتى صار 
الانسان الذكى لا يتميز عن الانسان الغبى ٠‏ وكان هذا مقصوداً ٠‏ 

تحضرئى نكتة أصلها أسبائى ٠‏ حين بنى الفرنسيون فى بلادهم 
أول ملنجا للسجاين مل نص قرن + قبل يومئف 4ه لقد«حسوا جميع 
مجائيئهم فى منزل -خاص حتى ,يصفوا أنضهم بأنهم هم عقلاء » ٠‏ القول 
صادق ٠‏ لست “برهن على أنك عاقل اذا أت حبست قريئنك فى 
سارستان ٠‏ « فلان أصبح محنوثاً ٠٠٠‏ معنى هذا أننا تلمتئع بجميع 
قوانا العقلة » ٠‏ لا » أبداً » ذلك لا يمنى هذا بعد ٠‏ 

على كل حال » ليذهب هذا الكلام كله الى القسيطان ! ما بالى 
أحدث هذه الجلبة كلها ٠‏ ما لى ولهذا التذمر ! مالى ولهذه البرطمة ! 
لقد أضجرت حتى طباختى ٠‏ فى مساء أمس جاءنى صديق ٠‏ قال لى : 
« أسلوبك يفسد ٠‏ صار مثروماً ٠‏ أنت تفرم أسلويك > تهرسه هرسا ٠+‏ 
جمل عارضة » ثم في الجمل العارضة جملة أخرى عارضة » ثم جملة 
طارئة مضعها بين قوسين > وتستأئف الفرم ووه ٠6‏ 

صديقى على حق ٠‏ في نفسى يحدث شىء غير عادى ٠‏ طبعى أيضاً 
يطرأ عليه تغير > ورأمى ,يصببه صداع ٠‏ أخذت أرى وأسمع أشياء 


يدك 


غريية ٠+‏ ما هى أصوات تماماً ٠6٠‏ كأن أحدا يدندن على مقربة منى : 
« بوبوك » بوبوك » بوبوك ! » ٠‏ 

ما « بوبوك » هذه ؟ يحب أن أحاول تسلية نفسى ٠‏ 

حرجت لأسلى ننسى ٠‏ فوقمت على جنازة + جئازة شخص يمت 
الى” بقرابة بسدة ٠‏ موظف فى الدرجة السابعة ٠‏ مات تاركاً زوجته 
وخمس بنات يحب انرويجهن ٠‏ يا للتحس ! كان المتوفى يستطيع أن 
يحنى رزقاً ٠‏ أما الآن فبجب الاكثفاء بمعاش هزيل ٠‏ يجب شد احزام على 
البطون ٠‏ كان أفراد هذه الأسرة يستقيلوننى دائماً على مشض ٠‏ على كل 
حال » ماكنت لأشهد الجنازة فى ذلك اليوم لولا المناسبة الطارئة + صحبت 
الموكب الى المقبرة * بعسحرفة محُونى ٠‏ كان ردنجوتى مفرطاً فى الاهتراء 
حقاً ٠‏ أظن أثثى لم أذهب الى المقيرة منذ خمس وعشرين سنة ٠‏ المكان 
غير جذاب كثيراً * 

الرائحة أولا” ٠‏ لقد جىء الى المكان بنحو -خمسة عششر مبتاً ٠ ٠‏ كفان 
من درجات متفاونة ٠‏ بل ثمة نعشان أحدهما نش جئرال والآخر :عش 
سيدة ٠‏ عدد من الوجوه الخزيئة » غير قليل من الأمى المتصنع » كثير من 
فرح صريح ٠‏ أضيف أنه لا داعى الى التشكى من هذا : ,بحب عليئا أن 
تحسب حساب الأرباح الصغيرة ٠‏ ولكن الرائئحة ! الرائيحة ! ألا اننى 
لا أحب أن أكون شحاذاً فى مقبرة »* 

نفرست فى وجوه الأموات متأنا » غير منقاد لطسعتى الشسديدة 
التأثئر + ثمة وجوه لطيفة » وثئمة وجوه لا يحلو النظر المها ٠‏ الابتسامات 
عامة” ليست جميلة » ولا سيما لدى بعضهم ٠‏ لا أحب هذا ٠‏ يحدث 
للمرء أن إيراه فى مثامه * 

أثناء القداس خرجت من الكنسة لأتنشق الهواء ٠‏ كان النهار 
أشهب » لكنه جاف > وهو بارد بعض البرودة طبعاً » فحن فى شهر 
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أكتوير ٠‏ قمت بجولة بين القبور ٠‏ القبور طقات ٠‏ الطبقة الثالتة تكلف 
نلائين روبلا : لائقة وغير بامظة الثمن ٠‏ الطقتان الأوليان لهما حق 
فى الكنسة وحوشها + ولكن ما أبهظ الثمن ! كان فى ذلك اليوم 
ست جنازات من الطبقة الثالثة م ببنهم جنازة الجنرال وجتازة السيدة 
الذكورة ! 

ألقبت نظرة على القبور : شىء مقزز ٠‏ ماه وأى ماء ! ماه 
آسن أخضر ٠‏ نسم ٠‏ وفى كل سلظة يمتح الحفار الماء لفرغ القبر ٠‏ 
خرجت ٠‏ واذ لم ,سكن القداس قد انتهى م جعلت أتجول خارج السود 
الصنوع من حديد مشيكّك ٠‏ غير بعيد عن السور كانت هناك مضيفة ء* 
وبعدها بقليل كان هناك مطعم ٠‏ ليس مسيئاً كل السوءء ذلك المطعم * 
أكلت قطعة ولوازمها ! ٠*ه‏ ولم يليث المطعم أن امتلأ بالناس الذرين 
شهدوا المأنم ٠‏ لاحفلت كثيراً من الانتماشى والنشاط ٠‏ أكلت وشربت ٠‏ 

ثم ساعدت سدى* فى .جرجرة التابوت من الكنة الى القبر ه 
ماذا يصبح البت ثقبلا” هذا الثقل كله فى التابوت ؟ يقال ان سبب دُلك 
هو قوة العطل م وأن الجسم يفقد القدرة على التحكم بنقسه ٠٠‏ أو قال 
سخف آؤسر من هذا القسل ٠‏ هذا الكلام بناقض المكائيكا والعقل فى 
أن واحد ٠‏ أنا لا أحب لامرىء حصّل ثقافة عأمة فى أكثر تقدير أن 
يقحم نشسه فيما لا علم له به » وأن ينصب نفسه اخصائباً + وما أكثر 
أمثال هذه الطالة فى بلادنا ! المدئيون يعشقون الاهتمام بالشئون العسكرية » 
حتى ما تعلق مثها بالاسترائسجة العلا ؛ واللهندسون بعشقون أن بهتموا 
بالفلسفة والاقتصاد السياسى ٠‏ ش 

لم أحضر « الصلاة » ٠‏ وأا امرؤٌ ذو كبرياء » فاذا كانوا لا يطيقوئنى 
الا فى حالات الضرورة القصوى + تعلام أجر نفسى الى ولاثمهم » حتى 
تلك التى يقسمونها بعد اللنازات ؟ لا أدرى لاذا بييت فى المقبرة على كل 
حال + جلست على قبر » وغرقت فى أحلام شتى ٠‏ 


لحك 


فكرت أولا” فى معرض موسكو ٠‏ ثم انتقلت الى مشكلة « الاندهاش » 
التى كانت موضوع تأملى + فاليكم ما -خلصت اليه فى أمر « الاندهاش » : 

د لا شك أن الاندهاش من كل شىء غباء وحماقة » ولا شلك أن 
عدم الاندهاش من أى ثىء أعظم أناقة" م بل هو علامة رقى ٠‏ ولكن 
لس من الائر كثيراً أن يكون الأمر كذلك فى التحليل الأخير ٠‏ وعندى 
أن عدم الاندهاش من أى ثىء أغبى كثيراً من الاندهاش لكل ثىء ٠‏ 
بل أكثر من ذلك أن عدم الاندهاش من أى شىء يكاد يساوى عدم تقدير 
ثىء ٠‏ والغبى لا يستطيع أن يقدر شيئاً » ٠‏ 

منذ بضعة أيام قال لى شخص أعرفه : 

نعم > انثى أحرص على التقدير أكثر من حرصى على أى ثىء ٠‏ 

الحاجة الى التقدير ! قلت بنى وبين ننسى : هه ! لسوف تسرف 
هذه الحاجة الى التقدير اذا خطر بالك أن تطبع شلا فى يوم 
من الأيام ! 

عندئد انقطعت سلسلة أفكارى ٠‏ اننى لا أحب قراءة ما ' يكتب 
على شاهدات القبور ٠‏ هذه الكتابات كلها متشابهة ٠‏ رأيت على بلاطة قبر 
غير بسدة عنى سندويشة "أكل نصفها ٠‏ قلت للفسى : ه هذا غناء ٠‏ لبسث 
السندويشة فى مكانها ٠ » ٠‏ كنستها الى الأرض » لأنها ليست خبزاً وائما 
هى سلدويشة لا أكثر ٠‏ ثم ان تفتيت لخبز على التراب لبس بالاثم 
فيما أظن > وائما الاثم تفتيته على أرض غغرفة ٠‏ 'يستحسن أن أسأل 
عن هذا الأمر ١ ٠‏ 

لابد أثثى مكثت زمئا طويلا" » بل زمناً طويلا جدا ٠‏ أعنى أننى 
اضطجعت على حجر كبر له شكل تابوت من مرمر ٠‏ كيف حدث أتى 
سمعت أشياء كثيرة على حين فجأة ؟ لم أنشه الى ذلك فى أول الأمر كان 
موفنى موقف الاستخفاف الكامل ٠‏ سمعت أصوائاً جشاء » كأنها صادرة 
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عن أفواء مكمومة بوسائد » لكنها مع ذلك متميزة وقريية جد ٠‏ تحت 
عبلق” » و حاست > وأخذت أصغى بانشاء * 

صاحب المعالى » حقاً لبس هذا بالممكن ٠‏ أعلنت كنا » فألّفت 
الهويست » فاذا أنت لعب بالسبعة الدينارى ٠‏ كان يشيثى لك أن تقول 
من قبل ان معك الديتارى * 

ولكن الاعتماد على الذاكرة فى اللعب لبس بالشىء المسسّلى أأيضا ٠‏ 

صاحب المعالى > لا يمكن اللعب بغير ضمانات ٠‏ لابد لنسا من 
لاعب لا يلعب ؟ يسجب منتح توزيعة بغير مقابل * 

ولكن أنّى لنا هنا لاعب لا ,يلعب ! 


يا لها من أحاديث فى غير محلها ! لا أقل من أن يوصف هذا 
بأنه غريب وغير متوقع فى آن واحد ٠‏ الصوت رصين رزين ٠‏ والصوت 
التانى أميل الى التعاذب ٠‏ ما كنت لأصدق لولا أن ممعت بأذنى ٠‏ 
ما معنى القمار فى مشل هذا المكان » ومن هو ذلك الطئرال ؟ أما أن 
الجلبة كانت صادرة عن القبور فذلك أمر لا محال للشلك ففه + ملت على 
شاهدة القبر لأقرأ : « هنا يرقد جثمان اللثرال مجر برفويادوف » حامل 
أوسمة كذا وكذا» ٠‏ هم ٠0+!‏ « توفى فى شهر أغسطس ( آب) ٠.٠‏ 
فى السابعة والحمسين من العمر + ارقد فى سلام > أبها الرماد الغالىا » 
الى طلوع الفجر الفرح ! »> ٠‏ ش 

عجياً ! هو اذن جترال حقاً ! أما القير الآخر الذى كان يصدر 
عله الصوت المتعاذب » فلس له بعد ضريح ٠‏ لا شىء الا بلاطة موضوعة 
علبه > فلابد آن نزيله قادم جديد ٠‏ ان الصوت يدل على أن حساحيه 
موظف فى الدرجة السابعة ٠‏ 

قال صوت لم أسمعه من قبل » على مسافة بضعة أمنار من مكان 
الحنرال > حت قبس سبدو جديداً : 


وذ 


أوه ! أوه ! أوه ! أوه !ا 
حدته أدبا ٠‏ 

أوه ! أوه ! أوه ! أوه ! 

فزعق صوت عصبى فيه احتقار » هو صوت سيدة من المجتمحم 
الرافى شما سدو » زعق بقول : 

داهو ذا عدن الطازوقة بره" الخرى 1 اانه لتسامن 
شديد أن أكون بحانب هذا الدكائى ! 

ليس بى حازوقة » ولم آكل شيئاً ٠‏ ذلك كله يأنى من انلقاء 
نمه طبيعة” ٠‏ ماذا يا سيدتى الجميلة ؟ ألا سيل اذن الى تخليك عن 
تزوانك 6 

ما اضطجاعك هنا ؟ 

دسونى فى هذا الكان دساً ٠‏ أولادى وامرآتى هم الذين حشمرونى 
لأرغى أن أرقد الى جانيك ولو أعطيت ذهب الأرض كله ٠‏ وقد اجثت 
الى هذا المكان بعد دفع آخرما كنت أملك من نقود + نحن أيضا تملك 
ما ندفمه نفقات لطنازة من الطقة الثالثة * 

- جمعت ذلك من سرقة أموال الناس ؟ 

كيف أسرق وأنت لم تدفمى لى قرشاً واحداً منذ شهر كانون 
الثانى » مع أن لدكانى عليك دينا ! 

هه !ما أشداها بلاهة فى نظرى أن يطالب المرء هنا بديون له ! 
اذهب الى فوق > وطالب بدينك بنث أحى الى ورثثنى ٠‏ 
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كيف أطالب الآن » وأين لى أن أذهب ؟ لقد اجتزنا الحفسرة 
كلانا » وحن أمام محكمة الرب متساويان فى خطايانا + 

يالها من لهحة عامية ! لا سمح لنفسك بأن تكلمنى بعد الآن ! 

كذلك أجابته المثوفاة باستعلاء وتكير + فاسرى يصيث من 
جديد : 

أوه ! أوء ! أوه ! أوه ! 

انظر » انظر ! أطاع الدكانى السيدة يا صاحب المالى * 

لم لا يطيمها ؟ 

ولكنك تعلم يا صاحب العالى أن نظاماً -جديداً يسود هنا + 

ما هو هذا النظام الجديد ؟ 

سحن يا صاحب المعالى أموات ان صح التعبير * 

ألا انه لمزاء ! اذا كان هذا هو ما يحدث فى متسل هذا المكان » 
فلا داعى أن' يتساءل المرء عما ذا يحدث فى الطابق الأعلى ! يالها من 
أحاديث سخيفة ! ومع ذلك ظللت أصفى » رقم أن غضبى بلغ ذروته ٠‏ 

هذا صوت يبعث من مكان لخر فى المسافة بين اللنرال والسيدة' 
الثائرة أعصابها : 

ب أوه ! وددث لو أعيشن زمناً أطول ! لا » لا » اننى أود كثيراً 
لو أحا ٠.٠‏ 

هل تسمع يا صاحب المعالى ؟ ها هو ذا يستأنف ! ... يلل 
مصراً على الصمت بعئاد شديد ثلاثة أيام > ثم بعود ,بهتف فجأة : « وددت 
لو أعيش » أود لو أحبا » ٠‏ وهو فوق ذلك يلم الماح شديداً ٠‏ 
هأ هأ هأ هأ | 
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خفة عقل ! 

يعتريه هذا فجأة بيا صاحب المعالى » ويستولى عليه استبلاء” تام ٠‏ 
انه هنا منذ شهر يسان ( أبريل ) > ثم اذا هو يصبح بغتة : « أود 
أن أحا ٠»!‏ 

هذا مضحر أحيراً ! 

مضجر يا صاحب المعالى ٠‏ ما رأيك فى أن ستانف اغغاظة 
آفدوتيا اجتاتيفنا ؟ هأ هأ هأ ! 

لا » اعفنا من هذا ! لا أستطبع احتمال هذه المرأة السليطة 
اللسان > الفظعة ! 

قالت المرأة السليطة باشمثزاز : 

أنا أيضاً لا أستطيع احتمال أحد منكما ! انكما تنضحان ضجراً » 
وتعحزان عن اجراء أى حدايث رفيع ٠‏ اياك أخاطب با صاحب المعالى » 
أؤكد لك أنك لا تملك ما يجين لك اصطنع الكبرياء ٠‏ أعرف عنك 
قصة صغيرة » أعرف كيف أن خادماً لوث وجهك بمقشته ذات صباح > 
حين كلت محتيثاً تحت سرير عشيقتك ٠٠٠‏ 

دمدم الجئراك يقول من بين أستانه : 

٠٠ قذرة‎ 00006 

وعاد الدكانى ,يعول فقال : 

- عزيزتى الشهمة آفدوتيا اجناتيفنا » قولى لى : أأنا أبتلى الآن 
باللحن الأولى من عذاب الآخرة > أم هذا ثىء آخر ٠٠٠‏ 

٠50 1 -‏ عاد الى هوسه ! أوجست ذلك من الرائحة التى ت#تخرج 
مله + هو ذا تددن » 
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تالف امقدري ا عرريو تن الصو فى اتسين أي دافام +« 
لذلك مفوح منك رائحة لا نطاق » بصرف النظر عن المكان ٠‏ واذا 
كنت لا أقول شلا » فذلك أدب منى ٠‏ 

2 ووه الوفح ! هو الذى نفوح هنه رائحة كرربهة » ثم يدعى 
أثنى أنا الذى تفوح منى هذه الرائيحة ٠‏ 

أوه ! أوه ! أوه ! أوء ! ليت الوم الأربعين لسرع ميحلّه » 
أولادى ٠‏ 

تتكلم عن البكاء ؟ هه ٠٠٠‏ لسوف يأكلون ثم ينصرفون ٠‏ 

00-5 .. ليت أحداً على الأقل بصحو ! 

قال الصوت المتعاذب : 

افدوتيا اجناتيفنا » اتتظرى الْظة” > سوف يتكلم الليدد ٠‏ 

هل بينهم شبان ؟ 

نعم > بينهم شبان يا آفدوتيا اجنائيفنا ؟ بل بيلهم فتبة ٠‏ 

ادها هوه هذا فى أوانه ٠‏ 

سأل صاحب المعالى ؛ 

لاذا لم يبدأوا حتى الآن ؟ 

٠.ه‏ لم يعيقوا يا صاحب العالى ٠‏ أنت نفك تعلم نهم فد يصمتون 
فى بعص الأحمان أسبوعاً كاملا ٠‏ من حسن الحك أبن قد أثينا بأموات 
جدد > أمسس الأول » وأمس » والبوم ٠‏ ولولا ذلك لبقي الدائرة حولنا » 
الى مسافة عشرين متراً » أمواثاً من السئة الماضية ٠‏ 
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شىء شائق حقاً ٠‏ 

- فاليوم يا صاحب المعالى "دفن تاراسفتش » الموظف فى الدرجة 
الثالثة ٠‏ أدركت ذلك من أصواتهم ٠‏ وأنا أعرف ابن أخيه ٠‏ لقد أنزل 
تابوت تاراسفتش مئذ قليل ٠‏ 

اين هو 4 

- على مسافة خمس خطوات منك يا صاحب العالى » يسرة” ٠‏ يكاد 
يكون عند قدميك ٠‏ هثه فرصة لتتعرف اليه يا صاحب المبالى ٠‏ 

ماذا ؟ لسن على أنا أن أ-خطو الخطوة الأولى ٠‏ 

- يل هو الذى سسدأ ٠‏ سيشرفه هذا كثيراً يا صاحب المعالى ؟ 
لق أثى ٠.٠‏ 

حشرج صوت آضر مرناع على حين فجأة قائلاة : 

آه ! آه ٠٠٠‏ أه 1 ٠.ه‏ ماذا جرى لى ؟ 

هذا قادم جديد ياضاحب المعالى » قاذم جديد ٠‏ الحند لله ٠‏ 
سرعان ها أقاق ! الصمت يدوم فى بمض الأحان أسبوعا ٠‏ 

هتفت أفدونا اجناشفنا تقول : 


ك2 ٠‏ بدو لى أنه شاب ! 


فنمتم الشاب يقول : 

حدث ٠١‏ حدثت الوفاة فى أعقاب اختلاط » بفتة” ٠‏ قال لى 
الدكتور شولنس أمس : عندك اخشلاط » وفجأة مت فى الصباح ٠‏ 
آه 1 آه! 

فال المنرال باشا مرحباً » وقد سرآه هذا اللادث اللديد : 

- لا يملك الانسان أن يفمل شيا أيها الشاب ٠‏ يحب عليئا أن نسبطر 


1 


على أنفسنا » وأن :شلب العقل فى سلوكنا ٠‏ أهلا” وسهلاة بك عندنا © فى 
'نقدرنا ٠‏ الحنرال مجر فاسيلى فاسلفتشس برفويادوف » فى خدمتك ٠‏ 

آه ٠٠‏ لا» لاءلن الف ما حدث أبداً ! ذهيت الى الدكتور 
شولتس » أصابنى اختلاط : أصيب الصدر أولا” فصرت أسمل » ثم أصابنى 
برد : الصدر وأنفلوئرة **+٠‏ وفجأة ٠*٠‏ وقع ما لم يكن بالمتوقع أبداً ٠٠‏ 
أسوأ ما فى الأمر أنه لم يكن فى المسبان اطلاقاً ٠‏ 

عاد الموظف الصغير يقول بصوت مشفق كأنما هو يريد أن يشجع 
الشاب ١‏ لسكين : 

5 تقول ان الصبدر هو الذى أصيب أولات وجوه 

نعم » الصدر ٠‏ وشا يلغم ٠‏ ثم انقطم البلغم فسجأة ! ٠٠‏ آم ٠ء‏ 
الصدر ٠٠‏ أصبحت لا أستطيع التنفس ! +٠‏ ولعلك تعلم ٠٠‏ 

أعلم » أعلم ؛ ولكن اذا كان امرض فى الصدر » فقد كان شغى 
أن نستشير الدكتور ايك » بدلا" من الدكتور شولتس ٠‏ 

ب لكننى كنت أتأهب للذهاب الى الدكنور بوتكين » وفجأة ١٠١‏ 

قال الخنرال : 

عجب ! ان بوتكين يسلخ سلخاً ٠٠.٠‏ 

لاء انه لا يسلخ البئة ٠‏ سمعت أنه بحسن التشخيص بعناية 
كبيرة » ويتنباً دائماً بما سبقع ٠‏ 

قال الموظف الصغير مصححاً : 

ملاحظة صاحب العالى 'تثناول مسألة السعر ٠‏ 

ما هذا الكلام ؟ ثلائة روبلات فى أكثر تقدير ٠+*ه‏ وهو بحسن 


ين 


الفنحص و يعلى به أشد العناية أ أن ناهك عن وصفاته +٠٠‏ لد بحر صت 
عليه حرصاً مطلقاً لأثتى " حدتت عنه ٠٠+‏ قولوا لى اذن ياسادة : أأذعب 
الى ايك أم الى بوتكين ؟ 

ماذا ؟ الى من 'ثرريد أن "ذهب ؟ 


سأله المئرال هذا السؤال » وانفجر ضاحكاً » فكان جثمانه ,يهتز من 
الضحك متلذذ؟ً » واقتدى به الموظف الصغير ٠‏ 

وهتفت آفدوتما اجناشفنا ” تقول ؛ 

عزيزى الشاب » عزيزى الشاب الطيب > كم أحبك ! ليتهم » 
على الأقل » يضعون بجانبى واحداً مثله ! 

عندئذ نفد صيرى ! ماذا ؟ أهذا ما يسمى بالميت العصرى ؟ ولكن 
كان يحب على أن أصفى » وألا أتسرع كثيراً فى اسستخلاص النتائيج 
واصدار الآراء ٠‏ نذكرت اثثى قد رأيت هذا الغبى فى ثابونه منذ قليل ٠‏ 
كانت هثته هيئة صوص مراع » وكان تعبير وجهه أبشع ما يمكن أن ,يكون 
التمير فى وجه ! ومع ذلك انتظرت التتمة ٠‏ 

غير أن الفوضى التى قامت قد بلغت من الشدة أننى لا أتذكر الآن 
شيثاً ٠‏ اسشيفظ عدد كبير من الأموات فى أن واحد : منهم موظف الدرجة 
السابمة الذى أسرع يشرح للجنرال مشروعا يتعلق بلجلة جديدة فى 
الوزارة » ويحدانه عن انرقية مرتقبة لكبار الموظفين نرئبط بذلك المشروع > 
فأثار هذا اهتمام المنرال كثيراً + أعترف أثنى بهذا الاصفاء اطلمت على 
أمور كثيرة » فسحت أشد العجب لتلك الطرق العجمة التى يسلكها أبناء 
الادارات الحكوسسية لنذيع فى الماصمة ٠‏ ثم صحا مهندس نصف صصحو » 
وأخذ يجتر خلال مدة طويلة سخافات تبلغ من الحماقة أن أحدا لم يشأ 
أن بصغى اليه » فاضطر أن يسقى مهملا" فى ركنه ٠‏ ثم جاء دور السيدة 
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المعروفة التى كانت ترقد فى الصباح على النعش » فأخذت تتتحرك فى 
رمسها ونضطرب + وقد استغرب لبزبائئيكوف ( انضح ان اسم موظف 
الدرجة السابعة ذى الصوت المتعاذب » المستّجى بجانب المثرال برفويادوف » 
كان اسمه لبزياشكوف ) أن يستيقظ الجميع فى هذه المرة بهذه السرعة ٠‏ 
وانى لأعترف بأننى استغربت ذلك أنا نشى ٠‏ على أن بعضهم كان قد 
دفن أمس الأول » فكذلك شأن لك الفتاة الشابة الثى تبلغ من العمر 
ستة عشر رببعأ » والتى كانت لا تنفك 'نضحك +٠٠‏ بل قل لاننى تقهقه 
تيقية باندرة خارية غير لالقة » 
رفع لبزياتئيكوف صونه يقول معلناً على حين فبجأة بلهسجة فيها تعسجل 
شديد : 

صاحب المعالى » صحا تاراسفتش » موظف الدرجة الثالثة ٠‏ 

فقال تاراسفتش. باحتقار : 

فماذا ؟6 

كان فى لهحته ثىء من نزوة وتسلط فى أن واحد ٠‏ أصخت 
بسمعى مها » لأننى قد سمعت فى الآونة الأخيرة عن #اراسفتش هذا 
حكايات مشهية مذهلة مع ٠‏ 

هذا أنا يا صاحب المعالى » أو قل *٠٠‏ 

ماذا ترريد 8 

لا ثىء الا الاستفسار عن صحة معاليك ٠‏ ان الجميع يشعرون هنا 
فى البداية بشىء من التضايق لعدم التعود ٠‏ ان ارال برفويادوف يود أن 
يتشرف بالتعرف الى معاليك > ويأمل أن ٠٠٠‏ 

لم أسمع بهذا الاسم ٠‏ 

أرجوك أن تنذكر يا صاحب المعالى » انه الجنرال برفويادوف > 
فاسيلى فاسيلفتش برفويادوف ٠‏ 


أنت النرال برفويادوف ؟ 

لايا صاحب المعالى » ما أن الا لبزياتشيكوف » موظف فى الدرجة 
السابعة » فى خدمتك ؛ أما الجرال برفويادوق ٠٠٠‏ 

كفى سخافات ! أرجوك أن تدعنى وشأنى ! 

قال الجنرال برفويادوف مقاطعاً من أجل أن يضع حداً لشراسة هذا 
النزيل الحديد المتكبر : 

دعه 1 

الهم لم ,يفيقوا افاقة تامة يا صالحب الممالى ٠‏ يجب ألا شفل 
عن هذا الأمر ٠‏ انهم لم يتعودوا بعد ٠‏ سوف ,يفيقون » فينظرون الى الأمور 
عندئد بأعين أخرى ٠‏ 

فكرر الخنرال قوله : 

دعه [! 

وفجأة هتف صوت بقرب آفدونيا اجنائيفنا » صوت حائق” لم 'يسمع 
من قبل صوث فتى من أسرة كريمة » متهدج اللهيجة مر تخى النبرة 
كثير التقطع » هتف يقول مخاطباً الجنرال : 

فاسيلى فاسيلفتش ! صاحب العالى ! النى أرقيك منذ ساعتين * 
وقد أودعت' هذا المكان قبل ثلائة أيام ٠‏ هل تتذكرئى يا فاسيل فاسيلفتش ؟ 
أنا كاشافتضش » التقينا عند آل فولوكوسكى الذين كانوا يستقبلونك أنت 
أيضاً ء لا أدرى لاذا ٠‏ 

ع كفن 8 الكوتت بطرم اشزو لقن مدعل “بقل أن تكوق 
أنت ٠٠‏ في مقثل العمر ٠٠‏ ما أشد أسفى ٠٠!‏ 

ف 3 شا ات ٠٠‏ وان كان يستوى عنلدى الأمران ٠‏ انلى أريد 
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أن أستفيد أكبر استفادة من كل ما يعرض لى ٠‏ ثم اننى لست كوتتا بل 
باروناً م لست الآ بارونا ٠‏ نحن بارونات صغار لا أكثر > أحفاد خدم ٠‏ 
وهذا كله لا يهمنى فى ليل ولا كثير على كل حال ٠‏ ما أنا الا بحس من 
أنجاس المجتمع الرافى المزيف » يعد نفسه « خليعاً لطيفاً محبباً » ٠‏ كان 
أبى جنرالا » وكانت أمى أتستقبل فى « أعلى مجتمع » ٠‏ وقد قمت فى 
السئة الماضية > أنا واليهودى زيفل » بطرح خس.بن ألف ورىه من 
الأوزاق المالية الزوادة فى التداول » ثم وشيت بزميى اليهودى » ولكن 
جوليبت شاربائتييه دو لوزجنان هى التى مضت بالمال الى بوردو ٠‏ وتصور 
أننى كنت قد نعاهدت على الزواج ٠٠٠‏ مع شتيفالفسكايا ٠.٠‏ فتاة عمرها 
ستة عشسر عاماً الا ثلائة أشهر » ومهرها تسعون ألف رويل ! ٠.٠‏ يا آفدوتنا 
اجنائفنا هل تذكرين كيف أفسقتنى منذ خمسة عثشر عاماً حين كنت غلاماً 
فى السنة الرابعة عشسرة من العمر ؟ 

ها ! ٠٠٠‏ هذا أنت اذن يا شيطان ! لقد أحسن الرب يارسالك 
إلى هنا ء 

ظلمت جارك التاجر حين ظننت أنه أخرج رائيحة كريهة ٠.٠‏ 
لقد سكت أنا وأخذت أضحك ٠‏ الرائحة صادرة عنى ٠‏ وضعونى فى 
"انوت مين أ 

آه ! ».٠‏ ييا للخبيث ! لكنتى مسرورة مع ذلك ٠‏ لن تصدقتى 
اذا وصفت شدة اقتقارنا الى الخحاة والنشاط يا كلينافتش ! 

بلى ! بلى ! أصحّدقك ٠‏ وفى نتى أن أهىء هنا شسيثاً طريفاً ٠‏ 
صاحب المعالى ! لست أخاطبك أنت يا برفويادوف > بل أخاطك أنت 
الآخر يا صاحب المعالى اراسفتش ! ما بالك لا تحيب ؟ أنا كليئافتش الذى 
قدتك فى الصوم الكبير الى عند الآنسة فورى » هل مسمع ؟ 

- أسمع يا كليناقتش ٠‏ وانى لسعت بك » صدقلى *٠.+‏ 
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لا أصدق من كلامك شيا ٠‏ كل ما أريده أبها الشيخ اللطيف 
هو أن أتبّلك ٠‏ ولكتتى لا أستطع ذلك ولله الحمد ٠‏ عل غرئونء 
يا سادة » ما فعله هذا « الجد » ؟ لقد مات منذ يومين أو ثلائة » مديناً 
بأربعمائة ألف روبل ٠‏ وكان هذا المبلخ لأرامل ويتيمات » وكان يتولى 
وحده ‏ لا أدرى لاذا ب تصريف شئون هذه الثروة » فلم يسأل أن 
يؤدى أى حسابٍ خلال ثمانى سئين ٠‏ اننى لأتصور كيف تستطيل وجوه 
أولئك الذرين يدركون الآن حقيقة الرجل الذين وثقوا به ٠‏ أللس صاحب 
خيال ثرى ؟ كنت منذ سنة أدهش وأتساءل كيف يتاح لهذا الشيخ الذى 
يبلغ من العمر سبعين عاماً » ويعانى من داء التقرس فى القدمين واليدين » 
أن يملك من القوة ما يؤهله للاسترسال فى الدعارة والفسق +٠٠‏ فهل 
عرفتم الآن السر ؟ تلكم الأرامل واليتيمات + كان ذلك الخيسال وحده 
يكشه لشحذ فوته وائعاش حماسته ! ٠٠٠‏ علمث بذلك منذ مدة » فما ان 
علمته ‏ والآسة شارباشيه هى التى أعلمتنى به ب حتى هرعت البه 
وأسديت له نصبحة صديق لصديقه » قلت له : « تدقع خمسة وعشرين 
ألف روبل فى الخال » والا تؤدى حساباً فى الفد » ٠‏ ولكن لم يكن معه 
الا ثلائة عشير ألف رويل ٠‏ فلعل الموت قد وافاه اذن فى الوقت المناسب ٠‏ 
هل تسمع » يا جد » يا جد ؟ 

- عزيزى كليناقتش » أنا.موافق على رأيك كل الموافقة » ولم تكن 
بلك حاجة الى الدخول فى هذه التفاصيل ٠‏ ان الماة زاخرة بآلام ونمزقات 
كثيرة » ولس فبها الا قليل من التسليات ٠٠٠‏ كنت أود لو أعدأ فى النهاية » 
وانى لآمل » نيما أرى » أن أستمد من هذا المكان كل" ٠.٠‏ 

- أراهن أنه شم وجود كائيش ببروستوفا ! 

ب وجود من ؟ كانش ماذا ؟ 

كذلك هتف الشبخ سائلا” يصوت يرعشيه الهوى ٠‏ 

1٠.ه‏ 1 ٠٠٠‏ كاش ماذا ؟ انها هنا » على مسافة مس خطوات 
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منى الى البسار > وعلى مسافة عششر -خطوات منك ٠‏ هى هنا منذ أربعة أيام * 
ولبتك تعلم » يا جد » أأية شيطائة صغيرة هى ! انها من أسرة كريمة » 
حسنة التهذيب ٠٠+‏ هى على الطملة شسطانة » شيطانة الى أقصى حد ! 
لم أتتم لأحد هناك أن يراها ٠‏ أنا وحدى أعرفها ٠‏ كانيش »> أجبينى ! 

فأجاب صوت صارخ رئان فه شىء حاد كأنه ابرة » هو صوت تاد 
صغيرة 

0 هىء هىء هىء ! 

'نمتم الشيخ يسأل بصوت لاهث : 

55 هل هى شقء +عراوءءء © 

هع هىء هىء ! 

وانمتم الشيخ يقول أأيضا مختئق الأنفاس : 

أحلم منذ مدة طويلة بشقراء صغيرة ووم فى الكاسة عشرة من 
عمرها ووه وفى هذا الاطار يعيئه ٠٠٠و‏ 

صاحت آأفدوئيا اجنائفنا تقول : 

با للشذوذ ! 

قال كليناقتش بصوت حازم : 

يكفى هذا ٠‏ أرى أن جملة الأسر حسئة ٠‏ سندير شونا هنا 
على أحسن وجه > وبغير ابطاء ٠‏ فائما الثىء الأساسى أن نقضى بقية الوقت 
فى متعة ومسرة + ولكن كم بقى لنا من وقت ؟ قل أنت يا ليزياتشيكوف > 
مادام هذا اسيك قما سمعت 07 

ب اسمى لبزياتنيكوف » سيميون افزئتش لبزياشكوف > موظف فى 
الدررحجة السابعة » سعيد جداً بأن أنفذ أوامرك 66 


؟مة 


لا يهمنى أن تكون سعيدا أو ألا تكون » ولكن يبدو أنك هنا 
الشخص الوحد الذى يمرف كل ثشىء ٠‏ قل لى أولا” ( كنت لا أزال 
دهشاً من الأمر منذ أمس ) : كيف بمكن أن نتكلم وحن فى هذا المكان © 
ذلك أننا أموات » ومع ذلك تكلم » ويبدو كأننا تتحرك > لكننا لا تكلم 
ولا نتتحرك » فما هذه المهزلة ؟6 


هذا أمر » اذا شثت يا بارون > يستطيع أن يشرحه لك أفلاطون 
بقولاينتش خيراً ملى » ٠‏ 

من أفلاطون 'يقولائيتش هذا ؟ لننتقل الى الوقائع > بغيل بهرج 
ولا زخرف ! 

- أفلاطون قولايفتش هو فبلسوفنا الرسمى »> يؤمن بالذهب 
الطبعى » أستاذ كبير * نشر عدة كتب فلسفية » ولكنه نام منذ ثلاثة أشبهر > 
اقلا سبيل الى هزه ٠‏ تلق مرة” واعدة فى الأسضوع ببضع كلمات 
لاممت الى الآمر بصلة من الصلات + 


الى الوقائع ! الى الوقائم ! 


- هو يشرح ذلك بأننا » فوق الأرض » حين كنا أحياء » كنا نر تكب 
خطأ » فنظن الموت » تبحت الأرض » موت » والطقيقة خلاف ذلك ٠‏ فالليسم 
هنا يحبا مرة أخرى ان صح التعبير » لأن ثثفاً من الحياة تتجمع وتنركز » 
ولكنها تتجمع وتتركز فى الشعور فحسب ٠‏ لا أدرى كيف أعبرة لك ٠‏ 
فل ان شتت ان الكياة نستمر هنا بحكم ما يشبه أن يكون قانون العطالة ٠‏ 
وفى رأى فيبلسوفنا أن كل شىء متتجمع ومتركز فى الشعور » وهو ,يظل 
على هذه الال شهرين أو ثلائة أشهر ٠.٠‏ وربما ستة أشهر فى بعض 
الأحان ٠‏ على سيل المثال » هنا شعخص كاد يتحلل جسمه تتحللا” كاملا" > 
ومع ذلك نسمعه » فى كل ستة أسابيع » يدهدم فسجأة بكلمة » كلمة واحدة 


6+4 


صغيرة » لا معنى لها طبعاً « بوبوك » بوبوك » بوبوك » + هذا دليل على 
أنه لا يزال فيه قبس خفى من حياة ٠‏ 

- سخف ! غباء ! ولكن قل لى : كيف أشم رايحة النتن وقد فقدت 
حاسة الشم ؟ 

ركه ذلك مع سو هىه6ء عثلا نع افستولنا فل شتات 
كثيف ٠‏ فما يتعلق بالشم خاصة > يرى فبلسوفنا أن النتن الذى نشمه هنا 
نتن روحى بمعنى من المعائى ٠٠٠‏ هىء هىء ! ٠.٠6٠‏ ثتن يصدر عن 
الروح > من أجل أن يتسع وقت المرء » خلال هذين الشهرين أو هذه 
الأشهر الثلائة » أن رشوب الى نفسه ٠٠٠‏ وفى رأى فلسوفنا أن هذه آخر 
نعمة ٠‏ ولكننى أرى مع ذلك يا بادون أن هذا الكلام هذيان صوفى غيبى 
يجب أن غفره لمن كان فى مثل وضعه +٠٠‏ 


كفى ٠.٠‏ الياقى معروق ٠٠‏ سلخافات ! ٠*٠‏ ان الشبىء الثابت 
المحقق أن الحماة ستستمر شهرين أو ثلاثة » ثم « بوبوك » ٠‏ اقترح عليكم 
تنظموا من أجل هذا على أسس جديدة ٠‏ سبداتى سادتى ! أقترح عليكم 
أن تتخلوا منذ الآن عن كل حاء أو حشمة ٠‏ 

فرددت أصوات ”تقول مؤيدة : 

نعم » نعم » يعجب أن 'تتخلى عن كل حاء أو حشمة ! 

والغريب أن أصواتاً جديدة فد اشتركت فى ترديد هذا الكلام » 
فهى أصوات أشخاص أفاقوا اذن فى نلك اللحظة نفسها ٠‏ 

وهتفت آفدوتما اجنائفنا 'تقول بحماسة : 

00108ظ لشدما أحب أن أتخلص من الخفر ! 
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هل تسمعون ؟ ٠هه‏ أن آفدونا اجنائفنا نفسها تيد أن تتتخلص 
من الخفر 1 

لاايا كلينافتش » لا » لا ء لقد كنت استحى هناك > فى الماضى > 
أما هنا فان رغية رهبة فى التخلص من هذا الحياء تضطرم فى نشى 
وتتلظى ٠‏ 

قال المهندس : 

أفهم من كلامك أنك تقترح أن ننظم لأنفسنا هنا حباة قائمة على 
أسس جديدة > 1( عقلة فى هذه امرة * 

لا يهمتى هذا ! بالناسسية » يجب أن نننظر كوداياروف الذى 
جىء به أمس ٠‏ فمتى صحا شرح لكم كل ثىءه وفى الفد مسبسجيؤتتا بعالم 
من علماء الطسعة » وربما جاءونا بضابط > واذا لم ,مخطىء تقديرى فسوف 
يجثوننا بكاتئب ينشر مقالات فى احدى الجرائد وسوف جيئوئنا معه 
بمدير الخريدة فيما أعتقد ٠‏ على كل حال » لا يهمنا أمر هؤلاء جميعاً » 
فليأخذهم الشيطان » وحسينا أن تكون جماعتنا » فينتنظم كل شىء من 
تلقاء نفسه بيننا * ولكننى أطالب قبل كل شىء بأن لا تكذب ٠‏ على الأرض 
تستحل الحاة بدون كذب » فالحاة والكذب مترادفان : أما هنا فلن تكذب » 
وذلك من أجل أن نضحك فللا ٠‏ لا أقل” من أن ينفمنا القبر فى شىء ! 
سوف يقص كل منا قصة حانه جهاراً بدون أقل تحفظ ! وسأكون أنا 
أول من يروى قصة حمائه ٠‏ اننى كما تعلمون من صئف الضوارى ٠‏ فوق 
الأرض » كان كل شىء تحركه أسلاك عفتة ٠‏ أف من الأسلاك ٠‏ لنقئض 
هذين الشهرين فى رحاب المقيقة الكشوفة بثير حباء ولا جل ! نحلم 
الأقنعة » ولنظهر عراة” عرياً ناما ه 

صاح المع يقولون بصوت واحد : 

عرياً تامأ > عرياً ثاما ! 


آه ٠٠٠‏ لشدما أحب أن أتعرى ماما ! 

كذلك قالت آفدوتيا اجناتفنا بصوت مزمجر ٠‏ 

٠.٠1‏ أرى أن الو سيكون مرحاً هنا ٠‏ فلا أريد أن أذهب الى 
الدكتور ايك ! 

أما أنا فأريد أن أحبا أيضاً > أود لو أعش مدة” أطول ٠‏ 

وضحكت كاش ساخرة : 

ب هىء هىء هىء ! 

الثىء الأسامى هو أن أحداً لا يستطيع أن يمنعنا من أن نشل 
ما عقدنا العزم عليه ؟ ان برفويادوف > رغم أنه غاضب فيما أرى » لن 
يستطيع أن يسلغنى ٠‏ هل أنت موافق يا جد ؟ 

كل الموافقة » وبأعظم سرور » ولكن على شرط أن تكون كاش 
هى المادئة بقص قصة ححياتها ٠‏ 

قال اللئرال برفويادوف : 

احتج ! احتج اشد الاحتجاج ٠‏ 

فأسرع ذلك الوغد لبزيائئيكوف يحاول اقناع الخنرال متسجلاة نسجلا” 
محيوماً » فقال له همسا وهو يخفض صوته : 

صاحب المعالى » مسسكون فى هذا نفع كبير لنا اذا نحن وافقنا ٠‏ 
هناك هذه الفتاة الصغيرة كما تعلم ٠٠٠‏ ثم هناك تلك القصص الصغيرة 
كلها .ووه 

ب لنسلم بأن هناك الفتاة الصغيرة ووو ولكن ووو 

سبكون لنا نفع كبير » يا صاحب العالى > نفع كبير > أؤكد 
لك ! ٠.٠.٠‏ فلسدأوا على الأقل » من باب التجربة ٠٠ه‏ 


/اءة 


ب حتى فى القبر لا "أترك مرتاحاً ٠٠٠‏ 

قال كليئافتشس : 

يا جنرال » أنت أولا” تلعب هنا بالورق 6 ثم اثنا لا يهمنا أمرك » 
ولا نكترث بك ٠‏ 

أيها السبد العزيز » أرجوك على الأقل ألا تشسى نفسك فتقول 
ما لبس ,بشيغى أن يقال ٠٠؟‏ 

هه ؟ ماذا ؟ انك لن تستطيع أن “ثالنى على كل حال ٠٠٠‏ ففى 
وسمى أن أغظك ما شاء لى هواى أن أشظك ٠‏ ثم ماذا يجديه هنا أن 
يكون له لقب جئرال ؟ هناك كان جنرالا” أما هنا فلس الا جمفة ! 

لاء لست حيفة ٠٠٠‏ أنا هنا ٠.٠‏ 

أنت هنا تنفسخ فى نابوك » ولن يبقى منك الا ستة أزراد 
نحاسية ٠+‏ 

أعوات الأصوات 'تصبح : 

مرحى كلنافتش ! هأ هأ هأ ! ٠.٠‏ 

لقد خدمت صرى ليك ولى سف +٠‏ 

سيك لا ينفع الا فى نسفد قثران » ثم انك لم نستله فى يوم 

لا قدمة لهذا » فلقد كنت جزءاً من كل ٠‏ 

كثيرون هنا كانوا جزءاً من كل + 

ب مرحى كلينائتش » مرحى ! هأ هأ هأ ! ..٠+‏ 

قال المهندس ؛ 


م+ة 


أنا لا أعرف ما السيف ء* 
وصاح من بعيد صوت لا أعرفه لكنه بدا لى فى ذروة الْمماسة : 


الهواء غباراً ٠‏ 


قال الخثرال نصوت حافت متلعثم لا يكاد أبسمع ولا أيفهم : 

ب السيف شرف يا سيد ٠‏ 

ولكننى سمعله وقهمته ٠‏ 

وتعالت جلبة طويلة ٠‏ كان الجميع يصمكبون ويصبحون » فلا يستطيع 
المرء أن يسمع الا عويل التململ الهسترى الذى .بصدر عن آفدوتيا 
اجناتفنا معيراً عن ثفاد صيرها : 


وة أسرعوا ٠٠‏ أسرعوا ٠٠‏ مثلى 1 أخيراً فى التخلص من 
الحاء ! 000 


وقال الدكائى فحأة : 


أوه ! أوه ! أوه ! أوه الحق أن نشسى أخذت 'نواجه البراهين ٠٠٠‏ 

وفحأة عطست ٠‏ عطست على حين بغتة دون أن أريد ذلك ٠‏ ولكن 
الأثر كان مذهلاة : أصمح كل شىء هادثاً ساكناً كما يكون فى مقبرة ٠‏ 
تبدد كل شىء ٠‏ أصبح الصمت صمت قبور حقاً ٠‏ لا أظن أنهم محرجوا 
من حضورى : فلقد قرروا ألا شعروا من شىء بحاء ٠‏ لا ولا يمكن أن 
أقترض أنهم خافوا أن أثى بهم الى الشرطة ٠‏ فما محجىء الششرطة الى هذا 
المكان وما عساها تفمل هنا ؟ لذلك ترانى أستنتج » على غير ارادة منى > 
أنه لابد أن لهم سراً ييجهله الأحياء » وأنهم يحرصون أشد المرص على 
ألا يذيع هذا السر ٠‏ 


وءة 


قلت لنفسى : « ها يا أصدقائى » سأجىء أزوركم مرة أخرى » + 
وغادرت اللمقبرة * 

لاء لا أستطيع أن أسثّلم بهذا فى الواقع » لا أستطيع أن أقبله 1 
ان بوبوك لا عشفنى ولا ييث الاضطراب والقلق فى نشى ( ذلك اذن 
ما كان يريد أن يصل الله « بوبوك » ) ه 

دعارة فئ مثل هذا المكان ! دعارة يسترسل فيها من 'تعقد عليهم أقصى 
الآمال ! دعارة تقوم بها جثث متحللة متفسخة نثنة ! دعارة لا تعف” حتى 
فى أواخر لثلات الشعور والضمير ! لقد أنبحت لهم » أتبحت لهم نلك 
اللحظات الأخيرة » و ٠٠٠‏ و وو لكن كيف يفعلون هذا فى مثل هذا 
المكان خاصة ؟ لا ء لا » اننى لا أستطيع أن أل ذلك وأن أمنّلم به ٠٠٠‏ 

وطفت على الصفوف الأخرى > وأصغت الى جهة من الللهات « 
ذلك أنه كان يجب على" أن أصفى الى كل جهة من البهات » لا الى جهة 
واحدة » حتى أستطع أن أقطع ترأى وأن أفغى بحكم ٠‏ اراق ألقى 
فى آخر المطاف ما يبعث على عزاء ؟ 

لكننى سأعود حثما الى هؤلاء ٠‏ لقد تعاهدوا على أن يرووا قصص 
حانهم ونوادر شتى ٠‏ أف ٠‏ لكننى سأعود > سأعود حتماً » فتلك أزمة 
ضمير * 

وسأحمل مقالتى الى جريدة « المواطن » ٠‏ لقد "شرت فنها صورة 
محرر ٠‏ فمن اللائز أن ينشروا لى ألا أيضا ٠‏ 


ة6١‎ 


لل ل عرسدة 
قكيرطلليلاز 
5 /ام١‏ 


م الطفل عند المسيح فى عيد الميلاد » 2 ظهرت أول مرة 
فى كراسة كاثون الثالى (يثاير) ١48105‏ هن «يوميات 
لاتب» (الفصل الثاتى , 609 ٠‏ 


> أحلم دائماً أن هذا حدث بمكان ما » فى زمن غير محداد‎ ٠.66 
عثبية عبد الميلاد نماماً » فى مدينة كبيرة من المدن » أثناه جو جليدى فظيع*‎ 

أحلم أن طفلا” لا يزال صغيراً جداً » طفلا” عمره ست سنين > 
وربما أقل من ذلك » قد استيقظ ذات صباح فى قبو ينضيم رطوبة ٠‏ انه 
يرندى نوع من قميص أو مثرر »> ويرئحجف من شلدة البرد » وأنفاسه 
تتتشر بخاراً أبيض » وقد فبع هو فى ركن جالساً على صندوق » وأخذ 
يرسل هذ البيخار عامداً يسخادع به ضحره » ويتسلى عن سأمه بالنظر اليه 
كيف يطير ٠‏ ولكنه جائع .يتمنى لو يصيب شيثاً من طعام ٠‏ لقد دنا فى هذا 
البوم عدة مرات من السرير الخغير الذى نرقد عليه أمه المريضة فوق 
فراش من قش » متوسدة” صرةة + ما الذى جاء بها الى هذا اللكان ؟ أغلب 
الظن أنها وافدة من مدينة أخرى مع ابنها الصغير > وأنها قد وافاها الرض 
بفتة” ٠‏ وقد اقتادت الشرطة' أمس صاحبة القبو التى تنؤجر غرفه » وجلا 
السكان عن جميع أركان القبو منفرفين هنا وهناك » فاليوم عبد > ولم يبق 
فى القبو الا لام خرق أخذ السكر منه كل مأخذ » لأنه ظل يشرب مند 
أدبع وعشسرين ساعة غير مننظر أن ,يحل" يوم العبد ٠‏ 


وفى الطرف الآخر من الغرفة تتئن” عجوز صغيرة أقمدها مرض 
الرومائرم » ولابد أن عمرها 'نمانون سنة ٠‏ لقد كانت فى أزمئة غير هذه 
الأزمنة وأمكنة غير هذه الأمكلة ه مربية أطفال » » ولكنها تموت الآن 
وحيدة” » تثن وتتنهد نهر الصبى الصير ٠‏ لذلك ,سخاف الصبى الآن أن 
بدئو كثيراً من ذلك الركن ٠‏ 


ولقد استطاع أن يسجد فى الدهليز ما يشسربه م ولكنه لم يتمكن من 
المنور على أية كسرة خبز يأكلها ‏ وهذه هى المرة العاشرة » على الأقل » 
التى يقترب فيه من آمه ليوفظها ٠‏ وقد اعتراه أخيراً ثىء من الخوف فى هذا 
الظلام ٠‏ لقد هبط الليل منذ مدة طويلة + ولكن لم 'يشعل أحد ضوءاً 


؟زم 


حتى الآن .. وحين جس” الصبى وجه أمه أدهشه أن الوجه ظل ساكناً 
لا يتحرك » وأنه بارد كبرودة الجدار ٠‏ قال يحدث نفسه : ه البرد شديد 
م ا ا 1 تلقاء نفسها » ثم ألخد ينفح 
على أصابعه ليدفثها ٠‏ ثم اذا هو بن بنش السرير فحأة لعثر على كسكيتته + 
ومترج عن القو علدا طريكه. فى الللمة الك ين شحنة: ..ولقد 
كان يمكن أن ينصرف قبل ذلك بمدة طويلة لولا خوفه من أن يلتقى 
فى أعلى السلم بكلب ضخم ظل ينبح أمام باب المنزل المجاور طوال اليوم ٠‏ 
ولكن الكلب كان قد بارح مكائه » ورأى الصبى نفسه فى الشارع فبجأة ٠‏ 

رباه ! يا لها من مديئة ! انه لم يشهد فى حاته شيا كالذى يشهده 
الآن ٠‏ هناك > فى البلد الذى جاء منه > يكون الظلام شديداً فى الليل » 
فالشارع لا يثيره الا مصباح واحد ٠‏ والنازل الخشسة الصغيرة مختفية وراء 
مصاريعها ٠‏ ومتى هبط الليل لا 'يرى أحد فى الشوارع ٠‏ فالناس جميعاً 
يوون الى سوتهم ٠‏ ولا يبقى فى الشوارع الا كلاب » مات من الكلاب > 
ألوف من الكلاب » أسراب كبيرة من الكلاب نظل تعوى وتتبسح طوال 
الئل ٠‏ ولكن الحو دافىء جداً هناك > وهئاك كان يعطى طعاماً يأكله +٠ه‏ 
أما هنا ٠٠٠‏ يارب ! ليته يستطيع أن يأكل فقط ٠٠٠‏ ثم ما أشد الخلية 
والضنجة هنا ! وما أسطع الضياء ! ما أكثر الناس ! وما أوفر الخيل 
والعرنات ! ..٠‏ وهذا الحيد ! هذا الحليد ! 

وخرج بخار متتجلد من لخباشيم الأفراس المسرعة ٠‏ ورت حدوات 
حوافرها على بلاط الشارع تحت الثلج الهش + وهؤلاء الئاس كلهم ما أكثر 
ها يتصادمون » و ٠٠‏ رباه ٠٠‏ ما أشد جوعه ٠٠‏ ما أشد رغبته فى أن .بأكل 
ولو لقمة من أى ثىء ٠‏ وما أشد الألم الذى بشعر به فى أصابعه فجأة ! 
ومر بقرب الصبى رجل من شرطة المدينة » فسرعان ما أشاح وجهه عنه 
متظاهرا بأنه لم يلمحه ٠‏ 

هذا شارع آخر ٠‏ أوه ! ما أعرضه ! هنا سسداس حتماً ٠‏ ما أكثر 
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ما يصبيح هؤلاء الناس كلهم » وما أشد ما يسرعون فى سيرهم ! وما أكثر 
لكر عا اسم ار الي ا 
الزجاج غرفة > وفى الغرفة شسجرة ل اتح لاسر 
صنوبر » شححرة عبد الملزد ٠‏ ما أكثر ما تحمل من لوا را درطة 
مذهبة > ونفاحات ٠‏ وقد أحيطت بلعب صغيرة » وأفراس صغيرة ٠‏ وفى 
الغرفة أولاد يركضون : انهم يرئدون “ياب العيد ٠‏ ما أنظفهم ! وهم 
يضحكون + هذه بلت أخذت تراقص صياً صغيراً ٠‏ ما ألطفها ! ما أحلاها ! 
حتى ان موسيقى' مسمع من خلال الزجاج ٠‏ 

ينظلر الصبى الصغير ويعسحب ويدهش ٠‏ ثم هاهو ذا يضحك ء بينا هو 
يشر بألم فى أصابع رجليه الصغيرة » وبينا تحمر أصابع يديه احمرارا 
شديدا وتأبى أن تتثنى وتوجعه اذا هو حتّركها ٠‏ عندئذ نذكر الصبى فحأة 
أن أصابعه 'نؤله » فأخذ يسكى »> وركض مبتعداً ٠‏ ولكن ها هو ذا .برى 
زجاج نافذة أأخرى » ويرى غرفة أخرى فيها شجرة أيضاً ٠‏ غير أنه يلمح 
فى هذه المرة موائد » ويرى على الموائد أصنافاً من الخلوى > أصنافاً كثيرة 
من الحلوى : أقراصاً باللوز » أقراصاً حمراء وأقراصاً صفراء ؟ ويرى 
أربع سيدات كليات قد جلسن يزعن الخحلوى + ويدخل ناس كير فى 
أجمل الخلل » آتين من الشارع ٠‏ 

اقترب الصبى خلسة ال ار 
أخذوا يسبونه شاهرين أيديهم ! وأسرعت سيدة ندنو مله فتدس فى بده 

قرشاً ثم تفتتح له ياب الشارع بنفسها ٠‏ لشدما خاف ! وسرعان ما تحرج 
ا على الدرجات فرن” رنينا واضحاً ٠‏ لم يستطع اليل أن ريثنى 
أصابعه الصغيرة المحمرةة لبقيض على الفرش ! وأسرع ير كضص 
ماضياً فى سبيله 'قُدماً دون أن يعرف الى أبن يذعب ٠‏ ان به حاجة الى 
البكاه من جديد > ولكنه فى هذه المرة -خائف ٠‏ وأخذ يركض وهو يذفخ 


216 


على يديه ٠‏ واستولى عليه فلق وفزع » اذ أحس فجأة بأنه وحيد جداً ٠‏ 
وفبما كان يشتد رعبه » اذا هو ٠٠٠‏ ما هذا أيضاً يا رب ٠.٠9‏ هؤلاء 
جماعة من الناس قد وقفوا مدهوشين ٠‏ ان وراء زجاج نافذة من النوافد 
ثلاث دمى ٠ ٠‏ لبست الدمى كبيرة ٠‏ وقد أليست فسائين حمراء وخضراء ٠‏ 
ولكنها تشبه أن #كون حبة > تشبه أن تكون حية” نمام ! هذا شييع جالس 
كأنه يعزف على كمان » على كمان كبير + وهذان شسخان آخران يعزفان على 
كمانين صغير.ين » صغيررين جداً » وير حجان رأسيهما الدفيقين على ايقاع 
العرف ٠‏ وتنظر الدمى بعضها الى بعض » بينما تتحرك شفاهها وتتكلم ٠٠٠‏ 
نعم ٠.٠‏ لكأنها تكلم حقاً +٠٠‏ ألبسست كمن يتكلم فعلا 6 ولكن الزجاج 
ييحجب صوتها فلا أيسمع كلامها ٠‏ 

ظن الصبى فى أول الأمر أنها أشخاص أحاء ٠‏ لكنه حين أدرك أنها 
دمى انفجسر يضحك فجأة ٠‏ لم يسبق له أن رأى مشل هذه الدمى 
فى .يوم من الأيام » بل لم يكن يتصور أن فى الامكان أن 'نوجد أمثال 
هذه الدمى ٠‏ صحيح أنه كانت به حاجة الى البكاء ٠‏ ولكن منظر هذه 
الدمى يبعث على الضحك » يبعث على الضحك جداً ٠‏ 

يدا اميق أن نهدا اسك فاده إن نيا لوا خريرا ان 
واقفاً الى جانمه » فاذا به ريضربه على رأسه » ويخطف كسكيتته > م ثم يشيك 
بالدياته سملتي الأر د ١‏ ليرج الس الخو .نالحد انان 
يصبحون ٠‏ واعترى الصبى ” رعب شديد » فقام ووآلى هارباً بخطى عريضة 
وهو لا يدرى ماذا يفمل » ودذل بوابة أحد المنازل فصار فى فنائه » ووجد 
كومة من خشسب فأقمى وراءها وهو يقول لنفسه : « هنا ٠٠٠‏ على الأقل ٠.٠‏ 
لن يكتشفوا مخبثى ٠٠‏ فالظلام فى هذا المخأ شديد » ٠‏ 

أقعى وطوى بعض جسمه على بعضه وهو لا يستطيع أن يتنفس من 
شدة خوفه ٠‏ ولكنه لم بلبث أن شعر براحة على حين فجأة ٠‏ نعم على 
حين فجأة ٠‏ أصبحت يداه وقدماه لا وجمه > وأحس بدفء » بدفه 


ملك 


شديد » كأنه قريب من مدفأة ٠‏ وارعش بفتة ٠‏ آه >٠٠‏ لقد حرم من 
النوم مدة طويلة ٠‏ ما أحلى أن ينام هنا ! 

قال الصبى الصغير يحدث نفسه : ه سوف أمكث هنا لمظة » ثم أمغى 
أرى الدمى مرة” أخرى » » وابتسم حين تصّورها من جديد ٠‏ لكأنها كانت 
حية| 

وبدا له فجأة أنه يسمع صوت أمه تغنى له أغنية صغيرة وهى 
مائلة عليه ٠‏ 

ب هاما ! انثى أنام ! آه +++ ما أحلى النوم هنا ! 

وفحأة سمع الصبى صوتاً رقيقاً يقول له فوفه : 

5 ثعال انظر الى شحرة عبد الملاد عندى يا بنى ٠‏ 

فتصنّور الصبى فى أول الأمر أن أمه هى التى تكلمه م ولكن لا ٠٠‏ 
ما هى أمه ٠‏ فمن ذا الذى ناداء اذن ذلك النداء ؟ لم يبصر الصبى شيا » 
لكن أحداً قد مال عليه مع ذلك » وضمنّه بذراعيه فى الظلام ٠‏ وقد مع 
هو ذراعيه ٠»‏ وها هو ذا إرى نفسه فحأة فى مكان آخر ٠و٠‏ يا للضساء 
الساطع ! أوه ٠٠٠,‏ ما أروعها شسجرة” من أشجار عيد الميلاد ! لكنها ليست 
شجرة صلوبر ٠‏ ومع ذلك لم .بر فى حبانه شجرات كهذه الشجرة ٠‏ أيين 
هو الآن ؟ كل شىء يشع » كل شىء يتلأل ٠‏ وما أكثر الدمى الصغيرة التى 
تحبط به من كل جهة ٠‏ ولكن لا ! ما هذه دمى » بل صبية صغار »> وصمايا 
صغيرات ٠‏ ولكنهم يشعون ويتألقون ٠‏ وهم يرقصون من حوله وقد تشابكت 
أيديهم » وهم يطيرون > وهم يقسلونه » وهم يحملونه ويأخذونه معهم 

هاما ! ماما ! أه ٠٠‏ ما أحلى هذا المكان وما أشهاء ! 


يلحك 


وعاد يقبثّل الأطفال » واشتهى أن يروى لهم قصة الدمى التى رآها 
وراء زجاج النافذة » أن يروى لهم هذه القصة بأقصى سرعة ٠‏ 

قال سألهم وهو يضحك ويلاطفهم : 

من أنتم أيها الصصبة الصغار ؟ من أنتن أيتها الصبايا الصغيران ؟ 

فأجابوه : 

هذه شححرة عبد الميلاد علد سيوع المسبح + أن المسيح ,يصب 
شجرة فى مثل هذا اليوم من كل سنة للأطفال الصغار الذين لم يكن لهم 
شجرة على الأرض ٠٠٠‏ 

هكذا علم أن جميع هؤلاء الصبية الصغار والبئات الصغيرات كانوا 
أطفالا” مثله » ولكن بعضهم ماتوا من البرد فى سلال "نركوا فبها على 
أبواب قصور سان بطر سير بج 3 وبعضهم مانوا راضعاً فى دار حضانة 
بنتلئدة » وبعضهم مانوا على أنداء أمهاتهم الناضية ابان المجاعة الى عمت 
بلاد سمارا > وبعضهم مائوا مختئقين بالهواء المسموم فى حافلات الدرجة 
الثاثة من القطار + ولكنهم كلهم مجتمعون الآن هنا كالملائكة ٠‏ انهم عند 
بسصوع الع وان بسوع السبح هو الآن همهم يمد يديه لبباركهم 
ولسارك أمهائهم أيضا ٠٠٠‏ أن الأمهات قد انتحين جانيا » واحخذن سكين ٠‏ 
وكل واحدة منهن تتعرف ابنها الصغير أو ابثتها الصغرى قتطير الى جائمه 
أو الى سجاسها ٠‏ والأولاد بقتّلون أمهائهم » وبمسحون دموعهن » ويضرعون 
البهن ألا ينكين » لأنهن الآن سعداء ٠‏ 

فى ثاء .ذلك النزل 6 عن البوابون. ف الضاع عل يله طفل ولي 
الفناء ٠‏ مسرعاً وتحّلد وراء كومة من شب ٠‏ وأمكن العثور على أمه فى 
النهاية ٠‏ كانت قد مانت قبله ٠‏ 

والتقى الاثنان فى السماء عند الرب * 
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( 1ل رع مارلا 


]اما 


« الفلاح ماراى » ؛ ظطهرت آول غهرة فى كراسة شسهر 
شباط ( فبراير ) الالم١ا‏ « يوميات كائب » ( الفصل 
الثالث /» 7 ) ٠.‏ 


ولكننى أعتقد أن جميع أنواع هذا « الجهر بالرأى » ثبعث قراتها 
على الملل والضحر ٠‏ لذلك سوف أكتفى برواية حكاية » بل ما هى بحكاية 
أيضاً » وانما هى ذكرى لا أكثر » ذكرى انحرقنى الرغية فى بسطها 
هنا م هذه اللحظة » ختاماً لحديتنا عن الشعب + كنت فى التاسعة من 
عمرى ٠٠٠‏ ولكن لا ٠٠٠‏ ان من الأفضل أن أبداً بالعهد الذى كنت 
أدخل فه التاسعة والعشرين ٠‏ 


فى يوم الاثنين من عيد الفصح كان الهواء مشبعا بالرطوبة م وكانت 
السماء صافسة زرقاء م وكانت الشمس فوية دافئة » ولكن نفسبى ظلت 
غارفة فى الظلمات ٠‏ كنت أطوآّف وراء الشكنات > أعد" أوناد السباج الضحم 
الذى كان سوراً للسيحجن ٠‏ ولكن لم تكن لى أي رعة فى عد الأوثاد 3 
رغم أن هذا كان لى شاغلا” معتّادا مألوفاً ٠‏ كان السبجناء « فى راحة » 
بمئاسية اليوم الثانى من العسد ٠‏ وكان كثير منهم قد سكروا سكراً شديدا » 
ففى كل لمظة من اللحظات 'تتبادل شتائم ولكلمات فى جميع الأركان ٠‏ 
وكان آخرون يدندنون أغنيات بذيثة » أو ,بلعبون بالورق تحت الحواجر ٠‏ 
وكان السحناء الذين صرعهم رفاقهم بضربهم على رعوسهم لفرط ما أحدئوا 
من جلبة » راقدين على سشررهم تغطيهم فرواتهم باننظار أن يفيقوا من 
غمبوبتهم ٠‏ وقد لمت نصال السكاكين مراراً حتى الآن ٠‏ وكان ذلك كله > 
خلال هذا الومين من العيد > يمذبنى تعذيباً شديدا إلى حدة المرض ٠‏ 
ثم اننى لم أحتمل فى حياتى أن أرى منظر افراط الشعب فى الششراب 
والطعام دون أن أشعر من ذلك باشمئزاز » ولا سيما فى هذا المكان + وكانت 
المزاقية قد قنّت أثناء تلك الأيام ٠‏ كان المراقبون يمتنعون عن التنبيش 
بحثاً عن «خمرة يكون السحناء قد أخفوهاء لادراكهم أن من الخير أن يرذوا 
الحبل على غاربه مرة فى السئة حتى لهؤلاء الأشرار م والا ازداد الأمر سوءاء 
وشعرت بالكره والغض ,شتعلان فى قلبى آخر الأمر ٠‏ لقد صادفت 
سبحنئا سياسيا بولئديا اسمه هد ءءء كى »> فرشقنى بنظرة شزراء » 


يكن 


ملتمع العينين مرتمجف الشفتين » وفال لى بصوت خافت صارفاً بأسئانه : 
« اننى أكره هؤلاء اللمصوص » ع ثم مضى ٠‏ رجعت الى الثكنة النى 
بارحتها منذ ربع ساعة فى أكثر تقدير » كالمجنون » حين رأءيت ستة فلاحين 
ضحخاما يهحمون دفعة واحدة على تترى سكران اسمه جازين »> ليردوه 
الى الصواب » وينهالون عليه بضرب وحشى لو أصاب جملا لقتله ٠‏ ولكنهم 
كانوا يعلمون أنه يصعب أن يموت هذا الهرقل 6 فكانوا يضربوئه ضريا 
لا ررحمة فنه ٠‏ فلما عدت الآن الى الثكنة رأيت جازين مسحجى على الحاجز 
فى ركن بآخر الغرفة وكأنه جثة هامدة لا حاة ففها » وفد 'غطى بفروة > 
ورأيت جميع السحناء يمرون بقربه صامتين ٠‏ انهم يأملون أن إستيقظ 
فى الغد » ولكنهم يقولون : « من الجائز مع ذلك أن يفطس » ٠‏ عدت 
الى مكانى » ورقدت على ظهرى > واضعاً يدى” وراء رأسى » مغمضاً 
عبئى” ٠‏ لقد كنت أحب أن أستلقى هذا الاستلقاء ٠‏ فلا أحد يضايق من 
بنام » فأستطيع بذلك أن استرسل فى أحلام البقظة على ما أحب وأهوى ٠‏ 
ولكننى لم أسترسل هذه المرة فى الأحلام ؟ لقد كان قلبى يسخفق خفقانا 
قوباً » وكنت أشعر بشم شديد » وكانت لا تفارق سسمعى كلمات 
مءءكى : « الثى أكره هؤلاء اللصوص ! » ٠‏ ولكن علام 00 
نلك المشساعر التى اثابتتى فى نلك اللحظة ٠‏ انها ما زالت تواقيئى و 
الل » فلا أعرف أن هناك كوايس أشدة منها هولا” ٠‏ لمكم لاحتلم 
أننى حتى هذا اليوم لم أكد أتكلم عن حياتى فى السحن ٠ ٠‏ أما كتابى 
« ذكريات من منزل الأموات » » فقد ششرته منذ خمسة عشر عاماً على 
أنه ذكريات شخص خبالى هو رجل قتل زوجته ٠‏ وأضيف الى ذلك 
أن كثيرآ من الناس يعتقدون ويؤكدون حتى الآن أنى 'نفيت الى سيريا 
لأنتى قتلت زوجتى ٠‏ 

هبطت شيئاً فشيئاً الى نوع من الخدر » وانقدت لسلسلة ذكرياتى ٠‏ 
اننى خلال السنين الأربع التى قضيتها فى السسجن » كنت أتذكر الأيام 


ينيك 


الماضية بغير انقطاع »> حتى لكأننى عشت -حاتى بهذه الذكريات مرتين ٠‏ 
قلما استحضرت هذم الذكريات عامداً ٠‏ وائما كان بدأ التذكر فى 
أكثر الأحبان بأمر نافه من الأمور » وربما بدأ بأمر لم أكن قد انتبهت 
اليه ولا تلبثت عليه » ثم اذا هو يتسع شيئأ فشيئا فيصبح صورة واضحة ‏ 
أو يغدو احساساً قويا كابلا" * فكنت أحلل تلك الاحسامات » ثم أضيف 
سات جديدة الى تلك المادة التى عشهتا منذ زمن طويل > بل كنت 
كذلك اسح فيها # وأبدل مثها بثيو انقطاع ٠‏ وكانت تلك هى لذنى 
ومتمتى فى الأمر كله ٠‏ 

ففى انلك المرة تذكرت > على حين فجأة » ساعة من طفولتى 
الصغيرة لا يقف عليها الادراك > أيام كنت فى السنة التاسعة من عمرى ٠‏ 
كنت أظن أننى قد نسيت انلك الساعة سسساناً تام ٠‏ ولكن كان سمرئى 
ويبهجنى ويمتمنى فى ذلك اللين أن أستعيد ذكريات طفولتى الأولى ٠‏ 
تذكرت شهر آب ( أغسطس ) الذى قضيته فى الريف ٠‏ كان الو فى 
ذلك الشهر جافاً مضيئًاً ‏ ولكنه كان بارداً بسبب الرييح ٠‏ كان الصيف 
يشارف على نهايته ٠‏ وسوف ينبغى أن أعود الى موسكو قريباً » فأقضى 
شتاء كاملا" مضحرأ فى تعلم اللغة الفرئسية ٠‏ لذلك أحسست بانقباض 
فى صدرى حين تصورت أننى سأغادر الريف ٠‏ اجترت الليدر الذى 
تتكدس عنده مساحق القمح ٠‏ ثم اجتزت وادياً وصعدت صوب حرجة 
كثيفة اسمها لوسك نمتد وراء الوادى وتبلغ الغابة ٠‏ وفيما كنت أوغل 
فى الخرجة » سمعت غير بعيد منى » على مسافة ثلائين خطوة من حافة 
المرجة > فلاحاً ييحرث وحيداً ٠‏ وكنت أعلم أنه يحرث أرضاً وعرة 
بلقى المصان عناء شديداً فى جرء المحراث عليها » لأننى كنت أسممع 
الفلاح من حين الى حين ,يصرخ مهبباً بالحصان أن يبذل مزيداً من الجهد : 
هوه ! هوه ! وكنت أعرف جميع فلاحينا تقريباً » ولكننى لم أتبسّين من 
هذا الذى يحرث الآن ٠‏ وكان لا يهمنى أن أعرف ذلك على كل حال > 
لأن العمل الذى "كنت عاكفاً عليه كان يشغلنئى عن سائر ما عداه ٠‏ لقد 


يفك 


كنت مشفولا” آنا أيضاً : كنت أقطع لنفسى فضبناً من شجر البندق 
لأجلد بها الضفادع ٠‏ ان قضبان شجر البندق جميلة جدا » وهى أصلب 
وأمتن من قضبان شجر السندر ٠‏ وكانت الخنافس والجعلان نشد الشاهى 
أيضا » لأننى كنت مولعاً بجمعها لكثرة أنواعها وألوانها ٠‏ وكنت الى ذلك 
أحب الحراذين الصغيرة النشطة التى تضرب سمرتها الى حمرة وتزينها 
بمع صغيرة سود ٠‏ ولكنتى كنت أخاف التعابين » وكان ما ألقاه من ثعابين أقل 
كنيراً مما ألقاه من جراذين على كل حال ٠‏ ولا تقع عين المرء على كثير 
من الفطر هناك ٠‏ فمن أجل أن مجنى فطراً يجب عليك أن نمغى الى 
جهة أشجار السندر ٠‏ ولقد كنت أنهي للذهاب الى تلك المهة ٠‏ ما أحست 
فى حاتى شيا كما أحبيث الغابة بأنواع فطورها وثمارها البرية وحشراتها 
وطبورها > وقنافذها وسناجبها » والرائحة الرطبة التى تفوح من أوراق 
أشجارها الساقطة المتعفئة ٠‏ اننى وأنا أكتب هذه الأسطر الآن أشي 
كل شذى غابتنا هناك فى القرية ٠‏ ان هذه الاحساسات ستيقى حبة 


ما حيت ٠‏ 


فى وسط ذلك الصمت الشسامل سمعت على حين فجأة هذا النداء 
واضحاً كل الوضوح : « الذئب ! » ٠‏ فاذا أنا أصرخ وقد 'جننت رعباً » 


5 الكل 


وأهرول متجهاً الى حافة الغاية 3 وامضى قُدماً الى الفلاح الذى كان 
ي#حرث ٠‏ 

انه فلاحنا ماراى ٠‏ لا أدرى هل يسمى أحد بهذا الاسم ٠‏ ولكن 
جمبع الناس كانوا يدعونه ماراى ٠‏ هو فلاح فى فحو الخمسين من 
عمره » قوى البلية فارع الطول له لحية حمراء كشيفة وخطها الشيب ٠‏ 
كنت أعرفه » وان لم أكن قد كلمته تقريبا حتى ذلك اليوم ٠‏ كان حين 
سمع صراخى قد أوقف حصائه ٠‏ فلما وصلت اليه فتشيثت باحدى يدى* 
بالمحراث » وأمسكت بيدى الأخرى كمنّه » أدرك مدى ما أنا فه من 


لفن 


ذعر + وصصبحت أقول له لامثا : 


فرقع رأسه ونظر فبما حوله على غير ارادة مله » ويكّل اليه خلال 
لظة أننى أوشك أن أ ن ع٠*٠+هء.‏ 

قال يسألنى : 

أن الذ + 

فنمئمت أجيبه : 

ب صاح أحد وو صاح أحد قائلا” : « الذئب !1 » 

تهنا اهنا [الآاذئت هننا ٠‏ القد خيل العا ء ما مج الذئب 
الى هذا المكان © 

ولكنئى ظللت أرتعد ارتعاداً شديداً » وتمسكت بقمصصه مزيداً من 
النمسك ٠‏ وأظن أن شحوبى كان شديداً جدا ٠‏ نظر الى” ماراى وهو 
ينتسم ابتسامة قلقة ٠ ٠‏ كان خائفا على" ٠‏ وكان واضصاً أنه قلق أشد القلق 
من الخالة التى كنت فيها * 

قال وهو يهن رأسه ؛ 

ب ما أشد ما انتابك من خوف ! هنا ٠‏ كفى يا صغيرى ! لا لاء 
انك جسور حقاً ٠‏ 

ومد ,بده بلاطاف -خدى فحأة ٠‏ وكرر قوله : 

هيا ! كفى ! كان يسوع المسسح معك ٠‏ ارسم اشارة الصليب ٠‏ 

لكتنى لم أرسم اشارة الصليب ٠ه‏ كانت شفتاى متقلصتين فى 
طرفهما ٠‏ وأظن أن هذا هو ما شدهه أكثر من أى شىء سواه ٠‏ فقرب 
اصبعه الضخمة ذات الظفر الأسود » المتسحة بالتراب » ومس شفتىة 
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التشنحتين مساً رفقاً هادثاً ٠‏ وقال لى وهو تسم ابسامة طويلة تشبه 
أن مكون ابتسامة أم لابنها : 

ما بالك ؟ ما هذا ؟ ماذا جرى لك ؟ هأنت ذا ترى أن لبس ههنا 
ذئب ! آه ممه آم هوه 

أدركت أخيرا أن لس ثمة ذئب »> وأن الصرخة النى سمعتها تنادى 
« الذئب ! » انما كانت وهماً ٠‏ وكانت الصررخة قد دوت مع ذلك واضحة 
أشد الوضوح ٠‏ غير أن هذه الصرخات ( التى لا تتصل بالذئاب وحدها ) 
قد سبق أن سمعت مثلها مرة أو مرتين » فكنت أعلم أنها بوع من أوهام 
الحواس ( وقد زالت عنى هذه الظاهرة بعد ذلك حين كبرت ) * 

قلت وأنا ألقى عليه نظرة استفهام -خجلى : 

أنا ذاهب ٠‏ 

فأجابنى وهو لا يزال يبتسم تلك الابتسامة التى نشبه أن تكون 
ابتسامة أم لابنها : 

هيدا » اذهب » سأتابمك بنظرى ٠‏ لن أدع للذئب أن يهاجحمك ٠‏ 
كان يسوع المح معك + اذهب * 

ورسم على" اشارة الصليب » ثم رسمها على نفسه ٠‏ 

وانلصرفت فكنت ألقى نظرة” الى الخلف كلما سرت عثشر -خطوات ٠‏ 
وفيما كنت أبتعد بقى ماراى واقفاً هو وحصائه » متجهاً بيصره الى تاحيتى > 
يهز” لى رأسه كلما التفث تحوه * بيجب أن أعترف ألنى كنت أشعر 
بخجل من اظهارى ذلك الرعب كله » ولكن هذا لا ينفى ١اننى‏ ظللت 
خائفاً خوفآ شديدا من الذئب الى أن صعدت الجائب الآخر من الوادى + 
وصرت قريا من أول ببدر ٠‏ وهناك زال لخوفى ولم .سق منه أى آثر ؟ 
ودآيت كلبى لوبو يندفع الى" فجأة ٠‏ فأحسست من حضود لوبيو بطمأئينة 
كاملة وثقة تامة + والنفت نحو ماراى مرة” أخيرة » فلم أستطع عندئذ أن 
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أميز وجهه » ولكننى أحسست أنه لا يزال الى تلك النظرة الرقيقة 
نفضها » وأله يهز" لى رأسه مشجعاً ٠‏ ولوحت له ببدى > فرأيت بده 
ترئفع فى الهواء ملوحة لى > ورأيته يستأنف عمله فى حرث الأرض ٠‏ 
وسمعله من بعيد ,يصبح مساتحثاً حصائه : 


اهوه هوو ا 

ورأيت الحصان يجر” العربة على الأرض الوعرة فى غير قليل من 
العناء + 

ذلك كله عاد الى ذاكرتى » لا أدرى لاذا > ولكنه عاد بأدق التفاصيل 
وأوضح الصور ٠‏ ورأيتنى أفتتح عبنى” فسجأة” وأجلس على الماجز ٠‏ فالاحفل 
ان الابتسامة الهادئة الوادعة التى أنستنها هذه الذكريات على شفتى لا تنزال 
مرئسمة عليهما ٠‏ ولبثت دقيقة كاملة أستعرض صور تلك الذكريات ٠‏ 


بعد :أن تركت ماراى وربجعت الى الدار لم أحداث أحدا. بشىء عن 
« المغامرة » التى وقمت لى + وهل كانت نلك مغامرة حقاً ؟ ثم لم ألبث 
أن نسيت ماراى ٠‏ وحين لقيته بمد ذلك فى مناسبات نادرة » كنت لا أذكره 
بحكاية الذئب > بل كنت لا أخاطبه بشىء البتة » ثم هأناذا بعد انقضاء 
عشرين سئة على ذلك اللقاء > أتذكره وأا فى سببريا بأدق التفاصيل 
واوضح الصور ٠‏ فلابد أن ذلك اللقاء قد "نقش فى نفسى من اتلقاء نفسه 
دون أن أدرك أنا ذلك » ودون أن أريده > ثم اذا هو تستقل ذكراه فى 
خالى حين احتجت اليها + تذاكرت الابتسامة الرقيقة الحنون يشمرنى بحنانها 
الفلاح المسكين الذى كان نا من أثناننا ٠‏ وتذكرت اشارات الصليب التى 
رسمها فى ورع وتقوى » وتذكرت كيف كان يهن لى رأسه مشجعاً » 
وتذكرت ما قاله لى : « ما أشد الخوف الذى اتتابك يا صغيرى ! » ٠‏ وتذكرت 
خاصة” نلك الاصبع الضبخمة التسخة بالثراب التى لامس بها طرف فمى 
ملامسة رققة ثكاد تشتمل على جل ٠‏ صحبح أن أى انسان ما كان لبفوته 


يفف 


أن يطمثن طفلا" ٠‏ ولكن ذلك اللقاء فى الخلاء قد اكتسى فى نظرى معنى 
خاصا ٠‏ لا أظن أنه كان سينظر الى" نظرة” عبر عن حب يبلغ هذا 
المبلغ كله من الثقاء » لو أننى كنت ابنه وفلذة كيده ؟ ما الذى أجبره على 
هذا الحب كله ؟ لقد كان قنا لنا » وكنت أنا ابن مولاه ٠‏ لا أحد كان سيملم 
بأنه لاطفئى ولامس خدى » ولا أحد كان سكالته على ذلك أبداً ٠‏ فهل 
كان اذن يحب الأطفال الصغار هذا الحب كله ؟ ان لبعض النساس طبعة 
كهذه ٠‏ اقد حدث اللقاء فى مكان منعزل > فى البررية ؟ والله وحده رأى 
من علباء سماثه ما يزخر به قلب فلاح روسى بسبط جاهل متوحش لا يزال 
مستعبداً للأرض ولا يزال لا يلمح فى الأفق فجر اتحرره » ما يزخر به 
قله من عاطفة انسائية عمبقة متألقة ومن حنان يشبه أن يكون حنان امرأة + 

قولوا لى : ألس هذا ما كان يعنيه كونستاتتان آكساكوف حين تحدث 
عن التربية الرفبعة فى شعيئا ؟ 

وأحسست فجأة + وأنا أغادر سريرى اللقير وألقى نظرة على 
ما حولى » أن فى وسعى بعد الآن أن أرى هؤلاء الأشقاء رؤية جديدة 
كل الجدة » ثم اذا بكل كره وكل غضب يزايلان نفسى ويتّمحبان منها بغتة” 
بما يشبه السحر ٠‏ ورحت أتفرس فى نظرات رفاق السسجن ٠‏ فأسأل 
نفسى : هذا الفلاح المحلوق شعر رأسه »> الساقط خلقه » الممتلىء وجهه 
بالندبات » الذى كان فى سكره يعول بأغان بذيئة » ألا يمكن أن يكون 
ماراى ثانا ؟ أين لى أن أعرف فى الواقع ما بنشسه ؟ أعود فأقول اننى 
فى ذلك المساء صادقت البولندى مءه٠ه٠كى‏ ! مسكين هذا الرجل ! انه لم 
يتذكر فلاحاً اسمه ماراى » فكان كل ما يستطبع أن يقوله عن هؤلاء 
الناس : « اننى أكره هؤلاء اللصوص ! » ٠‏ نعم ء لابد أن البولنديين 
يقاسون أكثر مما تقابى ٠‏ 


4ه 


وكاو ز#رواماسي سدم 
كام ١‏ 


« فى السئة المائة والرابعة هن العمهر » نشرت اول مرة 
في عدد شهر آذاى (مارس ) ١810‏ عن « يوهيات كالب »* 
( الفصل الآول 2 ؟ ) * 


حدثتنى سيدة فقالت ؛ 


« خرجت من منزلى فى نحو الظهر + كان على” أن أتسبز أعمالاة 
كثيرة » وكنت متأخرة لأخرا كييرا ٠‏ فاذا أنا ألقى على باب أحد المنازل 
أمرأة عحوزاً ء طاعنة” فى السن كثيراً » هرمة” هرما شديداً » متوكثة على 
عصا + يستحيل على المرء أن يحزر ما سنها ٠‏ كانت جالسة” بقرب بوابة 
فناء المنزل » على الدكة التى يجلس عليها السواب ٠‏ كانت تسترييح من عناء 
السير ٠‏ وكنت آنا ذاهبة الى منزل آآخر يبعد عن ذلك المكان بضع -خطوات» 
ودخلت المنزل الذى كنت ذاهة اليه > فلمنًا خرجت منه رأيث العحوز 
جالسة” الآن على دكة بواب هذا المنزل الآخر ٠‏ ونظرت الى » فابتسمت 
لهاء ودخلت متحراً كان علىء أن أشترى منه حذاءين لابنتى صونما ٠‏ 
وبعد أربع دفائق أو خمس رأيت المجوز مرة” ألخرى فى شارع نفسكى » 
جالسة” هذه المرة لا على دكة » اذ لا دكة هناك » بل على حجر بقرب 
الاب ٠‏ فرأيتنى أقف أمامها رهم ارادتى » قائلة” لنفسى : « لماذا تجلس 
هذا الجلوس أمام جميع المنازل ؟ » * 

وسألتها : 

أأنت متعمة ,با جدة ؟ 

نعم إيا ابنتى > متعبة » متعبة دائما ٠‏ قلت للفسى : « الحو دافى+ » 
والشمس ساطعة » فسأمضى أتندى عند أحفادى » ٠‏ 


ام 


أنت ذاهمة للغداء اذن يا جدة ؟ 

للغداء يا ابنتى > للغداء ٠‏ 

ولكنك لن تقطعي بهذا السير مسافة طويلة ! 

بلى ! استريح > ثم انهض > تأمشى بضع خطوات > ثم استر ببح 
مرة أخرى » وهكذا دواليك ٠.‏ 
الظهر م بالية الاب ٠‏ لعلها من المورجوازية الصئيرة + وجهها ذابل > 
أصفز » معروق ؟ شفتاها باهتئان > لا لون لهما + تشبه أن تكون موماء ٠‏ 
ولكن هذه المومياء تبتسم > والشمس قسطع لها كما مسطع لسائر الأحاء * 

قلت لها همتسمة ؛ 

لابد أبك مسلة جد ,با جدة ! 

مائة وأربع سئين ييا ابنتى » مائة وأربع سنين » لا أكثر ٠‏ وأنت » 
الى أيين “تراك ذاهية ؟ 

ألقت على” هذا السؤال وهى ننظر الى ضاحكة” » ربما من فرحها 
بانها 'تحدث أحدا ٠‏ ولكننى استغربت من عحوز 'مباوزت المائة أن مسأل 
الى ين أنا ذاهبة » حتى لكأن الأمر ريهمها ٠‏ 

قلت وأنا أضحك أيضاً : 

اشتريت لابنتى حذاءين با جدة » وأنا الآن عائدة بهما الى الدار ٠‏ 

ما أصغرهما ! أرأيت ما أصغرهما ؟ لابد أن ابنتلك صغيرة جداً ٠‏ 
هل لك أولاد أخر ؟ 

وعادت 'تضحك وهى 'سائلئى بنظرها + أن عيئيها كابيتان » باهتنان > 
ولكن نوعاً من حرارة داخلية تتعشهما أحاناً ٠‏ 


يفيك 


قلت لها : 

هل تأخذين منى هذه الكويكات الخمسة يا جدة ؟ سوف تشترين 
بها رغيفاً صغيرا * 

ب ماذا ؟ خمسة كوبكات ؟ شكراً ٠‏ آخذها ٠‏ 

خذيها بدون أن نستائى ,ياجدة + 

أخذتها ٠‏ كان واضحاً أنها لست متسولة ٠‏ ههات أن تكون 
متسولة ٠‏ لفد أخذت الكوبكات الخمسة بكثير من الليافة والكاسة ء لا كما 
تؤخِذ صدقة » بل كما 'نؤخذ هدية يقلها من " تهدى اله لطفاً وطبية + 
ولعلها كانت الى ذلك مسرورة منتبطة : من ذا الذى يكلم السجوز 
السكيئة يوماً ؟ وهى الآن لا أتكنّم فحسب ء» وائما 'يهتم بهاء 
وأيحدب عليها » ويشعر أحد نحوها بعاطفة مودة ٠‏ 

قلت لها : 

ب استودعك الله يا جدة ٠‏ أتمنى لك أن تصلى بصححة جيدة 
وعافية 'نامة * 

سأصل يا ابنتى > سأصل ٠.٠‏ مسأصل ٠‏ واذهبى أنت الى 
حفدتنك ٠‏ 

كذلك قالت لى العجوز ناسسة” أنتى لا أصبعح بعد جدة” > متخملة” 
فى أغلب الظن أن جميع النساء جنّدات ٠‏ 

وانصرفت عنها ٠‏ فلما التفت* لأراها مرة أخرى > كانت :نهض عن 
مكانها ببطء ومشقة > ثم سير بضع -خطوات جاكرة” نفسها جرا > شاربة 
بعصاها الصغيرة الأرض ٠‏ لعلها ستتحتاج الى أن مسترريح عشر مرات أخرى 
قبل أن تصل الى مسكن ذويها الذين ستتفدى عندهم ٠‏ الى أ.ين عساها 
ذاهة ؟ يا لها من عجوز صغيرة غريسة !2 ء 

ذلكم ما روثه لى السيدة * 


عام 


روت لى السسدة هذه القصة فى ذات صماح + والحق أنها ليست قصة 
بل هى الطباع لا أكثر ٠‏ وفى ساعة متأخرة من الليل » بعد أن قرأت 
مقالة فى احدى المجلات > وكنت قد نسست ما روه لى السيدة » تنذكثرت 
تلك العجوز الهرمة » فاذا أنا أكمل القصة فى خالى » فأرى المرأة التى 
تملغ من العمر مائة وأربع سنين > تصل الى ذويها للغداء » واذا بما أتخيله 
برسم أمامى لوحة” صغيرة “بدو لى مستمدة من الواقع فعلاة ٠‏ 

ان أحفاد الحوز > وربما أولاد أحفادها ‏ لكنها قسميهم جميم] 
أحفادها ‏ هم 'صناع يعيشون أسرة” واحدة فى قبو تحت الأرض »> 
أو يديرون دكان حلاقة ٠‏ هم أناس فقراء ولكنهم توصلوا الى أن .يعيشوا 
حاة” لاثقة ٠‏ وصلت العحوز الهم فى نحو الساعة الثانية ٠‏ وكانوا 
لا ينوقمون محبها » لكنهم استقبلوها مسرورين بقدومها ٠‏ 

فاه هأنت ذى أيضاً > ماريا مكسسموفنا ! ادخلى » ادخلى > 
أهلا وسهلا" بخادمة الرب ! 

دخلت العجوز مبتسمة » بعد أن رن” جرس الباب مدة” طويلة 
بصوت حاد طنّان ٠‏ ان حفيدتها امرأة الحلاق » لا تزال فى شرخ النساب 
كزوجها الذى لم ينحاوز الخامسة والثلاثين » وهو رجل رصين المظهر > 
رغم حفة المهنة التى يعمل فبها ٠‏ انه يرتدى ردئجونا بلتمع دسمه كالتماع 
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الدسم فى قرص من الخحوى » ربما بسبب ما يستعمله فى مهنته من دهن ٠‏ 
ما عساى أقول ؟ اننى لم أد فى حبائى حلاقاً نظيفاً ٠‏ وكانت ياقة ردنجوته 

وسرعان ماهر ع الى جدة أمهم ثلاثة' أطذال دفار » صبى وبنتان ٠‏ 
ان العجائز اللواتى بلغن مثشل هذا السن يتعاطفن والأطفال : فهن” وهم 
يتشابهون نفساً » ويتشابهون فى كل شىء ٠‏ 

جلست العجوز ٠‏ وكان عند رب الست ضيف جاء لمعمل من 
الأعمال ٠‏ انه فى نحو الأربعين من عمره ٠‏ وهو يهم" الآن ان يتصرف ٠‏ 
وكان عند الحلاق أيضاً ابن أخته : فتى فى السابعة عششرة يعمل فى مطبعة * 
رسمت العجوز اشارة الصليب » ونظرت الى الغريب ٠‏ فالت : 

آه ٠٠ه‏ ما أشد ما أحس به من تسب ! وهذاء من هذا 6 

فانرى الغريب يقول ميتسماً : 

هذا أنا م كيف يا ماريا مكسيموفنا ؟ أأصبحت لا تتعرفمئنى ؟ منذ 
سئتين كان علمنا أن نذهب الى الغابة معا لقطاف الفطر ٠ه‏ 

1ه٠ه‏ أعرفك يا عفريت ! اننى أتذكر ٠‏ ولكننى نسيت اسمك ٠‏ 
آه ٠ءء‏ ما أشد ما أشعر به من اعناء ! 

قال الغريب مازحاً : 

ماذا يا ماريا مكسيموفنا ء أيتها الحدة المحترمة ؟ ٠٠+‏ أرى 

فأجابته العجوز وهى 'تضحك : 

دعك من هذا الكلام » دعك 1[ ٠٠+‏ 

كان سرورها بمزاحه واضحاً ٠‏ 
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وأردف الرجل يقول ؛ 

أنا يا ماريا مكمسموفنا رجل طب ٠‏ 

يحلو الحديث مع رجسل طيب ! آه ٠50‏ الى لا أكاد أستطيع 
التنفس ! أرى أنكم اشتريتم لسيريوجتكا معطفاً جديداً ٠‏ 

فالت ذلك وهى تومىء الى ابن الأخت ٠‏ 

قاسم ابن الأخت كاشفاً عن كل أسنانه » وأقل على العجوز ٠‏ انيه 
فنى قوى الجسم يفيض نشاطاً وهو يرتدى معطفاً رمادياً جديداً لا يزال 
يزهو به ولا يرانديه بغير اكثراث : لابد من أسبوع آخر » فاذا هو يعتاده 
بنئسه » ولا يمل من النظر الى صورئه فى المرآة ؛ وكل حركة من 
حر كانه ندل على أنه يقدر ذاته قدراً كيرا ٠‏ 

الت له زوجة الخلاق مدمدمة : 

انقدم ٠‏ اسندر ! 

وأردفت تقول مخاطية” العجول : 

انظرى ما صنعئا له ييا مكسيموقنا ! لقد كلّفنا المعطف خمسة 
روبلات دثمناها كأنها كوبك واحد ٠‏ الوا لنا عند بروخوروئش : الر خيص 
أغلى » ذلك أن الرخيص ما تكاد تنقضى ثمانية أيام حتى .يهترىء فتأسفوا 
على ما دفعتم 'ثمناً له ٠‏ أما هذا » فلا يبى ! انظرى الى قماشه ما أجوده ! 
استدر قللا" ٠‏ وما أحسن بطائته ! ما أنتئها ! هلا استدرت ! فانظرى 
كيف يذهب الال يا مكسيموفنا * أصببحت جيوبنا خاوية ٠‏ لا بأس ! 

آه يا عريزتى ٠‏ ار كل ثىء باهظ الثمن فى هذه الأيام * 

جدّنت الأسعار جنوناً ٠‏ الأفضل ألا تحدثينى عن هذا بثىء ٠‏ فان الحدريث 

عنه يؤلنى كثيراً ٠‏ 


كه 


كذلك عقتّبت مكسيموفنا على كلام زوجة الخلاق > وكان فى كلامها 
عاطفة صادقة وثأثر واضح » وكانت لا تزال نلهث لهان شديدا حتى لكأنها 
اوه #يدة ## ٠‏ 

قال رب الدار : 

دعونا من هذا ! كفى ! آن لنا أن تأكل ٠ه‏ أرى انك متعبة جداً 
يا مارريا مكسيموفنا ! 

ب أو عوه نعم يا عزربزرى الششهم > متعبة و٠+»‏ رآيت الحو دافا » 
والشمس ساطعة” ٠٠‏ فقلت لنفسى : « هلمى زوريهم ! علام تبقين رافدة 
فى السررير ؟ » ٠‏ آه ٠٠+‏ وفى الطريق صادفت مسدة شابة كانت تشترى 
لأولادها ألحذية » فقالت لى : « ما بك يا جدة ! أراك متعية ! حذى هذه 
الكوبكات الخمسة » فتشترى بها رغفاً صغيرا ٠ » ٠٠٠‏ فأخذت الكوبكات 
الخمسة فملا” ووه 

قال ورب الدار وقد اعتراه فلق واضح : 

ارتاحى قليلا" يا جدة ٠‏ ما بالك تلهثين اليوم هذا اللهاث 
الشديد 9 

3 أخلتنها حا ووه اشتروا حلوى للأولاد وو بالكوبكات 
الخمسة ووه 

ونوقفت عن الكلام مرة” أخرى ٠‏ وحاولت من جديد أن تتنفس ٠‏ 
وصمت الجميع خلال خمس ثوان * 

وقال رب الدار وهو يميل عليها : 

ماذا يا جدة ؟ 

ولكن الجدة لم تتجب ٠‏ وخيم” الصمت خمس ثوان أخرى + شحب 


يفك 


لون المجوز » وانقلبت سحتها أكثر فأكثر > ثبنت عيناها » وتجمدت 
ابتسامتها على شفتيها ٠‏ انها تنظر » ولكن امرء بحس أنها أصبحت 
لاترى * . 

ابرى الغريب .يفول فجأة : 

يحب استدعاء الكاهن ٠‏ 

فدمدم رب الدار يقول : 

ولكن ٠.٠‏ هل ٠0٠‏ ألم .يفت الأوان ؟ 

وهتفت امرأة الخلاق 'ننادى وقد اضطر بت اضطراباً شديدا : 

با حدة ! با جدة ! 

ولكن الحدة ظلت جامدة وقد مال رأسها الى جائب ٠‏ وكانت يدها 
الممنى الموفوعة على المائدة ممسكة بقطعة النقد » الكوبكاث: الخمسة > 
وكانت اليد البسرى لا تزال على كتف ميشا » ابن حفيدتها » وهو طفل 
فى السادسة من عمره ٠‏ كان الطفل واقفاً لا يتحرك » بنظر الى جدة أمه 
بعيئين واسمتين مدهوشتين ٠‏ 


قال رب الببت وهو ينحنى لها وبرسم اشارة الصليب » قال بصوت 


رصين مهيب ؛ 
فارقت * 


وعتّقب الرجل الغريب مذهولا” وهو يطوف ببصره على الحضور : 
أمر عحيب ٠‏ لاحظت فعلا أنها كانت ما تنفك تميل ثم نميل * 
ودمدمت ربة الست مضطربة مرثاعة تقول : 


آه ٠٠٠‏ رباه ! ها العمل يا ماكاريتش ؟ هل يجب أن تحملها 
الى هناك 6 


كه 


فسألها رب البيت : 

هناك ؟ أين ؟ لا بل سوف نديّر أمرنا هنا ! أليست جدتك ؟6 

قال الرجل الغريب وهو يراوح فى مكانه ونزداد عاطفته رقة” 
وحناناً » ويشتد احمرار وجهه : 

مالة وأربع سنين ! 

وعّقب رب اللبت برصانة وهو يتناول كسكتته ومعطفه : 

لقد أخذت تنسى الحماة فى الآونة الأخيرة ! 

منذ حلظة لا أكثر » كانت لا تزال تضحك ! انظر ! انها لا نزال 
قابضة على قطعة الخمسة كوبكات + قالت « اشتروا للأولاد حلوى » ٠‏ 
واحسرتاه على حيمائنا ! 

وقاطعه رب الدار قائلا” : 

- هيا بنا يا بطرس ستييانوفتش ٠‏ 

وخرج مع الرجل الغريب * 

لبس 'يبكى على متوفاة كهذه ٠‏ مائة وأربع سنين ! « مانت آمنة” 
مطمئنة " بغير مرض © *٠‏ 

وأرسلت ربة الدار ندعو جاراتها لساعدنها ٠‏ فسرعان ما هرعن 
اليها وقد أحدث النبأ فى نفوسهن من المسرة أكثر مما أحدث فيها من 
الألم ٠‏ وطفقن يطلقن من صدروهن آهات وأوهات ! وكان طبيعياً أن 
“بدأ بغلى الماء فى السماور قبل أن يفعل أى ثىء آخر ٠‏ واخدا الأطفال 
فى ركن مدهوشين > وجعلوا .بنظرون الى المبتة من بعيد ٠‏ ان ميشا لن 
يسى ‏ ما ظل حا أن المجوز مانت وهى واضعة يدها على كتفه ؟ وحين 


ذاة 


سيموت لن يكون أحد متذكراً أن الجدة السجوز عاشت مائة وأربع سنين : 
لاذا وكيف ؟ لا أحد يمرف ٠‏ ولا قيمة لهذا على كل حال ٠‏ ان ملايين 
من الناس يموتون هكذا : يعيشون دون أن يفطن اليهم أحد وريموتون على 
هذا النحو أيضاً ٠‏ ئمة ثىء واضمح : هو أن الانسان » حين ,يموت شخص 
بلغ من العمر مائة مسنة أو تزيد » يشعر بنوع من اللنان والهدوء والوقار 
والعزاء ٠‏ مائة سئة ان هذا الرقم لا ,يزال ييحدث فى نفس الانمسان ثرا 
غريباً عجبا * 


بارك الله حماة وممات الناس الطين السطاء ! 
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١‏ ارا 


« العذبة » نشرت لاأول هرة كراسة كاملة هن د بوهيات 
كائب » ( تشرين الثائى ‏ كوقمبن ١405‏ الفصل الآول 
والثالى 


آي اليم 


أعتذر الى قرائى عن أنتى لا أقدم اليهم « اليوميات » فى صورتها 
المعتادة المألوفة هذه المرة » وائما أقدم الهم حكاية -حيالية + صحبح أن 
هذه القصة قد شغلت شطراً كبيراً من الشهر » وهم ذلك استميحهم عذراً 
وألتمس منهم العفو والتسامح * 


وقد وصفت القصة بأنها خالية رغم أنتى أعدها واقعبة قبل كل شىء ٠‏ 
ولكن الخال قائم فبها حقاً بحكم أننى أقدمها فى صورة قصة + فرأيت أن 
من المضشد أن أشير الى هذا منذ اللداية + 


الواقم أن ما آرويه الآن لس حكاية ولا هو ذكريات ٠+‏ تخلوا 
زوجاً نرقد على مائدته جثة امرأته الثتى اتتحرت منذ بسع ساعات بالقاء 
نفسها من الافذة ٠‏ انه يعانى انثمالاة عنفاً شديداً » ولا يستطع أن .شوب 
الى رشده وأن يسترد صوابه ٠‏ فهو ينتقل من غرفة الى غرفة » محاولاة 
أن يتصور ما حدث > وأن يتخل ما جرى > وأن « يركدّر أفكاره فى 
نقطة » ٠‏ ثم ان هذا الرجل سوداوى المزاج فى أعماق نشسه ء لا ينفك 
سجر أفكاراً ثابتة » ولا يفتأ يناجى نفسه فى السر »> ويكلمها بغير انقطاع + 
انه اذن يتحدث إلى نفسه »> فيقص علها القصة وبحكى لها الحكاية + 
ويحاول أن « يفسر الأمر لنفسه » جاهد + ورم ما بلوح فى قصته من 
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اتصال ظاهرى وتسلسل طبيعى > فانه يرتكب مخالفات منطقية » ويقع فى 
تنافضات عاطفة ٠‏ انه سرىء نفسه ويدينها فى آن واحد > كما أنه ينرلق 
الى تأويلات خاطثة » والى ذلك يضاف ثىء من غلظة فى الفكر والقلب 
تمازجها مع هذا عاطفة عميقة ٠‏ وقد استطاع شيثاً فشيثاً أن « يفسر الأمر 
لنفسه » » ونوصّل الى « نركيز أفكاره على نقطة » » اذ ساقته سلسلة من 
الذكريات الى الحشقة سوفا لا سبل الى مقاومته : فرثت هذه الحقيقة حملسة 
وحسة فى فكره وقلله ٠‏ ادا لهجته نشها تتغير فى نهاية القصة اذا قست 
بما اشتملت عليه البداية من فوضى وبللة ٠‏ لقد انكشفت الققة واضحة” 
جلة” لهذا الشقى الائس » انكشفت له هو على الأقل ٠٠٠‏ 


ذلكم هو الموضوع ٠‏ والقصة تتتابع عدة ساعات » و'شخللها انقطاعات 
ووففات » وتعتورها صدمات : فالر جل ثارة” يتحدث الى نفسه » وتارة” 


ولو استطاع ممختزل أن ,يسمع ويسجل كل ما يقوله » لاعت القصة 
أشد وعورة” واكقيونة هما أدويه أنا ٠‏ ولكن الحماة النفسية تبقى فها على 
حالها فما ,يغلب على ظنى ٠‏ ان هذا الافتراض الذى افترضته عن المختزل 
( على أساس أن المؤلف لا يتدخل الا بعد ذلك ) هو ما جعلنى أصف هذه 
القصة بأنها خالة ٠‏ على أن هذا الأسلوب لا يظهر فى الفن هنا لأول مرة 
تماماً : لقد استعمله فكتور هوجو » مشلا" > فى رائعته « اليوم الأخير من 
أيام رجل محكوم عليه باللوت » ٠‏ ولئن لم يعتمد على مختزل > فقد أجاز 
لنفسه أمراً أشد ايغالاة فى البعد عن الواقع والنأى عن الاحتمال » وذلك 
حين اقترض أن رجلا محكوماً عليه بالوت يمكن أن يسجل ما جرى 
لافى آخر يوم من أبامه فحسب » بل فى آخر ساعة » بل فى آخر دقيقة ٠‏ 
فلو لم يسمح ذكتور هوجو لنفسه بهذه البدعة الغريبة » لما أتبح لهذا الأثر 
من آثاره أن يبوجد » وهو أقرب آثاره الى الواقم « وأدناها من احتمال 
الحمدوك ٠‏ 


لكك 


لقص رز الأول 


مرح ضن لم شرح 


٠.ه‏ هى ذى هنا الآن ‏ ما زال الأمر حسناً ٠‏ انلى أجىء فأنظر 
الها فى كل لحظة ٠‏ ولكنها تحمل قدا » فأبقى وحداً » فما عسى أفمل ؟ 
هى الآن فى الصالون » مسجنّاة على هائدة 'صنعت من ضمة طاولتين احداهما 
الى الأخرى ٠‏ ولكن تابوتها سيكون فى الغد أبيض باضاً ناما » وسيكون 
كننها أببض ٠‏ على أن الأمر لس هو هذا ٠٠٠‏ انى ما أنفنك أذهب وأجىء 
محاولا” أن أفسر المسألة لنفسى : ها قد انقضت ساعات ست وأا أحاول 
أن أفسر المسألة لنفسى » فلا أفلح فى تركيز شتات أفكارى ٠‏ اللق أنى 
لا أزيد على أن أذهب وأجىء » أن أذهب وأجىء ٠٠٠‏ اليكم كيف جرى 
الأمر ٠+٠‏ سأسرد لكم الحوادث متسلسلة منظمة ( لابد من النظام ! ) 
آه ٠٠‏ رباه ٠٠‏ ما أنا بكاتب ٠٠‏ انكم تلاحظون ذلك +٠‏ ولكن لاضير ٠‏ 
سأقص الأمر على نحو ها أفهمه ٠‏ ذلك أن أفظع ما فى القضية فى نظرى 
هو أننى فهمت كل ثىء * 

اذا كنتم تمحرصون على أن تعرفوا » أى اذا كلتم تح رصون على أن 
أبداً بالنداية > فاعلموا أنها انما جاءت الى لتقترض منى بعض المال برهن 
بعض الأشياء ٠‏ كانت تريد أن تدقع أجر اعلان فى جريدة « الصوت » 
تذكر فيه أنها معلمة وأنها مستعدة للسفر معلمة” > أو للميجىء الى الببوت 
تعطى دروساً » النع » الخ ٠‏ ذلك فى بداية الأمر ٠‏ فلم أُميثّرها عن كثيرات 
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متلها ٠‏ كانت تأتى كما يأتى سائر الناس » بل كانت تأثى بيساطة أكير 
من بساطة سائر الناس ٠‏ وقد لفئت الشاهى فيما بعد + كانت تحيفة 
القامة » شقراء » ربعة الطول ٠‏ وكانت شديدة البطء والتهيب فى مخاطبتى» 
كما تكون امرأة خائفة ٠‏ ( أظن أن حالها هذه كانت حالها مع جميع 
الرجال الغرباء عنها » وطبيعى أننى لم أكن فى نظرها الا رجلا كسائر 
الرجال » أى لم أكن فى نظرها مرابياً أيقرض برهون © بل رجلا كأى 
رجل آخر ) ٠‏ كانت ما ان تأخذ المال حتى تدير ظهرها وتنصرف »> دون 
أن تقول ثسيئاً فى أبة مرة ان بين المقترضات من يناقشين ويلححن 
ويساومن للحصول على مبلغ أكبر ٠‏ أما هذه فلا ٠‏ لقد كانت تقبل 
ما “تعطاه ٠‏ يخينّل الى > أننى أهذر هذراً مضطرباً لا 'يفهم ٠‏ الخلاصة ٠٠٠‏ 
هناك تفاصيل لفتت اتشباهى اليها فى أول الأمر : القرطان الصغيران اللذان 
يزيئان أذنسها وهما من فضة مطلة بذهب > حليتها الصغيرة التافهة التى 
لا نساوى قرشاً » وما الى ذلك ٠‏ كانت هى نفسها تعرف أن جواهرها 
هذه لا تساوى قروشا ٠‏ ولكئنى كنت ألاحظ من النظر الى وجهها أنها 
تعدثها أشاء ثميئة ٠‏ ذلك أن هذه الجواهر هى كل ما بقى لها من أبيها 
وأمها » كما عرفت هذا فيما بعد ٠‏ مرة" واحدة أببحت لنفسى أن أبتسم 
استهزاء بهذه الأشياء ٠‏ والحق أننى فى العادة لا أببح هذا لنفسى أبدا ٠‏ 
انئى أعامل الزبائن معاملة رجل مهذب » ولا أعسّر عما أريد التعبير عنه 
الا بكلمات قليلة » أقولها بلهحة مؤدبة جافة » « جافة م جافة جافة » ٠‏ 
غير أنها جاءتنى ذات هرة ببقايا ( نعم بقايا ) معطف قديم من فراء الأرئب - 
فلم أستطع أن أكظم ما قام فى نضشى » فقلت لها كلاماً فه شىء من 
التتدر ٠‏ فما أسرع ما تتخضب وجهها بحمرة شديدة ! وكانت عبئاها 
زدقاوين سجلاوين حالتين » فما أسرع ما اتقدتا فكأن شرراً مخرج مهما ! 
ولم تقل كلمة واحدة بل لمت « خرقها » وخرجت ٠‏ وعندئذ انما لاحظتها 
لأول مرة « ملاحظة خاصة » » وفكرت فبها ٠‏ نعم » فكرت فيها تفكيراً 


لذن 


خاصاً أيضاً ٠‏ أجل » هذا ما حدث ٠‏ اننى لا أزال أنذكر الاحساس الذى 
فام فى نفسى ء أو قولوا الاحساس الرئسى الذى هو مركب جميع 
الاحساسات الأخرى : انها فى ميعة الصما فلا يقدر المرء أن تكون ملنها 
أكثر من أربعة عششر عاماً ٠‏ ومع ذلك كانت سنها ستة عشر عاماً الا ثلائة 
أشهر ٠‏ على أن هذا لبس ما كنت أريد أن أقوله » لس هذا مر كّب” 
الاحساسات الذى قام فى نضى + ولقد عادت فى الغد ٠‏ وعلمت بعد ذلك 
أنها ذهبت الى دوبرونرانوف » والى موزير » حاملة” معطفها الخلق الالى » 
ولكن هذين المرابيين لا يقبلان الا الذهب رهناً » فلم يحمدّلا نفسهما حتى 
عناء اجابتها ٠‏ وكنت قبلت منها قبل ذلك ححراً قد يعد من الأحجار 
الثميئة ( وهو حححر لا قيمة له فى الواقع ) » فلما قكرت فيما فملت دهشت 
من نشسى ونساءلت : كيف قيلت منها ذلك الجر رهئاً م أنا الذى لا يقيل 
الا الذهب والفضة أيضاً ؟ تلكم » فبما أذكر > هى الفكرة الثانية التى 
قامت فى ذهلى حاهها ٠‏ 


وفى هذه الرة » أى يوم عودتها من عند موزير م جاءت تحمل 
الى" « مسرب سبسجارة » من خشسب العنبر » وهو ثىء قد يحبه هواة » ولكن 
ما عسانا نصلع به نحن الذين لا نقبل الا ذهبا ! ولما كان محثها الى نلك 
المرة غداة « العصمان » > فقد استقبلتها استقبالا” شرسياً ٠‏ والشراسة علدى 
هى أن أكون خشستا ٠‏ ومع ذلك لم يسعنى حين نقدتها روبلين الا أن 
أفول هذه العارة بثشىء من اللئق والغيظ : « انما فعلت هذا اكراماً لك ٠٠‏ 
ولو عرضت المثسرب على موزير لرفضه » ٠‏ وقد خاطبتها فى هذه المملة 
بصيفة الجمع مبرذاً ذلك ابرازاً خاصاً » قاصداً منه الى غرض معين 
« أثنوبه » ٠‏ كنت شريرا ٠‏ فما أسرع ما تخضب وجهها بحمرة شديدة ! 
أدركت أننى آلثها ٠‏ فقلت للشسى حين -خرجت : ه هل كان يجوز أن 
أذلّها من أجل روبلين ؟ » ٠‏ ولم ألبث أن أجبت عن سوؤّالى بأننى أحسلت 
صنعاً » فأخذت أضحك » وأفرحنى الأمر كثيراً فى ذلك المين ٠‏ ولكن 
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ذلك لم .يصدر عن عاطفة سيئة منى : فقد كلت أخفى فى رأمى نبة" ٠‏ ذلكم 
كان موقفى الثالث منها ٠‏ 

٠.٠‏ ومنذ تلك اللحظة انما بدأ الأمر ٠٠‏ طبعى أننى سرعان ما جهدت 
أن أعرف تفاصيل حائها الخاصة ٠‏ وأخذت النظر محئها نافد الصبر ٠‏ 
فلما جاءت كلمتها بأدب لم تألفه منى ٠‏ اننى لا تعوزئى الثقافه » ولا أجهل. 
آداب السلوك الرافى ٠‏ لاحظت عندئذ أنها طبية » متواضعة » عذبة »* 
ومن كان طببا عذباً لم يملك قدرة كبيرة على المقاومة > واذا كان لا يستسلم 
بسهولة » فانه لا يعرف كيف يتهرب من المحادثة أو يتملص منها + صبحيح 
أنه بحسب بكلمات مفردة > ولكئه ,يجب » وكلما ازددت عليه الماح » 
ازداد للك اذعاثاً ٠‏ وعليك أنت انما يقع عبء منعه من الافلات اذا أنت 
أحببت ذلك ٠‏ على أنها لم تشرح لى شيئاً حمئذاك ٠‏ ومن قراءة جريدة 
« الصوت » انما عرفت بعد ذلك كل ثىء ٠‏ ان الاعلانات الأخيرة تدل 
على أن مواردها نضبت نضوباً تاماً ٠‏ كانت الاعلانات الأولى أكثر طلاقة ٠‏ 
كانت تقول مثلا” ؛ « معلمة » مستعدة للسفر » لتقديم عروض » ؟ ثم صارت 
تقول بعد برهة : « تعمل كل شىء ع نمكم » تصحب الأولاد » تراقب 
أعمال المازل » تعنى بمرريض »> تحسن الخناطة » » الى آذر ما هنالك مما هو 
معروف جداً ٠‏ ولقد نشرت هذه الاعلانات هراراً الى أن ساءت حالها كثير؟ > 
فكان الاعلان الأخير ,يقول : « لا 'نطلب راتسا » تكتفى بطعامها أجراً » ٠‏ 
ومع ذلك لم نعثر على عمل ! فررت أن أمتحنها مرة" أخيرة ٠‏ فأخذت 
عدد السوم من جريدة « الصوت » > وأريتها اعلانا جاء فبه : « فتاة يشمة > 
تبحث عن وظفة معلمة أو مرببة لأولاد صغار > نفضدّل العمل عند أرملة 
مسنة قلبلا" ٠‏ وتعنى بأعمال المنزل » ٠‏ وقلت لها : 

انظرى ٠‏ هذه نشرت الاعلان فى هذا الصاح وقد تبجد عملا" 
فى المساء ٠‏ فى هذه الصورة انما يجب على المرء أن يقدم نفسه + 

فتخضب وجهها بالحمرة من جديد » واشتعلت عنناها » واستدارت > 


ليككن 


وخرجت فوراً ٠‏ سر نى ذلك كثيراً ٠‏ وكان دأبى فى تلك اللحظة قد 
استقر وترسخ على كل حال > وكلت مطمئناً هادىء المال غير خائف : 
لا أحد سيقبل أن يرهن « مشرب السبجارة » » حتى أن « مشرب 
السجارة » نفسه لم ببق لها + ولم يخطىء ظلى ٠‏ فهاهى ذى لأتى غداة 
غد وقد لاح فى وجهها شقاء كبير » واضطراب شديد ٠‏ فقدرت أن 
شيثاً ما فد حدث لها فى البيت ٠‏ ولم مخطىء تقديرى ٠‏ سأحكى لكم بعد 
قليل ما حدث ٠‏ أما الآن فان همى منصرف الى تجميع ذكريائى ٠‏ لقد 
بلغت فى معاملتها غاية اللططف والككاسة > فسرعان ما كبرت فى نظرها + 
نلكم هى الخطة التى رسمتها ٠‏ وكان ذلك بسب الأيقونة ٠‏ ( لقد عزمت 
أمرها أخيراً على أن تتجىء بها لترهئها ) ٠٠+‏ آه ٠٠‏ اسمعوا ! اسمعوا ! 
الآن يدأ الأمر ٠‏ أما قل ذلك فكنت ألخلط بين الأشياء وأرئيك ارثباكاً 
شديداً ٠‏ الآن أريد أن أنذكر كل ثىء > أريد أن أتذكر امسر التفاصيل 
وأدق” المزيئات ٠‏ انى أحاول أن ألجمع شتات أفكارى فى نقطة م ثم ++ 
م لا أفلح فى ذلك ولا أظفر بطائل ٠‏ هتاك "تلك الأمور الدقيقة اللسيرة ! 
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اه ٠٠٠‏ انها أمور دفقة حدا » سيرة جدا و٠ه‏ 


كانت الأيقونة صورة للعذراء » العذراء مع ابنها سوع ٠‏ هى 
أيفولة قديمة يغطها غطاء من قضة مطلية بذحب ٠‏ لاحظت أن هذه الأبقونة 
عزيزة على نفسها ٠‏ وهى مع ذلك 'تجىء بالأيقونة لترهنها كاملة” دون أن 
تنزع عنها المعدن الذى يغطيها ٠‏ قلت لها : « الأفضل أن تتزعى الممدن > 
وأن تأخنى الأبقونة ٠‏ ان الأيقونة شىء لطيفا سريع العطب » » 
قالت * 


هل يحظر علبك أن 'نفعل هذا ؟ 


لا » لبس الأمر أمر حظسر ٠‏ ولكن لعلك ندركين أنث نفك 
أن م٠٠‏ 


1 


- فانزع اذن ؟+و* 

قلت بعد تفكير : 

لاه اعلمى انثى لن انزع المعدن ٠‏ بل أضع الأيقونة كلها هناك » 
فى المشكاة » مع سائر الأيقونات الموضوعة حت السراج ( كنت فى كل 
العشرة روبلات بلا حرج ولا كلفة ٠‏ 

لست فى حاجة الى عشرة روبلات ٠‏ أعطنى خمسة ٠‏ وسوف 
استرة الأيقونة حتماً ٠‏ 

أضفت أقول بعد أن لاحظت أن عبنيها أخذتا ترسلان ششمررا 
من جديد ؟ 

لا تريدين العثمرة روبلات ؟ ان الأيقونة تساوى هذا المبلغ ٠‏ 

فلزمت الصمت ٠‏ ومددث اليها خمسة روبلات ٠‏ وقلت : 

لا تحتقرى أحداً ٠٠٠‏ أنا أأيضاً كنت فى عسر وضيق > بل كنت 
أسوأ حالا” ٠‏ واذا رأيتنى أزاول الآن هذه المهنة » فذلك لكثرة ما عائست 
فى حبائى من ألم وعذاب ووو 

فقاطعتنى تقول وهى بتسم ابتسامة ساخرة : 

- فأنت "تأر لنفسك اذن من المجتمع » ألبس كذلك © 

كانت ابتسامتها ساخرة > ولكن هذه الابتسامة كانت تشتمل فى اق 
على غير قليل من حسن السريرة ومسلامة الطوية » وهى لا نزيد على أن 
تشبهنى بسائر زملائى » فلا يكاد يكون فى كلامها ثىء يسوؤنى أو جرح 
شعورى أو يهين كرامتى ٠‏ ولكتنى قلت متحدثاً نفبى ؛ « ها و٠٠‏ هأنت 
ذى أنت ! لقد الكشيف طبعمك اتكشافاً جديداً ! » ٠‏ 
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وقلت لها فحأة » بلهجة نصفها مزاح ونصفها تعمية وسر : 

أنا جزء من ذلك الجزء من الكل > الذى يريد أن ,يصنع شرا 
فيصلع خيراً ! ١‏ 

فما ان سمعت هذا الكلام حتى نظرت الى" مستطلعة مدهوشة » 
بكثير من رويح الطفولة مع ذلك » وقالت تسألنى : 

اسمع ٠0٠‏ ما هذه الفكرة ؟ من أين أنذتها ؟ يحبّل الى” أننى 
سمعتها قبل الآن فى مكان ما ٠٠+‏ 

لا تتجهدى نشسك فى التذكر + بهذه الكلمسات انما زكي” 
منستوفليس نفسه لفاوست + هل قرأت قصة « فاوست »8 

لم أفرأها *©#©»*» باشاه كبير * 

أى أنك لم تقرثيها البتة » بيجب الاعتراف بهذا ٠‏ 

ثم اننى مازلت ألمح فى طرفى شفتيك ملك البسمة الساخرة ٠‏ 
كأرجوك ألا تحكمى ع بأننى هن فسان الذوق بحيث أردت أنْ أقدام 
اليك نشبى فى صورة مفستوفليس ٠‏ ان مرابساً يقرض برهن »م يظل 
مرابباً يقرض برهن ٠‏ ذلك أمر نعرفه * 

ما أغرب أمرك ٠٠٠‏ انثى ما أردت أن أقول لك هذا الينة ٠٠٠‏ 

كانت ريد أن تقول : ما كنت أتوقع أن أجدك رجلا" مثقفا » ثم لم 
تقله » ولكن هذا لم بمنعنى من أن أحزر أنها أرادت أن تقوله ٠‏ وسررت 
منها أعظم السرور ٠‏ وقلت : 

ب فى جميع الميادين يستطيع المرء أن يصنع يرا ٠‏ لا أقول هذا 
لأمدح نفسى + فمن الواضح أثنى لا أصنع ثسيئاً من خير » وربما كنت 
أصلع شرا ٠.٠‏ ومع ذلك وجوه 
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فالت وهى ترمقنى بنظرة سريعة عميقة : 

لا شك أن المرء يستطيع أن يصنع خيراً فى أى ظرف ومن. 
أى موقع ٠‏ 

نم أسرعت تردف قولها : 

هذا كلام حق : فى أى ظرف ومن أى موقع ٠‏ 

آه +٠٠‏ اننى أتذكر كل نلك اللحظات » أتذكر كل تلك اللحظات !. 
ويهمنى أن أضيف الى ذلك أن هذا الشساب » هذا الثسياب الغالى » 
اذا أراد أن يقول نيئاً فيه ذكاء وفيه اقتناع » لا يعوزه أن يشخذ على الغور 
هيئة صريحة جداً » ساذجة جدأ » وأن تقول لك فسمات وجهه : 
« انظر الى قوة الذكاء وشدة العمق فيما أستطيع أن أقوله لك أنا ! » » 
وذلك لا من باب الغرور وحب الظهور كما ريفعل اثرائنا م فان المرء يلاحظ 
أن هذا النساب متعلق بما يقوله أشد التعلق » وأنه يبحبه أكير الحب » 
وآنه .يؤمن به أعظم الايمان » وأنه يحترمه ويعتقد أله مستعد لأن تحترمه 
كما يحترمه ٠‏ يالها من صراحة ! وبذلك انما يعاق النصر ٠‏ ما كان 
أجمل هذا كله فبها ! 


اننى أتذكر تذكراً واضحاً ٠‏ لم أنس أى شىء ! وحين خرجت 
كنت قد عزمت أمرى واتخذت قرارى + ففى ذلك اليوم نفسه مضيت 
أتقصى أخبارها » فعرفت عنها كل ما لم أكن قد عرفته حتى ذلك الوقت »> 
وعرفت خفايا قصتها الراهئة ٠‏ كنت علمت خفايا حمائها الماضية قبل ذلك 
من لوكير.يا التى كانت خادماً عندهم وكنت قد رشوتها قل بضعة أيام ٠‏ 
انها خفايا تبلغ من الهول أننى لا أفهم كيف أمكنها أن نظل تضحك كما 
ضحكت أمس » وأن تهنم بأقوال منستوفيليس > بيئما هى تحيا فريسة 
أهوال رهيبة ٠‏ ولكنه سن الشباب أيضا ! وقد فكّرت فيها عندئذ مزهو 
فرحا » لأننى رأيت فى ذلك علامة على عظمة نفسها وسمو روحها + حتى 
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على حافة الهاوية » تتألق كلمة الشساعر جوته ! ان الشسباب سمح كريم 
دائماً » حتى فى ألخطائه ٠‏ والحق أنني أقصدها هى > أقصدها وحدها ٠‏ 
والعجب فى الأمر أننى كنت أكلم نفسى عنها منذ ذلك الوقت وكأتها 
صارت «٠‏ لى » » وأئنى أصبحت لا يراودئى شك فى قدرتى وسلطانى ٠‏ 
الكم تعرفون مدى امنعة التى يذوفها المرء حين لا بشك ٠‏ 

ولكن ما هذا الذى أفمله ؟ اذا سرث هذا السير » فمتى أجمع شتات 
أفكارى ؟ ألا فلأسرع > فلأسرع ٠‏ ليس هذا هو الأمر ! 


إومكن 


شح ١«مزرزع‏ 


الخفايا النى عرفتها عنها سأوجزها فى كلمات قلملة : لقد مات أبواها 
منذ مدة طويلة ‏ مئذ ثلاث مسئين - فبقيت وحيدة” عند عمئين لها شر,برتان» 
بل ان وصفهما بأنهما « شريرثان » » لا ,بفيهما حقهما من الذم ٠‏ ان احدى 
هانين العمتين أرملة مثقلة بأسرة فلها ستة أولاد ؛ والثائية ‏ وهى أقصر 
من الأولى قليلة # عافس شرمسة الطبع مشاكسة ٠‏ هما امرأتان سيثتان 
خسثتان كلتاهما ٠‏ ولقد كان أبو الفتاة موظفاً ٠‏ كان كائماً فى دائرة من 
دوائر الدولة » لا مورد الا رائسه ٠‏ ان مستواى أنا أعلى من مستواء 
على كل حال : فأنا كابتن متقاعد » خدمت فى فوج مرموق من أفواج 
الحقن © وأشى: ال أسرة سلة اله + وأعقن حيساة لس فهنا 
عوز ٠‏ أما أنى أقرض بالربا » فان العمتين لن تعدما أن ننظرا الى هذا الأمر 
نظرة استحسان واعجاب ٠‏ عاشت الفتاه خلال ثلاث سنين عيدة” لعمتيها » 
ومع ذلك يجحت فى امتحاناتها بفضل ما بذلت من جهد فى الدراسة رغم 
ضيق الوقت ٠‏ جحت فى امتحاناتها » رغم قهامها بأعمال يومبة تامسية 
فسوة لا ترحم » وهذا ,يدل على أنها تتصف بسمو عقلى ونفوق روحى 
لا سسيل الى الشمسك فيهما + وااذا رغبت أنا فى أن أتزوج ؟ دعونا مما 
حدث لى ألا ٠‏ سوف نرى ذلك قيما بعد ٠ه‏ ولكن الأمر هو هذا ٠‏ كانت 
الفتاة تعلم أولاد عمتها القراءة » وكانت راقع الملاإس > وصارت فى المدة 
الأخبرة لا نضسل الغسيل فحسب » بل تفسل أرض الغرف أبضاً » دغ 
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ضعف صدرها ٠‏ وشيئاً فشيئاً أخذت السجوزان تضربائها وتقرعانها بسبب 
أية لقمة تأكلها ٠‏ ثم قررتا أن تيعاها ٠‏ آه ٠٠٠‏ لن أدخل فى تفاصيل هذا 
الحمأ ٠‏ وهى لم تقصص على" كل شىء نفصيلا الا فيما بعد ٠‏ لقد كان رجل 
سمين بقنّال ينظر اليها ويطمع فيها هذ سنة ٠‏ وكان فد « قبر » امرأنين 
حتى ذلك الحين » فهو يبسحث الآن عن ثالثة ٠‏ لذلك وضعها نصب عننيه » 
واتخذها هدفاً بريد الوصول اليه ٠‏ كان يقول لنفسه : « انها مناسية 
مريحة » فقد "ولدت فقيرة ؟ واذا كنت أرريد أن أتزوج » فذلك من أجل 
الأولاد » ه ذلك أنه كان له أولاد 3 وأخنذ يستسحل الأمسر ٠‏ احث 
العمتين ٠‏ وكان فى نحو الخمسين من العمر ٠‏ وكرهته الفتاة ونفرت منه 
نفوراً رهياً ٠‏ فأخذت نشر اعلانات فى جريدة « الصوت ٠»‏ ثم ابتهات 
الى عمتيها أن نمهلاها مدة قصيرة يتاح لها فيها أن تفكر ٠‏ (أمهلتاها مدة 
فصيرة » مدة” قصيرة” لا جوز أن نطول ٠‏ كاتا تقولان : « تحن نفسنا 
لا نعرف ماذا نعمل من أجل أن تأكل > فلسنا نطيق أن بشاركنا لقمتنا فه” 
آخر ٠‏ » جاء اللقثّال الى دار السجوزين حاملا” رطل حلوى مله خمسون 
كوبكاً ٠‏ وكانت الفتاة معه ٠‏ ناديت لوكيرييا من الطبخ » ورجوتها أن ذهب 
الى الفتاة فتهمس فى أذنها انئى أننظرها أمام الاب لأبلغها أمراً مستسجلاة 
جداً ٠‏ كنت راضياً عن نفسى كل الرضى مسروراً بها كل السرور ٠‏ وكنت 
مسروراً طوال النهار على كل حال + 


وهئاك > عند اللاب » بحضور لوكيريا > بينما كانت مدهوشة” من 
أننى استدعمتها » ذكرت” لها ما كنت أعده سعادة” وشرفاً ٠٠٠‏ ولابد أنها 
لم تدهش عندثئذ من الطريقة التى عمدت اليها » ولا من قولى لها : ١‏ اننى 
رجل مستقيم » وقد فكّرت فى جمبع ظروف القضية » وقلّبت الأمر على 
كل وجوهه » ٠‏ والحق أننى لم أكثذب حين وصفت لها نفسى بأنتى دجل 
مستقيم » ولكن لا قيمة لهذا ٠‏ وانما يجب أن أذكر أن كلامى فى مسخاطبتها 
لم يكن مهذباً فحسب » لم يكن كلام رجل مؤدب فحسب ء وائما كان 
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يشتمل على أصالة أيضاً + وهذا هو الأمر الأسابى ٠‏ أهى جريمة أن 
أعترف ؟ اننى حريص على أن أحكم على نضى » وانى لأحكم عليها ٠‏ 
فملىء اذن أن أقول ما لى وما على ٠‏ وهذا ما فعلته ٠‏ ولقد أعدت تمذكر 
ذلك فيما بعد » فتلذذت كثيرآ » رغم أنه غاء ٠+‏ كاشفتها صراحة” حلذاك» 
دون أن تحرج » بأننى أولاة لست صاحب مواهب » وائثى امرؤ أنانى 
سىء ( أنذكر هذا اللفظ » فلقد أعددته وأنا فى طريقى الى بيتها ورضيت 
عنه ) » وان لى فى أغلب الظن جوائب سيئة كثيرة ٠‏ قلت ذلك كله بنوع 
من الزهو ٠‏ ولعلكم تتصورون اللهجة النى قلته بها ٠‏ لكنتى بعد أن 
ذكرت سيئانى بصدق ونيل » لم أغفل طبعاً عن الانتقال الى تعداد حسنانى » 
فقلت لها : « اننى أمتاز بكيت وكبت وكبت ٠ » ٠٠٠‏ رأيت أنها مرتاعة 
جدا ٠‏ ولكنئى لم أحاول أن أخفف أو أطفف شيئاً ٠‏ بالمكس : فاننى حين 
رأيت خوفها أخذت أفوتى النغفمة عامداً ٠‏ فلت لها بغي تتحرج اننى إن 
أبخل عليها بالطعام » فستأكل عندى ما تشتهى » أما الفساهين الجميلة 
وأما المسارح وأما حفلات الرقص » فلا شىء منها البنة » الآن على الأقل » 
وانما فد أسمتح بها فى المستقبل » حين أكون قد بلغت هدفى ٠‏ كانت هذه 
اللهجة القامسية تفتننى فتنة كبيرة ٠‏ وأضفت أقول بغير الاح كثير اننى 
اذا كنت قد اخترت هذه المهلة » اذا كنت قد فتحت هذا المكتب » فان ذلك 
يرجع الى ظرف معين ٠‏ والحق أننى كان من حقى جداً أن أقول هذا 
الكلام : فالهدف الذى أشرت البه ثائم فى ذهنى » والظرف الذى ذكرثه 
قد وقع فصلا" ٠‏ اسمعوا يا مادتى : ثقوا أننى كنت طوال حائى أبغض 
صندوق الاقراض بالربا أكثر مما يبغضه سائر الناس ٠‏ لكننى وان 
يكن مضككاً وسخيفاً أن إستعمل المره تعابير مسّماة أؤكد لكم أثنى 
« أثأر للفسى من المجتمع » ٠‏ هذا صحيح ٠‏ هذا هو اللق ٠‏ وبذلك يكون 
تندرها على” فى ذلك الصباح يعوزه الانصاف ٠‏ حتى أنها كانت ستتفجر 
ضاحكة” كما ضحكت فى المرة الأولى لو عسّرت عما يعمل فى ناسى 
بتلك الألفاظ ذاتها فقلت لها : ٠‏ نعم اننىء أنتقم لنفسى من المجتع » ٠‏ ولكن 
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بدا لى فحأة أننى أستطع أن أكسب خيالها اذا آنا أشرت اشارة متخفية » 
وفلت جملة سرية معمنّاة ٠‏ ثم اننى كنت قد أصبحت فى تلك اللحظة 
غير خائف من شىء : كنت أعلم أن البقال الضخم ينفتّرها أكثر مما أنفتّرها 
أنا على كل حال » وأن وجودى على بابها مادام الأمر كذلك أشبه بوجود 
منقذ أو محّرر + كنت أدرك ذلك ادراكا ناما ٠‏ آه ٠٠٠‏ ان الرجل يدرك 
كل ها هو خسة ودناءة أكثر من ادراكه أى شىء آخر ٠‏ ولكن هل كان 
ذلك خسة ودناءة ؟ كيف يجرؤ المرء أن ,يحكم على انسان ؟ 

ألم أكن أحبها حتى منذ ذلك الين ؟ 

انتظروا يا سادة » اننى لم أشر بطبيعة الخال أية اشارة الى اننى أحسن 
اليها ٠‏ اننى لم أمن” عليها ٠‏ أبدا ٠‏ بالعكس ء بالمكس : قلت لها : 
« أنا الذى سأكون مديئاً لك بالشكر لآ أنت ٠‏ وأنت التى تطوقين عنقى 
بجميلك لا أنا » ٠‏ بل لقد قلت لها هذا كلمة” كلمة ٠‏ لم أستطع أن أمسك 
عن فوله ٠‏ ولمل ذلك كان منى حماقة » لأن شيثاً من الانقياض قد ألم 
عندئذ بوجهها ٠‏ ولكنئى حققت ظفراً حاسماً وااتصارا قاطماً على 
كل حال ء* 

اتتظروا ٠‏ ما دمت قد حتركت هذا الحمأ كله » فاسممحوا لى أن أذكر 
لكم آخر حقارة صدرت عنى ٠‏ فحيئما كنت واقفا هناك على العتئة » كنت 
أجتر هذا الكلام محدثاً نفسى : « انك فارع الطول موئق القامة » مثقف ؟ 
ثم الك لست دميم الوجه على كل حال > ولسن فى هذا أى ادعاء أو تبجح 
أو ماحاة » ٠‏ ذلك ما كان يدور فى رأسى ويجول فى لخاطرى ٠‏ ولقد 
وافقت على طلبى فى ذلك الوقت عند اللساب فقالت : « نسم » ٠‏ وافقت 
طبما ٠‏ ولكن ٠٠٠‏ يجب أن أضيف هذه الحقيقة : انها فكرت طويلاة 
وملياً » هناك عند الاب > قبل أن نلطق بكلمة « نسم » نلك ٠‏ حتى لقد 
بلغت" من طول التفكير أننى أخذت أنسامل : « فماذا ؟ » لم أستطم أن 
أسك عن القاء هذا السؤال عليها بلهجة خاصة مصطنعة ٠‏ 
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وقد بلغ وجهها من التبير عن شدة الحد أننى كان يمكن أن أقرا فيه 
ما كان يدل عليه وينم عنه ! ولكننى شعرت مع ذلك بخخية الأمل ٠‏ قلت 
أحدث نشسى ؛ « هل يمكن أن تتردد فى التتخير بيئى وبين صساحب 
الدكان ؟ » آه ٠٠‏ عندئذ لم أفهم ٠‏ لم أفهم شيثا البتة ٠‏ وأنا حتى الآن 
ما فهمت من الأمر شيا ٠‏ أتذكر أن لوكيريا ركضت ورائى حين انصرفت > 
واستوقفتنى فى الطريق وقالت لى : « جزاك الله خيرا .يا سبدى على أنك 
أخذت آستنا الطبة ٠‏ ولكن لا تتجرح شوورها فانها ذات شسمم 
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ذات شسمم وكبرياء 6 انثى أحب أولئك اللوانى ,يتصفن بالشسمم 
والكبرياه ٠‏ ان اللوائى يتصفن بالشسمم والكبرياء يكن" طيبات عامة” 
حين +٠‏ نعم حين لا يبقى لدى الرجل شك فبما صار له عليهن من نفوذ 
وسلطان ٠‏ أهذا حق ؟ أوه ! يا للرجل ما أكبر دناه > وما أشد خراقته ! 
هل كنت راضيا رضا كافيا ؟ هل كنت مغتبطا اغتباطا كافيا؟ وحين أخذت 
تفكر أمام الباب طويلاة و مليا لتقول لى « نعم » > وكنت أنا مدهوشاً من 
ذلك » ألا يجوز أن يكون تفكيرها وتتشذ هو ما بلى : « شقاء فوق شقاء » 
أفلا بحسن أن أختار الرجل الأسوأ » أى صاحب الدكان »م فسى أن 
يسكر ذات يوم فسلغ من فرط السكر أن يأخذ يكيل لى الضربات “ملو 
الضربات الى أن أموت ؟ » ٠‏ آه ++ ما رأيكم ؟ هل يجوز أن تكون هذه 
الفكرة هى التى دارت فى خلدها حيئذاك ؟ 

نعم » وانثى الى هذا اليوم لا أفهم » لا أفهم من الأمر شيا ٠‏ فلت 
منذ لظة ان من الطائز أن مكون قد راودتها هذه الفكرة : أن تختار 
الأسوأ > أى أن تمختار البقال ++ ولكن أينا كان فى نظرها هو الأسواً » 
أنا أم المقتّال ؟ البفتّال أم المرابى الذى يستطبع أن يستشهد بالشسساعر 
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جوته ؟ ذلكم سؤال آخر ٠‏ أى سؤال ؟ هيه » ماذا ؟ أما زلت لا نهم ؟ 
انك لتتكلم عن السؤال بيئما الجواب على مائدتك أمامك ! ولست أهتم بأمرى 
أنا على كل حال ٠‏ ولكن ماذا حقاً ؟ هل اهتمامى منصرف الى نشى أم هو 
منصرف الى آخر ؟ ذلكم ما يستحيل على أن أقطع فيه برأى جازم ٠‏ ان 
الأفضل أن أضطجع وأنام ٠‏ اتلى أحس بصداع ٠‏ 
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لجل ( لهال دفرنفسى لرصروءن (لورطياً 


لم أستطع أن أنام ٠‏ وأين لى أن أنام ! كنت أشعر بمطرقة تسقط 
على جمجمتى ضرباً ٠‏ أود لو أمنتطيع أن أتعود هذا كله م أن آلف هذا 
الوحل كله ٠‏ آه ه4٠‏ الوحل ! يا للوحل الذى أخرجتها منه ! كان شغى 
لها أن نفهم ذلك » وأن عرف كيف تقدر عملى حق قدره ! و كان يحلو لى 
أن انترسل فى بعش الأفكار + منها هله الفكرة متلا" : أن سنى 
واحد وثلاثون عام » ولا تتتجاوز ممّنها هى مست” عشمرة سئة ٠‏ ما كان 
أعظم افتتانى بذلك ! ان هذا الاحساس بعدم التوازن والتكافؤ شىء لذريدذ » 
لذيذ جدا ٠‏ 

وقد تمنيت مثلا" أن نحتفل بزفافنا « على الطريقة الاتسجليزية » > 
أى ألا يكون فى حفلة القران الا نسحن والشاهدان اللذان لابد منهما » 
واللذان يمكن أن يجمل لوكيرنا أحدهما ٠‏ شم نركب القطار فور » 
فنسافر ولو الى موسكو ( وكان لى بموسكو عمل يجب أن أنجز. ) » 
وننزل أحد الفنادق فلمكث فبه أسبوعاً أو أسسوعين ولكنها اعترضت على 
هذه الفكرة » ورفضتها » واضطررت أن أذهب الى الممتين أسحميهما وأعبر 
لهما عن احترامى بححة أنهما الأسرة التى أأخذت الفتاة من بين أحضائنها ٠‏ 
أذعنت” لمشيئنها > ودبت" للعمتين واجب الاجلال والتجل + حتى لقد 
وهبت لهاتين المخلوقنين ماثة روبل » وأضفت الى ذلك وعوداً بذلتها لهما ٠‏ 
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وقد فملت ذلك بدون أن أطاعها عليه طبعاً » حتى لا يتأذى شعورها من 
هوان ببئتها + وسرعان ما أبدت العمتان كثيراً من المودة والملاطفة + ونشب 
خلاف على جهاز العرس : لم يكن عندها ثياب » ولكنها رفضت أن تشترى 
ثاب ٠‏ ثم أفلحت” فى أن أفهمها أنها لا يمكن أن تكتفى بالثياب البالية التى 
عندها » وقلت لها اننى أنا الذى أتولى أمر جهازها » والا فمن عسى ,تولاء 
غيرى ! على أن الثىء المهم هو أمرى أن ! لقد أسرعت أفضى اليها باقكار 
شتى كانت قد دارت فى -خاطرى » على الأقل لتنظر اليها بعين الاعششار بعض 
النظر » ولعلنى نجحت فى هذا وبلغت ما أردت ٠‏ بل أكثر من ذلك أنها 
فى البداية » رغم مقاومتها » أصبحت تقبل على اقبالا فيه حب »© وتستقبلنى 
حين عودتى فى المساء استقبالا"” زاخراً بالحماسة » وتأخذ تهذر هذرها 
البرىء » فتقص على" حكاية طفولتها كاملة” » وسنى صياها التى فضتها 
فى دار أبيها » وما كانت تعرفه عن أبيها وأمها + لكنتى كنت أعرف كيف 
أصب ماء” بارداً على هذه النشوة وهذا السكر ٠‏ ونلك كانت فكرنى ٠‏ كنت 
أرد على حماستها بصمت » بصمت متسامح طبعاً ** فما أسرع ما لاحظت 
هذا التعارض » وما أسرع ما نظرت الى" نظرتها الى لغز مستغلق ٠‏ وعلى 
هذه الالغاز انما كنت أبنى أنا حسابائى وأعقد آمالى ! بل لعلنى من أجل 
أن تحل” هى هذا اللغز المستغلق انما اندفمت الى فمل ما هو ساخف 
واستتحالة + عمدت فى أول الأمر الى القسوة ٠‏ أدخلت القسوة الى ستى 
نظاماً ثابتاً ٠‏ وتم” هذا من تلقاء نفسه بدون أى جهد ٠‏ لم يكن شمة سبيل 
غير هذا السببل ٠‏ ولقد تخيلت هذا النظام فى ظرف مستقل عن ارادتى » 
فلا يد لى فبه + دعونا ! لاذا أقدح فى نفسى ؟ لقد كان ثمة نظام حقاً ٠‏ 
ولكن اسمعونى : مادام الأمر أمر حكم على انسان » فبيجب ألا يتم الحكم 
عليه الا مبنياً على معرفة كاملة بالأمر ٠٠٠‏ اصغوا الى" ٠‏ 

من أين أبدأ ؟ ذلك أن البدء صعب جداً ٠‏ متى أراد المرء أن يبرىء 
نفسه » اصطدم بعقبات ولقى صعاباً ٠‏ اليكم هذا امثال : ان الشباب يحتقر 
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امال ٠‏ فسرعان ما ألححت على المال » وجعلت كل ثىء رهناً به » مبنياً عليه ٠‏ 
وبلغت من شدة الالماح أنها غدت 'نصمت مزيداً من الصمت شيئًاً بعد ثىء ٠‏ 
كانت تحملق وتصغى وتنظر وتسكت ٠‏ وهذا مثال آخر : ان الشياب 
يحب المروءة والنخوة » وكانت هى صاحية مروءة ونخوة » كانت متقدة 
الحماسة شديدة الحمية » ولكنها كانت طشلة اللغل من الصبر » فما ان 
تعارضها حتى يستيد بها شعور الاحتقار ٠‏ وكنت أنا أحب رحابة الصدر 
وسعة الفكر » وكنت أحب أن أعلّمها هذه الرحابة وهذه السعة > ألبس 
هذا حقاً ؟ سأختار لكم مثالا" مبتذلا” : ما عسانى أفمل من أجل أن أشرح 
لطبع كطبعها مسألة الاقراض بالربا على رهن 5 لم أواجه المسألة رأساً 
بطسعة الخال » والا كنت كمن يستغفرها عن هذا العمل » وائما أنا عمدت 
الى الزهو > فتكلمت بما يشبه الصمت ٠‏ اننى أستاذ بارع فى فن الكلام 
بغير كلام » فن الكلام بالصمت ٠‏ كنت طول حاتى أتكلم صامتاً » وعشنت 
فى داخل نشضسى كل مأساة صمتى ٠‏ آه ٠٠٠‏ ما كان أشقانى ! انفض” عنى 
الجيع » انفضوا عنى وهجرونى » دون أن يعلم بذلك أحد فى يوم من 
الأيام ٠‏ وها هى ذى الصبية النى تبلغ من العمر ستة عثمر عاماً تتخيل 
فجأة » بعد أن سمعت على كلاماً من أشخاص لسوا شرفاء » ها هى ذى 
تتخل أنها تعرف كل شىء » انها على علم بكل شىء » فى حين أن سرءّى 
ظل محوساً فى قرارة نشسى » نفس الرجل ! وظللت صامتاً » صامتاً معها 
خاصة » الى أن كان الأمسس ٠‏ فاذا سألتمونى لماذا صمت » قلت لأنثى متكبر 
صلف ٠‏ لقد أردت منها أن تعرف كل ثىء بنفسها » دون أن أقوله أنا لها » 
ولكن دون أن تعتمد أيضاً على نمائم ديثة ووشايات خسسة > أردت أن 
تتحزر من أنا » وما ألا » وان درك ذلك حق ادراكه ٠‏ حين استقبلتها فى 
ببتى أردت أن أحظى باءتبارها كاملا" ٠‏ أردت أن تقف ملى موقف 
الضارع المبتهل بسبب ما قاسبت من آلام » وكنت أستحق منها هذا الموقف 
فعلا” ٠‏ آه ٠.٠‏ لقد كنت شديد الكبرياء دائما > فاما أن أنال كل ثىء واما 
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ألا أنال شيثاً ٠‏ ولأقى كرهت دائماً أنصاف الخلول فى أمور السعادة » 
ولأننى أردت دائما أن أبدو صلب العود قوى الارادة » انما اضطررت فى 
ذلك الأوان أن أعمد الى تللئه الطريقة : « عليك أنت أن تحزرى وأن 
ليد أأتى - ويجب أن سام بهذا - لو أخذت أشرح لها 
الآنن :و افص هلها المكاية » واخذت أتحايل وألنس منها الاحترام » 
لكنت كمن يسالها صدفة ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ ولكن ** ما لى ولهذا الكلام 
كله ؟9 

هذا سخف ! سخف وألف مخف ! الهم أننى شرحت لها فجأز” » 
بكلمتين » من غير رحمة » نعم من غير رحمة » ( يجب أن العم على ذكر 
هذا الخلو من الرحمة ) ان اللروءة عند الشسباب شىء خليق بالاعجاب » 
ولكله لا ساوى قرئساً صغيراً ٠‏ اذا ؟ لأن اكتساب المروءة سهل أشد 
السهولة » لأن المروءة لا تنشأ عن أن المره عاش » لأن هذه الأمور هى 
« أولى انطباعات الحياة » ان صح التعبير ٠‏ وانما ينبغى أن ننظر الى الانسان 
وهو يضطرب فى جثبات اللياة ويعمل + ان هذه المروعة لا تكلف كثيراً ٠‏ 
وهى ان كلّفت الرء شيثاً فائما تكلفه أن يهب حيانه » وهو لا يحتاج من 
أجل هذا الا الى ثىء من فرط حرارة الدم وفيض القوة » وهو ظامىء 
الى الجمال أشد الظمأ دائماً ! لاء ما هذه هى الشحاعة ٠‏ حاول أن ت#ختار 
لنفسك مأئرة صعبة » مأئرة لا تتحدث جلبة كثيرة » ولا يكون لها بريق 
وتألق ؟ مأئرة ترافقها اللميمة والقشمة » وتتطلب تضحبة كيرة » 
ولا تؤدى الى أى مجد ؟ مأثرة تظهر فيها ‏ أنت الرجل اللامع - بمظهر 
البان المقير فى نظر جميع الناس » مع أنك أشجم أهل الأرض طراً » 
حاول أن تحقق هذه الأثرة فترى ألا تعدل عنها وتنكص على عقبيك ؟ 
أما أنا فاننى لم أزد طوال حبائى على أن أحمل ثقل أعمال كهذه الأعمال * 

كانت فى أول الأمر تاتش » بل تناقش كثيا ! ثم قررت أن 
تصمت » وأن صمت صمت :اما ٠‏ أصصحت تكتفى بأن تحملق حين مسمع 


؟وه 


ق حملقة شديدة وهى ننصت الى أقوالى انصاناً فه تاه 
كلامى > تحملق حملقة شديدة وهى اتنصت إلى أقوالى تدااد 
رهب ! ... و ءءء مع ذلك » لمحت فى وجهها » على حين فجأة, 
ابتسامة تثم عن أنها لا تصدق » ابتسامة صامتة » ساخرة ٠‏ وكانت تشم 
هذه الابتسامة حين أدخلتها بيتى ٠‏ 

5 : 1 مكان ذف الله ووه 
صصح أنها لم يكن لها أى نل 2-0 


أبنا نحن الاثئين بدأ حنذاك ؟ 


لا أحد ٠‏ لا أنا ولا هى ٠‏ لقد بدأ الأمر منذ الخطوة الأولى ٠‏ قلت 
قبل الآن اننى أدخلتها ببتى على نية القسوة ٠‏ ومع ذلك لم ألبث أن 
رفقت ٠‏ كنت قد شرحت لها حين كنا خطبين لا أكثر > أنها سيكون عللها 
أن تنولى تلقى الأشياء المرهونة وأن تؤدى مالغ الاقراض » ولم تعترض 
فى ذلك المين ( لاحظوا هذا ) ٠‏ وأكثر من ذلك أنها أكبّت على العمل 
بهمة ونشاط + يجب أن أذكر أن الست والأثاث وكل شىء قد بقى كما 
كان فى الماضى ٠‏ هو ببت يشألف من ححرتين : احداهما صسالة كبيرة 
'جملت هى المكتب ؟ والثانية صالة واسعة هى الأخرى جعلتاها غرفة نوما 
الفتركة + وكان آنا نتن لسن قنداقئ: من بريق م .ان آثا ف "مسكن 
العمتين كان أحسن منه ٠‏ وفى صالة المكتب انما توجد الايقونات مع 
السراج > أى فى الصالة التى فيها صندوق الاقراض ٠‏ وفى غرفة الوم 
توجد خزائتى » وهى نضم عدداً من الكتب » وحقببة” كنت أحمل مفائيحها 
دائماً ‏ ويوجد سرير وموائد وكراس ٠‏ وكنت قد أبلغت -خطببتى أننا سنقف 
على طعامنا > أى على طعامى وطيامها وطعام لوكيريا التى استخدمتها » 
روبلا" واحداً فى الوم » لا أكثر من ذلك ٠‏ فلم تعترض بشىء ٠‏ ولكننى 
زدت المملغ من تلقاء نفسى ثلاثين كوبكاً للانفاق على حاجات البيت + وكان 
هئاك المسرح أأيضا ٠‏ وكنت قد قلت لخطيتى اننا لن يذهب الى السرح 


يلقن 


أبداً ٠‏ لكننى مع ذلك سمحت بأن نذهب الى المسرح مرة” كل” شهر » 
وتمة ذلك على نحو لائق » فكنا تحجز مقاعد فى مكان حسن من الصالة ٠‏ 
وكنا يذهب الى المسرح معاً ٠‏ ذهينا ثلاث مرات > فشاهدنا مسرحية 
« سباق السعادة » ومسرحية « الطيور المفردة » فيما أظن ٠‏ ( ولكن 
ما قيمة هذا ؟ لست أهتم بهذا الأمر أى اهتمام ! ) ٠‏ كنا نذهب الى المسرح 
صامتين » ونعود منه صامتين ٠‏ لاذا ؟ لماذا التزمئا جانئب الصمت منذ أول 
يوم ؟ على أننا لم ينشب بيئنا أى شجار فى البداية ٠‏ 


لم نتشاجر فى الآونة الأولى » ومع ذلك حينم بيننا الصمت ٠‏ وانى 
لأذكر كيف كانت 'يختلس النظر الى من تحت » فلما لاحفلت ذلك 
اشند صمتى ٠‏ حقا اننى أنا الذى لمحت على الصمت ٠‏ لقد انفحرت هى 
مرة أو مرتين » فاندفعت الى" تريد أن نعائقنى وتقسّلنى > ولكننى استقبلت 
اندفاعها ببرودة وجفاف لأن هذه المظاهر أعراض مرضسة هسترية » 
ولأننى كنت فى حاجة الى سعادة مضمونة مؤكدة يشنعها احترام من جانيها 
وتبجبل ٠‏ نسم » وكنت على حسق ٠‏ وكان يعقب الانفجسار يوم هلىء 
بالشسجار ٠‏ 

أقصد ٠.٠‏ لم يكن ثمة تشاجر بمعنى التشاجر » وائما كنا نصمت » 
وكان كل واحد منا يف من الآخر موقفاً فنه وقاحة ما تنفك 'نرداد * 
« تمرد وعصيان » » ذلك ما كان يحدث ٠‏ ولكنها لم يكن تتحسن التصرف 
فى الأمر والاحتيال عليه * نعم > كان ذلك الوجه العذب يتتخذ هثة 
تزداد تجهماً وشراسة” شيا بعد شىء ٠‏ حتى لقد أصبحت تثفر مئى 
وتكرهئى ٠‏ هل تصدفون ؟ لقد أنبح لى أن ألاحئل هذا ٠+‏ وكانت تلك 
النوبات #خرجها عن طورها م لا شك فى ذلك ٠‏ ولكن حين تخضرج 
فتاة من وحل كالوحل الذى كانت فبه » وحين تتخلصس من بؤس كالذى 
الذى كانت تعائيه اذ كانت تفسل بلاط الأرض » فهل يحول لها أن تتشكى 
من فقرنا ؟ ولاحظوا أن الأمر لم يكن قر بل كان اقتصادا » حتى لقد كنا 


55 


لا نضن” على نفسنا بشىء من الترف اذا وجب الترف : مثال ذلك انى 
كنت حريصاً على نظافة الملابس الداخلية * وحتى قبل الزواج كنت أعتقد 
دائماً أن نظافة الرجل ترض المرأة ٠‏ على أنها لم تكن نفضب من الفقر 
فى الواقم » وانما كانت تغضب هن هذا الذى تراه فى” من الحمرص على 
التوفير والاقتصاد فى أعقاب الشموع مشلا" ٠‏ وكانت تقول لنفسها : 
لابد أن لهذا أسبابه وعلله ٠‏ انه رجل سىء الطبع » ء وامتنمت فسأة عن 
الذهاب الى المسريح ٠‏ وازدادت شسدة اللذع فى ابنسامتها الساخرة 6٠ء‏ 
وضاعفت” الصمت من جهتى ٠‏ 

ألا يحب على" أن أبرىء 'ضمى ؟ ان صندوق الاقراض ذاك هو 
الذى كان أخطر ما فى الأمر ٠‏ اسمحوا لى ؛ لقد كنت أعلم أن المرأة » 
ولا سبما اذا كانت سمّئها ستة عشر عاماً » لا نملك الا أن تطيع زوجها ٠‏ 
ان النساء لبس لهن شخصية ٠‏ نلك بديهية ٠‏ ومازات الى الوم وحتى فى 
هذه اللحظة أعدها بديهية ! 

لا نمة ولا شأن لما هو الآن فى الصالة ٠‏ ان المقيقة هى اللقيقة » 
ولس يستطيع حتى ستوارت هل أن يكون له فى الأمر حيلة ! فالمرأة 
الثى تحب > نسم » المرأة التى تحب » تعشق فيمن تحبه حتى عيوبه 
وسيثانه ٠‏ وهو مع ذلك لا يطلب كل هذا التسامح من جانبها فى حق 
نقائصه + ذلك منها كرم وسماحة ٠‏ ولكنه يدل على أنها ليست بذات 
شخصية ٠‏ انافتقاد الشخصية هو ما ضشّيع النساء ه أعود فأكرر أنه لا قيمة 
ولا شأن للا هو الآن فى الصالة ء أعنى اللثة ااسنّساة على المائدة ه هل 
وجود هذه اللثة دليل على قوة الشسخصية ؟ لا » دعوكم من هذا الكلام ! 

اسمموا ٠‏ لقد كنت واثقاً بحبها حينذاك ٠‏ ألم تكن ترتمى على* 
لتعائقنى ؟ اذن كانت تحبلى > أو قولوا كانت تريد أن تحبنى ٠‏ نعم م هذا 
هو التمير الصحيح : كانت تريد أن تحب » كانت تسعى الى أن تحب * 
والثىء الأسامى هو أنه لم يكن 'مة عيوب من تلك العيوب الى بيجب 
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عليها ان تحاول تنبريرها وتصويغها ٠‏ لعلكم تقولون انى مراب اقفرض 
برهن ٠‏ والناس جميعاً يكررون هذا ٠‏ ولكن ما شأن أن أكون مرابياً 
يقرض برهن ؟ لا شك فى أن عناك أسياباً قد تدفع أكرم اسان الى أن 
يصبح مرابباً يقرض على رهون ٠‏ اسمعوا أبها القراء الأصدقاء : هناك 
أفكار بل هناك فكرة نبدو غبية غماء رهيباً حين "ينطق بها > أى حين يعير” 
عنها بألفائل » حتى ليستحى صاحبها نفسه منها > فهى تقع من النفس موقم 
سيا » ويكون لها رئين ردىء يؤذى السمع ٠‏ ومع ذلك تكون عى القيقة » 
الحقيقة بعينها ! نسم » لقد « كان من حقى » أن ألخرج من المأزق بفتح 
مكنب اقراض «٠ ٠‏ لقد نبذتسوئى يا معشر البشر » أى طردتمونى 
بصمتكم الذى يفيض ازدراء » ورددتم على اندفاعاتى التى كانت تتمحملنى 
اليكم باساءة لن أنساها فى يوم من الأيام أبداً ٠‏ فكان من حقى اذن أن 
أحمى نفسى منكم بجدار > أن أجمع ثلاثين ألف روبل » ثم أمغى الى مكان 
بالقرم على الشاطىء المنوبى أقطى فيه حباتى على تلال مزروعة بأشجار 
الكرمة أكون قد اشتريتها بالثلائين ألف رويل » فأحما بعيداً عنكم » ولكن 
دون أن أبغضكم » واحتفظ بمثلى الأعلى فى نغسى » تصحبنى زوجتى مع 
أولادى اذا رزقنى الله أولاد؟ م وأحاول أن أسساعد الفلاحين الذين 
يجاوروانى » ٠‏ الحق أن من الأفضسل أن اعترف لنفسى بكل هذا فى 
هذه اللحظة ٠‏ والا فهل يتتخيل المرء شيا أشد غهاوة وحمافة من قصة 
كهذه القصة أرويها لها بصوت عال ؟ هذا هو السبب فى ذلك الصمت 
المتكبر الصلف ٠‏ هذا هو السبب فى أننا كنا نبجلس صامتين بغير كلام ٠‏ 
ثم ما الذى كان يمكن أن تفهمه من الأمر ؟ ان سسّنها ستة عثير عاما » 
فهى فى مطلع الصيا ٠٠٠‏ نعم » ما الذى كان ,يمكن أن نفهمه من تبريراتى 
ومن تناريحى وعذاباتى ؟ ان طبعها بسيط ساذج » وانها جاهلة بالاة » 
وان رأسها فوق ذلك كله مترع بالآراء السهلة الى هى من خصائص 
الثسباب » وهى #تصف بما 'تتصف به « النفوس الْميلة » من عماوة + 


كه 


نم هى نرى صندوق الاقراض بالربا ولا ترى سواه ! فَأشَّى لها أن ندرك ! 
( ولكن هل كنت مرابياً جشعاً لا يرحم ؟ ألم نر بنفسها أننى لا أغتنى 
كثيرآ ؟ ) ٠‏ آه ٠٠٠‏ يا للحقبقة ما أشدها هولا” فى هذا العالم ! الحقيقة 
شىء رهيب ! ان نلك اللؤٌلوة » لك الطفلة العذبة » كانت طاغية مستبدة » 
كانت طاغية سوم نفسى عذاباً لا يطاق ٠‏ كانت لى جلاداً لا يرحم ! أتظنون 
أننى كنت لا أحبها ؟ من يستطيع أن يزعم أننى كنت لا أحبها ؟ يا لسخر.ية 
القدر والطبيعة ! ان اللعنة تطارد حياة البشسر » ححاة البشر عامة” » وحيانى 
أنا خاصة ٠‏ اننى أدرك الآن أن هناك أمراً أخطأت شه التقدير ! ان هناك 
شيئاً لم يحدث كما كان ينبغى أن ,بحدث ٠‏ لقد كان كل شىء واضحاً أشد 
الوضوح » كانت خطتى صاففية صفاء التهار : « هو قامن م صلفف > 
لا تواسيه تعزيات غيره > فبتألم ويتعذب صامتاً » ٠‏ كذلك كان الأمرا٠‏ 
أنا لم أكذب ! لم أكذب ! كنت أقول لنشى : « لسوف ثرى بنفسها أننى 
أصدر عن سمو فى النفس » وأنها لم تلاحظ ذلك + حتى اذا أدركت » 
قدرتنى عشرة أضعاف قدرها لى الآن » وارنمت على التراب ضامة” ذراعيها 
ضراعة” وابتهالا” » ٠‏ تلكم كانت لخطتى + ولكننى سيت شيثاً > أو غاب 
عن بصرى شىء ٠‏ هناك أمر غفلت عن تلببته * 

كفى ! كفى ! من أستغفر » وممن أطلب العفو ؟ لقد انتهى كل 
ثىء ٠‏ اننهى كل شىء + أأبها الرجل اللسور > كن متكيراً صلفاً ! لست 
آنت المذئب ! 

لسوف أقول المقيقة ؛ لست أحشى أن أتابل اللقيقة وجهاً لوجه : 
انها « هى » المذثية ٠66‏ دهى »! 


(لمزيم را 


بدأت الملشاجرات لأنها ارنأت فحأة” أن ندقم للمقترضين ها 'نشاء 
هى > وأن تقدر الأشياء المرهونة بمبالغ تفوق قيمتها كثيراً » حتى لتعطى 
المقترض ضعفى قيمة الرهن > وفررت أن تمائدنى فى هذا ٠‏ ولقد خالفتها 
فى الرأى ٠‏ وعندئذ انما تدخلت حكاية امرأة الكابتن ٠٠٠‏ 
فى ذات يوم جاءت امرأة عجوز هى زوجة كابتن » جاءت رهن حلية 
هى همدية أهداها الها المرحوم زوجها ٠٠٠‏ فهى كما ترون ذكرى * 
ففدمت اللها قرضاً قدره ثلاون روبلا ٠‏ وقد أخذت المرأة تثن بصسوت 
شاك طالية” الينا أن نحافظ على الخلية ٠‏ وكنا ستحافظ عليها طبعاً ! ثم 
القضت خمسة أيام فاذا بالمرأة السجوز تعود الينا لتستدل الخلية اللرهوئة 
سوار لا ساوى ققمته ثمانة روبلات ٠‏ فرفضت ذلك طعا ٠‏ ولابد أنها 
لاحظت فى نظرة زوجتى شيا حمنذاك » فجاءت ذات يوم أثناء نمابى فقبلت 
زوجتى أن ترد البها الحلية وأن تأخدذ منها السوار ٠‏ 


فلما علمت بالأمر فى ذلك اليوم نفسه > قلت بضع كلمات مقتضبة » 
ولكننى قلت نلك الكلمات بلهجة حازمة من أجل أن أردتها الى الصواب ٠‏ 
كانت جالسة” على السرير تنظر الى الأرض وتلامس السحادة بطرف حذاء 
قدمها اليمئى ( وئلك حركة مألوفة فبها )» وكانت شفتاها تتقلصان 
بابتسامة ساخرة سيثة ٠‏ لم أرفم صوتى صائيحا فى نلك المنامسية » وائما 


«ام 


نبّهتها بهدوء الى أن المال « مالى أنا » » وأن من حقى أن أنظر الى الماة 
نظرتى الخاصة > وأننى حين دعوتها الى ببتى لم أخف عنها شيثاً ٠‏ فما ان 
سمعت هذا الكلام حتى وثبت واقفة” على حين فجأة » وأخذت ترجف 
وترتعد » بل أخذت - مارأيكم ؟ تضرب الأرض بقدمها غضياً وحنقاً + 
وحش كاسر ٠‏ نوبة عصبية ! وحش كاسر اعثرته نوبة عصببة ! أذهلت * 
لم أكن آنوقع غضبة كهذء الفضبة أبدآ ٠‏ ولكتتى لم أفقد سيطرتى على 
نفسى > ولم أقم بأبة حركة » وائما أعلنت لها بذلك الصوت الهادىء نفسه 
اننى أحظر عليها أن تشارك فى عملى منذ اليوم ٠‏ فانفجرت تضحك » 
وخرجت من المسكن + 

الواقع أنها لم يكن من حقها أن تترك بيت الزوجية ٠‏ ولفد انفق 
رأينا منذ الخطوبة على ألا تذهب الى أى مكان الا بصحيتى ٠‏ 

وعادت فى المساء ٠‏ ولم أنطق بكلمة ٠‏ 

وخرجت فى الغد » وخرجت فى غهداة الغد ٠‏ تأغلقت مكتبى » 
ومضيت الى بيت عمتيها ٠‏ كلت قد قطمت جمبع علاقاتى بهما ملك يوم 
زواجنا : فلا هما لأنبان الى" » ولا أنا أذهب اليهما فعلمت هناك أنها لم 
تتجىء الى عمتيها ٠‏ وقد أصغت العمتان الى" مستطلعتين > بل لم يفتهما أن 
تضحكا على" » وقالتا لى : « صتحق ! » ٠‏ ولم أكن أتوقع أن تستهرظا بى 
وتتهكما على" ٠‏ ولكنتى رشوت احداهما ‏ وهى العانس ‏ بمائة روبل 
دفعت لها منها .خمسة وعشرين روبلا على اللساب ٠‏ فما انقهى يومان 
حتى جاءئنى العية العامس تقول لى : « ان لضابط من الضباط هو اللبوثثان 
يافموفتش الذى كان أحد رفافك فى اليش ضلما فى الأمر » ٠‏ صعقنى 
هذا الكلام صعقاً ٠‏ ان يافيموف هذا هو الرجل الذى أليق بى الأذى 
والضرر فى الجيش أكثر من أى شخص آخر ٠‏ وقد تجاسر منذ شسهر 
فجاء الى مكتبى مرتين بسحجة أنه يريد ايداع رهن واقتراض مال ٠‏ وانى 
لأتذكر أيضا أنه لخد يمارح زوجتى * فائتربت مله وأمرته بألا نطأ 


الاة 


قدماه ببتى بعد الآن ببحكم طبيعة العلاقات التى بيننا ٠‏ ولكن لم تساورنى 
أية شبهة ولم يخامرنى أى ظن ؟ وكل ما انصرف اليه ذهنى أن الرجل 
سىء الخلق قليل اللباء ٠‏ ولكن هاهى ذى العمة تنثنى الآن أنهما قد 
تواعدا » وآن مدبرة هذه المكيدة امرأة كانت فى الماضى من صاحيات 
العمتين » وعى أرملة اسمها جوليا سامسونوفنا كان زوجها كولوئيلا ٠‏ 
وقالت لى العمة العامس : « اليها انما تذهب الآن زوجتك » ٠‏ 


لا داعى الى سرد التفاصيل ٠‏ حسبى أن أذكر أننى ضبّيعت ثلاثمائة 
روبل » ولكننى توصات بعد يومين الى تدبير كل شىء على النحو الذى 
يكفل لى أن أكون فى الغرفة المجاورة للغرقة التى سيختلى فيها يافيموف 
بامرأتى لأول مرة > فأتنصت عليهما ٠‏ وقبل أن يحين الموعد ببوم » حدث 
ببنى وبين زوجتى شجار فصير كان لابد أن يبدو لى بليغ الدلالة ٠‏ 


لقد رجعت الى الست فى نحو المساء » فجلست على حافة السرير » 
واظرت الى ساخرة” نما هى تضرب السححادة بنعل حذائها ٠‏ فاذا أن 
يخطر بالى على حين فجأة وقد وقع بصرى عليها أنها قد أصبحت فى هذا 
الشهر غير ما كانت » حتى لقد اصبحت نقيض ذاتها ٠‏ فهى الآن شديدة 
الحنق » وشرسة الخلق كثيرة التعدى » ولا أقول وفحة » وائما أقول مضطربة 
زاخرة بروح التمرد ٠‏ وكانت هى تحاول أن تستثير فى نفسها روح التمرد 
هذه ٠‏ ومع ذلك كانت عذوبتها وركتها ودمائتها نمنعها من الانقياد للتمرد * 
ان المرأة المذبة الرقققة الدمئة مهما تتتجاوز اللدود فى اتتقالها من الدمائة 
الى التمرد » يظل بحس المرء أن طبيعتها لست هى هذه الطببعة » وانما 
هى تكره نفسها على العصان اكراهاً » ولا تفلح أبداً فى التغلب على كل 
خفر وكل تتحفظ ٠‏ وهذا النوع من المزايا هو الذى يحي الحصم ويفل 
سلاحه أكثر من سائر الزايا » لأنه يجمله هو نفسه مترددا فى تصديق 
ما تراه عيناه ٠‏ ولا كذلك النفس الداعرة الفاجرة » فائها تستطيع دائماً أن 


كبام 


تكون أكثر قصداً واعتدالا” » ونعرف كيف توغل فى الدناءة متسترة” 
بمظهر الأدب والخشمة » نتلضتّلك بذلك عن نفسها و#خدعك ٠‏ 

كسرت امرأتى الجليد فجأة” فقالت تمسألنى ملتمعة العينين : 

ب هل صحيح أنك “طردت من اليش لأنك خفت من الاقتتال 
فى مبارزة ؟ 

صحبح ٠‏ “رجيت أن أترك اليش بطلب من الضباط » رغم أثنى 
قدمت طلب تسربحى قبل ذلك ٠‏ 

أطردوك اذْن يسبب جبنك 8 

اسم > عدثوا ذلك منى جبناً ٠‏ والواقع اننى لم أرفض المارزة 
جبناً » وانما رفضتها لأننى لم أشأ أن أخضع لحكمهم الباغى المستيد » 
فأدعو الى المارزة على اعتقادى بأننى لم تثلنى اهانة ٠‏ 

ولم أستطع أن أكظم غيظى فأردفت أقول لها : 

هل تعلمين أن مقاومة هذا الاستتداد الماغى ورفض ما يترتب 
عليه من نتائج ديل على شحاعة أكبر كثيراً من شسجاعة الاقتتال فى أية 
سارزة 8 

لم أستطع أن أمسيطر على نفسى فأمسك عن اطلاق هذه الجملة » 
فكأننى أردت يذلك أن أبرر سلوكى ٠‏ وهذا بعئه هو كل ما كانت ريده : 
أعنى هذه المذلة الجديدة من جائبى ٠‏ فاذا هى تضحك ضحكة كاسرة ٠‏ 
وأردفت تسأل : 

وهل صحبح أنك كنت بعد ثلاث سئين تتشرد فى شوارع 
بطر سيرج » وتستعطى الصدقات > وثنام ليلك على موائد البلباردو ٠‏ 


كبام 


صحيح : فبعد خروجى من اليش عشت فترة طويلة من الخزى والمار » 
والفاقة والبؤس » ولكن أخلاقى لم سقط » لأنتى كنت أول من يأسف 
لا يصدر عنى من أعمال ٠‏ لقد كان بؤسى بؤّس ارادة وعقل » ولم يكن 
هذا أمر مغى وانقطى +٠٠‏ 

1٠٠*ه‏ طعا ! أنت الآن شخص مرموق » أنت الآن من رجال 
المال ! 

وكان ذلك اشارة” منها الى أثنى مراب طبعاً ٠‏ ولكننى استطعت أن 
أسبطر على نفسى وأن أتحكم بسلوكى ٠‏ لقد رأيت أنها شديدة الرغية 
فى أن محصل منى على ايضاحات يمكن أن تخنض قدرى وتهسط بقدمتى ٠‏ 
لذلك حاذرت أن أقول لها شيا ٠‏ وواثانى الك فدق” الجرس زبون 
فمضيت الى الصالة للقائه ٠‏ وبمد ساعة »> بئما أأخذت ترمدى ثمابها فجأة 
لتتخرج » سمرت أمامى وقالت لى : 

- ذلك لا ينفى أنك لم تحدثتى بشىء من هذا كله قبل زواجنا ٠‏ 

فلم أجبها ٠‏ وخرجت” * 

وفى الغد كنت لاطياً فى تلك الغرفة أتنصتّت عليهما وأننظر مصيرى 
واضعاً مسدمى فى جبى ٠‏ كانت هى جالسة بقرب الطاولة » وكان يافيموف 
يتغنج أمامها ٠‏ فماذا حدث ؟ ( ان ما أقوله هنا يشر فنى الى أقصى حد ) +* 
لقد حدث ما كنت نوقمته وافترضته دون أن أكون واعياً ذلك النوقم 
وذلك الافتراض ٠‏ لا أدرى هل أحسن التعير » فأجعلكم تفهمون ما أريد 

اليكم ما حدث ٠‏ لقد ظللت أنصت ساعة كاملة » فشهدت خلال هذه 
الساعة مادزة بين أل وأشرف امرأة وبين مخلوق حقير متصنع فاسق 


044 


هذه المرأة الساذجة » هذه المرأة العذبة » هذه المرأة التى لا تتكلم الا فليلا” 
جداً » كيف تعلمت هذا كله ؟ ان أبرع كاتب من كتاب المسرحبات الهزلية 
لا يستطيع أن يتفتق -خياله عن مثسهد فيه مشل هذه السسخريات وهذا 
الضحك » عن مشهد تعبث فيه الفضيلة أبدع العبث بالرذيلة » وتتحتقرها 
أحسن الاحتقار ٠‏ ما كان أحذثها. فى حديثها » وحتى فى أيسر ألفاظها ء 
وما كان أرهف ذكاءها فى أجوبتها السريمة » وما كان أصوب ألحكامها 
هى ارائها السديدة ! ٠‏ وكانت فى الوقت ندل على براءة بكر وسذاجة 
عذراء ٠‏ كانت نضحك أشد الضحك من تصريحه بحبه » ومن بحر كانه 
واشارائه » ومما ,يقدمه لها من عروض ٠‏ لقد جاء الى هذا الكان وهو ينتوى 
أن يعمد الى هجوم مباغت > وكان لا يتصور أن رتصطدم بمقاومة > فاذا 
بظنونه كلها ذهب بدداً ٠‏ كان يمكن أن أفترض فى أول الأمر أن ذلك 
لم يكن منها الا دلالا" هو دلال امرأة لا يعوزها الذكاء فى فجورها 
ولا تنقصها الفكاهة فى خلاعتها » فهى تحب أن تنديهما وتظهرهما معتزة” 
بهما ٠‏ ولكن لا ٠‏ لقد كانت اللقيقة مسطع سطوع الشمس ٠‏ فلا سبيل 
الى الشيك فيها ٠‏ كل ما فى الأمر أنها من بغضها لى > وهو بغض متصنع 
مركده الى المئق والغظ » قد أمكثها لقلة خبرانها أن 'ندبر أمر هذا اللقاء * 
ولكن ما أن حان حين الانتقال الى الفعل حتى انفتحت عنناها على الفور ٠‏ 
كانت تريد أن نهيئنى جميع الوسائل » ولكنها رغم أنها قررت أن 'تتدحرج 
فى الوحل لم تحتمل رؤية مثل هذا الفساد ٠‏ ثم هل يستطيع رجل مثل 
يافنموف أو أى شخص سخيف تافه من نوعه أن يفتنها هى البريئة الطاهرة 
التى نسعى الى مثل أعلى ؟ بالعكس : ها كان لرجل مثله الا أن شير فها 
الضحك ٠‏ كانت اللقيقة كلها تعصى وتتمرد فى نفسها »م وكان الغضب 
يجعلها ساخرة متهكمة ٠‏ أعود فأقول ان هذا الشخخص السخيف المضبحك 
قد 'شده من ذلك شدهاً شديداً » وجلس فى آخر الأمر كالح الهيثة 
متتجهم الوجه لا يكاد يجب عن أسئلتها » حتى لقد بدأت أخثى أن يأخذ 


وام 


بشتمها ارضاء لحقده الدئىء ٠‏ وأعود فأكرر مرة" أخرى أن رؤيتى هذا 
الشهد بغير دهشة أمر يش رفنى » لقد كنت كمن النقى بوجه يعرفه بعد أن 
غاب عنه زمناً » وتعمنّد أن يبحىء الآن للقاء ٠‏ لقد جِنتِ وأنا لا أعرف 
شيثاً » ولا أحمل فى نفسى أى اتهام » رغم تسلحى بمسدس فى جببى ٠‏ 
تلكم هى الحقبقة + وهل كان يمكن أن أتخيل أن يكون الأمر غير ذلك 6 
لاذا كنت قد أحبيتها ؟ لماذا كنت قد قدرت قيمتها ؟ لماذا كنت قد نروجتها ؟ 
صحيح أننى كنت مقتنعاً أشد الاقتناع بكرهها لى » ولكننى كنت مقتتعاً 
كذلك ببراءتها وطهارتها ٠‏ 

هأنذا أنهى اللشهد » فأفتح الباب فجأة > وأدخل عليهما ٠‏ انتفض 
يافيموف ٠‏ وأمسكت يدها ودعوتها أن ت#خرج معى ٠‏ وثاب الى يافيموف 
رشده » فانفجر يضحك على حين فحأة ضحكا مجلحلا" متدفقاً » وقال : 

٠٠٠1‏ خذها ء خذها ء لا اعتراض لى على قداسة الواجبات 


٠ الزوجية‎ 


وصاح يقول ودائى : 

واعلم ا رهن اشاريك » رغم أيه لا يسع رجلا” شريفاً أن 
يارزك دون أن وخنض قدره > ويفقد حشمته ٠٠٠‏ هذا اذا كان لك من 
الشسجاعة ما يدفمك الى طلب المبارزة ٠٠٠‏ 

قلت لزوجتى وأنا أجبرها على النوقف للظة” فى العنبة : 

سمعث ؟ 

نم لم أقل لها كلمة واحدة طوال الطريق الى أن بلفنا بتنا ٠‏ وكنت 
فد فبضت على ذراعها > فلم تبد أية مقاومة ٠‏ حتى لقد كانت مشدوهة 
مذهولة ٠‏ غير أن ذلك لم ,يطل كثيراً » فما ان وصلنا الى البيت ودخلنا حتى 


كلزة 


جلست على كرمى » وأخذت اتحدجئى بنظرة ملحة ٠‏ كانت شاحية اللون 
شحوباً رهيباً ٠‏ ورغم أن شفتيها قد عادت اليهما ابتسامتهما الساخرة فوراً » 
فان نظرتها كانت "تتحدانى تحدياً يحمل معتى الانتصار ؟ وأظن أنها ليشت 
عدة دقائق موقلة بأننى سأقتلها برصاصة مسدس ٠‏ ولكنتى أخرجت 
سلاحى من جسى بهدوء » ووضعته على المائدة + ( لاحظوا أن هذا الملسدس 
مألوف لها » وأننى لقمته منذ فتتحت مكتبى » اذ كنت قد قررت حين فتتحت 
هذا الكتب أن أستغنى عن كلب حراسة وعن خادم فوى الجسم شديد 
الأ كما يفعل موزير ٠‏ وكانت الطياخة علدى هى التى تفتتح الاب 
للزبائن ٠‏ ولكن يستتحيل على من .يتعاطون مهنتنا آلا يتتخذوا احتباطاتهم » 
فمن باب الاحتماط لكل طارىء انما اقتنيت هذا اللسدس وجعلته ملقوماً 
على الدوام ٠‏ وقد اهتمت هى نفسها اهتماماً كبيراً بهذا المسدس فى الآونة 
الأولى من دخولها ببتى > وسألتئى عن أجزائه واستعماله » حتى لقد أثنعتها 
ذات يوم بأن تسداد الى الهدف ونطلق رصاصة ٠‏ لاحظوا هذا كله ) ٠‏ 
واستلقيت على سريرى دون أن أخلع الا نصف *يابى » ودون ان أأتبه 
الى ما كانت 'نعمر عنه هيثتها من دهشة ٠‏ كانت الساعة هى اللادية عشرة 
تقربباً ٠‏ وظلت فى مكانها ساكئة” جامدة زهاء ساعة + ثم أطفأت الشمعة » 
واضطجعت على الديوان بدون أن “مخلم ثبابها هى أيضاً » متجهة” بوجهها 
الى المائط ٠‏ نلك أول هرة لا نرقد فها على سرير واحد ٠‏ لاحظوا هذا 
أبضاً ٠‏ 


با/اة 


وى ظلِىسم 

هنا مكان ذكرى فظبعة ٠٠٠‏ 

اسشقظلت صاحاً فى فحو الساعة الثامئة فيما أظن > وكانت, الغرفة 
قد غمرها الضوء تقريما ٠‏ استيقظت دفمة واحدة » واعياً كل الوعى 
صاحياً كل الصصحو » وفتحت عيلى” فجأة > فرأيتها واقفة بقرب المائدة » 
ممسكة” المسدس بين ,بديها + لم نر أننى استيقظت وأننى كنت أنظر 
البها + ورأيتها تقل على” بغتة” والمسدس بسدها ٠‏ فأغمضت عبنى” فوراً » 
وتظاهرت بأننى نام نوما عميقا * 

وصلت الى سريرى » ومالت على" ٠‏ وكنت أسمع كل شىء ٠‏ ورم 
أن صمتا كصمت الوت خيم” » فقد كنت أسمع هذا الصمت * وحدثت 
عندئذ حركة متشنئجة جعلتتى أفتح عبنى” مرة" ثالية على حين فجأة٠‏ 
فنظرت محدقة” الى عبنى” بنظرة ثابنة » بسنما استقرت فوهة المسدس على 
صدغى ٠‏ التقى بصرانا + ولكننا لم ينظر أحدط الى الآخر الا لحظة واحدة * 
وأجبرت نشسى على أن أعود الى الاغماض > واستجمعت شتات فكرى » 
فعملت جاهداً على ألا أتحرك البتة » وعلى ألا أعود الى فتيم عبنى” مهما 
ييتحدث من أمر ٠‏ 

انه لتحدث فصلا" أن يكون امرؤٌ ثائماً نوماً عميقاً » فاذا هو يفتتم 
عليه فسأة" » أو حتى ينهض رأسه لظة” وينظر حواليه م ثم اذا هو 


4و 


يهوى برأسه على المخدة بعد لظة واحدة يدون شمور وينام من غير أن 

اننى بعد أن التقى بصرى ييصرما وأصسست بفوهة المسدس على 
صدغى » قد أغمضت عينى” فجأة > ولم أتحرك بعد ذلك البنه » فكأنتى 
كنت نائماً نوما عميقاً » وكان فى امكانها أن تفترض أننى كنت نائماً 
بالفمل وأننى لم أبصر شيئًاً » ولا سسيما أن اغماضى عينى” بعد أن رأيت 
الأمر يكون شيثاً لا يعقل ان يحدث »> أو لا يحتمل أن يقع ٠٠٠‏ 

نسم » لا 'يعقل أن يحدث ء لا يحتمل أن يقع ٠‏ ولكنها مع ذلك 
امستطاعت أن تحزر المقيقة ٠‏ خطرت هذه الفكرة فى ذهنى كالبرق » 
آه 06٠‏ ييا لزوبعة الأفكار والاحساسات التى عصفت فى تشى ابان للظة 
واحدة ! ان عليئا أن نسحب أشد الاعحاب يهذه الكهرباء فى فكر الانسان ٠‏ 
وأحسست فى تلك اللحظة أنها اذا حزرت القيقة وعرفت أننى غير 
نائم » فلابد أن يكون رضاى بالموت قد سحقها سحقا » ولعل يدها قد أخذت 
ترتجف ٠‏ ولعل صدمة هذا الشعور الحديد الخارق قد حطمت ما كانت قد 
اتخذت من قرار ٠‏ يقال ان الذين يقفون على ذروة عالية يحسون من تلقاء 
أنفسهم بانجذاب الى الهاوية ٠‏ وأحسب أن كثيرآ من حوادث الاتتحار 
وجرائم القتل لم تقع الا لأن المسدس كان فى اليد + 'ئمة هوة هنا أيضاً » 
لمة انحدار مقداره خمس وأربعون درجة لا يملك المرء حين يحاذيه 
الا أن ينزلق الى تحت ٠‏ ان نداء لا يقاوم ولا يغالب يهيب ينا أن نضغط 
على الزناد ٠‏ ولكن شعورها بأأنى رأيت كل ثشى »٠‏ وأننى أعلم كل شىء » 
واننى أننظر صامتاً أن تأنى منها الضربة القائلة م كان يمكن أن تعصمها 
من الانزلاق ٠‏ 

وطال الصمت ٠‏ وأحسست على صدغى وعلى شعرى ببرودة ملمس 
الحديد ٠‏ قد تصسألوننى هل كنت آمل أملا” جازماً قاطعاً فى أن أنجو مرة” 
أخرى ٠‏ فاعلموا ‏ والله على ما أقول شهيد ‏ أأثى كنت قد فقدت 


ؤلأة 


كل أمل » أو لو يكن أملى ,يزيد على واحد من مائة ٠‏ فلماذا ارتضيت 
ان أموت ؟ انى لأسألكم : ما عسى تكون قيمة الحاة فى نظرى بعد المسدس 
الذى صسّوبه الى" انسان أعبده عبادة 5 ثم اننى كنت أعرف معرفة” لا يتسرب 
الها الشسك ان صراعاً قد نشب بئنا فى نلك اللحظة > صراعاً هو مسارزة 
ضارية تنتهى بالحياة أو بالموت » مبارزة من نوع المارزة النى حضسّتى عليها 
رفاقى فى الماضى » ثم طردونى لاعراضى عنها جبناً ٠‏ كنت أعلم ذلك » 
وكانت هى تعلمه ٠‏ هذا اذا صبح أنها حزرت أننى لم أكن نائما ٠‏ 


ومن الائر ألا يكون شىء من هذا قد جرى » من الائز ألا أكون 
قد فكرت حينناك فى ذلك كله » ولكن أغلب الظن أن يكون هذا 
هو ما جرى » لاثى منذ ذلك الحين لم أنقطع عن التفكير فيه لحظلة” فى 
ناعة ين حاتي + 

ولكن قد تسألونتى أيضاً : « لاذا لم تمئعها من اقتراف جرم 
فظيع ؟ » ٠‏ فاعلموا أن هذا هو السؤال الذى ألقيته على نفسى ألف هرة 
فبما بعد حين كنت أنذكر نلك اللحظة فتسرى فى ظهرى رعدة ٠‏ لقد 
كانت نفسى ممثلئة حينذاك ببأس مظلم : كنت أنا نضى هالكاً » فمن 
ذا الذى كان فى وسعى أن أنقذه ؟ ثم ما أدراكم ! هل كنت ألحرص فعلا” 
على أن أنقذ أحدا:فى لك اللحظة ؟ من ذا يعلم ما الذى كنت أحسه ؟ 

ولكن شعورى كان مع ذلك يقظاً + ومرات الثوانى »م وران صمت 
كصمت الوت ٠‏ ولا نزال هى مائلة على" ٠‏ ثم اذا أنا أرتعش أملة م 
فأقتم عبنى” ٠‏ تأرى أنها كانت قد غادرت الغرفة ٠‏ نهضت عن سريرى * 
وخرجت ملتصراً كال > بينما أصبحت هى منهزمة مغلوبة الى الأبد * 

مضبت أجلس بقرب السماور ٠‏ كان الشاى يشرب عندثا دائماً فى 
الغرفة الأولى » وكانت زوجتى هى التى تصلبه ٠.‏ جلست صامتا » وتناوات 
من بديها كأس الشاى ٠‏ وألقيت علها نظرة بعد خمس دثائق ٠‏ كانت 


بذكن 


شاحبة شحوباً رهبا مخضفاً » كان شحوبها الآن أشد من شحوبها بالأمس ٠‏ 
وكانت تنظر الى ٠‏ فلما لاحظت نظرتى اليها اذا بشفتيها اللتين زال عنهما 
لونهما نلم” بهما ابتسامة باهتة > واذا بعيليها تعبران عن سؤال ٠‏ قلت 
لنفسى : « معنى هذا أنها لا تزال شك وتتساءل : أيعلم أم لا يعلم ٠‏ 
أرأى أم أنه ما رأى ؟ » ٠‏ أشحت نظرى مصطئعاً قلة الاهتمام + حتى اذا 
فنا من الشاى » أغلقت المكتب » ومضيت الى السوق فاشتريت سريراً 
من حديد > وحاجزاً ٠‏ ورجعت الى الببت » فوضعت السرير فى الصالة 
وراء الماجز ٠‏ انه سرير لها » ولكتنى لم أقل لها عن ذلك كلمة واحدة * 
فأدركت هى من وجود هذا السرير « أننى رأيت كل ثىء » وعلمت كل 
شىء » » ما فى ذلك رريب ٠‏ وفى 'نلك الليلة تراكت السسدس على المائدة 
كعادنى فى كل لبلة ٠‏ ورقدت هى صامتة” على سريرها الحديد : لقد ايحل 
الزواج ٠‏ « وغلبت هى لكنها لم 'يغفر لها » + وانتابها فى تلك الليلة 
هذيان ٠‏ وظهر فى الصباح أنها أصيرت بحمى حارة ٠‏ فبقيت راقدة ستة 
أساببع * 


امه 


اغا شان 
١‏ 
مذي رد رلك 


أباغتتى لوكيريا منذ قليل أنها لن تبقى عندى » وأنها ستمغى منى 
تي دفن مولاتها * فركعت على ركيتى” وصدّيت خمس دقائق ٠‏ كنت 
أريد أن أصلى ساعة > ولكننى لم أزد على أن أفكّر نم أفكر مريض العقل 
مريض الرأس ؟ وما فائدة الصلاة والنفس غارقة كلها فى الاثم ؟ والشىء 
العجبب أنتى لم أشمر برغية فى النوم أيضاً + ان المرء حين يعائى حزنأ 
كبيراً » حين يكابد كربا هائلا” بعد العنف الشديد فى الانفجارات الأول > 
لا يشتهى الا أن ينام ٠‏ يقال ان المحكوم عليهم بالاعدام ينامون نوما عميقاً 
أشد العمق فى ليلتهم الأخيرة ٠‏ ولابد أن يكون الأمر كذلك » فهذا يوافق 
الطبيعة » والا لما استطاعت قوى الانسان أن تصمد **٠+‏ 

اضطجعت على الديوان » ولكننى لم أستطع أن أغمض عينى ٠‏ 

ه٠٠‏ أثناء مرضها الذى دام ستة أسابيع كنا تتناوب القيام عليها نهاراً 
ولبلا" أنا ولوكيريا وممّرضة محترفة جت بها من المستشفى ٠‏ لم أحفل 
بالنفقات ٠‏ حتى لقد كنت لا أشد الا أن أنفق من أجلها ٠‏ واستدعيت 
الدكتور شرودر » ودفعت له أجرا قدره عشرة روبلات + وحين عاد 
اليها وعيها » أصبحت لا أظهر لها الا من حين الى حين + ولكن ما حاجتى 
الى ذكر هذا كله ؟ وظلت -خلال مدة النقاهة جالسة” فى غرفتى قرب مائدة 
صغيرة كنت قد اشتريتها لها مع السرير فى "نلك المرة » وكانت تبقى جالسة” 


يدرك 


بهدوء لا 'تنطق بكلمة ٠٠+‏ نعم » كنا نصمت ٠‏ هذا صحبح + بل قل اننا 
فد بدأنا نتبادل بعض الكلام » ولكن أحاديثنا لا تتشاول الا أمورا نافهة 
ممتذلة + وكنت أتعمد طبعاً ألا أبتعد فى كلامى عن هذه الأمور المبتذلة ٠‏ 
وكنت ألاحظ أنها راضية عن هذا التتحفظ + كنت أقول لنفسى : « انها 
مهتزة أشد الاهتزاز » مهّدمة أكبر التهدم » فيحسن أن أتبح لها الوقت 
اللازم للنسيان واسترداد فوتها » ٠‏ فعلى هذا الحو كنا نلتزم الصمت *. 
ولكننى كنت فى كل للظة متأهياً لكل ما قد يطرأ ٠‏ وكنت أقدر أن حالها 
كحالى » وكان ,يعصف بى شغف شديد رهيب يأن أتساءل : « أترى فى 
أى شوء انفكر الآن ؟ » ٠‏ 

سأفول لكم شيثاً آخر ٠‏ لا يتصور أحد طبعاً مدى ما عانيت من ألم 
حين كنت أئن” وأنتحب أثناء مرضها ٠‏ ولكننى كنت أنتحب ببنى وبين 
نفسى » وأكظم أنينى فى صدرى © وأخفى شكاتى حتى عن لوكيريا * 
وكنت لا أستطيع أن أنصور » لا أستطيع أن افترض أنها قد تموت دون 
أن تعلم شيا + وانى لأنذكر أننى حين زال عنها الخطر وارتدت اللها 
العافية » قد هدأت 'نشسى هدوءاً كاملا" بسرعة ٠‏ وأكثر من ذلك أننى فررت 
« أن أرجىء مسألة مستقبلنا » ما استطعت ارجاءها » وأن أدع الأمور على 
حالتها الراهئة بانتظار أن تنجلى فى المستقبل الذى أرجو أن مقى بعدا ٠‏ 
نعم » ان ما ريحدث لى فى ذلك اللين كان شيئاً عحنباً غريباً لا أجد كلمة” 
تصفه الا أن أقول اننى كنت « أنتصر » » وكان شعورى بهذا الاتتصار 
يبدو لى كانياً كل الكفاية ٠‏ هكذا القضى الشتاء كله ٠٠٠ 1 ٠‏ كنت راضاً 
مسروراً كما لم أكن راضياً ولا مسروراً فى أى يوم من أيام حباتى حتى 
ذلك الحين +++ ودام رضاى وسرورى الشتاء كله ٠‏ 

اسمعوا + لقد مردت فى حائى بظرف أليم كان الى ذلك اليوم > ' 
أى الى يوم ملك المصببة التى نزلت بزوجتى » جائماً على صدرى يختقلى 
خئقاً فى جميع الأيام » وفى كل ساعة من ساعات اليوم » ألا وهو 


؟ممة 


باختصار ‏ فقدانى سمعتى وطردى من اليش ٠‏ وكان ذلك الأمر ظلماً لى » 
ظلماً مليئاً بالطغيان والاستيداد » وخالياً من الرأفة والرحمة ٠‏ هناك حقيقة 
يحب أن أذكرها » هى أن رفاقى كانوا لا يحبوتى يسبب طبعى الذى كان 
صعب المراس » وربما كان باعثا على الضحك > وان كان ,يبحدث فى كثير 
من الأحان أن ما ,يدو لامرىء من الئاس رائعاً سامياً “ميا مجبداً داعبا 
الى الفخر مشسرآفاً يمكن أن يحمل على الضحك والقهقهة عصية بأسرها 
من الرفاق » لا تدرى لاذا ولا كيف ! 


لمهم أننى أنا لم أكن محبوباً فى يوم من الأيام » حتى فى المدرسة ٠‏ 
ما أحبنى أحد فى أى مكان ولا أى زمان + لوكيريا أيضاً لا تستطيع أن 

تحبنى ٠‏ ولكن ما وقع لى فى اليش > على أنه يرتيط بما يحمله لى رفاقى 
من عواطف الكره » انما كان مرأده الى مصادفة صرف ٠‏ ويهمنى كثيراً 
أن أكرر أنه لا شىء يسىء الى المرء ولا شىء يفوق طافة المرء على الاحتمال 
كأن يضيع ويهلك بمصادفة كان يمكن ألا تحدث » أو بتضافر عدد من 
الظروف تضافراً مشئُوماً » وهى ظروف كان .يمكن أن تتيدد كالدخان ٠‏ 
ذلك فى نظر الانسان الذكى اذلال لا يضارعه اذلال ٠‏ واليكم نلك 
المصادفة : 


أثناء حضورى مسرحية من المسرححات »> وفى فترة الاستراحة بين 
فصلين من فصول المسرحية > مضيت الى البوفيه لأصيب شيا من شراب * 
فاذا بالضابط « آ +٠٠‏ وف »» وهو ضابط فى سلاح الفرمان » ,يدخل الى 
البوفيه بسرعة كسرعة الرريح » ويقول لرفيقين من رفاقه بصوت عال على 
مرأى ومسمع دن المنهون وآمام ضائل أخرين ان قائد فوسجنا بروومتسيت 
قد أثار فضبحة فى دهاليز المسرح > وأنه ربما كان 'ثملاة قد « أخذ السكر 
منه كل مأخذ » ٠‏ ولم يتصل الحديث ٠‏ وكان عدا ذلك خطأ ٠‏ لأن الكابتن 
بيزومتسيف لم يكن سكرانا » ولا كان الأمر الذى حدث خليقاً بأن "يمد 
فضحة + وجرى الحديث بين طسباط مسلاح الفرسان على شىء آخر » 


امه 


ووتف الأمر عند هذا الحد ٠‏ ولكن فوجنا كان فى الغد على علم بالقصة > 
وسرعان ما راج أنه لم يكن فى البوفيه أحد من ضباط الفوج غيرى > واثنى 
لم أحتج على « 1[ ٠٠+‏ وف » حين قال ذلك الكلام الوقح عن الكابتن 
بيزومتسيف ء ولا انجهت' اليه بأى تقريع لأسكته ٠‏ وفيم كان يتفم 
الاحتجاج أو التقريع ؟ اذا كان ضابط سلاح الفرسان حافدا على بيزومتسيف 
لسبب من الأسباب » فالقضية تكون قضية شخصية بين الرجلين فلا شأن لى 
بها » ولا داعى الى تدخلى فيها ٠‏ ولكن ضباط فوجى لم يعدأوا الأمر 
أمرأ شخصياً » واعتقدوا أن الاهانة قد للقت بالفوج كله ؛ واذ لم يكن فى 
البوفيه أحد من ضباط الفوج غيرى حينذاك » فاننى بسكوتى ند برهنت 
للجمهور والضباط الذين كانوا فى البوفيه أله يمكن أن يضم فوجنا 
خسباطاً لا تثيرهم اهانة تلحق ,ششرفهم وتلحق بشرف فوجهم + وكان 
لا يمكن أن أسثّم بهذا الرأى ٠+‏ وأبلغونى أننى مازلت أستطبع اصلاج 
الأمر ‏ اذا أنا ارتضيت » رغم تأخرى > أن أدعو الضابط 1 ٠٠+‏ وف » 
الى المادزة مسلا" للعار » فلم أحيب ذلك > وكنت محتدا فرفضت العمرض 
بتكبر واستعلاء » وسرعان ما قدمت امستقالتى ٠‏ تلكم هى القصة ٠‏ لقد 
-خرجت متغطرساً » ولكن” محطماً ٠‏ وشاعت المصادفة بما بشسه العمد أن 
يكون زوج أختى > الذى يقيم بموسكو » قد بده ارثنا اللتواضع 
وحصتى من هذا الارث »> فاذا أنا أجد نفسى فى الشارع لا أملك 
قرشأء 


ولقد كان يمكن أن ألنمس وظيفة مدنية وأن أحصل عليها » 
لكننى لم أرتض لنفسى هذا : فكيف يمكن أن أقبل وظيفة من الوظائئف 
فى السكة الحديدية » بعد أن كنت أرتئدى بزة عسكرية لألاءة متألقة ٠‏ 
وأخذت أندهور : فمن دناعة إلى دلاءة » ومن خزى الى خزى » ومن 
اسفاف الى اسفاف » اذ اخترت أن ,يكون شعارى هو : كلما ازددت سوءاً 
وشراً » كان ذلك أفضل وأحسن ٠‏ قضبت على هذه الحال ثلاث سنين 


مه 


ما أبشع ذكراها ! ثلاث سنين التجرفت فيها حتى الى منزل فبازمسكى ٠‏ 
ومنذ سئة ونصف سنئة »> مانت بموسكو امرأة عحول غنئة هى عر ابتى » 
فاذا هى تورثنى فى وصيتها مبلغ ثلاثة الاف روبل ٠‏ ففكرت فى أمرى » 
واتخذت قرارى فيسا يجب على أن أسلك من سبيل وأن آحترف من 
مهنة + عزمت على أن أفتح مكتب اقراض برهون » لا أستغفر احداً 
ولا أطلب من أحد عفوأ أو صفحاً ٠‏ قلت لنفسى : بذلك أجنى مالا" » 
وأبنى أسرة » فأبدأ حياة جديدة بعيدة عن ذكرياث الماضى ٠‏ نلكم كانت 
مشارريعى ٠‏ ولكن ذلك الماضى المشتُوم وئلك السمعة التى ؛لمث شرفى الى 
الأبد كانا لا ينفكان يعذبانى فى كل لظة وفى كل دقيقة ٠‏ وفى أثناء ذلك 
تزوجت ٠‏ فان سالتمونى هل كان ذلك مصادفة أم لا » قلت اننى 
لا أعرف ٠‏ ولكننى كنت أعتقد حين أدخاتها الى ببتى أنى أدخل صديقة » 
فما كان أشد حاجتى الى صديقة ! وكان لا يفوت بصرى مع ذلك أن هذه 
الصديقة كان ينبغى لى أن أهيثها وأن أعمل ها بل أن أنتصر عليها أيضاً ٠‏ 
فهل كان يمكننى أن أشريح الأمور دفمة واحدة » لهذه المرأة الشاية 
التى لا نتجاوز مسّنها ستة عشر عاماً » والتى "نرخر نفسها بأفكار مستقرة 
راسخة ؟ كيف كان يمكننى مثلا” » لولا أن أسعفتنى المصادفة التى أدت 
الى الكارثنة الرهيبة » أعنى مصادفة المسدس »© أن أقنعها بأننى لست جاناً 
رعديدا > وأن اتهامى فى اليش بالجين كان ظلماً ٠‏ ولكن الكارثة قد 
أوضحت كل ثىء ٠‏ فحين تحملت ملامسة المسدس لصدغى » ثأرت” لكل 
ماضى” المشيثوم ٠‏ واذا لم يكن أحد فد عرف بذلك فقد عرفته «هى »» 
وكان هذا حسبى » فقد كانت عندى كل" شىء » وكانت كل" أمل مستقيل 
على بحو ما كنت أراه فى أحلامى ! ولو أردت أن أختار لهذا أحداً > 1 
اخترت غيرها » فلم أكن فى حاجة الى أحد سواها » وها هى ذى قد عرفت 
كل ثىء » أو عرفت على الأقل أنها أفرطت فى التسرع والتسجل حين 
انضمت الى أعدائى + فلا يمكن أن أكون بعد الآن فى نظرها جاناً » بل 
امسان غرريب الأطوار فى أكثر تقدير » وهذه فكرة لا يمكن أن تسوءنى 


كمه 


كثيراً بعد كل ما حدث : فليس عيياً أن يكون الرجل قريب الأطوار » حتى 
ان هذه الصفة تسجب مزاج النساء فى بعض الأحبان + الخلاصة أننى 
تعمدت أن أرجىء انتهاء الأمر الى أّبة خائمة : فما حدث كان يكفينى » 
كان يكفينى فى ذلك الأوان من أجل أن بهد خاطرى وتطمئن 'ضى » 
وكان الى ذلك يغذى أحلام يفظتى بصور كثيرة + ان أسوأ صفة مشئومة 
من صفات طبعى هى أننى امرؤٌ حالم » فكانت لا تعوزنى موضوعات تدور 
عليها أحلامى فى القظة ٠‏ أما هى فأظن أنها « كانت تنتظر » ٠‏ 

على هذه الخال انما انقضى الثستاء كله انتظاراً ٠‏ وكنت أحب أن 
أتأملها خلسة” حين ”مجلس بقرب المائدة + كانت تمل فى تطريز بعض 
الأغطة ٠‏ وكانت فى بعض الأحان تقراً كنا تأخذها من مكتبتى ٠‏ فكان 
اخدارها كثباً من مكتتى مخليقاً هو أيضاً بأن يشهد لى بالفضل والتميز ٠‏ 
وكانت لا تكاد تخرج أبداً ٠‏ فكنت أصطححها كل يوم عند الفسق يعد 
العشاء فى نزهة » فنتروض فلبلا" > ولكنئا لا نبقى صامتين كل الصمت 
كما كنا فى الماضى + كنت أحاول أن أتصرف تصرف من لس ,يصمت » 
فكأن تفاهماً ناما قد قام بيئنا + ولكتنا م كما سيق أن قلت » كنا تحرص 
كلانا على ألا يطول بسنا الحديث ٠‏ وكنت أفمل ذلك عامداً » لاعتقادى 
بأن عل أن أترك لها « فسحة من الوقت » ٠‏ ولا شك أنه أمر غريب 
أننى لم بخطر الى مرة” واحدة حتى نهاية الشتاء » أننى ان كنت أحب أن 
أتأملها خلسة من سين الى حين » لم أفاجثها تلقى على”نظرة طوال نلك 
اللدة ! وقد عزوت غضسّها الطرف الى -حجلها وحائها ٠‏ هذا الى أن هيئتها 
كانت زاخرة بمعائى المذلة والدمائة والعذوبة » وكانت بدو ضصفة أشد 
الضعف واهنة” أكير الوهن منذ مرضها ! فكان الأفضل أن أنتظر > وكنت 
أقول لنفسى : « لسوف ترجع اليك من 'تلقاء ذاتها يوما » ٠+‏ 

وقد انفق لى فى ذلك الثستاء أن قمت سعض الست متعمداً ٠‏ 
فألغشت دينين » وأقرضت امرأة فقيرة بعش امال بدون رهن ؛ ولم أذكر 


لامهة 


ذلك لزوجتى ء ولا ثعلته لتعلم به » ولكن المرأة جاءت تشكر لى صنيعى 
وهى نكاد تمجثو على ركيتيها تصيراً عن امتنائها ٠‏ فشاع الأمر ٠‏ وبدا لى أن 
امرأتى شعرت بسرور صادق حين علمت به ٠‏ 


ولكن الربيع كان يقبل » وشارفنا على منتصف شهر يسان ( أبريل )» 
ونزعنا عن النوافذ مصاريعها المزدوجة > وأخذت الشمس ترسل الى داخل 
غرفتينا الصامتنين أشعة دافئة قوية + ولكن غشاوة كانت لا تزال تثقل على 
فكرى وتنث ففه الاضطراب ٠‏ غشاوة قائلة رهيبة ! فكيف حدث أن زالت 
تلك الغشاوة فجأة » فاذا أنا أرى كل ثىء وأفهم كل ثىء ؟ أكان ذلك 
بمصادفة محضة ؟ أكان ذلك هو اليوم الذى ححّدده القدر ؟ هل جاء شعاع من 
شمس فأشمل فى فكرى المخبول تلك الفكرة » وأنيت ذلك الاكتشاف ؟ 
لاء لم يكن ذلك لا فكرة ولا اكتفسافا » ولابد أن شرياناً كان ساكناً 
فتحرك » أو أن وتراً كان جامداً فاهتز > فاذا هو ,يضىء نفسى كلها على حين 
فجأة » واذا هو يستثير كل خيلائى الشيطانية ٠‏ لقد انتفضت عندئذ 
اننفاضة ماغتة » مفاجئة » لم تكن فى الحسان أبدا ٠‏ وقع الحادث فى 
المساء » الساعة الخامسة »> بعد المشاء ٠٠٠‏ 


حمة 


مارة الي تطح 


البكم أولا” هاتين الكلمتين ٠‏ كنت قد لاحظت لديها منذ شهر 
اكتثاباً غريباً ٠‏ لم ببق الأمر صمتاً بل صار اكثثاباً ٠‏ ذلك أيضاً قد الكشف 
لى فجأة ٠‏ كانت جالسة تطّرز مائلة على شغلها برأسها » فلا ترى أننى 
أنظر اليها ٠‏ فما كان أشد استغرابى » على حين غرة » حين رأيتها مهزولة 
ذلك الهزال كله م تحيلة” ذلك النحول كله ! كان وجهها شاحياً » وكانت 
شفتاها باهتنين لالون لهما ٠‏ ذلك كله شدهنى بغتة” الى أقصى حدء 
وكذلك ما يعبر عنه وجهها من أمى وحزن وكابة وكنث قد صسمعث 
ذلك السعال القصير الماف يخرج من صدرها قبل الآن » ولا سيما فى 
اللبل ٠‏ فما ان رأيتها هذه المرة على هذه الخال حتى مضيت الى الدكتور 
شرودر فوراً دون أن أقول لها كلمة واحدة ٠‏ 

وجاء الدكتور شرودر فى الغد ء فدهشت هى من محثه دهئشة” 
كيرة م فكانت نظرائها تتحه الله ثارة م وتنحه الىة 'تارة أخرى ٠‏ وقالت 
وهى تسم ابتسامة لا يمكن تحديد معناها : 

- ولكئنى بخير ٠‏ 

لم .يفحصها الدكتور شرودر طويلا” ( ان لهؤلاء الأطباء أسلوباً فى 
التعالى عليك أحياناً ) » واكتفى بأن قال لى فى الغرفة الأخرى ان هذا من 
قايا مرضها م وانها لن يضرها أن “نسافر فى الربيع الى البحر تستنشق 


قكخهة 


هواءه > أو أن تمشى الى الريف فى أقل تقدين + أى انه لم يقل شسيئاً » 
سوى أنها تعانى من فقر فى الدم » أو شىء من هذا القبيل ٠‏ 

وحين انصرف شرودد عادت تقول لى وقد لاح فى وجهها جد 
شديد صارم : 


أنا بخير وعافة » لست مريطة ٠‏ 


ولكنها حين قالت هذا الكلام اصطبغ وجهها بحمرة شديدة لعل 
مردتها الى الحجل ء بل ان مردها الى الخجل قطماً » فقد كان ذلك 
واضا ٠‏ آه ٠٠‏ انثى أدرك هذا الآن : كانت تشعر بحل من أننى لاأزال 
« زوجهاء» وأننى ما زلت أهتم بها اهتمام زوج حقبقى ٠‏ ولكننى لم أفهم 
من ذلك شيا حنذاك » ونسست احمرار وجهها الى شعورها بالمذلة 
( آه من الغشاوة !1 ) ٠‏ 


وهأنذا » بعد القضاء شهر على ذلك » فى حو الساعة الخاسية من 
الأصيل »> فى يوم ماطعة شمسه من أيام شهر نسان ( أبريل ) » كنت 
جالسا فى مكتبى أجرى بعض اللسابات » فاذا أنا أسمعها تدئدن فى الغرفة 
المجاورة » أثثاء عكوفها على 'نطريزها > أغنة” من الأغئيات بصوت رهق 
خافت ٠‏ فكان من شأن هذا الثشىء الحديد الذى لا عهد لى به منها أن هزنى 
هزا قويا ٠‏ نعم » وانى لم أفلح فى فهم هذا الأمر حتى هذا اليوم ٠‏ 
لم أكن فد سمعتها تغنى قبل ذلك » اللهم الا فى الأيام الأولى من دخولها 
بيتى حين كنا لا نزال 'تسلى بتصويب المسدس واطلاق النار على هدف ٠‏ 
وكان صوتها فى ذلك المين قوياً ريما » وكان سليما ومطربا رعم ما يدل 
عليه من ضعف الثقة بالنفس ٠‏ أما الآن فان غناءها ضيف أشد” الضعف ! 
لن أقول انه غناء حداد ( ولقد كانت الأغلية احدى الرومااسات ) > 
غيد أن من يسممه بحس أن صوتها مهشم » وكأنه لا يستطيع أن 
بخرج من صدرها » وكأن الأغئشة نفسها مريضة ٠‏ كانت تغلى بصوت 


6و٠‎ 


خافت » فما ان يرتفع صوتها فجأة حتى ,نتحطم » وكان من شدة التحول 
والفقر أنه يتحطم محطماً يعبر عن الاتتحاب ويثير الاشفاق ٠‏ واعترنها 
نوبة سعال قصيرة » ثم عادت تترئم بأغنيتها بصوت لا تكاد الأذن أن تسمعه 
من قرط خفوته ووه 

لسوف نضحكون نهكما على اهتياجى ٠‏ ولكن أن يفهم أحد فى .بوم 
من الأيام لماذا استيد بى انفعال شديد 1 ان ها شعرت به لم يكن شفقة يمد ٠‏ 
وانما كان » فى اللحظات الأولى على الأقل > حيرة مفاجثة » ودهشة 
رهيبة » دهشسة رهيبة عبجبة » فيها ألم » وفيها ما يشبه أن يكون حقداً 
ورغمة فى الانتقام : « ماذا ؟ أتغنى بحضورى ؟ أنسيت اذن أننى هنا ؟ » ٠‏ 
وخرجت كأننى ثمت الى رشدى ٠‏ والحق أننى لا أعرف لاذا قمت ولا ماذا 
أنوى أن أعمل ٠‏ ومّدت الى" لوكيريا معطقى .* 

قلت أسأل لوكيريا بغير ارادة ؛ 

نت أهن على 9 

فلم تفهم لوكيريا ونظرت الى" مرتكة ٠‏ وكان من حقها ألا 'نفهم » 
فالواقع أنه ما كان لأحد أن يفهم ما بى ٠‏ وأردفت أسأل لوكيريا : 

- أهى تقلى أول مرة ؟ 

فأجابت لوكيريا بقولها : 

بل يتفق لها أن تشنى أثناء غيابك عن البيت * 

لا يزال الباقى كله مائلا” فى ذاكرنى ٠‏ نزلت السام > وخرجت 
الى الشارع لأمضى الى أى مكان ٠‏ سرت حتى زاوبة الشارع » وسرحت 
طرفى ٠‏ كان يمر ناس فبصدموتى » فلا أحس بثىء ٠‏ وناديت حوذياً » 
وأردت أن يقودنى الى « جسر الشرطة » لا أدرى لاذا ٠‏ لكنتنى سرعان 
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ما عدلت عن هذه الفكرة » فلقدت الحوذى عششرين كوبكاً وأنا أقول له 
سنسماً ابتسامة بلها ء : 

ب اجزاء ازعاجك بغير فائدة + 

ْ ولكن قلبى ارتعش فى نلك اللحظة بنوع من الحماسة ٠‏ 

رجعت الى الست وأنا أغذ الخطى ٠‏ ان النغمات الحزينة من الأغنية 
امحطمة فد تست فى نفسى على حين غرة + شسعرت بأنفامى تتقطع ٠‏ 
الثشاوة سقطت أخيراً عن عبنى” » سقطت الغشاوة ! ما دامت قد غنت 
بحضورى » فمعنى ذلك أنها نسيت ‏ الأمر واضح بقدر ما هو مريع ٠‏ 
أحس قلبى ذلك ٠‏ ولكن الحماسة النى أشرقت فى نفسى غليت الروع ٠‏ 
يا لسخرية القدر ! هل كان فى نضسى طوال ذلك الشستاء شىء غير نلك 
الحمامة » بل هل كان ,يمكن أن يوجد فى نشسى طوال ذلك الشتاء ثىء 
غير تلك الحماسة ؟ فأين كنت أنا فى ذلك الشتاء ؟ هل كنت مع نفسى ؟ 
صعدت السلم مسرعاً » فلا أدرى هل كان دخولى رزيئا ٠‏ كل ما أذكره 
هو أن الأرض كانت 'نرفص ايحت قدمى” > وأأنى كنت ألحس بننسى 
عائماً فى نهر + دخلت الغرفة ٠‏ كانت جالسة فى مكانها وكانت تطرزل 
مائلة برأسها على شغلها ٠‏ ولكنها قد انقطعت عن الغناء ٠‏ ألقت على” نظرة 
سريمة خالية » نظرة لست نظرة '» وانما هى تلك الحركة الآلية التى 
لبس فهها اكثراث » الحركة التى تنجرييها حين يدخل أحد الغرفة ٠‏ 

مضيت اليها "قداماً » وجلست بقربها على كرمى كالجنون ٠‏ 
فاذا هى تنظر الى > فجأة مذعورة مرثاعة ٠‏ تناولت يدها ٠‏ ولا أتذكر 
الآن ماذا قلت لها » أو قولوا ماذا أردت أن أقول لها ء لأننى لم أفلح فى 
أن أرسل كلامى سليماً صحياً ٠‏ واتحبس صوتى » وأعقل لساتى » 
فلم أعد أنطق بحرف ٠‏ ثم اننى كنت لا أدرى ما عسانى أقول لها ٠‏ 
كنت أحتئق احتنافاً + 


؟ذة 


وفجأة تمتمت أقول لها ببلاهة : 

هلا تكلمنا ٠٠‏ قليلا" ٠٠‏ قولى لى شيثاً ٠٠‏ 

نعم » بهذه البلاهة خاطبتها » ولكن هل كان ربمكن أن أكون فى تلك 
اللحثلة ذكياً ؟ فما ان نظرت الى" وجها لوجه حتى ارئعشت وترامحت من 
جديد » واعتراها هلع شديد ٠‏ ولكن « اندهاشاً قاسياً » لم يلبث أن ارتسم 
على وجهها ٠‏ نعم م كان ذلك اندهاشاً » وكان فاساً ٠‏ نظرت الى" وقد 
السعت حدقتاها ٠‏ فسرعان ما صعقتنى نلك القسوة » سرعان ما صعقنى 
ذلك الاندهاش القاسى ٠‏ كان ذلك الاندهاش كأنه يسألتى رغم صمتها : 
« أما زلت اذن تطلب حبا ؟ حبا ؟» » قرأت ذلك فى وجبها رغم أنها 
لم تقل شيثاً ٠‏ فاذا كل شىء فى فسى يهتز » واذا أن أهوى على قدميها ٠‏ 
سم > تهالكت على قدسيها ٠‏ فنهضت بوئية واحدة » ولكتنى بقوة خارفة 
أسكتها من ذراعيها ٠‏ 

ذلك اي كنت أدرك ما ألا ف من كرب وريأس ادراكاً كاملا + 
أ نعم م كنت أدركه ! ومم ذلك هل تصددقون ؟ ‏ كانت 
الحماسة تغلى فى قلبى غذاناً يبلغ من القوة والصرامة التى لا سبيل الى 
قمعها أننى اعتقدت بأن حيثى قد حان > وأنى أموت +٠‏ طفقت ألثم قدميها 
سكراً واأشوة وسعادة ٠‏ نعم » سعادة طافحة > لا نهاية لها » على علمى 
بأنئى صرت الى يأس لا مخرج منه ٠‏ وكنت أبكى > وأتكلم دون أن 
أجد الى الكلام سملا" + فاذا بالارتياع والدهشة يحل مّلهما عندها قلق 
وتساؤل » فتنظر الى" وقد لاح فى وجهها استغراب > وحتى توحشس + 
كانت 'ثريد أن 'نفهم شيا بأقمى سرعة » وكانث تمتسم ٠‏ ولقد أشعرها 
بخزى رهيب أن رأنتى أقسّل قدمها » فسحتهما » ولكثنى قلت عندائذ 
الموضع الذى كانت فبه قدماها من الأرض ٠‏ فلما رأت هذا ضدحكت شموراً 
منها بالخجل والخرى ( هل رأيتم أحدا يضحك شعوراً منه بالحجل 
والخرى ؟ ) ٠‏ وأوشكت أن تمتريها نوبة عصبية ٠‏ رأيت ذلك + كانت 


؟وهة 


يداها ترتجفان ٠‏ ولم أحترس > فظللت أتمتم قائلا" اننى أحبها » وانتى 
لن أكف عن حبها ؟ وأضفت أقول : « دعبنى أقل 'ثويك ٠ه‏ هكذا ,٠٠‏ 
سأفضى حاتى كلها مصلاً لك > ضارعا اليك ٠٠٠‏ » سيت الآن ما قلته 
لها أيضاً ٠‏ وائى لكذلك » اذا هى تنفجر 'اشحة ملتحية > وتأخذ ترتعش* 
هذه نوبة عصبية اتعتريها ٠‏ لقد رواعتها ٠‏ 

نقلتها الى السرير ٠‏ فلما انتهت النوبة » جلست على سريرها وقد 
بان فى ورجهها ارهاق شديد واعساء قوى > وأمسكت يدى »> وأخذت 
تتوسل الى" أن أهدأ » وتقول لى : « لا تعذب نفك »م هدىء بالك » > 
ثم استأنفت بكاءها ٠‏ لم أتركها طوال المساء ٠‏ وظللت أقول لها انى سأخذها 
الى بولونى لتستتحم فى مياه البحر » وانى سأفعل هذا الآن » على الفود » 
بعد خمسة عشر يوماً ؛ وائى قد سمعت فى صوتها بالأمس من النحول 
والتكسر والتحطم ما يجملئى أقسرر أن أغلق المكتب > وأبيعه الى 
دوبرونرافوف ؟ واثما سيدأ كل شىء بدءآ جديداً > واننا سلسافر -خاصةة” 
الى بولوتى » الى بولونى ! قكانت تضصنفى الى كلامى ولا تكف عن 
الارثياع » وكان الجزع يجتاحها أكثر فأكثر ٠‏ على أن أهم” ثىء فى 
نظرى لم يكن هو هذا > وانما كانت شد بى من جديد رغبة عارمة 
قوية ما تنفك تشيئد وتعئف فلا سسيل الى مقاومتها ومثاليتها » وهى أن 
أرتمى على قدمى زوجتى هرةة أخرى > وأن آخذ ,تقببلهما من جديد » 
وأن ألثم الأرض التى وطثتها قدماها » وأن أرجوها مردد فى كل لخْئلة 
« لا ألتمس منك الا شثاً واحداً ٠.‏ لا تمحبلى > لا تملقى بالاة الى" > 
لاتكترئى بى ٠٠‏ ولكن دعى لى أن أنظر اليك من الركن الذى أتبع فيه » 
اجعلينى متاعا لك > مّدينى شيثاً من أشيالك + احسيئى كلبك الصغير ! » 
وكانت نيكى ٠‏ وأفلت منها قولها بغير أن نريد ذلك : 

« كنت أقدر أن تتركنى على هذه الخال ٠٠٠‏ 6ه 

فالت ذلك على غير ارادة منها » ولعلها لم تسمع ما قالته ٠‏ ولكن 
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هذا الذى قالته كان أخطر كلامها شأناً » وأشده شوم » وأكثره استغلاقاً 
على الفهم طوال السهرة » وكان أشبه بطمئة نفذت فى قلبى حين سمعته ! 
لقد أوضحت لى نلك الجملة كل ثىه » كل ثوء ولكنئى أثناء وجودها 
بقربى أمام عينى” > لم يكن فى وسعى أن أثقد الأمل » حتى لقد كنت 
أستنشق عبير ممعادة لا حدود لها ٠‏ آه +٠٠‏ كنت فى ذلك المساء أرهقها 
تعبا » وكنت أدرك ذلك » ولكتنى لا أنفك أحلم بأن أصلح كل ثىء على 
الفور ! وحين هيبط الدل أخيرا » خارت قواها وائهارت انهار؟ ٠‏ فأفئمتها 
بأن تنام > فسرعان ما نامث نوما عميقاً + وكنت أنرئم أن تهذى > فهذن 
فعلا" » ولكن هذيانها كان خفيفاً ٠‏ ولبثت الليل كله أقوم فى كل للظة » 
فاقترب منها ببابوجين دون أية ضجة » لأنظر اليها » وأتأمل وجهها ٠‏ 
فكنت حين أرى هذا الكائن الصغير الريض » الراقد على ذلك المضجع 
هناك » على ذلك السرير الصنوع من .حديد الذى اشتريته لها بثلاثة 
روبلات » لا يسعئى الا أن أعقف يدى” أسفاً وحسرة ٠‏ وكنت أجثو على 
دكبتى » دون أن أجروٌ مع ذلك على أن أقبل قدمى النائمة ( ولو فعلت 
لكان ذلك ,سخالف ارادتها ويسوؤها ) + وكنت أحاول أن أصكّى لله > 
ولكننى لا ألبث أن أنهض بوثئة ٠‏ وكانت لوكيريا تنظر الى" > ولا تنفنك 
تخرج من الطبخ ٠‏ فمضيت اليها ذات مرة وطلبت منها أن تنام » وقلت 
لها ان كل شىء « سستدارك فى د ومستفير » * 


وذلك ما كنت أومن بها ايماناً أعمى » ايماناً ميجئوناً ٠‏ أه ٠ءه‏ كأنث 
الحماسة تغمر قلبى » تغرق كلبى ! كنت لا أتنظر الا أن ,بحىء الغد * 
والأنكى من ذلك أنى كنت لا أتصور أن تننزل بنا مصية » لأننى كنت 
لا أرى شيئاً ينذر بذلك ٠‏ لم أكن قد استرددت رشدى كاملا" » رغم أن 
الغشاوة “نمزقت ٠+‏ ومضى وقت طويل قبل أن ا رشدى كاملا > 
وقت طويل امتد الى هذا اليوم » بل اننى حتى فى هذا اليوم لم أصح” 
صحواً ناما ٠‏ وأين لى أن أصحو صحواً ماما فى ذلك اللين ؟ ألم تكن 


هذه 


لا نزال حبة » هى أمامى وأنا أمامها ؟ « غداً تستتقظ > فاحكى لها كل 
تىء » وتكتشف كل شىء » ٠‏ نلكم كانت خواطرى فى ذلك الوقت » 
واضحة” كل الوضوح » بسيطة أشد البساطة » ومن ثم" كانت تنبع 
حماستى الغامرة الفنّاضة » وكانت فكرة السفر الى بولونى خاصة نؤجج 
تلك الحماسة لأججا شديداً + اذ كنت أتصور ‏ لا أدرى لاذا ب أن' 
بولونى كل ثىء > وأن فى بولونى مستقراً لكل ثىء ٠‏ « الى بولوتى > 
الى بولوئى ! وو.ء»ه 

وعلى هذه الحال من الخرف والهذيان » انما كنت أتتظر طلوع 
الفجر * 


كوة 


ما رأيكم فى أن هذا انما وقع منذ بضعة أيام فحسب » منذ خمسة 
أيام لبس غير > فى يوم الثلاثاء الماضى ؟ نعم عم > لو أنها التظرت بعش 
الانتظار على الأقل » لو أنها تريثت قليلا” > لو أنها نمهلت شا من النمهل » 
اذن لاستطعت أن أبداد جسع الظلمات ٠‏ ألم تكن قد هدأت ؟ بلى ٠‏ لقد 
أصبحت منذ الغد تصفى الىء مبتسمة” رهم حيرانها وارماكها ٠‏ ان ما كنت 
ألاحظه فبها طوال ذلك الوقت > طوال نلك الأيام الخسسة » انما هو 
الميرة والارتماك خاصة » أو هو الخجل والحاء + وكانت خائفة أيضا » 
كانت خائفة خوفاً كبير؟ ٠‏ لا أنكر هذا ٠‏ لست محنونا فأزعم النقيض ٠‏ 
كان ذلك خوفاً ٠‏ ولكن كيف كان يمكن ألا تمخاف ؟ كنا قد عشنا 
غرسين أحدنا عن الآخر » بصدين ألحد؟ عن الآأخر » مدة” طويلة »> 
وحدث كل ما حدث مباغتاً أشد المباغتة ٠٠٠‏ ولكننى لم اكترث بسخاوفها : 
ان فجراً جديداً يطلع ! والحق أننى ارتكبت خطأ فاحقساً ٠‏ ذلك حق 
لا يمكن أن أمارى فيه ٠‏ لقد ارتكبت خطأ منذ استيقظنا فى الغد > ذلك 
الصاح نفسه ( يوم الثلاثاء ) : أسرعت أعاملها كما تعامل صديقة + 
تعجلت ٠‏ أسرفت فى التعجل ٠‏ ولكن كان لابد لى من أن أعترف لهاء 
كان لا غنى لى عن هذا الاعتراف ٠‏ لا أقل” من الاعتراف ! وهكذا بحت 
لها بما أخفيته حتى عن نفسى ». بما أمخفيته عن نضى طول حباتى + قلت 
لها فسأ اننى خلال هذا الشتاء كله كنت وائقاً ببحبها ؟ وكشفت لها عن 


/اوة 


أن مكتب الافراض هذا لسى لوجوده من سيب الا ضعف ارادتى وقلة 
ذكائى »> وانه اسلوب ايذكرانه لمعاقية نفسى والماهاة بها فى الوقت نيه ٠‏ 
وذكرت لها أن ما "وصفت” به من جبن لم يكن تجنيا على بل كان حقاً » 
اذ لقد جبنت فصلا فى بوفمه المسرح » لأننى رجل خائر العزيمة سيىء 
الظن شديد المحاذرة ؛ وكان الحو الذى يحط بى > والبوففه» وكل 
ذلك » قد ملأنى دهثة ٠‏ ثم هذا الأمر أيضاً : كيف كان يمكن أن 
أخرج من هذه الورطة دون أن أبدو للناس سخنفاً مضحكاً ؟ ان خوفى 
لم يكن من البارزة » بل من أن أظهر للملا سخيفاً مضحكا ٠‏ ثم انتى لم 
أشأ أن أوافق على البارزة > فأخذت أعذبٍ جميع الناس » فعذبتها هى 
أيضاً بسبب ذلك » وتزوجتها بعدئذ من أجل أن أعتّذبها ٠‏ الخلاصة أن 
أكثر كلامى لها كان كالهذيان ٠‏ فأمسسكت يدى » وضرعت الى" أن 
أمسكت » قائلة : « انك تبالغ » انلك تعذب نفساك » ٠‏ وطفقت تكى من 
جديد » وأوشكت أن تعتريها نوبة عصية أخرى ! وكانت لا تنفك 
ترجونى أن أسكت وألا أثير هذه الذكريات ٠‏ 

ولكننى أغضيت عن ضراعاتها ولم أحفل بها » وظللت أحدثها عن 
الرببع وبولوئى قائلاة : هناك ستشرق الشمس +٠٠‏ هناك ستتلألاً شمسنا 
الجديدة + وكنت لا أقول لها شيثاً غير هذا ! وأغلقت المكتب > وعهدت 
بالعمل الى دوبرثرافوف ٠‏ واقترحت عليها فجأة أن نوزاع كل شىء على 
الفقراء » الا الثلائة آلاف روبل التى ورثتها من فراش « فهذا المبلغ 
تسافر الى بولوتى » ثم ترجع من بولوئى لبد حياة عمل جديدة * على 
هذا اتفقنا » لأنها لم تعترض بشىء » لم تقل شيثاً » واكنفت بالتبسم ٠‏ وأظن 
أنها كانت “تسم كياسة” ولباقة” حتى لا نؤلنى ٠‏ وكنت أرى رؤية واضحة 
أننى أعبها ٠‏ لا تظنوا أنئنى بلغت من الأنائة والمماقة حداً يجملتى 
لا ألاحظ ذلك ٠‏ لفد رأيت هذا كله » رأينه بأدق التفاصيل ٠‏ كنت 


664 


أرى وأعلم أكثر من أى انسان فى العالم ٠‏ وكان يأبى كله اثلا" أمامى 
تحت بصرى ٠‏ 

طفقت لا أحدثها الا عنها وعنى ٠‏ وعن لوكيريا ٠‏ قلت لها انشى 
بكيت ٠‏ وعرفت كيف أحرف الحديث عن مجراه ٠‏ حرصت على أن 
لا أثير ذكرى بعض الأمور ٠‏ حتى أن هيئتها قد انتشت مرة أو هرانين »* 
أذكر هذا » أذكر هذا ! ما بالكم ترعمون أننى كلت أنظر فلا أدى 
شبئاً ؟ ولو أن « ذلك » على الأفل لم يحسدث » لكان هذا انبعاثاً ٠‏ ألم 
تقصص على" فى غداة الغد » حين ججرى الحديث على القراءة وغل ما قرأنه 
أثناه هذا الشتاء » ألم تقصص على » وهى نضحك لهذه الذكرى » مشهد 
« جبل بلاس » مع رئيس أساقفة غرئاطة ؟ وما كان أروع ضحكها ! كان 
كضحك طفلة صتيرة » ذكرنى بضحكها أيام” الخطوبة ( مدة لطتلة ‏ 
لظة واحدة ) ٠‏ أو ما كان أسعدئى ! ومع ذلك لم تدهثنى قصتها عن 
رمس الأسائفة ٠‏ وقلت للفسى : معنى هذا أنها استطاعت فى خلال هذا 
الشتاء أن نسثرد كثيراً من هدوء البال والطمائينة والسعادة ».حتى ألحذت 
تنسلى بقراءة أثر من عبون آثار الأدب + معئى ذلك أنها أسددذت اتألف 
الوضع وتتلاءم مع الظرف > وأنها أخذت نؤمن حتماً بأننى سوف أتركها 
« على تملك الخال » ٠‏ لقد قالت لى فى يوم الثلاثاء ذاك : « كنت أظن أنك 
ستتركتى على' هذه المال » ء اتلك فكرة تراود خاطر صبية سثيرة فى 
العاشرة من العمر ! كانت تمتقد فعلا” ‏ كانت تعتقد بذلك ‏ بأن كل شىء 
سسبقى على تلك الال ٠.٠‏ ٠أجلس‏ أنا الى مائدتى » وتجلس هى الى 
مائدتها » وثمقى على هذه الال الى سن الستين + ثم هأنذا أتدخل خضل 
زوج ٠‏ والزوج يطلب أن احه زوجته .* فذلكم كان سوء فهمى » وثلكم 
كانت عماوتى !ووه 


وكان خطأ آخر هو أثثى كنت أتأملها فى حماسة ٠‏ كان يشثى لى أن 
أكبح زمام نشى » لأن حماستى أخاقتها ٠‏ ولكن ألم أكبح زمام #ضبى 
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حين كنت أمتنع عن لثم قدميها ؟ وما من مرة هممت ٠00‏ هنا .. 
فلها ٠٠٠‏ نعم ٠*٠‏ ما من مرة هممت أن أفمل ما يفمله زوج ٠‏ حتى ان 
ذلك لم يخطرلى على بال ؟ وكانت شفتاى لا تتحركان الا بالضراعة 
والرجاء ٠‏ 

على أننى ها كنت لأستطيع أن أسكت سكوتاً ناما فما أنطق بكلمة ! 
لذلك رأبتنى أعترف لها فحأة بكل المسرة الثى أجنيها من حديثها » وأعبر 
عن مدى ما أكنه من احترام لها وأصفها بأنها تفوقنى أدبا وثقافة فلا وجه 
للمقارية ببنى وسلها فى مضمار الأدب والثقافة ٠‏ فاصطب وجهها بحمرة 
شديدة » وخجحلت حلا قوياً » وقالت انى أبالغ ٠‏ وفقدت عندئذ سيطرتى 
على نشسى » فاذا أنا أرتكب -حماقة كبرى » فأصف لها ما شعرت به من 
سورات الحماسة حين كنت واقفاً وراء الباب أننصّت على الهجوم الذى 
شئّنه طهرها على ذلك الرجل السخيف الضحك » وأأصف لها ما ذقته من 
لذة عاطفية حين كنت أسمع عباراتها اللاذعة » وأشهد براءتها الساذجة ٠‏ 
فاذا هى يسرى فى جسمها كله ما يشبه أن يكون رعدة > واذا هى انهم 
أن تقول اننى أبالغ » ولكن وجهها لم يلبث أن اكفهر واربد » ثم أسرعت 
تدفن رأسها فى بديها وتنفجر باكية ٠.٠‏ فلم أستطع عندئذ أن أكبح 
جماح 'ننسى » اذا أنا أركع من جديد » وأهوى على قدميها ألثمهما » واذا 
بهذا كله ينتهى بنوبة عصبية أخرى تعتريها كما اعترئها نوبة عصبية فى 
المرة الأولى ٠‏ حدث ذلك فى العشبة » حتى اذا طلع الصباح ٠٠+‏ 

الصباح ؟ يا لى من مجئون ! ٠٠٠‏ ان ذلك الصباح هو هذا اليوم » 
هو اليوم الذى نحن فبه » هو منذ برهة » مند برهة ٠٠+‏ 

اصغوا الى" > وتابعوا ما أقوله ٠‏ منذ مدة وجبزة > حين افترقنا عقب 
تناول الشساى ( حدث هذا بعد النوبة العصمية التى اعترتها أمس ) » 
أدهشتى ما رأيته فها من هدوء. ٠‏ تلكم كانت حالنا ٠‏ وكنت من جهتى قد 
قضيت الليل كله أرش وأرتجف نحت وطأة مشهد الأمس ٠‏ ولكنها 
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اقتربت منى على حين فجأة > وضّمت ذراعنها احداهما الى الأخرى 
ابتهالا" ( منذ قليل » منذ قليل ! ) وأخنت تقول لى انها ممجرمة وانها 
لا تجهل ذلك » وان جريمتها قد عذبتها طوال الثستاء ولا تزال تعذبها 
الى الأن ٠٠٠‏ وانها تقدر شهامتى ومروءتى قدراً عظيباً +٠6‏ وأضافت 
تقول : « لسوف أكون لخليلتك الوفِة » ولسوف أقدسك تقديساً » » 
فما ان سمعت هذا الكلام حتى انتفضت > وهجمت أعائقها بذراعى” 
كالجئون ! وقّلتها » قلت وجهها وشنتها » تقيل” زوج زوجته »م 
لأول مرة منذ انقصالنا الطويل ٠‏ 1 

اذا خرجت بمد قليل لأغيب عن الببت ساعتين ؟ خرجت لأنحز 
اجراءات جوازى" سفرن الى الخاري ٠‏ آه ٠.٠‏ يا رب ! لو أننى رجعت 
قبل خمس دقائق لا أكثر ٠.6.‏ اذن لكان يمكن ألا يحدث ما حدث ! 
ولكن هأنذا أرجع الى الببت » كأرى أمام بابنا حشداً كبيرا من الناس > 
وأدى الأبصار كلها تشتخص الى* 6ه أآه ٠٠٠‏ رياه ] 


وتقول لى لوكيريا ( الآن لن أدع لوكيريا تتصرف بحسال مسن 
الأحوال + انها تعرف كل شىء + بقبت عندنا الشتاء كله » مُسوف تقص 
على" ما تعرف ) > تقول لى لوكيريا انها » بعد -خرورجى من اليبت بعشرين 
دئيقة فى أكثر تقدير » دخلت على مولانها فى غرفتنا فحأة لتسألها عن أمر 
من الأمور > فلاحظت أن الأيقونة ( أيقونة العذراء تلك نفسها ) لم كن 
فى مكانها » وأن مولاتها كانت قد وضعت الأبقونة أمامها على امالدة » 
وأن مولائها كان يدو عليها أنها صلت للأيقوئة فى لك اللحظة نفسها ٠‏ 
الت لى لوكيريا : سألتها : ٠‏ ما بك يا سيدتى ؟ » > فأجابتتنى : « لا ثىء 
با لوكيريا » اذهبى لسأنك م بل اتتظرى ,ا لوكيريا » ٠‏ وتقدمت منى 
ونلتتى ٠‏ سألتها : « هل أنت سعدة يا سيدتى ؟ » فاجابتئى : « نعم 
با لوكيريا » ٠‏ قلت : « كان يشسغى للولاى أن .بطلب منك العفو مئذ مدة 
طويلة ٠٠٠‏ الحمد لله على أنكما تصالمتما » ٠‏ قالت : م طبب يا لوكيرياء 
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اذهى الآن لشسأنك يا لوكيريا » ٠‏ وابتسمت مرة أخرى 6 ولكن ابتسامتها 
كانت غريبة ٠‏ كانت من الغرابة بحيث ان لوكيريا رجعت بعد عشسر دقائق 
لترى ماذا كانت نفعل ٠‏ « كانت مكبة على الخائط بقرب النافذة » قد 
أسندت اليه احدى ذراعيها وأسسندت الى الذراع رأسها ٠‏ وبقيت 
على هذه المال مستغرقة فى أفكارها » حتى لقد بلغت من شدة الاستغراق 
أنها لم تلاحظ أننى لبثت فى الغرفة أنظر البها ٠‏ ورأيت فى وجهها ما يشبه 
الابنسام » ورأيتها تفكر ثم تبتسم ٠‏ نظرت اليها ملا » ثم استدرت فى 
رفق وهدوء» وخرجت واجمة مفكرة » فاذا أنا أسمعها تفتح النافذة فحأة ٠‏ 
فرجعت لأقول لها : « الهواء بارد با سسدتى > فحذار أن يصييك برد » > 
لكننى رأيتها ترتقى حافة النافذة المفتوحة > ونقف عليها منتصية القامة » 
مديرة” ظهره الى" » محتطنة” الأيقونة ببديها ٠‏ فهبط قلبى فزعاً 
وصرخت : « سبدئى ! سيدتى ! » > فسمعت صوتى » وتحركت لثلتفت 
تحوى > ولكنها لم تلتفت » بل ترجحت > وشدت الأيقونة الى قليها » 
ملقمة” بنفسها من النافذة 1 ».ء 

أذكر أننى حين اجتزت بوابة الفناء كان -جسمها لا يزال حار ٠‏ 
وأعول ما فى الأمر أن جميع الناس كانوا ينظرون الى" ٠‏ سمعت 
أأول ما سمعت صرخات وصبحات © ثم صمث المحتشدون كافة” وتنحوا 
عن طريقى ليفسحوا لى ممراً ٠‏ كانت راقدة هناك » قابضة” على الأيقونة ٠‏ 
أذكر » كما يذكر المرء رؤية فى ظلمات » أنئى تقدمت صامتاً » وتأملتها 
ملياً ٠‏ كان الجمهور قد ابتعد > وكان "يقال لى شىء ما ٠‏ وكانت لوكيريا 
هاك » لكننى لم أبصرها ٠‏ يقال لى انها كلمتنى ٠‏ اننى لا آنذكر الا ذلك 
البائع الذى كان لا ينفك يصبح قائلا لى : « خرج من قمها خط تيل 
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من دم > خبط » خبط من دم ! » »> وكان يثسير لى الى الدم هناك على 
الحجر ٠‏ وقد لمسنت الدم فطلبت به أصيعى ( أذكر هذا ) > بيثما كان 
البائع لا يزال يصبح « خبط تحيل من دم [ » ٠‏ فما كان منى الا أن زأرت 
زئيراً شديدا فى أغلب الظن > وشهرت فيضتى يدى » وهويت عليه ٠٠+‏ 

آه ٠ه‏ يا للحادث القامى » الأليم ! سوء فهم ! غلطة ! ثىء لا ' يمقل 
حدونه ! شىء مستحيل [ 


نا 


سب كس وا من (إتامزر 


أأكون واهماً 5 هل هذا كله 'يعقل حدوثه ؟ هل ,يمكن أن يقول 
أحد ان مثل هذا الأمر ممكن 5 لاذا مانت هذه المرأة ؟ 


صدقوا اننى أفهم الأمر ٠‏ ولكن سبب موتها ٠٠٠‏ يظل سؤالا” فائما ٠‏ 
لقد خافت من حبى ٠‏ تساءلت جادة” : « أبسجب أن أقبله أم لا ؟» ٠‏ فلما 
لم نطق احتمال هذا السؤال > آثرت أن نموت ٠‏ أنا أعرف ذلك » أعرفه » 
فلا حاجة الى أن أصدع رأمى ٠‏ لقد تورطت فى وعود مسرفة » وخسيت 
ألا تستطيع الوفاء بها ٠‏ الأمر واضح ٠‏ تضائفرت ظروف رهيية * 
هذا كل شىء ٠‏ 

ذلك أننى أنساءل حقاً لماذا مانت ؟ لا يملك المرء الا أن .يعود الى 
هذا السؤال ٠‏ والسؤال قائم تمحت جمحمتها ينيض ويخفق ٠‏ لقد كان 
بمكننى أن أدعها على « تلك الحال » » ما دام هذه هى رغتها ٠‏ 
ولكنها لم تصدقنى + وئلك هى حقيقة الأمر كله ٠‏ لا لا» اننى أكذب : 
ما هذه هى حقيقة الأمر ٠‏ بل حقيقة الأمر أنها كان سبجب عليها فى 
المستقبل أن تحبنى حباً صادفاً » حا كاملا" ثاماً » لا كالب الذى كانت 
ستهبه للبقال ٠‏ ولكنها كما كانت أعف وأطهر من أن ترتضى هذا النوع 
من العاطفة التى ثلائم بقالا” » قد رفضت أن ننشنى وتخدعنى ٠‏ لم تأ 
أن تنشنى وتخدعلى بأن تهب لى نصف حب أو ربع حب فى حلة حب 


54 


كامل ٠‏ كانت شرريضة مسرفة فى الشرف »2 وكانت مستقيمة مغالية فى 
الاستقامة ٠‏ ذلك هو الأمر كله ! ألا ما كان أغيانى حين أردت أن أعلمها 
رحابة الفكر » هل تنذكرون ؟ فكرة غريبة عجبة ! 

وهناك نقطة يهمنى كيرا أن تنضح لى : "ترى هل كانت تعتيرئي ؟ 
لا أدرى أكانت تحتقرئى أم لا ٠‏ ولكنتى لا أعتقد مم ذلك أنها كانت 
تحتقرئى ٠‏ شىء غريب ! لاذا لم بخطر على بالى فى يوم من الأيام طوال 
الشتاء أنها ربما كانت محتقرئى ؟ لقد بقيت” الى آخر لظلة » الى اللحظة 
التى نظرت الى" فبها « بدهثمة قاسية » 6 بقيت على يفين تام بنقيض ذلك ٠‏ 
وحيئذاك انما أدركت فبجأة” أنها تحتقرئنى ٠‏ فهمت ذلك مرة" الى الأبد ٠‏ 
آه ! أى ضير » أى ضير فى أن نظل تحتقرنى طوال حيانها شريطة أن 
تبقى حبة » أن تبقى حية ؟ اننى لا أفهم أن تكون قد ألقت نضسها من 
النافذة ! منذ قليل كانت تمشى » وكانت تتكلم ! وكيف كان ,يمكئنى أن 
تخطر ببالى ما عقدت 'يتها عليه » ولو قبل -خمس دقائق ؟ لقد ناديت لوكيرياء 
لن أدع لوكيريا ترحل ء لا ء لن أدعها ترحل بحال من الأحوال ٠‏ 

أواه ! كان لا يزال في امكاننا أن نتفاهم ٠‏ صحيح أننا كنا فى أثناء هذا 
الشتاء قد فقدنا كثيرا مود أحدنا على الآخر وألفنه له » ولكن ألم يكن 
فى وسعنا أن سترد ذلك التعود وئلك الألفة ؟ ان نفسى 'بيلة سامية - 
وكذلك نفسها ‏ فكان يمكن أن يكون هذا نفسه نقطة الاتصال والالتقاء ! 
لو تبادلنا بضع كلمات أخرى » لو تريثت يومين آخرين > يومين لا أكثر » 
لكان يمكن أن نفهم كل" شىء.ه 

أنكى ما فى الأمر أن هذا كله 'ثمرة الصادفة » ثمرة مصادفة عماء » 
قاسية » وحثية » غادرة ٠‏ ياله من ظلم وجور ! خمس دفائق » لا أكثر 
من ذلك » خمس دقائق من لأخر ! لو أننى رجعت قبل خمس دقائق » 
لانقضت اللحظة الشئومة كسا ينقضى حلم » ولا خطر الأمر ببالها بعد 
ذلك فى يوم من الأيام ٠‏ كانت ستفهم فى النهاية + وبدلاة من ذلك > هاهى 
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ذى الغرف تقفر من جديد » وهأنذا أبقى وححداً مرة ثانية 5 هل تسمعون 
دثات الساعة ؟ ان الساعة لا يهمها الأمر انها لا تأسف لثىء ولا تتحسر 
على شىء ٠‏ آه ٠.٠‏ ألا يكون للانسان أحد فى هذا المالم ٠٠6‏ يا له 
من حزن ! 

اننى أسير ذاهباً آيباً » ولا أزيد على أن أذهب وأؤوب ٠‏ أعلم 
ما يدور فى أذهاتئكم > أعلمه > فلا حاجة بكم الى أن تقولوه : انه يبدو 
لكم أمراً سخيفاً مضحكاً أن ترونى آسفا لمصادفة هذه الدقائق الخمس ؟ 
ولكن أسفى ثىء يدركه الانسان بداهة” ٠‏ تذكروا أنها لم تترك حتى 
ورقة” تعلن فها أنه لا ينيغى اتهام أحد بأنه سبب موتها > كما ,يفعل ذلك 
جميع من يتتحرون ٠‏ ألم يكن فى وسعها أن تقدار أن من الممكن افلاق 
لوكيريا وازعاجها > كأن يقال لها : « كنت وحيدة معها » فلابد أنك أنت 
التى دفعتها » ٠‏ على كل حال > كان ,يمكن اعتقال بريئة لولا أن كان فى 
فناء المنزل أربعة أثسسخاص رأوا من الخارج ومن نوافذ الست كيف كانت 
واقفة على النافذة محتضنة” الأيقونة » وكيف ألقت نفسها بنفسها الى تحت ٠‏ 
وانها لمصادفة على كل حال أن كان فى الفناء أشخاص رأوها ٠‏ لاء لا 
ان ذلك كله هو ثمرة لظة » 'نمرة لحظة من عدم الشعور بالمسثولية ٠‏ 
نروة ماغتة ! لماذا كانت تصصّلى أمام الأيقونة ؟ ليس معنى هذا أنها كانت 
تنوي الموت ٠‏ لعل المدة التى قضتها مكبة على الخائط » مسندة” رأسها 
الى يديها » مبتسمة > لم تطل أكثر من -خمس عشسرة دقيقة » فاذا هى 
تتخذ قرارها ٠‏ انها فكرة برقت فى رأسها > فاعتراها دوار » ولم تستطع 
ان تقاوم نداء الاتتحار + 

هو سوء فهم لا أكثر ٠‏ كان لا يزال فى وسعها أن تعيش معى ٠‏ 
ولكن ماذا اذا كانت مصابة بفقر الدم ؟ ماذا اذا كان هرد* الأمر الى الأندميا 
وحدها ع الى نضوب قوة الماة لبس غير ؟ يكون الشتاء قد أتعبها وأضناها » 
فاذا هى ٠٠٠‏ 


لقد لأحنرت” !1! 

ما أشد ما يبدو جسمها احلا فى التابوت ! ما أشد ما بدو أننها 
رفيقأ ! وان أهدابها نيدو أشبه بسهام ٠‏ حين سفطت على الأرض لم نصب 
ببسرح ولا كسر ١‏ لم طيسب الانذلك شط اليل سن الم اه إن 
الدم الذى نرف منها يملا ملمقة قهوة فى أكثر تقدير + كانت الاصابة 
داخليه ٠‏ نكرة غريية تمخطس ببالى 0 ذلك أنها اذا 
أخنت منى ٠٠‏ فسوف .. لاء لا ٠٠‏ انه يستحيل تقرماً أن تؤخدذ 
منى ٠‏ آه ٠٠‏ انثى أعلم حق العلم مع ذلك أنها لابد أن تؤخذ ٠‏ ما أنا 
بمجنون » ولست أعذى ٠‏ بالعكس : ما كان. فكرى فى .بوم من الأيام 
صاحياً كصحوه الآن ٠‏ ولكن ما معنى أن البيت عاد مقثراً لبس فيه أحد > 
ما معنى أنه لم ببق الا غرفتان © وأأنى قد عدت وحيدا مع الأشياء 
المرهونة ؟ كابوس ! كابوس ! هذا هو الكابوس 1 

ما قيمة قوانسكم عندى بعد الآن ؟ بل فى أى ثىء تنفعنى عاداتكم 
وتقاليد كم وادايكم و أخلافكم وحيانكم ودولتكم ودضكم ؟ ما سمة أن 
كم عل باكيم ؟ ألا فلأجرة للمثول أمام التضاة » ولأستجوب > 
لأقول اننى لا أقر شيثاً من ذلك كله » ولسوف ييزأد القاضى عندئد فائلا” 
لى : « اسكت » أيها الضابط » + فأصرخ أنا قائلا" له : « من أي لك هذه 
السلطة التى تمجبرنى على طاعتك ؟ لاذا قتلت مصادفة عمياء أعز” انسان 
على قلبى ؟ ها فائدة قوالينكم كلها ٠‏ انثى أنسحب » ٠‏ عم » لا يهمنى 
ساعتزرل ٠‏ 

عماوة ! عماوة ! انها مينة ٠‏ انها لا تسمع ! ألا ندرين بأبة جنة كان 
يمكن أن أحبطك ؟ كانت المنة فى قلبى » وكان يمكن أن أنقلها اليك 
فتتحف بك ٠‏ ولكن كان يمكن ألا تحبئى ؟ فلتفسرض هذا ٠‏ كان 
يمكن أن ثبقى الأمور على « تلك الال » ٠‏ ولكن كنت سبتحكين لى » كما 
ييحكى صديق لصديقه > شئونك الصغيرة » وكنا ستبتهج © وكنا سلبتسم 
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يسما ينظر كل مهنا فى عبنى صاحيه فرحا مرحاً ٠‏ هكذا كان يمكن أن 
نعيش ٠‏ واذا أحببت رجلا" آخر » ما كنت سأهتم أو أكترث ٠‏ كنت ستذهيين 
معه »وكلت ستتتسمين » وكنت أنا سأحول بصرى الى جهة أخرى من 
الشارع ٠.٠‏ آه ٠.٠‏ ما قيمة هذا كله » بشرط أن تفتح عينيها من جديد 
مرة” واحدة ! لحظة واحدة » لظلة وحيدة ! وتنظر الى" » كما كانت تنظر 
الى منذ قليل واقفة” تحلف لتكوئن” لى خليلة وفية ٠‏ آه ٠6٠‏ ان فعلت 
أدركت" كل شىء بنظرة واحدة ! 

يا للقدر ! يا للطبيعة ! ان المرء وحيد على هذه الأرض ٠‏ ذلكم هو 
الشقاء ٠‏ ان المجذوم الروسى الذى تحدثت عنه الأسطورة ,يهتف 
سائلا” : « هل هنا أحد حى ؟ » ٠‏ وانى لأهتف أنا أيضا > أنا الذى لست 
مجذوماً » فلا يجنى أحد ٠‏ يقال ان الشمس تتحبى الطسعة ٠‏ ان الشمس 
تطلع » انظروا اليها ٠٠٠‏ أليست كأنها ميتة ؟ كل نىء ميت ٠‏ ليس فى 
كل مكان الا أموات ٠‏ الانسان وحيد ٠‏ كل ما حوله صمت ٠‏ تلكم هى 
الأرض ! « أيها البشر » أحبوا بعضكم بعضا » ٠‏ من الذى نطق بهذه 
الكلمات ؟ من أبن يأنى هذا النداء 5 من حمل هذه الرسالة 8 

ساعة الخحائط ندق بغفير احساس » دقاً رئساً منفّراً ٠‏ هى الساعة 
الثانية من الفحجر ٠‏ حذاءاها.الصغيران تحت السرير + كأنهما ينتظران ٠‏ 
أواه ! ما عسائى أصير حين يأخذونها غدآ ٠‏ قولوا : ها عسانى أصير ! 


5١م‎ 


١ ااا‎ 


«حلي رجل مضحكء شرت هلم القصة أول هرة فى كراسة 
شهر ئيسان (ابريل) ١410‏ من «يوميات كاتبء (الفصل 
الكثاني) 
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واب تم سب 

أنا رجل مضحك ٠‏ يقولون الآن انى مجنون ٠‏ يكون هذا لقا أعلى 
لو أننى مازلت فى نظرهم مضحكاً ٠‏ لكننى ان أزعل بعد الآن ٠‏ فجميع 
الئاس لطاف فى معاملتى » حتى حين يستهزئون بى ويتهكمون على" ء 
بل هم » حين يستهزئون بى ويتهكمون على" » كأنهم ألطف وأرق : 
لولا أننى أشعر بحزن شديد حين أتأملهم » اسرتنى أن أشاركهم 
الضحك ء لا على نفسى » بل حرصاً على أن أسرهم ٠‏ اللى أحزن حين 
أرى أنهم لا يعرفون الحقيقة » اللقيقة التى أعرفها أنا ٠‏ ما أشق أن يكون 
المرء هو الوحيد الذى يعرف ٠‏ ولكنهم لن يفهموا ٠‏ لا » لن .يفهموا * 

فى الماغى كان يؤلنى كثيرا أن أبدو مضحكا ٠‏ وأنا لم أكن أبدو 
مضحكاً » بل كنت مضحكاً ٠‏ لقد كلت طول حاتى مضحكاً » وأنا أعلم 
أننى 'ولدت مضحكا فى أكبر الظن ٠‏ لمل مسّنى كانت سبع سنين حين 
علمت أننى مضحك ٠‏ ثم درست بعد ذلك فى المدرسة الثانوية » وفى 
الجامعة » فكنت كلما أوغلت فى الدراسة مزيداً من الايغال علمت مزيدا 
من العلم أننى مضحك ٠‏ حتى لكأن علمى الجامعى كله لم يوجد 
الا لسرهن لى ويشرح لى أننى مضحك كلما ازددت تعمقاً له » وتوغلاة 
فبه ٠‏ وكان شأن الحياة كشسأن العلم فى هذا ٠‏ فكنت » سنة” بعد سنة > أزداد 
بقيناً بأننى أبدو شخصا مضحكاً من جميع النواحى ٠‏ لقد ضحك منى 
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واستهزأ بى جميع الناس فى كل مكان وكل زمان ٠‏ ولكن ما من أحد 
منهم -خطر بباله أنه اذا وجد فى هذا العالم انسان يعرف أكثر من سائر 
الناس أننى مضحك » فهذا الانسان هو أنا ٠‏ لذلك كنت أشعر بنوع من 
الأسف والمسرة حين أرى أن أحدا لا بخطر له هذا على بال ٠‏ والذئب 
فى هذا ذنى » لأن خملائى منعتنى دائماً من الاعتراف بسرّى ٠‏ وكانت 
هذه الخيلاء 'ترداد مع نقدمى فى السن » فلو اتفق ان ا'سقت فى ,بوم 
من الأيام فاعترفت لأحد من الناس ايا كان > اننى رجل مضحك لهشمت 
رأمى بطلقة من مسدس فى مساء ذلك الوم نفسه ٠‏ لطالا تعذبت أثناء 
المراهقة حين كنت أتصور ان لن أستطيع أن أقاوم > واننى تاراق اك" 
على حين فحأة » فأعترف بالأمر لرفاقى ٠‏ ولكننى حين صرت شاباً هداً 
بالى واطمانت نفسى لسبب أو لآخر » رغم أنى كنت أزداد اقتناعاً بشذوذى 
الرهب سئة” بعد سنة » وما ذلك الا لأننى مازلت الى هذا اليوم أجهل 
اذا وكيف ! امل مرد ذلك الى نلك الكآبة الواسعة التى استولت على 
نفسى فى آعقاب ظرف يفوقنى كثير؟ > ألا وهو اقتناعى > الذى آأصيح 
راسخاً مستقراً » بأن كل ثىء فى هذه المماة الدننا « لس له شأن » ٠‏ 
كنت أشته فى ذلك منذ مدة طويلة جداً » ولكننى اقتئعت به اقتناعاً كاملا > 
وأيقنت منه يقبن ناما على حين فجأة ٠‏ أحسست بغتة” أننى لن يهمنى 
ألا يوجد العالم أو ألا يوجد ثشىء فى أى مكان » فلو حدث هذا لا 
اكترئت له ولا حفلت به ٠‏ وأخذت أدرك وأحس أن لا ثىء فى نظرى 
موجود فى حقبقة الأمر ٠‏ كان قد لاح لى دائماً حتى ذلك الين أن أشياء 
كثيرة قد وجدت قلى ٠‏ فأدركت فى “تلك اللحظة أن لا شىء كان له وجود 
من قبل » أو قل انه لم .يكن مة الا مظاهر ٠‏ واقتنعت شيثاً فسيثاً بأنه لن 
يوجد ثىء أبدا ٠‏ فأصبحت عندئذ لا أغتاظ من الناس ولا أحنق عليهم > 
وصرت آخر الأمر لا أكاد ألظهم ٠‏ وقد تتجلت هذه اللالة النفسية فى 
ظروف من الحاة هى أتفه الاروف : فكان يتفق لى مثلا وأنا سائر فى 
الشارع أن أصطدم بالناس ؟ لس ممنى هذا أننى أكون مستغرقاً فى فكرة 
!1و 


من الأفكار » فقد أصبحت فى ذلك اللحين لا أفكر فى الأشساء التى يشغى أن 
أفكر فها » لأن الأمور جميعاً قد استوت فى تظرى » فلست أحفل بشىء > 
ونركت حتى الاهتمام بحل المشكلات النى تعرض لفكر المرء » ولم أحل" 
منها مشكلة واحدة > بل لا يعلم الا الله هل عرضت لفكرى مشسكلات 
أصلا" ٠‏ فمن « قلة اكثرائى » > ذهبت المشكلات أدراج الرياح * 


ولكن هأنذا أعلم الحققة ٠‏ لفد اتكشفت لى هذه اللمقبقة فى شهر 
تشرين الثانى ( نوفسر ) الماضى > فى اليوم الثالث من ذلك الشهر على 
وجه الدقة » فأصصحت مائلة فى ذاكرتى ملذ ذلك الحين كل" لظلة ٠‏ 
حدث ذلك فى آبلة مظلمة » فى لملة كانت أحلك الدالى ظلاماً ٠‏ كنت 
عائداً الى ببتى فى بحو الساعة اللادية عثسرة + أذكر ذلك + وكنت أفكمر 
فى أنه يستححيل على المرء أن يرى لبلة” أحلك ظلاما من هذه الللة ٠‏ 
وكاز المطر قد انهمر طوال النهار » وكان مطر؟ً من أشد الأمطار برد 
وكآبة » بل كان مطراً فبه نوع من التهديد للبشر والعداء لهم ٠٠+‏ أذكر 
ذلك ٠.٠‏ ثم اذا هو ينقطم عن الانهمار فجأة » فى دو الساعة 
الحادية عشرة © واذا برطوبة شديدة ترتفم من الأرض » رطوبة أشد 
وأبرد من الرطوبة الثى كانت منتشرة أثناء انهمار المطر + كان نوع من 
بخار يفوح من جميع بلاط الشسارع » ومن كل ذقاق > حين تسراح 
طرفك فى بعد فترى الطكارة من أولها الى آخرها ٠+‏ وبدا لى فسأة أن 
المرء يقل احمساسه بالحز ا اذا انطفأت مصابح الغاز فى كل جهة 
من اللهات » فالى هذا الحدة كانت أضواء مصاببح الغاز حزن القلب 
بالقائها الضوء على هذا كله ٠‏ لم أكن قد تعشيت فى ذلك اليوم * وقد 
قضست السهرة عند مهندس بصمحة رفقين له ٠‏ فكنت أثناء السهرة صامتاً 
لا أتكلم م فلابد أنتى أضحرتهم ٠‏ وفد تحدثوا فى أمور مثيرة ثم اذا 
بالغضب يستولى عليهم ٠‏ ولكنهم كانوا فى الحقيقة غير مكترثين ل رأيت 
ذلك رؤٌية واضحة ‏ وكانوا لا يتحمسون ذلك التحمس الا شكلا” يغير 
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مضمون ٠‏ فاذا أنا أقول لهم فجأة : ديا سادة » حقيقة الأمر أنكم غير 
مكترثين » » فلم ينضبوا > ولم يزيدوا على أن ضحكوا لمسسماع هذه 
الكلمات ٠‏ وقد فلت لهم ذلك بلهحة لا تحمل أى معنى من معانى اللوم » 
وما قلته لهم الا لأن الأمر كان يسدو لى غير مثير للاهتمام أو الاكتراث » 
وقد لاحظوا قلة اكترائى » فاعترتهم نوبة مرح » وطنقوا .يضحكون ٠‏ 


حين دارت فى رأسى نلك الفكرة عن ضوء مصابيح الغاز وأنا فى 
الشارع » رفعت عينى” نحو السماء ٠‏ كانت قبة السماء كلها 'نمتد مظلمة” 
ظلاماً رهسا ٠‏ ولكن المرء يستطيع أن يمير فيها مزق السحائب تمييزا 
واضحاً » وأن يرى فى هذه السحائب بقعا مسوداً عميقة * وبينا كلت 
أنظر فى هذه السحائب اذ لمحت فى احدى تلك البقع نجمة صغيرة » 
فأخذت أتأملها محدقاً ٠‏ ذلك أن لك النحمة قد أيقظت فى نشضى فكرة ٠‏ 
قررت أن أتتحر فى 'نلك الليلة نفسها ٠‏ كنت قد عزمت على الاتتحار منذ 
شهرين > فاشتريت » رغم شدة فقرى > مسدساً رائماً لقمته فى ذالك الوم 
نفسه ٠‏ وانقضى شهران والمسدس لا يزال 'ائماً فى الدرج ٠‏ ولكننى بلغت 
من قلة الاكتراث بأى شىء أننى أصبحت أشتهى أخيرا أن تأئى الدقيقة 
النى يبدو لى فيها الاتتحار جدير؟ بالاكثراث ٠‏ اذا ؟ لا أدرى ٠‏ وصرت 
كلما سرت عائد؟ً الى بيتى فى الليل » بيخطر ببالى أن أطلق الرصاص على 
رأسى ٠‏ وأخذت النظر أن تمحىء اللحظة الملائمة المناسة + وها هى اللحمة 
التى أراها فى السماء توحى الى" بفكرة : أن أنفذ اللبلة ما عزمث عليه » 
« حتماً » ٠‏ فاذا سألتئى اذا أبقظت “ملك النجمة الصغيرة هذه الفكرة فى 
نفسك » لأجبتك بأنئى لا أعرف ذلك معرفة تامة ٠‏ 


وفى تلك الأثناء > بنا كنت أنظر فى السماء > انما أمسكت لك 
البنت الصغيرة كوعى ٠‏ كان الشارع مقنراً فى 'نلك الساعة > أو قل انه 
قد أخذ يقفر فلا يكاد يمر فيه أحد + كان هناك حوذى يشفو على متعده ٠‏ 
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انالبنت الصغيرة هى فى نحو الثامئة من العمر ٠‏ كان رأسها مغطى 
بمنديل » وكانت ترتدى وبا رثا » وكان الماء يسيل عليها ٠‏ ولكن بصرى 
وفع خاصة على حذاءيها المثقوبين اللذين يتسرب ممنهما الماء إلى قدميها ٠‏ 
مازلت أتذكر هذه الواقعة الى الآن ٠‏ لقد خطف هذان اليذاءان اتشباهى 
أكثر من أى شىء آخر ٠‏ وأخذت الينت الصغيرة تشسدنى من كوعى 
مئادية مستنجدة ٠‏ كانت لا تنيكى ٠‏ وكانت تناديئى متقطعة الصوت » 
موعوعة” بكلمات تسجز عن النطق بها بسبب البرد الذى كان يجملها 
ترتجف ارتجافاً شديداً ٠‏ كانت دو مذعورة من شىء ما » وتصيح 
بائسة : ٠‏ أمى » أمى المزيزة ! » ٠‏ التفت اليها ‏ ولكننى لم أقل لها كلمة 
واحدة » وتابمت سيرى ٠‏ ركضت ورائى » وشداتنى من ذراعى > ينما 
كان يخرج من حلقها صوت أجش أبح هو ذلك الصوت الذى تسمعه 
من الأطفال المذعورين واثياً بما اعتراهم من كرب ويأس ٠‏ الى أعرف 
هذه اللهجة ٠‏ وفهمت من وعوعتها » رغم عدم اشستمالها على كلمات 
ملفوظة » أن أمها تحتضر فى مكان ما > أو أن شيثاً من هذا القبل قد 
حدث لها اللحظة » فركضت تمبحث عن اسان أو شىء يضث أمها ٠‏ 
ولكننى لم أنبعها ٠‏ وأكثر من ذلك أنتى خطر ببالى فجأة أن أثهرها 
وأطردها ٠‏ قلت لها فى أول الأمر ان عليها أن تستنجد بشسرطى ٠‏ ولكنها 
سرعان ها ضمت يديها الصغيرتين احداهما الى الأخرى ضارعة مستهلة » 
وانفجرت تبكى لاهثة » وظلت تسير الى جالبى لا نتركئى ٠‏ فلم يسعلى 
الا أن أشتمها قارعاً الأرض بقدمى ٠‏ فلم تزد على أن تصح قائلة : 
« سيدى » سيدى ٠.0‏ » »2 شم تركتلى فجأة لتقطع الشارع مسرعة 
كالسهم » ذلك أن رجلا آخر ظهر على الرصيف القابل » فلا شك أنها 
تر كننى لتركض اليه ٠‏ 

صعدت السلم حتى بلغت مسكنى الذى بيقع فى الطابق الرابع ٠»‏ 
ان السكن شفة مفروشة يقيم فيها مستأجرون مختلفون ٠‏ وغرفتى فى 


يله 


هذه الشقة صغيرة فقيرة » لس لها من نافذة الا نصف كوة ٠‏ أثائى 
ديوان مغطى بقماش مشمّمع » ومائدة عليها كتبى »> وكرسيان > ومتعد 
قديم متقوض » لكنه من طراز فولنير ٠‏ جلست وأشعلت الشسمعة 
واسترسلت فى التفكير ٠‏ وكان فجور يملأ الفرفة المجاورة فى الجهة 
الأخرى من الحاجز ٠‏ ان هذا الفجور قائم منذ يومين ٠‏ فالشخص الذى 
يش فى تلك الغرفة كابتن محال على التقاعد جاءه زوار أوغاد أوباش 
يبلغ عددهم زهاء عشرة » وطفقوا يشربون مفرطين » ويلعبون « الفرعون » 
بمجموعة قديمة عتيقة من ورق اللعب ٠‏ وقد شبت ببنهم مشاجرة فى 
الليلة الماضية » وعرفت أن اثثين هنهم ظلا يتضاربان مدة طويلة * وكان 
يمكن أن تشكوهم المؤجرة » ولكن الكابتن كان يرعبها ٠‏ ولم يكن فى 
الببت مستأجرون آخرون » الا سسدة هزيلة 'مصلة ضامرة هى أرملة 
ضابط من الغباط لها ثلائة أطفال صغار > فما ان ساقتهم المقادير الى هذا 
المسكن حتى مرضوا جميعاً ٠‏ وكان الأولاد وأمهم #خافون الكابتن خوقاً 
يبلغ من الشدة أنهم يظلون يرتجفون ويصلون طوال الليل ٠‏ حتى ان 
أصغر الأولاد قد اعتراه من ذلك ها ييه أن يكون 'نوبة عصبية + وكنت 
أعلم أن هذا الكابتن ,تحرش بامارة على طول شارع نفسسكى مستعطياً 
اياهم صدتقة ٠‏ وما كان لأحد أن يعهد اليه بأى عمل لو سعى هو الى 
الحصول على العمل ٠‏ ومع ذلك فان هذا الكابتن ( ومن أجل أن أسوق 
هذه الواقمة انما أجىء على ذكره ) لم يثر فى نفسى أى شعور بالنفور 
مله والكره له » وقد اتقضى على سكناه فى هذا البست شهر كامل ٠ه‏ 
صححح أننى منذ البوم الأول قد نحاشيت أن تقوم بيلى وبيئه صلة » ولو قد 
جالسته لمم صحتى على كل حال ٠‏ وانما أحب أن أذكر أننى كنت 
لا أكترث ولا أبالى » مهما تكن الجلبة التى ,يحدثها هو وصحيه صاحية » 
ومهما يكن عددهم كبيراً ٠‏ وقد تعودت ألا أرقد طوال الليل » وكنت 
فى حقيقة الأمر لا أسمعهم » حتى لقد نسبت فى النهاية وجودهم » اننى 
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لا أستطيع أن أغمض عبنى” قبل بزوغ الفجر » وذلك منذ سئة ٠‏ لذلك 
أقضى الليل جالساً فى الكرمى أمام المائدة لا أفمل شيا » ( فأنا لا أقرأ الا فى 
النهار ) حتى اننى لا أفكر فى شىء » وائما أدع لأفكارى أن توف 
متشردة” على ما إيشاء لها هواها ٠‏ وتذوب الشمعة الى آخرها ٠‏ وقد 
جلست فى هذه المرة الى المائدة صامتاً » وتناولت المسدس » ووضتته قربا 
من بدى ٠‏ وتصساءلت حين وضعته قريباً من يدى ( أتذكر ذلك واضحاً ) : 
« أهذا مؤكد محقق ؟ » وسرعان ها أجبت 'ضى بأنه مؤكد محقق 
طعا » أى بأننى سأتحر لا محالة ٠‏ كنت أعلم فى تلك الليلة أنى 
سأقتل نضسى يقيئاً » ولكننى كنت أنساءل عن المدة التى يجب أن أبقاها 
جالساً الى مائدتى أننظر اللحفلة الأخيرة ٠‏ ذلك أننى كنت لا أعرف تلك 
اللحظة على وجه القين ٠‏ وما من شك عندى فى أننى كنت سأنتحر تلك 
الليلة لولا أن لقيت فى الشارع تلك البنت الصغيرة * 
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رغم 'ثى صرت لا أكترث بشىء » فقد بقبت امرأ حساساً »> 
ولو حساسا بالألم شلاة ٠‏ فلو ضربئى أحمد لتألت ٠‏ وقولوا مثل هذا 
عن الألم النفبى ٠‏ فاذا حدث لى شىء محزن جداً شعرت بحزن كالذى 
كنت أشعر به من قبل » كما أنى لا أفقد بعد كل اكترائى بكل ما فى 
اخناة ٠‏ فكذلك أحسست منذ قليل بشفقة : لقد كان فى وسعى أن أغبث 
تلك البنت الصغيرة طبعاً ٠‏ فما هو السبب فى ألثى لم أغثها ؟ السبب هو 
تلك الفكرة التى انثقت فى ذهئى بيلما كانت البنت #شدتى من كمدى 
منادية مستتحدة ؛ وهناك سيب آخر هو سؤال ألقى نفسه على" فحأة” 
ولم أستطع أن أجد له جواباً ٠‏ هو سؤال لا نفع فبه ولا فائدة مله 
ولا طائل تحته » ولكنه أحئقنى وأثار فى نضسى غظاً شديدا ٠‏ ولقد جاه 
الفيظ من هذا التفكير المنطقى : اذا كنت قد قررت أن أبارح الماة فى 
هذه الللة نفسها » فان كل ثىء فى هذه الحاة يحب أن يمسى غير مثير 
لاكترائى فى هذه الساعة أكثر من أى ساعة مضت ٠‏ فلماذا أحسسث 
فجأة بأننى لست غير مكترث بشىء » واننى أرثى لال انلك البنت الصغيرة 
وأشفق عليها ؟ أذكر أننى رثيت طالها وأشفقت عليها اشفافاً شديداً » 
حتى ألنى أسبت لها أسى” لا يليق البتة بحالى ٠‏ اعترف لكم بأننى لا أفايح 
فى تصوير الاحساس الذى اجتاح نفسى حيئذاك ٠‏ ولكن ذلك الاحساس 
قد بقى فى فى لابغادرها ٠‏ فلما جلست الى مائدنى فى غرفتى كنت 
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فى حالة من الغيظ والحنق أشدة من سابقتها ٠‏ وأسذت الاستدلالات 
النطقبة تتعاقب فى فكرى ويتصل بعضها ببعض ؟ فكنت أقول لنشى : 
« من الواضح أثنى اسان » وأننى لست صفراً » وما ظللت انساناً » وما لم 
استحل صفراً > فائنى أحما » ويمكن اذن أن أنألم وأن أغتاظ وأن أشسر 
بخزى من أفعالى ٠‏ طبب ٠‏ ولكن اذا انتتحرت » اذا اتتحرتث بعد ساعتين 
مشلا » ففيم يهمنى شأن لك البنت الصغيرة > وما قائدة ذلك الشعور 
بالخزى » وسائر ما عداه ؟ سأكون قد استحلت الى صفر م الى صفر 
مطلق ٠‏ فهل ” يعقل ألا يكون اعرقتى بأننى يمد قليل سأبارح الحياة 
سارحة « ثامة » » وأن كل شىء مثلا لن .يكون له وجود فى هذا العالم » 
هل 'يعقل ألا يكون لهذا أى تأثير لا فى شعورى بالثمفقة على المت 
الصغيرة ولا عن شعورى بالخزى من التقارة التى ارئكيتها ؟ ذلك أننى 
حين فرعت الأرض بقدمى ناهراً زاجسراً انما أهنت البنت التيسة ٠‏ 
وهذه الحقارة الخالية من الشعور الانسائى قد ارتكتها « لا لأبرهن على 
بعد ساعتين » ٠‏ قولوا لى بصراحة : هل تصدقون أننى لهذا السب اثما 
صرخت زاجراً ؟ اننى من جهتى أممل الى الاعتقاد بهدا + لقد كنت أتصور 
تصوراً واضححاً أشد الوضوح أن الحاة والعالم متوثفان على” وحدى ؟ 
حتى لمكن أن أقول اننى كنت أتصور فى تلك اللحظة ان العالم لم ' بخلق 
الا لى وحدى : فكفى أن أعشم رأسى برصاصة حتى لا يبقى للعالم 
وجود ء بالنسية الى على الأقل ٠‏ ناهيك عن أن من الممكن حقاً ألا ييفى 
للعالم وجود بالنسية الى أى أحد بعدى > وأن يزول العالم كله كزواله 
شبح متى زال ادراكى أناء لأنه ليس الا ادراكى له > فمن الممكن أن 
زول مادام العالم كله وجميع الناس قد لا يكونون الا أنا ٠‏ أذكر اثنلى 
حبن كنت جالساً الى مائدتى كنت استعرض هذه المسائل كلها واحدة بعد 
واحدة وأرى فبها آراء جديدة > واكتشف لها وجوهاً جديدة وجواسه 


ل 


جديدة ٠‏ من ذلك مثلا” أن تصوراً غرياً قد عرض لفكرى فجأة” ٠‏ قلت 
لنفبى : « هبنى عشت فى الماضى فى القمر أو فى الريخ » وهبنى ارتكبت 
هنالك عملا” من تلك الأعمال الشائنة البشعة الى أبعسد حدود الشاعة » 
هبنى ارتكيت أحقر دلاءة يتمثلها الخيال » فصرت محللا بخزى وعار 
رعبيين لا يتصور المرء مثلهما الا حين ,يصيبه فى نومه جاثوم ثقيل ؟ وهبنى 
اسقظت فجأة فاذا أنا أجد نضسى على الأرض لا فى القمر » ولا أزال 
شاعراً بما ارتكبته من أعمال مشينة بشعة حين كنت فى الكوكب الآخر » 
ولكننى موقن يقيناً قاطعاً باننى لن أعود الى ذلك الكوكب الآخر فى .يوم 
من الأيام مهما يحدث » أفلا تستوى فى نظرى « جميع » الأمور فى 
القمر حين آخذ أتأمله من على ظهر الأرض ؟ أأشعر عندئذ بالخرى من 
ذكرى الخريمة النى اقترفتها ؟ أسثلة لا طائل نحتها ولسبت فى محلها » 
لا سيما وأن المسدس موضوع على الائدة أمامى » وأننى أعرف يكل 
جوائحى أن « الأمر » سيم انفاذه ؟ ولكنها أمثلة ثثير فى جسمى حمّى » 
وتبعث فى انفسى أقصى الاضطلراب ٠‏ فكان يستتحيل على نوعاً «ن 
الاستحالة أن أموت الآن » اللهم الا أن أهتدى قبل ذلك الى حل 

للمسألة ٠‏ الخلاصة أن تلك البنت الصغيرة ند أنقذتنى من الاتتحار ٠‏ لأننى 
بالانتقال من سؤال الى سؤال قد تتجنبت طلقة المسدس ٠‏ وفى أثناء ذلك 
كان كل ثىء فى غرفة الكابتن سكن ويهدأً ٠‏ فقد انقطعوا عن اللعب 
بالورق > ونهثوا للنوم > قلا » بسمع المرء م إلا ببضع دمدمات من حين الى 
0 
النوم فجأة » وذلك أمر لم يسبق أن حدث لى فى ,يوم من الأيام قبل الآن » 
أمام المائدة فى المقعد ٠‏ نمث دون أن أحس بائلى نمت ٠‏ والاعلمم راكنا 
لا يجهل أحد ذلك » أمر'ها غريب كل الغرابة : فعضها عرض لك 
بكل ما فيه من حدة رهيبة » واضحاً مفصلا” دقيقاً كدقة المصوغات حين 

ال 1 
دون أن يخطر لك ذلك على بال * فمن الواضح أن ما يثير الخلم لبس هو 

"١ 


العقل بل الرغبة » ليس هو الرأس بل القلب ٠‏ ومع ذلك ما كان أبرع عقلى 
فى الأحلام أحاناً ! حتى انه ليقوم فيها بأعمال عجبة ,يستعصى تنفسيرها ٠‏ من 
ذلك منلا" أن أخى » وقد مات منذ خمس منين > يظهر لى فى الأحلام > 
ويشاركنى أعمالى » فنعكف عليها مهتمين بها أكبر الاهتمام مشغوفين بها 
أشد الشغف » ومع ذلك لا يغيب عن الى مرة” واحدة أثناء الحلم أن أخى 
ميت وأله مدفون ٠‏ فكيف لا ألحس بدهشة حين أراه جالسا بجانبى 
بشاركنى عملى »> مع علمى بأنه ميت ؟ كيف يسهل على عقلى أن يقبل 
هذا كله ؟ ولكن كفى ! فلأحدثكم الآن عن الحلم الذى رأيته ٠‏ نسم » 
فى نلك الليلة انما رأيت ذلك الخلم » حلم اليوم الثالث من شهر تثمرين 
الثانى ( نوفمير ) ٠‏ 

بعض الناس سسخرون منى الآن قائلين ان ذلك لبس الا حلماً ٠‏ 
ولكن ألا يستوى أن يكون حلماً وألا يكون حلماً م اذا كان هو الذى 
بلَّعنى « المقبقة » ٠‏ فما دمت قد ريت الحقبقة الى الأبد » فان معنى ذلك 
أننى رأيتها فعلا > فلا حقيقة سواها » سواء أجاءتنى فى الحلم أم الكشفت 
لى فى الماة الواقسة ٠‏ فلس يطسيرئى ألا يكون ذلك الا حلماً ٠‏ ان 
هذه الحاة التى تضعونها فى أعلى منزلة كنت أنا فى ملك الليلة مستعداً 
لانهائها بطلقة مسدس ٠‏ أما حلمى » أما حلمى > فقد بلّمنى رسالة 


حاة جديدة م رحة » منعثة » قوية ٠‏ 


اسبعوا * 


قلت انثى نمت دون أن أحس بأننى نمت » وكأننى كنت لا أزال 
أفكر فى تلك الأمور نفسها ٠‏ وفجأة” حلمت بأنئى تناوات المسدس > 
وسددته الى قلبى مع بقائى جالساً ؟ سددته الى قلبى لا الى رأمى > 
وكنت رغم ذلك قد قررت أن أطلق رصاصة فى صدغى الأيسر ٠‏ قبيد 
أن وضعت فوهة السدس على صدرى » التظرت ثانية أو ثانيتين »> ثم اذا 
بالشمعة والمائدة والجدار تهتز وتثر نسح جسعاً فى أن واحد »© فأسرعت 


أطلق الرصاصة فى قلبى ٠‏ 


يحدث أحبااً فى الحلم أن ترى نفسك ساقطاً من مكان عال شديد 
العلو » أو أن ترى أنك “نطمن أو نضرب ٠‏ ولكنك لا تحس بألم أبداً » 
اللهم الا أن تكون قد لكمت ببدك حديد السرير مثلا” » فتتحس عندئذ 
بألم فتستيقظ + وكذلك حدث لى فى هذا الحلم ؛ لم أشعر بأى ألم من 
اطلاق الرصاصة فى قلبى » ولكن خِيتّل الى" اننى أحس بشوع من 
صدمة > ثم زال كل ثىء فجأة » وليثت غارقاً فى ظلمات رهببة ؛ و كأنى 
قد صرت أعمى وأخرس ثم هأنذا مسجِنّى تحت شىء صلب » قد امتددت 
مقلوبا » لا أرى ثيئاً ولا أستطيع أن آتى بأيسر حركة ء والناس من حولى 
تسير وتصرخ » والكابتن “يرعد > والمؤجرة 'نعول + وهؤلاء نفر ,يداهمون 
غرفتى من جديد » ويتقلوئنى مكشوفا فى تابوت » فأحس بالثابوت يرجح 


يفن 


نحتى ويهتز » فأفكر فى هذه الواقمة » ويدهشنى لأول مرة أن أتصور 
أننى مت » أننى مت حقا ٠‏ وصرت عالا بموتى كل العلم » لا يساودنى 
فبه شك ولا ريب ٠‏ اننى لا أبصر ولا أتحرك ٠‏ وان كنت أحس وأفكر ٠‏ 
على أننى سرعان ما ألفت هذه الخال وفقاً لمنطق الاحلام » وقبلت الواقم 
بغير مناشة ولا جدال ٠‏ 

وهاهم أولاء بنزلونى فى الأرض ثم ينصرفون » فأبفى وحيداً » وحيداً 
كل الوحدة ؟ ولا أستطبع أن أحرك من أعضائى عضواً ٠‏ اننى قبل ذلك > 
أثناء سهرى اللبل » حين كنت أطلق الى العئان فأتصور كيف ستكون 
حالى فى القبر > كنت لا أربط بهذا التصور على وجه الاجمال الا الاحساس 
بالرطوبة والبرد ٠‏ لذلك أشعر الآن ببرد شديد جداً » ولا سيما فى أقصى 
أصابع رجلى” » ولكننى لا أحس بشىء عدا هذا ٠‏ 


كنت مضجياً ٠‏ ومن غريب الأمر أنى كنت لا أنتظر شيا » 
فأنا مسلم دون اعتراض بأن على المت ألا يتوقم حدوث شىء ٠‏ ولكن 
الرطوبة شديدة ٠‏ لا أدرى كم انقضى من الوقت ٠‏ لعل ما انقضى من 
الوقت ساعة » أو لعله عدة أيام » أو لمله أيام كثيرة ٠‏ ثم اذا بقطرة كبيرة 
من الماء تتسقط فجأة من .خلال غطاء التابوت على على السيرى التى كانت 
مفمضة > ثم اذا بقطرة أخرى نسقط > وهكذا دواليك ؛ فى كل دقيقسة 
نسقط قطرة ٠‏ فأحس بغيظ عميق يكوى قلبى » ثم لا أليث أن أشسعر 
فجأة بألم جسمى فى قلبى ٠‏ قلت لنفبى : « هذا جرحى » هذه هى 
الرصاصة التى أطلقتها فى صدرى ٠٠٠‏ انها ثاوية فى فلمى ٠٠+‏ » وكانت 
قطرات الماء لا ترال مسقط دقيقة بعد دقيقة » وتقع على عيلى الغمضة رأساً ٠‏ 
فلم يسعنى عندئذ الا أن أنادى > ولكن ندائى لم يكن بصوت » لأننى 
جامد لا أتحرك » وائما كان ندائى بكبانى كله » ناديت الحكم الذى 
يتصرف فى كل ما كنت ألعوبة ببده ٠‏ قلت له أي كنت أنت هذا اذا 
سلمنا بأنك كائن » وبأنه يوجد أى شىء يمكن أن 'يعقل وجوده سوى 


يفنا 


ما أنا ألعوبة بده ألا فلتسمح بألا يحدث هذا هنا ! اذا كنت تريد أن 
تنتقم ملى بسبب اتتحارى الاحمق »> فتوقع فى” هذه السخرية وهذا 
البقاء الشف بعد الموت » فان التعذيب الذى تنزله بى > كائناً ما كان 
وبالغاً ما بلغ » لن يساوى أبداً الاحتقار الصامت الذى سأحسه » ولو استمر 
هذا التعذيب آلافى السئين ! » ٠‏ 


كذلك قلت' ثم سكت + وانقضت قرابة دقيقة فى صمت عميق » 
حتى ان قطرة ماء قد سقطت » ولكننى كنت أعلم » كنت أعلم وأوقن 
يقيناً فوياً راماً لا يتزعزع أن كل ثىء لابد ان يتغير فى هذه اللحظة 
نفسها ولا ريب ٠‏ وها هو ذا قبرى ينفتح فجأة » أو قل لا أدرى اهو 
قد فنتم ام هو قد ذاب » ولكنى أعلم أن كاثناً غامضا لا اعرفه قد 
أمسكنى ء ثم اذا نحن كلانا نطير فى الفضاء + ورد الى" بصرى على حين 
غرة » وكان اللل عميقاً ما رأيت ظلاماً كظلامه امالك قبل ذلك ابدا » 
أبدآً ٠‏ لم أسأل ذلك الذى كان ينقلنى ٠‏ وانما اتتظرت لائذاً بكيريائى 
شاو عل تخلائى + كلت مقتنا بانتى غير .الفا > وكنت فى تثنوة .من 
حماستى لعدم خوفى ٠‏ لا أذكر الآن كم طال طيرائنا » ولا أستطيع ان 
أتصوره : حدث ذلك كله كما يحدث دائماً فى الم حين ,بحتاز الخالم 
تخوم الزمان والمكان » مخترقاً كل قوانين الوجود والعقل » وحسين 
لا يتليث الا على النقاط التى يرنو اليها قليه ٠‏ أذكر ألنى أبصرت فى 
الظلام نجمة صغيرة على حين فجأة ٠‏ فلم أستطع أن أمسك عن سؤال ْ 
صاحبى الذى كان يطير بى : « أهذا كوكب سيريوس » 2 مع اننى كنت 
أتمنى كثيراً أن أمتنع عن القاء السؤال عليه » فأجابنى بقوله : « بل هذا 
هو الكوكب نفسه الذى اسحته بين السحائب حين كنت عائدا الى بيتك ٠ ٠ ٠‏ 
كنت أعلم أن هذا الكائن الذى يطير بى له مظهر اسان ٠‏ ومن غريب 
الأمر أننى لم أحبة هذا الكائن » حتى لقد كان يوفظ فى نضسى كرعاً 
عميقاً له ٠‏ لقد كنت أننظر العدم المطلق » ومن أجل أن أصل الى المدم 
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المطلق انما أنفذت رصاصة فى قلبى » فما الى أجد 'شضى بين ذراعى 
كائن لبس هو بالانسان حتماً » ولكنه « موجود » قطعاً ٠‏ قلت للنسى : 
ه فلا بد أن هناك حماة اخرة تلى القير | » » فلت لنفسى ذلك مدقوعا 
بما فى الخلم من -خفة غريبة وطيش عبجبب » ولكن هذا لا ينفى آننى 
احتفظت فى قرارة قلبى بميزتى الأساسية > فقلت للفسى : « اذا كان 
اللقصود هو أن « أوجد » من جديد » وأن تحسنى ارادة لا مفرة منها 
حاة” أخرى > فائنى لا أريد أن أكون مغلوباً ولا أريد أن 'أذل » ٠‏ ققلت 
لصاحبى فجأة أسأله دون أن أستطبع كظم هذا السؤال الذى يشتمل 
على اعنراف كامل » حتى لقد شعرت من هذا الحبن بابرة تثقب قلبى ثقباً : 
« أنت تعلم أننى ألخشاك وأهابك » وهذا هو السبب فى أنك تحتقرنى ٠‏ 6 
فلم يجب » ولكننى أحسست على الفور أنه لا يحتقرئى > وأنه لا يسخر 
ملى » وحتى أنه لا يشفق على" » وأن رحلتنا تمتد الى غاية مجهولة 
سرية لا شأن لأحد بها غيرى ى ولا تتعلق الا بى ٠‏ فازداد الرعب فى 
فلبى ٠‏ وانتقل سكوت صاحى الى" » ونفذ فى” حضوره الصامت مما بعض 
الألم ٠‏ كنا قد نوغلنا فى ظلمات لا قرار لها م وكانت الكواكب التى آلفتها 
عبناى قد غابت على منذ مدة طويلة ٠‏ وكنت أعلم أن فى آخر السماء 
تجوماً لن نتصل أشعتها الى الأرض الا يعد ألوف السنين وملايين السنين ٠‏ 
فلعلنا قد قطمنا تملك الفضاوات كلها ٠كنت‏ أنتظر شتا ما » وكانت نشى 
زاخرة بحنين أليم يطعن القلب + وانى لكذلك اذا بعاطفة أعرفها كل 
المعرفة » عاطفة 'نوفظ الماضى ايقاظاً قوياً عميقاً » :هز كانى كله على حين 
فحأة ٠‏ لقد عدت أرى الشمس ! كنت أعرف أن هذه الشمس التى أراها 
لا يمكن أن تكون شمسنا « نحن » التى ولدت أرضنا » وكنت أعرف أأنا 
قد بعدنا عن شمسنا بمداً لا نهاية له » ولكنتى كنت أدرك بنى وبين 
نضسى أنها شمس تمائل شمسنا ممائلة مطلقة » فهى منها بمثابة الصدى 
أو هى لها نظير ٠‏ قغمر نشسى حتان كيين بثة فبها الحمامة : ال قوة الضياء 


1. 


الذى خلقنى قد نجعت فى قلبى وأحيته » وأحسست بعودة الحا » الحاة 
القديمة » لأول مرة منذ أن نزلت الى القبر ٠‏ 

وهتفت أقول لصاحبى سائلاة : 

ولكن اذا كانت هله هى الشمس » اذا كانت هذه شمسنا 
نفسها > قاين هى الأرض ؟ 

فأرائى صاحبى كوكباً يشبه زمردة براقة فى ظلام اللبل ٠‏ وكنا 
نجه فى طيرائنا الى ذلك الكوكب ٠‏ 


ماذا ؟ هل أمثال هذه العودات ممكنة اذن فى هذا الكون » وهل 
يمكن أن يكون هذا هو قانون الطبيعة ؟ واذا كانت هذه أرضاً » فهل 
يمكن أن تكون هى أرضنا نفسها ٠.٠‏ أو أن تتكون مثلها نمام فى الشسقاء 
والففر » وفيما نضمره فى أنفسنا مع ذلك من حب لها وشغف بها الى 
الأبد » هل يمكن أن تكون أرضاً تعرف كيف تسيب بها أبناءها » حتى 
لهذه الأرض التى ولدت فيها ثم هجرنها + ومرت فى -خاطرى بسرعة 
كسرعة البرق صورة البنت الصغيرة المهاية المعذبة ٠‏ فال لى صاحبى : 

ستعرف كل شىء ٠‏ 


وكان فى كلمانه ما يشبه أن يكون 'مرة أسى ٠‏ 


ولكننا كنا ندنو من الأرض دنواً سريعاً » فكان حجمها يكير فى 
نظرى ؟ فلما أخذت أُسّر اللحبط وحوائى أوروبا » اذا بغيرة غريمة تشتعل 
فى قلبى » غيرة 'سلة مقدسة ٠‏ فلت لنفسى : « كيف يمكن أن يحدث 
هذا التكرنار 5 وما جدواه ؟ اننى أحب هذه الأرض التى غادرئيسا » 
ولا يمكن أن أحب سواها م هذه الأرض النى بقبت” عليها لطخات من 


لفن 


دمى حين عمدت » أنا الاين العقوق » الى انهاء حيائى برصاصة أطلةتها 
فى قلبى ٠‏ وما كففت فى يوم من الأيام عن حب هنه الأرض قط » حتى 
فى لك الليله التى ودعتها فيها » بل لعلنى كنت أحبها عندئد حبآ أقوى 
استثاراً بالنفس وأشد تقطيعا للقلب من حبى لها فى أى ولت مذى ٠‏ 
هل الالم موجود على هذه الأرض الهديدة ؟ لقد كنا هناك فى أرضنا 
لا نستطيع أن نحب الا بألم » ولا نستطيع أن تحب الا من خلال الألم ٠‏ 
فندن لا نحسن أن نحب الا هذا الحب » ولا عرف حباً آخر ٠‏ فأنا أطلب 
الألم لأستطبع أن أحب ٠‏ ما أقوى شهوتى وما أشد خلمثى الى أن أعائق 
تلك الأرض وحدها باكاً » نلك الأرض التى أحستها وهجرتها » ولا أريد 
أن آعبس فى أى أرض أخرى غيرها » بل أرفض أن أعبس فى أى 
أرض أخرى غيرها ٠0001‏ 


ولكن صاحبى كان قد تركنى ٠‏ واذا أ أجدنى فجأة" على تلك 
الأرض الأخرى قبل أن يخطر الى ذلك > غارفا فى الضياء الساطع من 
بوم مشمس جميل كجمال المنة ٠‏ فخّل الى" أننى هبطت الى ولحدة من 
نلك الحزر الصغيرة التى يتألف منها على أرضنا أرخيل الوئان » أو عبطت 
فى مكان اشن عن قراف ثازة سترار الأرغيل كان كل شو ءافى تلك 
الأمكنة شبيهاً بما عندنا شبهاً ناماً ٠‏ ومع ذلك كان كل ثىء يشع منه نوع 
من الور والحذل والرصائة والأبهة > يقارب الروعة + وكانت ماه بحر 
كالزمرد تتكسر تكسراً خنيفاً على الشساطىء » فتلاعبه ملاعبة فيها حب 
ظاهر واضح يشبه أن يكون واعباً ٠‏ وكانت 'ننتصب فى الفضاء أشجار 
باسقة فارعة الأغصان تألق بغزارة نسغها ووفرة أوراقها الصغيرة الكثيفة ؟ 
ولا شك أنها كانت تحينى بحفيفها الرفيق اللطيف »> وكأنها تتمتم لى 
بكلمات حب ه وكان المرج .بزدهى شت دافىء عذب لذيدٌ ٠‏ وكانت 
الطيور تشق الهواء أسراباً » وتأنى الى" بلا خوف فتحط على كنفى” ويدى” 
وهى تصفق بأجنحتها الراعشة صتقاً فرحا ٠‏ وأخيراً رأيت مكان نلك 


نفذة 


الأرض السعيدة جاءوا الى" من ثلقاء أنفسهم » وأحاطوا بى » وعائقونى 
وقبسّلونى ٠‏ أبناء الشمس » أبناء شمسهم ٠٠٠‏ ألا ما كان أجملهم ! 
ها رأيت فى .يوم من الأيام مثل هذا الجمال فى الانسان على أرضنا ! قد 
تستطيع أن تلمح لدى الأطفال عندثا » فى السنين الأولى من جباتهم » 
شيثاً يشبه أن .يكون صورة باهئة” ضعفة لهذا الجمال الذى رآأيته فى 
سكان ذلك الكوكب من اليشمر + ان أعين هؤلاء السعداء تشع ببريق صاف 
وضاء ٠‏ وأنْ وجوههم تشرق بالحكمة والوعى » الوعى الذى بلغ كمال 
هدوثه وتمام رصانته ٠‏ ولكن هذه الوجوه تظل فرحة » فان فرحاً كفرح 
الأطفال يرن” فى أقوال هؤلاء البشر وفى أصواتهم ! 1 ٠٠٠‏ فهمت كل 
شىء » كل شىء 2 من أول نظرة + هنا كانت الأرض قبل أن تدنسها 
. الخطيئة الأصلية : ان سكانها الذين لا يمرفون الشر يعيشسون فى هذه 
الجنة نفسها التى تتناقل الانسانية كلها أن أجدادنا الناة قد عاشوا فيها » 
مع فرق واحد هو أن الأرض هنا جنة واحدة بعينها فى كل ركن من 
أركانها وكل جهة من جهانها ٠‏ ازدحم حولى هؤلاء البشر الذين يضحكون 
ضحكة جذلى » وغمرونى بملاطفاتهم 6 ومضوا بى الى منازلهم » فكانوا 
جميعاً يريدون أن يشدقوا على الراحة اغداقاً » وأن سبكيوها لى سكا ٠‏ 
ولم يلقوا على أسثلة فكأنهم كانوا يعرفون كل شىء » وكأن نفوسهم 
لا تحش فها الا رغية واحدة : هى أن يمحوا بأقصى سرعة ما كان 
منقوشاً على وجهى من علائم العذاب والألم * ١‏ 
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هأنتم أولاء ترون مرة" أخرى : أى ضير فى أن يكون الأمر حلما ؟ 
ان حب هؤلاء الناس الأبرياء الرائعين قد أحدث فى تشمى أثرا بافاً 
لا يغنى » وانى لأحس أن حبهم لا يزال يفسل روحى بمياهه اللقبة من 
هناك الى الأبد ٠‏ ذلك أننى أنا قد عرفتهم » وأحببتهم » وتعذبت وتألت لهم 
بعد ذلك ! سرعان ما أدركت منذ اللحظة الأولى أننى فى كثير من الأدور 
لا أفهمهم : لم أفلح مثلا فى أن أفهم » أنا التقدمى الروسى الحدبث » 
أنا البطرسبرجى العفن > ان من الممكن أن يسكونوا > هم العالين بكل 
ما يعلمون من أمور كثيرة » جاهلين بعلمئا بحن ٠‏ ولكتنى لم ألبث أن 
أبقنت أن علمهم علم كامل » وأنه يستند وينطبق على اداركات تختلف 
عن ادراكاتتا كل الاختلاف > وأن تطلعاتهم 'نختلف عن تطلعاتنا كل 
الاختلاف أيضاً ٠‏ انهم بلا رغمة » وهم فى هدوء نفوسهم وسكينتها » 
لا ,يتطلعون الى معرفة اللّاة كتطلعنا تحن الى معرقتها » ما داموا قد بلغوا 
حالة الكمال ٠‏ ولكن معرفتهم أعمق من علمنا وأسمى من علمنا » لأن 
علمنا نحن يسحاول أن يشرح الْماة » ويجهد أن يعرف الما ليعلم التاس 
كيف يحيون ٠‏ أما هم فليسوا فى حاجة الى علم ليعرفوا كيف يجب 
عليهم أن يحيوا ٠‏ ذلكم ما أدركته بدون أن أقلتح فى فهم معرفتهم + لقد 
أرونى أشججارهم فلم أستطع أن أفهم اذا ينظرون الها بحب يبلغ هذا 
المبلغ كله من القوة » وكيف يكلمونها كأنهم صخاطون أشخاصاً مثلهم ٠‏ 
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كانوا يكلمون الأشجار فعلا” : اعلموا اننى لا أعتقد أن الأمر مششه عل ' 
حين أفول الهم كانوا يكلمونها ٠‏ نعم » لقد اكتشفوا لغة الأشجار ٠‏ وانى 
لوائق أن الأشسحار كانت نفهم عنهم ما يقولون ٠‏ نلك كانت نظرتهم الى 
الطبعة ٠‏ ومع الموانات كانوا ييشون فى سلام فلا بلحقون بالحيوان أى 
أذى » ولا يصببونه بأى ضى ؟ كانت الوحوش عزيزة على قلوبهم » وبالحب 
انما رواضوها وأنسوها ٠‏ وقد أروثئى النجوم وحدثونى عنها » فقالوا 
لى أشاء لم أستطع أن أفهمها » ولكنئى مقتنع بأنهم كان بهم وبين نجوم 
السماء تواصل وتفاهم » لا بالفكر والخيال » بل بواسطة حية ٠‏ نعم » 
لم ,يفلح أولئك الئاس فى أن يجعلونى أفهمهم ٠‏ وكانوا يحبوئنى بدون أن 
أفهمهم * ولكننى كنت أعلم فى مقابل ذلك أنهم هم أيضاً لم بهموئى > 
ولذلك لم أكد أحدثهم عن أرضنا ٠‏ كنت أكتفى فى حضورهم بأن 
قل الأرض النى يعيشون عليها » وكنت أنا نضسى أعشقهم عشقاً دون 
أن أنطق بكلمة ٠‏ وقد أدركوا ذلك ء فتركوا لى أن أعشقهم ذلك العشق » 
لا يشعرون من عيامى بهم واخلاصى لهم بحرج أو عار » لأنهم كانوا هم 
أنفسهم يزخرون حبا ٠‏ وكانوا لا يتألون لى » حتى حين أفكل أقدامهم 
بأنهم يستحبيون لبى بحب قوى عميق يملأ علبهم قلوبهم ٠‏ وكنت أتساءل 
فى بعض الأحبان مدهوشا كيف أمكن طوال ذلك الوقت أن لا يسيئوا مرة 
واحدة الى انسان مثلى » ولا أن يوفظوا فى نشى شا من عواطف الغيرة 
والحسد مرة” واحدة أيضاً ؟ ساءلت فى مراراً كف استطعت » أنا الرجل 
الماهى الكذاب » ألا أحدثهم فى يوم من الأيام عن معارف وعلوم كانت 
تخلو أذهانهم من أية فكرة علها حثماً ؟ كيف لم تساورئى ركبة في 
ادهاشهم ولو حباً بهم وعطفا عليهم ؟ كانوا فرحين يمرحون ويطربون 
كالأطفال » مطوفين فى أرجاء أأحراجهم الرائمة وغابائهم م صادحين 
بأغاننهم الحميلة ٠‏ وكانوا يكتفون بطعام خفيف هو ثثمار أشجارهم وعسل 


شرف 


غاباتهم ولبن نعاجهم الوديعة + كانوا لا يحتاجون الا الى قليل من العمل 
لتأمين طعامهم وكسائهم ٠‏ وكانوا شادلون الحب > وكان ,ولد لهم أولاد » 
ولكنى لم أر عندهم فى .بوم من الأيام سورات تلك اللذة « القاسسية » 
النى .يتصف بها جميع سكان أرضنا تقريياً » جميعهم وكل واحد منهم » 
والتى هى ينبوع جميع خطايا انسائيتنا تقريساً + كانوا ينتهجون لمبسلاد 
الأطفال ابتهاجهم بضبوف “جداد وفدوا يشاركون فى عبد المسرات هذا ٠‏ 

نشب ببلهم مشاجرات قط > ولا رأيث فبهم الغيرة بدا » حتى انهم 
لا يعرفون معنى هذه الكلمة ٠‏ كان الأولاد ففهم أولاداً للجميم > لأنهم 
كانوا أسرة واحدة + وكانوا لا يكادون يعرفون امرض > رغم أنهم 
يموتون » ولكن الشيخ ملهم يموت موت هادم فكأنه يغفو وينام وثد 
ألحاحل به ذووه سار كونه ويسمون له > وهم أنفسهم يسمون هذه اليسمة 
المضيئة حين يحتضرون ٠‏ لم يتفق لى مرة واحدة أن رأيث لديهم عند 
الموت لا حزلاً ولا دموعاً ؛ وائما رأيت ازديادا فى الب ييلع به حدة 
الوجد » وهو وجد هادىء رصين فه كمال ويه تأمل ٠‏ حتى ليقدر المرء 
أنهم .يظلون على صلة بموتاهم بعد رحبل هؤلاء الموتى » وأن الموت لم 
يقطع ها كان بينهم وبينهم من رابطة على الأرض ٠‏ انهم لم يكادوا يفشهمون 
عنى حين سألتهم عن الماة الأبدية ٠‏ ولكن كان واضحاً أنهم - على غير 
شعور منهم ب كانوا يسلغون من الثقة بالحاة الأبدية والاطمثئان لها أنمهم 
لا يلقون على أنفسهم هذا السؤال ٠‏ ولم يكن لهم مابد » وائما هم يحيون 
فى 'نواصل دائم مع « الكل » العظيم + ولم تكن لهم ديانة » ولكنهم كانوا 
يعلمون أنهم حين يرتوون من أفراح الأرض > ويشرفون على اجشاز -حدود 
الطببعة الأرضية » فان الانصال بين الشر ‏ الأحاء منهم والأموات ‏ وبين 
« الكل , العظيم سسيكون أوسع وأرحب > فهسم ينتظرون نلك اللحظة 
ميتهسجين » بغير تمجل ولا حئين » أو قل انهم كمن بلنوا نلك اللحظة مئذ 
الآن بنوءات قلوبهم » فلا يفوتهم أن يتناقلوا هذه اللبودات * 


بست 


وهم فى المساء » قبل أن يخلدوا الى النوم » يحبون أن ستمعوا 
الى غناء جوقات كاملة ؟ والأغنيات التى يسمعونها تعبر عن جميع 
الاحساسات التى عمرت قلوبهم فى النهار الذى انقضى > فهم بذلك 
يباركون ذلك النهار حين يودعونه ٠‏ وانهم يحتفلون بالطبيعة > بالأرض 
واللبحر والغابات + ويحلو لكل منهم أن يوّاف لغيره أغنيات » وأن يتغنى 
كل منهم بالآخر كالأطفال ؟ وأغائيهم بسيطة كل البساطة » ولكنها لصدورها 
عن القلب تؤثر فى القلوب * ثم انهم لا يحبون أن يلاطاف بعضهم بعضاً 
فى أغانيهم فحسب » بل فى جميع ظروف الحياة فيما يبدو ٠‏ ان نوعاً من 
حماسة ولهى شاملة مثادلة تتجعل كلا منهم ممتلثاً بالآخر معجباً به 
محبا له ٠‏ لقد عجرت تقريباً عن فهم نلك الأناشيد التى تشيع فبها الأبهة » 
وتترقرق فيها معانى الانتصار ٠‏ كنت أدرك ألفاظها » ولكننى لا أستطبع أن 
أنفذ الى كل ممناها ٠‏ كان فكرى لا يستطيع أن يرقى الى هذا المنى ان 
صح التمير ٠‏ ولكن قلبى كان يتشبع به شيا بعد شىء دون أن ينتبه الى 
ذلك ٠‏ كنت أقول لهم فى كثير من الأحبان اننى قد سبق لى أن أحدسيت 
بهذا كله احساس تيو ؟ وأن هذا الور وهذا الفرح قد انكشفا لى ٠نذ‏ أن 
كنت أعيش على أرضنا » وذلك فى صورة حزن مترع بالحئين » حزن يبل 
أحباناً حد الألم ؛ واننى قد تصورتهم جميعاً » هم وما هم فبه من مجد ‏ 
فى أحلام قلبى وأحلام فكرى ؛ وانتى كثيراً ما عتجزت أثناء حباتى على 
أرضنا عن أن أتأمل غروب الشمس بدون أن أبكى ٠٠٠‏ وان كرهى 
لسكان أرضنا كان يخالطه دائماً ألم خبىء اه لاذا لم أستطع أن أبفضهم 
رغم أننى لم أحبهم ؟ لاذا لم أستطع أن أمتئع عن أن أسامحهم وأعفو 
عنهم ؟ لماذا ذلك الحزن فى حبى لهم ؟ لماذا كنت لا أحبهسم بدون أن 
أكرههم ؟ فكانوا يصفون الى" » فأرى أنهم لا يستطيمون أن ينفذوا الى 
معنى كلماتى ٠‏ ولكننى كنت لا آسف لقول ما أقول » لأنثى كنت أعلم 
أنهم .يفهمون حزنى الذى يوقظه فى نفسى فراق من فارقتهم ! لاء لا 
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حين كانوا يرمقوننى بنظرتهم الرقققة الفسمة حباً » وحين كنت أحس فى 
صحبتهم بأن قلبى يصبح برئياً نقباً كبراءة ونقاوة قلوبهم > كنت لا آسف 
على أنى لا أفهمهم ٠‏ وكلت اذا بلغت هذا الاحساس بالامتلاء والكمال > 
تتقطع أنفاسى » وآخذ أصلى لهم فى صمت ٠‏ 

آه ٠66‏ لا شك فى أن جميع النساس سيضحكون الآن منى » 
وسيقولون انه يستحيل على المره أن يرى فى الحلم تفاصيل “يللم من الدقة 
ما تبلغه التفاصيل التى أسجلها الآن » وائنى أثناء نومى ٠١‏ ريت ولا أحسست 
الا ما كان يبعثه فى قلبى هذيانى ٠‏ أما التفاصيل فائما تخبلتها أنا تيخبلا” 
بعد أن استيقظت ٠‏ وحين كنت أعترف أن كل تىء لعله جرى على هذا 
النحو أيضاً » فالله ما كان أشد الضحك الذى كنت أثيره فبهم » وما كان 
أشد المرح الذى كنت ألقيهم البه ! ٠٠‏ اذا صدق رأيهم > فان الأخر لا دوا 
أننى كنت متأئراً باحساسات ذلك الحلم » وأن هذا التأثئر هو الذى بقى فى 
قلبى الخريح الدامى ؟ أما الصور والأشكال التى رأيتها فيه فقد كانت تبلغ 
من انساق الكمال > وفوة السحر » وبراعة الجمال » وصدق الحقيقة أثنى 
حين استيقظت لم أملك القدرة على تتجسيدها فى أقوالى الضعيفة الهزيلة » 
فلم يسعها الا أن تمستّحى من فكرى © فمن الائز جداً واطالة هذه أأتى 
اضطررت على غير شعور منى الى أن أعيد بناء تفاصيلها بعد ذلك > مشوها 
لها بطبيعة الخال م ولا سيما بسبب ملك الرغبة القوية المثدبوبة فى أن أنقلها 
الى الآخرين بأقصى سرعة كفما اتفق + ولكن اذا لا أصتّدق أن ذلك كله 
قد وقم قملا” ؟: نعم » لعل ما رأيته كان أكثر سطوءاً وتألقاً وفرحاً مما 
اف و امامو اس اوم لك الآن ماه لل وا راك 
لم يكن حلما ٠‏ ذلك أنه قد حدث ثىء » شىء فيه حقبقة تبلغ من الهول 
والفظاعة أن الأمر لا يمكن أن يكون قد وثئى فى حلم * ٠‏ انسالّم أن هذا الخلم 
منشؤٌه قلبى » » فهل كان فى امكان قلبى أن يلقى الضوء على حقيقة ما حدث 
لى بعد ذلك » وهى حقيقة عريعة رهسة ٠‏ كيف كان يمكئنى أن أتخيل 


بد 


وحدى هذا الذى حدث » أو أن أحلم به فى قلبى ؟ هل ' يعقل أن يستطيع 
قلبى الذى يشبه قلب طفل » وأن يستطيع فكرى الباطل الذى تحركه 
النزوة > أن يرئفعا الى اكتشاف الحقيقة ؟ احكموا فى الأمر بأنفسكم ٠‏ 
لقد كتمت عنكم الأمر حتى الآن ٠‏ ولكنئى مأبوح لكم بالحقيقة كلها فى 
هذه اللحظة : اثثنى ٠٠٠‏ قد أفسدتهم جميماً ٠‏ 


اننا 


اعم > اعم > اتتهيت الى افسادهم جميعاً ! كيف حدث ذلك 8 
لا أدرى ٠‏ ولكنتى أحفظ ذكراه واضحة أشد الوضوح ٠‏ ان حلمى الذى 
قطع ألوف السنين يترك فى نفسى احساساً بثئىء متصسل غير نقطع ٠‏ 
ولكنى أعلم أنى أنا كنت سبب الخطيئة الأصلية ٠‏ وشل دودة خنزير 
معدرية » أو مثل ذرة طاعون سارية تستطيع أن تتشر الوباء فى مملكة 
بأسرها م كذلك أفسيد حضورى بالعدوى أرضاً للمسرات والمباهج كانت 
قبلى بريثة طاهرة ٠‏ تعلموا أن يكذبوا » واستطابوا الكذب » وعرفوا جمال 
الكذب ٠‏ لعل ذلك كله قد بدأ « برياً » كل البراءة م لعله بدأ مزاحاً 
أو غنحا لا أكثر > فكان نوعاً من لعب هدفه التسلية » ولعله قد حدث يفمل 
ذرة من الذرات حقاً » ولكن ذرة الكذب هنه قد نفذت الى أعماق قلوبهم 
فبدت لهم محبية ٠‏ وبعد ذلك يقليل ظهرت اللذة » وو لدت اللذة الغيرة » 
وبعثت الغيرة على القسوة ٠‏ آه ٠.0‏ لا أعلم ! لم أعد أتذكر ! ولكنى 
أعرف أن الدم لم يلبث أن انجس لطدخة أولى » فدمشوا ء وارتاعوا » 
وأخذوا ينأون بعضهم عن بعض > وأخئوا ينفصلون بعضهم عن بعض © 
وقامت فيهم أحلاف » ولكن أحلافهم الآن تعادى أحلافاً ألخرى ٠‏ وأحخذت 
الملامات والأخذ والتقريعات اتسمع ٠‏ وعرفوا الخجل ٠‏ وصار المجل لهم 
فضبلة ٠‏ ونشأ لديهم الشعور بالشرف » ورفعم كل حلف رايته فوق رعوس 
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أفراده ٠‏ وآخذوا يسيئون معاملة البوانات ٠‏ فصارت اللموانات تهرب منهم 
الى أعماق الغابة » وتناصبهم العداء ٠‏ وبدٌ عهد جديد يمجد فى الانسان 
٠‏ الخصوصية » و « الفردية 6و « الششخصية » ويعلّم الناس أن ,يفر”قوا 
بين ما هو لى وما هو لك ٠‏ وتنوعت اللغات ٠‏ وتعلموا الألم » وأحبوا الألم » 
وتاقوا الى الألم » وقالوا ان اللقيقة لا ' تكتسب الا بالألم ٠‏ وظهر فهم 
العلم ٠‏ وغدوا أشراراً > فأخذوا عندئن يتكلمون عن الأخوة والانسانة » 
وأدركوا نلك المعانى ٠‏ وأمسوا مجرمين » فابتدعوا عندئذ العدالة » وفرضوا 
على أنفسهم قوانين كاملة تصون العدالة ٠‏ ومن أجل أن يكفلوا لهذه 
القوانين أن 'تحترم » أوجدوا المقصلة ٠‏ ولم يبق لهم مما فقدوه الا ذكرى 
غامضة > حتى الهم لم يشاءوا أن يصدقوا أنهم كانوا فى الماضى بريئين 
معداء ٠‏ وصاروا سستهزثون بأن تكون سعادتهم الماضية ممكئة » وسموا 
ملك السعادة حلماً » بل غدوا لا يستطيعون أن بتمثلوها فى أشكال 
محسوسة » ولا أن يتصورها بأخلة ٠‏ ومن أغرب الأمور وأعجبها > أنهم 
مع ذلك » رغم ثقدانهم ايمانهم بسعادتهم القديمة > ورم أنهم مسّمو"ها 
حكاية مرببة » ظل نوقهم الى استعادة البراءة والسعادة يلغ من القوة أنهم 
سحدوا أمام رغات قلهم » وألّهوا ذلك التوق > وشادوا ممابد » ووجهوا 
الصلوات الى فكرنهم > الى « رغبتهم » > وهم يعلمون أنها لا يمكن أن 
تتحفق أبداً » ولكنهم لا يكفون عن عبادتها بالصلوات والدموع ٠‏ وهم 
ذلك لو كان فى الامكان أن يعودوا الى حالة البراءة والسادة تلك التى 
فقدوها > وأتح لهم أن يستشفوها فحأة” » و'مثلوا هل يريدون حقا أن 
يعودوا اليها » فأغلب الظن أنهم كانوا سيرفضون ٠‏ وقد أجابوا عن هذا 
بقولهم : « نحن كذابون » أشرار » ظالمون ٠‏ للكن ٠‏ نحن نعرف ذلك ٠‏ 
وحن بسبب هذا ننكى وتألم وتنزل فى أنفسنا أنواعاً من التمذيب والعقاب 
لعلها أسوأ من أنواع التعذيب والعقاب التى سينزلها فينا الديان الرحيم 
الذى سبحاسبنا والذى لا عرف حتى اسمه + ولكتنا نملك العلم > وبالملم 
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سنهتدى الى الحقيقة > فنقبلها فى هذه المرة واعين + ان المعرفة شىء يفوق 
العقل » وان وعى اللحاة .يفوق الحاة ٠‏ العلم سيهب لنا الحكمة » والحكمة 
ستكشف لا عن القوانين » ومعرفة قوانين السعادة هى فوق السعادة + » ه 
ذلكم ما صاروا يقولونه ٠‏ وبعد أقوال من هذا النوع كان كل واحد منهم 
بعود الى حب نفسه حباً أشد أنانة لأنهم يستحيل عليهم أن يفملوا غير 
ذلك ٠‏ هكذا بلغ كل فرد من الحرص على شخصيته أنه حاول أن يذل 
شخصية الآخرين وأن يخفضها بسحميع الوسائل ٠‏ أصبحت المسألة فى نظره 
مسألة وجود وبقاء ٠‏ وظهرت العمودية ه حتى لقد وجدت عبودية متطوعة 
تطوعاً ٠‏ فالضعفاء -خضعوا للأقوباء عن طواعية ورضى » يشرط أَنْ ,ساعدهم 
الأقوياء فى سحق من هم أضعف منهم ٠‏ وجاء الى هؤلاء الناس رجال 
عادلون صالحون > فكلموهم عن صائهم وكير يائهم ذارفين الدموع > وعابوا 
عليهم أنهم فقدوا القصد والاعتدال والانساق > وأنهم ضبعوا الحجل والشفر 
والخحاء ٠‏ فسسخر الثاس مهم » ورجموهم بالطتجارة ٠‏ وانسكب دم القديسين 
على رحات العابد ٠‏ وظهر فى مقابل ذلك رجال آخرون خلوا أن يدوا 
الانسحام الى النشر » فلا يكف الفرد عن أن يحب نقسه أكثر مما يحب 
غيره » ولكنه فى الوقت ذاته لا يكون أمام غيره عقبة وحاجزا م وبذلك 
يشترك الأفراد جميعاً فى تأللف مجتمع عيش فبه الناس كافة” فى وفاق * 
وأوقدت نيران حروب كثيرة لفرض هذا المدأ ٠‏ ولكن هذا لا بئفى أن 
المقائلين يؤمنون ابماناً قاطماً بأن العلم والحكمة والشعور بالأمن الششخصى 
ستحبر الشر أخيراً على أن ينعقد اتفاقهم على ارساء قواعد مجتمع يسوده 
العقل » وهم لذلك ‏ أعنى ٠‏ المكماء  »‏ ,يحاولون بانتظار أن تتتحقق اثامة 
ذلك المجتمع الكامل أن يتتخلصوا من جمع أولئك الذين ليسوا علماء 
ولا ينهمون فكرتهم » حتى لا يكون هؤلاء عقبة" تقف فى طريق انتصارهم ٠‏ 
ولكن عاطفة البقاء الشخصى ضعفت بسرعة > فقام عهد العتزين بأنفسهم » 
المزهوين بصنائهم > الحريصين على لذاتهم » الذين يطلبون بوضوح كامل 
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أن يكون لهم كل ثىء أو ألا يكون لهم أى شىء ٠‏ ومن أجل أن يحصلوا 
على كل شىء » وجب عليهم أن بلجثوا الى الوحشسية » فاذا لم تفلح الوحشية 
لوا الى الانتتحار ٠‏ ووجدت ديانات ندعو الى عادة اللاوجود > وتتادى 
بتدمير الانسان نفسه 'شداناً للراحة الأبدية فى أحضان العدم ٠‏ وتعب 
هؤلاء البشر أخيراً من عمل محموم وجهد مسعور » فحملت وجوههم 
آثار الألم » ولذلك أخذوا بنادون بأن الألم جمال > لأن الفكر لا يولد 
الا من الألم » أو لأن الألم ثثمن الفكر ؟ وأخنوا يمجدون الألم فى 
أغانيهم ٠‏ وصرت أتجول ببنهم وأنا أعقف بدى” حسرة علهم وأذرف 
العرات حزثاً لهم » ولكن لعلنى صرت أحبهم أكثر مما كنت أحنهم. قبل 
ذلك » أيام كانت وجوههم خالة من الألم » وكانوا بريثين وكانوا على ذلك 
الحائب كله من الحمال ٠‏ وعدت أحب الأرض التى دنسوها أكثر مما كنت 
أحها أيام كانت جنة > لا لشىء الا لأن الألم ظهر فيها ! وا أسفاه ! كنت 
قد أحمبت العذاب والزن دائماً » ولكئنى أحستهما للقبى » لنفبى وحدها » 
د نعم ااي د رسي أندة العم تراضر ا لكر 
بانس > أنهم نفسى وأديئها وألمنها وأحتقرها ٠‏ قلت لهم اننى أنا الذى 
صئعت هذا الشير كله > أنا وحدى » وائثى أنا الذى جليت لهم الفساد 
والمدوى والكذب ! وتضرعت اليهم أن يصلبونى » وعلمتهم كيف يصلع 
صليب ٠‏ كنت لا أستطيع » كنت لا أقوى على أن أقتل نفسى > ولكننى 
الى أن أسكب فى هذا الألم حتى آخر قطرة من دمى ٠‏ ولكتهم كانوا 
لا :بزيدون على أن بضحكوا مقهقهين » ولم يفتهم فى النهاية أن يعدونى 
أخذت أبدو خطراً > وأنهم سحبسواتى فى ملحأ للمجانين اذا أنا لم 
أسكت ٠‏ فاجتاح نفسى عندئذ حزن بللم من القوة أن قلبى انقبض القياضاً 
شديداً واحنيكة أ أموت ©#*+*» وحنذاك 8 اسشتقلتن من نوهى ٠‏ 
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كان الفجر قد بدأ يتنفس > ولنًا يطلع النهار بعد > ولكن الساعة 
تقارب السادسة ٠‏ فتتحت عبلى” فوجدتتى جالساً على ذلك المقعد نفشسه » 
وكانت شمعتى قد ذابت الى آخرها » وكان كل ثىء ثاثما فى غرفة جارى 
الكابئن + وكان الصمت مخيماً حولى رغم 'ندرة الصمت فى بيتنا ٠‏ 

أن أول شو مدق من عو اتى قدت من نكا وقد اأعتر ب دعتقية 
شديدة أقصى الشدة ٠‏ لم يسبق أن حدث لى أمر كهذا فى يوم من الأيام + 
ولا حدث لى ( وهذه نقطة نفصلية ثافهة ) أن عُفوت جالساً على القمد ٠‏ 
وببلما أنا أهب” واقفاً وأئوب الى رشدى ء اذا بالمسدس الملقوم المها 
لانطلاق الرصاصة منه يخطف بصرى > ولكننى سرعان ما أقصيته على ٠‏ 
..٠ 5‏ الحياة ! الآن الحياة ! ورفمت ذراعى” أبتهل الى « اللقيقة » الأبدية » 
بل لم أتهل »> وائما أنذت ل وقد أخذت حممًا شدبدة »> نا 
لا حدود لها » رفع وجودى كله » وتسمو به ٠‏ نعم » يسجب أن أحيا وأن 
أبشر” ! ونذرت نفسى فوراً لرسالة النشير » مدى الحاة طبعاً ٠‏ سأمغى 
أبشثّر ٠‏ أريد أبشسَّر ٠.٠‏ بماذا ؟ « بالحقرقة » > ما دمت قد رأيتها » 
رأيتها بعينى رأمى > رأيتها فى كل محدها ! 

ومنذ ذلك الوقت انما رحت أبشرء ! وما أكثر ما أحب أولثك الذين 
يضحكون منى ! لعلنى أحبهم أكثر مما أأحب غيرهم ٠‏ اذا ؟ لا أدرى > 
ولا أستطبع أن أجد لهذا تعليلا" أو نفسيراً ٠‏ ولكن لبس لهذا من شأن ٠‏ 
المهم أنهم يدعون الآن أننى أسير فى طريق خطأ > أو يتساءلون عما سأصير 
الله وقد سرت فى طريق خطاً ٠‏ هذه حقيقة : لقد ضللت الطرريق » 
وسيزداد الأمر سوءآ ٠‏ لا شك فى أننى مأغلط مراراً قبل أن اكتشف 
كف يحب على” أن أبشتّر » أن ها هى الأقوال وما هى الأقمال التى 
بشعى أن تكون سميل الى اشير ء لأن وسالة اللبشسير ليست #الامر 
السهل ٠‏ هذا كله أراء أنا أراه رؤية واضحة وضوح النهار منذ الآن ٠‏ 
ولكن اسمعوا : من ذا الذى لا يضل الطريق ؟ من ذا الذى لا يسبر فى 
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طريق خطأ ؟ ومع ذلك سير الجمبع ويتجهون الى غاية واحدة بعينها » 
من أحكم حكيم الى شثّر شرير * كل ما هنالك من فرق هو أنهم يسلكون 
الى هذه الغاية الواحدة سبلا" مختلفة ٠‏ تلك حقيقة قديمة ٠‏ ولكن اليكم 
على الأقل هذا الأمر الجديد : اننى لن أستطيع أن “أخدع عن نفسى كثيراً » 
لأنى رأيت اللقيقة ٠‏ رأيت » وصرت أعلم أن البشر يمكن أن يكونوا على 
جائب كير من الجمال والسعادة دون أن يفقدوا القدرة على أن سحوا 
على هذه الأرض ٠‏ لا أريد ولا أستطيع أن أصدق أن الشر هو الظرف 
الطبيعى السوى العادى لأفراد اليشير ٠‏ ومع ذلك فائهم بسبب هذا الاعتقاد 
وحده انما يسخرون منى ويتهكمون على" ٠‏ ولكن كيف يمكن أن 
لا يصدقنى الناس ؟ لقد رأيت اللقبقة ٠‏ رأيتها رؤية » ولم أتخبلها تيخيلا” 
بالفكر ٠‏ رأيتها رؤية » وغمرئثى « صورتها المة » وملأت نشبى الى 
الأبد ٠‏ رأيتها فى كمال مطلق يبلغ من التمام أننى لا أستطيع أن أصداق 
أنها لن توجد لدى الشر ! فكف أضل” الطريق واللال هذه ؟ وقد أتوه 
غير مرة » وقد أنطق بأقوال غريبة » ولكن ذلك لن يدوم مدة طويلة ٠‏ 
ان الصورة المة ما رأبته ستظل مائلة فى نفسى على الدوام » فتعرف كيف 
تفوم عوجى وتسداد خطاى وتوجه سيرى ٠‏ وانى امرؤ شجاع وان لى 
قوى نضرة © فلأمضين” مبشثّراً ولو ألف سلة ٠‏ أرأيتم ؟ لقد أردت أن 
أخفى عنكم فى أول الأمر ألنى أفسدت الجميع ٠‏ وكان هذا الكثمان منى 
خطأ أول ٠‏ ولكن ٠‏ اللقيقة » همست تقول لى اننى أكذب > فصانتئى من 
الانزرلاق ووجهت مسيرى ٠‏ ماذا بحب أن تعمل لاثامة اللنة ؟ ‏ لا أدرى » 
لأنى لا أستطيع أن أعبرة عن هذا بألفاظ ٠‏ الثى مند رأيت حلمى قد 
فقدت استعمال الكلام » أو فقدت على الأقل استعمال الأقوال الأساسية 
النى لابد منها ولا غنى عنها ٠‏ ولكن أن يهمنى هذا ٠‏ لسوف أمضى > 
ولسوف أفول كل ثىء ,شير كلال » لأنئى قد رأبت بسئى رأمى > وان 
كنت لا أستطيع أن أصف ما رأيت ٠‏ يقولون : «ما رآه هو حلم »م هو 
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كابوس © هو هلوسة ٠٠‏ 6. هيه ٠ء‏ هيه ٠.١‏ ليس فى هذا الكلام كله 
ضطارة ٠‏ وما أكثر اعتزازهم به مع ذلك ! حلم ؟ ما الحلم ؟ حياتنا كلها » 
الست حننا ؟ بن اا لأمشى الى أبسد'من ذلك اقول :الس يهنئ 
ألا تعود اتلك المئة بعد الآن أبداً » وليس يهمنى أنها لم تعد موجودة 
( وأنا أدرك ذلك ) » ولكنى سأمغى أبشرة بالحنة رغم كل نىء ٠‏ 
وما أبسط الأمر مع ذلك ٠‏ ان من الممكن أن يعاد بناء كل مىء فى .يوم 
واحد » فى « ساعة واحدة » ٠‏ واما المهم أن يحب الانسان فر ينه الاسان 
كما يبحب نفسه ٠‏ ذلك هو الثىء الأسامى الذى هو كل ثىء ولا حاجة 
بنا الى ثىء آخر سواه : فمتى وفرتموه عرفتم على الفور كيف تبنون 
الجنة ٠‏ على أن هذه حقبقة قديمة ما أكثر ما قرأها الناس وكرروها 
مليارات المرات ! ولكن اسمعوا : انها لم تغرس جذورها فى النفورس »> 
انها لم ترسخ فى القلوب ٠‏ لا يزال الناس يتصورون أن « وعى الحماة 
أعلى من الحاة ٠‏ وأن معرفة قوانين السعادة أعلى من السعادة » ٠‏ وهذا 
حتى يتم بناء كل شىءا* 

٠ سأمغى‎ 
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يلاب كبرد كنا 


١مم‎ 


نشر هدا «الخطاب عن بوشكين» اول هرة فى كراسة شسهر 
آب (اغسطس) ١88٠‏ دمن بوهيات كاتب» (الفصل الثانى) 


خطاب ألقى هى 8 حزيران - يونية 
أهام غ» جمعية أصدقاء الدب الروسى 1 


بوشكين ظاهرة من الظاهرات الخارقة » ولعل النفس الروسية قد 
تجلت به تجلياً فريداً ٠.‏ كذلك قال جوجول ٠ )١(‏ وانى لأضيف الى 
فوله أن بوشكين كان كذلك ظاهرة نبوة ٠‏ نسم » ان ظهوره يكشيف لنا 
نحن الروس عن شىء لا شك أن فيه نبوة ٠‏ لقد ظهر بوشكين حين أخذنا 
نعى أنفسنا حقا ؛ وحين ساهم هذا الوعى الذى كان فى محتمعنا لايزال 
بذرة بعد الاصلاح الذى قام به بطرس الأكبر » حين أسهم بظهوره فى 
انارة طريقنا المظلمة » وفى 'نوجه سيرنا ٠‏ بهذا المعلى يكون بوشكين 
عرافاً ومرشداً ٠‏ اننى أقسم حباة بوشكين الأدبية الى ثلاث مراحل ٠‏ 
ولس ناقداً أدباً من ,يتحدث فى هذه الساعة ؛: اننى فى نظرتى الى أدب 
بوشكين الآن لا أريد الا أن أشرح فكرتى عن معلى اللموة الذى لموشكين 
عندنا وعمًا أقصده بكلمة اانبوة ٠‏ ومع ذلك أحب أن ألنت الاثشاه » 
عابرا » الى أن مراحل الانتاج عند يوشكين لا يدو أن بها حدوداً تفصل 
بعضها عن بعض فصلا ثاماً ٠‏ ان بداية « أو سحين » مثلا” تنتمى فى دأبى 
الى المرحلة الأولى » ولكن « أونيجين » تنتهى فى المرحلة الثانية » بيئما 
كان بوشكين قد اهتدى الى اكتشاف مثله الأعلى على "تراب الوطن > وتشسم 


)١(‏ هده كلبات جو جرل ضسها . فى عفاله بريضم كلمات عن بوسكين» التى نشرته 
.سئة 18960 (فى زشارف عربية ) وكان الشاعر الكببر لايزال حياءولى مقالة آخرى عثوالها 
«ماجوهر الشسر الروسى»ه أشار جوجرل الى «الترجع الخلاق» الذى آثارته فى نفس بوشكيز 
قراءة شعراء همبةتلف الاهم ومخللف العصصور؛ رهذه فكرة سيعود الها دوستويفسكى 
في هذا المقال ويتحدث عنها ٠‏ 
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بهذا المثل الأعلى محداداً اياه تحديداً كاملا بكل ما تملكه نفسه المحبة 
البصبر: من قوة ٠‏ وقد اصطلح الناس أيضاً على أن يقولوا ان بوشكين 
فى المرحلة الأولى من مراحصل ابداعه قلّد الثسراء الأوربيين من أمثال 
بانى ١‏ وآندره شيئبيه وغيرهما » ولا سيما بايرون ٠‏ نعم > لا شك أن 
شمعر ا أوروبا قد أثروا تأثبر؟ كبيراً فى نفتح عمقريته » وقد احتفظوا بهذا 
الأثير فه الى الأبد ٠‏ ولكن ذلك لا ينفى أن القصائد الأولى التى نظلمها 
بوشكين لم تكن تقليدا فحسب » بل كانت تكشيف منذ ذلك المين عن تمتع 
عقريته بأكبر الاستقلال ٠‏ انكم لن تقعوا يوما » فى أى تقليد أو محاكاة » 
على ما تحدونه من أصالة الألم وعمق الوعى فى قصيدة « الجر » مثلاة » 
وهى قصيدة أنسسيها الى المرحلة الاولى من مراحل التاجه » ناهيكم عن 
ذلك التدقق العارم فى الابداع » وهو تدفق ما كان لتحلى على هذا النحو 
لو كان الشاعر لا يزيد على أن يقتّلد * ان نموذج آلمكو > بطل قصصدة 
' النحر » لهو رسمة أولى لتلك الفكرة القوية » الروسة ماما » الثى 
ستتحلى بعد ذلك فى رواية « أوجين أو سحين » متسقة” أعظم الانساق » 
منسجمة أكير الانسحام ؛ وفى هذه الرواية نرى آلمكو ذاك نفسه لا سقى 
صورة شبه خالية » بل يصبح له وجه يمكن لسه وفهمه ثملاة ٠‏ لقد 
اكتشف بوئكين فى آلكو ذلك المتشرد الشقى فى بلادما » ذلك المدّواب 
التاريخى الرومى + الذى يشكل وجوده فى هذا الجتمع النفصل عن 
الشعب ظاهرة تاريخة ذات ضرورة قصوى ٠‏ اكتشف بوشكين نموذج 
آلكو وصكوره ٠‏ ومن اقل القول أن نشسير الى أنه لم .يكتشفه عند لودد 
بايرون فحسب ٠‏ ان هذا اللموذج نموذج حققى » وقد رآه بوشكين بدفة 
لا يأنيها الباطل » ووضوح معصوم من الزلل ٠‏ وهو نموذج سيظل يوجد 
دائماً » وسسبقى على الأرض الروسية زمناً طويلا” ٠‏ ان هؤلاء الجوابين 
الذين ليس لهم نار” بها يستدفئون ولا مكان الله يأوون لا يزالون حتى 
أبامنا هذه يجوبون > ولا يبدو أنهم سبختفون قبل انقضاء وقت طويل ٠‏ 
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واذا صاروا فى زماننا هذا لا يذهيون الى الغجر ملتمسين فى عادائهم 
وتقالدهم اللنوحشة مثلا” علما عامة شاملة » ولا يذصون الهم أشدين 
أن يرتاحوا فى أحضان الطمعة من اللماة السخيفة المضطربة العكرة التى 
بعيشها الناس فى مجتمسشا الرومى الثقف » قانهم يندفعون الآن الى 
الاشتراكية التى لم .يكن لها وجود فى زمان آلكو » ويأخذون على عاتقهم 
مهمة جديدة » مؤمنين كما كان .يؤمن آليكو بأنهم بهذه الوسلة الوهمية 
سيصلون لا الى أهدافهم الخاصة وحدها م بل الى أعداف البشر أجمعين ٠‏ 
ذلك أن الاب الرومى لا يرضى بأقل من سعادة اشر كاقة” ليهدأ باله 
ونطمثن نفسه : انه لا يمكن أن يقل بأقل من هذا ما ظل الأمر على 
صعيد النظرية طبعاً ٠‏ اننا فى الخالين ازاء ذلك الرومى 'فسه ظهر فى 
فترتين ممختلفتين ٠‏ أعود فأقول ان هذا الرجل ائما ظهر فى «مجتمعنا المثقف 
المنفصل عن الشعب » المنفصل عن القوى الشعسة » فى بدابة القرن الثانى 
الذى أعقب اصلاح بطرس الأكبر ٠‏ لا شك أن عدداً كيرا من المثقفين 
الروس > سواء فى زمان بوشكين وفى زءاننا » كانوا يسملون ولا ,بزالون 
يعملون بهدوء وسكيئة » موظفين فى المحاكم وفى السركك الحديدية وفى 
الينوك ٠‏ وان بنهم كذلك أناساً ييحصلون على مال بجمبع الوسائل » حتى 
ان ينهم من ,يهتمون بالعلوم » ويقرءون محاضرات > وذلك كله على دو 
مطرد هادىء وان +٠‏ وانهم مشضون رواتب > ويلعون بالورق > دون 
أن تراودهم أبة نزوة حض على الهروب الى مبمات القجر أو الى أماكن 
أخرى ألصق بزمانئا ٠‏ وان هناك عدداً كيرا من الئاس يصطفون لأنفسهم 
صفة اللبرالبين وويضفون الى هذه اللبرالية « مسحة اشتراكية أوروببة » 
ترفم الدمائة الروسية من ثأنها قليلا" ٠‏ ولكن المسألة مسألة وقت 
لا أكثر ٠‏ فلس غير من حقبقة الأمر شيا ألا يكون فلان قد بدأ 
بحس القلق » وأن يكون فلان الآخر قد امسع وقته منذ الآن لأن يمغى 
الى الاب المغلق قينطح به رأسه ٠‏ ان مصيراً واحدا ينتظرهما كللهما متى 
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حان الحين » اذا هما لم يسيرا فى طرريق السلامة » الذى هو طريق 
الصالمة مع الشمب ٠‏ وهب ان هذا الصير لن يشسارك فيه جميع 
الناس » فانه لكفى أن تشارك فيه « نخة » > يكفى أن يظهر 'عشر 
الناس اسشاءهم واستئكارهم حتى يقوم السواد الأعظم, بفضل ذلك > 
فلا يهدأ له بال ولا يعرف الى الراحة سبيلا" ٠‏ صحبح أن آليكو لا يعرف 
بعد أن يعسّر لنا على وجه الدقة عن موضوع حننه ٠‏ ان ذلك كله لا يزال 
فبه أمراً مجرداً بعض التجريد ٠‏ وهو لا ,بحن” الآن الا الى الطسعة * انه 
لا ".بحسن الا الشكوى من المجتمع الراقى > والبكاء على حقيقة ضائعة » 
ولا يعرف أين يجد هذه الحقيقة ولا كيف ء ولا يفلح فى الاحتداء اليها ٠‏ 
ان فسه شما عن جان جاك روسو انه لا يقول انا ما هذه اللققة » ولا آ.ين 
يمكن أن تظهر » ولا كيف يمكن أن تظهر » ولا يحدد لنا الزمان الذى 
ضاعت فبه ٠ه‏ هو لا يذكر لناشثا من ذلك ٠‏ ولكن هذا لا يشفى 
أن أله صصسادق ٠‏ ان الاسان غريب الأطوار نافد الصبر » لا ينتظر 
الآن أن يأنبه الخلاص ولأنيه السلامة الا من الأحداث المارجة ٠‏ 
ولابد أن يكون الأمر كذلك ٠‏ هو يقول : « لابد أن تكون المقيقة 
موجودة فى مكان غير 'شى » لابد أن تكون موجودة فى السلاد 
الأخرى » عند الشعوب الأوروببة مشلا » بلك الشعوب التى لها بثان 
تاريخى متين » والتى تنصف فبها الحياة الاجتماعية والمدية بأنها 
منظمة ٠‏ ء ٠‏ انه لن يدرك أبداً أن المقبقة قائمة فى ذائه قل كل 
ثىء ٠‏ وأنَى له أن يدرك ذلك بينما هو كف على أرضه عن أن يكون 
عين ذانه ؟ انه منذ قرن طويل قد ققد عادة العمل ٠‏ انه غير ذى ثقافة ٠‏ 
لقد شب" كما تشب فتاة فى مدرسة داخلية » بين جدران عالية وأسوار 
سامقة » خاضعاً لالتزامات غريية لا حصر اعددها » تتصل بارئاطه بهذه 
الطبقة أو تلك من الطبقات الأربع عشرة التى ينقسم اليها المجتمع المثقف 
فى روسيا ٠‏ هو الآن زغبة منتوفة تنموج على ما ثشاء لها الريح ٠‏ وانه 
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لبحس بذلك » وانه يتألم منه » بل انه لتألم منه تألأ حاداً جدآ فى كثير 
من الأحمان ٠‏ وما ذا يهمه بعد ذلك > أن يكون » بانتمائه الى اسرة 'سلة 
كما 'يحتمل هذا ء مالك لأقان » وأن يكون قد انساق مع نزوة تستيد 
بنفس نبيل من 'بلاء الريف » فح لنفسه ذلك الانقياد لغواية أناس 
« -خارجين عن القانون » » ويتبع جماعة” من الغجر. ويصير صاحب دب 
بنفتّرج عليه المنفّرجون ؟ وطبعى أن نستطيع المرأة » ٠‏ الرأة المتوحقة » 
على حد تعبير الشاعر » أقدر من سائر الأشاء على أن تهب له الأمل فى 
أن تشفيه من حنينه الأليم » ولذلك نراه يرتمى على زمفيرا بايمان طائش 
لكنه منسوب الهوى ء قائلا” لنفسه : ه هنا يمكن أن مكون سعادتى > 
هنا فى أحضان الطبعة بعداً عن المحتمع بين هؤلاء الذين ليس لهم 
لا مدنمة ولا قوانين ! » + وماذا ييحدث ؟ انه منذ أول احتكاك بمقائد هذه 
الطببعة المتوحشة » يجن عن السيطرة على نفسه » وبلطخ بالدم يديه ٠‏ 
ان هذا الخالم الشقى ليس عاجزة عن الانسجام الشامل فحسب » بل هو 
عاجز حتى عن الاسحام والتوافق مع الغجر » وهاهم أولاء بطردوثه » 
بلا رغة فى الانتقام » وبلا كره أو ضغينة > وقد امتلأت نفوسهم جلالا” 
وحلماً ودمائة ٠‏ 

اتركنا آيها اأرجل الصلف 

نحن هتوحثسون اليس لنا قوائين 

نحن لانعذب ولالعاقب 

ذلك كله خال طبعاً » ولكن هذا « الرجل الصلف » انما هو اسان 

مستمد من الواقع وقد أحسن الشاعر رسمه ٠‏ وان بوشكين هو أول من 
أدركه > وذلك ما لا شثى لنا أن 'نساء ٠‏ وبحماسة عارمة وحشية 
سمزق هذا الانسان نشسه > وسععاقب نفسه للاماءة التى ارتكيها + 
أو هو وذلك سبكاد يكون أسهل عله أيشا » بعد أن تذكر أله ينتمى 
الى واحدة من الطقات الأربم عثيرة - سيتوق طبعاً ( لأن ذلك هو 


515 


ما حدث ) الى قانون فاس يفرض العقاب » وسحرض على اثامة هذا 
القانون » ولو لمعافة الاساءة التى ارتكبها هو ٠‏ لا ء ان هذه القصددة 
العبقررية ليست تقليداً ومحاكاة ! اننا نرى فيها مئذ الآن بزوغ الجواب عن 
ذلك السؤال » ه السؤال المحتوم » الذى يلقيه الايمان ونلقيه الحقيقة 
الشعبية : « أبها الانسان الصلف أذل” نفسك أولا” وحطتّم خبلاءك ٠‏ أذل” 
نفسك أيها الانسان الضعيف المغرور ٠‏ وعلى هله الأرض التى ولدت 
فبها انسب واجهد قبل كل شى٠‏ » ٠‏ 

ذلكم هو المواب الذى يطابق المحقيقة ويطابق عقل الشعب ٠‏ 
« ليست اللققة فى خارجك » بل هى فى داخلك ٠‏ اهتد الى نفسك فى 
نفسك ٠‏ أخطضع نفسك لنفسك ٠‏ املك نفسك بنفسك ٠‏ فترى اللقيقة * 
ليست هذه الحقيقة فى الأشياء » ولا هى فى خارج ذائك » ولا هى فى أى 
مكان بعد » وائما هى قل كل شىء يما تحدثه من لأثير فى سباك ٠‏ 
فاذا تغليت على نفسك > اذا انتصرت على نفسك فوجدت السلام والطمائيئة 
أصبحت حراً حرية لم تتخيل أنك فى يوم من الأيام أنلك ستملكها ٠‏ سوف 
تقوم بعمل عظيم » سوف محرر الأخررين » وسوف اثرى السعادة » لآن 
حاتك سككون ملأى » وستفهم عندئذ شعبك وحقيقته * ليست المقيقة 
' فى مكان آخر > كما لم تكن عند الغجر » وائما أنت أنت الذى لا تستحقها 
ولا تكون بها جديراً » اذا كنت شريراً ومزهواً > واذا طاليت بما لك على 
الحماة من حقوق دون أن تؤدى ما للحاة عليك » دون أن تمطى فى مقابل 
هذه الحقوق أى” عطاء » وحتى دون أن يخطر بالك أن عليك أن تعطى 
شيا » ٠‏ ان هذا الحواب عن السؤال > ان هذا المل للمشكلة قد أشارت 
اليه قصيدة بوشكين اشارة قوية ٠‏ ثم جاءت قصيدة « أوجين أونسجين » 
فرت عنه تعيراً أوضحم ٠‏ وهى قصيدة لست خالا كقصيدة الفجر » 
وائما هى واقع محسوس ملموس تتجسدات قبها اللماة الروسية المقيقية 
تجسداً فبه من القوة والكمال ما لم بشاهد مثله قبل بوشكين م وربما بعده ٠‏ 
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ان أواسجين ,يصل هن بطرسبرج » ولابد حتماً أن تكون بطرسبرج 
هى النتى يصل منها » ولاشك أن هذا لا غُنى عنه للقصيدة : فما كان 
لبوشكين أن يدع لأية سمة من واقع سل هذا المبلغ من الكثافة أن تفوته 
فى قص سيرة بطله ٠‏ أعود فأقول مرة أخرى اله صباحينا آللكو نفسه > 
ولا سيما حين يهتف وقد استيد به الحزن كما سئرى بعد قليل : 

اذا لم يشللى الكساج 
كها شل الحلف فى تولا 4 

ولكنه هنا ؛ فى مستهل القصيدة , لا يزال مزهوا بعض الزهو 
ولا يزال من أبناء المجتمع الراقى ٠‏ ان الحياة النى عاشها أقصر من أن 
يكون وقنه قد انسع لأن يتخلص تخلصاً ثاماً من وهم الحياة ٠‏ غير 
أنه قد بدأ بزوره ويحاصره 

شيطان تبيل هو شيطان ضجر مستتر خفى 

وهو فى هذا الركن المنزوى من الرريف » فى قلب وطله م لا بحس 
طبعا أنه فى داره ٠‏ انه لا يدذرى ما عسأه قاعلا” هنا » وانه لبشعر » على 
كونه فى مسكله > أنه فى هذا المسكن تزيل > أنه قنه ضيف ٠‏ وبعد ذلك > 
حين سسطواف مكتشاً أسبان فى الأرض التى ولد فبها 4 وفى الأرض 
الأجنسة » هو الرجل الذى لا شك فى أنه ذكى وأنه صادق »© سوف 
يشعر » حتى فى الخارج » أنه غربب عن نفسه مزيداً من الغربة ٠‏ هو 
بحب أرضه التى ولد فيها حقاً » ولكنه لا يؤين بها ء صحح أنه سمع فى 
تلك الأرض مثلا علا » لكنه لا يصدق هله الثل العلما ٠‏ انه لا يؤمن 
الا بشىء واحد : هو أن كل عمل يحاول الششروع قبه من أجل بلاده 
التى ولد فبها » مستيحمل استحالة” مطلقة ٠‏ أما الذين يؤْسْون امكان 
تحقق هذا العمل والنهوض بهذه المهمة » والذين كان عددهم فى ذلك 
الزمان قليلا” كقلته فى هذا الزمان » فهو ينظر ا'يهم بسخرية حزيئة ٠‏ 
لعله لم يقتل لنسكى الا سأماً » من يدرى ؟ لمل نوعا من السأم الذى 
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يوتلده المنين الى متل أعلى شامل هو الذى جعله يقتل لنسكى ٠‏ أما ناتيانا 
فانها لا تشبهه : انها امسانة متينة » قورية الاستناد الى الأرض ٠‏ ان اها 
جوهراً لا يملك أونحين مثله » وهى عا لذلك أذكى مه ٠‏ انها شل 
غرائزها وحده تحس أبن هى اللقيقة » وتدرك ما اللقيقة ‏ وذلك ما مسيعير 
عنه ختام القصدة ٠‏ ولمل بوشكين كان يحسن احساناً أكبر لو أنه جعل 
عنوان قصيدته « ثانانا » بدلا" من أن يحمله « أوسحين » 2 لأنها هى 
بطلة القصدة بلا مراء ٠‏ نحن عنا ازاء نموذج ايحابى لا سلبى > بل نحن 
هلا ازاء نموذج الممال الايجابى بعينه ؟ ان الشاعر هنا بمحد المرأة 
الروسسة » ويهيئها لأن تنطق بفكرة قصيدته فى المشهد الذى يصوّر اللقاء 
بين أوسحين وتانانا + ونستطيع أن نذهب الى أبعد من ذلك فتقول ان 
نموذج الحمال هذا الذى يعترف به للمرأة الروسية لبس له فى أدبنا نظير 
يساوبه ء اللهم الا أن ثقول ان ليزا التى صورها نورجنيف فى روايته 
« عش سادة » » ربما كانت له نظيراً ٠‏ ولكن طريقة أونيجين فى النظر 
من أعلى جعلت أو سحين لا يتعرف تاننانا حين رآها أول مرة فى ذلك الر كن 
من الريف » فانت له صورة” مسكئة للفتاة الطاهرة البريئة التى تيخجل 
أند الحجل حين يراها هو أول هرة : انه لم يستطم أن يدرك لدى الفتاة 
السكينة ما تشتمل عليه نفسها من كمال وثمام » ولمتّله عدها « نطفة 
روح + أن صمح التصير ٠‏ ماذا ؟ نطفة ؟ هى > نطفة ؟ هى > بعد الرسالة 
التىكتبتها الى أونيجينمنذ قليل؟ ألا أنهلهو الذىيمكن أن بوصفبآنه 
نطفة روح © هو أونيحين » اذا كان فى هذه القصيدة نطفة روح ٠‏ حو 
أولا ما كان فى وسعه أن يتعرفها بحال من الال ٠‏ أهو يعرف النفس 
الانسانبة ؟ انه رجل يعيش فى عالم مسجرد » انه حالم قلق طول حائه ٠‏ 
وبعد ذلك لم يتعرفها أكثر من هذا فى بطرسبرج » رم زعمه فى رسالته 
الى ثاثيانا أنه اكتشيف « جمبع ما تتحلى به من ألوان الكمال » ٠‏ ولكن 
هذه الكلمات ليست الا كلمات : لقد مرت تاثيانا بحياة أونيجين همرورآ » 
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مرت بحامه دون أن يعرفها وأن يقدرها حق قدرها ٠‏ وتلكم هى مأساة 
روايتهما ٠‏ آ ٠.٠‏ لو قد وصل من انجلترا الى تلك القرية فى ذلك 
الأوان » حين رآها أول مرة م لو قد وصل رجل اسمه تشايلد هارولد » 
أو وصل بايرون نفسه » فلاحظ ما فى ثائانا من سحر -خفى ناد » فدل> 
أوسجين عليه » وأشار له اليه » اذن لخطف هذا السحر اتاهه حتماً » 
ولأذهله اذهالا” ء لأن لدى شهداء « ألم المجتمع » هؤلاء عودية روحة 
تبلغ ملفا كبيراً من الانحطاط ! ولكن هذا لم ,يحدث ٠‏ وقد رأينا صاحبنا 
الباحث عن الانسجام الكلى الشامل م بعد أن يلقى علبها موعظته وبعد أن 
يتصرف نصرفاً شريفاً على وجه الاجمال » ,يمضى مصطحياً ألمه من المجتمع 
والدم الذى سفحته بداه بحماقته الشريرة » يمطى يطوآف فى البلد الذى 
ولد فبه » ولكنه بطوف فى هذا البلد دون أن يرى مله شيا » وريهتف 
قائلا” فى سبل من اللمنات وهو يفيض صحة وعاقية ؛: 


انا فى ريعان الشباب ؛ والحياة قوية فى نفسى 
فماذا التظى ؟ أله السام ثم السام 1 

وذلك ما كانت قد أدركته ثائائا ٠‏ وفى الأببات الخالدة من هذه 
الرواية الشعرية يصنّور الشاعر بطلته تاثيانا وهى ترور منزل ذلك الرجل 
الذى لا يزال غريا كل الغرابة ولا ,يزال لغزاً خفن وسراً عجباً فى 
نظرها ٠‏ ها هى ذى فى مكتب أونسين > ثلقى نظسرة” على كنبه وأشبائه 
واتدقه > وتحاول أن تنفذ الى نفس مالكها من -خلالها م وأن 'ندرك السر 
وتحل اللغز من النظر البها * وتتليث « النطفة الروحية » أأخيرا على فكرة 
وهى ابتسم ابتسامة غريبة مع احساس بأنها حلت اللغز » ودمدمت 
شفتاها 'تقولان : 


الايمكن ان يكون لوعا هن محاماة مضحكة 4 


نمم » كان لا يمكنها الا أن تنطق بهذا الكلام ٠‏ لقد أدركت 
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الحقيقة ه وبعد ذلك بمدة طويلة > آثناء لقائهما الجديد فى بطرسبرج »> 
كانت تعرفه منذئذ معصرقة نامة ٠‏ وبالمنامسية > من ذا الذى زعم أن حياة 
ابلاط > حباة المجتمع الراقى » فد أحدثت فى نفسها أثراً وبيلا » وأن 
صفتها كسيدة من سيدات المجتمع الراقى والآراء الجديدة التى فى ذهتها 
عن منزلتها ومكانتها كانت من أسساب الرفض الذى واجهت به أويسجين ؟ 
لاء ان الأمر لم يكن كذلك ٠‏ لا ٠‏ انها لا تزال تائيا نفسها » تانيا القرورية 
كما كانت فى الماضى ٠‏ انها لم تفسد ٠‏ بالعكس ٠‏ ان بذخ الحسساة 
الطرسيرجية يرهقها ويضنيها » وانها لتتألم من ترف هذه الحياة سطرسيرج* 
انها تكره مكانتها هذه كسيدة من سيدات المجتمع الراقى ٠‏ ومن ,يحكم 
عليها غير هذا الحكم يكن جاهلا” بما أراد أن يقوله بوشكين ٠‏ ها هى تكلم 
أونجين فتقول له بلهجة جازمة : 


لكئى وهيت نفسى لآخر 
وسابقى وفية له الى الابد 


لقد نطقت بهذه الكلمات نطق امرأة روسية تماماً ٠‏ وذلك هو 
تمحدها + انها تمر عن حقيقة القصيدة ٠‏ لن أقول ششسيثاً عن اعتقاداتها 
الدينية » لن أقول شيثاً عن الرأى الذى تراه فى رباط الزواج المقدس ٠‏ 
لاه هذه نقطة لن أُمسنّها ٠‏ ولكن ماذا ؟ هل لهذا رفضت أن نتروجه > 
مع أنها قالت له هى نفسها : « أحبك » ؟ هل لهذا » من حبث أنها امرأة 
روسية ( لا امرأة من المنوب » لا فرائسية ما ) نعسجز عن القيام بخطوة 
جريئة » ولا تقوى على كسر القند الذى يكمّلها » والتضحية بمفائن الأمحاد 
والثراء والمكانة العالية فى المجتمع الراقى والآراء السائدة عن الفضيلة ؟ 
لا ان المرأة الروسية جريثة ٠‏ المرأة الروسية تع الرجل الذى نؤمن 
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به > 'شعه بسالة وجسارة » ولقد برهنت على ذلك ٠‏ ولكنها ه وهت 
نفسها لآخر وسشقى وففة” له الى الأبد » ٠‏ فمن الذى مشقى وفية” له ؟ 
وباسم أأبة واجبات تبقى وفية له ؟ أهى وفبة لذلك المترال الذى 
لا تستطبع أن تمحبه لأنها تحب أوتحين 6 وائما هى تروجته لا لثىء 
الا لأن أمها بوسلت المها أن تنزوجه « دامعة” ضارعة » » ولأن نفسها النى 
أهينت وأجرحت لم يكن فيها حينناك ثىء الا البأس > ولم يكن 'ئمة أى 
دليل على أن جديداً سحدث ؟ نعم » لهذا المترال انما ستكون وفية » 
ازوجها » للرجل الشمريف الذى يحبها وبحتومها ويتّجلها ويسدو فخورا 
بها ٠‏ لا قبمة لالماحات أمها ٠‏ انها هى التى وافقت لا غيرها : هى التى 
حلفت لتكوئن” له الزوجة الوفية ٠‏ ليس أمرا هاما أنها تزوجته بعد 
يأس ٠‏ هو الآن زوجها ٠‏ فلو ذانته للها العار والدمس > ولقتلها قتلا” ٠‏ 
نم هل يستطع الانسان أن ينى سعادته على شقاء غيره ؟ ليست السعادة 
كل شىء فى مباهج الحب » بل السعادة فى الانسحام الأعلى الذى بتحقق 
للروح والفكر + وآنّى للفكر أن يحد الراحة اذا كان يحاصره شبح 
عمل غير شريف » عمل شرير > عمل ليس اسانياً ٠‏ أيجب عليها أن 
نهرب لا لشىء الا لأن الأمر أمر سعادتتها ؟ أيدٌ سعادة يمكن أن بتمتع بها 
المرء اذا كانت قائمة على شقاه غيره ؟ مصوروا أنكم مكلفون أتتم أنفسكم 
بيئاء صر المصائر الانسائنة لهدف أخير هو أن تجملوا جميع الثامن سعداء » 
وأن نهبوا لهم السلام والراحة آخر الأمر ٠‏ وتخبلوا عندئذ يض أنكم 
فى سبيل تحقيق ذلك لا غنى لكم عن تعذيب انسان واحد > واحد 
لا أكثر » بل انسان ليس له قبمة كبيرة » اسان يمكن أن يمد مضحكا » 
فليس هو رجسلا عبقرياً شل شكسير » وائما هو شيخ طيب شريف 
لا أكثر له زوجة شابة يمن بحبها ايماناً أعمى » زوجة لا يعرف 
قليها » ولكنه فخور بها مرتاح اليها وائق بها ٠‏ لوا أن هذا الرجل 
هو الذى يجب عليكم أن تهيئنوه وأن “تخزوه ونلطخوا شرفه وأن تعذبوه * 
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تخلوا أن سعادتنا لابد أن ” ثبنى على دموع هذا الشسخ الذى لا حول 
له ولا قوة ولا يملك عن نفسه دفاعاً ٠‏ فهل تقبلون أن مسيدوا ذلك 
الصرح بهذا الثمن ؟ وهل يمكنكم أن تسلّموا » ولو دقيقة” واحدة » 
أن أولثك الذين " بنى لهم هذا الصرح يرضون هم أنفسهم أن يقبلوا 
منكم اتلك السمادة اذا كانت قد شيدت على آلام مخلوق هو أهون 
المخلوفات شأناً » مخلوق عنَّذْبٍ لهذه الفاية ظلماً بغي شفقة ولا رحمة ؟ 
وهل تقدرون » اذا أنتم قبلتم هذه السعادة » أن ثنقوا سمداء الى الأبد ؟ 
قولوا لى : حل كانت ثائيانا مستطيع أن :عقد عزمها على غير ما عقدته عليه » 
وأن تتتخذ قراراً غير القرار الذى اتخذته » هى التى "وهيت لها نفس تبلغ 
هذا المبلغ من النبل » وأوتيت قلياً يبلغ هذا المبلغ من الرحمة ؟ لا» لم يكن 
فى وسعها أن تفمل غير ما فعلت ٠‏ هكذا يكون القرار الذى 'تنخذه نفس 
روسية القبة + « ألا فلأحرم وحدى من السعادة » ألا فليكن شقائى أكبر 
من شقاء هذا الشبع الى غير حد ولا نهاية » ألا فلبجهل جميع الناس 
وهذا الشبخ نفسه نضحتى » ولا يقدروها حق قدرها الى الأبد ! الثى 
أوثر ذلك على أن تقوم سعادتى على شقاء غيرى ٠‏ ائنى أرفض أن يكون 
شقاء غيرى من سعادتى ! » ٠‏ فى هذا تكمن الأساة » ولسوف “حدث 
الأساة » سوف يفوت أوان جاوز الماجز ٠‏ ذلكم هو السبب الذى جمل 
تاتيانا تطرد أو جين ٠‏ رب قائل يقول : « ولكن أوسحين شقى أيضاً ٠‏ 
فهى قد أنقذت واحدا وأهلكت آآخر ! » ٠‏ اسمحوا لى ! هذه مسألة » 
ولعلها أخطر مسألة فى القصدة ٠‏ بحب أن أشير فى هذه المئاسة الى أن 
امتناع تائيانا عن الذهاب مع أو نسجين هو عند » فى أدبنا على الأقل » قصة 
فريدة جداً فى نوعها ٠‏ لذلك أبحت لنفسى أن أفيض فى الكلام على هذا 
الموضوع افاضة طويلة ٠‏ ان أغرب ما فى الأمر هو أن الل الأخلاقى لهذه 
المسألة قد كان موضع شك فى كثير من الأحبان عندنا ٠‏ فاليكم ما أراه فى 
الآمر من رأى ٠‏ اثى أتصور أن مانا ما كان لها أن تذهب مع أوئيجين 
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ولو حدث أن أصبحت حرة طليقة > أن مات عنها زوجها > أن أصبحت 
أرملة ٠‏ أنحن فى حاجة حت الى أن 'تعمق طبيعة هذا المزاج ؟ انها تعلم 
حق العلم من هو أونيجين : هو جنّواب أبدى حدث أن رأى » على حين 
فحأة » المرأة التى سبق أن ازدراها ؟ رآها فى البذخ والترف الذى تنعم 
به بيئة لا يفدر هو أن يبلنها ٠‏ هنا جوهر القضية كلها ٠‏ هذه البيئئة هى 
جوهر القضية كلها ٠‏ ان لك البنت الصغيرة التى أوشك فى الماضى أن 
يحتقرها احتقاراً » تحثلى اليوم بتبجبل المجتمع الراقى ‏ هذا المجتحم 
الذى له على رجل مثل أونيجين سطوة وسلطان » رغم جميع مول أونسجين 
الى الشمول ‏ ومن أجل هذا انما هرع الها مبهوراً ! لقد هتف يقول : 
هذا مثلى الأعلى » هذا خلاصى » هذا ها يروى ظمثى > ويشفى غلبيل > 
وبروى حنينى ! لم أقدر أن أدى السعادة حين كانت فى متئاول بدى »2 
حين كانت قريبة كل القرب منى ! » ٠‏ وكما يتوق آليكو الى زمفيرا » 
يتطلع أونيحين الى تائيانا ٠‏ آلبست تعرقه تاتيانا وتقرأ ما فى نفسه قراءة 
واضحة ؟ ألم تكنتشف سرته » ونفك لغزه منذ مدة طويلة' ؟ انها لتعلم 
الآن علم البقين أنه لا يحب فى الواقم الا وهمه الجديد » فهو لا يحبها 
هى » هى التى لا تزال كما كانت فى الماضى تائيانا الهادئة ٠‏ انها تعلم أنه 
يعدثها شيثاً آخر غير ما هى ٠‏ انها تعلم أنه لا ريحبها هى > وأنه ريما كان 
لا يحب أحداً » بل أنه قد يكون عاجزاً عن أن يحب أحداً رغم كل 
ما يقاسية من سبارريح شديدة ! اه يحب وهية الخاض > وهو ئقسة أبس 
الا وهما ! فلو ننعته لصحت من الفتنة وأفاقت من السحر منذ الفد » 
ولسخرت مما اندفعث فيه وانقادت له من حماسة ٠‏ ان أوسحين لا أرض 
له » لا تراب له ٠‏ انه زغبة فى مهب الربح + أما هى تسختلف عن هذا 
كل الاختلاف ٠‏ انها حتى فى البأس والألم اللذين يستبدان بهما حين 
ترى نهدم حبانها » يبقى لها ثىء نابت لا يتزعزع > شىء متبن راس انستئد 
اليه روحها » وتعتمد عليه نفسها : وهو ذكريات طفولتها » ذكريات اليلد 
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الذى ولدت فيه > ذكريات الركن الصغير من الريف » الذى فيه بدأت 
حاتها الهادئة الثقئة ٠‏ هو ه الصليب وظل الأغصان على قبر مرضعتها 
المسكينة » + ان هذه الذكريات وهذه الصور الباقية من الماضى لهى أغلى 
فى نفسها من كل ثىء ٠‏ أن هذه الصور هى كل ما بقى لها » وهى هى 
التى تنقذ روحها من يأس لا مخرج منه ٠‏ وهذا وحده ليس قليلا" م بل 
انه لكثير » لأنه أساس راس » فيه شىء لا بتزعزع ولا بتهدم ٠‏ بهذا انما 
يثم انصال الاسان بالوطن »> وارضماطه بالشعب » وتعلقه بما يجله ويقدسه ٠‏ 
فما الذى يملكه أونيجين » ومن هو ؟ انها لا تستطيع أن تتروجه من باب 
الرأفة والشفقة » ملهاة” يزَجّى بها وقق هلا أكثر ٠‏ انها لا :ماك أن 
تبدتد هذا الكنز من الشفقة المحبة » من أجل أن #مخلق له شبح سعادة » 
لأنها تعلم حق العلم أنه سبستهزىء فى غد بهذه السعادة ٠‏ لا ٠‏ ان من 
النفوس نفوساً عميقة قوية لا مستطيم » عامدة” واعبة » أن تسلم للعار 
شيا #حترمه وتقدسه » ولو أونيث عطفاً لا نهاية له » ورأفة لا حدود لها ٠‏ 
لا ه ما كان فى وسع تاثيانا أن تتزوج أونجين ٠‏ 


هكذا يتتجل بوشكين » فى قصة « أونحين » »2 فى هذه القصيدة 
الخالدة التى لانضاهى » يتتجلى كائباً قوميا لم نعرف مثله قله ٠‏ لقد 
استطاع بنظرة ثاقبة تبلغ غاية الدقة والحدة أن برى أعمق أعماق كياننا » 
وأن ييصر قرارة هذا المجتمع الذى ينزل عندنا منزلة” فوق طيقة الشعب ٠‏ 
ان بوشكين »© بتصويره اللو أن الرومى »© بتصويره المتشسرد” فى هذا 
الزمان والمتشرد الذى 'وجد حتى الآن > وبادراكه بحدس العيقرى طببعة 
هذا التشرد ومصيره التاريخى وما يكتسبه من شأن ضلكم فى مصائر 
روسا فى الستقبل ؟ وبوضعه نموذج الجمال الرومى الحق الى جاب ذلك 
المتشرد متمثلا” فى المرأة الروسية » قد استطاع » سابقاً جميع كتاب روسياء 
أن عرض أمام أبصارنا فى سائر الآثار التى ألفها فى نلك المرحلة من 
مراحل حيانه الأدببة » سلسلة كاملة من اللماذج الروسية الحسلة حتا » 
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التى اكتشفها فى الشعب الرومى ٠‏ وأبرز سمات هذا الجمال أن هذه 
النماذج حقيقة صادقة > فهو جمال لا ,يمكن جحوده » جمال محسوس 
ملموس » فلا يستطيع المرء أن يتكر هذه النماذج » لأنها قائمة أمام بصره 
كأنها مقدودة من صخر ٠‏ أعود فأقول مرة أخرى اننى لا أتكلم كلام 
ناقد من نقاد الأدب ٠‏ لذلك سأتحئب أن أشرح دأبى فأصدر حكماً مفصّلاة 
على ما ركه شاعرنا من آثار عبقرية * ان المرء ليستطبع مثلا أن .يؤاف 
كتاباً كاملا" عن نموذج الراهب العالم بالأخبار » فببّين ما لهذا الوجه 
المهيس عندنا من شأن كير ودلالة غلبة » وهو الوجه الرومى الذى اكتشفه 
بوشكين على الأرض الروسسة » واستخرجه » وبحت صورته » ووضعه 
أمام أبصاونا فأصبحنا ثراه الى الأبد بجماله الروحىالهادىء الفخم 
شاهداً على ما للشعب من روح قوية قادرة على أن نستخرج من قرارة 
ذائها وجوه لا سسيل الى جحود جمالها أيضاً ٠‏ ان بوشكين قد استمد هذا 
الوجه من الواقعم > فهو وجه موجود » لا يمكن اثكاره ولا يستطيع أحد 
أن يزعم أنه مبتكر اتكاراً » وأنه ثمرة من ثمرات الخال أو التصور 
عند شاعر ٠‏ انكم لتأملونه أنتم أنفسكم وتصلّمون به : سم > هو اذن 
موجود > وان روح الشعب الذى خلقته لموجودة أيضاً ٠‏ ويتبع ذلك أن 
ما نملكه هذه الروح من قوة حة 'شبطة موجودة كذلك » وكبيرة ورحية ٠‏ 
اننا للحس فى جميع أعمال بوشكين ايماثاً بالطبع الروسى > ايماناً بطاقته 
الروحبة ٠‏ واذا وجد الايمان فقد 'وجد الأمل أيضاً » وهو أمل كبير 
فى الاسان الرومى : 


مؤملا مجدا وخيرة 
آأزلو أعامى فر خاتت 
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كذلك قال الشساعر نفسه فى مناسبة أأخرى > ولكن هذه الكلمات 
يمكن أن تصدق على جميع آثاره القومية + وما من كائب روسى > لا قبله 
ولا بعده » بقى فى يوم من الأيام متحداً بشعبه اتحاداً يبلغ هذا الملغم من 
العمق » ويصل الى هذه الدرجة من ارتياط الابن بأبية وأمه ٠‏ صحيح 
أن عندنا كناباً كثيرين يعرفون الشعب ويتكلمون عله بموهبة ومقدرة 
ومحبة ٠‏ ولكن كل ما تستطيع أن تقوله عن هؤلاء الكتاب » اذا أنت فستهم 
ببوشكين ( عدا مستنين اثنين بين أواخر مقلدى الشساعر ) هو أنهم 
ه سادة » يتكلمون عن الشعب + وحتى بين أقواهم موهبة > حتى لدى 
المستتنيين الاثنين اللذين ألمعت اليهما » بحس على حين فجأة بظهور ثىء 
أعلى » شىء ينحدر من طراز آخر من المعمشة والْاة » شىء يشسه أن 
يكون رغبة لدى الكائب فى رفع الشعب اليه » ونفعه بتصوره ٠‏ أما بوشكين 
فانه يملك شيئاً لا أدرى ما هو » شيا يقربه من الشعب « نهائياً » > 
ويكتسى لديه نوعا من طلبعة بسيطة ساذجة ٠‏ انظروا فى أسطورة 
« الدب »» اقرأوا كيف قتل فلاح « صاحب المعالى الدب » » أو تذكروا 
ذلك البست من الشعر عن « العراب ايفان » » افعلوا هذا فتدركوا ماذا أريد 
أن أقول + 


ان جميع هنه الكنوز من الفن والخدس التى ختّلفها لنا شاعر؟ا 
الكبير هى نوع من الهدى للفئانين الذين سسخلفويه » للفئانين الذين 
سبحققون رمالتهم بعد الآن على هذا الدرب الذى شقه لهم ٠‏ حقاً اننا 
تستطع أن نقول ؛ لولا أن 'وجد بوشكين » لما 'وجدت المواهب التى 
أعقبته ٠‏ أو قولوا على الأقل ان هذه المواهب » مهما تكن عظمتها » ما كان 
لها لولاه أن تظهر قوية هذه القوة التى ثراها لها اليوم » ولا واضحة” 
هذا الوضوح الى تتتجلى به فى هذا الوفت + ولكن الأمر لبس أمر 
شعر فحسب » لبس أمر عمل فنى محسب : ان الشىء الذى كان يمكن 
ألا بتجلى تجليا قوبا هذه القوة التى لا تقاوم» لولا أن وجد بوشكين 
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( وهذا ما رئى بعد ذلك لدى بعضهم أن لم يكن لديهم جميعاً ) انما هو 
ابمائنا باستقلالنا الروسى ‏ وهذا الأمل الذى أصبح اليوم واعباً كل 
الوعى > أعنى أملئا فى شعبئا » وايماننا بالرسالة التى سيكون عليئا ذات 
بوم أن نحفقها فى أسرة الشعوب الأوروبية ٠‏ وان مأثرة ,بوشكين هذه 
تتضح اتضاحاً خاصاً اذا نحن نفذنا الآن الى ١!ا‏ سوف أسميه بالمرحلة 
الثالثة من ححاته الفنية * 


أكرر أن هذه المراحل يس لها تخوم محدتدة ممحديدا واضبعاً ٠‏ 
فعض أعمال بوشكين » حتى بين تلك النى تتتمى الى المرحلة الثالئة » 
كان يمكن أن تظهر فى بداية حساة شاعرنا الفشئة » لأن بوشكين كان 
فى جميع الأوقات كائناً حياً مكتملا” ان صمح التعبير > كاثاً حا يشتمل 
منذ البداية على بذور جمبع نطوره » فهو لم بتلق هذه اللبثور من 
خارجه ٠‏ فالمالم الخارجى لم يزد فى أكثر تقدير على أن حتّرك ما كان 
ثاوياً فى أعماق نفس الشاعر ٠‏ ولكن هنا الكائن العضوى كان يتطور > 
ونحن 'ستطيع أن نمثّر مراحل هذا النطور » فنرى فى كل مرحلة 
منها طابعها اللاص » وسنَّلم اللمو من طور الى طور + وعلى هذا 
الأساس نستطبع أن نتسب الى المرحلة الثالئة من تطوره + ئلك السلسلة 
من الأعمال التى تتألق فيها الأفكار العالمية خاصة » والتى تنشير أمام 
أبصار؟ا الصور الشعربة عند الشعوب الأخضرى » واتجسّد لنا عبفرية 
هذه الشعوب ٠‏ ان عدداً من هذه الأعمال لم .يظهر الا بعد موت بوشكين ٠‏ 
وفى هذه المرحلة من -حاته الفئية انما يمثل الشاعر شيا مسحزاً » شيا 
لا عهد بمثله من قبل » شيثاً لم يلاحظ فى أى مكان الى أن جاء بوشكين ٠‏ 
صحبح أن فى الآداب الأوربسة عبقرييات فلية تحتل مرتبة 1 كن 
المظمة » أمثال : شكسير » وسرفاتس » وشيلر + ولكن أرونى عبقرية 
واحدة من تلك العقريات الكبرى ملكت من القدرة على الترجيع العالى 
ما ملكنه عبقرية بوشكين ٠‏ وهذه القدرة النى هى وقف على أمثنا » هى 
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بينها ها يشارك فيه بوشكين شمبنا » وهى ما تتجمل منه شاعراً قوبيا ٠‏ ان 
أكبر الشعراء الأوروبين لم يستطيعوا فى يوم من الأيام أن يجسد أحدهم 
عبقرية شعب أخر » ولو كانت عبقررية الشعب الذى ,يحاور شعيه » وأن 
ينصح عن كل العمق الخبىء فى روحه ؟ وعن كل اللنين الى تحقيق 
رمالته » بمثل القوة النى برهن عليها بوشكين فى هذا كله ٠‏ بل ان 
الشسراء الأورسين حين كانوا يرجعون الى الشعوب الأخرى » فائما كانوا 
فى أغلب الأحبان بفملون ذلك لادخال هذه الشعوب فى شاسيهم > 
وفهمها على طريقتهم ٠‏ لو نظرت الى شكسبيي نفسه لرأيثت جميع 
الايطاليين تقريباً يشبهون فى آثاره الانجليز * ان بوشكين ينفرد بين سائر 
الشعراء العالميين بالقدرة على التتجسد فى شعب آخر ٠‏ انظروا الى مشاهد 
ه فاوست » » انظروا الى « الفارس السخبل » » انظروا الى أغنسة 
« النامر الفقير » ٠‏ انكم اذا أعدتم قراءة « دون خوان » > لا كان فى 
وسعكم أن تعرفوا أن الانسان الذى كتب هذه القصيدة ليس اسبائاً » 
الا أن نتروا اسم بوشكين ٠‏ ما أعمق وما أهول الصور فى هذه القصدة : 
« الأدبة فى زمان الطاعون » ! ألا بحس المرء فى هذه الصور الخارقة 
عبقرية انجلترا ؟ ان هذه الأغلية العجبة عن الطاعون » التى يغشنيها بطل 
القصيدة » وهذه الأغنة التى تغنيها ميرى وتقول فبها هذين اللبتين : 


من صفارنا فى المدرسة الصاخبة 
ترجعت الاصوات 


لهما أغان انحليزية + انهما مسأم الروح البريطانية > وأسلوب 
السقرية البريطائية فى البكاء » واحساسها الألم بما تتوقعه من مستقبل ٠‏ 
وتذكروا نلك الأسات الغريبة التى جاء فيها : 


بنذ 


فى ذات يوم + أثثاء اجتيالم واد هتقش 


ان هذا ليكاد يكون نقلا” حرشا للصفحات الثلاث الأولى من كتانب 
غبى صوفى غريب » كته ثثراً متشبع” دينى الجليزى قديم » ولكن 
أهو نقل فحسب ؟ انك من خلال الموسقى اطريئة المتحمسة التى نسممها 
فى هذه الأشعار لتحس روح البروستاتتية الشمالية نشمسها م روح 
مهرطقٌ امجليزى غُبى صوفى سأمان قد امتلأت سه احتقاراً » وتحس 
ميوله الغامضة المهمة » العارمة التى لا تقاوم وتحس ألحلامه الغسة 
الصوفية اللامحة المتطرفة ٠‏ انك حين تقراً هذه الأشعار ليخكّل الك أنك 
نسمع روح عصور « الاصلاح  »‏ فاذا أنت درك تلك الشعلة المحاربة > 
شعلة البروتستائئية » وهى فى فجرها » واذا أنت أخيرا نفهم التاريخ 
نفسه » 'تفهمه لا بالفكر وحده » وائما 'نفهمه كما لو كنت أنت هناك » 
كما لو كلت ثمر بمسكر أصحاب هذه اللة » ولو ممهم ألاشبدهم » 
وتشاركهم ذرف الدموع فى حماساتهم الصوفية 7 وتشاطرهم أربمانهم 
بما هم به مؤمئون ٠‏ وفى موازاة هذه الصوفة الدينية > انظروا الآن الى 
تلك الأبيات الدينية الأخرى المستمدة من روح القرآن > أعنى « اتنئاسات 
من القرآن » ٠‏ ألا :تحسون حين تقرعونها أن مسلماً هو الذى يتكلم ٠.‏ 
ألا تحسون روح القرآن ؟ ألا ثرون حسامه ؟ ألا :تحسون نلك العظمة 
البريثة فى عقدته » وتلك القوة الهائلة الرهية فى تعالسمه ؟ وعودوا بنا 
الى العالم القديم ٠‏ اقرعوا قصدة « لبالى مصر » ٠‏ ألا رون آلهة الأرض 
هؤلاء الذين يحكمون شعوبهم حكم آلهة » ويزدرون عبقرية شعوبهم 
وأشوائها ولا يؤمئون بها > والذين يبصدق علهم أنهم آلهة منعز لون » 


رننا 


أطاشت العزلة عقولهم واحتضروا من الضجر وهم يهدهدون حزنهم 
بسبول حوائية عحبة رههبة » وشبق كشيق المشرات » ولذة كلذة اثى 
التكبوت التى تلتهم 'ذكرها ٠‏ الى لأفول غير هيناب : ما عرفت الانسائية 
شاعرآ يضارع بوشكين فى قدرته على الترجيع العالمى الشامل ٠‏ وليس 
ش الأمر أمر ترجيع محسب ء وانما هو أيضا ذلك العمق المدهش فى "هذا 
الترجيع » ولك القدرة التى نملكها روح بوشكين على أن تتقمص دوح 
شعوب أخرى “قمصا يكاد يكون كاملا" فهو معحزة » لأن هذه الظاهرة 
لم تجدد لدى أى شاعر فى العالم بأسره من أقصاه الى أقصاء ٠‏ ان هذا 
لم يحدث الا عند بوشكين ٠‏ وبهذا المعنى يكون بوشكين ‏ كما سبق أن 
قلت ظاهرة لس لها مابقة » وهو فى رأينا ظاهرة 'موة ! ذلك ووه 
ذلك لأن ما هو رومى أكثر من كل ما عداه فى بوشكين انما يتجلى فى 
هذا » أعنى العبقرية القومية فى شعره » أعلى روح شعيئا فى الصورة 
التى ستصير اليها فى المستقبل » أى روح مستقبانا التى عرف كيف 
يستخرجها من بين شوائب اللاضر » وكيف يعبر علها تعبير" نبى حقا ٠‏ 
وهل قوة روحنا القومة الا ميلها ب من خلال الأهداق المحدودة التى 
تستهدفها ‏ الى العالمية الشاملة » الى التكامل الاسائى ؟ ان بوشكين الذى 
أصبح شاعراً قوميا » ما ان اتصل بالشعب حتى أحس” سلفاً بما لهذه 
القوة الشعسية من دلالة واسعة ٠‏ فهو من هذه الجهة قد أدرك المستقيل 
وكان 'ساا + 


ان فى وسمنا أن 'تساءل فى الواقم : ما اصلاح بطرس بالنسبة 
البنا » لا من جهة المستقبل فحسب » بل من جهة ما كان » من جهة 
الى م نر حبية مانشلت زوق 15107 كانت دلالة هذا الاصلاح بالنسية 
البنا 4 ذلك أن هذا الاصلاح > فى حقيقة حقيقة الأمر » لا يقتصر بالنسبة البنا 
على أننا استعرثا العادات والألخلاق والاختر اعات الأوروسة فحسب ٠‏ 
يجب أن لتمق تعمقاً أشد » فثرى كيف حدث هذا الاصلاح + من 
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الجائز جداً ألا يكون بطرس الأكير نفسه قد خطرت باله فى أول 
الأمر الا هذه الفكرة » فجهد فى نطبقها » أى ألا يكون قد استهدف 
فى البداية الا منافم مباشرة ٠‏ ولكن ما بملكه بطرس الأكبر من رهافة 
فى الفكر 'نوجهه فى عمله لابد أنها دفمته بعد ذلك » أناء مضى” فكرانه فى 
تطلورها » الى أهداف بسدة المدى لا شك فى أنها أرحب من ملك المناقم 
الباشرة ٠‏ قنستطيع أن نقول ان الشعب الروسى قد قبل ذلك الاصالاح 
لا باسم المنفعة المباشرة وائما هو قبلها حتماً لأنه أحس سلفاً بهدف يعيد 
أعلى كيرا من تلك اللفعة الماشرة 3 وأعود تأقول إن هذا الاحسسساس 
قد يكون لا شعورياً » ولكن ذلك لا ينفى أنه كان قوياً وأبه كان راسعطا 
رسوحا عميتاً فى نفس الشعب الرومى + لقد كنا جميعاً فى ذلك الأوان 
نميل الى اعادة بناء وحدة الخحاة » الى اعادة بئاء وحدة النوع الانسانى + 
اننا بالصداقة لا بالعداوة ( كما قد 'يظن ) ء وبالمحية كلها انما كبلنا فى 
أنشسنا عبقريات الأمم الأجنسة » وقلثاها جمبعها » دون أن فرق بيثها 
ونجعل بعضها فوق بعص طبقات مخثلفة باختلاق الأجناس » لأننا علمنا 
بالفطرة ومند أول لخطوة تقريبا كيف نزيل التتاقضات وكيف تعر 
ونشفر م وكيف نحقق الصالحة بين الاختلافات ٠‏ وبذلك كنا ناكد من 
ذلك الي ما نملك من استعداد ومبل لأن تعد يثاء الوحدة العالمية > 
والوحدة الاسائية بين أسر الجئس الآرى الكبير كلها منذ أن انكشفت 
هذه الوحدة لأبصارثا + بم » ان دلالة الااسان الرومى هى أنه أودوبى 
وأنه عالمى » ما فى ذلك ريب ٠‏ فأن يكون الرء دوسا حقئيا » أن يكون 
روسساً كاملا" » فذلك انما يعنى ( احفظوا هذا ! ) أنه أأخو الشر جميعا > 
أنه مؤمن بالوحدة الانسائية اذا شثنم هذا النبير ٠‏ أن كل ما ذهينا اليه 
من دعوة الى السلافية ومن دعوة الى النشبه بالغرب ليس الا سوء ثفاهم » 
وان يكن ضرودرياً من الناحبة التارسفية ٠‏ فالرومى المقيقى يرى أن 
أوروبا ومصائر الحنس الأرى المظيم كله غالية على نفسه كروسيا نفسها 


لل 


ومصائر أرضه التى ولد عليها : ذلك أن مصيرما ائما هو العالية الشاملة » 
التى لا تتحقق بالسيف » بل بالأسخوة » بسجهدنا الأخوى فى سبيل أن 
ترد البشر الى الألخوة + فلو تسمقتم تاريخنا الروسى الذى ثلا اصلاح 
بطرس الأكبر » لوجدتم فبه منذ ذلك اللين أثر من هذا التفكير وقرائن 
ندل عليه > أو قولوا ان شئتم أن "ستبدلوا بكلمة التفكير كلمة” أخرى > 
الكم واجدون فبه آثاراً وقرائن ندل على "نلك الأحلام التى عبر”ت عنها 
منذ قليل حين "تحدثت عما هو مشترك بيننا وبين الشعوب الأوروببة ء 
حتى فبما ,تعلق سامة حكومتا ؟ اذ ما الذى فعلته روسا فى مضمار 
السباسة خلال هذين القرئين ؟ أليس واضحا أنها خدمت مصالح أوروبا 
أكثر مما خدمت مصاليا الخاصة ؟ لا أظن أن مرد ذلك الى جهل رجال 
الساسة عندنا ٠‏ لا + ان شعوب أوروبا لا تدرى كم هى عزيزة فى 
قلوبنا » غالية فى نفوسنا ! انى لعلى يقين بأن الروس فى المستقبل » أعنى 
الروس الذين ستخلفوثنا سوفا يدركون جميعاً ‏ ولا أستثتى منهم 
أحداً ‏ أن انثماء الفرد ال الشسش الروس: + أى أن .يكون الفرد دوسماً . 
حقبقناً » انما معناه أن يقوم بمصالخحة ‏ هى فى هذه المرة مصالكحة نهائية - 
بين التناقضات الأوروبة » وأن ,بين للحئين الى أوروبا كيف أن هذا 
الحئين يمكن أن يرنوى من نفسئا الرومسة التواقة الى الشمول الانسائى 
والى الوحدة بين البشر ؟ وأن .يجعل جميع اخوثثا فى العالم .بنضمون اليئا 
بالحب حتى لقد تكون روسيا هى التى نطق بالقول الفصل فى الاتساق 
الشامل والامسسجام الكبير والائفاق النهائى الأخوى بين جميع الشعوب 
تحت لواء السبح + انى لأعلم حق العلم أن كلمائى هذه لابد أن تندو 
شديدة الحماسة كبيرة الثلو وأن نيدو أوهاماً يتعلق بها الخال ٠‏ لا ضير ٠‏ 
لست ادم على أنئى قلنها ٠‏ لقد كان يجب أن تقال > فى هذا الأوان 
خاصة » فى هذه الساعة الخللة عندنا م هذه الساعة التى محتفل فنها 
بذكرى شاعرنا العظيم الذى جسسّد هو نفسه هذه الفكرة وحّتقها فى 


ك6 


فله ٠‏ ثم اننى لا أعلن هذا الرأى أول مسرة ٠‏ ان هذا الرأى لبس 
بحديد ٠‏ ولكن الثبىء الخطير هو أن يظن بما أقول الفرور ٠‏ فاذا 
بسترض يعترض : « ماذا ؟ أيكون هذا قدر وطننا الجلف البائس 6 
أتكون نحن الذين هبأنا القدر بين سائر الانسادة لأن نطق بالقول 
الجديد ؟ » ٠‏ أى غرابة فى هذا ؟ أأنا أتكلم عن محد اقتصادى > عن 
جد السيف أو العلوم ؟ لا ! فائما أنا أتكلم عن الأخوة بين البشير » 
فأقول ان القلب الرومى ربما كان هو الهبأ أكثر من سائر الشعوب 
لأن يحقق الوحدة الشماملة الأخوية بين جميع البشر ٠‏ وقد استقيت 
علامات ذلك من تاريخنا » ورأيتها فى ننائنا » وشهدتها فى عبقرية 
بوشكين الفنية ٠‏ لا يضيرنا أن أرضنا فقيرة بائمسة ٠‏ ان هذه الأرض 
الفقيرة فد « طاف بها المسح وباركها فى صودة قن من الأثْنان » + فلماذا 
مستبعدون أن تنطوى نفوسنا تحن على آحخر كلمة قالها المسبح ؟ ألم يولد 
هو نفسه فى مذود ؟ أعود تأفول : انثا على الأقل نستطيع منذ الآن أن 
نطلع على العالم بشساعرنا بوشكين » وبالروح العلمية الشساملة التى عبر 
عنها » وبعبريته التى تتصف بأنها السائة كاملة + لقد استطاع بوشكين 
أن يضم فى 'فسه العبقريات الأجنية الأخرى كأنها من ذوى قرباه ٠‏ 
لفد برهن فى الفن » أو فى خلقه الفنى على الأقل م برهاناً لا مبسييل 
الى جحوده ‏ على 'نوق الروح الروسة الى العاابة الشاملة > وذلك وحده 
دليل كبير ٠‏ اذا كان رأينا وهماً» فائنا نقع عند بوشكين على ما يصلح 
أساساً وقاعدة لهذا الوهم يقوم عليها وطبداً راسسطاً ٠‏ لو أن بوشكين 
عاش عمراً أطول » فلربما كشف عن جوائب -نالدة رائمة من النفس 
الرومسة كان اخونا الأوروببون سمفهموثها فتحذبهم الينا أكثر هما هم 
منجذبون الينا الآن ٠‏ لمله كان سبستطيع » لو عاش عمرآ أطول > أن 
يشرح لهم أشوافنا المقيقية » واملهم كانوا سبدركون عندئذ آمن” نحن » 
فكفون عن النظر الينا بالريية والاحتقار اللذين لا يزالان يظهرونهما 


بن 


لنا ٠‏ لو عاش بوشكين عمراً أطول » فلربما قل” ما يقوم بمننا وببنهم الآن 
من سوء التفاهم » وما ينشب بينا وبينهم من مشاجرات ٠‏ ولكن الله أراد 
غير ذلك ٠‏ فمات بوشكين وهو فى عنفوان تفتمم قواه » ولا شك أنه حمل 
معه الى قبره سرا كبيرا ٠‏ فهذا السر هو ما يجب عليئا مئذ الان أن 
نحاول النفاذ اليه بعد غيايه عنا + 
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إن معاصي دوس تويش كو ىد أساءوافمه » فأكبرم 
ميشأ أن برف فيه | لأكالب] اجتاعيا يدافع عن "الفقّرا؟ 
“وال ذلين المبائين" فاذا غالج مشكهلات ماتنمنك رامقا 
أخذ بعطوم بتر به ويصبفه بأأنه 'موهبة مرضبة “ومن 
التقادمن لويدرلة أن الواقيبة للقالسة* الى كان 


توصف ءا أعال دوس تويفسك ما تسبر عمق أغوار 
الننمن لإمدانية # راك ووني ةو سك ان راكنا 
سبق نلرية التقليل النفسى الى أنش اها فت رويد 
وأو اده بواية زر عدة المشكزه امهنا يتن 

مشكالة الصراع بين الذي روالشر» ؤوكرنس.." 


السثرر ف مرلرئسف 








